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البحوث المنشورة بالجلة على مسؤولية كاتيبها 


غيل كتب حمء.ووءع 2553.010 طه/ /نصاغط 


الك 


أسرة التحرر 


و - أ. د/ أمين مد فاخر عيد الكلية 

ا أ. د / عبد اميد مد أبو سكين وكيل الكلية 

َِ .د / جمد تمد أبو موسى رئيس قسم البلاغة 

أ . د / صلاح الدين عبد التواب و : الأخب 

هك أ. د / عبد للغفار <امد هلال 2 أصول اللغة 

أ. د/ غريب عبد أنجيد نافع د « اللغويات 

/ا - أ. د / عبد العريز غنيم 0 التادريخ والحضارة 
ا أ. داعى الدين عيد اللي ا الصحافة والإعلام 
د د/ شعبان أبو اليزيد سكرتير ذنى الجلة 


٠‏ السيد! تمد عيد السسمييع عل المشرف !ا الى 


مقدمة العدد 


الود الله زاب العالمين 4 اأصلاة والملام على رسوله الآامين 1 سرد ما و تنا 
ممد وعلى آله وأصابه ودن أهتدى ,ديه واتبع سنة4 [لى يوم الدين . 


أما دول > 

فوذا هو الءدد الثامن من اغلة العلمية ( حو لية كلية الاغة العر بية بالقا هرة) 
إشترك فى [عدادها و كتابة حو ثبا صفوة متازة من أعءضاء هرءّة التدرإس 
بوذه السكلية العر بقة كلية اللغة المر ببة صيمامعة اللازهر بالقاهرة . 


رلا كانت هذه السكلية ‏ يوضعها الهالى ‏ تشحل هن الأ قسام لاعلية ستة 
أقسام , أربعة منها عختصة بدرامة اللغة ااحرببة وآدام!ا وهى : الأغويات 
( النءو والصرف ).وأصول اللخة ( فقه اللذة ر الأرجات والقراءات و المعاجم 
واللآامدو ات وعم الاغة )ء والبلاغة واانقد : والآدب والاقد » واثنان هن 
هذه !سام ألستة ينصل كثير من ألدراسات فر,ما بالعلوم الإسلامية والعر بية» 
وما قسم التار يخ والحضار: . وقسم الصدافة والإملام » ثقول : لا كانت 
ه.ذه المكلية العريقة الى استمدت عر قا من العناية بالدراسات العربمة 
والإسلامية قد اشتمات على كل هذه اللأقسام فقد تنوءت اليحوث داخل 
هذه امجاة العليية الغراء » تلك البحوث اتتى كتبت بأقلام ضية بمتازة من 
البأ حثين والعلماء » والتى يفيدمئها أبناءهذهالكلرة أساتذةوطلابا ء وكذ! غيرمم 
من العرب وااسلين فى كل مكان . 

وقد رأت أسرة التحر ير ببذه الجلة أن يكون تصنيف هذه البحوث على 
'الندو (اتالى : 


(0 

قم الدراسات القرآنية وهو الذى تستمد عوثه كبا أو معظهما مماثمرة 
من القرآت الكر.م ع ولاعخف:ص ذلك يقسم عدى ددين : بل قد يكون أحما. مي 
دون سو ل اللهغة أو الملاغة أو غير هما . 

الدراسات الأغقوية 03 وإشهل دن الأثسام ااعلمية بال كاية أسودى 

اللغشوريات وادوك إلاخة 6 ( ونأ 0 ذلك قة أقسام وذه أجل مطابقة 
للأقسام الملمية بال كلية ) . 

فقسم ثالث الدرأسرات الملاغية ٠‏ 

ورابع للدراسات الادبية 5 

وخوامس المدراسات التار يخية والجغرافية 8 

وسادى المدراسات الأعلامية 95 

وود عسكن ل -قى هذه انقدمة أ اشير إلى :لمك الددوث الى أسوة توأها: 
هذ! المدد وما تضم 4 من حودة و أت.كار ٠‏ 


ففى مال فم! الدراسات القرآ نية فما يتصل ,علوم الاغة قدم الد 5تود 
عن شباطر الأاسداذ المساءد بقسم أصول اللغة >ثا فى إتباع 5 ركه فى 
القراءات موضصسا في ه مهنى الإتباع أص_ل الاخة وفى اسطلاح عذاما 
المتقدمين وامدثين ©» وقد دكن ف عرده على الإتباع للدروات طخاء بسكل 
صور الإنياع لهر كات الفتمو لضم والمكس ء مسةشودا باأقراءات الختلقة» 
ومعتمدا فى ذلك على أمم المراجع الغو بة قدبما وحديثا . 


كا قدم الاستاذ الد ك.تور عبد النفار هلال >ثا فى الإدغام والفك بين 
القراء واللغوبين » وضح فيه ممنى الإدغام فى اللغة وءند علاء القراءات » 
مؤكدا القول بأنه «ظبر عن «ظادر التخميف فى النطق . وهو الغُدف »٠ن‏ 
وجوده ف العر بية » مستقصيا #مروط الإدغام فى ءثيرة ثسروط ء وء٠وضسا‏ 
قسميه الصغير وال-كءمير وأ<_كاء,اءنالوجوب والجواز: ومسثءرضا اللامثلة 


(ذ) 
المكثيرة من الث رآن المكريم لبيان مجىء الإدغام لك بير فى كلة أو كلءةين فى 
كل من الهائاين وامتجا نين واأتقار بين ومستهيئا م جاء عن القداى من 
أقوال فى :وضيح ذلك ٠‏ 


وفها يتصل بعلوم البلاغة ‏ فى مجال الدراسات القرآنية أيضا ‏ قدم 
الاستاذ الد كةو رمحدآبو مومى عثا بلافيا عيتكر أ هو ( أمثال -ورةالنور ) 
وفيه ركز على (الخشنيه فى آتين من هذه (أسورة المكرعة سورة النور - 
جاعلا من ذلك ءوذجا ا فى القرآن الكرم من أمثلة وتشدهات أخرى فى 
قد النصاة والبلاغة . فأماآية #تعبيه الآولى فبى ةوه تعالى : ه مثل نوره 
شكاة فيها مصباح ... الآية » وفيها وصف واضح لشرع الله رنظامه وأنه 
ثور أسهوات والارض 5ه آح وأما الأشبية الثابى وهو أ مةابل لللآاول 
ففى آ يتين «تتاليتين » بدأ الآولى بقوله تءالى : ١‏ والذين كفروا أعماطم 
كسراب بقيعة ١‏ .» » وتبد] الثائية بقوله تعالى : د أو كظدات فى يم رجى ..» 
وقد بين الياحث ما فى هذن المثلين هن بلاغة رفيعة المسةتوى ,2 لاستطيمع 
بشس مرهأ أو قّ من الفصاءة وقوه ايان أن َ 5 عثلبا » م إوضم ما بين 
الأشبيه فى هذين الثلين ومابين النشدبيه فى الآولى من المقابلة ااتى ؟-كن أن 
درن بان ااعكاة ااضية و بن المر أب ال+ادع 4 ومصورأ ذلك كله بعورة 
أدبية رائعة ؛ 


وآخر البحوث فى قسم الدراسات القرآ ية ‏ بهذا المدد من هذه الحولية 
حدثك قدمه الد كتور فتحى حوسن ألاد رس فى سم الملاغة والنقد وفيه وذ كر 
بعش أءرار المذف فى بءض يات القرآن الكريم » والبحث وإن لييكن 
فى ظاهرة جد يدا لدى عذاء الللاغة فقد استطاع الماحث بدراسته اايلاغية 
الدقرقة لرءض الآيات اقرآ نيه أن يكشدف أسرار! بلاغية عظيمة الحذف 
الحرف أر المسئد أو الأسند إليه أو ابخلة ء ركل ذلك ما بين انا شيئا من 
أسرار ةّ: الملاغة وذروما فى كثاب الله عز وجبل . 


(غ) 
وأما القسم ااثأنى : الدراسات الأغوية: فقد شثمل بحثين : الآرل الد كتوم 
عيد العزيث علامالاستاذ المساعدبقسم أصول اللغة ء وهو عن : اممو الاغوى. 
والطنمولة « وفيه اتحداث عن ألاغة ووظائفها الاجتماعية وأشفسية والدقاية 0 
ومن غيبلال ححعديثه عن العلافة بين اللغة والكلام ؛ وحديثهعن اللذة والفرد. 
وءن الامة والجتمع 0 وكيف مم عملية الكلام » وكيف 2 [ةال إأعصدوت 
يمر بها ااطغل فى | كنساب اغته . وانطرق الحديئة اتى ١‏ ك.تشهما "علاء فى يال 


التعابم اللفظى للطفل . 


والبحث الثانى فى مجال الدراسات اللذوية الد ك.تور ممير عدى الجواد 
الاستاذ المساعد بقسم الاغويات , وفيه يتحدث هن الحاءل ( فى عم انحو ) 
وكيف دكن أن عنع عن التساظ على المعو ل فلا يعمل فيه , وقد جعله تحت 
هنو ان د ال. كاف اللفظى فى ضوء الدراسات التحوية » » وتثاول فيه اركف , 
بالآلف» وعاء وبالأودوات اتى :كف ما بعدها عن العمل فيا ثبلا . وقد 
لايكون هتاك جديد فى عام النحو و ولكن الجديد فى هذا البحث أثة ب 
كثير! من الادوات أو الحروف التى .كن أن مضع الماءل من قتساط على 
المعمول مدةندا فى ذلك على الرجوع إلى أءرات اسكتب فى النسو والاذة . 


وفى عجال قسم الدرامات البلاغية فهم لذا الد كترر أحد ممد على 
الاستاذ المساعد بقسم اليلاغة عثا بمنو أن : ( مصادر ممجم المصطلحات 
البلاغية وتطورهأ ( ز اطحجم للد كدور أحود دطالرب ؛ فى المحث ف كر 
الد كتور أسد على المصادر الى اعتمد عليها صاحب هذا اأمجم فى دراسة 
تحليلية :قدية سواء امجمه هذا أو «ؤافاته الأظرى وهى درأسة مفيدة . 

كا قدم انا فى هذا المجال أيضً!ا الدكةور إبراهيم هيد اميد التلب الأاستاذ 
المساعد بقسم البلاغة والنقد #ثا عن الوضع وصالته بالبيان وفيه يذكر أن 
الوضع الى هو ضدث اموى - لهصلة بالييانالذى هو عل دن دلوم البلاغة» 


( ل ) 
هبونا الوض.ع بحت الحقيقة والمجاز 6 ولثن أن اليجاحث 5 كلم من وضييج 
المقيقة فقد أثيت أنه من قبل الوضعالتحقرق. كابينوضم المجاز بين البيايين: 
واللاصواوين 8 فااءحثك إذا لغوى بلاغى أصول وهذا هو اديرد فية . 
وإذا م (:2ةاءا إلى القسم الرابع هن هذه الحواية وهو عن الدراسات. 
الأدبة يود ط ثة كببرةءنالنةاد والأدباء”راحثين من أعضاء هيئةالتدر إس. 
بالدكلية قد :قدهوا ببحوث تتميز بالدفة والأصالة . 


ققدم الد 5:تور جابر عمف ألر من الاستاذ اأساعد ٠م‏ الادب والزقف. 
عرثه وءئوان : « الإمامالشافعى بين شاعر يه وشعره » وفيه يى د أن ااشافهى. 
كان إلى جانب عده وفقبه شاعر! متازاء موضدا أن الذى ساءد على ذلك 
موهيةةه وهر وبثة الاصيلة وتقأنه وثفافته ٠‏ م رعلا ه وعوسره الذدى واش, 
فيه 7 آثبت أذا سا؛ص شعره بعد أن أه.كن لاحن المادثين جمم» فديوان. ” 


وف يحال الدراسات الأدبية المفار:ة 5-دم انما الدكتور اسبد ااعراقه 
الأستاذ المساعد بقسم الآدبوالاقد د فىهذا العدد ‏ كما بعذوان :: إبراهيم 
7 القادر المازنى اسبام رائد فى درس الآذب المقارن » وفيه ١.تطاع‏ أن 
3 أن المازنى قد [3حم نطاق الدراسات المقارئة ؤذلاك هون خلال دراسة 
البادث ليعص الفضايا الى عالجها المازنىء ومنها المصادر الأدبية » واعاذج 
البشرية و كذلك الترجة الأدبية : وعلانة الآدب بغروع المءرفة ٠‏ 


وفى مجال الأدب الأقارن أرضا كتب الدكتور ع#د ااسيد عيد المدرس 
سم الآدب واانقد . فى هذا العدد - عن الاجماوات االعامية الأدب امقارنث. 
وتائير ها فى الانجاه المصرى: وفى حثه_بعد أن تحدث عن الاتجاه أغرتءى. 
والمغيوم الأمريى للأدب المقارن » وضح صنة الدراسات الآدبية المقارئة 
فى مصر بالاتجاهات العالمية هشير فىنباية عثه إلى ما يمائيه الآدبالأقارن 


فى دهر مهن صدوبات 8 


(ك) 

ويل ذلك حث الد كتور حمد فاضل عدر س الادب والنقد بعنوآن : 
د طبيعة الشعر بين حازم القرطاجنى وبا كون » ويع-كن أن يعد هن قييل 
اللدراسات المقارئة » أو على وجه أدن هأ يسمونه بالدراسات ااثةابلية إذهو 
فى هذا البحث يقابل فسكر ءالم أنداسى ممع ثقافته وحضارته يفسكر عالم 
[نجايز ى مع ثقاتته وعرضارته كزاك عارض! أثناء البحك أو جه الاتفاق 
والاختللاف بينوما فى نظرة كل مترها إلى الشهر وطبيءته وهو أيضا من 
البحورث الجديدة فى هذا الميدان . 


وجاء بعد ذاك >ث الد كتور شفيق أبو سءده .« ديوان ارب مرآمٌ 
الراة الجاهلية وهو ححث طريف يتحدث فيه غن أو لية الشهر العربى » بعد 
أن يشير إلى قدمه فى حياة الجنمع البشرى بصفة عامة ء فائن كان الهمر 
العرى قد وصانا على صورةقوية فللا بد أن هناك مرحولة دن الطغولة قد ساءة:ه 
ون طبائع الاشياء تأنى إلا التدرج » وهذا ما أثبتهةباحث » كا أثبت التحضر 
امش فى >ال الدب عند العرب القدامى رادا على من زعم غير ذللكك مستشهدآ 
على ذلك بشعر الجاهلوين وماعتاز به من تهنا أص مستمدة من الميئة العر بية 
ومن اختلاطهم كذلك بالامم الاخرى » وحيأة العرب الاجتماءية بصفة 
هامه , با يؤكد فى النهاية أن الشءرديو أنالعرب وهو الذى كان يمثل حواتهم 
فى السجاهلية بصدق ودلة . 

وقدم الدكتو ر د طه عهر المدرس بقسم الآدب يحثه ( عالمية فن العربية 
الآرل واشكالات المدائيين ) دفيه يرد عل بع ضأاائة فين من الشعو بوين وءن 
موأ بالحداثوين » فى وصغوم للتراث 'اءربى بانحلية و أنه لن يصل إلى درجة 
العالمية إلا بادتذاء القيم الغنية الآوربية »وقد أثبت الباحث أن الأدب العرى 
عبر تأر ه الطو إل قد أدى دوره التارضى والفسكرى والحضارى على أحسن 
55 يكو ن الآداء ٠‏ 


وفى ال الدراسات التاريمخية والجهرافية نذكر بإجمال من أسومو! فى 


00 
نهم القيمة كلة لأغائد: ضمن هذه الأقدمة. فبحث الاستاذ 
الدكتور عبد العز بذ غثيم كان بعذو ان ٠‏ ضير النساء تعديجة بنت ريلد » 
وأما الدكتور سيد رزق -عجاج أستاذ التاديخ الحديث الأساغد فقد أسوم 
ببمدثه : د الأورة الارترية فى ضوء الوثائق التار يذية » وكان عذوان حث 
الد كدو رعاهد ترفيق الجندى الاستاذ المساعد بقسم التار يخ والضارة هو 
روا الراك بالجامع الأزهر بالقاهر توهلاقة الماليك الجر اكسة بالعثائيين 


صفحة مشر فى تار يخ مصرو قدم الدكتوو عمد صابر عرب أستتاذم ساعد 
الثار بث العر بي المد يرث عحثه والمنوج الثار خى فى كتابات سالم بن حمودالسها بى » 
وسدو أن ابا حك قد اتاد من إقامته بدولة عران مدة من الزمن فأفادنا 
ومدثه اليد ون هذه الشخصية العا نية . 

وفى ال الجذر افيا قدم مور طامى إععف عبده ذه الجغرافى : 
لصون المخرية المائطية ودلالائما الإناخية على المصر المطير بالخطاق 
الصحرارى » . 

أما الدراسات الاعلامية فقد أسوم بالركتابة فيبا ضمن هذا الءدد كلمن 
الدكتور ممى الدن عبد الحايم محش :د اانافةون وأصول العمل الإعلامى » 
والد كنود درعى ملكور ببدثه (مداذة | !ذصصة والدكتور صلا ح الدين 
.عمد أعول بمحثه : ٠‏ :اس معد لات أداء الاعلاميين ا,تدئين وأخيير! الدذكةتور 
سامى ا كومى وعذوان بحثه : « نظم العارمات فى الأؤسسات ااصحفية » ٠‏ 


وفد سارت هذه البحوث المقدمة فى ال التاريخ والحضارة والصدافة 
والإءلام بوجه عام على النيج السابق مرى حيتث الأصالة فى البحث 
والدئة فى المرض والاستنتاج ها يجعلنا ؤكد بصدق أن هذ| اعدد 
من دو لية كلية اللغة العربة بالقاهرة قد عدوى من البحوث فى :لك الات 
المتعددة ااتى أثسرما [ليما وابغيد #دارسين والباءثيز وطلاب العم والمعرقة 
فى شثى الموالات . 


() 
وأخييرا فإننا نشكر الباحثين على ماقدموا من جوود فى رثوم القيمة 
كا نشكر القاءين على إخراج هذا المدد من هذه الجلة آخرا. . 
واس أل لله تعالى :رفيق واسداد فى كل أعمال:| 
ربنا عايك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ,© 
الك تور 
مين ََ فاممر 
هيه كلية اللغة الدربية بالقاهرة 
جاممة الآزهر 


«*< )4 إج 
ِعَسَ ملاو 
الدراسات القرآنية . 
١‏ - الد كتود من أحد خاطر 
م الد ؟:ور عد الذمار دامد هلال 


-- الد كثور ين عمد أ هوءى 
- الد كتور فتحى أحون [سماعيل 


يسا للا لس ردم 
إتباع الحركة فى القراءات 
ددسور ع أحمد خاطر 
برد مصطاح الأتباع ف مياحث فقه اللذة » وفى دراسة الأصوات 64 


والأابنية والصرف. 
الإنياع فى الاغة : 


عق الإتباع فى الاخة الادراك واللدوق « وجءعل دىء تاليا لشىء 0 
ومادة (تب ع) فا قال ابن ؤارس : « أصل وادد لا يشذ عنه من الياب 
ىه - مهو التلو والقفو ء تقول تبعت فلانا : إذا تلوته واتبءته » وأتبمته : 
إذا لحقتهء والاصل واحد »ء غير أنهم فرقوا بين القفو والاحوق . فذيروا 
ملق 


البناء أدن تعوير ".6 


ويقال : قبع الذىء : سار ف أثره 3 واتبع الدّىء 6 وأتهة » واليعةه : 
قفأه وتطاءه مدممأ لهء وأتبعه ألشىء : جمله له ما ب 2 أى :م ا . 


سال [. أبن فارس 2« بقو لْه 0 أن تلمع المكامة الكامة على وزلما أو 


روما إشماعا وكأ كيد!0©» © 4 وه_ذا الخد الام طلاجدى قوق الذى أسةقر 


)1( مقادءس الاءة م :1 أ ف بع 1 يدض 4 
(0) لدان العربم : ل[ ت جع ] - 
ع لساحى عن لم80 . 


1007 قث 


للإنبا ع ء» ونقله الثعالى والسيوطى متابعين عليه ابن فارصس237© , وقال 
الفير وز ١بادى‏ : «والإتباع فى اكلام مثل : سن إسن » وزاد الزودىعه ‏ 
د وقببيح شقيح » وشيطان ايطان, ووه .2" , 

وقد :كون الكامة ااثائية مممنى الأولىءة.-كون الغرض من الإنيان. 
بالثائية الأ كيد لآن اللفظ مختلف ء وقد يمكرن معنى الثانية مغاير! لءفىى 
الأ ولىء أو تسكون الثانية م غير واضحة المدنى ولا بيئة الاشتقاق2) ». أو 
بلا معنى » فيكو ن الغرض من الإتيان بالثانية اللإتباع . 

وقد #ستعمل الثانية وحدها مفردة »؛ وقد لا يكون لطا وجه فى الاستعاله 
إلا أن تانى تابعة لغيرها مسبوقة بها . 

وبعضيم برى أن الكامة الى سيةتها واو العطف لا تمد من الإتباع » 
و بعضيرم ررى أنماله ممنى ليس من الإنباع وأن التاوع لا يقيد معنى أصلاء و يذ كر 
القالى أن « مذهبهم فى الإتباع أن #لكون أواخر الكام على لفظ واحد مثل. 
القراقى والسجع(4) - ولا يلوم ثىء. ملت ذلك كله . وم بتقيد بثوىه مله 
من كتيو| فى الإقيا ع(0) ٠‏ 


نبا ع السكلمة وإقياع الحر © : 


المءنى الاصطلادى السابق للإنباع هو ماششاع وذاع » وهو المراد “نه 
الإنباع عند الإطلان. وفيه يكو زالتابع دانها لاحقاء والمتبو ع داتهاسا ينا » 


ريظء فته اللذة وسر للعرب.ة ‏ للثمالى ت : مصطفى السقا واخرونص؟/م -. 
اإلزهر للسيوطى - الذوع ع م؟ وظ . حده فى المعدم الأدف حءور عبد النور. 

(؟) القاموس الخيط م , | ت بع ] وتاج المدروس 38/8 ٠‏ 

زع الزهر ١/46:؟‏ طْ صوياح قلا عن الإنباع والزاوحة لابن نفارس 

(ع)اذمالى ؛ ؟/؟)؟ . 

زه)اظ: لقمس ‏ لابن سيد , ورزو؟ مم - الأعالى 0م529 -. 
الأردر - اللذوع مح رم ٠‏ 


0-7 0 ا 


وتمد تذير له صيذة ال-كلمة التابعة عما سقها أن تسكون عليه ١نيتها‏ لتوازن 
؟-كلمة المتبوءة » وف هذه الهال قد يسمى انأزاوجة » أو الأمشا كلة إلى 
جائب الإتبا ع . 

وهناك ضرب آخر من الإتياع وهو: - أن تلمع الأركة أو السكون 
حركة أخرى سابقة أو لاحقة , ؤتذير عماحةبا أن 5كون عليه لعاثلالحر كه 
المتبوعة » ولا تتبع الحركة السكون » إذ لا يلتقى سأ كناب . ولا يتبع 
السكون سر كة متأخرة » إذ تأثير السابق فى لاحقه أفوى من عكه . 

وهذا الضرب هوا مقصود بهذا البحث ؛ وعسكن أن تطلق عليه:ه إتباع 
الدركة » تخصيصا له ء وتمييزا عن الإنيا ع طلقا » الذى غلب ف إتبساع 
السكلمة » ويم-كن أن يظل مصطلم الإتياع «طلقا مر ادا به إتباع الكلمة » 
أو خصض كل منبما باصطلاح فيسكون أحدهما : إتباع ااكامة » ويسكون 
الآخر إتباع الحركة . 

وقد يدث فى لتباع الكلمة أن تغير حدر 15 مأعما دةبا أن تمكون عليه 
ولمكن هذا التغيير لا يكون بتأثير حركة سابقة أو لا<قة ف اللكامة نغسباء 
وإنما يسكون لتوازن اسكلمة التابعة بزأتها الطارمة الكامة الأمتبوصة بزاتها 
الأصلية . 

الإتباع عند المتقدمين والمءاصربن : 


)١(‏ عرف الإتباع بنوعيه ااسالفين منذ أوال العبد بدراسة الاغة. وقد 
'أشار سيرويه إلهما ء غقال عن إتباع الدكلمة , لاتقول عولة لك إلا أن 
ييكون قبلا ويلة لكء ولا تقول عول للك حتى :قول : وبل لأك : لأ نذايقبع 
ذا م أن ينوءك قبع يسوءكء ولا يكون ياو.ك د » . وقألون [قباع 
الخركة : د وأما الذين قالوا : مغيرة ودعين (١)فليس‏ على هذ!() ول.كئهم 
(1) بسر اليم قيهما ٠‏ 
(؟) كنسر لافاء بإطراد في فعيل وفعل إذا كانت عيئمءا حرف حاق ٠‏ 


سد ال« د 


أقبءوا اللكسرة الدكسرة »ا قالو | :منتن 0) وأنؤك وأجو.ك0© بريد 
أجيئتك, وأنبؤك© . 

وقد اهم المتقدمون بإتباع الكلامةء» وأفردو! له مماحدث » أو عقدوا له 
و ايا فى كتبهم » أو صنفوا رسائل مفردة جعت فيها الاستمالات الى 
جاءت من أساليبه أو عدت منهء وقد قدم السيوطى فى المزهر خلاصةوافية 
ا( وف عليهفى .و لفات من تقدمهء ومن :قلطم كلاما ف الإنياع :اسكساق. 
رحهده ) الغراء ( مع ه) أبو عبيد ( يج ه) ثعاب ( .ووه ) أبن دريد 
(19؟+ه) القارات (٠معه)‏ القالى (دمع ن) ابنفارس (هوةءم)الجرهرى( ق 
حدود ..وه) الثعالمى 6م ) أبن سيده ) روء ه )!بن الدهان( 1ه ه). 

أما زياع المركة ؤقد أشاروا إأيه إشارات مغفردة متناثرة؛ لم جمعبا 
باب ولا ميحث , وأوسع ماخافه المتقدمون فيه ماجمعه أبن جفى [ لوم ه[ 
فى الصسائص فى باب الا كن والمتحرك40» . وفيه جماع ماذكر ف المواضع 
الأاخرى من الاصائص2 رز يادة علي؛0) , 

ومن مظاهر عدم عنايتيم بإتباع الحر كة أنهم لم يضموا له مصطلحا حدم 
ومختص به . ذا إن جنى يسميه فى بعض المواضم ١‏ الإتراع؟ » وفى بءضبا 
« قريب الصوت من الصوت مع <روف الماق(2) . » وف يعضها سكع 
عن أسهيةة (1) 5 
)١(‏ يكس امم أو سم التاءا. (؟) بيغم للياء واليم يدل كسيرها .. 

() كتاب سيبويه ت , هارون الرمسء 6و١ ١‏ 

(4) الخسائمن «امسم بد باس 

(ه) ط ؛ الخسائسى : لازم ححص عزف ملوسوا مولس واه 

(5) جماتها ستة وءثسرون شامدا ومثالا » اثتان منها من القراءات وساثرهاهن 
غيرها ونيها أنبع السكو ن الفتح ولام ولأسكمر » والغم والفتح اس كسس ء ولأسكنسي 
للخم ٠‏ واطراد أتباع فتسدة فاء فعيل وفمل (-كديرة عينهها إذاكانت حرف حاق ٠‏ 

(0) المحم كحم العمم لسو علولا 

(0) ؟إ* 1 مهور. (ة) عله ٠١‏ 


سا بن سم 


ووءده دن ضير زب الإدغام الأصضصر مرةء وهن الح ركات غير اللازمة 
درة أخرى ويورده فى أبواب مختلفة دون أن يعقد له بابا مفردا. 

ومن المواطن التى تكثر الإشارة فيها إلى إتيا ع الحركة تحليل الصصرفيين 
لبعض صيغ الأابنية الفرعية فى الأسماء والآفعال مثل فءل بكسر الغاء والدين 
فيهماء وفعيل بكس رهماء وضيةة فعل- بتضهيفامين ‏ هن أفتهل ودضار عبا 
و اسم الفأعل منرا . 

(ب): أما المعاصرون فن تحدث عن الإقباع منوم أو عرض له فى فقه 
الاغة أو اللبجاه ء أو فى المباحث العامة لافة ‏ ردد ما قرره الإتقددون فى 
إتباع الكلمة » ولا _كادو ن يعتون بإنياع غيره0"© , ومنرم هن جمله فى 
الحركات شاملا لإنباع الحركة وغيره(؟) . 

ومن تحدث منهم عنه فى دراسة اللاصوات قصره على [تباع الحركة , 
وعدوه ضيربا مأ مموه د المائلة » الى غلب اسقماطا فى مقابل صدونةاتدزوده 
وبعضوم وضع فى «قابل ذالك الترجمة ١‏ بالانسجام الصوى فى [أصوات الاذة » 
وبعضيم معى إتباع الحر 5 د الاتسجام المدى» فى مقابل بوومسعمط تمسهو 
ولا يمد ذزك مدا لو تباع الحر كه إعا هى إشارات سريءة مة:ضية » ورما 
1 أت جرد [عاء . أو ذكر عارض ([كلءة الإتباع 6 معظهرم سكت عثه 
دون :عرض له من قروب أو بعية(0؟) . 


سين 


(١)ظ‏ :ا حد الإفياع فى و المجم الادنى © بور عيد الثور ؛ وماعده أقد 
:هود من الإنباع فى « أسرارالاءة ع ص9 ؟ . وماعده منه الشي.خ : عد عيداطااق 
عف.ءة نه م ذهارس ك.تاب سييويه ودراسة له وو ص .٠و.‏ 

2( ظ: الإتباع 7 فبارس ؟.:اب ممييوية أحيك السلام هارون . 

(م) أسبق من أشار إليه من المعاصرين الس:ثيرق الأ الى « بر جشتراسر » سنة 
5؟5ة! م فى : ه النطور النحوى لاغة للمربية» وعده من أ أنواع الإبدالفي!اركات 
وسماء « تشابه الحرة رك أخرى » ص 599 - 58 نشم : د رمضان عبد التواب 


وأعرضش بءعض صوره . ع 


ص ثم أشار إأه د : إراهيم أئيس » وعده نوعامئ اليائلة وم بمسثةه قال : و وتأثر 
الأصوات اظنوية بعضها ببعغن أوس مقصوراءلىالأصواتالسا كنة, بل قد يكو 7 
فى أصوات اللين , وهو ماسمى بأنسجام أصوات الات ومومسجوط زمجوم ٠‏ فيرأنا 
من سكتفى مرح التأثير ونسيتة فى الأصوات للساكنة ٠‏ لوضوح التأثير ذ.ها وضوحا 
لايدع الا لاشلك » [ الاصوات االغوبة ص 142 ط (؛) ] ٠‏ 

وأطول حديث عنه مافى « الأجبات للمربية فى الثراث - د/ أىه عل الاين 
الحدى ١‏ باه ا ب.؟- ) قسام طرذا من كلام ابن <نى » وعرض إضمة وعثعران 
شاهدا سر من كلام ألعرب » وبينها عثم قراءات أو وضع عثمرة ومعظمها م بشرقيه 
إلى أنه م ئ الإنباع » وإعا على عند المتقدمين ذخات للمرب »وقد عل مزه قولهم : 
نو أذذه ماحدث وما قهدم © وهذا من إنباع الكلمة أو الازاوحة والشا كلة ٠‏ 

وأشار إايه كذلك د /أحمد عتار مر » وقدمله ثلاثة شواهد أو آربءة من 
للقراءات [ دراسة الصوت الاخوىرص 6م ] ٠‏ 

وأقار إليه - ولم ببحثة د غالب فاضّل اللطالى قأل : « ومئ ..حث فى الإنباغ 
والإماة وتذير آصوات اله ىطائفة من اسكاات محد حتما أن ذلك كان ::يجة لأضوع 
العربية لهمرب دن الا سحام للدى 2 وقد عرف عاماء العر ببة هذا القانون وسعوه 
التناسب أو المشا كلة » وسأحاو ل تفصيل ذلك فى موضمه » | فى الاصوات الاذوية - 
دراسة فى أصوات للد / 5٠‏ | و لكنه لم يحاول شيئًا فى الإتباع لا إجالا ولا تفصيلا , 

وأشار إلله الأخ الفائل ٠,‏ دإعيد النفار ساملا ه لال وأو رد 2س قراءاتوشاهدا 
[ أصوات إلاغة العربية | م7 - الم" أ : 

ومن لم مرغي له ولميشس إايهد | #ود السءران تح عل الاخة مقدمة للتسارىء 
العربى - د/داود عردواص دراسات فى عل أصوات فلعربية - حجأن كانق:ورب دروس 
ف عل أعموات العربية ترجمة صالخ القرمادى ‏ د / كال بعر عد عل اللئة العام - 
الدسم ع الأول : الأموات تَِ د عيد الص.بور شاهين مه النوييج السب وف لأواءة 
الدربية . 


سم اله امس 


جماتوم يمر ضو ل هنة » أو يدون به عرضا 4 وللكن الدخول ق ديار 
القراءات بأفى ضير “كن هذا ويفسح مدى للمحث 0 وير كد أميته 8 


[نباع المر كة فى القراءات : 


فى الفراءات القرآ نية المتواترة وااشاذة قدر كبير هن صور الإتباع , 
الاستقرئّها هذا البحث شاهدا شاهدا » ولكنه يمتمد متها ما أثار أ<د 
مصادره إلى أنه من الإتباع(*) , أوعافيههر اعاةحر كه مجاورةسابقة أو لاحقةء 
واجموع من ذلك قدرمناسب: فإن انضم [ايه ما ماثله أصببيح أضعاف ماجمع 
هنا ٠‏ والظان أن هذا الجدتوع لايغادر صورة من صور الإتباع (لاعرض 
شواهدلطاء ويسبل ينتذ أن حمل علىكل ما مائله وناظره . 


و»سكن أن يدرس الإتباع على أنحاء عدة. ومن جبات هتفايرة هن : 
نوع الحركة التابعة والمتبوعة » ورتبسة كلتيهما بالنسية اصاحيئها تقدما 
وتأخراء واتصاطما أو الفصل بينهما بساكن» وموضهها من الكلمة : أى 
صيقة اسم أو فمل أصلية أو فرءية ؟ أو فى حر 25إعر ا بأوبناء ؟أوىق<رف 
بذبة لا يدخعل فى الآبنية ؟ أو فى حر 5ه التقاء السا كنين ؟ ومن وقع الإنباع 
فى قراءته ؟ ودرجة شيووع صوره التافة ٠‏ 


والعحث وم ذاك كله ف إجاز لاضل بالإيضاح . 
صور [تباع المركة : 


أتبعت الحركات ثلاث ف الفتدة تعبا السكرن والضمةوال-كسرة: وااضمة 


ميعها ااسكو ن والفت<ة والسكسسرةء و السكسرة تبعها ااسكون وااف:دة وااضمة » 


زه) مصأدر القراءات الجموعة هنا دى :هه إعراب القران للنداس - هر ق 


شواذ فر نَ لابن دالويه 5285 شواذ القراءة لادكرماق صف البعدر اط يأى حران ٠‏ 


ع باد سه 


وقد و نكل منهما م:قدمة على الاخرىأر متأخرة عت,ا , ويكو نالانيا 
فى حركة فاء المكلمة أو عينها فى الآسماء المتمكنة والأفءال المتصرفة فتصير 
السكلمة بالإتباع إلى بناء أصلى تبنى عليه الآسماء أو الأفمال ‏ أو :صير إلى : 
صيئة فرءية لا تكويتت. إلافى سوال الإتباع » ولا" قبنى عليبا الاسياء 
أو الأفمال . 


وكوك ىحر كه الاعرا بأو المثاء 0 ويكون لااتقاء انسا كمنين؛ و يكون 
ف «ورف 3 أ غير متمكن ولا بمأء له . قهذه أأصور جميما وردت قن 
القراءات : دأوردها على ترئهب الحراكات فتحة فضمة فكسرة ؛ وفكل, 
حور 2 فصل اابنية الأاصلية عن الصيفة الطارئة وهكذا سائر الصور . 


ا [تباع كان لاحق أعدة سابقة ّ 


غير السكون بعدهأ [ليها الكل عا فم مارت اأكالمة عدم على بأءة صاية 4 
وصيفة طارئةوغير [ليها عند التقاء السا كنين . 


(1) إتباع ااسكون لافتحة فى بذية أصاية : 


وجاهء ذلك ف قعل وؤءلة - بفتح الهاء ول كود العين .- تقرىه 2 إدسش 
ماجاء هلما بفتّح العين السا كنة إتياعأ لفتّدة الغاء اإسابقة : 

عل 4 

منه قوله تءالى : « إن عمس قر م فقى وس قم سج له : آل 


عمران آية ٠:ؤ ‏ قرأ بشتح الراء فبهما مسد بن اسميفم اليمانى40> 
ا ا 
(1) ظ : ترجمته فى غاية لنهاية لكل اكلات كدوم . 


200 -0 : ون العمال قمنب بن أى ان 03 وها مام عد 

وقوله تعالى : د حق قدرهء الأنعام آية ١و‏ قرأ بفتح الدالك عبسى بن. 
غير الثقق وهو عيسى البصرة 00 دى دح» وأبو 6 وأبو وفل.. 
الآعرابيان؟؟ دى» والحسن اليصرى9؟؟ دح». 

وقوله تهالى : ١‏ بزعمهم »: الأنعام آية مقرأ بفسّح العين إراهمين 
أن ععلة2) وى» . 
وقوله تعالى : .من 'اضأن» الأنمام م؛( قرأ بفتتح اهمزة عيسى «غاء: 

وقرله تعالى : ١‏ ما-كنا » تا طه آية يمر قرأ بفتم اللام واليم عر بن 
الطاب رضى الله ءنه دى ب ح>. 

وقوله تعالى : ١‏ البعث» المج آية ه الروم آية ده - قرأ بفتح العين 
الحسن الوصرى ١‏ خا فى ب ح>4ه. 

وقرله تعالى : د وهنا على وهن » لقمان آية ؛؟- قر بفتح أطاء ‏ ععى, 
بن عمر الثقفى, وأحمد بن مومى الاؤلئى7) عن أنى عرو دى - ح». 

وثوله تءالى : دف شعل > يس آرة 6ه قرىء مت الشمين وسكون الغين 


وقرأ يفتحرمأ عجاهد بن جير() 0 اأسمال» وعيسى بن عمر .قال أروعيان 


69 رمز للمصادر أني وردت ١.بأ‏ لأقراءة ع «لى جح م اأبدر الطغيط خا_ 
نمم فى شسدواذ القران لابن خالويه س هه إعراب الترآن لانصاس ى د شواف 
القراءة لاكرمالى . ْ 

(9) ظ : غاية الئهاية ذلقدت خذظدة 

(") ظ : غاية الهاية و/لعلدت حوع؟ ٠‏ 

(0)لم يترجم ها اين الجزدى ٠‏ ومن يسكت عنه فما بدتأنف لم يترجم له . 

(غ)ط :فاءة النبارة 1ه ات ولال. . 

(ه) ظ :غاية النهاية و/ولات ألا . 

(داظ : غايءة الهاية 145/1 ت كحك ٠.‏ 

(/0) ظ غاءة النهاية ذلك د اكرات وول" + 


د هديرة فيا نقله ابن خالويه . والذى فى +تن صكتاب ابن غالويه. 
بو ورر» 8 السمال 0 وعاق الحةقق و 5 ر قرره ة وهميرة(١)‏ ,. 


فء.لة : 


ىقر ل وى ريا جيرا و 
عا لفدحة 0 طلادة بن مصر ف 250 دىء وحميد بن قيس الأعريم؟ “دى 
ح » وابن عباس » وسول بن حي ع الل ل 5 

وفى قوله تعالى : د أرنا اه جورة » : ااذساء آأية 1 - قرأ بفتح الطاء 
امدق و 0 والآاشيب دى» . وفى قوله تعالى : « أخذناهم بختة» الأانعام 
اأيقع؛ ‏ قرأ عكرمة - جورة بفتح الطاء موضع بِغْتَة دىه 

وقوله :مالى : «١‏ بغتة » الانعام آبة 52 قرأ بإفتح الغين خار جة بن 
مصءيب0*© والجعفى : سين بن على (0) «ى». و كذلاك بغتة حويرثك وقع. 

وقوله تعالى «١:‏ ووقولون خمسة » السكرف آرة 7 ة رأ بفتح الميم شل 
نين عياد(؟) . وابن كثير دحه» شيل عن ابن كثير دى» : 

وقوله تءالى : . زهرة » طه آية ١م‏ قرأ بفتح اطاء طلحةء والأعرج 


م ى(8) - اح » ويعقوب وسول ه دح اى » وعيسى إن عمر د سن اح 'وعاصم 


)١(‏ عتنمم فى شواذ القرآن ١76‏ ه 

() غلية لهاية رمعم ت مم١‏ . 

(م) المابق رإمدات .رز 

(:) السابق رإووم ت حوعرء 

ل ال ال 

() اسايق نوات عوولى 

(0) ط ‏ غاية النهاية وميم ممت ورعوء 
:(ه) فى شواذ القراءة ص ىم مع آبة مه سورة اأبقرة ٠.‏ 


المحدرى 220 دس » والحستب ء وأبو البرهسم 927 ٠‏ وأبو حيوة©» »ه 
والؤزهرصس١(؛»‏ هاح». 

وقوله تعالى 8 بندعمة ربك « د القل أية قرأ زيد إن على ات الغو نه 
والعين دى » 0 


فعل وفمعل ف اللذة : 


جاء فى المر ببةكلءات 'كثيرة على فمل وفعل - بفمّح العين وسكونما مع 
فت الفاء - والمءنى واحدء وقد وجه الأمُو يون معظم هذه ا متحدة فى المعنى. 
الختلفة فى الضيط على أنها لغات . وجليا لم تنسب إلى أصحاءها الذين آثروهاء. 
قال النحاس : د حى النحو يون البعث « بفتح المين » وأجاز االكوفيون فى 
كل ما ثانيه حرى من حروف الحلق أن تسكن وتفتح » حو ؛ تعل و فعل 4 
ومضل ول قال أو إسصاق : هذا خطأ . و [ما برجم فى هذ! إلى الاغة . 
فيوّال : لعلان عل وعدء ولا بقال وعب . ولا فرق بين -دروف الملق. 


وغيرها فىهذاء وإعا هذا مش قر وقدر .2*0 . 


وقال 2 حران ف الدحعثكث مم6 الءين دونئي لؤة في4 عالحاب والطرد فى 
الماب والعارد و الكو فوون [سكان العوين عود ثم غزة.ف 8 يفسون فيارسطه. 


() غاية لئبابة رروع؟ ت موه١ا.‏ 

)١(‏ عمران بن عمّان أبو الب هسى اث ببدى العا . غايةالنباية 514/5 ت4031ء 

رك تمر بح وب زد أبوحيوه الحفرنح القصى «- .هم غاية الهايةق 
١‏ «أخ باوددرهة 

إع)اسسن شهاب كد بن سام ين هبيه الله دع ع؟ مه لسايق 0 
ث .رسا 

(ه) إعراب ة أن مزلم وظ ع/ م" 


“وماورد من ذلك هو عندم #ا جاء فيه لختان )١١.‏ , 

وماذهب إليه أبو [إسحاق دن عدم الفرق بين دروف الهلق وغيرها فى 
الفتح والتسكين يرح . ومن اسان العرب مثلا أحصيت مان وخمسونومائة 
كلية جادت على فعل وفعل والمفتو 2 العين وسا كنها ععتى واحد ومعظمما 
ليمت الءين فيرا حرف حاق2؟ . 

ومن العلماء من <اول التفريق بين الفتتح والسكون ٠‏ بأن ال-كامة م 
أودهما تغود معنى غير ماتفيده مع الآخر » وأكثر ما قالوافى ذلك أن جملوا 
[حدى الكامتين امما والآاخر ى «صدراء ولا مخلو هذه اللحاولة من كثير من 
التعسف والة:_-كاف ىو يدكى أن 1 ن اختللاف ااضيط من ا<تللاف اللذات أو 
من الإتباع . 

والسكون ‏ فيا قرر علمماء العربية بشواهد وقرائن صكثيرة قوية 
ب أت من الخركات - ومنوا الفّحة ‏ وثم م براعون ويعتمدون أنجملوا 
الأكثر أصلا لما دونه فى ال.كثرة ‏ والأالفاظ الى جاءت على فعل - بسكون 
العين - | ك.ثر كرثير ١سا‏ جاء على فعل - بفتّحها ‏ ذأن يكون السكون هو 
الأصل ‏ فماجاء عنهم فى عينه الحركة وااسكون - دو مقتضى الل على 
الضف والاكش وقيأاسه . 

وعلى هذا النظر يحتاج إيثار الفتح على السكون » والعدول عن أضف 
الآبنية إلى ماهو درنه فى الخفة » وعن أشيعها فى كلامهم , وأكثرها جريا 
على ألسنتهم إلى ماهو أثل من ذلك - ي>تاج إلى علة وسبب ٠‏ والإتباع علة 
شارحة مفسرة . وسيب كاف قوى طذ! العدول وما تبعة مر أغيير» [ذ 
أثر ت الغ:<ة السابقة فى ضيط ار .ف اللاحدق طا فضيط ,عل ار #إسابقة. 
ففتح بعد أن كان ساكناء ليمكون عمل الأسان أو أعضاء النطق من وده 
وأحود وغلى وتيرة وأحددة . ولا مانع بعد ذلك من أن دكون هذا التغيير قى 


)١(‏ البعمر الى.رط + م 
ع( انظرها في دراسة 5 لصي العر د و لالح . 


٠‏ ا 


حروف اماق أكثشر #أهو فى غيرهانوءا ما دون أن يكون مقصورا عاها « 
ولا مانع كذ لك من أن يكون هذ! التفوير حدث ف بءعض الالفاظ دون بءض » 
أو لدى جماعة من العرب دون سائرم . فإنما جرى هذا التخيير فها جرى فيه 
وعند من أجر وه طذه العلة الصحيحة . وهذا! السب الوجيه. 

ويبقى ألا يحمل على الإنيا ع إلا ما اتحد معناه على اختلاف الضرط » 
أما مااختاف ممناه باختلاف الضيبط فرو من المتغاير » كل منهما كلءة غير 
اخ ترا و بكو ن #عهوير ضءط الحرف عا حوةه أن يوضيط به عدو لاعن أصل 
إلى غيره » «دث ف سراق صوق أدى إليه , كذلك التغيير الذى دثك 
للحرف نفسه فيؤدى إلى #ويله إلى حرف آخر فى سياق صونى معين , 
في.دل أحدههما أو يقلبء أو شم ويضار ع به ؛ وقد يصحب هذا إدقام 
أددها فى صاحية . 


ولو أن لنا أن نقعد الآن لقلنا ‏ لما كانت الحركة المارضة لا يمتد بها » 
والحرف القلوب إليه , وابدل لا براعى فى ميزان أصالة ااسكلمة وعدمها 
- لايمتد بالحركة الطارئة للإنباع فوزن! كلمة . وتقابل فى الميران,الاركة 
الأصلية دلالة على الأصل » كا فعلو! ذلك فى ااتغيير اللازم فى التصريف إذ 
تقابل المركءة العارضة بأصلبا لا مما صارت إليه » فضبط فاء الكلمة مثلا فى 
يقوك ويبيع » ومقال » ومقول ء ومقيل » اأسكون ء وإن كان مقايلبافهذه 
السكلمات حركا بالفتدة أو ا-كسرة أو الضمة . 


ولا نظن لام ستقيم على عبر ذلك فا لو أدى الإتباع إلى صيفة غير 
أصلية كفتح الحاء فى هوم إتباعا افتحة المرم » فإنه ينبغى أن يوزن على 
الاصل - مقعو ل - 00 الفاء له بقتدمأ .لاه لوف من أبنيتهم 0 وينيعى 
أن وق الأمر 57 فيا رةس في الانباع إلى وثءة أصلية وإل صيدة طارئة 


غير أعلءة - عمواء » و إن م أجد من نيه على ذلك فما نرقفت عليه . 


احرف ال لق اختصاص هذا التغيير 6 وفما آرم م ب4 ها ل عل وفءة 7 كيد 
هذاء فقد جاء الفتح والسكو ن فى الدال وااراء واللام والنون . ٠‏ 


(ب) [إتباع سكون لاحق فتحة سايقة فى صيفة طارءة : 


وذلك فى قوله تعالى : , كعصف مأكول : الفيسل آية ه_قرآ 
أبو الدرداء بفتح المزة إتياعا لفتحة الميم ( خا_ح ) ولس مفمو ل بفتح 
الهم والفاء - من أبنيتوم وإعا هى صيفة طارئة أدى ليها الإقياع » وقد 
داه عنم مثل هذاقى هوم . ولا وسجه للفتتح هنا إلا الإتباع ٠‏ فلا [غة بجىء 
عليبا » ولا معنى يفرق بين ماهو بالفتح وماهو بالسكون » فالإ قبا ع هشا. 
متعين لا عهالة . و كذلك هو فىكل «ايؤدى إلى صيغة طارئة . 


(ج) عند التقاء الساك.نين : 


فى صورة التقاء السا كنين فى المربية لا يكو ن ثانيهما إلا صمي-ا أنا 
سا كنا على متوجيم فى أنه درف لا حر كة عليه ولا يقبلها ٠‏ ومالا حركية 
عليه فرو سا كن 

و إذا التتقى فى كلءةسا كنان أوطيا يح وجب كر بك أولما إلا إذ1! 
كان 5 نوما فىآحر ادكلمة وءعرضص سكو ,4 لاجر الوذف فينةقى ل 0 
م كن على حواله ول" حرك مخاصاء وجاز الدَقَاؤ هما أهر 3 دصر سكون احرف 
الثانى» و إذا ااتقى سا كان أوهما درف مد وجب عددفه إلا فى حالين : - 
[ذا كان ااا كن زيط فى بعد اد مدنا ل الضاأاور . وذو افات»ء رالطراقه , 
فن حاجك» أر كان الثانى السا كز مو قوظ علي ى أخر الكلمه مث ب 
أ وم 5-8 العالمين م الدين 55 

وإذا كان أوطما حرف إيى و جم 1 9 1 إذا كان انان آحر كلة 


و سكن ألونف مثل : البهع , والقوم أو كان السا كن الثان مدغها مال 2 


ل لاو مس 


دوبية وشوومة تصذير دابة وشا بة» باء ال: اتصغير سأاكزة واأء اء بعدها «ضدفة 
وأولى الباءين سا كنة . 

والاصل الغالب غلبة تقارب الاطراد فى التخاص هن السا كنين إذا 
وكان أطما كيدا أو ايئا ‏ أن تمرك أوطما بالنكسر . وقد جاء #ريم 
بالفتح فإذاكان قيله أو بعده ‏ متصلا به أو مفصولا عنه يساكن واحد _ 
فتح كان المدول عن سكون أوطيا إلى تحريكة بالفتح إتياءا » وإذا لم يكن 
5 السما كن فتح علاوا المدول من الكسرة إلى الفتحة بأثه الديل إلى الهفة إذ 

تسم أضف من الكسر ء والدكسر أخف هن ااض نم فما تين هم وقررواء 

وقد رك لضم ولا يكون ذلك إلا لإ نياع أو ماس : 

(ج) إتماع سكون لاحوق لفتحة سابقة عند التقاء سا كنين : 

وجل ذلك وقع إذاكان أول اساكنين الذى رك واواء وأكشر 
ما جاء من هذه الواو أن :كون للجاءة . وءن ذلك : 

قولهتءالى: در إذ! لقوا الذين أمنواء : اابقرة آية ١4‏ قرأ:لاةوا الذين 
على فاعل بفتحم واو اجماعة ر أبو لأسمال دى» . قال الك رمان: و >وزرف) 
العر بية « وإذا لاقوا الذين22؟» بالواو وكسرهء و؟.ذلك قراءتم ففقوله : 
« اشتروا الضلالة » «١‏ فتمئو! اموت »و ١‏ ولوا الأدبارء «١‏ ورأو! المذاب» 
د ولا :نسو ا الفضل » ويوهن ‏ بكسر الواو » وعن ابن يعهر 92 بؤتده2؟2ى 
وسكتفى بهذا عن نسبة القراءة إلى ابن يعمر فى هذه المواضع عند ذكرها . 

وقوله :ءالى : «١‏ اشتروا الضلالة » : البقرة أية 5و- قرأ بفتج الواو ‏ 

أبو السمال دس . خا ٠‏ ى . ح 64 ء 

)١١(‏ ف المخطوظ . و>وز للعرببة وإذ قول بالواو ص و1اء 
9) حى بن يعمر المدر الى قرفى قولى سنة .ىوه غاية للنهاية 1/6م” تمبوم ٠‏ 


0( شواذ القراءة ص 89إ ٠‏ 
(؟ -- عله كلية اللغة ) 


لس مم١‏ سم 


وقوله تعالى : ه فتمنو! اموت » البقرة آية 4 بفتجالواو ‏ أبو السمال 
وس [اى على الحسن بن [براهيم بن بزداد عن أنىعمرو أنه قرأ فتمئوا 
الموت بفتح الواو؛ وحركها بالفتح طليا لاتخفيف27©, دح » اطعة آية 5 
أبو السمال دى» . 

وقوله تءالى : د ورأوا العذاب » اليقرة آية 11 - يونس آية وه - سأ 
آية مم الشورى 3 4 - ابن يمعر 2506 

وقو له تعالى : ه رأوا الآيات » يوسف آية دم بفة- الواو اختيار 
قمزب ألى السمال «ى» . 

وقولة الل دولا قزدموا لفقل + اقرع آآرة ووماباح يسم م د 

وقوله تءالى : «لولو! الآدبار » الفتح آية «؟ ‏ ابن يعمر دى». 

وقوله تءالى : ء لو إستطهءنا » التوبة آية م - بفتح الواو : المممن بن 
عبران دىء والحسن ه ح» 

وى كلهذ! أتبع سكون الواو الفتّحةالسابةةعليها فحت الواو نخاصا من 

السا كنينء واختيرت الفتحة الإنيا ع ؛ ويقرأ بال-كسسر على الأصل » وبالضم 
لما الو او 

وقوى من شأن الفتحة وأثرها فى هذه المواضع أناكء:نفت الساكن 
من طر فيه قبله متصلة به » وبعده مقصورلة عنه إسا كن لاعنم من الإتباع . 

وف فوله تءالى : دولا يءل الله »آل عمر ان آية ١4‏ قرأ بفتح بالميم 
[تباعا لفتحة اللام قياما عدي بن إعمراء وإبراهرم الخخدعى 00 وى ح»رقوى 
من شأن الفتحة أن وقع السااأن مكتنفا با 

وأن يكون الإنيا ع للفتحة السابقة أولى من وجوين : أنها سابقة » وأنها 
ملاصةة غير مفصولة , ذتسكون أقوى على التأثير من اللاحقة . 

)0( فى ص وا مم قولله تعالى : « وإذا لقوا الأبين »6 . 

09 ترجمته فى غاية النهاية 1/ة؟ - .مات هالا ٠‏ 


(د ( [نباع حون م اق لمتحة لادقة 
دى » وعزا ابن ختالويه لأ السمال ضم المهم » أما فتصوا فقد عزاء لآخر لم 
ومم4ه وكذاك ذكر أبو حدوان أنه قرىء 4 دون عزو . 

ووجه الفتح أن كو ن إنباعا لفتحة اللام اللاحقة » وقد فصل بينبما 
السما كن الل أى 5 لام أل - ولا ممع ولا القفاصل من الإتباع ٠‏ 

ع إتبساع الضمة لافغتدة : 

الغأن فى الإتياع أن الاقرى شعةه ماهو دواه فق ألقوة 0 والاة.رف 
اقمع الثقول 6 والضمة - فا فرر علياء الدر بوه -أفوى وأثنقل دن الفتحة: و على 
قوة الضمه وثقلها أتبءت الفتحة على ضءفها وخفتها » وكأن الإتباع فى هذا 
عول إلى الاخف 2« وجنوح إلى العاثل: وكان هذا مةدما على ما”ةتذيه قوة 
الضمة من جذما الفتحة [ليراء وأ كثر ماجاء منذلك كانت الفتحة فيه متقدمة 
على الضمة وكأن هذا فى أن تقدم المحركة ماما أتوى على الأ ثير ف ذيرها 
ون كان أفوى منهاء أى أن تقدم الفتحة الضميفة جءابا أفوى من ااضمة 


امه حرة فجير قد مواضءةما وزيادة وقد أبعت الضمة اافتدة سا بقةولاسرةة . 


: إتباع ضمة لاحقة لفتحة سابقة فى بنية أصلية‎ )١( 


وجاء ذاك ف ماين : نعل 5 بفتح فم 5 صارت بالإتباع إل قعل 
- بالتحريك ‏ وفى فعلات جمع فعلة ‏ يضم العين - وأتبءت الضمة الفتحة فى 

قعل م 

ف قوله تعالى 00 وما أكل السجيع 6ت المائدة آية 7 قرى” بضم اليساء 


وسكونها ص وقرأ بمتحماأ غىى إن وثاب(0) 3 وإبراهيم اانخوى دى» ونتح 


لا ىآ اسه 


الباء إنها ع لفتحة السين؛ وضم الباء هو الحركة الآعاية » ولايقال السكون 
هو الاصل إذ لايسكون لضم الباء وجه حمل عليه » ولا سبب يسيغه . 
ولا يقال مله ووجبه ضمة العين تبعها السكون السابق؛ لآن هذا الضيط لم 
يختص يكال الرفع » وحركة الإعراب عارضة ولوكان الإتباع ها ماجاء 
فى غير الرفع ٠‏ ولتص عليه الءلماء كما فملوا فى أعرىء وابنم ومرء فالضمة 


اللاحدقة هنا أتبعت الفتدة السابقة . 


وقولأه تعالى : د ساشد عضدك رأضيك 6ت القصض آية و - قرأ فم 
ااعدشاد عذمدى ادكو فة دوفى اد ح - وهو عؤهى اريثك عر و عون 
الطمدانى12؟ , وأعان على ذلك أن وقدت الضمة بين ثلاث فتحات على اعين. 
والدال وااكاف فجرى اللسان ##رى و١ا<دا!‏ فى الأآربءة . وكان ذلك 
اعدف وأننيز . 1 

فعلا'ات مع قمأة ُ 

ق قرله تعالى 6 وقد خات دن قبليم المثللات» : اأرعد أية 5 قر أبفتح 
الثاء زئياعا لفتحة الميم قبابا الأعمش2'؟ دى ‏ حء وعيسى بن عمر دغا». 
وعاهد دى ©6. وقد داء ؤفواحودة صم الثاء وسكونم|0؟) 2 والسكون ميف 
والفتح إتباع » والآمر فيبا وف ه السبع » وه عضدك ء واحد. ففيها [تباع 
ذمة لفتحة ؛ لا سكاو ن لفتحة . 

(ب) [تيا ع ضمة سابقة لفتحة للاحقة فى صيفة طارئة : 

وذلك فى قوله تعالى 00 مذ بذبين لفق ذاك ف الخساء أنة “5 - قرأ بفتح 

امم ابن عياس (غا) والحسن ٠(س.ى.ح)‏ د قال ان عطية : وهى 

ر؛) اسابق للدت باوع؟ 2 ووع؟ ٠‏ 


(؟) سلمان عن موران د٠5‏ سمغ لىءء ٠.‏ غاية النهاية أإولم ماأزعخث ونم أ م 
(+) ظ : القاموس المخرطم دم.ءث 5 ل ©“ه» 


قراءة م دودة 5 أه . والمسن اليصرى دن أفصم الذأس دلت بكلامه فلا ينيعغى 
أن ترد قراءته 3 وا وجوه فى المرب.ة وهو أنه أتبع عر الم عر كةالذال. 
وإذا كانوا قد أتيءوا دركة الم حركة عين اا.كامة فى هثل نتن وبينهما 
واجن ‏ فلن موأ بير حواجق أولى . وكذالك انها حر كه عبن متفعل 
راك االامف دألة الرفع فقالوا : متددر ؛وهذآ أولى 5 لان حر ة الإءراب 
ليست ثابتة لاف حركة الذال . وهذا كله توجيه شذوذ . على تقدير مة 
الثقل عن الحسن أنه قرأ بفتح اليم »000 . 

وماذهب الكل قا حويانمن #وججمه القراءة حدسن »2 أما مايوحى به كلامه 
معن شك قَّ يتوأ للحسن فير فمه أن الحا س والدكر مأن تسدمأ ها إلى الوسوء 5 
كن فك 0 د «عزلز القراءة أن ابن خالويه أسميمأ إلى ابن ع.اس ٠‏ و؛ءزل ثبوتها 
أيضا أن انعطية أثتها و م ينغبا إذ ردها » فلو لم تمت عنده لكان الاءتذار 


بعلم ث.وتها قاطما وكافيا عن يشم ردها والاحتجاج ذا الرد ٠‏ 
م إتباع السكسسرة للفتحة : 


تبعت السكسسرة اللاحقة الفتحة السابقة فى فوله تعالى : ١‏ واممرأته قامة 
فضدكت -: هود أية 071 قرا يعضوم بفتح الحاء 0 (خا) ٠.‏ وقد وقءعت سر 6 
المراء بين ف:حدين وإتماعبا للفتدة الما بق أولى هن ما عا اللادقة , إلا أن 
وقوع الفددة يدهأ يقوى من ما حورم و:توالى بالإقباع أدبع فتحات » 
فيخف ذاك على الاسان 6 دجبجرى العدل على وجه واحدد 5 هس ذا إلى خفة 
الفتدسة فى ممما 8 وإلى ماقرره بءض المتقدمين من هل دروف الحلق 
إلى الفتح . 


)0( البددر الحيطث/ مهبم ووم وظ : نهر الارد من البصحر ‏ والدر الاقيط 
.من لمر الحيط 7 الموضع لكك " 


يف تت 


هذا وإذا نظر إل أن حر كد التخاص من السأ كنين هى السكسيرة وأن 
المدول عنها عدرل عن أصل إلى حال طارئة اناسية وعلة كان ماس.ق فى 
من [تياع السكون للفتدة م سيق . 


هذا ولم يأت إتباع الكسرة سابقة للفتدة لاحق ةك جاء فى الدمة.وإذا 
أخف ماررد هذا مقياسا الإتياع للفتحة كان إتباع الضمة طا آآثر هن 
إتباع سكسس ة طا. هذا إذا استبعدنا مافتح لالتقاء السا كنين أظرة 
لآنه من إتماع السكون لافتحة لا السكسرة لافتحة على مائرجح قبل . 

وقد يفيد هذا وما يأنى بعد أن 'ضمة أقرب إلى الفتحة من اللكسرة 
إليها ء وهذ! ضخالفترتيب اين جنى للحركات حمدب غذار جما الفتدةفالكسرة. 
فالضمة وماذهب إليه هر أن الضمة أبعد عن افتحة , وأن الكسرة 
بينهه!12"ء ويوافق ماذهب إليه المحدثون من أنااضمة كالواو م نأتهى اللسان » 
فهى بين الفّحة والدكسيرة , وكذلك درجة القرب وابعد بين الهروف الى 
هذه المركات أبعاضها . 


ثافيا : الإنباع للضمة 


أقبعها السكون والفتحة والسكسرة - أنيءها السكون ف بنية أصاية » وف 
علامة الإءر اب » وف التقاء السا كنين » و أتيءتها| الفدحةوالسكسرة فى بنية أصلية 
وفى صيخة طارئة » وفى علامة المئاء : 


: إتباع السكون للضمة‎ - ١ 


أقيعما لا روا فصارت بعده المكلمة إلى بذية أصلية « وفىعلامة الإءعرابة 


(١)ظ‏ :ا سس صنادة الاعراب -/١‏ أ5ء 


0 1 


السا كزين , وهذا قريب من الإقباع لضمة سابقة . 
ع ب زتباع سكون لاق لشمة سابقة فى بنية أصاية ؛ 


وجاء ذلك قَ فءل 8 وفعلان» وفهلى. 


قعل : 


قرىء الم القاء وتكون ادبن على الأصل ل ويضمبا إتماعا أضمة الماء 
ا 


ف مواضع كثيرة 2 والهم وااسكون >تملات أم دن :أن يكرن الآصل ااضم 
وعدل عنه إلى السكو ن هيما » وأن كارن السكرن هو الاصل , وعدل عنه 
إلى الضم إتباعاء وتقدير أن يكون الأصل هو الكو ن أولى حملا على الآ كثر 
ورودا! من 05 أبن اأصيرئ:تين 0 والاشيز الاشيع قَْ الاستىال دن الضمطين 6 
فى الكلات الى قرىء فيرا سما 2 ولا منع هن الإتياع أن بك نُْ الضم فى افة 
قييلة 2« وااسكوت ىُْ إغة 56 ٠.‏ وما هن بعصدده لاود عل فيه ماءداف مدزأه 
باختلاف ضيطه ٠.‏ وما جاء على ذلك : 

قو له :مالى َ. قلو بنا غاف ,: سوره الوقرة أبة بهم هذا جمع أغاف 0 
لضمة الذين ‏ فاء اسكلمة - وقرأ بضم اللام . ابن عياس ( ى, - ح )والاؤ ل 
عنأنى عرو (خا- ح) والحسن » والزهورى (ى) والآاءرج ظ وازهرهز 620 
62 ) حَ ( 7 


قوله تعالى :َه إن كس سكم قراح ةقد دس القوم ترح مثله « آل عمران 


و اين عيوهن 


)0( عبد الرحمن بن هرهز الاعرج الدذى (-؟و١‏ ه)-غاية اللهابة 1/1م؟ 
وت : المأكلا.ء. 
() محمد بن عبدالرحمن بن عرصن (- م١‏ ه)- فاية النهابة ؟ /لاحاثتم1 لك ٠‏ 


آية 16٠‏ قريء بم القاف وسكون الراء - وقرأ يضم الراء إثياعا ابن أنى 
ليل12) 3 ى ٠١‏ , 
قوله تعالى :د مئاق فى قلوب الذين كفر وا ألرءب » «-ورة آل عير ران 


آية وهو ١‏ قرأ بضم المين أبو مف ر7©, وعيمى والآعر ج دسء وابنزعامر. 
واامكساق ه ح» . 

قوله تعالى : « ويأمرون الناس بالبخل » سورة النساء آية مم قرأ بضم ‏ 
الخاء عيسى بن عمر دخا .ى . ح» والحسن دح » ؛ 

قوله:ءألى : د خم الجاهاية ؛ شورةامائد:آرة عو وعجاء سور العهراء 
9 قرأ بضم اللكاف عيسى التكوفة وى 99؟ وهو اطمدانى . 

قوله ته الى : م وحرث حجر » سورة الانعام آية مم( ؛ قربىء بضم 
الحاء وسكو ن الجيم وقرى يضم الجم إتباعا قرأ بذلك أبان بن عثهان » 
دس ابى. ح» وغيسى بن عمر دخا ح» . 

قوله تعالى : « وأمى بالعرف » سورة الأهراف آية وو١‏ قرأ بضم الراء 
عيسى الأثةفى المهرى « سر ابى . ح6. 

وقوله :«واأرسلات عرفا» سورة المرسلات آية ١‏ » عيسى بن عمر 
وى حء والمسن دى» . 


قوله :الى : «أوآوى إلى ا شديد ,» سورة هود آية ١٠م‏ أرأ رضم 


0)00ن 


لكان . عرو إن ميك - وسويد إن ألى عرربة و كنا » وأبن عر د > ة 


. عيسى بن عيد الرحمن الأنصارى  غارة للنهاية ١/روء5 ت : لوع؟‎ )١( 

(؟) يزيد بن القمقاع الخزوى ( مولام )(- .م1 ه ): السابق؟/0عم؟-عمم 
الل 

٠ ١الال/ص :الشعراء‎ »١ :١ كلاهما فى‎ 09( 

(ع) حمر بن عبيد بن باب البصرى ( - ١٠م1‏ ه ) غاية النهاية ١/599ت445ه4؟.‏ 


لاه لد 


وى قرأ يضم الباء هؤسى بن عمر الثةفى د س خا دى م خ». 

قوله ثمالى د وابوضت عيناه من الزن » سورة يوسف آية وم قرأ بضم 
الزاى قتادة١1١)‏ »ى- ح». 

قوله تعالى 2 مالم تحط 4 يرا 3 ديما لدره خصسيرا »> سدورة السكوف أية 
م5 ) ودترأ إضم الواء : المومن دى خا : ح » وعيسى البصرة ١‏ خا دى» 
والاعرج 3 وء.اس0) عن أى عرو 0 وابن عءاس رخاء» وابن هرمزهدح» ٠.‏ 

وو له تعالى : د هن لدبى عر ١‏ ©» سورة امكيف آية 71 قرأ إدم الذال 
الى صلل أنه عليه - وابن عياس وعلى بن اوس ين 0؟ 3 '.وسلام99؟, 
واللاعش دى» ٠‏ وعوسى 2 وروت عن أبى عمرودح». وفى«عذرا» 
سورة أأرسللات أية . قرأ بالضم الحسن 6 وعاصم « دىه* وبضم الذال ف 
وذرأ أو تذرلء 

زبد بن ثابت 2 وابن خارجة . وطاحة , رن جمفر » و الم له 
والآاءمي2» عن أى بكر اربق ل والضم عن زود ف رواية ) وعن الحسن 
خلاف دح». 

(9) قنادة بن دعامة لأسدودى البصرى (- /اا( هم السابق كك ه» 
مت : "98١‏ - 

)م( المياس إن الفؤل إن عم الوائنى الانصارى اليءعر ىق ) و٠‏ همأ م ( 

السابق ١/لاه”‏ ت : وره1. 

(م) على بن السين بن ءلى بن أفى طالب زين المأبدين . السابق إلومت: ١:5‏ ؟؟. 

(غ) سلام بن سلمان الطويل ( - لاز ه) السابق ؤ/وام ت ا انكطلء 

)6 دعقو ب بي عولد دئْ دلءهة العيعى ااكوفي ) ب ف دود "٠.١٠١‏ م 
السابق .وس ات : لاقم ١:‏ 
"اث : ١805‏ . 


#980 اما 


قوله تعالى : : يومكذ زرفاء» سورة طه آبة ١٠.‏ - جمع أزدق .ترآ 
يضم الراء عيسى اللكرفة (ى) ٠‏ 

95 أوله تمان 03 والغفلك #رى 6 سورة المج آية ا دم اللام 
أبن مق 02 25 ) وزيد بن على ف غير الو مدت أية ب ( وااسلهمى «6 
وابن هرءن (ى) وابن الزبير (ف اققان آية ١#)(ى)‏ والمسن «دى 
المقرة أية ع ١‏ (خا) واللكسانى عن الحسن ( ح ) . 

قوله تعال :2 وأضهم إليك جتاحدك دن اأرهب » سورة الها ص 
آية جم 

قرى” بم الراء وسكون إطاء وقرأ بضموما عوديىي اأمههسرة (خا 5 
فج ظ 

والجحدرى ( س ىه ح ) والحسن 2 وفتادة(ى -ح) وابن كثير 
(س ) والمفضل , وابن عييد رى ) . 

قوله :مالى ٠١‏ بوالديه حدسنا « سهورة العسكيوت أية م هدم اأسين عيدئن. 
البصرة » وعيسى السكوفة (ى ) . 

قوله تعالى : ه من بعد قوة ضعفنا ) سورة الروم آية .ه- قرأ بضم 
الضاد وسكون العين ٠‏ وقرأ بضمرا عيسى المكوفة (ى - ح) . 

قوله تءالى : ١‏ إن الشرك لظلمء سورة لقيان أيةقمن اقرأ يضم الام 
أبو واقد ) ى ( 0 

قوله تعالى : ه فى شخل فا كرون » سورة يس آية هه قرأ يضم الغين - 


)١(‏ جد بن الحسن بن يمقوب اليندادى (ه5؟سعهم ه) السابق »/م؟و 
سه هكات 5 معة" ,+ 


الكو فيونتت ( س) عيسى البصرة زى ) عاصم وعمزة والمكسانى وابن. 
عاس ( جح ٠)‏ 

قوله تمءالى : « بنص ب وعذاب » سورة ص آية ؤقرأ رضمالصاد أبو جعفر 
(س. خا .ى ٠‏ ح ) والحسن (خا ى) وشيبة0©, وأبوءمارة عن حفص, 
والجءنى عن أنى بكر » وأبو مماذ عن تافع ( ح ) . 

قوله معالى : «فالجاريات يسرل» سورة الذاريات آية م قرأ بدم السين 
#قبل الأنطا كى عن أى جعفر (ى ) وف ااشرح 20+ أبو جمفر (ى ) . 

قوله تعالى: « على رفرف خضير » سورة الرحمن آية ون قرأ بضم الضاد 
النيى صلى الله عليه ول . وعثمان بن عفان » ونصر بن عادم » والإحدرى 
ومالك بن ديئار2؟ وابن يصن وزهير الفرقءى9٠‏ (ى) وابن هرهز 
(ح)والاعرج(خادى). 

قوله تعالى : « بيده املك » سورة الملك أية ١‏ قرأ بضم اللام ز يدبن على 
والسلمى وابن هرءززلى ) ٠‏ 

قوله تعالى : «يودى إلى الرث-د » سورة الجن آية م« قرأ بضم الشين. 
عيسى الثقنى (ى - ح ) . 

فوله تعالى :ءيوم عسير » سورة المدثر آية -وقرىءه عسير > بم المين. 


وسكونالسين وقرأ يضهرما الحسن (إى ) وف اشر ح 0ه أبو جعفر (ى ٠)‏ 


قوله تءالى :هم 5 زذرا قف المرسلات أية 5 قرأ إعدام الذال :ا شيمة 6( وزبد. 


)١(‏ شيبة بن ناح بن سمرجس (- .م١‏ ه) غاية النهاية ”5 لا 
ت :دوخ ١ا.‏ 

(؟) مالك بن دينار أبو حى البصرى (-7؟١‏ ه ) أسابق 1/9مات :548+ 

(م) زهير الفرةى النصوى يعرف بالكساى لأسابق ولموعت :لهم 1ل , 


ابن على » و الحرموان: فافع وابن كثير » وابن عاهر وأبو بكر ه ح » [وظ : 
عذرا» وقد سيق ] والحسن دى » وعاصم دى دح >. 

قوله تهالى :هد كأنه جمالة صفر » المرسلات آية مم قرأ بضم الفساء 
الحسن «دى - ح » وحميد , واللكابى دى 6 . 

قوله :ءالى : د إن الإنسان لفى خسير » المصصر آية  «‏ قرأ بذم. السمين 
هارون غن أنى بكر عن عاصم ونا - ح» والآاءعرج ٠‏ وعيسى اأمصرة « ى» 
وابن عرمزن وزيد بن على « ح» 1 

فعلى : 


قرىء اسكون الس بن وضمما ف قوله تعالى ب للوسرى « الليى آية 0 وقرله 


تهالى 0 للمسرى 6“ اليل أي ١‏ قرا بذلاك أبو جدار 04 وان مقسم و ئى 6 ه 


فعلان : 


قرىء بسكو ن الءين وضمما فى : 

قوآه تءالى :ه مالم وزل به علو.ح سلطاناء الأنعام أية إمأرى إضماللام 
وح »ود سلطانء فى غافر الآيات م« مم ده - قرأ بنم اللام - عيسى ‏ 
البهرة هى - ح». 

قوله تعالى : د ورضوان » التوبة آية ١؟ ‏ قرأ بم الضاد : الأعمش 
«وىفدح » واعترض عليرا أبو حاثم ٠‏ ورده أبو حيان0© . 

قوله تعالى : د قر بانا آطةء الاحقاف آية مم قرأ يضم الراء عيسى 
52500 ْ 


راء قمعل - سكون العين قَْ العرى بم 2 من هل 3-5 اضوءأ 5 وااسكون 
أغف هن الضم 03 وقد داءت كات بأاسكون والضم مع تماد المعنى 04 وقد 


)0( التعدر الخيط 0 ٠‏ 


7 017 


أ ضحنا فى فعل - بفتح الءين وسكونهاء أن الأصل يشبغى أن مكو هن 
اللأكثر واللاضف , وكذلك الامر هنا » وقد قال الفروى : دكل اسم ثلاتى. 
على فعل يضم الفاء وسكون العين فينو أسد يضمون العين إنياعا الأول 2و 
عسر وإسرء وإنكان رضمتين فبتو كيم يسكنون ؤفيفا >و : ء:ق وطتب. 
ورسل وكةب إلا فى نحو ممرر وذاكلآن ااسكون يؤدى إل الإدغام فتختل 
دلالة اججمع2 60 5 1 


ومقتضى كلام الفيوى أن كل فءل - بسكون العين - يوز فيه الإتبساع 
على اغة بنى أسدء وأن الإقباع كثر فى كلامهم » والذى ينبغى أنه يصار إلى 
الإتباع إلا إذا كان الضم خلاف الآ كثر والأاشيع قاعدة واستهالا » فإن 
كان السكون خلاف ذلك كدان تخفيها من الضم ء فإن تساويا ترجح حلبما 
على اءتلاف الاذات . 

وقد ذكر ابن عطية ‏ فما ثقله أبو يان ١‏ أن ااتخفيف من اتثقيل قلا 
يستعمل إلا فى الشعر » ونص ابن الك على أنه >وز النسكين فى حو حمر 
جمع حمار دون ضرورة » وهذا يوافق ماذكره الغفيوى . 

وفى قراءة «غلف » بضم اللام قال أبو حيان : ٠‏ ولا وز أن يكونق 
هذه القراءة جمع أغاف , لآن تثقيل فعل الصحييح الءين لا وز إلاى. 
العمر 2" » وقد نقل هر عن الحسن أنه رأف الارسملات صفر - نض الفاء ‏ 
وئقل غيره عن عيسى الطمدانى أنه قرأ فى طه زرقا بضم الراء » ولا وجه 
هذين إلا أن يكون تثقيلا عن تخفيف وتفسيره اغلف على أنها جمع غلاف 
لا أغلف يغاب عليه التسكلف وقسر اللفظ على أداء معنى لا يناسيه . 

ومذ يسل لنا القول بأن ما جاء على فعل بضم عين ااسكامة ما الغالب فيه 


[1) المسباح للنير / مودت : عبد لتعظم #شناوى ط دار المعارف الضاعة 
اذهل : مل . 
)0( اوددر الم.ط #٠. ١‏ » 


سذااء"# اعم 


قياسا واستيالا 00 الءين فضمها للإتباع قرأءة ولذةع وقوة الضمة السآابقة 
وضوف السكون الللادق ساعد على وذ | الإفماع وبكوناءمدول عَنْ الكش 
الاعف إلى ماهو دونه فى ذاك أيجرى الاسان على وجه واود ما سبق بءأته 
ف قعل 5 ا لفتح والسكون . 

ولشآن فى فعلان وفعلى شأن فعل سواء بسواء . 

(ب) إتباع سكون لاحق اضمة سابقة فى علامة الإعراب : 

ولا دأ تى ذلك إلا ق المضارع الجزوم وذلاك عتهل ف قوله تعالى : 
دس »ء. ال-كوفيرن وابن عاص دح » والدكوفيون من السيعة عاصم وحكزة 
وااسكسالى 7 وثرىه تح الراء وكسرها ٠‏ فال أبوحيان قَّ قراءة ضم الراء : 
دواختاف آحر كة الراء إعراب فهو مرفو ع ؟ أم حركة [:يا ع اضمةاتضاد 


وهو بجزوم كقولك مد . وتسب هذ! إلى سييويه2©0.. 


( ج) إتياع سكون سابق لضمة لاحقة عند التقاء الساكنين : 


بدما ما تسكون عليه حدر ذة التخلص من التقاء الما كين . وأنا عدول 
عن السكّون لا عن الدكسر » وقد قرىء بضم السا كن الآاول إذا كيان تاء : 
أودالا أو لاما أو نونا ‏ أو تنوينا أو واوا . وذلك إذا كان بعد الساكن 
الثانى ضمة لازمة . قال أبو <يان : واختلف القراء فى حدركىءة ااذون من 
قوله : « فن اضطر » «١‏ وأن احكمء « ولكن انظر » وشيبه وحرككة الدال 
من « ولقد استبزىء » والتاء من : ه وقالات أخرج عاورن » ور 5ءةااتذو ين 
هن « فتلا انظر » ووه ء وعدركة اللام ءن ه قل ادعوا اللهء» والواو هن 
دأو ادعوا ال ر حمن ». 


كسر ذاك عاصم وممزة ‏ وركمبا نو عهرو إلافى الواو وانذون 


)0( البدر الحيط : 1 : 


7 م 
وءنه ف د رحهة اوءلوا و« غخيلثة اجِدَدُت » خلاف ٠‏ 

وضابط هذا أنه يكون ضمة هذه الأفمال لازمة , فإن كانت عارضة 
فالكسر دو 2 أن اموا © . 

وتوجيه السكسر أنه حركة ااتقاء السا كزين . والضم أنه إتباع ولم 
يعتدوا الما كن لآنه حداجزر غير -حوصين » 3 لودلوا على أن حراكة مز 
الوصل المونوفة 11 قت ضمة 1١‏ 5 

ولا معنىق اإدلالة على حركة هزه الوصل ال مموذوفة فبوى أؤمدت حراكة 
أصلية دى يدل عا.ما ول تسكن ءا لغيرها ل فالهمل الصحي.س أن اال 
للإنباع . 


و 


وثيبن مواطن ماذ كره 5 حيان ومن قر] بااضم غير هن ذكرثم مثا 
إن كان . 

حركة التاء فى قوله تعءالى : د وقالت اخر ج عليون » بوسف آية ١م‏ . 

حركة الدال فى قوله تعالى : د ولقد استورىء» الانعام آية ٠١‏ الرعد 
آية عومء الأ نبراء آية اع . 


حر كة اللام فى قوله تعالى : د قل انظرواء يونس أية ٠١١‏ «قلادعواء 
الآسزاء ا امو اهما ايد يسان فى موضع يونس إلى : الحرميين 
والعر بيين والعكساتى فزاد أبا عير الذى عز! [إليه التحريك إلا فى الواو 
والذون . 
ش دراكة النون فى قوله تءالى : « فن انطر » المقرة أية مسر المائدة 
أية م الانءام آبة ه4١1‏ - وعزا ابن خالويه الضم فى موضع البقرة إلى ابن 


. نقصه بالتحر بلك الفتس‎ )١( 
. ع98٠/١ م( للبسدر الغيط‎ 


يعمر ٠‏ وف قوله تعالى : د أن اقتلوا أنفسكم » النساءآية حدء «وأن احم ء 
المائدة أية 4غ « و!كن انظر الأاءعراف آية م؟ور. 

حركة ذون التنوين فى قولهنءالى : د ولايظاءو ننفتةيلا انظر » النساء آية 
ة؟ سا .ه و رحمة ادخ الوا ء. الأاعراف أية هع د خميثة اجيذت » 
إراهيم أية ١‏ . 

حدركة الواو فى قوله :ءالى :د 0 اخرجوامن ديادم © الاساء آية د 
« أو ادعوا! الرحمن» الإسراء آية ٠وو.‏ 


(د) [تباع سكون لا<ق اضمة سابقة عند التقاء الساكنين : 


وإذا انيع السكو ن اأضءة وهى عاض عنه مفصولة منه فأن يدعبا 
متقدمة عليه متصلة به أولى » وجاء ذلك فى : 

قوله :ءالى :د دثادى توح ابه » هود أية ؟:-قرأ برضم نون التذوين. 
و كيع بن الجراح دح» وهو [إتباع لضمة الحاء السابقة . 

وقوله تتعالى : د قم الليمل » المزمل آية م - قرأ يضم الميم أبو السمال. 
دو خندا دىء- اح يرم وهو [تباع لضمة لاف السأيقة 5 


( ه) مناسية سكون لاحق لواو سابقة عند التقاء الما كنين : 


ومعينا ذلك مناسية لآن المتقدمين جءاوا الإتياع [ما أن تتبح كلة كرة,» 
أو حركة حركة » وجعءلوا ااملافة بين الاروف والهمركات مناسيةأوعانسة, 
وقد قرىء إضم الساكن الأول وهر وأو ولا ضمة قيله أو بعده » قالوجه 
أن العنم لمناسبة الواو التى كانت ساكئة وحركت بااضم لااتقاء الما كنين. 
وذلك فى : 

قوله تعالى : « ولا نسو | الفضل » البقرة آية امم قرأ يضم الواو 
بحى بن يعمر « ح». 


)١(‏ وظ: الحتسب لابن جنى «أومم د ولر. 


لت كمس 


قو[ه :الى 3 لو اطامت علييم فق كرف آبة م14- قرأ إعلام الواو نحي 
ابن وثاب 0 واللاءش» وروف عن شيية وأنى جعور ونافع دىئ»ه 

قو له :ءالى : « ولو انيع الم هنون آية رب قرأ - الواو >حى إن 
وثأاب١‏ فى»>: 

قوله تعالى : ه وأن لو استقاهوا» الجن آية 95 قرأ بمدم الواوالاءش 


وابن وثاب م خا. بى . ح». 


# سنك إشباع الفتحة لأضمة : 


أنيفت الفتحة للضمة فصارت الدكامة بالإ:باع إلى بنية أصلية ٠‏ وإلى 
صدءدة طارئة 6 وأة.متبا ف علامة المئاء 4 وفيبا كا نت اضدمة مأ ركه » والقئصة 
لاحدقة . والمكس : 


) أ ( / لك فتحة لادقة [إضمة سابقة ف بذمة أصاية : 
وجاء ذلك ف فدل وفعلة ومع ممدلة . 


فء.ل : بضم الغاء وفتتح العين ‏ أتبعت الدين الغاء فضدت؛» والفتسة أخخف 
من الضدمة فالعدول إك الأثقل [يثار لاتفاق المر كات , وكأنهم يستخفون 
الثغيل ويسةتحس:و نه إذا جرى على وجه واحد فيسكون »هذا شر عل 
الأسان » وأحب إلىاناطق من لاف الحركات؛ ويسكون الانتقال من ضم 
إلى ضم أفر ب متغاولا عند بعضهم من الانتقال من ذم إلى غيره ولو كان 
فتحا, وجاءت القراءة بذالك فى قوله : 50 
قوله تعالى : «١‏ يكاد سنا برقه» الثور آية 46 - قرىء إضم الياء وفتحالراء 
على أنه جمع برقة كذرف جمع غرفة ؛ وثرأ اضم الباء والراء على الإتباع 
طلدة بن مصرف « خا د ح» . ظ 
(”» حل علة كلية اللفة) 


ان 3 


قوله تعالى : د يقول أهلسكت مالا لبداء اليلد آية د رأ يضم ابماء 
جامد دس . غا.ءى . حء وابن أن الزثئادد خا ح.. 

فعلة : بضم الغاء وفتح المين فى قوله تعالى : ٠‏ ويل ا-كل همزة لمزة » 
الحمزة آيةؤقرأ بينم العين - لمهم فيهما ‏ إتباعا لاضمة السابقة. الأأعش «ى». 

جمع مغملة اسم مفعو ل من أفمل ‏ فى قوله تعالى : د والخصنات » 
النساء آية غم قرأ يضم الصاد إتباعا لضمة الميم السابقة يحى بنوثاب وى » 
ويزيد قطوب « ح» رمات بينوما الماء السا كنة ,» ولا ومع ذلك مر 
الإنياع الذى لا وجه للضم غيره . 

(ب) إتباع فتحة لاحقة لضمة سابقة فى صيفة طارءة ٠‏ 

وذلك ى: 

قوله تعالى : د ؤستقر ومستودغء الأنعام آية بمه - قرأ إعدم الماء فيوما 
إتباعا لضمة الموم السابقة ٠‏ إبراهيم بن أي عبلة «دى ». 

قوله تعالى :د بألف من الاك مردفين » الأانفال آية و فر أ بتضميف 
الدال » وأصله مر تدفين أدغوت التاء فى الدال , أما الراء الما كنة فحر كت 
بعد الإدغام بفتحة أو كسرة أوضمة , وهو بالضم [تاع » أنبعت فتحة 
الراء ضمة :اليم السابقة » وقد نقل القراءة يضم الراء الخليل بن أجد عررى 
ال كيين دىء أ و عن بعض المكيين ٠ح‏ ».. 

قوله تعءالى : ه وعافةا خصفان « الأعراف آة ؟ - قرىء #اصفان 
مضارع خصف ‏ بالتضعيف ‏ وق رأ عيد الله بن يزيد بعنم الذاء إتباعا لضمة 
الياء ه ح »> 

( ج) إناع فتدة سابقة لضمة لاحقة فى بنية أصلية : 

وجاء ذلك فى ثئلاثة أبنية فءل : بفتح فسكرن ‏ فمل : بفتح فطدم ‏ 
جمع فعلة : بفتح فضم : 


7 0 لك 


فعل ‏ بفتح فسكون - - فى قوله تعالى : « يوم ينظر الحرء» الثبأ آية ٠غ‏ - 
قرأ بشم الميم إنياعا لضدمة الحمزة - علامة الراك اين أبى إسخاق 
وأبو السمال مب دى» وأس م أو ع يأن إلى ابن أ ني إسحاق وحده قال : 

0 وضءفبا و حاتم 3 ولا َ ى أن أذءفه لان ا لمةع يقمدون حركة اليم 


لمركة اطمزة» فيةو لون : ٠‏ صه ٠‏ وض[ء ٠‏ وصضءه على حوييوءب الآعراب("؟ .. 


فمل تت يفمح قضم 5 ف قوله تعالى 6 وما كت اباك 8 المضاين عضدا » 
المكيف آية آه- قرأ إ م العين إنياها اضمة أضاد المحسن رخا وله 
تعالى : د مسذشدد عضدك 210 رآ إعدم العين إ”ماعا لذمة الضاده_- 
المحسن دى - ح » وزيد بن على « ح ». 

وقوله تعالى : ه من السكذاب الاش » القمر آية 91 قرىء الآشر بفتح 
قضم 6 وترأ بم الحمرة إنماعا أضمة الشدين عاهد 2 ىح ©. 

قال أبو حيان : « جاهد ‏ فما ذكر الأوامع ‏ وأبوقيس الأأودى2؟ » 

جمع قفعلة 5 وفتح فم - فى قو [4 #عالى 2 وقد خات دن قبلبم الأثلات » 
الرعد آبة . -قرأ اق م الميم إتباعا لضمة الثاء ٠‏ عزسى بن حم رأو عير وخا ل 
ح2 وأبو ب" دن دى - ان أنى عبلة » وبزيف بن قطيب - وعاصم وى 20 
واللأعمش ف رواية دح». ١‏ 

( د) إتباع فتحة سابقة لضمة لاحقة فى صيفة طارفة : 

وذلك فى : 

قوله تءالى 2 39 أضطره» البقرة أية 5 له قرأ ادم الطاء ['باما أضءة 
الراء بمدهأ - مو وك 8و أى حومؤب دح» ٠.‏ 


٠ 415/4 اليسر الخيط‎ (1١ 
٠ 14١/4 : البسر الحيط‎ (2) 


سس "ا سب 


قوله تعالى 0 مأتعيدم 3 الزص آبة 2 قرى إضم لون [تماعا لصّءة 
اامياء دح». 
(ه) إتباع فتحة لادقة لضمة سابقة فى علامة اليناء : 
وذالك فى : 
قواه تعالى :م أيه المؤهمنون 0 الثور آأءة امام ياأيه الساحدر 4 ااؤخرفه 
آية «١-4‏ أيه الثقلان » ال حمن آية ام وقرأ بم أطاء ضإتماعا لضمة الياء 
فليا إن قاص 5 رودم هأء التنبيية رهلك أى لفة وق مالك رهط شفيق إن سلية 
دح>» وحركاما ااسكسا فى » وهى لغة شاذ دسم . 
© - إتباع المكسرة للضمة : 
وجاء ذلك فلولا ف ولامة [عراب وعلامة بثاء وح«رفه بذوة : 
)١(‏ إتباع كسرة لاحقه لضمة سابقة فى علامة بناء : 
وذاك ف : 
قوله تعالى : ١‏ الحد لتهء الفائحة آية م« قرأ بضم لام الجر إتباءا اضمة 
الدال. قيلها إبراهيم إن أبى عيلة دس ٠.‏ خا ٠‏ فى ٠ح‏ » ونزيك إن قطيفه 
الأاعسم وض »هه 
(ب) إتباع كدرة لاحقة اضمة سابقة فى درف بنية : 
وذالك ق : 
قوله تعالى : « ياصالح اثقناء الاعراف آية بن قرأ : ياصالح أوتنا 
مهمز و[شماع ذم - عيسى وعاصم » قال أبو حيرات 0 وفى كتقابابن عطية : 
عاصم أذ دري 3 عاصم إن أنى الغجود أحد قرأء السيءة ٠. )١(‏ 


)0( اليصر اشرط عم 13 


وذلك فى قوله تعالى : «الملامكة اسجدوا» سورة البقرةآية 4م - قرأ 
سم التا ٠‏ إتماعا أدمة الجم بعدهأ 5 بو جدةر 00 بن القءقا ع اس تخيا. 
0 ح ) وسامان سن مورأن ( ح ) ودأى التحاس ذلك [شهاما 1 لحيا() . 


وو اءتر ض على وذه القراءة مع هن العليأء ه ودافع مما وو حدوان ٠.‏ 
ونقل أنها اذة أزدشنوءة .20) 


أنيءها السكون والفتحة والضمة » وأفلبا[:ياعا ا السكون لاف الفتحة 
والضمة إذ كثر إتياعه طياء وإتباع الفتحة إياها أكثر من [إتباع الضهسة 
وامكنهما متقار بان 0 1 


: إتباع سكون لا<ق لكسرة سابقة‎ - ١ 


وذلك فى فوله تعالى : ١‏ ونعم أجر العاملين » سورة آل عير ان آية؟1 
قرأ بكسر العين إتباءعا ل-كسرة الذون ب طاحة بن صرف (ى) ول ينقل 
غير هذا . 

؟ ل إتباع الفتحة للسكسرة : | 

أتبءنها سارقة ولا <قة ‏ فى بنية أصاية . وصيغة طارئة , وفى علامة بناء » 
وف حرف بنية ٠‏ 

: [إنباع فتحة لاحةة لسكسرة سابقة فى بنية أصلية‎ - ١ 

وذلك فى جمع أم على أمرات . إذا كان المرف السابق قبل ال همزة فى 
السكلمة السابقة ها 00 »وذلك : دمن بطون أءبا َ » التحل آبة من 


٠ 199/6 ظا البجر الحيط‎ )( "١١/1١ القرآن‎ بارعإ١ظ‎ )١( 


فق باون أمها:كم © وار الزص آية 5 2 هورة النجم آية و ل أو إمواته> 
أمها :م » سورة الاور أية ١و‏ . 

( جميعها ذ كرت مع آية وو سورة النساء» فللامه ااثأثك » ظ : [قباع, 
ضمة -كسرة) قرىء بكسر اطمزة المضمومة إتباءا ا-كسرة المرف السابق-. 
وقر أبكسر الى المفتوحة[تباعا لليمزة المكسورة- الأخوان (ح) - وذكرها 
النحصاس ولم ينسبها فقال : د من كسر الطهمزة أتبع امكييرة الكدرة 1 وكية 


الم بعيد 690 . 

وعند ابن خالويه ذ كرت ت#ابعة لمن قرأ بال-كسر ف ١‏ فلاءهالثاث »سورة. 
النساء آية ١١‏ وفد سقعات فى ا-كتاب المحقق فلم تذكر ولا من قرأ بها فقال : 
دفى بطو نأمهاتم :بالوصل وكسر الم عنه أيضًا «2"© ويقصد بالوصل ذف 
الحمزة » ونسب السكرمانى القراءة بذلك إلى الاءعء.ش”2» , 

(ب) إتباع فتحة لاحدقة (-كسرة سابقة فى علامة بناء : وذلك فى قوله 
( خا-ج )والمكسر [تباع ل-كسرة الماء السارقة » و>وز أن يكون إتياعا ' 
لكين ة الهمزة اللاحقة ؛ وإتباع السابق أولى . 


( ج) [تباع فتحةلاحوقة اسكسرة سابقة فى حر 5 التخلض من السا كزين : 


إتياعا الكسرة الم ( س . خا . ح ) قال النحاس : زعم هارون أتأباعرو 
قرأها ٠‏ 

وقال بو حيان : لذة ران حكاها عم اق عروه. وأوردها الكرمانى. 
لخة لأهل نحران . وما قاله أبو حيان عند خالويه . 


- عختصر فى شواذ القرآن : م‎ ))( 4١ 4/9 : إعراب القرآن‎ )١( 
٠ ١6 : شواذ القراءة‎ )©( 


(د)إتباع فتحة سابقة للكسرة لاحقة فى بنية أصلية : 
اا سي 


وجاء ذلك فمل وفميل وفميلة ومقعول وأفملين لالدق ممع ااذحكر 
السالم وثعلات جمع فملة : 

فل - بفتح فسكون - وذلك فقرله تعالى : ١‏ حول بين اأرء وثليه » 
سورة الأنفال آية عم - قر[ بكسر ايم إئياءا اسكسرة الممرة . علامة 
الإعراب ‏ ابن أفى إسحاق ( ح)» ( وظ : ج فى إتباع فتحةاضمة ) ٠‏ 

فيل ل بفتح فسكسر - قرىء بفتح الغاء إتباعا الكسرة المين ب«دها فى 
قوله :الى : درطيا جنيا» سورة صم آية مب قر أ به طلدة بن سان (ى-ح) 
وبحى بن وثاب (ى) ' 

قرله تعالى : . وآ تيناء الى كم صبيا » سورة «ريم آبة وب قرأ بكس رااصاد 
قرنٍ ( ؟) الشاى زى ) ٠‏ 

قزله تعالى : « أو صدية-كم » سورة النور آية وي بكسر اصاد .حكاءه 
ميد الازاز ( خا - ح) . 

ثوله تعالى : ١‏ وكان عند الله وجيهاء سورة الآزاب آية وو قرأ بكسر 
الواو زيد بن على : وأبو البرهسام (ى ) . 

قرله تعالى : « أيوم بذلك زعيم» سورة القلم أية ٠غ‏ قرأ بكسر الزاى 
أب السهال و بءض اللاءراب رى ( ٠.‏ 

فعيلة به بفتح فسكسر - قرىء بكسر الغاء إنياعا لكسرة المين فى : 

قوله تعالى : «دهويمة العام » سورةالمائدة أية ١‏ سورة الحج آية .44م 
قرأ بكسر الباء فى موضع الأئعام أبو اسهال » وفى موضمى المج هائشةرذى 
اقه تعالى عنبا (ى ) ٠‏ 

قوله تعالى : د وجعلنا قلو.هم فاسية » سورة المسائدة آية 1( قرىء قسية . 
بكس القاف إتباعا لسكسرة ااسين ( ح ) بعضرم ( خنا) . 


ضسا.ع د 


وله تهالى ؛ . أو لو بقية » سوية هود آية +15 قر بكسر الباء [نماعيل 
من أي جعفر طريق الحرى ( أو الجرى 20/5 (ى ) . 

مقهول - من معتل اللام بالياء ٠.‏ فى قوله تءالى : « وكفت أسيا منسيا» 
سورة مر آية ٠+‏ قرأ بكسر اميم إتباعا لين اللأعمش ( خا ح ) 
وأبو اليهسم (ى ) وأبو جعفر ف راوية ( ح). 

فملات - يمتح فسكسر - جمع فعلة : فى قوله :على : : فى أيام نحسات > 
سورة قصلت أية 55 قرأ يكسر الذون مجاهد (ى ) . 

علي الملحق يجميع المذ كر السالم - فى قوله تعالى : ه أو بعين املق 
ضور الرقوة ل ١ه‏ قرأ بكسر اباء الهسائى (ى ) وعلى » وعيسى بن 
عمررح). 


(ه ) إتباع فتحة سابقة ل.كسرة لاحقة فى صيئة طارءة: 
2 حملا" مع وموس > جاب التيواة. لي مالو لل 


وذلاك ىقوله تعالى: د وطفقا عفان , سورة الاعراى آية ٠‏ -قفرىء 
يكسر الخاء والصاد المضعفة والأصل ختصفان وقرآ يكسر الياء المسن 
والآاءعرج دجاهد وابن وثاب (ح ) وكسر الخاء إتباع للصاد وكسر اليساء 
[تباع للحاء . 

قرله ءالى: «سردفين» سورةالأأنفال آيةو ٠‏ قرىء بكسر الراءو تضعيف 
الدال مكسورة وأصله مر تدفين ح_كاء الايل بن أحمد هن .كيين (ى ) ا 
وكسر الراء [تباع للدال» أو على الآصل ف التخلص من سا كنين ( ح ) ٠‏ 


(١)لم‏ يذ كر فى طرق قراءة ألى جءفر ورواياها فى النثير لابن الجا زرى 
> -/الم ا ولاق الكامل لب ذلى لوحة : مع ء م4 .. وذ كر ان الخجزرى فى رواية | 
ابن جماز طريق اللهاثمىمن طريق ابن دؤين فى سندعاآيا عمر جمد ين حمد بن عمر 
الحرق الأسهاف ( النشمر ٠ ) ١975/١‏ الى فى “رجمته :.( أظنه بق إن حدود لمش بيه . 
. وأرميائة ( . غاية النهاية ؟مب 5 0 


قوله 5ءالى: 0 أم من لاودى- يونس آيقوم 5 عل يفتعل والاصل معدى» : 
قرأ باطاء مكسورة إتباءا لدكسرة الدال ‏ حفص - يءقوب - الأاعمش عن 
أنى بكر (ى ) وقال أبو حاتم عى لغة سفلى «ضر وقال النحاس . ا.كسر 
للتخلص من السا كنين ) ح 8 وعادم 8 وألوسن 1 وأو رجاء وقرآأ 
بكر اثماء [تماعا (مكسرة الهاء ااسكاساق عن عاصم رس وأنو بكر قُْ رواية 
بحي بن آدم ( ح) . 

قله ثءالى :د ولاننيافى ذ كرىء : طهآية ؟؛ -قرأ بكسر التاء لبثوئاب 
(ح) 5 [تباعا 2 الذون » وإما عل كلمن حرف اأضارعة . 

قوله تعالى :د زم مخصمون »: بس آية 9 - قرأ 0 ألخاء عاهم 5 
والمكسافى 04 و كسس المأ والخاء فرقه (ح) وغىق مدل : يخصمان - وى . 

قوله تعالى : د إلا من شاف الطفة ء الصافات آية ٠١‏ - قرأ بكر الذاء 
زتباعا للطاء المذفهة ان عباس( ح):ودووعن الحسن (ضا) وبكسر الذاء والطاء 
اماضمفة المحسن ء وقنادة » وعيسى وخا ( وقال اانحصاس : « وهن 5-0 الطاء 
أتبع االكسر المكسر 296 و هذا فى نيف الطاء وتقمديدها. 


(ه ) إتباع فتحة سابقة للكسرة لاحقة فى علامة البناء 


وذلك فى قرله تءالى : « 0 د أرأ يكسم اذم شيل بنعياد 
عن أبن 5-8 ع وخاف عن أء َ كدير ( )م .ل وان كثير 0 رواية شيل 
م4 رح( رقد أبدات الحمزة بأء تخفيفا 0 قال أبو على :رهنأ غاط ولا و درك 
6 أخيم من ثم . وقال صاحب االوامح : وذلك لااتقاء ) سا كذين كا كانت 
الفتدة قَْ المادة ة كذاك,» 0 , 

وواضح أنه يلتق ها كنان هنا ء فالوجه أن كسرة الحم اتباع امكسسرة 
همرة الوصل على تقد الابتداء مما . 


٠ 700/1 (؟) ليحر الحيط‎ ٠ 2١/9 إعراب القرآن‎ )١( 


0 لكك 


قوله تعالى : « دانم حينئذ , : سور ةالواتعة آية عم قرأ بكسر ونين 
عيمى ( خا . ح ) والمكسير [أباع للسكسيرة بعدها أو قيلها . 

هه إتجاع الضمة اللكدمرة : 

أتسمها فى بذية أصلية » وصيفة .وضيقة طارية وعلامة إعر اب . وعلامة بناء » 
وحركة حرف إنية ٠‏ 

6 زتباع ضمة ضمة لا<قة ا-كسرة سابقة فى بنية أصاية : 

والإنباع هنا كان ل ده فكلة أخرى. 
وجاء ذلك فىف: 

« فمل - يضم فسكرن - فى قوله تمالى : ١‏ فللامه » سورة النساء أية ١١‏ 
قرأ بكسر الهمزةإتباعا لكسرةاللام قبلبا أهل السكوفة (س) الاخوان (ح) 

: وقال النداس : هى إذة تير من هوازن وهذيل ٠‏ 
وكدلك ثرىء فى وله تعالى :. فى أمبا» سورة القصص أية ١ه‏ 


د فى أم اللكناب » سورة الزخرف آية ع . 

ويمكن أن يكرن الإنباع للكسيرة اللاحدقة ولنكن إتماع اسار قأولىء 

وفى قوله تعالى : : فإن لله خمسة » سورة الآانفالاية اع قرأ بكسسر الاء 
وإسكان المى النخعى (ح) وكير الخاء إتباع لامكسيرة اسابقة فى اطاء فى 
8 7 

ه مل - إضدمتين - فى قوله تعالى : «والمماءذات الم.ك “سورةالذاريات 
آية ب قرأ بكمر الحاء بعضبم ( خا ) أبو مالك الذفارى والسن . ( ح) 
ووجويا انو حيان على [ تباع كسرة الناء قيلها . 

زب) [تباع زمة لا<قة ل .كسرة سابقة فى علامة بئاء : 

فى ضمير الغيمة المفرد إذا سيق بكسرة ة أو ياءءذالك أن الاصلف حركته 
الضر كا هو فى الضمير المنفصل ١‏ هو .وقد قرىء بااضم والكسر ٠و‏ صولين 
بواو وياء فى قوله تعالى : , قل بمسما يأمسكبه إعهالكم سورة البقر فآيقمة. 


( ج) إنماع ضمة لاحقة الكسرة سأبقة فى حر كة حرف بأية : 

وذلك حركة الحاء من ثم وهن إذا سيقت بكسرة أو يا. إذ الاصل الصتم 
كا هو فى المنفصل» وقد قرىء مهما فى قولهتءالى : ه فال يا آدم أَنبنهم »سورة. 
البقرة آية عم قرأ : بكسر الطاء : الحسن ( خا) وابن كثير (م ) ابن عباس 
(ح) قال أبو حيان : ووجبه أنه أتيسع حركة الطاء لحر كة الياء ؛ وم يمتدفه 
بالحمزة لانها سا كنة , فبى حاجز غير دصين 210 . 

وهذ! على وآئ دن كجمهل أضمير ثم وهن »2 5 رع اهاء والممءواطاء 
والثون ٠‏ أما على رأى من يحمل الضمير اطاء فقط , والم علامةجمع للمذ كر 
والذون علامة جمع للدؤنث في-كون الإنباع فى علامة البناءيا فى (ب)0؟ .. 


(د ( إتباع ضمة ع بقة الكسرة لادوقة ف صيوذة طارئة ف اللاسماء : 


وذالك فى ذعءول فى المصدر واجمع إذا كانت اللام معتلة فيجوز فا لامه 
واو قليما ياء اتطر فها وإدغام واو فمول فيما 0 وتسكسرز العين أناسية اأمأء. 
كنا هو الثأن فيا لامه ياء إذ تقاب ها الواو السا كنة السابقة ويدغنان وتبق. 
ضمة إلهاء أ :ندل احرة [نما 5 لكمرة بمدها وقرىءه بل اك ف ٠‏ 

قرله تعالى :8 من حليوم < دورة الأعراف أءة همع ١‏ قرأ 57 ايام 
أهل المكوفة إلا عاصما (س) الاخوان ‏ وأداب عيد الله , وحى بنوثماب» 

قوله تعالى :و مدأ وبكيا » سهورة مريم آأية به قرأ إكسر الراء 5 
عيك أنه بن مسعود وتحى » والاعش وحهزة )» والسكسافى(ج) , 

قوله تعالى :د جدءا » مريم آية ا 7 5 قرأ 067 اجيم زة > 
وال -أنى »2 وحفص ( ح) ٠.‏ 

٠ ١45/١ البحر الخيط‎ )١( 

)0غ( ظ: ممع الشوامع لاس.وطى -5/١‏ اكه 


قوله :ءالى : « وعصيبم » سورة طه أيه _ قرأ ان العين غير الحسن 
وعيسى (ح ( ولم يمزها النحدراس هذا فى امع أما المصدر ففى ٠‏ 

قوله :الى : دء-لوا» سورة ياك ع 57 مدورة النمل أية 15 - 
قرأ بكسر العين واللام وإ بدال الواو ياء ‏ عليا فى موضعى الإسراء ل زيد 
أن عل زى ا ح) .وق مو ضع الل عرد أله بن مسعود وحى بن وثابء» 
والأعمش رى - ح ) وزيد بن على (ى ) وطلحة , وأبان بن تغلب (ح) ٠‏ 


قرله تعالى 0 مث انا كد 
الع أبو بر ية وابن أ ى لولى » والاعدش وحمزة واا.كسابى وحف ص( ح) 
وم ينسيبا النحاس ٠.‏ 

قله تعالى : «١‏ أولى بها صليا » سسورة مريم آة ها ( ذكرت مع آية مم) 
قرله تعالى مما ل باد - قرأ بك سر اليم أب و جعفر 
لويد تيد سال رى- ح)ء 


(ه)إتساع ضمة سابقة |-كدرة لاحقة فى صيذة طارئة فى الآفه_ال ٠‏ 

قوله تعالى ١‏ إلا م اضطرر”م إأيه » سواراة الاتام أة 15 و 
الطاء ل جمدر (ى) ور م4 أنه أتبع اإاضمة اكدرة الراء بددهأ ٠.‏ 

قوله تعالى : ه وزازلواء سورة الآا<.زاب آية وو قرأ بكسر الزاى 
الأولى إتياعا لل 5انية عد ول مودى الأو او ى عن عن أف عمرو (ح)ء* 

(دو)! لماع ضمة سارقة لل“كسرة لاحقة فى علامة الاعر اب ٠‏ 

فى قوله تعالى : د الجد شه » سورة الفاحة آنة ؟- قرأ يكسر الدال إتياعا 
لك لام الخر ‏ المسن ( س ٠‏ وأ ٠‏ يئ ء ح)ددقةر (غا) وغهد 00 
00 وا برأ الشمثاء جابر بن زيد زى ) وذيدين على ( ح) 2٠‏ 

فى قرله تعالى ؛ « ياصالح ائتذا » سورة الاعراف آية انا قرأ ياصالح 


أيتنا بكس الحاء والياء بدل اطمز أبو عرو وعاصم فى رواية ( ح ) اتبمت: 
ضمة اداه كسمرة مز الوصل على تقدير الابتداء مأ 5 

فى قوله تعالى : ١‏ من يقول ائذن لى » سورة للتوبة آية و قرأ بسكسر 
الام نالواءيدل الحمزة تبح وأبو واقد والجراح(ى)وكسر اللام إتباعا-كسرة 
همزة الوصل عن تقدير الابتداء بها وبعد هذا المرض لا جاء فى القراءات. 
على اختلافرا متوائرة وشاذة من شواهد الإنباع - وقد قأبت خمسين هوضما 
ومائة موضع وزاد عدد القراء الذين وردت فى قراءتهم على المائة - عكننا 
أن نقول : إن ماقدم هنا خاضع للاختبار والتجربة ثم تتجلى فى دود هذه 
الدراسة المقائق التالية : 


أ إنبا ع السكون لاحر كه! كش من إقيا ع تلحر كة لاسر كة عدد شواهد. 
وتخذورع ظواهر ومو اضع ١‏ ال ٠‏ 

-أن] توا عالب ون للضمة كثرمن إتباعه لافتدة. وأن إتباعه للكسرةثادر.. 

أن الإنباع لأضمة أ كثر يليه الإتباع لللكسرة يليه الإنيا ع لافتحة . 

- أن زتباع اللا للسابق أ كش من إتبا ع السابق للا<ق . 

-ق هدا :أ نيدا قرره المتقدمونمن درجات اقَوة وااضءف ف الهركات. 
والسكون الضمة الى تليرا الدكسرة ليها الفتحة يليها اأسكون . 

2 لانتضح علاقة ولا :وجد بين المر كه ودأوع الحرف سواء أظرما إلى. 
الحركة''تابعة أم إلى المرىة المتبوءة . وهذ! ينقض ماذهب [ ليه بعض المعاصر بن 
من أن اختلاف مللامات الإعراب راجع إلى منامءة خاصة بين كل حركة 
وما يئاسيما من <دروف لايناسب قيرها . 

اود كش من وردت اقل قر أدتهم ظو اهر الإنباع واختلاف أصوكم القيلية 
وبثاتهم تنق أن يكورت اليل إلى المائلة أو المضارءة بين الأصوات 
مقصور على البيئة البدوية » 5م نننى أن يكرن لبيئة القارىء الجفر افية .. 


45 اله 


أو الاجتهاعية أثر فما نر أ به ونؤ كد مانقرر لدى القدماء من أن القراءة 
ميئة متدعة وأت كلا 0 دى م مع وعم ٠.‏ 

-المول إلى التقر يب بين اللاصوات- المركات هناو اأناسية بي:باوهضارعة 
بعضرا بعضا كان شائعا لدى الءرب فى عصور الا<تجاج لاختص بقبيل 
دون قببل . 

- أطبقت 7 ثان هذا التقريب فأصبحت ااصورة التى وقع فيرا الاتباع مى 
الأغاب فى الفصحى أو م الأصل فى بءعض الآا<وال, وكثرت حتى صارت 
جائزة قياسا فى أحوال أخرىء وإن كان الإمباع ليس هو السمة العامة ٠‏ 

فبعءض الأاحيان طغت حركة الإنياع على حركة الإعراب أو اليناء 
وهذايؤ كد قوة مراعاتهم لتقريب الركات بءضبا من بءض . 

- أن القرآن السكرحم حافظ لافصحى وفيه أوثق مايمتد به فى دراستها» 
.وأتها وعلوءبا ما يسره اقه سيحاته وتءالى لحفظ كتابه . 


المسراجع 


عب عا المر بوة أحممد مور ط - دار الكتاب العربى 
م1 ه/وه؟١‏ م . 

؟ - أصوات اللفة العربية - ده : عيذ الفمار جامد هلال - ط  ١‏ 
لم١‏ رهاومموام ٠‏ مطبعة الجبلاوى ٠.‏ 

م - اللاصوات اللغوية د : إبراهيم أنيس ط 4 . 

هو -[إعراب القرآن أبو جءفر أصمد بن 6د بن [سماعيل النحاس 
لليف ه/ ت : زهير غازى زاهد ط ؟ _ ل 1 

ه -_الافتضاب فى قرح أدب المكتاب- أبن اأسيد اليطلوومى ( 5 - 
(؟ه6ه) مصورة ‏ بيروت 91/8( ٠‏ 

- - الآمالى : لآنى على القالى ( [سماعيل بن القاسم البغدادى 848؟1- 
ده ه) ط : الطيئة العامة لا.كتاب #بإتباو1 م ٠‏ 

ب اليحر الحيط : لابى حران ‏ أبو عبد الله جمد بن إوسف بن على 
اعم 4وباه- مصورة لطيعة السعادة ٠‏ 

ب - تاج العر وس للربيدى - السيد مد مر تضى  1١46‏ - 11.06 ه . 

4 -التطور الذحوى للغة العربية - بر جسترامير ؛ نشثير د : رءضاتت 
عيد التواب مطيعة الجد ات م 

- 4لا‎ ٠ التهر يات : لأجر جابى - السرد الشر يف على بن 4د بن على(‎ - ٠ 
م.‎ ١ آم ه) ل الحلمى لامع( همع‎ 

9 الخصائص : ابن جنى أبو الفح عثهان ‏ بوومه.ت : #د على النجار 
ط ‏ دار 52 5 

١‏ دراسات فى عم أصوات العر بية د : داود عبده ٠طور‏ أن 36وام. 


يد 2 نمت 


اس دراسة أأصوت الالغوى د . أحين عدار مر طّ 1ه / ةا م6 
مطأ بع سول العر ب ٠.‏ 

دداسة فالصيغ العربية أصوها وتطورها وعلاقتها بالمافى دإ عمد 
أحرد خاعار ‏ رسالة بكلية اللغة العر بية 405 ؟ م . 
أو سس كلكبه لأمء 

/اأ سمس صناءة الإاعراب 2 اك جنىات : مصطق السوًا وآخرين ‏ طّ 
الحلبى وبمرؤذه/ :1505 م . 

م١‏ - شواذ القراءة - لا-كرمانى - أبو محمد عبد الله بن أبى نصير ( القرن 


السادس ) عخطاوط 5-7 الأزهر ,ا قراءات 5 


ور الصاحى فى فقه اللذه وسئن العرب ف كلامها ‏ أبن فار سأبو الهسين 
أحد بن فارس 3 زكريا ‏ مهعوهوت: اليد 5-5 صقر ط ‏ الخايى . 

5200 عم الأصوات: :مريب ودراسة ‏ برتيل ماابرج ت :د/عيدااهبور 
شاهين : /المو؟ م ٠‏ 

-!١‏ عأم الافة د مقدمة لأقارىء ااعربى -د/ #رد اسهران ط .دار 
الممارف 1939 م ء 

عب علم اللغة العام القسم الأول : اللأصوات د كال بشير ‏ ط » دار 

الممارف ١/1و‏ م ٠‏ 

عسوم غاية النباية فى طبقات القراء ‏ ابن الإزرى - 4د بن#د _مميه 
هنى بنشره : برجستراسر .: «صودة لطيمة الا جى . 

ع١‏ فقه أثلغة وسمر المر بية ‏ الثعالمى : أبو منتصور #د بن [إمواهيل. 
(-معدءموه) ت : مصعطاق لقا ورين ط الحاءى أوعه/لا ةا م: 

ه؟ فبارس ؟:اب سيبويه ودراسة له د/ مد عبد الخالق عضيمة طء 


السعادة وموم ١‏ ه/ ها م 0 


ف الاح وات اللغوية :دراسة فى أصوات امد د/ غالب فاضلاأطلى 
بقداد وذو ؟ م ٠.‏ 

ب القاموس الوط : الفير ون أبادى أبو طاهر د بن وهةوب؛ 
74م هء ٠‏ 

- ال كامل فى القراءات : أبو القاسم يوسف بن على بن جمارة الطذلى 
وووه مخطورط وجم : قراءات رواق المغاربة يمكتية الأزهر . 

رهج كتاب سييويه ت : عبد ااسلام محمد هارون - اطْيئةالعامة كاب 
مورزه/له/!ا9ام ٠‏ 

.م د لسان العرب ‏ ان م:ظور : جمال الدين مد بن مكذرم ) 5 
إزلاه). 

وم اللوبجات العر بية فى التراث ‏ د / أحم.د عل الدين الجندى ‏ رسالة 
مصورة . 

م د عقتصر فى شواذ القرآن- ابن خالويه:أبو ع.داله الحمسين بن أحمد 
ويام ه عنى إذشيره بر جوثاتر أسر ط االرحما ية 1918 م. 

مم الصض : أبن موده - فق الحمين على ين [هماعيل - هع ه. 

عم -المزهر فى علوم الل ة وأنواعما السيوطى جلال الدين 
عبد ال رحمن بن أن بكر - 411ه. 

هم المعجم الأدن : جءور عبد الثور ط ١‏ بيددرت هلوا م ٠‏ 

5 - مقأ يوس اللو ة : ابن فارسات : عيود السلام #مد هارون 
ط الهملبى . 

بم الهج الصو لأبنية العر بية د عدد الصيور شاهدين ط : بيروت 
6٠‏ م٠‏ 

رم - النشس فى القراءات العثر ‏ ابن ال+جزرى : عمد بن محمد - الم ه 
أشرف عليهعلى محمد الضباع ‏ مصورة ٠‏ 


- ضمع الموامع ‏ السيوطى ‏ «صورة ٠‏ 
- عل كلية اللغة) 


بقل 
أ.د/ عبد الغفار حامدهلال 


الإدغام ف القراءات و”فسيره هن الوجبة أنافوية 8 
الإدءاه2» ظاهرة لغوية واقءة فى كلام العرب 6 قال أروءرو بن العلاه 
الإدغام كلام العر ب الذى جر ى على ألسنتها0» ٠‏ 
كا أن الاصل أن يأتى الحرفان دون إدغام وهو مايسمى بالفك وهو 
الأصل©» أو اللذة القدئة0؟ , 
وقد وضحع 2 مدن ذلك ف القراءات وتناوله فصرلا علياء اللضنة 
والقّراءات ٠‏ 
تمر ف الإدغام : 1 
ف اللذة : الإدال 0 يشال أدغمت اللجام قُّ نم الدابة أى أدخلته و4 6 


قال سما عد بن حوؤٌية : 


- يسكون الال قبلها همرة القطم‎  ) على وزن ( إفعال ) مصدر ( أدغم‎ )١( 
وهذا مذهب ال_كرقيين وعليه ءااء التجويد وينطق بتشديه ادال (افتمال)منادغم‎ 
. ال١ شرح اأفصل ل‎ ٠ وهذا مذهب المعرييق‎ 

(؟) انشر فى القراءات المشر ١/ه/" ٠‏ 

(*) الحجة لابن خالويه ص ١ل١‏ . 

(:) اللكتاب ع باتع ٠‏ 


لد إآىم سمس 


.عقر بات بأيدم سدم أعنتها خوص إذا فزعوا أدغمن بالاجم 

ويستعمل ‏ ف اللغة أيضا ‏ عدن ااتذطية » يقال : دغم ااذيث الأرضن 
يدغمبا : غشيها وغطاهاء وأدغمت الثىء ؛ غطيةه229 , 

وهو فى اسطلاح القراء وعليماء اللغة له تمر يفات تتاف فى اللفظ ونتدد 
فى المءنى : 

يعر فه بعض أمل الآداء بأنه : إدخال الرؤ_ فى احرف ودفاه فيه حتى 
لايسع بينهما فصل ب قف ولاصركة و لكدك تعمل العضو الناطق بهما إعمالا 
واحدا فيدكون الماصل مهما فى اللفظ حرفا واحدا مشددا[92؟ . 


وذكر بءعضص عداء القراءات أنه اللذضل عرفين ورنا ؟اامالى ددا 2» 
و.ثآول بنضوم: الإدغام : أن "صل حرفا سا كنا ترف متدر ك وتصير هم| 
ورا واددا معّددأ رفع الامسان عه ارتفاعة واحودة وهو بوزتت 
حور فين(4) , ٠‏ 


وقال 09 ل أبىطااب : الإدغام مءئأه*' إدخال ذىءقة ل ى ٠»‏ فءنى أدغمت 
الخرف ف إال4رف: هته فيه عات افظه كلفظة ااثانى نصار! مئاين 
والآارل سا كن(5) ك 


وهنا الذى وال 4 عياء الآداء تقل عن اللذو بين ٠.‏ 


6 ) وشيب اللخة 7 وشمرح الشانية لارةى ص دسب واادكوف لك بئن 
أف طالب ع١‏ 5 

0( الدر للازثير الورقة بوه ٠‏ 

(م النقى 7/4/١‏ وإبراز المعاتى ص وه . 

(4) سراج التارىء الميتذىء ص 44 . 

. والتيسرة ص وم‎ !8+/١ لدكقت‎ 66١: 


:فينسب إلى الخليل أنه عرف الإدغام بأنه :: إدخال حرى فى حرفم 
رثك بر تمع مهمأ الأسان ارتفاعة واودة(0) 35 
وقال أبن السراج الإدغام هو:وصلكحر فا ساكنا رف هله متحرك 
من موططهه من. غير راك تقصز يبهما ولارقفف فيه يران تداضايها كحرفهم 
وأحمد بر تشع اللسان ءهما رفعة واحودةور بشتد الحرف؛ ألا ترى أن كل حخرفه 
شديد يقوم فى العروض والوزن مقام حر فين الأول ساكن 290 . 


وعرفه الرضى ب#وله: وصل<رف ساكن كرف مثله متحرك؛ بلاسكتة. 
عل الأول » حرث يعتمد .هما على لخر ج اعتهادة واحدة قوية9" . ش 

وقال ابن جنى : [ ب أن يدغم الشىء فى مثله حدى ينبو الاسان عتبمة: 
نوة واحدة فإذا ا+_داف الحرفان لميز الإدغام2» وف الادغام يسوى بينه. 
لفظى الور فين2*2 وفى الإدغام يتهائل الرفان27) . 


وممذا درك ص-لة الدءعر يغفات الاصطلاحية بعهد ابأ مش وصالتها بالمءفى. 
(للغورى العام وهو الادخال والتفعاية . 


اهدف دن الإدغام : : يعد الإدغام مظابر ل دن وظاهر فيرف ااذهاق ؤااملكه 
يقتضى تكرار الغطق بالحرف فينطق الاسان بالمرف الآول ثم يعود إلى'اطق 
بالجورف الياثل أ أو المجانس له ل أخرين وهذ! أص مسةئةل ١‏ أصهو 4 الافظ ‏ 


)0( تهذيب الانة نسيه إلى الادث دلاو انظر القولالف.د فءل التسويد ص ع ١4٠١‏ 

ف الأول في السو 4.6 8 

() انظر : تمرح الشانة أرذى ص ومم, وانظر كلتب امن الأخرى مثل. 
الاثوولى محاشية الصيان ع/وعس , والخضيرى على ابن عقيل 57/9 . 

(غ) النصف ©/او ٠‏ 

(ه) الصدر السابق مه" . (5) عير الصناعة جلمد ٠‏ 34 


سس لله سس 


هالمتكرر على اللسان لآنه يمنزلة من عشى وهو مقيدبرفع رجله مر تين أو ثلاثا. 
ويردها فى كل مرة إلى ا موضع الذى رفعرا مئه )١()‏ . 

وند أشار سيبويه إلى أن “سا ( يثقل عليوم أن يستعءلوا ألسنتهم فى 
«موضع واحد ثم يءودوا [ايه فلما صعب عايرم أن يداركوا فى موضع واحد 
ولا :-كون مبلة كرهوه وأدغموا لتكون زفعة واحدة )2 . 

قوم يستثقلون اتصعيف غاية الاسةثقال إذ على الأسان كلفة شديدة فى. 
الرجوع إلى الخرج بعد انتقاله عنه وطذا لم يصوغوا من الأسماء ولا الافمال 
رباعيا أو خماسيا فيه حر فان أصليان متمائلان منغصلان لثقل البئاءين وثقل 
التقاء المثلين ولاسما مع أصالتهما فلا ترى رياعيا من الأمماء والأفعال. 
.ولا خماسيا من الأسماء وفيه حر فان كذلك إلا وأودهما زائد إما الإلحاق 
ا" ١‏ 

ويفسير هذا ااتخفيف الحادث بالإدغام بأن الحرفين ال الفك يطول 
ذمن النطق بهما أ كش من زمن النطق بالحرف المدغم فى صاحيه ٠‏ فالشابى 
أيسر وأقل زمنا وإن كان الاق بالمدغم أطول دن انطق بالرف الواحد 
غير المدغه42) 5 

ويقول المحدثون : إن لكل صوت حر كتين فى أعضاء النطق [ حداهما 
أماعية والثائية افية فالاو لى خادة بوضع أدضاء النماق الوضع الملالم 
الحدوث الصوت واثانية تعطى وضع الراحة لهذه الأءضاءء والإدغام يوفر 
لخر كة الثانية من الصوت الآول إذا أدغم فى الثانى المائل أو المقارب له 


)١(‏ النثر 917/1؟ يتصرف قليل وثمرح المفصلى 181/١١‏ والسيعة لابن عجاهد 
حس 999 2 
رى لاسكتاب ا بشيء هن لاتصرف ٠‏ 
)2( ترح الرضى للذانية ص ١6م ٠.‏ 
.() شرح الشابة الجارردى ١/لام؟‏ . 


سا عه ا 


فتمصدر حال الإدغام ثلااىف حرك.ات 5 لأصصدوتين بدلا هن أربع إذ ألى: 
وضع الرادة و الم ركه اللفية 95 ول واحدة بدلا من سين )١(‏ 5 م 


وبوذه المناسبة نعرض ا قيل : هل المدغم يصير حرةا واحداً أو يظل. 
حرذين ؟ ْ 

كل الخصوص السابقة الثى عرضناها #ذكر أن الحرفين ‏ حال الإدغام - 
يصيران حرفا وا ا أو كالحرف الوا<د وأن اللسان يرتفع بهما ارتفاءة 
و!<دة ., 1 

ويصرح بعض القدماء بأن ) الحرف الشمدد أبدا در فان من جاس. 
واعود اللاول مرا سما كان)220 (وأن المدفم أبداً حرفان الأول مئها ساكن 
والثانى متحرك )2( . 

ومع ذلك كليم يمتقدون أن النطق ذف بالإدغام حتى كأن المرفين. 
حرف واعود وسلك بذلك الرضى ملكا يقرب فيه المر فين ويبالغ فى صلة 
أحدهما بالآخر إلى حد أن جعاوما ‏ فى نظره ‏ حرفا واحدا لقوة اصلة 
الصوةية حال الذطق بهما مدغمين فى مكان خر وجرما يقول: ( والذى أرىأنه 
لهس الإدغام الإثيان حرفين » بل هو الإتيان برف واحد مع اءثماد على 
مخرجه قوى ) , ثم يقول : (يحوز تسكين المدغم اتفاقا إما لآنه يوز فى 
الوقف امع بين السا كنين ‏ عن.د من قال هما حرفان ‏ وإما للآنه حرف 
واه د على ما اخترنا ‏ وإن كان كارفين الساكن أوطيا من يث. 
الاعتماد التام)0؟ , ش 


وإذا كان غير الرضى كوا بأن الحرؤين المدغمين يديران كالارف 
الواحدد حال الخطق » فإن الرضى 0 بأن الحرف المدغم حرف واحود 


)1 6 : 2. ععم5 814 5 مأ ؤمهمطم لموعدنن. 
0غ( ديح الدصل ٠‏ الحة ٠.‏ 


كالحر فين الساكن أوطياء وهذا يعنى أن للرضى «وتفاً يتميز بالتقريب 2 
اإشد رد بين المرفين ومزجمما وجا ناما . 

ونقل عن الخايل قوله ١‏ إذا آرذتكت مد ااصوت ضهؤذت المهرف فةأت 
صل © وفى اقشهر واسيكر يقول : ها راءان أوغ واحودة فى الاخرى 
والتش د ,د علامة الإدغاه0© . 

وريها يفوم من كلام اليل والرضى زيادة ذءن اناق بالحرف الواحدد 
لإدغام صاحبه فيه وهذا أم لا يختاف عن أظرة القدءاء الأخر ين[ لىحادثة 
الإدغام وإطالت,! نطق الحرف المدغم وال ما أشار [ايه الخليل والردى 
وؤكد أهمية خاصة الإدغام و٠زج‏ المرفين حرث لايفرق بين الخذف واأشدد 
إلا الزيادة الزمئية فى مدة النطق و أن التشديد مد للحروف الصامتة أظير المد 
للحروف الصا::ة0؟ . 

ورأىبءض المحدثينذلك فةال : ( من الاطأ أن يقال:إنه يوجدسا كنان 
فى أنا (هنعه) وساكن واحد فى أنا (هنه ) فالمناصر المخصورة بين المركيتين 
فى كاتا الجموعتين واحدة : عتصر الحيامى يترمهعنهسر اأفجارى ولدكن بيْها 
جود العذهر الامحياءى فى ) ماه ) وتيعه المذهر الانفجارى مماثرة #ّده فى 
اند ) ينفصل عنه بإمساك يطيل مدى الإغلاق )220 . 

وهذا! التعصو رف رأيهم - ير ججيع إلى طميهة العملية النطقية ووءددتها فرق 
صامت طويل يشيه الحركة الطويلة ااتى هى ضدءف الوركة القصيرة0*؟ .. 

( فالحررف المشددة ونخاصة المادة ‏ الرخوة - دمأ - ها خصائص 


ر١)‏ المين 1/م؟ ٠.‏ (؟)المصدر اأسابق ١/غأه‏ #6ههة. 
م( التطاور التحوى لعر<سترامر ص مه وانظر أسدس عم اللئف-ة لاريو بايى 
ص ٠١245‏ 


)ع( الاذة لفندرورس ص وع . 
(ه) النوس الصوفى للبنية المربية الدكتور عبد الصبور شأهين ص ٠7٠10‏ 


5م له 

أهمرا اءتداد أطقها أكش من امتداد نطق الحروف غير المشددة )200 . 

ومن لا ننسكر -كاذكرما ‏ أن الحرف المدغم أطول زمنا من الحرفه : 
غير المدغم وذلك ما يمقرف به القدماء ‏ أيضا لكننا ترجمم الرأى اقنائللى 
بأن المثددد حرقان لاحدرف واحد على القيقة أه:د به ااصوت والنطق» لآن 
التقسيم المقعلعى يرجح أرما حرقان لا <رف واد فى مثل شد ومد وقد , 
أشار بض علءاء الافة والقراءات إلى ذلك <ين ذكروا أن المشدد يقوم 
مقام <ر فين فى الوزن والافظ9؟ , وأيد ذلك بءض المحدئين بأن ادهف 
حرفان ستفنى به عن 75تابة اجرف مكرر(50) و قم [لى صامةينءن ااناحية ' 
عر 0 5 : 
ويقول كانتيئو : إن الحروف المضعفة ءتد انطق ما فيضاهى مداها. 


هدى حدر ذين بسميطين تقر اد" . 
شروط الإدغام 
هناك شروط يلوم توافرها لصحة الإدغام هى : 


و- وجودصسوتين متجاورين خطا ولذفااء أو خطا لا اذظا وهما 
متهائلان أو متجانسان أو متقار بان » مثل ( نه هو ) فتدغم انون ف الاون 
واطاء فى الماء للتجاور , وفى حو ( أنا أذير ) لا تدغم الذون من ( أنا) فى 
الثون بعدها لفصل ا لف بين الذونين , 


)00( التطور النسصوى ص ثاه . 

(؟) التمهيد فعلم التمجويد الورقة بام والرعاءة لكي ص 15؟ وسمراج القارىء 
للرتدىء ص 55 والأصول فى الصو +6 : 

(ع) حو وعى لقوى لله كنتور مازن المبارك ص 4 . 

(ع) النومج الصوفى لابنية العربية ص 07لا . 

(ه) دروس فى عل أصوات العربية ص ه؟ ٠.‏ 


0ه اله 


؟ ‏ ألا و -كون التعدميف الالماق ‏ فى الاسم - كقردد أو فى الفعمل 
كجليبلآن الغرض بالإلحاق الوزن فلا يكسسرذلك الوزن بالإدغام . 

ب ألا يكون الحرف الأول ثاء ضمير » سواء كان مكلا أو مخاظا 
نحو : ( كدنت ترابا ‏ أفأنت سمع ‏ خلقت طيفا ) إذ لا يعرف عد 
الإدغام ‏ ضمير المتسكام هن ضمير انخاطب » واضمير على <درف وأحد 
يححف به الإدغام » وما قبل اضمير سا كن»؛ واشرط تحر 5 <ى لا تمع 
سا كنان حال الإدغام2©» . 

- ألا يكون الحرف الآول مشددا وإلا امتغع الإدغام مثل ردد 
و(رب عا مس سقر فتم «يقات ربه ‏ وم بها ) لآن المعدد >رفين » 
ولا تمع إدغامان فى «كان وأحدء وهذا لا تحدث ف اللغة » نضلا عن 
عدم وقوعه فى الث رآن المكريم . 

ه - ألا يكون المرف الآول مئونا مثسل ( غقفور رحيم ‏ سميع 
عليم ‏ سارب بالنبار ) لآن التذوين حاجز قوى بين الهرفين فيمتنع 
الإدغام : 

- ألا يكون الحرف الآول مدا مثل ( قالوا وهم ) و( فى يوم ) فلابد 
من الإظبار » اثلا يذهب المد بالإدغام . 

 هحبسف(لثم آلا يكون أول التجا نسين أو المتقار بين حرف حاق‎ - ٠ 
فاصفح عنبم ) لآن حروف الحلق تأبى الإدغام أو يقل ويها  فى أحوال‎ 
. والبيان فى حروف الخاق أ<سن من الإدغام‎  ةصاخ‎ 

م ألا يكون أول المتجاورين هاء سكت مثل ( هاايه هلك ) » فإنها 
لاندغم لآن الونف على اطاء منوى . 

ه- أن يتحر ك ثانى المتجاورين ( اأدغم فيه ) إن سكن امتنع الإدغام 


)0( التدر بر اأسديد الورقة مإ ٠‏ 


ننث: ابره “لت 


مل :م قال الملل -فإن زللتم- أأفردتم 0 فالإدغام فى هذا وضوه لارى ف 
الأساليب الع بية كا نه على ذلك عذاء الاغة والتجويد ‏ فضلا عن عدم 
وفوعه ف القرآن ٠.‏ 


آلا يؤدى الإدغام إلى الأجس ء كإدغام الذون 'اسا كءئة فى الواو أو 
الياء فى كلءة و!<دة مثل : صنوان وقنوان» ودئيا وبنان فإذا أدغم السوثان 
التست هذه الكلمات »ضءف المين . ولذا «نع أللذو يون ذلك ف الاذة مثل 
ود ووطد وعند وشاة زماء فإذا أدغءت التاء والطاء والئون فى الدالو و أدغت 
الذون فى الميم لايءعردف يكت المكلمة » هل عءين وتد ووطد ووزد. ذال 
الإدغام ‏ دال أو طاء أو غير هماءوعيئها ساكنة فى الوزن أو متح رك.ةمكات 
للإدغام ؟ وهل عين ١‏ زماء » مضمفة أو لا ؟ ولذا أمتذع الإدغام فم يؤدى 
إلى اللبى ف هذا ونظائره وكذلك مدل ششرر وقصص وعدد فلو أدفم فعل 
- يمتح الفاء والعين ‏ مع فته لا لتبس بغعسل - سا كن العين فيسكثر 
الالتياس2» , 

وعللى هذأ يلتق امئلان والمتجا مان والمتقار بان : 

فالمئثلان هما : الصوتان المتدودان فى الخرج والصفة كا أماء بن» وااراهإن 


وواذلك . 


والمتجا نسان هما : الصوتان المتفةان فى المخر ج ا ةلفان فى ااصفة كالتاء 
وااطاءوالسسين والصاد : 

والمتقاربان هما : الصوتان اللذان بينهما تقارب فى ارج أو الصغة أو: 
فيهما كالدال والسين أو ااثمين والذال واازاى واالام مع الراء9© . 


. شرح الشانية لأردى ص لاوم 2 مو"‎ (١) 
(؟) امحاف فضلاء البثعر ص ١؟ وشمرح الشاطبية ض 0ع وشعرح الشافية لارذى‎ 
٠ ص 07ع”‎ 


مد 68 الم 


وإذا سكن الأول منهما تيا بالمثلين'و المتجانسين أو التقار بين اصذيرء 
وإن مرك الأول والثانى مهما سمما بالمئلين أو المتجانسين أو (اتقار بين 
الدكبير » وإن رك الآول وسكن اثانى حموت الآ نواع الثلاثة بالمطاق . 

والموضم الثالث يمتنغ معه الإدغام » ل-كون المركة فاصلة بين ال رفين 
كا أنها لو زالت يلتق سا كذان وذلك لا يموز(©». ٠‏ 

والآول يب فيه الإدغام فى المهائلين وبءض التجانسين والمتقار بين 
حب الصور الى اتفق فيها القراء على الإدغام أو اختلفوا فيها وااثانى »ضع 
لتعدد الآوجه فى الإدغام الكبير . 

ولا».كن إدغام المتقار بين إلا بعد جعلبما منهائلين إذ لا»كن [خراج 
المتقاربين من مخر ج وا<دد لآن !كل صوت رجه الخاص فيلزم قاب 
الحرف المراد إدغاءه إلى جنس ما إدغم فيه توصل بذاك إلى الادغام2», 


أقسام الإدغام 
جعل القراء الإدغام قسمين : صغيرا وكبيرا . 
فالصذير هو : ما سكن فيه المرف الأول . 
والكبير هو : ما رك فيه الحرف الآول9؟ . 


وهدذا ىق أن مأسهى صذيرا يوم على إدغام در فين هه اين (أمالةذ 
مماشرا 0 وما لعموقى كدير | يشوم على [دغام <ر فين تفصل بينوهأ حراكة ل 


)١(‏ شرح الشافية لارضى ©/5غ؟ > هع؟ وشرح المفصل ١/1و‏ !واه 

0 شرح #إشائ.ة لارذةي يرق وانظر : علم الأصوات عتسد سييويه وءندنا 
لشادة ص "؟ . 

(؟) النشر 74/١‏ ؛ والقول المفيد ص وه واماف نضلاء البشر ص الا وشرح 
الشاطبية ص وم ٠‏ 


حسام" لد 


ويقع الإدفام - ف هذه امال 3 سقوط الحركة أولا 53 أىى بذهاب . 
من مقاطح السكلمة ثم بإدغام أحد المرفين فى الآخر , وف كلتا الحالتين 
لايحرز الإدغام إلا إذا كان المرف الثانل متبوعا يحركة(0) . 


وإسمى أبن جنى نوعى الإدغام الصغسير والدكبير بالادغام الآ كير 
يقول : الإدذام فى الكلام على ضر بين . 

أءدهما : أن يلتق المثلان على الاحكام الى يكو ن عنها الادغام فيدهم 
الأول فى الاخرء والآول من الحرفين فى ذلك علىضربين: سا كن و متجرك, . 
ا مدغم السا كن الأصل كطاء قطع وكاف تسر الآواين والمتحرك مو دال 
شد ولام مءتل . 

والآخر : أن يلتق المتقار بان عل الا كام التى يسوغ معرا الإدغام , 
فتقلب أحدها إلى لفظ صاحيه فتدغه فيه وذاك مثل ود ف اللذة التميمية 
وامحى وأماز واصير واثائل عنه(؟). 

ويقول بعد ذلك : فرذ| حديث الادفام الآ كير ©>. 

وأطلق ابن جنى مصطاح ١‏ الادغام الآمةر » على ثىء آخرهوه تقر يب 
صوت من دوت ,و4 أو ه تقريب الحرف هن الهرف وإدنازه منه هن غير 
إدغام يكون هناك و( ). 


6 دروس فىعام أصوات لمر بيةلسكانةينو ص يوم ونعى هرد | النوع م الإدغام كبيرا 
لتأثيره فى إسكان المتتصرك ةيل إدغامه ولشموله نوعى المثلين وال نقاربين وفيل : سمى 
كبيرا اكثرة وقوعهء إذ الحركة أ كثر من للسكرن ء وفيل : لأ فيه من الصعوية ٠‏ 
انظر النشر ز/ع بام م٠‏ 
(؟) الخصائمن 15 ٠ 15١1‏ (م) الصدر الشابق 141/9 ٠‏ 
(:) الصدر السابق 7707/19 ٠‏ (ه) الحتسب 1/79 ٠‏ 


0 ل كك 


أحكام الإدغام الصغير 
له ا لدان : وج«وبا الإدغام وجوازه 5 
الحم الآول : الوجوب : 


يتحةق إذا سكن الأول وتحرك الثانى من المتهائلين وذالك بكون فى كلية 
وا<دة» 5 إذا كانت العين واللام عن جنس واحد وتحركت اللام فى الفعل 
الماضى أو المضارع أو الآمر المتصل بألف الاثنين أو واو الماعة أو ياء 
الخاطية أو نون التو كيد . 

مثال ذلك : مدا ومدوا وءدان و عدون ودين ء, ومئه قوله تعالى : 
دلا مدن عينيك إلى ماءتمنا بهع©"© . 
)١(‏ ونوع المثلين فى آخر لأسكلة هو لل_كثير الشائع ولم يبنوا ثلاثيا فاوء وعينة 
متاثلان إلا نادرا مثل ددن وير بل ضهذوا حيث عسكنهم الإدغام وذاك بعاثل الميئن 
واللام إذ اغاء لو أدءم فى الءين وجب إسكانه ولا يبتدأ باللا كن ٠.‏ 

وجاء ذلك فى ٠زيد‏ الأفءال والاسماء اازيدة الموازنة لها لكثرة الته.رف فى 
الفمل قياسا فن مزيد الفمل لثلاتى ما جاء على وزن 'فمل وتناءل مثسل تترس 
وتتارك وتعزل و:ثأقل ومضار عه ومن مزيد الرباءى تتءالى مثل (تدحرج ء أما مزيد 
الثلانى من الأفمال فالأولى في الماضى الإظهار ويحوز الإدغام مم اجتلاب همزة الودل 
في الابتداء و كذلاك إذاكانت فاق «مقارنة للتاء فى الخرس عمو اطيرو ااذل وحال الإدفام 
فى للاذى بدغم المضارم والأسماء والأفءال اللتممرفة منه» وفى المضارع يجوز الإظبار 
والحذف والإدغام و حال الإدغام لا تاب “مزة الوءل كا فى الماضى أثقلى المضارع 
ولايهعغم إلا فى ارج ليكتنى محركة ماقبله مثل قالى تمزل , أما فى مزيد الرباعى فلا 
مخفف بالإدضام إذ لو أدغمت لاحتجت إلى همزة الوصل ف.ودى إلى 3ثآلى عد القصه 
إلى التضفيف والأولى إءقاوما ويحوز حذف أحدها ( شرح الشافية لارضي. 
حص ١ع”م ‏ 4ع؟). 


ووكون فى كتين متصاتين - وم يكن أولها مدا - و: أسمع علاء وما 
أنى من الاسماء الحشمبهة للفمل فى كلءة واحدة فى الثلاى صب زعم الخليل أنها 
فءعل - كس العين - كنك :تقول 5 صءيبوت صما َ 0 وكذاك الاسم الثلا بى 
الأزيد وه يدغم إذا وازن الفعل مثل مسدهد و عرد كل مها على مثال الفدل ه 


وأصل الإدغام فى الأذءال للثقل المادث فيها » وفى الأاسماء الموازنة 
لفءال شاسمتا الفعل الثقيل وزنا . 

فوث! واجب الإدغام عل مومع العرب المجازيين و العيوءين 02 وغيرثم» 
فإن سكنت ,اللام أمتع الإدفام م ف : لا د 5 قال اليف _ ظلات ٠.‏ 

وكأن تقع بعد الماء السا كنة باء متدر 6ه مثل » ( فاضرب به )600 »أو 
بول التأء الما كنة اء مت ركد مزل : ) و رمت تجارتهم ا ( إذا طلدرت 
تؤاور 3 أو تشع بعد الدال السا كنة دال متحر ك2 مثل : (وقدد دخلوا 
مالتكفر )(7) أو بعد الذال الساكنة ذال متحركة مثل : ( وذا النون إذ ذهب 
مخاض.ا 40 . 


أو بعد الكاف الساكنة كاف متحركة مثل ( ]ينها تلكوئو! يد ركم 
اموت 0 أو بعد اللام السا كنة لام متحر كه مل ( وقل ها د أ الحم 
بءدها هم كذ لك عل ) وثم دن 1 )أو الذون بعد وأ تون على هذ! الذحو مثل 

. ) السكتاب 4 سي ع ( باب التضعيف‎ )١( 

) 57 ( سورة الانعام الارة 5 وسورة نيا الآية .086٠‏ 

زم ( سورة الأعراف الآية 5 وغيرها 3 


2 ) سودة ص الاية عع ٠ ( ٠‏ ) سورة البقرة الأية 15 ٠.‏ 
) م ( سورة الأنداء الاية لاب خى » )0 ) سورة الزساء الأية ها . 


«واتنقوايوما لايمزى فس عن نفس شيا ء() أو هاء بمدها هاء كذلك 
« أينها يوجبه لآيات يخير »7 . 

1-3 جب الإدغام ف إعءض صور المتجانسين والتقاربين عند اآقرآاء و»ن 
الواجب فى ذلك إدغام التا. فى الدال فى مول ١‏ أثقات دعواء2؟؟ وإدغام 
ادال ف التاءيا فى قرله تعالى ه لتقد ناب الله .”4 و , قد ترون > فاابقرة 
والقصص ١‏ ولقد تركنا 0" فى المندكبوت والقمر . 

وإدغام التأه ف األطاء له ودت علائفة ريه وقا أت طائمة 2 دق متك 
طائفة »(ث , 

وإدغام الذال ف ااظاء ق قوله تعالى 0 وان ينفه كم ووم إذ ظلدتم ).. 3( 
مءل «ه وقل رب .(؟١0),‏ 


فهذا كله افق القراء على [دغامه . 
الحم الثانى الجوازر : 


ذاك فى غير ماهو واجب 6 فإنه أسوى الإدغام الجان 2 أوروده إهور 


. (؟ ) سورة النسل الأية كبر‎ ٠. سورة للبترة الأبدت مع‎ )١( 
(؟)سورة الأعراف الأب وواء ( © ) سورة التوبة الآية لازاه‎ 
. ه ) سورة اليقرة الأية 5985 وسورة القصص الأية مم‎ ( 

(5) سورة المنسكيبوت آية >١6‏ وسورة القمر الآية مزه 
(07)سورةآل جمران الأية هد ٠‏ (م)سورة آل عمران الآبة وبر. 
( 5 )عورة الصف الآية عو . )٠١(‏ عورة الرخرف الآية وم . 
(1) سورة لاذساء الذية ٠5»‏ 

(1) سودة طه الأية (١4‏ وللقم 9و1 ٠‏ 


201 ك8 


ختاغة عتد العمرب ثارة بالإدغام وتارة بغيره ( وهو الذى جرت عادة القزاء 
بذكره فىكتب الخلاف 2 . 

ويدودرى فى نوعين من الادغام الصغير . 

الأول : بءض المروف الى تجائست مخارجما ويتهثل فى إدغام حرف 
من كلءة فى حر وف متعددة من كات متفرقة » وياحهس فى : إذ وقد وتاء 
التأنيث وهل وبل . 

وفيمأ عرق الخلاف فى الإدغام والأظمار الك القراء . 
ف 


م بقع هك 


ذال إذ مول اسدّة عرق هضوعة ف ) سجن تصد ) 
إذ متحركا . 

مع التاء : مثل قوله :»الى (إذ :برأ الذن اتيعو! من الذين انيعو |)0©») 
و ) واذ:أذن 0 5 

مع جم : مدل : ) إذ جءعل)(5) و (إذ جاءوكم اد . 

معالدال: مدل (ولولا إذدخات جنتك اب و 0 إذ دلوا علىداود)(5). 


ممع السين : مثل : ( إذ ممعتموه )500. 


)0( اشر ؟/" 3 
0( «سصاد مهدا ها كون قي4 مامد إِذ متسركا م م افق القراء على إدغام ذال إذ 
فيه » وهناك قم انفتوا على إدغامها فيسه ذكرناه فى الواجب ‏ وقسم اتفةرا على 


إظبهارها قله وذلاك إذا وقع بعدهأ متحرك دن ستة عدر حرذأ حمءها فرلاك ) ريلك 


أحق غني ل عفو ) » أما ماسكن نيه الحرف بعد إذ نتسكسر ل ذاهًا لالتقاءلاسا كنين 
مثل . وإذ استسق ٠‏ وإذ ابتلى اخ ٠‏ 

(س الدر النثير الورقة ص 4ه ٠‏ ):) سورة لليقرة ألأة جؤل . 

)( سورة الأعراف الآأية لإكلا٠‏ 03( سورة اماغدة الآبة ١٠؟.‏ 

م( سورة الأحزاب الاية ؤلء (١‏ سورة الدكوف الأية وم , 


(١‏ سورة ص الاية 1 (١٠)عورة‏ النور الأبة *ا. 


سد 6©]؟" اسدب 


مع الصاد : مثل لرو[ذ صرفنا إليك نفرا من الجروج إستءءون. 
عق رآن )20 . 

مع الزاى : مثل ( وإذةن هم الشوطان أعباخم 01 

أدفم ذلك أبوعرؤ وهثام وأظبرها عندها ‏ نافع وابن كثير وعاصم 
وا جمفغر وومةوب ٠»‏ وأدغمرافىالتاء والدال مسب حمرة وخاف »وأدغمبا 
فى غير اليم الكسات وخلاد . 
وهكذا تاف القراء , 
دال قد :9© اختلافوا فى إدغامبا وإظبارها غن مانية أحرف متحر كه 
الذال والظاء وااضاد والجيم والشين وحروف الصغير0 . 
مع الذال ( ولقد ذرأنا )0*» , 
مع الظاء(فقد ظر”©_لقد ظذنك)”© , 
مع 'ضاد (قد ضلوا ضلالا بعيدا)0©, 
مع الجم (اقد جاءم رسول من أنفسك_)(5). 


ممع الشين ) 50 شغهما ) ), 


دى 


. (؟) سورة الافال الأية مع‎ ٠ . سورة الاحقاف الآية و؟‎ )١( 

(م) يقصه به ماكان مابمددال قد متصركا ما اختاف فيه القراء وهناك قمم اتذتوا 
على إدغام دال قد فيه وقسم اتفقوا على إظهاره عنهه ء وإذا سكن مابءد ادال كيرت 
ادال مخلصا من الثقاء السا كنين مثل فته اهتدوا 1 ووالفق للقراء على إظبار دالند 
قبل خسة عثسر حرفا تجممها قولك ( العفو خير تلك عه ) الدر النثير الورقة 54 . 

)ع( حممها أوائل كلات هذا البيت : 


شهدت «سى ظياء سامات ذ ثرت زمان جرد صافنات 
(») سورةالأعراف لأية ولال . (5) سودة الطلاق الآية 1ه 
60 سورة ص الاية ع”# . 00 سورة'النساء الأية لبحراء 
(4) سورة التوبة الأية م135٠ )٠١(‏ سورة يومف الآية .م . 


١ه‏ س عمل كهلية )لقاغة 


كو اس 


مع السين ( قد ممع )١()‏ ( ماقد ساف )20 , : 
مع الزاى ( ولقد زينا السماء الدنيا )90© . 
6 الصاد ( ولقد صرفنا للذاس فى هذا القرآن د نكل مثل ) 22 , 
تاء التأنيك0© : 
اختلفوا فى إدغاءبا وإظبارها عند ستة أ<رف >مهبا أوائل كلءسات 
هذا الميت : 
صسد جابر ظهرا ‏ ثم زارفى سحر!(© 
مغ الثأء : بعدت نمو د كذيت مود0» . 
مع اليم : نضجت جلودم(*) ‏ فإذا وجيت جنوما(١20)‏ . 
مع الزاى : خيت زدناه 912 . 
مع السين . أنبتت سبع سذابل0١١)‏ أقلت سحايا 05 . 


ممع الصاد : دصرت صدورهم(؟4١)‏ فى فراءة غير يعقوب ‏ دمت 
صوامع (141. 


)١(‏ سورة الحادلةاالاية 1. (؟) سورة النساء الآية ماه 

(") سورة اللك الآية ه6٠‏ (4) الإسراء لآية هم ٠‏ 

(ه) يقصه به ماتحرك فيه مايمد ثاء التأنيث ما اختاف فيه القراء ومما تمرك فيسه 
ماءءه لاتاء قم انفقوا ءلى إدغام التام فيه و وهو التاء والطاء » واإدال » وقعم اتفقوا 
على إظبارها ءنده وذلك إذا وقع يمد هاخ.ضة عثمرحرفا مجمعها تولك: د المنو فمحقه 
كبير» فإذا سكن مابمد التاء كسرت التاء مخلصا من التقاء الساكنين مثل وقالت البهود إل ٠‏ 


(ى) ادر النثير الورنة م5 ٠‏ (”«) سورة هود الآبة م.واء٠‏ 
(م) سورة الانة الأبة و٠‏ (ة) سورة النساء الأية جه ٠‏ 
)٠١(‏ سورة الحج الآأية 75 )١1١( ٠‏ سودة الإسراء الأية ببوه 
(؟١)‏ سورة البقرة الآبة أى . (1) سورة الاءعراف الآبة باه ٠‏ 


5 002 


مع الظاء : حملت ظرورهما(١)‏ كانت ظالمة9) . 

أدغم فى الحروف ااستة أبو عمرو وحمزة والتكسانىٌ واختاف دض 
ا#لقراء فى الإدغام والإظوار فى بعضبا ٠‏ 

لام دل و بل : 

اختلفوا فى إدغامماو إظرار هاءندثمانية أحرف7)هى: اتاء والثاء والؤاى 
والسين والصساد والطاء والظاء وااذون ء منها خمسة تختص بل وهى الزاى 
والسين والضاد والطاء و'ظاء وواحد ختض مل وهو ااثاء و-درفان هشتركان 
“غويما مها وضا الناء وااذون ٠.‏ 

الخاص عل : 


مع الثاء :هل ثوب المكفار قرأ أبو عرو والمكالى و#زةوان »يصن 
.عثرب نأدغم اللامفى الثاء2؟» . 
الخاص بيبل : 
مع الؤزاي : بل زات انين (*) 5 !ل زعم 0 3 
.مع الضاد : بل ضلو! ءنبه2 . 
(1) سورة الانمامالأية دؤعلاء (0) سورة الأنبياء الأية 11 ٠‏ 
(+) ممت الحروف العانية فى أوائل كلات هذا البيت : 
تقول سلدى ضاع طالبوك ‏ تأيت ظهمسا ثم زايلوك 
ادر النثير الورةة ك5 هه 
(4) سورةالمافنين سم والسكتابعوه +وترا الجووربإظهار لامهل وانقارابدز 
غ440 ٠‏ 
(0) سورة الرعد الآية سوم . () سودة الذكرف الآية مع . 
() سورة يومف الآيةمو . () سورة الأحتاف الآية م؟ . 


3 الطاء : بل 0 5 
لع الظاء : بل ظنفم 2 
ا بدلهما : 
مع الثاء : هل تنقمون منا؟؟ هل تعل9؟ ب بل تأتييم بختب 005 بل 
تؤثرون502). 
ومن ذلك قول مز احوم العقيلى : 
فد ع ذا وللكن هدمين متا على ضوه رق آخر الليل, اصب 
يريد هل مين 0109 : 
مع الذون : هل من منظرون )50‏ هل ك0 - بل تقبع3"'© - بل. 
:قذف بالمق على الياطل (91؟ , 
أدغم اللام مهما الآحرف العّانية التكساتى واخناف الآخر ون إدغاما: 
وإظبار! » وهذا كله فما كان سكون المرف الآول فيه سكو نا أصايا90©' 
وهذا الإدغام جائز عند الاذو بين لآن هذه الحروف ‏ عدا اجيم - ترج من. 
بين الثنايا أو أطر افوا وطرف الاسان فخارجها متقارية إلى جانب تقارما: 
ىق بعض الصفات ما حمل الادغام ساثنا . 


. 11 سورة للنساء الآية م6 . () سورة الفتم الآية‎ )١( 
, (؟) سورة الأثدةالآية بوه. )5( سورة مم الأنة هه‎ 
. (ه) سورة الأنبيامء الآية ٠غ . (5) سورة الأعلى الآية 5ى‎ 
. السكتاب وإوهع . (ه) سورة الشمراء الآية م.نو‎ )/( 


. عودة الأنيياء الآية بم؟‎ ) ١١١ 
ريالدق بهذا الق.م من حءتث إنه سا كن الأءلدال اراد من كرءيص رنوت‎ )1١*( 
السين بعد طدم فى السورتين : انظر افر النثير الورقة م ( باب الإظبار والإدغام.‎ 


والجم من وسط اسان متجاورة مع طر فه , ولس فى الأصوات الى 
:حدم فيها اللام ارا ف كاللام ومع ذلك جوز فيا الإدغام لآنها تريبة من 
-مفرج اللام إذ هى من دروف طرف اللسان2" واللام تدغم فى الذونوابيان 
'أحسن لآنه قد امتفع أن يدغم فى النون وأدغمت فيه سوى اللام فكأنْم 
.وتو جسون من الإدغام فيم]2 , 

والضاد والشين يجوذ إدغام اأس-لام فيبما لاتصال مخرجيما وجاء مع 
:لآشين قول طر وف بن كيم الءزبرى : 

تقول إذا استملكت مالا للذة فكيبة هثىء يكفيك لاتق 

بريد : هل ثىء فأدغم اللام 2 اين ءه 

ولكن هذا الإدغام أضمف من سابقه لآن خرج ااضاد من أول حافة 
:الأسان والشين من وسطه02؟) وى ذلك إعد عن رج اللام .كيف مدة ه 

الذوع الثأنى من الإدغام اأصؤير عند لقراء : 

إدغام حرف فى حرف من كللة أو كتين حيث وقع ذلك فيا أطلق 
“عليه حررف قربت مخار جما 7 

وهذاذعا يكون فيه للحرف الآول أصل فى التحريك ولدكن استعمل 
:فى اكلام الذى هو فيه سا كنا لسبب وهذا مانسويه بااسذون العارض20» , 

وجملة الحروف اتى ند خل تمت هذ! القسم تندهير فى ضير بين : 

الأول : أن يكون الحرف المدغم والحرف المدغم فيه فى كلة واحدة 
وذلك : الثاء قبل التاء فى قوله تعالى : ( أورثتموها )2 قال بل امت 0© 
)١(‏ اكاب 4 لامع » 4ه بتمرف ٠‏ (") االسكتاب و/كه؛ ٠.‏ 

١م(‏ الكتاب عإممع ٠‏ )ع( انظر الدر النثير الورقة م+ . 

(6) -ورة الاعراف الأية 6غ ( ونودوا أن تسج الجدسة أورثتموها با كلتم 
.تماق ن) والزخرف الاية ا/ا( ونلقك النة للقى أورثت.وها عا كنم تعملون ) ٠‏ 

3© سور: اليقرة الأية حي؟ . 


الى ا ا 


ماثة عام ب وتظنون إن ليقت إلا قليلا ج20 ولبئت فينا من عمرك سين 79> 
أظبر ذلك (كة, رميان2») وعاصم و الاظ, أرحدسن أنه الصو 9 / باقون240ه 
والذال قبل التاء وهو أصل مطرذ . 3 
الادصل» ماجاء من لفظ ( أخذتم )00 و ( اتذذتم )270 و ( لتخذت )#2 
والمكامتان 5-5 وعلت(26 أدغءمما أو رد مهل #ونكاق 
: أن 6 احرف المدغم والهارف المدغم . فيه هن كتين وهو 
صرعة 0 : 
-5١‏ الباء قبل الهاء ف خممسة ة مواضع ف القرآن 0 |: 
أو غلب فسوف(١١)‏ وإن تعجب فعجوب قوطهم )ع_-0 أدغم ذاكأبوععرو 
وال-كسانى وخلاد » قال سيبويه : ( والباء تدغم فى الفاء اتقارب ولاته: 
قد 00 اغهاء فقو يت على ذلك ادكثرة الإدغام ف <روف الهم للد 
١‏ وأء 0 قبل الم فف«هوضءين : يعذب من لشاء 0 )قرأ عاصم وان عامس 
59 فلؤم الإظ 01 على قراءتهما 9 جزم الياقورن فأظبر ورش وأدفم, 
البافون 6 ولا خلااف 8 يقول السيراى فى إدغام الياء ى فى المم . 
)١(‏ سورة الإسسراء الآية 6 2 69 سورة الشهراء الآية ما ٠‏ 
(*) ابن كير ونافع ٠‏ 
(ع) التيسير ص 6؛ وإبراز المعانى ١47 - ١497‏ والنشر 9/ككء لاقاء 


)ع( سورة الأنفال الأية مك٠‏ )3 سورة اليقرة الآية ثهُ ٠‏ 

(7) سووة الكيف الآية بباا٠‏ (م) سورة طه الأية وى ٠‏ 

6 سورة المؤمنون الأئة بم »2 وسورة الخانالاً ٠5٠١‏ 5 

)٠١(‏ انظر النشسر 95/9 ٠‏ (١؟)‏ سورة النساء الأية هلاه 

)١9(‏ سورة الرعد الأية و٠‏ ٍ )١6(‏ السكتاب مع والتيسير 8ج اه 


)١8(‏ سورة البقرة الأيةعع؟ا'. 


دإ سم 


وه*له : ) أ ىو اركب 0 أظبره ورش و ان عاص وغاف وأدغية 
البافون ٠‏ 

م الغاء قيل الباء مثل قوله تعالى : ( تخسف يرم )20 أدغمه المكسان 
وأظبره الء ,افون ٠.‏ 

واللاظ بأ ف ذلك أ انها متفضلانت ولآن التفى الذى ف الغاء. 
يذهب مع الإدغام ولآن ألغاء رج من اشهدين إلى الهم وا اتصال بالثعايا 
العأما عؤالفضت الماء ف ارج دض ا 21 8 


وتوصف قراءة الإدغام بالشدذوذ ‏ فى نظر النصاة ‏ لآن الغاء لاتدفم 
فى الياء لأا من ياطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا واتحدرت إلى انهم 
وقدقاربت منالثنايا مخرج الثاء وإنما أصل الإدغام فى <حروف الفم والاسان 
2 | أكشر المحروف وكا أن اه ثاء ٠‏ لاتدغم ف أأياء فلا تدهم القاء م |0 


زوءن يفءل ذلك فقد ظلم سه 2 6 (و»هن يقعل ذالك فليس دن الله 
فى شىء )(0) . 

أدغم ا بع أبو الحارث الليث بن خالد البخدادىمن أصحاب الكسا؟ 60 
وأظور اليأة 57 ل 

ه ‏ الثاء قبل الذال مثل : يلبثشذلك0© أظبرهالحرهيان وهام بخلاف 


٠ سورة هودالاية »غ٠ (0) سورة سبأ الآية و‎ )١( 
٠. >: اادكتاب‎ (١ ٠ م اكشف ه12 تسرف‎ 
٠ م٠ -ورة آل عمران الآية‎ )( ٠881 (ه) دورة البرة الأية‎ 


0 ت .موه وانظر إدغام القراء ص باه حرث روى أرو الحارث ذلك عن 
المكسال ٠‏ (ه) سورة الأعراف الآية ولالا٠‏ 


0 0 

قال مكى : وعلة الإغام هى أن الذال أقوى من الثاء كثير! لآن. للذاك 
جرورة والا< ه مروهوسمسة رخ ّوة فحسن ائتةال الأول إلى القرة بالإوغام 
والإظرار حومدن انه الأصل00» 3 

+ - الدال قبل الثاء : ( ومن برد ثواب ) فى موضعين فىآل عير إن2؟» 
أظور المر ميان وعاصم وأدغم الماقون 5 

ب - الراء قبل اللام وهو كثير فى القرآن كفوله تعالى : ( نامير - 
ربك د 0 ) وؤسم لى 6 . ( يشم 5 / 5 

اختلف فيه القراء ؛( واصطبر لعبادته)©© . 

وررى اللغوبون أن الراء لاندغم قَّ اللام انها «كررة و«هى 'فذى إذ1ة 
ان مهمأ غير ها فكرهورا أن جحذوا سس[ فتدغم مع ماادس تفثى فى الم 
مثلها ولا يكرر مثل اجبو أيطة والءكس جاز بأنتدغم اللام ف الراء انك 
لاضل بم 1 كدت لاما لوأدغمتما فيما ولتقارمها ل : هرأيت00 : 

م - ومنذلك: الدالقيل الذال مثل (كريءص ذكر )220 أدغمها أبوعمرو 
وابن عاس وء#زة واامكسانى وخاف وقرأ المافون والإظبار 1 

ه - والثون قبل الواو مثل ( يس والقرآن ) أدغمها المكساى ويعقوب 


)01( االمكشف /١‏ 7 وللنقم ؟/ه١‏ ويبير التيسير :؛ وانطر شرح الفصل 


لالفت : 
(0) الآية مولاء (م) سورة القل الآية مغ ٠‏ 
0 سدورة طه الاية 5 + )( سورة سكوف الذية 5أاء 


6 سورة مرجم الابة 8< وإدغام اللام في الراء جائز حسن مثل : اشذل رحية 
لقرب الخر<ين ولأن فى الراء احرافا #ر اللام قأيلا وتاربتها فى طرف الاسان » و الى 
الكشدة وجرى الصوت سواء »2 وليس بينم.-ا فاصل من اللخارج الأخرى ٠‏ انظر 
السكناب48/4 5 » 409/4 ٠‏ 

زب) الكتاب 44/6ع ٠.‏ (ه) سودة مرم الآية ٠‏ 


وخاف وهشسام وقطمع بالإدغام وانافك ججميول العر اقيين وترأ بعضوم 
بالإطرارة© . ض 

وندغم الذوت ف الواو بذنة و بلاغته لان غخرج الواو ف وأى اقدماء من 
الشفتين وعى أرب إل المروف اتى تدغم فيبا الثون وهى الام والراء 
فاحوتّمات الإدةام ما اءتماته اللام والراء ٠.‏ 


وندغم الدون مع الواء بغئة وبلا غنة لان الياء أخت الواو ولقرب رج 
الياء إلى عر ج الراء من طرف الاسان ولذا ترى الأالثغ ببدل الراء أو تلام 
ياء لقرما مئها2؟؟ . 

وسكون اورف المدغم ونا عار ض و ورد هم دن صوغ الفدل اأاضى 
أصله امنا .عل الفتعح وإما سكن لا تسال ضمير الرفع .4 » وماجاء من صيغ 
المضارع أعله التحر يك بالرفع و سكن أحيانا لاجزم ء وماجاء بصيفة الاص 
وإن كان مينيا علىالسكو نهو ف 3 المغير من لفظ المضار عالذى أصله الرفع”») 
فور ف حم المتدحرك َم ؤير فلن مه السكون 1 

وليست ذال إذ ردال قد وقاء التأئيث ولام هل و, بما أصله الر كه 
و 1 ر 

ولا فى حك ما أصله الحركة. 


)١(‏ سورة ٠س‏ الدبة وءوانظر النشسر؟/7؟اؤ » لم١‏ وقد جاء هذا الذرع م نالإدغام 
فى الحروف الى قربت #ارحها فى غير ماورد من ذاك ٠‏ 

)0( سورة الزازلة الآية ٠7‏ , 

٠ 1١/9 انظر النشر‎ (١ . 01/4 السكتاب‎ 09 


أحكام الإدغام الكبير 


إذا كان الحرفان المتجاوران #ركين فإن القراء يظورون ار فين دون 
[دغام ماعدأا أي عبرو بن الملاء ققد أشتهر ل الإدفام ففدذه الال “قرو 
اأذسوب [إليه والختض به من الآمة المثيرة . 


وأيس الإدغام الوارد 46 ملى سبيل الوجوب بل على. سبيل الجواز 
فالإدغام رواية من زواياته ووجه4 من وجوه أراءانه ون شاء رأ 4 وذ 
شاء قرأ بالإظبار0© . 


وليس ل عرو منفردا ل بل قل ورد أرضا سا ال اوسن الهمرى 
وان يرصن والاءعش وطاحة إن «٠هرف‏ وعيسى ان ع, و مسلءة بن عمد أنه 
الفورى ومملة 32 غارب السددوهءى ووعقوب المضرى وغير هم 50) 5 


)١(‏ واؤافى السكنبوبعءس ما التراءة في ذ كره طرقا منوم من لم يذاكره البتسة 
كاين مجاهد فى الس.مة وم فى التبهمرة وم:وم من ذ كره فى أحد الوجوين عن أن حمر و 
ك4 من جميم طرقه وحم جمهور العراقيين وغيرثم وملهم من ذكره عن الاورى 
والسومى مماكاف مءشر الطيرى فى تلشخصه ومنهم من خص به السومى و<سدده 
كصاحب ا سير ومنهوم من د رهدءن ذيرها من أصحاب اليريدى و شجاع عن أنى#ر 7 
اكصاحب التجر يد : وثرت عن أى +#رو مع الإدغام وعدمه ثلاث طرق : 
الآولى : الإظهار مع الإبدال ‏ وهو أح.د الأوجه الثلاثة عند جمهور العرائيين 
عن أنى مرو كاله وأحد الوجهين عن السرمى فى التجرد والتذ كار ٠‏ 
الثائية : الإدقام مع الإبدال وهو الذى فى جمي.ع كاتب أصحاب الإدةام مئرواءق 
القدورى والسومى حَءيما وهو الذي عن السوميف التذاكرة وتال أبو الفتم فارسبن 
أحمد : وكان أبو #رو د«قرىء هده القراءة الماهر النمدرير الذىءرف وجوه القراءات 
ولذات الهمرب ٠‏ 
الفالقة : الإظهار مع الطمز وهو الأصل ع نأف عمرو والثاربتعنه عن جمي.ع الطرقه 
وقراءة المامة من أصحابه وهو الوجه الثانى عن السومى فى التجريد . النقر 575/1 ٠‏ 
(0) النقس 1/لاه1ااء 


أ ووافق بعشهم أبا عمرو فى مواضع كحمزة فقد وافق أبا عمرو على إدغام 
التاء ى أزيدة مواضع واختاف عن ختلاد عءنه وإن قرأ الدانى عايه ووافقه. 
يعقوب على إدغام الياء فى موضع ‏ واحد وكذلك رويس على إدغام أر بمة 
أحرف بلا خوللاف20 , 

ويعرف هذا الإدغام لدى عداء الآداء اسم ( الإدغام الكبير ) ويأتى 
فى اإتاثلين و ااتجانسين والمتقار بين فى كلة وفى كلءتين . 


المعلان : 


فىكلة واحدة(؟) : 


يأن المثلان حقيقة و4ازا . 

فا حقيقة كالباءين فى (سبيا)0©) والراءين ف ( بررة)() والقافين فى 
( إشعاءق (20) والصادين 2 ( القصضص )03 . 

فالمثلان ل بع ذلك فى كلءة واحدةواه-كرر حر فانهما عيز المكلمة ولاءها. 

والجاز مثل الياءين فى ( قد بئتكم ببينة من ربك )"© والكافين فى 
( ملكم /8) و ( مناسكك )(0) وااذو نين فى ( يعبدوننى  )0١(‏ واطاءينق 
( وجبى(١١)‏ فالآولمن اأئلين هولام ال.كامة ومن تماه,ا والثانى ضدير متصل 


6 الس /. “ل 
)١(‏ يشترط فما .قع فى كلة أن يكون المدفم فيه أ كثر هن حرف فإذا كاز واحدا 
امتنع الإدفام مثل ( اللدى خاتك ‏ يمن “رزتك ) . 


(؟) سورةالدكوف الأية عم ٠‏ (8) معورة عبس الآية 5لاء٠‏ 
(ه) سورة الانفال الأية لاه (-) سورة الاعراف الذية ونال ٠‏ 
(؟) سورة الاعراف الآيةم٠1 ٠‏ (م) سورةالمدثر الآية ؟عوه 
(5) سورة البقرة الذية )٠١( ٠ 5٠٠‏ سورةانور الأية مه . 


)1١(‏ سورة البقرة الآأية ؟زلاه 


ل و ل 


به ولو فصلته منه لم تخّل الدكلمة : مناسك ‏ سلك ‏ يعيدون ‏ وجه ‏ بينة 
والباء الأآولى فى(بيئة) حرف جر اتصلت بفاءال-كلمة فأشبوت ال مثاين فى كلة : 
أدغم أبو عرو من ذلك : مناسكدكم ‏ فى البقرة و - ماساءكم ‏ في 
المدثر , ووجه الإدغام فى ذلك : أنه استثقل اجبماع المثلين مع مافذلك من 
الطول بلحاق ضمير المع ور يكماقيل ال.كاف الأولى » واختلفت الروايات 
عنه فى إدغام بشركءك فى قاطر(١)وأظور‏ ماءعدأها نحو : جياههم0»© 
- وجو هرم 0 أكاجوننا وثمه(:) وروى أن ما ااتقت فيه اطاءان هو 
ماءدغم فيه أبوعبرو ويظور ٠ )١(‏ 
وقيل : إن رواية الإدغام فى المثاين جاءت فى تسعة وعشير بن موضعا فى. 
القرآن الكريم وما التق فيه المثلان فى كلءة غيرها فلا إدغام فيه نحو : 
يعمدونى ‏ يودوننا(0) ودما اقتتلوا .(5) ويقتلان(؟) أمدم الرواية ولآآان 
الإظبار هو الآاصل(2) . 
المثللان فى كلءدين : 
يأنى ذلك فى حر فين: |<دهمافى آخر ال-كلمة الأو فى وااثان فى أول!. كلمة 
الى بعمدها وهما متحركان ‏ على شرط هذ! الذوع من الإدغام - مثل : الرحم 
مااك(5) - شفع عندء( 006١‏ , 


0 


)0( الذئة ع ؟ؤ وانظر اللر للنثير الورقة ١٠١‏ ( باب بان ذهب أن زرف 
الإدغام السكيير ) » )5 سورة التوبة الذآرة مم٠‏ 

م( سورة 1 لءهران الأاتان؟. ١‏ ”.ةو وانظر المدجم المفهر س :1561م - 

(غ) سورة للبقرة الأبة وعلاء٠‏ وانظر أنثم ١/50م ٠ ١‏ 

)6 سورة التذان الزية ٠‏ [(6 سورة لليقرة الأية معو”" ٠‏ 

(») سورة القصص إلأية م18 . 

ره) لأنه ا كثر ولأنه يحدث حال الوقف ولإ<راج كل حرف وحده . الكددف 
هرهم ٠‏ 

(و) سورة الفائحة الأية +«2 4 )٠١( ٠‏ سورةالبئرة الآية هوم" ٠‏ 


-_-_ باب د 

والواقع أن بض المروف أق مثله فى اقرآن وبعمنها لم يأق مثله فيه . 

اضرب الذى ل ياق مثله هرنت الومروف فى كلدين فى القرآن ءثيرة 
احرف هى : 

الطاء والدال والصاد المبملات والذاء والضاد وااشهين وااغاساء والذال 
الممجيات والجم والزاى(0) . 

والعضرب الذى اق مثله من كتين بافى الهووف وهى مانية عثسر حرفا 
يحدعوا قولك : ه حسن فملك أثبته غير قوم » : 

١‏ - الطهمزة : التق المثلان فيا فى اله رآن فى*و أضع 5-1 ق- مع اتفاقيها 
فى الحركات راختلافيماء نمو : جاء أجلرم(؟)ر-هؤ لاء إن كنم و_أواياء 
أولئك40) و شبداء إذ حضر(ه) و من وعاء أخيه(")و كلا جاء أمذ(,) 
والسفباء ألا(م) و-يشاء إلى( ولم يدغم ثىء من ذلك . 

وبءعض العرب والقراء حةقرما مما وهؤلاء ت.لون ثقل اجثياء,ما 
وبعضوم استثقابما فمدل إلى تسوبل [حداهما و إلى ذلك عدل أبو عدرو بقراءة 
التسبول . 

ويقول سيبريه : « ليس من كلام العرب أن تلتق الطهمزنان فتحقةان 
فإن كانتا متحركتين فنهم من يضفف الآولى دون الثانية ل-كو نما آخر المكاءة 
والأواخر حل التغيير وهو قول أبى عمرو(١٠)‏ . 


وقال ان جنى : ه اطمزة الهفة هى الى تسدى صزة بين بين ومهنى ةو ل 


(١)الر‏ الذثير الورقة ١5‏ وانظر النغم ١/١لم؟؟ ٠‏ 


»2 سورة اللاعراف الأية 5-1 0 سورة البقرةالأية نس. 
)5( سورة الأحقاف الثية جم ء زه( سورة اليئرة الكرة عله 
(5) سورة يودف الأية باه (7) سورة المؤمنون الأبة ع4 ٠‏ 
(م) سورة اليقرة الأية سلاء (5) سورة للبترة الأية 385 ٠‏ 


7 ل 


سيبو يه بين بين أى بين الهمزة ورين الخرف الذى منه حركتها إن كانت 
مذةرحة فوى بين اطمزة والآااف وإن كانت مكسو رةفوى بين 0 والياء 
وإن كانث مضمومة فوى بين اطمزة والواو إلا 0 0 س طا : مك ن اطمؤة 
الحققة وهى مع ماد كرنا من أمها فى ضعمفها ولة 1 بزئة 0 
الحمزة الغخففة أولا أبداء00 , 


وإذا سبل 5 عرو إحدى الحمز:ين حرف الأولى إن 6نتا متفةن 
الور كه فيندفع بذلك اجتماع المثاين ويسبل الهأ أ بين الطهزة والحرف الذى 
مل ور كلها ويس ةذنى بذ لك غن الإدغام 5 


الواء فى الباء : تدغمان فى سبعة وخمسين موضعا منها: ااسكتاب بأيديهم(00) 
وتزل اسكناب بالحق )0‏ لذهب بسمعرم( )4‏ و-أنزلنا إاي_كالكناب 
بالوق(20 5 الوذاب مما (52) 5 (صوب برحمتنا من أقاء(7) . فوصوب ما در . 
يثماء( )8‏ ردنام عذابا فوق العذاب بما كانو! يفسدون( )0‏ إلا أن كذب 
مم 0 0 إلى غير ذلك ل 


التاء ف التاء : 


#دغم التاء فى متلبا كيف ما كانت حركتها سواء سكن ماقباها أو تمرك 
كذلك مالم #مكن ضمير المتكلم أو الخاطب متصلا كان الضمير أو منفصلا 
وجملة ماوررد ف القرأن دن التاءه أت امن كورة أر بهة م مرضعا منها 


٠ءابو عورة البترة الآبة‎ )١( سسرلاسناعة 1ه 2 8ه.‎ )١( 

(*) سورة البقرة الذرة ولالا٠‏ (١4)سودة‏ لبترة الات و ينبن كرلاء٠‏ 
(6) دورة النساء الذية ول ٠‏ (5) سوردة الأنفال الأبة مس٠‏ 

0( سورة يوسف الأية جها٠‏ 20( سورة الرعد الأبة م١‏ 


6 شورة الزدل ألأية ممم (١ 20) ٠‏ سورة الإسعراء الكة هم ٠‏ 


فى الائدةدفاصاب:م مصيبة الموت حبسوتمما من بعدالصلاة (1) وفى الأ ثعام 
د لموت توفته 9206) وفى الآاثفال ١‏ الشوكة .كون 006 وفى يوسف 
« والآخرة توفنى»(4) رفى مرجم « النخلة تسافط .(0) وف المؤمنون « يوم 
القوامة تبعثون 5(6) . . 

الثاء فى الثاء : 

جملته فى القرآن ثلاثة مواضع هى : 

حيث دُدَهْتهو م0 »و ثالث ثلة40, 

الحاء ف الحاء : 

ليس ف القرآن إلا موضعان : أحدههما فى ابقرة د عقدة الذكاح حدى 
يبلغ السكتاب أجله 03٠‏ والثانى فى السكوف : و لا أبرح حت ,000 . 

الراء فى الراء : 


سواء ترك ماقيلها أو سكن تدغم عند أبى عمر و وجماته فى القرآن خمسة 
وثلاثون موضعامتها : 

فى البقرة : شور رمضان0١١)‏ وف المائدة : أو تحرير رقية(09) وف 
التلدل : أوياتى أص ربك١١؟١1)‏ وق الؤص: الول رما(؛ )١‏ وق غافر : [ن:نهسر 
رسإنا(ه 3( إاخ »6ه 

السين فى السين : 

جائها فى القرآن ثلاثة مواضع : 

() الآية حمعله (0) الأية ك٠‏ 0) الأيةباء 
(:) الأيةوملء (ه) الأية و5٠‏ (5) الأية كلاء٠‏ 
(/) سورة البقرة الأية ووز والنساء الأية زور ٠‏ 
(4) سووة المائدة الأية ٠#‏ (و) الذية ومع . )٠١(‏ الأتيى ٠‏ 
)09١(‏ الأ مم٠ )١10(‏ الأية قم ٠‏ (1) الأبة عسء 
(؟؟) الأتود٠‏ (16) الآية لم٠‏ 


جد اد د 


ففى المج 5 لأس سكارى 4 58 لاداس سواء 4# وف سورة وج 
والفس سر انا 

ألعين ق المين ب 

جملته ف القرآن ثمائية عشر موضها هنبا فى البقرة : يشفع عندء(4)» 
وفى آل عمران : ولا أضييع عبل عامل ”© وفى المائدة : « ”طلع على 
خحائنة 60 - وى الاعراف زدرم ندع عنهها! اليد دقد وفع عاك >4 - 
ووطبيع على قلى م (21 وا ؤقع عليو (* 0١‏ وفى يونس : تطبييح على 10 فى 
وف كرف : تطلع على قوم(" 0 وق المج : يدافع عر 66١2‏ 5 أن تفع عل 
الآارض 60 وق الق.امة : دمع عظاءه3*0) , 


الغين فى االذين : 


مثلما فى آل عمران حاصة دورمن اذتغغير الإسلام ديئأ فان ل نه 611 


وهو من المعتل أى الذى التق فيه مثلان سبب حذف وقم فى ثهاءة الكامة 
الآو لى قصل ( بتمغ ) :يبتغى فحذفت لامالفء ل سال الجزم مأ لتلقى مثلان٠‏ 
الغاء فى الغاء : ٠‏ 


وجماته ىق القرأن ثلا ئة وعشرون دوضهأ 0 ممما ف اأمقرة (دوها اخداف 
فيه 0 ووواس :علا”ف فى الأرضر (00) وإبراهم :كيف فملةا م.م )١5(‏ 


(١)الأيقم.‏ 0069 (©) الاية كله 
(4) الآرة مهم . (0) الآرة موقلا ٠‏ (1) الآية سرؤء 
() الابةباعطء (4) الآية رباء (ة) الذية »031٠١‏ 
6١‏ الأتومرء (99) الأية عبدء (؟)) اكيت موء 
(١ؤ)‏ الكبة ع٠‏ (19)أكية دده (15) الثية ٠‏ 


(5؟) احبة عم ٠‏ وانظر النثمر ١/1م؟‏ والدر الزشير الورقة ١‏ . 
(80) اخقتع.5ك ٠.‏ (4()الايةتيرء )١9(‏ الآية مع ٠‏ 


امات 


والإسراء :كيف فضانا(١) ‏ واالكيف: إلى السكروف فقالو01©_و الآ زاب : 
وقذف فى قلوبهم”؟؟ والمطففين : تعرف فى وجوهرم(؛) 

القاف فى القاف : 

جماته فى القرآن خمسة هو اضع :هنما فى الآاعر اف « وااييات هن اارزق 
قل »6*0 فلما أفاق قال سبحانك29 - وفى التوبة : « ينفق قربات 22 
ويونس : حتى إذا أدرك الغرق فال 20‏ والجن : طرائق قدد!(5), 

االكاف فى كاف : 

سواء تحرك مافيلبا أو سكن تدغم عند أنى عدرو وجماتئه فى القرآن ستة 
وثلاثون موضعا » منها فى سورة [آل عمران : واذكر ربك كثثير!(١65‏ 
ويونس : كذلك 5.ذب2١١)‏ وااتحل : أمى ربك كذلك 205١‏ والحج: عزذ 
ربك كألف )١١(‏ والمنسكبوت : إلا امرأتك كانت 09 , 

اللام فى اللام : 

جملته فى القرآن مائتا حرف وخمسة عثس حرا سوى الختاف فيه هثل : 
مضل لل5(١0٠0)‏ ومن المتفق عليه فى سورة إراهم: ويضرب الله الأمثال 
للناس77١),والحجر:فاللم‏ أكن لأسجد2092) والروم:لاتيديل لاق اق 0» 


ال ال 0 


)١(‏ الأية ورء (0) الآية .له 
(م) الأية >ىء وسورة الحشمر الأية ؟ (4) الأية عوء 
(ه) الأمتجس ٠‏ (د) الأية مهاه (سى)الأية حهوء 
(م) الأية ..واء (و) الآية ووه )(٠١(‏ الآيةتلعو. 


(١0)الايتو.م ٠.‏ 2 (0ى) الأيتسعم. ‏ (سى )الاية بع. 
)١4(‏ الأيقسم . 
)16 سورة .وسف الارة 8ه كل موطعالتق فيه مثلان يسبب حذ ف حرفهن 
آخراا_كامة الآو لى يجوز فيه عند أهل الاداء عن السوسى الوجران الإظهار والإدغام٠‏ 
(15) الأية وم. )١0(‏ الأية ٠#‏ (م1)الزية مم٠‏ 
١‏ - مبجلة كية اللغة ) 


الاي/ 2 


وقاطر : قله م سال له612, واالقدال : سول مد 5 والذاريات : [ذ قيل 
لحي 2 ؟ , والجادلة : إذا قبل للك تفسحو |29 . 

يدغمان مطلةا ‏ عند أنى عرو وجملته فى القرآن مائة وتسعة وثلائون 
موضهما منمأ ف أم القرأآن: الرحهم مالك (0) والأنفال 1 الوم من الثامر (5) . 
ويرئس : فن أظل ممن(© وإبراهم : تعلم ماطى (0) ٠‏ ولتهان : ويعلم ماف 
الآرحام<") رالاحزاب: عل مافى قلوبك 0١‏ , 

الذون ف الذون : 

ترك ماقبا,ا أو سكن تدغم عند أنى عهرو وجملته فى القرآن سبعون 
موضءامما فى الأنفال : الفدتان نكص0١0)‏ وإبراهم : وإستحيون 
فساءع(06). والإسسراء: نحن نر زقهم 00 وطه: نحن تررقك47١)والآ‏ نبياء : 
لايستطيمون نص أنفسم. 012062 والحج : كان تكير(2©27 والزخرف : 
الرح#ن نقوض(17) ٠‏ والرحمن : فيبما عيئان نضاتان(10) . 


الطاء فى اطاء. : 


يدغمرا أبو عمرو ف مثلبا إذا كانت مرءس كلءتين سواء كانك الأولى 


6 الآءة و (69 الذرة 6“ ٠‏ 0( الأية عه 
(4) الاية ١ه‏ ره( الذية, . 63 الأيتهع ٠‏ 
() الأية بأراء (4) لآية مم٠‏ (و) الآية عم اه 
)٠١(‏ الأيتكه٠‏ (١ل)الأية‏ مع ٠.‏ 2 (كملمالايةو. 
)١15(‏ الأية رسرء (4١)الأية‏ وعرء )١8(‏ الآية مع . 


)5 الآءة 5 وسورة فيا الاية 6 وسوره قاطر الآأية 5م 
(107) الذية جس (18) الأية كو , 


00 


حداوم ا 


ونحخو( رزة 00 مخلة « ذه فيغرة 0 مضارع غير ون 
وجماة ذلك ثمائية وما ذكرر منه سيعة وثلاثون حرفا وهى أضيع كليات 
مكزر بعضما . 

و[بما إشترظ هذان الشرطان لآن السكلية :طول بالممم وتثقل بالم ركه 
فيرحسن التخفيف بالإدغام2»» والذدى أو جب اتقارب بين قات والدكاف 
اشترا كبما فى الش.دة واتصال مخ ر جيهما ؛ قال سي.ويه : 

و[ما أدفمت العرب اقرب اللخرجين وأنهمامن حروف اللسان وتتفقان 
فى العدرة(* , 

واخدّاف فها إذا كان بعدهها ون جمع ف مو ضع واحد : ( طلة.كن ) 
ف التشتحر يم فروى بالإظبار عن أنى عرو كاروى عنه بالإدغام » واختار 
الدابى الإدغام 9 قد اجتمع ف الكلية ثقلان ثقل ايع :ظ وثقل اتأيثك 
فوجب أن مقف با بالإدغام2؟ . 


اناتقاربان والمتجا سان فى كلدين : 
ثم ) بشرظ انتفاء الموائع المتقدمة”9؟ . 
الماء ٠:‏ تدغم ف اام فق قوله تءالى: ) يذب من إشاء ( فقط وذاك وخخمسة 
عواضع فى آل عمران وامائدة والعذدكبوت والفتم(2) . وذلك موافقة لما 
)0( سودة يونس الأية 1م وسورة الغل الآبة 4 وسورة سيأ الآية +؟ وسورة 
غاطر الأية م وسورة امالك الآية 9١‏ . 


0( سورة الزهر الأية.> 5 لي سورة الإسمراء الآية هذه 
(١‏ الذنشذسر "1/١‏ واادر النثير للورقة 4ك 
زه) الكتاب ع/جوم؟ ٠.‏ () الغم 8/حم؟ ٠.‏ 


6 انظر ص هم ومابمدها ما سيق >ن هذا ألبحءث ٠‏ 
)0( سورة آل عمران الآبة و١‏ » وسورة المائدة الآ.تين لماع 2٠‏ »وسورة 
#لمنسكبوت الأية م2 وسورة الفتح الآية عل ٠‏ 


جاورها وهو:( بر<مءن ) و ( يغفر لمن ) وأظور ماعدا ذلاك و : ( ضربه 
مثل )(0)ز سنكتب مايهول )0) لفقد اجاور وهذا بلا خلاف . 
الذاء “دغم فى عشيرة أحر ف هى: 
الثاه : إذا رأيت نم22 وماكنت ثا ويا©» . 
واعوم :دخات جنتك ©*2‏ نأ كثرت جدالنا © . 
والدَأل : السيئات ذلك ©29‏ والآخرة ذلك20 . 
والؤاى : : بالاخرة زيئا( )5‏ فالؤاجرات زج رأ(٠‏ فى ” 7 
والسين : الصالحات سيجمل طم(١١) ‏ قد أونيت مك200 . 
آرت لا إله إلا أنت سيحانك029 . 
والقين: لقد جدت شيا نكر '(4١)-الساعة‏ قى:(5 © بأريعة شبداء0١5.‏ 
والصاد : والصافات صفا(09) - واللائتكة صفا0 ٠.60‏ - ظ 
و'ضاد : فى موضع واحدء والعاديات ضيدا(؟١) ٠‏ 00 
واطاء : بيت طائفة900) وأقم الصلاة طرف اهار( وعسلوة 
الصالمات طوبى(560) 5 ان خاقت طيئا (5؟) 5 


35 سورة الس الآية عباء (0) سورة مر م الأية‎ )١( 

(م) سورة الإنسان الآبة ١‏ . (4) مورة التصص الآيةهوع ء 

(6) سورة ااكوف الأيتوس. [(6 سورة هود الآيةبوس. 

() سورة هود الآبة 6١ا.‏ (ه) سورة الج الآية 97 م 

(9) سورة العل الآية م )٠١( ٠.‏ سورة للصافات الآية ؟ ٠‏ : 
)١١(‏ شورة هرم الأية دو ٠‏ ال سورة طه الذية جم ١ ٠‏ 
ايل ( سورة الانبياء الأبايام ٍ (14) سورة السكيف الأبتين لاأكمة . 
)١9(‏ سورة اطج الأية ٠ ١‏ (15) سورة النور الآبة ع . 

. دورة النماً الآنة مم‎ )١١( . ١ سورة الصادات الآية‎ 1 ١) 

(19) سورة الماديات الاية ٠ ١‏ () سورة النساء الأية إلم ٠‏ 

)١(‏ سورة هود الأية ع وداه 2 (ع#) سورة الرعد الآيةوه؟. 


),٠+(‏ دورة الإسعراء الأ لمء 


سم اخ ا 
والظاء: الملا ظالمى أنفسرم7© . 


والثاء تدغم فى خمسة أحرف هى: 

التاء : حويرك :ؤمرون020) 5 الدديث تعجءون22) ثلا ئة رابعبه20») 
وعلها : ابعث تلك وأغث :لك وثلاثة درام . 

قال صوءو :4 6 عمك وديئة عن ثلا قة درام 5-8 تدغم الثاء دن ثللارة ف 
الماء إذا صارت كاء والميان في4 د20 5 ل 

وقال ابن جنى: - عند حديثهعن قراءة (بنحيصن (ثللات رابعهم كبهم) 
بإدغاءثاء ثلاثة فىاطاء بهد ها: القاء قرت مخر جبا دن الداء تدغمفيرا كةو لك: 
ابعث تلك , و أغث تلك » وجاز الإدغام وإن كان قبل الآول ساكن لانه 
ألف فصار كشا بة ودابة ولم يدغرا فيها إلا ابن غخيصن وحده2© . 

وااثاء متفقة مع الثتاء فى م«ءظام الصفات وهى : الم.«س والاستفال 
والانفتاح والاإصوات وذذتافان قُّ الجهر مع التقارب ف ارج ( ندا كانت 
الثاء أخت التاء فى اهمس وثيجاورنا فى الخارج أرادوا أن يكون اعدل من 
وحرةه واءدد فقادوها اء وأدغوها ف الكاء بهد هأ اسكون اهدوت أاوعا 
واحودا د ويتحدق إدغام الثاء فالتاه بعد [::ةال عر جالثاه الذى دوطرف 
العلا يحيث لايسمح لارواء بالمرور لتصير شديدة مثاما بعد أنكانت رخوة 
ويذلك دل الصوتان فى امغر ج والصفة ومثابا تماما : أبعث :“يك وأغث :لمك 
ففى كل منهما قلبت الثاء تماء وأدغعت فيها على الثدو السابق . 

والذال قل درف وآاحود : الارث ذلك١م)‏ . 


)»0 سورة الجر الأية 1ه 3 ةا سورة ألنهجم الأنة كه.ه 
)2 -ورة السكهف الاية إية * زه لادكتاب /55 
)0 الحتسب يذل . 0( مس الصناعة رهما ٠‏ 


(ه) سورة ا ل6مران الآية 54 . 


اهم - 


والسدين: و ودث سلمان20 0 سكدم (9) ادبع 
وااشين ذ حيث شُهلم|(؛) ب حدرثك ممم ” 


والضاد : ف موصعم وأحود ' حودبثك ضيف (6) ٠.‏ 


والجيم #دغم ف مو مين : 

فى (ذا. : ذى الممارج عر ه2070 3 

والاشين : ) أخرج شطأء 0 واختافقى [ظهاره وإ[دغا مولكل والإدغام 
جاز لآانهما من راج واددرصمامن حروف وسط الأسان : 

واللداء تدغم ف اأعين ف -رف وأحد : ون زرح ون الثار(١٠6)‏ ع» 
قال سيءو يه :وم تدغم الماء فى العين فى قولك : أمدح عرفه لآن الحاء قد 
ثرون اما إذا وقءعت الطاء مع المين وهى مثلبا ف اطمس والرخاوة مع 
قرب ار جين 556 #رى امهم مع الياء ول تكو العين على الماء إذ 
كانت هذه قصاما وهها معن امغر ج الثانى للحلاق وأوست حروف الحاق 
بأصل للإدغام ولكنك لو قلبت العين حاء فقلت فى ( امدح عرفه) : 
) أمد حر ذه ) جاز(١ .)١‏ 


وقال السيرافى :روى ءن أنى عرو فى إدغام الهاء فى العين روايتان : 


)١(‏ سورة النمل الأية كاه (؟) سورة الطلاق الآية د ء 

(>) سورة اقلم الأبة عع . 

(4) حودة البقرة الآية وم«ء وسورة الأعراف الآية وو . 

(») سورة اليقرة الابة مه > وسورة الأعراف الأية 51ل . 

(5) سورة الداريات الأبة ع٠‏ 

(8) سورة الفتم الأية .وم . ْ 

(9) لمكن الشين لاندغم فى الحم أن للشين استطال عارجه! ارخاوتما وفما 
تفش فلا تدغم فى الجم حى لايضينع ذلك فى +ثلى افرش حي وقد تدم الجم فيهاكا 
فى الآ.ة ومث4 فى اللنا تولك : أخررج شيئا , السكتاب 445/4؛ », لامع . 

٠ الكتاب ع/امع‎ )1١( . سودة آل عمران الأب مهمو‎ )٠١( 


0,0( سورة المارج الأيتين ؟* ©“ ع ٠»‏ 


لاوم د 


إحود اهيا : إ[دغامها ف العين وروى اليو ودى يه أنه لم يكن يدهم الياء 
ف العين إلا فى ةوله :عالى فى سورةآل عمر أن « قن زحزح عن الثار» . 

والرواية الأخرى : مارواه اليزيدى عن أبى ععرو قال : من العرب من 
يدفم الماء فى الءين قال : وكان أبو عرو لا برى ذلك وهذا أصمم(0) 5 

وقول: [ نه أدغم ف (فن زحزحعن الثار ( وأظور ف عدا هذا الموض 
مثل :( فلا جناح عليمءا )220 ( المسيح عيسى )22 ( ذبح على )240 , 

وإدغام الراء فى العين وس قاس بل #قصور على السها ع(*) 5 

والدال #دغم فى عثيرة أحرف : 

التاء : المساجد تلك 277‏ من الصيد تنال4() . 

| الثاء : يرد ثواب29) لمن تريد ثم() . 

الجيم : دواد جالوت(٠‏ ب .- دار ا لد جو |2112 . 

الذال : من بعد ذلك”" )2‏ والقلائد ذلك )7‏ كبميص ذ كر رحمت 
ربك عيده زكر يا( . 


. إدظام القراء السيرافي ص با" )هلا‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الذيات وو من سمو , 

(؟) سورة آل *مران الآية مع ٠‏ 

(4) سورة للائدة الآبة م٠‏ 

(6) النشم ١/عة؟‏ 2 ١و”2‏ وتأل اين الجزرى : « روى إدغامه عامة أهللى 
الأداء ويه قرأ ال#اف ٠‏ ودؤى إظهاره جموسور للعراة.ين والوجبهان صمحان 
مأخوذ بهما 6 وانظر الحديث عن إدغام حروف الحلق ص 769 . 


(١‏ سورة اليقرة الاية 0 5 ) 0 ( سورة الائدة الآية يو. 
م( سورة آل »ران الآعة ٠١6‏ (5)سردة الإسمر اءالارة م١‏ . 
)٠١(‏ سودة البقرة الأية زوم )1١( ٠‏ سورة نصات الآية م؟. 
)١0(‏ سورة البقرة الأية ؟ه . )١6(‏ سورةامائدة الأية بابو ,. 


. ١5غ سودة مريم الآية‎ )١5( 


هه 46 073 

الؤاى : تريد زيئة الحياة الدنيا”!؟ ‏ يكاد زينها يذضىء02؟ , 

البق فق الآعد اذ سر اولع كان دسا عه عدو 00+ 

الشين : شرد شاهد<(") . 

الصاد : ثغقد صواع الماك )2‏ فى المرد صبء|(20) , 

الضاد : دن بعد ضضراء(؟) ‏ من بعد ضدف' 0٠١‏ , 

الظاء : بريد ظلءا(١١)‏ ب من بعد ظليه290) . 

والذال تدغم فى: 

السين : فاكضذ سييله )١9‏ . 

والصاد : ما اذ صاحية40١)‏ 

والراء تدغم فى اللام(220 : أطور لل055 © ليغفر لك2020 . 

فإن سكن ماثيلما و#ركت هى بضمة أو كسرة أدغعت وعاجاء هن ذلك. 
( المصير لايكلف )(18) - النبار لآيات (05) . 


مممسسسي سسس سس سح 


)0( سدورة السكوف الآية ه"” +٠‏ 


0( سورة النور الآية وم . ليه سورة إراهم الأنتحعو).ه. 
(4) سورة طه الأية ند ٠‏ (ه) سودة للؤمنون الآبة ؟19 . 
(1) سورة يوسف الأية 25 . (/) سورة يوسف الآية ولاه 
(م) سورة مرح الأية ٠1.‏ (9) سورة نصات الآبة ٠6م.‏ 


٠ سورة الروم الآية همه‎ )٠١( 

. "1 سودة آل عمران الأية يم١٠ؤ » وسورة قافر الذية‎ )1١( 

. سورة السكوف الآية وج‎ )١7( . سودة المائدة الأية وم‎ )١١( 
سورة ان الاية م.‎ )14( 

٠ هذا فى الإدخام السكبير ذما تقدمت فيه اآراء‎ )١( 

(15) سورة هود الآية .ا (19) سورة الفتح الآية ؟ . 
زه1) سورة البئرة الأبتين مم7 حماء 

(15) سودة آل سمران الآية ..واء 


وأجمعوا على إظبارها إذا فتحت وسكن ماقبلها ( الخير اتركيوها »١()‏ 
و( اليحر لتأكاو١‏ )0 و (الذير لعاكم )00 1 

وغتاف موةف اللغريين من هذا الإدغام عن هوثف القراء فءلى <دين. 
ورد ذلك الإدغام فى القراءات الصحردة نرى اللغو بين لاجيزوته ٠‏ 

قال ابن جن : ( واعلم أن الراء لها فيوا من التسكر بر لاول [دفامها فم 
يليرا من الحروف لآن إدغامها فى غيرها يساءها مافي,ا من الوفور وات-كربر 
فأما قراءة أبى عمرو : ( يغفر لك )(4) بإدغام ااراء فى اللام قدفوع عندنا. 
وغير معر وف عند أصا بناء[نما هو ثتىء رواهالقراء ولافوة له فىالقياس)0©. 

وعليه قال أبو السعود عند قوله تءالى ( فيففر من يشاء) إدقام الراه 
فى اللام لمن( قال الدمياطى : وأدغم الراء ف اللام 0 والدورى خلفه 
وهو هن الإإدغام 'صذير (5) . 

وعللىذلك رأينا اللغو ينتاف موففرمعما ورد فصديس القرا. .ات؛و لعل 
الاصلأن القراءة إذا صدت اءتدت أصلا يقاس عليهو>جرى عليه القو اعد ٠‏ 

وعكس ذلاك صديح من إدغام الام ف اآراء مل : هرأيت (5) لآن الرام. 
أفرب المروف إلى اللام وأشيرها بها نضارعتا الرفين الاذين يكو ئان من. 
مخرج واحد إذ كانت اللام لببى حرف أشيه به هنا ولا أقرب؛ وأن لخ 
تدغم فقات هل رأيت فرى لغة لأهل الحجاذ وهى عربية جائرة(0 ١0‏ 


٠ سورة الاحل الثية ل‎ )»( ٠ سورة انسل الأية بم‎ )١( 

(؟) سودة الج الآية بالزاء 

(ع) سورة الأحزاب الأية إن وسورة الحديد الأية م؟ وسورة لاصف الأيةىقى 
وسررة نوح الأية ه . 

9 سير الصناعة أإأكء؟ وانظر السكتاب 5 0 

(5) سودة البترة الآية هما ٠‏ (7) أبو السعود ١/1م؟ ٠‏ 

( الإحاف رزو () السكتاب 48/6 غ 

)0 6 اكاب غ/لاه: » وانغار من الا دن هذا الروث 5 


سابواهة ب 


والسين : ندغم فى الزاى فى موضع واحد فى قوله تعالى (وإذا النفوس 
دزو ججت 200 لاغير . 
وفى الشين :( واشتعل ار آمن شيما 62 وقد اختاف فيه, وأجمعوا عل 
الظبار : ( لايظل الناس شيا )290 , 
وااشين : :دغم فى السين فى موضع واد ( [لى ذى العرش سبلا )24 
لاغير واختاف ل وق إدغامه رروى إظباره اع أكداب الإدغام عن 
تأبى عمرو(*2). 
: والضاد تدغم فى ااغين فى موضخ واحد : ( لبعض شأنهم )00 فى الاود 
لاغير واخدتاف فيه00) . 
قال سيبويه : إن الضاد لاتدغم فى الشين لآن لكل منبما صفة ايست فى 
الأخرى فالض اد من صفاتها : الاسةطالة والشين من صذفاتما : التفثشى 
فشكل منرما لا حاجر(*) وقد أدغمت فى هذه القراءة الصحيدة مخالفة 
اللقاعدة المشرورة . 
والقاف: تدغم فى الكاف إذا تحر كمافبلرا:( ينفق كيف )80). فإنسكن 
حاقلما م تدغم نحو ( وفو قكل ذى عل على )1 0١‏ 
وادكاف : تدغم [ذ! تحرك ماأبابا فى القاى ( ونقدسلك قال )١١()‏ فإن 
سكن ماقبلرا لم تدغم نحو :( [ليك قال)(؟0 ( بحزننك قوطم)0؟0 ( تركوك 
عغائما )00 , 
)١(‏ سورة التسكوبي الأية بده (9) سودة مرجم الآية غ٠‏ 
(؟) سودة يونس الآية عع ٠‏ (4) سودة الإسراء الآية م ٠‏ 
(©) النثمر ١إسه؟‏ والتيسير ص7 ٠‏ (1) الآية لإباء 
(0) أدغمها أبو عمرو» انظر النثير ١/ة؟‏ والتيسير ص م0 , غ7 ه 
(د) الدكتاب ٠‏ 
(و) سورة الائدة الآأية ع5 ء. )٠١(‏ سورة يوسف الآية كلاه 
:(11) سورة البقرة الآية مم ٠ه‏ (؟١)‏ سورة اللاعراف الآية 165 ٠‏ 
(16) سودة يس الآية كاه 22022 (4١)سورةالطمعةالآية‏ لزه 


- 

واللام2'2: #دغم إذا رك ماقماما ق الراء بأى حركه #ركت هه حو 5-5 
(رسل دبك)3" ( كثلر؛ )209 رأنزل بكم )240: فإن سكن ماقبلبا أدغميا: 
معدمومة كانت أو ملسورة حو : ) يقول ربنا)00_ (مبيل ربك د 6 فإن. 
انفتحت بعل السا كن مم #دغم و : ) فعصوآا رسول رعم 1 إلا لام قال 
فا تدغم حيث وفعت لكاثرة ورودها تسو :( قال رب )20 ( قال 


دبكم )200 ( قال رجل 22١0)‏ -( قال رجلان)0200 . 


الهم تسكل عند الباء إذا تحرك ماقبلها تخفيها لترالى المركات فتخق. 
إذ ذ:ك بغتة نحو ( حم بينهم 650 بأعلم بالشاكر بن(؟0)_مسم بوعانا0© ) 
هذا على مذهب أبى عمرو فى الإدغام » فإن سكن ماقبلما أجءوا علىترك ذاك. 
اررق دن الاخاء بعد حرف المد أو اللين نحو : ( الشبر الحرام. 
بالشور ارام )2( أ.ومجالوت ) )١7(‏ وقد عير بءض المةّد مين عن هذه 
الإخفاء بالإدغام والصواب أن الإخفاء غير الإدؤام . 


٠ هذافما تقدمت فيه اللام في الإدفام للسكبير‎ )١( 

م( سورة هود الاءة الم . ليا سورة آل عمران الذية /ااؤ همه 
(١‏ سورة لانصل الأية ج5٠‏ 

(ه) سودةالبقرة الأيتين 7١1*.٠‏ (5) سورة انسل الأية هروز . 

(7) سورة الحافة الأية 1» 

)0( سورة المائدة الآءة »؟ وسورةالحجرالايات1م » /ا» 2 4؟ وسور التسصصس. 


الأيقيث كر بالا . (ه) سورة غائر الآية 5 . 
)٠١(‏ سورة غائر الآية م٠‏ (91) سورة المائدة الآية سا 
(؟1) سورة البقرةالأية )١1( ٠11+‏ سودة الأنمام الأية سو , 
)١4(‏ سورة النساء الأية 56 )١6( 22 ٠‏ سورة البقرة الأبة غوؤ .. 


٠ءاموى سورة اليترة الأية‎ )١5( 


1 لك 


الليم الما كئة ‏ لها دالاات: 


-١ ٠‏ اليم لدغم بالخزة عند يم ماما وذلك فى كل ميم مشددة حو : د م612 
لاير252 حهالة0» ب طم ()) _ ألم 08 وم 20 2 أم ا مس 07 1 

م« تضق عند الياء على ما اختاره المافظ أبو عمرو الدانى وغيره من 
المةةين وهو مذهب أبى بكر بن ججاهد وغير هوهو الذى عليه أهل الاداء وهر 
.والشام والانداس و سار البلاد الذر بية وذلك 2و : ومن يعتسم بأقه "2‏ 
هوم ثم بارزون )950‏ رهم م(* 0١‏ الإجماع على إخفاتها عند القابفى مثل : 
أنئبه0١١)‏ من ب35(26) , 

وبرى جماءة كأى الحمين أحمد بن المنادى وغيره إظبار اليم اأسا ك.زة 
عند الباء إظبار! تاما وهو اختيار مك القيسى وغيره وهو الذى علية أهل 
الآداء بالعراق وسائر البلاد الشرقية وح [جماع القراء عليه وتظرر عند 
باق الاحرف,ىثل: الحد وأثعمث 9؟1١)رلاسما‏ إذا أنى بعدها فاء أو واو مثل : 
هم فيهااة © عليوم ولا(200» والوجبان تحار (10) مأخوذ بهما إلا أن 
الإخفاء أولى الإجماع عل إخفائها عند القلب وعلى إخفائها فى المتحر كه فى 
مذهب أ عمرو بالإدغام9"2 . 


(١)سورة‏ محمد ( عليه الصلاة والسلام ) الأية ٠ ٠١‏ 

(؟)سودة فطر الأبة1لء٠‏ ()سودة المسد الأية عم ٠‏ 
(4)سورة التصص الأبة ٠‏ 

(ه )سورة المنسكبوت والروم ولتبان والسجدة الأية أاء٠‏ 


5 ) سورة يوسف الاءة 86 ٠.‏ (/ ) سورة التوبة الاية 6١ل ٠»‏ 
() سورة آل عمران الآية ٠ 1٠١1‏ (9)سورة غفر الآية 15 ٠‏ 
603 سورة العاديات الأية اه (١١)سورة‏ الدقرة الأية 2 


6 سورة البقرة الأب ةبومرغيرها ٠‏ (ع) سورة افامحة الأيتين " ٠.‏ 
(:1)-سودرة اليوقرة امم وغيرهاء. (1) شورة الما مة األثية 4 
(3ى) حال وقوع 'ليم #بل اليام ٠‏ (0() النثس ٠. "99/١‏ 


د 86 اسه 


قال اللذو يون : الميم لا تدغم فى الباء لآن ا مم هى الحرف الذى يفرون 
[ليه هن الذون حدين :قترن بالباء مثل العزير ومن بدا الك ولذا لا تغير المهم 
إذا وليها ائناء2»© ٠‏ وإدغام البساء فى المهم صحيءح كا فى أصحب مطرا :ول 
اصصمطرا. 

والذون تدغمف الراء واللام [ذا حرك ماقبارا فى الراء:(وإذتأذنر بك)0» 
(خزائن رحمة)9 . 

وف اللام : ( ان ومن لك  )40)‏ ( بين له)2©0 - (زيث للذين)”270 . 

فإن سكن مأ ةيلو المتدغم إلافى كلدة( من )ححيث رقعت و جملته عشر قدو اضغ 
مثل : ون له ممسلهون_ى المقرة وآلعمران20560 ون له ءا إدون60) - وكن 
له مخاصون0*)وف الاعر اف :فا نحن اك(١٠0)_وف‏ المؤم:ون:ومان 0١040‏ , 
وعللوا لذلك بتعليلات منها :ثقل الضمة ولدومحركيتها وامتناعها من الانتةال 
من الضم إلى غيره أو لت-كرار الذون وكثرة ورودها . وهذا جمييع ما أدغه 
أبو عمرو من الحروف المتحر 4 ؟09١)‏ , 


(1)اللكتاب و/لاوع . (؟) سورة الأاعراف الآية بده 
(" ) سورة الإسراء الآية ٠٠١‏ وسورة ص الآيةو. 

(؛) سورة الإسراء الآية .وه (ه) سودة التوبة الآية وزلاء 
(5) -ورة البقره الذية زر 

(/؛ ) سورة البقرة الأبتين 295 5م( وسورة 1 لخمران الآية غم. 
)00( سورة البترة الأبة مم٠‏ ) )سورة ابقرة الآية وما . 
)٠0(‏ الأية بوعبه )1١(‏ الآبةت ممع . 

(19) لنشر 1/هم؟ - كحرء 


الإدغام ف -<«روف العر ببة 

المحروف نوعان : 

, مأيرجد فيه إدغام المثاين ولا يصح فيه إدغام المتقار بين‎ -١ 

؟- مايصح فيه [دغام المثلين والمتقاربين . 

فن الذوع الآول : اطمزة فأسها داثر بين التحقيق والتخفيف بالإبدال 
والمذف وبين بين ( أى بانما وبين حرف حرك.تها أو حرف حر كم اقبلها) 
وبين بين :كرون وين الهمزة والواو-إ نكيانت مضمومة- وبينها وبين الآاف 
-إنثكنا ات مفتوححة_-و بينهاو بين الياء إن كما نت مكسورة و بعضهم علا بينها 
وبين حرف حر 5 هاقيابا فى مدل : سل ومستوزئون وف بدء اللكلمة ضفف 
بالحذف تحر ( قد أفلح المؤمئون ) والطلب مثل : ائثنا ووه » وفى بده 
الكلمة ووسطر,ا وخر ها لا أخو ال فى التخفيف معر و فة فى فن التصريف» 
وللكن وجد منها إدغام المثلين إذا وفعت الطمزة عينا للدكلمة مثل : سال 
وسؤال جمع سائل ويلؤم الإدغام بتضعيفما لتكون بلذظ واحد أما فى غير 
وقوعبا عيةا ففيبا التخدهةيرف المشار إ[أيه دون الإدغام : 

قال الرذضى: وإن سكنت الآولى وتحركت الثانية فإن كان ذلكفى صيفة 
موضوعءة على التضدميرف كسا ل وسؤةال وجب الإدغام معافناة على وضع 
الصيغة ولا يكون ذالك إلا إذا اتصات الآولى بالفاء وذلك أن الهمزة ثقيلة 
ولاسما ماضهف منها فإذا وليت الآولى أول الكلمة فت وأما فغير ذلك. 
فلايموز )20 ول ترد الءين همزة فى القرآن . 

واللااف لا تدهم ف الآاف كذاك ولا تدغم فم بقارا كاطاء لآآن 
الإدغام يقتضى تحر يكرا وهى لا :قبل الر 5ه وكذلك شأن مقارما ء [ذ إن 

الإدغام هو الإتيان حرفين ساكن فتحر ك والآلف لا يكون متدركا”'؟ م 

٠, سرح الشانية ص للولا 2 ه5؟‎ )١( 

(0) شرح الشافية ص .خ؟ وهذا إذا التقى ألفان كا فى حو ااسماء واليناء إذه 
وقغت عليها بالاسكان ٠‏ 


ويقتضى ذلك تخيير هما فيصيحان غير ألفين فإذا التقت ألغان لا كن تر يك 
إحدههما و إذا القت مع خلافما فلا يكن إدغامها فية لآن ذلك يأتذى قل.با 5 

قال سبدو يه : ( الآلف لاندغم فى اللاء ولافها تقاربه لآن الآاف 
لاندغم فى الالف لاما لو فءل ذلك بهما فأجريتا مجرى الدالين والتاءين 
غير تا ذكائندا غير ألفين فلا لم يكن ذلك فى الآاافين لم يكن قيما ممع إادقاربة 
فوى نحو عن اطمزة فى هذ! فلم يكن فيرما الإدغام م لم يكن فى اطمزتين22» . 

والياء لاتدغم كذالك ولا الواو مع ثىء هن الحر وف المقاربة لأآن فيبما 
لما ومد| ؤله وشقوى عليبها ماايس لكل ول ولا آين من اروف كالباءوال 
إذ [دغام م ليهس فيه 57 واين فم أيه 38 وايبن رج الآخر عن طبيهته وحى 
إذا م يم نسهمأ 8 ركه فومأ أشياه أصوات الاين ف مثءل 5-57 قاضى جابر ْ 
ورأيت دلو م الشورايتك غللاى جابر زلا تدغم فى وذه الواء الم ,إن كن.ا'ت 
لاحر كلأانك تندخل الأين فى غير «أيكون فيه الاين و المد أبعد 5 ثىء: عن الادغام . 

والذوع الذي ل إ[دغام المثاين وإدغام امار بين بن هو بافى الاررف 
فإدغام المثاين صو2 : | كرم مدا وهو عام فى باق اروف . 

وإدءا م الاج تقار بين له ثلاثة أقسام : 

اللارل - : يدغم قَْ مقاربه ول" يدعم مقاربه فيه 71 

وهر : أطاء والمين وااماء مها قوالك ) بعة) ٠‏ 

الماء والءين : ندغمان فى الماء والحاء لاندفم فى المين ولا فى اطا.إلابءد 
أن نيدل المين واطاء حواء ٠‏ 

الباء : تدغم فى الغاء و الى ولا تدغهان فيما9؟ . 

( السكتاب 6/دعع وشرح المفصل ١٠5/16م1.‏ 
ز؟) السكتاب 6/ن7اء4 . 
(") انظر صى «/اء إلا وانظر أمثلة ما يأف أينا متفرتة في هذا البحث . 

- مجحلة طية القنة ) 


2 0 

الثأابى : يدغم مقار به فيءه ولا ودغم هو فى مقاربه وهو ستة أحرف 
يجمعرا قولك ( شرف #ض) ولم يذ كر مهمو يه بيبا الحاء وااضاد("© . 

الحاء : يدغم فيا اطاء والءين . 

الشدين : يدغم فيه اجيم والطاء والدال والتاء والظاء والذال وااثاء واللام. 

الضاد : غم فيه سرعة 5-5 هى : 'أطاء والتاء والدال والظاء وااذال 
والثاء واللام 1 

الراء : يدغم فيه اللام والنون . 

الفاء : يدغم فيرا الياء . 

الميم : يدفم فير الباء والثون . 

الثالث :الذى يدغم فى مقار به ويدغم مقاربه فيه وهو بافى الحروفوهى 
تمافية عشر حرفا يجحمعها قولك : 


20 أصل الادغام فى حردف الهم وحروف اطاق 'يست أصلا للإدغام 
فى كة واحدة وجاء تضعيرف الماء فى دل َ دح ومح, وذذ! كان تورف 
الماء و قه و5 السكر أن والءين حو َع وكع قاولا دل وم غم بعضما قَ 
بءعض فى كذتين ‏ أيضا ‏ فى الآغاب وجاء الإدغام فى كتين قليلا29 » وهى 
لاندهم ف غير مأ ولمكن يلتقى بعضراأ مع بءعضش على سيول الإدغام والإظبار. 
والقاعمدة : أنه لايدغم الأدنى غرجا فى الآرء.د لآن الآدئى أخف 
والأابءد أثقل فأنوها فى الاق أثفلبا » فأنقلبا الطمزة ثم اطاء ثمالعين ثم الحاء 
ثم الغين ثم الذاء وقياس إدغام الآنر ل ( يعنى الابمد فى الماق ) فى الأاعلى 
( يعنى الآدنى إلى الغم ) بقاب الآول إلى الثائىة,اس مطرد غين مناكر . 


() لاسكتاب ع/لاعع ٠‏ (0) شرح الشغانة ص وهم , بروم . 


ولا إدغ م درف حلق و فى نظيره ما هو أدخل منه عخرجا وما حدث من 
.ذلك يولك شاذا أو 5 علد ٠‏ 


سس الهاء مع الماء : 


إذا القت أفاء مع الماء مع تقدم اطاء مثل : اجيه حملا وجه حجتك 
جان الاظوار والادغام والبيان أحسن لاختلاف الخرجين والادظام عربي. 
سن لقرب الخر جين ولآنْما صوةان مبموسان رخوان فقد اجتمع فيرما 
.قرب ار جين والطءس . 
فإذا تأخرت اطاء لا يوز [دغام الحاء فى الاء لآن ما كان أقرب إلى 
ححروف الم كان أو ى على الإدغام كا فى امدح هلالا واذبس هذا(0) . 


وقد تدغم الماء فى الحاء مد قاب الحاء<اء فيقال : امد «لالا واذ اذا : 
على خلاف الاصل ء لآنه قلب الثانى إلى الأول ولآن الطاء أدخل من الحا 
والآدنى لا يدغم فى الأبعد وقد أدغم الحاء فى الهاء بعد تلب الماء حاء . 
قال الرضى : فاطاء فى الاء وإتما كان القياس قلب الآول إلى اثانى 
.درن الءكس لان الإدؤام تغيير احرف الأول بايصاله إلى الثانى وجعله ممه 
كحرف واحد فلا كان لابد الآول من التغيير بعد صيرورة الاتفاربين 
ماين ايتدأت بتغييره بالقاب20) . 
ولقيت اطاء الحاء فى القرآن اللكريم مثل ( [نه حكيم )0د ومن أحمن 
من اقه حك .640 و أهله حاضرى المسجد الحرام”*» ‏ دوجاهدوا فىالهحق 
جراده .(0) . ول يقرأ بإدغام ثىء منه فى القرآن . 


)00( ل#كتاب ل واممرح الفصل ٠‏ الوا ٠.‏ 
0م شوح لإشافة ص ووم ٠»‏ 
اي سورة الأنعام آية (١ . ١"‏ سشورة تلائدة ابة م ٠‏ 00 


صاء ١٠‏ صمت 


بو اطاء مع السين : 

لاتدغم الهاء فى ثلءين سواء تقدءت الاء على الءين أو تأخرت عنها لآن. 
كل واحدة مسائقلة لنزوطا فى الحلق فكيف بهما مجتمءتين مع تنافرهم| ؟: 
والخرج عختاف فاطاء هن ارج الآول وااعين هن المخر ج الثانى ولسكن عسكن. 
الإدخام بتحو يل الطاء حاء والعينحاء أم تدغم الحاء فى الماء لآن الآ قرب إلى 
الفم لا يدغم فى الذىقيله فيبدل مكانها أشيه الحرفين بها ثم بدغم فيه وهو الخاء 
الاخف منبها لأنه أدئى منبما فى الملق ولا يوز هنا قاب الآول إلى اثانى 
ولا قاب الثائى إلى الأول فقلءسا حاءءفالتقاء الحاءين أخف من التقاء المينين. 
أو اطاءين والمبموس أخف من الجرور وذلك مثل اجبه عقبة وامدح هلالا" 
والبيان أحسن قال سيرو يه : 

د إن التقساء الحاءين أخف فى ال.كلام من التقاء العينين ألا ترى أن. 
ثاتةاءهما فى باب رددت أ كير والميفوس أخف من الجرور ف_كل هذا يباعد 
العين من الإدغام إذكانت هى والطاء من حروف الاق ومثل ذلك : اجبهه 
هقبة فى الإدغام والبيان وإذا أردت الإدغام دوات الءينحاء ثم أدغمت اطاء. 
فيبا فصارنا حاءين ولآن الآقرب إلى الفم لايدغم فى الذى فرله كيلا يكون. 
الإدغام فى الذى فروقه وا.كن ايكون فى الذى هوواهن مخغخرجه والدوان. 
أحسن 61 

وماقالت العرب تصديقا لهذا فى الإدغام قول بنى “يم : عم يريدون > 
معيم وعاؤلاء بريدون:معهق لاء90© ومثله : دحا محا أى : دعمسا معها0؟©. 
وعليبا قراءة : ألم أحد إليك يابنى آدم2؟ . 

(١)لكتاب‏ 0/6م4. (0) السكتاب 40١/4‏ . 

في المكشاف 5 . 

(١‏ سورة يس الأية .باع والسكشاف 9/.ة؟. 

وقال الرضى: (ن ”م ف دهم طءيف كان القيا سالأول( أى قلب الأول إلى الثاى) 
أن يقالموم ,قاب المين هاءوقاس امار ض وهو كون الثانى أى المحاء أدخل فاطاق. 


0 ل 


م« الءين مع الماء : 
ونا تدغم العين فى الاء حال تقدم العين كةو لك : اقطع حلا ل اسمع 
رديه - والإدغام حسن والميان حمدن لاما دن مر ج و|<ددوالءين مورت 
#ورر على <ين أن الجاء صوت مربءموس وقول سيبو يه : إن التَقَاء الحاء بن 
أخف ف اكلام من التقاء العيذين ألا ترى أن التقاءهها فى بابرددت أ كثر 

والمبءوس أ من اجوور كل هذا .اعد العين من الإدغام 8 
وم تدغم الحماء فى الدين ‏ حال تقدم الحاء ‏ فى قولك : امدح غرفه 
واذب.ح عنودا لآن الحاء قد يرون [ليبا إذا وقءت اطاء مع المين وهى مثلرا 
فى المس والرغاوة مع قرب ار جين فأجريبت بجرى اليم مع الياء خملتها 
عنزلة الطهاء كا جعات الهم عنزلة الذون مع الباء ولم تقو العين على الحاء[ذ كانت 
هذه قصتها وهى من ارج الثافى من الحاق والحاء أخف من العين فلو قاب 
الآولى التىهى آخف إل ااثانية النىهى أثقل مشت ضفة الإدغام بثقل الحرف 
المقلوب إايه فكأ نه لم يدغم ثىء فى شىء2'" . 
ووز - بعد قاب الءين حاء ‏ [إدغام,ا في,ا كأن تقول : امدحر فه0© 
واذ>نودا وهذا هلى خلاف الأاصل بأن يقاب الثائى إلى الآول لآن العين 
أدخل من الىاء وقد أدغم الحاء فى العين بعد قاب العين حاء والادن لاود 
فى الأعلى ولم نلق المين الحاء فى القرآن إلا فى قوله تم.الى ( من الدمع 
وزنا )0 أو :.كون العين منونة كقوله تعالى ( وكان اقه واسما حكما )© 
دون [إدغام امكن وردت قراءة أى عمرو ( لفن زحوح عن الشسار ( يقلب 
الماء عينا والإدغام(*) . 


وأثقل أن يقلب الثانى إلى الاول نيقال : ( معم ) فاسةثقل كلاما . شمر مم الشافية 
عن 01" , باو” سم . 
)00( شرح الشانوة للرغى ص ووخ . 
)00( السكتاب 9/4مع ٠‏ (©) سورة التوبة الاية عوء 
(غ) سورة النساء الأية ٠سولا٠‏ )2( شوح الشانية لآراضىي صى 57” . 


ل 001 “لتكت 
؟ ‏ الذين مع الخاء : حال تقديم الغين على الخاء أو تآخرها : 


فق تقديم الغين مثل : ادفم خلفا ء البيان أحمسن » والإدغام حسن يقليه 
الذين خماء ء وإدغامها فى الخاءء فالذين والذاء مختلفان فى اهمس والجير » 
وجاز الإدغام لاما الخرج الثااث ؛ وهو أدنى الخارج من ارج الحاق 
إلى الأسان”22 . 

وإذا تقدمت الخاء مثل : اسلخ غنمك أدغت الاء فى الذين فقول : 
اسلغتمك2؟ ؛ ولكن ليس كحمن إدغام الغين فى الذاء : وذلك لآن اللناء. 
أدى من الذين خرجاء وتضعيف الذاء كثير » وتضهيف ااذين لم يأت إلا 
مع الفصل . 

وهلى هذا ترى أن صور الإدغام فى المتقاربين من دروف الاق قابلة 
وهى تتمثل فى إدغام الاء فى الحاء واحاء فى الطاء - بعد قاب الاء حاء-واطاء. 
فى العين يعد قاءبما حاء ين . 

وإدغام العين فى الحاء والحاء فى ااعين ‏ بعد قلب الءين حاء كذلك ‏ 
وإدغام الذين فى اذاء والذاء فى الغين ‏ بعد قلب إحداهما إلى الاخرى . 

آما الحالات اانى لا ندغم فييس| حروف الحاق المتقاربة فبى كثيرة. 
وتتاخص ف امنا ع [دغام الهمزة فىأخوائها النس من <روف الحاق( اطاء. 
العين - الحاء ‏ الذين ‏ اذاء ) و كذلك امتناع إدغام الهاء فى اامين أو الغين 
أو الذاء وامتناع [دغام العين فى الذين أو اذاء , كذ اك [دغام الهاء فى الغين. 
والحاء» وإدغام الغين فى الطاء أو العين أو الخاء » وإدغام الخاء فى اطاء أو 
المين أو الحاء . 


وم بشع ف القرآن ااسكر جم إدغام -«ررف الحاق بوعضبا ف اءعض »> وهو 
قايل ف الاسا لهب العر بم 2 ولا إدغم -رف حاق ق 262 من دروف الفم. 


)0( ااسكتاب 5 ؤمعء 0( شرح الشانية لارعّى ص 17510 , 


مس ##ى 1 مسا 


أسانها كان أو شفويا ولم يحدث عكس ذلك أيضا »فلم تدغم حروف الاسان 
وبحب تقوبة بءض الهروف لخر ج سليمة من مخارجها مثل : 

الطاء قبل الاء أو بعدها كقوله تالى (وسيحه ليلا طويلا )00) زقوله 
) وماقدروا الله دق قدره )2 . 

الاء بعد الحاء كةوله تعالى ) واشوحس وضداهدا لين . 

الماء. مع العين سرققت لاء أو تأخرت 0 ( وتمكرن الجيال ؟العون 
المنفرش )220 ( فبايعون )0*© فيجب [ظبار اطاء . 

إذا وفعت العين وك الماء وجب إظبار أطاء ل ) فللا جنا ح علم. ا أن 
يوصلما بخنهمأ صلدا أن ورقوله م.دد] 4 0 فن دق حَ عن الغار ( 1 

الغين إذا وقءعت بعدهأ عين 93 قأف كل أوله عر وجل : ) ربا أفرغ 
علينا صر ١‏ )2 - ( ر ينا لا تزغ فلو بنا )680 . : 

و كذلاك إذا :كر رت الغين مثل قوله سبحانه : ( ومن يبتغغير الإسلام 
دنا فان قعل مذه4ه ( 

وه كذا. 

الإدغام قَْ -<حروف الهم والاسان 
عرفئا أن الادءام عتم 3 يقل فى حروف الأق » فااءوان أ<دن فيها 5 
وهنا نقرل : إن الإ«غام يكثر فى حروف الهم والاسان فأصل الإدغام 


لحروف الفم » وقد قيل : إلا أ ك.ثر عددا من <روف اللق والشفتين » 


)١(‏ سودة الإنسان الاي وم . (؟) سودة الرمر الآية باواء 
(؟ -ودة للشمس الآية ا. (غ) سورة الفارعة الذية م٠‏ 
(0) سورة المتسنة الآية وواء (5) سورة النساء الآية م1 ٠‏ 


(7) سورة البقرة الأية ٠ه؟‏ وسورة الاعراف الآية هاو . 


ما .1 سد 


ويظبر أن السيب فى كثرة الإدغام فيها يرجع إلى سرولة الاماق بالردرف 
الخارجة مهن الهم ٠‏ والأسان ينطق بالحروف» وأئهى المزك ووسطه ومؤد:»ه 
إساعد الاسان فى إخراج اروف » يقول شادة ١‏ إنالمءول عايهفى آ لات 
النطق ليس الإحصائيات للدروف الصادرة ءنها بل بكثرة المر هو الانطلاق 
والتقاب زاللسان هو [ كثثر أعمناء النطق انطلاقا وحركة وكذلك الجزء 
المؤخر من المنك؛, ذال وضع طرف اللمان على هوضع الراء ع.كن الانتقال 
إك عفر ج اللام من جانى الاسان بسوولة و<ال رفع طرف الاسان ترج 
راءء وعتمد أرتخاء مؤخر الحنك تخرج النون فالمعول دايه ٠و‏ سمولة 
نطق دروف الفم واللسان وسوولة إدغام<رف منرا فى حرى أخر اشمدة 


تحركبا وتقابها .90 . 


والقاعدة الماهة أن الإدؤام فى وذه الهروف م بولك عاثلاصوت:ين فإذا 
جاور در فان متقار بان دن عر ج واحود أو دن مخارج مخاافة ذإن الإدغام 
جائر لا واجب ويدغم - عادة ‏ الآدخل «خرجا فى الآفرب إلى الف 0 ' 
مارى فى حروف الحلق , وأحيانا يكون البيان أحدن واحرمانا أخرى 
الحاق 5 وكل| يوك الخرج من الحاق كان إدغام اروف دمسئا ٠.‏ 

وبراعى وال الإدغام ا مروف ذات اصفات الى 830 طابع معز 5 
يضيع بالإدغام . فرنا يدغم انلصوت ذو الخصيصة فى غيره لا العمكس . 

وجباء الإدؤغام على غير القراس فى دض هذه الهخرر وف الى ذا+صائص 

( 


وجمل وض الءلماء ذلك الذى خر جءعن الق.ماس من باب [خفهاء واختلااس 


(1) عل الاصوات عند سييويه وعندنا. لشغادة س ع؟ :55 . 
0( المتع لان عصفور لذلفف باب ما أدغمه القراء على غير القياس . 


مدمء م 

المركة لا من الإدغام 0تساه0) عددى تحةق اعدة التى وضممبا الثمداة 
واللذريون 0 ولا مالف الاعرل ا موضوعة فى هذ! الصدد . 

وفى الأسان متاطق لإخراج المر دف فى : 

ماع وسط الأسان 8 

سس حارف الاسأن . 

وسمذة_كام عن حروف كل در 8 

١‏ اروف أقعهى الاسان 

القاف ركاف : مثل الحق كندةء والرك قطنا - مع تقدم القاف ارة 
والا كان ثأوة أضورض: 

هذا الييان أحسن بإظبار كل من الصو:ين دون إدغام لقرب,ها من الحلق 
فخر جوما أقرب مخار ج الأسان [أيه وَأشيمما الخاء والغين ٠.‏ 

والإدغام حسن أيضا - بأن تاغم القأف فى الكاف وفق الفاعدة اأشار 
إلبرا فا سدق بإدغام الأدخل ٠خرجا‏ فى الأقرب إلى الفم ٠‏ 

والإدغم هأ مانغ لآنيينا دن دروف الأسان 6 والخرجان متقار بان 4 
والصوتئان +تفقان فى الشدة . 


الجم : ندغم الجيم فى الشين ولا ندغم فيما ااشين : 


قال ساءو زه : وااشين لاندغم فى الجوم لانت لكين اء.تطال وشور سمأ 
لرخاوتها حتى اتصل بخ راج الطاء » وفما 8 أيضا التفثى فذكرهوا أن 


)0( التوسير ص 4؟ ٠‏ 


ل ١١5"‏ سد 


يدغرهأ فى الجيم وقد لدغم الجم فمأ وهن أن ذلك : أفرش جملة2!»وأخر 
ةا وابءشميمًا والإدغام والميان عدسمئان : 


الشمين : مع الطاء والدال والتاء : 


وإذا اجتمعت الشين مع هذه الحروف ( الطاء والدال والتاء ) فى كلءة 
أو كلءتين فالبيان عربى جيد2” ومن أهلة ذلك فى اقرآن الاكريم :. 
البطغة2؟ و ( بالقسط شوداء )190 ولم يقرأ بالإدغام . 
و>ود إدغام الطاء والدال والناء فى اشين بأن تنفل «ذه الحررف إلى. 
مخر ج الشدين حى لاتضيع صفتًا الاستطالة والتفثى الاصتان بااشين . 
فتقول ء فى : اأضبرط شيءئًا : اض.شيما 
وفى : أنةد شيا : انقفيثا 
وفى : ائعت شنا : انمكبثا 


اشدين مع الظاء والذال والثاء : 


إذا اجتمءت الشين م هذه الاروقف ( الظاء والذال وااثاء ) فالبراديت 
عربى جود أبعد رج هذه الوروف ورج شين . 

ديجحرذ نقل هذه الحروف إلى مخرج الشين وإدغاءها فيها فقول فى :: 

احفظ شضاء : احقماباء . 

وف : غين شذياء : خشنياء . 

وفى :ابعث شنياء : ابمشنياء . 


ولم تلتق الظاء والذال وااثاء فى القرآن . 


)١(‏ السكتاب عإموع ‏ وؤع .مع بتصرفاءه 
(؟) الصدر السابق 45/4 ٠‏ (؟) سورة الدخان الآاية هدو مه. 
(1) سورة النساء الأية ومو . 


بام إامم 


3211 <روف الاسان 


) 206 مأيدغم عضرا فى بءض : 

الطاء والدال والتاء : 

تلتق هذه المروف بعضبا مع بعض فيدوز الإظبار لآنها أم وات وإن. 
#دت طذار جما مختلفة فى بض ا'صفات "الاستملاء والإطباق فى ااطاء , 
والاستفال فى التاء والدال : وجمر الطاء والدال , وهس 'اداء . 

ويثقل التكام مع الإظبار لصهوبة الانتةال من المطيق إلى اأسةفلى وءن 
المجمرور إلى المبمعوص » ولشدة هذه الاروف ,2 وازوم الأسان مودذءا واحدد! 
لايتجافى عنه ولذاجاز الإدغام . 

فإذا التقت التاء والدال مع الطاء وكات التاء والدال أولا فإنهما بصيران 
طاء ويدغمانف الطاء هذا هو الام الطبيعى:قولفى: ائعت طال ا . اتعطاابا . 

وفى : انقد طاليا: انقطاليا لآنك تقلب غير المطبى ٠طيقا‏ وى هذا زيادة 
لا إجحاف ,ء وإذا كانت الطاء أولا فالبوان أدسنء لإبقاء الإطباق على «اله. 
وعدم إذهابه : 

وقد سمع عن بهض العرب فى هذه الال إدغام اأطبق فى غيره بإذهاب. 
الإطباق حتى حمل الطاء كالتاء واإدال وما أخلصت فيه 'طاء تاء سماعا عن 
العرب قوطم فى : <طترم : حترم » وقوطم ف :انقط تروأءا: القتوأءا. 

وآثر بءض المرب قلب الطاء دالا نقالوا فى : اضبط دلا : اضيد 1ا . 

وفى كل ذلك [جحاف لآن اطق أفثىف السمع من غير المط.ق ١كيف.‏ 
تغلب التاء والدال على الطاء , إلا أن إذهاب الإطباق مع الدال أمقل ليلا » 
لآن الدال كالطاء فى الجر والتاء مبعوسة ٠‏ 

وودا الإدغام عرف #سووعاء 

وإذا الثقت التاء مع الدال أو امسكس وأردت الإدغام جاز الك أن. 
تدغ م كل واحدة منبما فى صاحيتها حتّى تصير آتاء دالا والدال تاء لأانهمة 


ارط ده 


من #رضع وآأسود 3 وهم| شغديدتان فين بذثوها تىء إلا الجر واطدس 
.وذلك كقولك فى : ائعت دلا : انعد لما وفى : انقد :للك : ١‏ ةبلك فتدفم ٠‏ 

ذا التهت هذه الحروف يعضرا مع تمض جاز اليوان لاصاد ار ج 
.والرغارة . 

ووذ الإدغام 8 

فإذا 7ل متك الأظاء عل الذال والثاء يك الظلاء فيومأ لاما كلها ؟>مررة 
ومن رج واحد ولا فرق ببن القلاء وأحد.باأ إلا الاطباق ذاك أن ندعم 
وتداع الإطياق أو تذهيه . 

مئال إدغام الظاء فى الذال قولك فى !حفظ ذلك . ١<فذ‏ ذلك و مثال 

3 ى ى و 

إدغا مها فى الثاء قوزك فى ؛ حفط ثابتا. اعمذذاءتا وإذا تقدمت الذال أوالتاء 
جاز اكإدغاه, 7 فى الظاء ومنذاك فوالك و خدذ ظالما: خظالما, وفى:أبعث 
ظالما : ابعظالا . 

والإدغ'م نيون أكثر وأجود لآن أصل الإدغام مروف الاسان والفم , 
.وأكشر حروف الاسان من طرف الاسان وماضخالط طرفه . 

وهذآن لذو عان “من اروف (ط -د-ط) 0 (ظ كات ث) يتمادلان 
الإدغام بءضرا مع بعض » لآنهن من حيز واد وليس ينون إلا مابين طرف 
الثنايا وأصوطا . 

فتقول فى : أهبط ظالما : اهيظا لما وفى : ابعد ذللك : ابءذ لاك , وفى : 
أنءعت ا : أزءثا 2 . 

وهن .كس ذلك قر اك فى احفظ طالما : ادفطاايا 0 وف : حل داود : 
خداود . وى ابعت :لك : ابمتلك . ش 

5 مايدغم بعضرا قَّ 2-0 ويدغم غيرها مأ : 


ص - ز ‏ س 


ا 


[ ذا التقت هذه المروف بءضما مع بءضجاز الإظبار اكوا عن مرج 
واحد وتختاف فى بءض ااصفات فالصاد مطيقة والآخر يانطا صفة الاستهال 
والزاى #مورة والاخريان مبءوهتان . 

و جوز الإدغام 

فإذا تقدمت #صاد جان إدغامم! فى الزاى والسين مع إذهاب الإطياق » 
فتقول فى : الخص زردة : افدز زردة وفى : الخض سالا : انفسا لا ٠‏ 

وإذهاب الإطياق مع السين أمثل فلولا انها هبهو سمة مثل الصاد وكله عرلىة 

وقد تدغم تلزاى والسين فى الصاد ‏ إذا :قدمتا عليرا - ك-قولك فى : 
أوجر صاررا! . أو جصاراء وفى : ا<بس صابرا : ا<رصايرا. 

وهذ! دائر92) , 

والصاد والزاى والسين إذا التققت + مع (ط -د-ات) أو مع 39 د ذ«ث) 
فإن هذه الهروف تدغم فى الصاد ا وااسين لا الهكس لاتوندذدة 
الأخيرة:شترك مع نوعى الحروف اسابقة فى طرف اللسان والثنايا فالطاء 
وأغتاها من أصل الثنايا والصاد ولازاى والسين هن أسفله قايلا مما بين (اثنايا 
والظاء والذال والثاء هن أطراف 'اثنايا والذى بينبا وبين الصاد واازاى 
والسين مرت الثنيتين يسير وحفاظا على صفة الصفير الى تعد هزية طذه. 
الاصوات وأدغم غيرها فيها حتى لاتضيع هذه ااصفة وتتلائى 

فتدغم فيبا الطاء والدال والتاء فقول فى : اضميط زردة : اضبز زردة .. 
وفى : ذهيت سلهى : ذهيسللى » وفى : ائعت صاير! :اتعصايرا »ا ممم 
عن الدرب وقال ابن مقبل : 

فكانها اغتبقصيير غمامة '" بمراً تصفقه الرياح زلالا9؟ 

وندغم فيا الظاء والذال رااثاء, فقول فى : اعدفظ سلءة : احفسلية ه. 


205000 كتاب .15 كيك5ع. 
م( أصلله » اغت.قت , والصبير » ما ترا كب “عن السداب كأن إمغه نسم بذك 
أى يسة » والعر |ء. ٠‏ مق#صرور العراء وهو الذضاء » ودف اعيآء يأن رضاما طيب 55 
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وفى + اح نك زردة :(<مةزردةً »رفى : أبعث سلة : ابمسلية . وفى 
خرذ صاار!: خصارا ٠.‏ 

ويقول سييريه : مهمئامم يقولون : مؤزمان ) أصله مذؤمان ( فودغ.ون 
الذال فى الزاى ء ويقولون : مساعة أى مذ ساعة فيدغمون الذالفى السين » 
والبيانفى الذال أمثل . 

( <) الضاد 1 لاضاد منصةة الاستطالة وار جالخاص فإظرارهادسن. 

ووز إدغام غرها فيما لا أأع(س حتى لاتضيع صفةما وقدوردهسهوها 
[دغام الطاء و الدال والتاء فيما وذ الك الظاء والذال والثاء ٠.‏ 

فالضاد :خااط مخارج الحروف التى فوق اللام قريبة من الأاسنان وهى 
قريءة من الطاء وتشترك معها ومع الظاء َه الإطياق وتشترك مع الظاء 
وأخراها فى الرخارة . 

ناذا تقدءت الطاء والدال و0تاء على اضاد جان [دغامبا فى ااضاد ومن 
ذلك تولك فى اضبط ضرمة : اضرضرمة » وفى انعت ضرعة : [تمضرمة . 

وقال سيبويه : سممنا من يوثق بعر بيته قال : 

ثار فضجضجة ركائيه”'» 

ووقع هذا الإدغام مع الدال والتاء ٠‏ ى الق رأ أن لقره تعالى .: 
فقد ضل0", ونوله سميحانه: والعاديات ضيحا222. 

وهذا الادغ' مم قوى لاستطا لة الضاد وإط يأقها , 

وإذا تقدمت الظاء والذال والثاء جاز إدغاءيا فى (أضاد وهب ذاك 
قواك فى : ا-حرفظ طضرءه : أاحةفضرمة ؛ وق : 0 ضأنك : احؤدأنك ,2 
وق : خذ ضرمة» خضرمة . وفى : ائيذ ضئذنك : انبضئنك» وفى : ابعث 


ضير مة : أبمعذرمة 0 5 


)1غ( أصله فضجت صدرة اعور ركائية للااض.اف سمقة 6 سرحت وصاحدت ٠.‏ 
المقرب لان عصؤةور ص ب#بولاا٠‏ [ 6 سورة البقرة >ن الآية م١‏ + ٠.‏ 
6( الآة ا من سورة للماديات (غ)انظر السكتاب اه ه5ع . ' 


- ١إأاا‏ سه 


وم بتع فى الفرآن من ذلك ثىء فى 'اظاء والذال »وجاء مع الثاء مشسل 
وله تءالى : حددث ضوف إراهد» 1 

(ه) انيف 

“دغم الثون فى ال لا العسكس مثل أحى » واماز لآن صوتمهما واحد 
وههما >#موران يخرجان من الخياشيم وبينيما هأة تولك شويع انون آم » 
والميم كالنون لاندرك الفرق بينوما إلابالتأمل والتبوين وإن كان الخرجان 
ميا عدين . 

وتدغم "ذلك ف الراء واللام بغنة وبلاغة مثل : من راشسمد وءن 
داه هذا الإدغام بغد-ة لآن للذون صوما من الخراشيم » ومابءده ليس 
كدلك نتذاب 'لذنة » وككن أن تجمله بلاغنة فت.كو نالنون ءنزلة حر وف الاسان : 


وحين تدغم بغنة يتغير يجرى اطواء مهما فلا بحر من الياشيم بل يأخذ 
طريق الحرف الذى إدغمت فيه من الراء واللام - وكذالك الواو وااياء حال 
إدغاء,ا مذهما وإشرب صوت الهم غة وتصير الذون مثلون ف كل ثىء . 

وللئون الساكنة حالات أخرى م نالإخفاء والإقلاب والإظبار تدرس 
فى حم الذون السا كنة والتّنو بن مع مايليهما ءن الهروف9" . 

وعتنع الإدغام عند اللبس مثل شاة زكاء وءْم زم وقنواء وقنيةوكنية» 
ومنية [ذ عند الإدغام يصير كأنه من المضاءف وعليه جاءت دنيا وقنوان 
وص:وأن دون [دغام يما جاء فى كلية واحدة تملا لأس 5 

ولم تأت الذون سما كنة قبل را ولا لامءفى كلءة واعودةمثل : قثر »وءثل» 
لآن ذلك إذا جاء دون إدغام فو ثقيل لقرب المخارج » وإذا جاء مدغمآ 
اتيس بالمضاءف فذاك موضع قد :ضاءف فيه الراء وقد أقت الذون سما كنة. 
قبل الواو والياء لبعد الخر جين فخف ذلك على اللسان9؟ . 


69 صورة الذاريات الآية > ٠‏ 
(0) كلكتاب 4/؟ه؛) - ومع ٠.‏ (م) السكتاب 6/ده) ٠‏ 


أمكال سووة التوؤ 


لم 
أ.د/ مد ون أو مودق 


لاشلك أن دراسة تشبهات سورة من سور القرآن دراسة هتأئية جدبرة 
بأن -كثف الوشوجة الجاءءة بين هذه النفيمات » لاما ماداءت قف جرت 
فى سورة واحدة» ذات سياق وا<دفلابد أن :كون فيها جاممة تجمعها وهذه 
الجامعة قد تق وتدق ولدكنها رقيقة ورائعة كبذه الطباع الافية الأية الى. 
تر اها يمرى فى أبناء المشيرة الواحدة : أ و كبذه السما واللاح الدقيقة الى 
تراها فى القوم بر جءون إلى أب واحد ء لآن ع رعو ة السررة وصيةبا 
وصورها ترجع إلى مازشثيه أن يكون أناواحداهو الور الذى تدور 
حوله ؛ ولايد أن يك ون ىكل هذه الصيغ وهذء الرهوز وهذه الصور نفس 
وأحود ججمعبا ويؤواف بينها . وحملبا ( عاثلة ( وأحمدةٌ ذات ت مما وملا 
متقاربة » والبحث الواعى الفطن هو الذى يقع على هذا » وهو ثم أرضا 
فى لقصيدة كا هو قالم فى الديوان » وقائم ف البقاع أءنى فى البيثة أى.كانية 
الآدب وكذلك ف البيئة الإمافية والاضارية إلى آخر هذا الآمى الذى لم نءطه 
إلى الآن سقه من المئاية ومن الواجب أن تخصه بالدرس والاسة:باط وأن 
ممئحه من الجد والدقة والروح العلمية مأجهءل نتا مه أرب إلى الإصابة. 
والسدادء وأبعد عن شوائب التعمم والممويم الموازى الذى جرى فى كير 

من الدراسمات ااملاغية والنقدية وأسقط كثير! من أتائها . 


وهذه الدراسة لاتستطيع أن :صل إلى غاية امراد أو إلى مايقارب هذه 
الخاية وإنما سوق فى جد وداب وهى مقدئمة بأن اقتحام اخاحارة واأسير فه 


5 


الطرق غير المعيدة يباب عضا القع لآن خطأا الا بق فيه مدى إلى هو أب 
اللاحدق ولولا ققءا: ع لآن خطى ء ماوضهةا أود م على واب وإ أرط 
أن أخطىه مائة درة وأنا 57 عن صواب وأحدد بشرط أن ون م6 م 


درك عل ٠‏ 


جاء التعبيه فى آيات ثلاثة فى سورة الور بدأ بقوله تعالى :« مدل نوره 
كشكاة فيها مصياح المصباح فى زجاجة » الزجاجة كأ! كوكب درى يوئد 
من شجرة ميارك زيتوفة لا ثشسرقية ولا غربية يكاد زيتها إضىء ولو لم كسسة 
هار أود على نور مودى الله لتوره من إشاء» (آية هم) . 

والتشبيهاثانى » والثالت جاء متلاحقين يكثشفان ةيقة وا<دة هى أعمال 
الذن كذروا وقد جاء بعد المثل الأول بثلااث آنات قال تعالى « والذين 
كفروا أعماط م كسراب بقيعة حسبه ااظمآن ماء حى إذا جاءه لم يجده شيئًا 
ووجد الله عنده فوفاه <سابه والله سريم الحساب » أو كظلدات فى بر لجى 
بضهاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلماتك بوعضها فوق بدض إذا 
أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يحمل الله له ثورا فسا له من نور دآية 
5٠ 20]‏ ». 

وهذه النشبيبات مجسوطة ومتنوهة يحد النظر فيا متقايا وطذ! جعاتاها 
هو عدو ع هذا المقالعه ع أن السورة فيما تشدءبات أخرى أؤمدت على ه-ذآ 
الحد منا!سءة والغوارة 0 هوربط أمى بأص ريطا عرسأ مدل قو له سيدا نه 


د لاتجءلوا دعاء ارسول بي.م كدعاء بعضكم بعضاء ( آية عد ) . 


ورمعل قر له دوسأ 4 دوإذا 17 الاطفال ام 5 الحم فليسةأذئو أ 5 ١‏ أذ 
الن © ب 109 0 كلك بار ألله لحم انا 47 أيه 69 و 5 تخييوان 
و مهي ف هد أي ده و لفاظوا! أ وعم اخار دَق هذاه العبيراد 9 قف على 


لمن" رفة السدياق اننم سد 2 ت فيه لأناك يا وهو 55 ر الذى أودها الل لازو الا 5 مرأر 
و -- جلة كاية اللغة) 


(١ع‎ 


وهر الآارومة والمعدر الذى [ أيه برد اللاس 5 والسياق هو هوضوع 
سورة الخور وهى ءنالسور القرآنية الى يظور فيما و<دة الموضو ع ظرورا 
لايلتبس لأانها تدور منأوطا إلى [خرها حدول:ن:ظيم وتقئين الأدابالواجب 
توافرها فى علاقات الرجال بالنساء» وإلى أى مدى تجب «راعاة المدود 
الى حددتها الشريعة حت يظل تساسل الوجود الإنسابى الممثل لافة الله 
فى الآارض والتابع من هذين الجذسين نابعا من منيع الطبر بعي-دا عن ااريبة 
واللبس ويظل الإنسان من بين الخليةة كبا مكرما بنسيه وممرفة آبائه الذين 
ينتهى' [ليهم « إدعوم لابائهم هو أنسط عند الله ( الأحزاب آية ه) . 


وقد تناو اته السورة بشكل ظاهر وا ملم وحوددت <ردوده » وأحدات سلاله, 
وحورمرت حور أمه وقد 55 السدورة بذروة الماساة دين ردم المدود ق 
هذا الآمر فذكرت أم خيائتث هذا الشأن ووضعت حدها بصرامة وبسرعة 


عجرية تأمل 0 ألزائتة والزان فاجلدوا >6©. 


وربطت القسوة على الخارج عن حدود الله بالإمان بالله » حتىلا يكون 
هنا ال الاشاعر الكاذبة ااناعمة » وهذا رمى فى وجوه حماة ااخنا فى امجتمع 
الإسلاى والذين وصذفون الى _دود بالغاظة والقسوة ومجافاة التحضرء» ثم 
تناوات السورة مايلى ه.ذه الجرية الآم فى سلسلة الآداب الى ششرعتها وهو 
وضع الاس السنتوم فى أعر اض إعضيم » وجعات لسورة (اشريفة رى 
: الأعراض بوذه الجرعة من غير بيئة فى حجم فعلما فالزنى حده مائة والقذف 
حده انون وكررت السورة خسيسة الرى هذه فى مواضع ثلاثة 
وتصيمّة و|<__دة ليت بشاعتها 5 والذين بزهون الم#صزات ,» (آأية 5 ( 
«والذوين يرمدون أزواجرم 2 (آية 5( دإن الذين برهون الغافلات.( أية 6 
وجءات ذلك الاوض واللغو رما لأنه إصيوب «قائل الاعر اض 5 تصيرب 
السام مقائل الصيد ثم حت السورة نا رائعا بذكر حديث الإفك فى هذا 


لح ه١9(‏ مم 


السياق هذا اللمح هو بيان أن ألسئة أهل اللغو قد تصيب أعراضا طبرها 
كأنه من طور الأسماه الذىلم تدتسه الآارض آم هم 0 ولمح آخر هو أن وضع 
فيه ألسنتهم غافلاين عن مقتضيات المعقول فى هذا اثمأن تأهل وله تصالى 
مخاطب الجيل الذى نزل فيه القرآن سا وضع الناس ألساتهم فى عائشة 
أم المزْ منين ردّى أنه عدبا 4 قال تعالى م ولا إذ عم عددهوة ظن الأو ء:ون 
واأؤهنات َ لفون خيرا ل 00 لول إذ عومدهو ه لالم ماكر انا أن نتدكام 
مود اء ثم مضى اللديث فى هذه السلسلة إلى ثىء آخر هو آداب الاسةئذان حى 
لا تقع العيون على عودات الئاس ثم غض اليصر وطلب اعفاف بالن.كاح 
فإن م يكن فى الوسع فيا لصير والاستءقاف والاستتصام <دى يفذوم ألله 
من اضله ٠.‏ 


23 ىم سواه ت أية التشبءه الاولى 0 مكل وه فم صما ح » .مه 


وقد قصلت آدة كر بمة وين التشبءه وبين هذه المودود وهذا التشمر يبع 
وانت 3 ثابة #“لخيص .كل الذى «هذى هذه الآية هى قوله :ءالى « وأقد أترلنا 
رايم آرات بينات ومثلا من الذين خلوا مر قتا-م وموعظة لللتقين» 
:( آية 6 وقد ذكر إلمفسسرون أن 29١‏ البينات هى هذه 00 
.والموعظة قصة عاأثهة رضى الله عم اوقوله سبحانه فى ثأنما د ي٠ظ‏ كم اقه أن 


#عودرآ أثله ٠6‏ 


وكان وصف هذه المدود بأنها آيات أ علامات ظاهرة على طريق 
السلوك الإنسانى «قدمة لوصف شبرع إقه ونظاءه وأنه نور ااسموات 
والارض أى موضح ءالم الحياة الإنسانية شار ع لطا طر يقبا ومنباجرا شمرعا 
لايلتدس مهاء وقد قال على كرم الله وجمه ف بيان معنى « الله نور السدموات 
والارض » أى نشم فمأ الوق وبثه قأضاءت بنوره انور قالوب أهابا ب 2 


غالئور المذروب له الل بإاشكاة إلى آخره وصف شرع الله وحدوده 


15س 


وحلاله وحرامه ء وقد جاء. الثور فى القرآن مثلا لهذا قال تعالى «بريدون أنه 
يطفوا نور الله بأفو اهرم واقه »يم نودهء ( الصف أية م) وإتمام الذور هو 
وت هذه العقودة ف ثةو س اأعاللين دن عماده متا بكو نون ب4ه واج لها 
حراسا على حياضها ٠‏ 

والمثل الذى هو مثل اشر ع الله فى هذا اشأن الذى هو نظام ملاقات. 
الرجال بالنساء فى الجتمع الاسسلاتى جاء ه.كيذا كثكاة أى كوة 
ضيقة ليست مثل النافذة ,. وه.ذا الضيق بحمل نورها أكثر توهجا 
والمشكأة فيها مصباح ء والمصياح فى زجاجة , واالؤجاجسة كأنها كوكب 
هرىء تأمل المتابعة والتداخل المؤذن بغاية التوهج وفرط النور وأن هذا 
المثل هو مثل شرح الله وأن ضوابط الشرع وحدوده تنشر المق والعدل. 
ولارمة والذور عوى تصير حي-اأة الناس مغهورة بقيض النور الذى 'ترى 
وكأن انور هنا طبقات ودوائر تدخل كل واحدة ف التى تليها ثم هو نبع 
لا يفيض يستمد توهجه من شجرة مبار كه وأنه بمذا التداخل وه.ذا المدد 
المتدفق صالح لآن عد حراة الإفسان طيقة بءد طبقة وطورا بعد طور مهما 
اتسعت ونتداخات و تعقدت وضل ب٠ضبا‏ فى بعض وكأن هذا التداخل فى. 
وصف الدور فيه لمح إلى أنها بسخائها وتدأخابا هى ٠شكاة‏ لهياة الإنسان فى 
أطوارها وبساطتبا وتمقيدها ثم إذا التفت إلى السياق ا4.دد لأسورة وهو 
تنظيم علافات الرجال بالنساء فى دنا المعاش المئزاحدمة بالمنما كب رأيته 
حدود الله فى هذا الشأن عى اضمان الآ كيك لقاء هذا الجائب الدفيق 
فى بورة ا'ضرء والطيى_ وليسد عن أأروءة » وهدله لعلاقات حية. 
ومعاشهى كل ماعة ولذلك كاتس عترضنة لأتذيير والتعديل رائتحو يإروةمرع 
اقه إعا وضع طاثوابت ٠»‏ سدودا! لا عل هذه اله أب واخدود بين هذه 
العلانأت وبي التعارر الحى الأستنير بل أضدن ذأ هذه الخد ودسلا مةالتطور 
وترق لنفى السدين ١‏ لآن الخطوط الماعة "دأنها حدم.ون دامية تأءل غض 


العسر. وعدم أبداء أن يمه 6 والخسم تعقو بأ وطبارة الأسان ع نالخرض. 


0 


قَ الأءعراض إلى آخر الآأداب ان كورة يبد هذا دين يتأصل ق حويأة 
الزاس واضصير فنا ا 4 قيض على المياة ف هذا ادا نب الغور الساطيع الذنى 
لا خوداع فيه ولا مواربة ولا كذب على النفس . 


ْم جاء التشدمه الثابى يصف الوجه المةابل لط-ذا الوجه يصف الياة الى 
عل وذه المدود وتنطىء فيما هذه المعالم الأشرقة . وتموشس خارج دائرة 


التدين . 


قال سيحانه : دو أئذين كفرو! أعماطم كسراب بقيءة حسيه الظمآن ماء 
حي إذ! جاءه لم ده يما ووجد أنه عنده فوفاه <سابه » حماة الإنمان فى 
دائرة التدين تضيئرا مصا ببح توقد من شجرة مياركة لا ينضب معينها يكاده 
زيتها يضىء ولو لم مسسه نار يعثى هو صفو العفو وخااض الخااصضء 
والإنسان فى هذ١‏ الحخيط أمن يعرف طريقّه لإضل ولا دع ولا :ذهب 
ننسه بددا إذا ألمت به العواصف التسكياءء و[نما هو حاضر فى الحياة بقليه 
وعقلة وعطائه حدى عضى على طريقه الواضيم المستنير مخطوات واع-ة 
.كمة ء 

وف المقابل:أنى عمارسات الياة الإنسائية المقطوءة عن الوحى فتوصدف 
بأئها مسراب ء وضلال؛ وخداعء وأن الروح معها تعيش ف غر بة متقطمة » 
ظامئة إلى مايروى غلت,ا » ولكن العناد والكفر رق هذه الروح بظمئها » 
والتكبيه يصور الدالة فى صورة سراب بر كض من ورائة الإنسان الظاىء, 
والسراب هنا هو صالح أعمال الذين كغرو! كالا<سان وصلة الأرحام ‏ 
ومعونة اتاج » و إذا كان هذا سرابا فغيره من أعمال الذين كفرواءن باب 
أولى» زهذ! يعثى أن الساوك الإنسانى فى هذا ااجانب الأخلاق والاجتماءعى 
الحميوى منحياة الإنسانلابد أن يكون موصولا بالإعان بالل وئذافةه ماضيا 
على مأثشرع اقّه حل حلاله وحرم حراءه وهذا هو النور. 


وإذاكانت أعال الذين كفروا سر أيا تأعمال الذين آمنو! ثور يسهى بين 


حاوس 


دوم وباأعانهم لآنهم حصلوها بنور الشريعة» وقد قال العلداء إن نور الذبن. 
آمنوا إسعى بين أ ديهم و بأعانهم لأنهم تسللون دائف أعماطم هن هانين. 
الجرتين فالنور هو أعماطم ولك أن تتأمل التداخل بين النور الذى هو ود 
الله والثور الذى هو أعمال المؤمنين ثم تأمل قوله تعالى « يا أيها الذين آمنو1 
اتقوا الله وآمنوا برسوله يو َس ك.فاين هن رحمته ويمل اح ثوراءشثون. 
به» والمثى هو كل ما :ءالجه من شئرن الهياةء يءنى المارسات الوومية بده1أ 
من در كة ال#واطر داخل النفس وانتباء بكل ما يهالجه النأس .لوكا وسوثة 
حتى الكامة عخطبا الأنامل على الورق فبناك كاقب جعل اش له نورا يكتببه 
فيكءي المق والصدق وال كامة الطيبة ود:اك ؟ءاتب لم يجعل اقه لله نور 
عتى به لآنه قطع صلته بالله وسةط ف اازيف والنفاق والكذب والزور »ه 
خدعه عقله فى ذلك أو خد ع هو عقله فيهء وهذا هو السراب الذىإذا جاءه 
لم يجده شيءًا ووجد المقيقة الذراء الى عاش عديأ نه ددغ مهأ « فو قا حساره 
واله سير بنع الحساب ». ش 

وفى هذا المثل لمح آآخر هو أن ر كض الظاىء وراء السراب ف اصحراء 
الحارقة المتوقدة يصف قصة الحماة المقطوءة عن الله ترى الإنسان فيبا تائقا 
ظاءءًا لآن الفطرة فى داخله :دعو إلى الله ثم هو عخدوع وراء سراب هن 
الآباطيل والفاسفات وضدع العقول وضلال الحكمة >رقه رمضاء هذا كله 
وهو ثائه عن الشبع الذى بروى والذى أنيطه الله فى قاب أبيئا الآوزء وجعابا 
وصاة فى ءقيه من بعده أن أقيموا الدين. 

وثىء آخر بلتفت إليه فىهذا التشبيه وهو أن ذكر الماء وااظاى:.كرر 
فى هذا السياق يمئى وصف الذين كفروا وتوجيرم إلى غير الله سيداته 
وأنهم حينما ينصر فون عن اقه الذى له دءوة الحق إلى غير الله يسكون مثاوم, 
كن ببسط ك.فيه إلى الماء لمباغ ذاه وعاهو بمالغه قال س.دانه فو مورةارعد 
«والذين ودعرن من دونه لا يستجءيون لهم بثىء إلا كياسط كدقيةه إلى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » آية 16 . 


9194 سم 


تأمل السدورة تجد ظامءًا ؟الذى فى سورة الاور وهو هئاك يجرى وراء. 
سراب بقيمة وهنا على شاطىء نهر وهذا فار ق كدير ثم إن مطلوبه هنا وهو 
الماه بين يديه ولدكنه لم حم الوسيلة الى مسكنه منالانتفاع بالماء فرو يبسط 
كفيه أى يوسع بين أصابعه يا قال المفسسرون ليلغ الماء بذلك فاه وهذاخطا 
لآن الماء يغترف بالود » وبسط اليدين إلى الماء إشارة إلى الخطأ فى طريقة 
النظر ومنه.ج التعقل والتدبر والتسذكر الذى أمرنا الله به وجءل سداده 
واستقامته طر وأ إلى الإعان واليقين . 


والصورة المكانيه وناك كدراء عه لا حياة فمما ولا فيا ر آكض 
وراء الومم 2 والصورة المكانية ه:ا شاطىء مر وامشغال لك و3 باط 


وله [ ليه 2 


وصورة السراب الذى حسيه الظمأن ماء قريءة من صورة جاءت فى 
سورة إراهيم عليه السلام مثلا لأعمال الذين كفرواء قال تعالىمثل الذين 
كفروا بربهم أعاهم كرماد اشتدت به الرييح فى يوم عاصف » آية 
والجامع بين الصورةين هو خلو كل منبما من الماء وفى هذه الصورة الرماد 
#ترق والذى :ذهب به الريج فى مهاءما فى يوم عاصف ٠‏ وتأهل صياغة 
اكلام تأمل <ر ف التعدية ( اشتدت به) ول يقل اشتدتغايه اوؤذنباقتلاعه 
وإثارتهء واهاجته ثم تأمل إسناد العصف إلى اليوم والاصل أن يسند إك. 
الريعح 2 وأحم دلالة إسناد الحدث إلى مائّه وهوباب باغ من أبواب اجازء 
الصورة هنا مر كزة على الأعمال وتيددها وضياعها و١<ة_اقبا‏ » وأماصاحب 
الأعمال فلا وجود له إلا فى التعقيب على الصورة فى أوله تءالى ١‏ لايةدرون 
ما كسميو على ثى٠‏ ». 


4 هو تقوب كيم لآن كلة ) لايقدرون ( فيما عأولة واسانفار أتهى 
الطافة اتبلغ القمدرة هذا صل سم إلى :اص م اكميت م إخلادم إلى 
التسايم والعجز , وهذ!ا وصف حى لاووك الذى لا عاط به » وه.ذا التشنيه 


0-0 


الذى ياخض ويكثف حالة الضياع للشىء المرجو نفعه فى وقت الواجة إلل. 
الانتفاع يه جاء مهغروسا فى موضمه من السورةك يفرس المضو من أعضاء: 
الإنسان فى موضعه الذى هو فيه , بوان ذلك أن هذا التشبيه جاء متهها لوصف 
عذاب صاحب العمل وقد وصف القرآن ذلك وصفا لم القلب تأءل + 
د واسةف دوا وخا ب كل جيار عتيد من ورائه جبنم وإسق من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد يسينه ويآأنية الموت هن كل مكان وماهو يت ومن ورائة 
هذاب غابظ مثل الذين كفروا برهم أعماطم كرماد ...» تأهل الاخةوااصور 
الي وراء اللذة . تأمل قوله م وخا بكل جبار ءنيد » وكيف أسقطت م-ذه 
الكليات صصروح الطو اغيت فى مستذقع الخيبة والضياع » ثم تأمل هذه الصورة 
الصار خة «دويسق من ماء صديد » و كيف دل البناء للءهجمول على أن هناك 
سّاة غلاذاًا دعالجون سقيه وهو كاره رافض وم إصءون فى ُهماء اأصد يد 
صيا بعد مءالجةء ثم تأمل قوله ه ويأنيه اموت منكل مكان » وااراد أسياب 
ا مورت و ل.كن العبارة جعلت الموت جيشا يقتحم شوده حيط بهذا البائس 
التعس دقوله من «دكل مكان ء يمنى أشياح الموت الخيفة المفرعة قد تراحت 
سما جنيات اللارض من <وله . 

هذا ايل مسا <ة لذو ية محدودة قبل التشبيه» وجاء التشبيه اءتدادا ليوط 
ونسج اللذةوالمعانى والآ<و الالتى وصفراهذا اهيز الاذوىالحد ودالذى بيناه » 
وبيان الامتداد والاتساق ظاهر لآن مةتضى المعقول أن يفسكرهذا! الممذب 
الذى يسق من ماء صديد فى أى أمل خرجه ما هو فيه » ومن الطببعى أن 
يذكر صااح أعباله التى تخفف عنه يعض الياوى , وقد جاء وصف الاعمال 
بالرماد ليءين المدى الذى صارت إليه أعاله من الا-تراق والتيديد 
وااضوا ع 1 | 

ولا يكن أن ووضع تشبيه سورة أأنور هنا » لا.»كن نكو نال كلام 
فى سورة إبراهيم يدد عرض دألة مذا الذى يأنيه من كل مكان وماهو ؟دت 
هو كسراب بقيعة حسيه الظدآن ماءء وذلك لآءر ظاهر هو أزكل تشثبيه 


د اا 


[نما هو اعتداد لل نسجة اللغوية اأى صاغت السياق كله ١‏ ودذا دق ضضيروبا 
من الانساق الى المكين » فصاحب الأععال فى سورة اثور حى ليق 
براض ورأءه السراب 0 وهذا ملام ممع سواق دد لاس ضوابط الساواك 
2 جانب حيوى من جوائب الحياة فايس هنا هوت ولا عذاب ف صم 
و[ءا هنا دياه أسوعدة مذسوة وفريق من ااناس اإسكذىء وأور الشر بءة الي 
هى كمكاة ما مصياح إلى آخره » وفريق آخر انقطع عن فور الشربيعة 
فضل ف أوهام الف.كر وسراديب الضلال 6 وطن! كان وجود صاحدب 
للأعمال 2 امكل حا إسعى سعية وبركض حولم أمىا طييهيأ ٠‏ 


وىسورة إراهم 1 رما واشدت به الريح فى يوم عاصف » بنى المثل 
على العناية بالأعال رافق صاحبها أطبس له وجود وذلك لان صاب 
اللاعمال انقطع عنها موه وهو بين ازبائية إسقى من مأء صديد يتجرعه 
ولا يكاد يسيذه فكيف يكون را كضا وراء ااسراب ؟! 

وهله لمة سير ددة :دل على مائريده بقو انا إن الكقشي.ه ون ححديرث لنته , 
وصورهء ولونه » وطيعه . امتداد الأ<دوال اجارية فى اسزرة لآنه جزءه 
مها جرى فيه ما>#رى فيمأ » بل هو جزء من كل له طبع واحد وفيه ماء 
واحد فلابد أن :.كون املاقات عثابة الشيرايين الجارية فى الجسد أو الدم 
الجارى فى الشعرايين فك لا يكون الدم الجارى فى بدض أجراء ال+سد من 
فصيلة غذا لفة المدم الجارى فى البءض الآخر كذ الك لا:كون الآ أسجة الاذوية 
ولاصور النفسية والرهو ز المءئو يةالجارية فى االتشبيه «هزولة عن اط رك اللذوية 
العامة الجارية فى السورة كلها أو القهيدة كلها . 


ثم ننتقل إلى المثل الثانى فى بيان أعمال الذين كفروا فى مورة انور وهو 
قوله سحا نه : ه أوكئانات فى عر طى بقشناه موج من فوقه دوج هن 0 
حاب ظلءات يدضها فوق بدض إذا أ بده لم كد براها ومن لم يه 
أقدله كوو فالدمن أو 


لاوا 


وقد جاء هذا المثل رادنا للدثل الآول كسراب بقيمة وهو من الباب 
الذى ينتقل فيه اكلام من تشبيه إلى تشبيه وهو قليل فى القرآن كرثير فى 
الشعر الجاهلى » وخاصة فى الصور المتمءة أاتحركة فى أوصاف اناقة أو 
حمار الوحش أو غير ذلك ترى الشاعر يقول بعد الفراغ من تشبيه أقتلكأم 
وحشية مسووعة » وما ييه ذللك ءا تراه فيه يبدأ فى تشبيه آخر 2 ك.ذلك 
الحال فى سورة الثور جاء المثلان ه_كرن! دحتى إذا جاء لم يحده شِيمًا 


ووصود أنه عنده فوفاء حسما 4 والله مم يبع الحساب أو كظدات ف در لجى 3 


ويا آننا لم نوف تشبوات الجاهلرين <ةها ؟ذالك لم نوف #شببرات 
القرآن حقها يعنى لم تجب عن أول الاسئلة وأثربها فىه ذا الباب وهو 
مامقصود الشاعر من هذا الانتةال ؟وأى فرق بين اعصورت:ين ؟ وأى معنى 
فى الثانى ليس فى الآول ؟ هذه الامئلة القريية لم يحب دلمها فى أى تصيدة فى 
الشعر 8 هلى 5 0 أجاب المفسرون عن بعض هله الاسئلة ف تحليل:شيهات 
القرآن »وقالوا أنه ب يكون انتةالا من البليغ إلى الأبلغ » وهذه إجابة سديده 
وإن كانت ا: مة على التعهم والتشييه فى الحقيقة انتةال من البلبيخ إلى الابلغ 
والتعهم فى هذا نفسه لآ ننا ريد أن عرف اأمل., م وألا, ا لخ معرفه عددة 
فتقول مثلا إن هذا التشبيه الأول كشف عن كذا والتشحية ١‏ ات من 
"نا وهنا الثآنى فيه ماليس ف الأول وهو كنذ! و هذا كان أبلخ 6 وذلك لم 
يحدث » ؟ أننا لم نحلل رموز التشيوات ونحاتها الاغوية وأنساقها الفية » 
ولندع هذا وانفظر ف التشبيه وتقول هن غير تواضع أننا عاجزون ١ن‏ 
الوصول إل حاق القول فى هذا الشأن و[نا نطمح فى أكثر ما تستطيم أو 
نحاول فتحطىء ليصاول غير نا فيصيب . 


وأول دا ودوك هذا الكثبيه أله ف ابل الذى ١‏ آله مها 11 ظأاهر 5 دن حدوثك 
العخاصر امكو 4 للصورة فالذى قله مور أ وو به ( كيمة ) بر تفع فها 


الآل ( وءذا عر +جى يغشاءه هوج من فوقه دوج دن فوةه سداب « هذا 


- 


ف ابر وذاك ف البحر والبر فالأ ولخراب ابس فيه إلا "صدراء وأهواط)" 
فلا زرع ولا ضرع ولا حياة والبحر ف الثاتى لبس فيه إلا مكونات البحار 
هوج فرق هوج فوته سحاب », والير الخرب هناك ليس فيه إلا الإنسان. 
الظاائى الذى برض وراء الوم »واليحر هنا ظلءات «طيقة لحسب » وهذا 
للفارق ما يت.ادر إلى الذهن من غير تأءل . 


ثم إن هذا التشبيه الثانى بينه وبين التشبيه الأول «١‏ مثل نوره كأشكاه فم 
مصيا ح المقابلة التى بدنه وبين السر اب . ولسكنها «قابلة هن<يت الثور وااظلية- 
فالأول نور على نوز » واثانى ظلدات بءضبا فوق بءعض» وثىء آخر هى 
تقارب المناء الأغوى فى المثلين فقد احتشد المثل الآول لبيان وهج الذور. 
فذكر مشكاة فيها مصياح المصباح فى زجاجة اارجاجة كأنما كوكب درى. 
يود من شجرة مياركة » واحتهد المثل لاثانى لتداخل ااظلدات وأطباقهاء 
وتكائفها <ا ذياف الصياغة «ذو الأول :أمل: يذشاءءوج ءز فو آه.و ج٠نفوقه‏ 
سداب » 9 أن كل صورة من اأصور:ين طامدد عدها ولا ياضب فى الأول 
شجرة مياركة يوقد منها » وفى ااثانية سحاب «طيق فوق مو ج ٠ن‏ #قه هوج: 
فى حر لجى . وكا قال هناك أيضا يبدى الله لنوره عن يشاء . قال هنا « و»ءن. 
لم يمل الله له نورا فا له من نورا» . وهذه روابط أسلوبية لاترول وكأنها 
ذرب هن اللا مح أو التناغى بن المثاين ٠‏ وقد ترى وذ| النها به ياجاوز. 
اللأموال إلى السورة كبا فلا لو سورة من سور اق رآن من هذا الضرب من. 
التناغى والتقارب فى الصيغ واكليات ونذكر فى هذا المقام بالصييغ اكررة 
فى مثل والذين برمون المحصدات وما بنيت عليه سورة ميم عن قوله :مالى :: 
دواذكر فى السكتاب » فقد :.كررت معكل قصة وكيف كان هذا متسقا مع, 
دطلعرا ‏ ذكر رحمة ربك عيده زكر يا » إلى آخر هذا تياب الحافل بالبلاغة 
قمالية واي لا تزال هاجمة فى أوصال الكلام الرفيع » وندع هذا لذقول إن. 
هذهالر و بط الاسلوبية بين المثاينلا »وز لنا أن نهءل [درا كها واستحراجها. 


ا 


والإغارة [لي,ا. وهذا متوقف على ضرب من التدقيق اللازم فى القراءة » 
ثم إن الوقوف عند إدرا كك والإشارة [ليه تقصير لا حمد وذلك لآ تهلايد 
من تفسير ذلك واستخراج سره وهذا لايتأى إلا عز يد من الفقهو الاجتهاد 
وهو ما ةلف فيه الافيام ودلااته هنا أن المثاين من باب وا<د يتتاولان 
حقيقة واحدة من جرتينما المتةاباتينِ الإءمان وااسكفر ء فالمشكاة مثل أعيال 
المؤمئين الواقءة على الوجه الشرعى والظلدات مثل أءء. ال ال-كافرين غير 
الموصولة ,الله وهذه الظدمات لق فوةها ظدات هى العالم الوويعى اذى ”د كدله 
“البشرية دين أقطع صاتدرا باه ء وعقدار ماق عالم الات هذا هن وحدشة 
وغدر تجد الءالم الذى تدخله البشرية أخذه يشرع الله ورا ساطعا ٠>‏ لكل 
.ماف المياة إشراقة ضياء :فيض من كو كب درى يود هن شجرة رارك . 


وثىء أخير فهذين الاثلين هو اما عثابة تلخيص و:صوير أءان جرت 
:فى القرأن كثير! #دورحول ببان ااكفر والجبل بااظاءات والاءانوالوحى 
يالنور فالمؤمنون يخرجبم إءائهم من ااظلدات إلى ااذور , وأكداب (اجبت 
. والطاغوت يخر جوم من الذور إك الظلمات والرسول ضلوات أله وسلامه 
عليه أرسله ريه داعيا بإذئه وسراج! مذير | وه-كذ! تجد هاتين ا-كلمتين فى 


القرأن تدوران دول هذين الاصاين ٠‏ 


وليس ف القرآن #شبيه حشد كل هذه الظلءات وكل هذه الآءواج وكل 
-هذه السحب فىصورة واحدة إلا هذ! التشبيه » وليس ف الشءر الجاهلى>ورة 
تقار بهذه الصورة منحتيثك 5ثافة الظلدمات واسحب رغم مافىاشهر الجاهلى 
هن روائع فى وصف اللمطر » بل إن هذه الصورة أشيه إصور اشمال الآأودبى 
.ولذاك عقب هليبامالك إن فى رحمه اللهوذكر أنما قاطدة فى أن القرآن ليس 
من كلام مد صلواتالله عايه لان دز عاش فى جز برة ااعرب لايس ةطيع خياله 
(فسج ولء 1 لوبو 75 


وودا امل له رجمع وعد ةع قَْ موضع آخر ون اأسورة لمر 00 449 داء 


بعد ذلك بآية واحدة قوله تءالى د ألم ترى أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه- 
32 بجعله ركاما فترى الودق يخراج من ختلاله وينؤزل من السماء من جرال فيما. 
من بردء وهذ! منجنس المثلالذى معنا تأمل يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم, 
يحمله ركاما » يفشماه موحمن فوةا موح من فوته سحاب » وتأمل «١‏ مشكاة. 
فيرا مصما ح المصياح فى زحاجة » تجد اكلام بنى على حذؤ واحد و كأنهمن. 
عشيرة واحدة وفد وجدت مثل هذا كثيرا فى قصايد اشهر حتى كأن كل 
قصيدة بئءة واسودة دهز ة'جرى فيماهذه التشأ وات فى تسج الكلام وهذا هن. 
أسرار الفن وخدفايا الصنعة فيه وهر جعه إلى امتداد نسج لغوى وا--.-د فى 
السورة كلما وكأن [يقاخ المكيات لق وقعت و7تاأبمت على خيوط واحدة ».. 
ولاشك أنآية «أل ترأن الله ينجى سحاباء امتدادطبيعى لآية أو كظلءاتق: 
مر الى وكأنه مو اللكائن الى وقد زاد هنا جرال الثلج الى لاوجودطا. 
فى أرث بان العربية الثى نزل ما القرآن وتكلم بها النيى صلى اقه عليه وسل. 
و كان هذا حين يتقابل مع ( سراب بقيعه ) مؤذن بجمع أطراف الدئيا من. 
أثمى شماها وربط ذلك بالصحراء الى انفجرت مردى صخورها يتابيع 
الذور « 

وهذه المناصر اي هى الماء والظدات وما يتعاق بها هن أمواج وسحابه 
ورءد وبر ق جاءت فى سورة البقرة تشبيها ثانيا متصلا بتشبيه أول على طر يقة. 
أو كظلءات فى حمر لجى .. وذلك مثل الذين أشتروا الضلالة بالهدى قالتءالى. 
مارم كتثل الذي استوقد ثار! فلا أضاءت عاص له ذهب الله بثورمم وتركيم 
في ظلءات لا يبصرون مم بكم فيم لابرجءون أو كصيب هن ااسماء فردظادات 
ورعد و برق يجعءاوتث أصابعيم و أذائيم من الصراءق -<ذر الموت وانشّه »رط 
باللكائر ين كاد "برق بخطف أبصارم كذا أضاء لحم موا فيه وإذا أظم. 
عليوم قاموا» التشبية الثاى هذا قر وب جد من التشنيه الثآنى فى سورةالاور» 
فااظاليات الى فى الصيوب غريبة عن ظلءات ليحر الاجى وإن كانت الدورة فى. 


ل 


.بض من غير أن يكون فى داخل هذه ااظلءات [نسان يمالم هكررها » 
وااصورة ف القرة تنذوعت عناصروا فرناك الضوب والفالءات والرعد واابرق 
.وق داخل هذا كله إنسان مكروب يعاى هذه الأهوال بل إنه هوقطب الرحى 
ف الشورء مو الثوال الى ديرت وله اصورة كل عناصرها وخراطرها 
ورموزهاء ويةول األلفسر بن فى:فسير أ و كصب إن التقد بر أو كذوى صويب 
الآن المشيه به هو الإنسان الذى هذا اله كا جاء فى التشييه الأول « 5ل الذى 


استوقد ارا ف 0 


تأمل كلدات تشبيه سورة البقرة : #علورتت .. أصابعيم .. آذانهم .. 
أبصارم .. هم .. مشوا .. علييم .. قأموا .. سعميم .. جد الضمير اعمائد 
على الجماعة الإنسانية الضالة منبثا فى اكلام كله والأا<سداث والآا<وال 
مذسوجة عليه ء وليس الام كذالك ف سورة الثور لآن المثل هنا :ثل الذين 
.اشتروا الضلالة بالهدى ء والمثل هناك أعمال الذين كفروا. 


والتشمبيه السابق فى سورة البقرة « مثل الذى استو قد ثارا .. ليس فيهماء 
.ولا سحاب و[ءا عقد المثل على صوورة رجل يبحث عن اأذوء ويكدح تأمل 
كأءة ( استوقد) فلما أمسكنه أن يستخر ج مايضىء به ذهرت يد تهات لاتغااب 
.بهذا الضوء وأطبقت الظلدمات <ول هذ! ا#هذول . 


وهذآ المثلهو اها إل لاسراب م4 الظمآن مأه ف سورة الذوروالفرق 
هو أن المقل ه: دور حول الإنسان والمثل وناك دور حول اراب 8 


وبلا حظ أن هناك إءعاضات هن النور فى أمثال سورة القرة جد وذاق 
قوله ( فلدا أضاءت ما<وله ) وى قوله سيحائه وكذا أضاء لهم مشوا قينه» 
اليس ثى:٠‏ مهن هذاقى سورة الذور وهذه الإشارات دالة على أن الذوناشتروا 
الضلاله باطدى أدركرا الحدى وأضاء هم ولسكنهم أبتاءوا الضلالة وآثروها 
.وقد ذكر امفسسر ون أن الاشتراء هنا جاز ءن الاختيار والاختيار لايأنى 


ب ##ؤ سما 


إلا بالمعرفة فالذين اختارو! ااضلالة وآثروها على الهدى لاشك أنهم عرفوا 
الحدى وإلافلا يصح أن يكون اختيار!؛ والحدى الذى أدركوه كانإعاضا 
ممرعان مايفوص ف أعاق ظلءات الضلال والءئاد . ظ 

وااثل الثانى فى سورة البقرة أبلغ من المثل الأول 5 قال اازخشرى 
ولا حرج علينا حين تقول إن ف القرآن بلبغ و أبلغ لآن البليغ قد بلغ حد 
الإعجازء وإن كان الوعض يرى أن الاخةلاف فى ظرور البلاغة يعنى أنها 
فى بعض الآيات أظبر مها فى البعض الآخر أما البلاغة فبى فى الكل هلى حد 
واحد لا نفاوت فيراء وف المسأله كلام آخر والمهم أننا ثرى فى الثسل الثانى 
مزبد! هن التذوع والغزارة فى الءزاصر والأأاح-داث والاوف والأآهوال 
وترى الئل هذا أفسح مدى من المثل الأول. 


تأءل ارط الذى تتح رك فيه الاحودات تيد الصوب والظلءات والرع.د 
واابرق وخطف الأايصار ثم تأملى الاشارات اللغوية ذات الدلالات المتسعة 
على الاحدرال النفسية تأهل يجعلون أصابعبم والاصل أناملبم وقد دل ه-ذا 
على أن القوم انخاءت قلوبهم وطاشت من هول اخافة لأنهم صاروا فى فم 
الموت م تأمل كلة الخطف وما فيا من حدة وشعراسة وقسوة» وتأمل. كا 
أضاء طم هشوا ء وكيف كانوا قا ينوم خائفون يترصدون شءاءعامن الضوء 
ليفلتوا من هول اطلاك وه_كذا . 

أما أ كل الأو ل فليس فيه إلا المستوقد ودااته اللذولة من حيث تراه 
كدح حتى يستخرج ارا أى نان تقطع هذه الودثة المطبقة على النفس حتى 
إذا أضاءت مادوله وآته الحدى ضيربه الذلان وذهب الله بوذا الثور وبق 
مغروسا فى جوف الظلمات » وهنا إشارة لماحة فى إسناد الذهاب بالثور إلى 
الله الرحيم الرحمن هذه الإشارة هى فيض ا.4ذلان الذى أصابه وماآل [ليه 
من ضلال وفساد وجفوة . <دى إرت الله سيحانه الذبى وسع كل ثىء 
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رحمة وعلما يذهب إذودثم وركام ف ظلدءات لا يبهرون . 

وه كذا تددن الامثال :قارب وتتنو ع وثتفق و:*تاف . 

وااثل الثعاى فى سورة الذور : ظلات فى بحر لجى إكى آخره تصوير 
لأعمال الغجور واالفسوق والغدر وماهو هن هذا الىاب وايس فى الاثل مابدل 
عل أن لهم فيرا مطمعا فى الآخرة بخلاف السراب فإنه نوع من الآه-ل 
وإن كان وهما وطذ! فائا إنه مثل لأعمال ابر كصلة اأقربى والإحمان . 

وهذ! سر اختلاف الاثاين فما ترى و؟.ذلك ا_تلف المثلان فى سورة 
البقرة وقد ضرب ماع واحدة مم الذين اشتروا الضلالة بالحدى » ويب-دو أن 
المثل الآول تصوير اضلالة أهل الضلالة حين لاخوضون صراعا مع 
المق وأدله يدق تصويرا لضلافم فى أنفسوم دن غير أن تمد هذه اانتفو س 
لمواجبة المق » والمثل الثاق تصوير لضالتهم وقد خداضوا المواجبة ٠‏ ع أهل 
المق » وهذه أل ركه وملك الا حداث رمد الصرا ع الها“ م إيقوم م 
( الصيب وااظلمات والرعد واليرق الذى يخطف أبصارم ) رهز هذا الصراع 
النى يخوضونه مع أدل الحق ولا تجدشيئًا من هذا فى الأثل الأول و[ ها 
تجد رجلا يستوقد نارا ثم “نطىء ويبقى فى ظلماته »ن غير أن يكون <وله 
رعد و ارق يخطاف أبصاره » ومن غير أن يتخطع 50 ب4 هن هول الافة فيضع 
أصابءه فى أذنه وه-كذ! . 

وأذكر عا فلته من أننا تماول فتخطىء ليساول غير :! هيوب وأرجوا 
أن يغفر الله لنا ءرذا القصد مايقع فيه من فساد الرأى وإءا غابةنا أن رك 
العقول عو هذا آياب أزاآخظر باأملاغة العالية واثى لانز ال فى أكاهرا . 


وى أله عبى 00-7 عم عل وعل 41 تعن وده عرم اسان بن 


ورانات بلاغية 


ون أسرار الحذف 2 بعص آنات القرآن الكريم 


ل 
د ١‏ فاحى أحمل إسعاعيل حسسن 
مدرس فى قسم ااولاغة واانقد 
0 الم 3 
الذكر والحذف من أ<وال الكلام اتى لا لو منها يحال , فقد يذ كر 
ا مت.كام جميع أجز اء السكلام غير منقرصة ء إذا اقتضى اأقام ذلك , وان ىق 
ال كر فائدة تعود على المعنى والخاطب اتيت الممنى ونأ كيده ف ذهن 
مستقبله , عند ذاك لا يأل عن سيب الذكر لآنه جاء على أصل تركيب 
اكلام » أما إذا كأن فى سياق اكلام هن اشر أن والآدلة مايفنى ءن ذكر 
بءض أجرائه , فالحذف [ كذ بلاغة يرحث عن أسراره ودقائقه » الوتوف 
ملى جايل المعا ف الى ظورت هن خللال يك اكلام وخصفية عبارائه هون 
ويبين الشيخ عبد القاهر الجرجانى أهمية هذا المبحث فى الكلام فيقول : 
دهر ياب دوق المسلك لطرف المأخذن ؛ ءعجمءب الام 6 بيه وأأمحر 6 
فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ٠‏ والصمت عن الإفادة » أزيد 
للإفادة » وتيدك أنطق ما نكون إذا لم تنطق » وأتم ماتمكون بيانا إذا 
م : 3 »> " 
بعزة) 2« ٠٠‏ 


. ط . الخاجى #قيق مود شا كر‎ . ١ دلائل الإعجاز :ع‎ )١( 
وه س بجلة تعلية الأغة4‎ 


0-0 


فاذا م أحسن الم:-كام ير دداماته 6 وسهوقه ف عا لازه 6 أ بالعجب 
العجاب » دن الدوان السأ جر 6 والمعاى الفماضة واستخرج اللكنوز دن ؤير 
مظانها فى ظاهر الآمىء والاشياء من :قا:ضها وها #ن أءرض من اقرآن 
صورا! 6 ترى وما ترك الذ كر أفصح دن الذكئر .6 والصمت ون الاؤادة أزيد 
للإفادة » وعدم الذدطق أشد إعرابا من االتطق » واامكوت معن الميان أتم من 
الميان وه : ش 


حذف الحرف 


الاول : هوجزء السكاءة ومتهم لمخيتها الاساسية ومكل لصورتمها 


انها ؛ة وذلك الذوع يطوى ته جمييع لكات العر بية وما و به من «دزوفء٠‏ 

والثانى :هو الحرف النائب عن الفمل وفاعله , وذلك مثل -«روفب 
انق والعطف والنهى والاستثناء والتوكيد والاستةهام » والنداء » لخ 
وهى <روق آلمءانى . 

فمئدما شرل مثلا : ماقام زيد فالمءنى : أن قيام زيد » وعندما أقول 
حر عمد وصل » فالمءنى : أعطف حضور على ح<ضور عمد ء وقوانا : لاتفعل 
كذ لء معناه : أنهاك عن فعل كذاء وقولنا : جاء القوم إلا زيداء» تقديره : 
استثنى زيداً ء قولنا : هل عضر محمد ؟ معناه : استفيم عن حضور مد ٠...‏ 
وقوننا : بأحمد » معئاه أدغر محمدا ...الخ . 


فبذا الذوع من الحروف #تصر عن الفمل والفاعل - م رأيئا ب 
ولو حذف من اكلام لأدى ذلك إلى الإجحاف به » لآن ا#تهر لا مختصر 
وكا قالو!: المصفر لا إصغر » إلا إذا صح التوجه إليه » وكأن ممناه ملحوظا 
لقوة الدلالة عليه , هيكذ زذ حذفه من الافظ , إذا كان المقام دطاب هذا 
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المجذف ويرقى 44 المكلام حويلةل يكون المذف:بلاغة المعنى » ولقة بكيم 
السامع أو القارىء بالإ<الة إلى عقله وذكا:ء . وخاصة إذاكان فى الجذف 
من الدلالات » والإشاراتمالا يوجد أولا يلحظ بسرولةمع ذكر الم#ذوف . 


ومثل هذا المعنى وتحةق عزد حذنى بءعض حروف المكامة الاصاية 5 
غير روف العانى ‏ إذا أفاد الهذف مالايستفاد عند الذكر . 

ونسورق ف هذا المقام آيات قرآنية وقع فها <ذف لبعض حر وفها ء 
اثقف على مايوحى به هذا الحذف هري بءعض أسرار ااترا كيب فى الذ كر 
الحسكيمء 

وهذ!ا الذوع من الحذف نجده نادر! في دراسات الملاغيين وكتاباتهم 7 
إذلم يلتفت إليه الكثرة المكائرة متهم » ولم يفردوه بدراسة خاصة , لآن 
طبيدة4 لا مخضع لقواعد وأسس ثابتة» ول-كنها إشارات وقبسات يدركربا 
المقل الذكى من سياق اكلام ووحى الالفاظ ومعطيات لاقام » وثقوم 
على الحذر التام من الانسياق وراء فكرة شاردة ؛ أو أستنباط «تعجل يأخة 
المعنى إلى بمسد سحوق ؛ فيحهل ألعيارات مالاتطيق ما شع 2 الأوهام 
وتتخوله العهرل ٠.‏ 


وهى إثارات جب على المشتغل بأممرار ألاحة وبلاغةما أن ذه إايبسا 0 
وهذا التذ.يه لا رصدر هن فراغ »ولا هويدع من القول »؛ إلى وو جمع لقتات 
مسائل هذا الياب الإتنائرة فى ثناي! كتب التفسير » وأقوال العلاء السابقين» 
واللاحقين والمعادسرين » ففى كلامرم إشارات #س الجائب الملاغى فى هذا 


وعلى فطرة القارىء _- أو السامع 5 ودقة حوب 4 معول كبير ف سلوكهق[آ 
الدرب الوعر هن الدراسات البلاغية227 ٠‏ 


)0( خسائهى اترا كرب ص (١7‏ ترف ٠.‏ 


لم١‏ 
5 - ون وزذف المرف مأنجده ف قول ألله تعالى 5 
) ووصضف أعر ض عن هذا واستغفرى لذئرك زنك كنت هن الداطئين 2 
صورة ووسف أءة ب4؟؟أء حوورث_ عحذف ١حرف‏ القداء . والتقدير : ياروسف . 
ومن أسرار <ذف الحرف هنا أن المنادى ‏ بفتح الدال ‏ قريب من. 
المنادى ‏ يكسرما فطبيعة هذا الحديت هى المسارة التى :قترب من الطمس» 
فقام المكلام وسمما فه أغنى عن ذكر الموذر فاؤاءت العمارة مصداأة هو جز ة» 
دلالة على المراد أباسغ دلالة » د وتجدك أنطق ها تكون إذا لمتنطق » وأتم, 
ماتدكون بيانا إذا فى تبتى .(0) , 


فرذ! المذف ححقق أول أغراضه وهو الاح-تراز عرت العيث بناء على 
الظاهر » وفيهتقر يب الءنادى و ملاطفةله؛ وإشاعة جو الإيناس والاطمءنان. 
دووله حى يصغى إلى مايقال ويأنسبه » خخاصة وأنتت من يلاطفه صاحبيه 
سلطان وولاية عليه فى ذلك المين ‏ وه-ذا! أمي نادر هن الملوك وأكاب. 
القيادة والسلطان مع أنياءبم وملحدةيرم؛وهذا يجعل «هؤلاء الأتباع اأشرحدى. 
الصدور » فيقع القول لديم موقع القبول التام ولاسما إذا كانوا مركتف 
أصاب النفوس الدكرعة واطهم العالية » والمروءات النادرة والهل وسمة 
الصدور والعقو ايل كيوسف عليه السلام . 


كا أن الأوقف كان بالغ الحرج» فالاهر «تعلق بالمرض والشرف > 
وسممة بيت الرئاسة . وهيية الملك ؛ فيدتاج إلى اله-كة والقريث والملاطفة > 
وشروب طرف الاصومة حدق عسكن الإحاطة مقأ الأس ااشانن ) وححصيره 
داخل نطاق دود لايتءدى جدران البيت الذى حدثت فيه تلك المحاولة. 
- المراودة ء و الأأفراد أبطال هذه الواقمة . 


١45 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


مم 


كان هذ! أملا يراوه العزيز وصاحيه من هذا التصرف اللطيف م 
بوساف عليه السلام حنى لابذاع الام » وتزازل أركان هذ! الييث» ولمكن 
أى لم ذلاك وهيرات هيرات » فأحاديرث العشق والغرام تنفذ إلى الآأذانا 
ينهذ اطواء إلى الصدورء ويصيح للجدر ان آذان تصغى وعيون ترى وألسنة 
ديم مايدور وراءهاء وخاصة هذه الجدران العاليةء وهذا اأستوى اراق 
من الخلائق الذين لانشغلوم ضرورات الحياة فيئقبون عن أشياء يقطعون 
بها مللرم ويقضون بتسليتها أوقاتهم » وما أنسب مثل هذه الاحاديث ل.ل 


هذه الطرقات من ااناأس . 


وهذا م أشار [أمه اازمخشرى ف لفسير الآية بقوله 0 
«د(بوسف) <ذن منه حرف الزداء لآنه منادى قر يب مفاطن للحديث 
مم4 قر يوب له وتاطرف ماه ) أعر ض ون هذا ( الآمر واكتمه 3 وله 


درك 4 وه لحك ٠‏ 


وهرما أوطعة صاءب ختصائص الثرا كيب أ إوضاح بقوله : 

ه أراد بقوله: (يوسف أعرضءن هذا) أكمم هذا الآم ولانتحدث به 
صيانة لءعرضنا وثرفنا فى قومنا ءثمقاللا مرأته : ( استغفرى لذنبك ) وكان 
.رجلا حلا ٠‏ وقيل كان' قليل الغيرة » والشماهد <دذف حرف النداء » وله 
هنا رهز لطيف» وكأنه مومس بهذا الاير فى أذن يوسف حاذر! أن إسممه 
أحد ء ثم فيه تقر يب و ملاطفة ليوسف عليه السلام : وإعاء خى بأن الخبي 
كله يحب أن يضءر فى السرائر » وألا جرى بة لسان غ220 . 

ومن أسسرار المذف أرضا فى هذه الآية , أن ابخلة تحمل فى طياتها دليلا 
قرياً آخر على براءة رسف عليه السلام من اتهمة الظالمة انى أرادت أت 
تملصقرا به ام أذ الءزيز ء فالهمس والتقريب والملاطفة , والرجاء المكلل 


00( المكشاف ؟/واخ . 0( خصائس الثرا كيب ص هؤ١اه٠‏ 


ع1 لب 


بالاستر حام بأن بكم برضف مه ذا الاض وهر ضص مزه لمكن لرحصدث. 
لولم يكن وسف عليه السلام بريثاوظبرت دلائل واضجدة على بيأذن مصددته 
وسلامة طوءته 0 وعل ترقءه عن هذأ الدرك الموين: وإذلال النفس وإرغاءبا 
قَ مروى الرذيلة الممحيق 5 ولو كانالامر خلاف ذلك لكان الموديثك جبرا 
والصوت عا! م 2 ولاقتيد ووسف عايه السلام مكيلا بالق رودو عاك ب لذضاء م 
على رؤّس الأشراد » ولنفذ فيه حم يناسب الجرم » ويرد الاءتبار لهال 
المت 3 يذأمب مانم ومكانتهم . 

وه-كذا يكون أفلوت القرأن المعجن الذى لائنقذضى عاثيه « ولاغخاق 
على كثرة اأرد. 

؟ ‏ ل ومن شواهد «ذف المرف قوله تمالى : 

دالوا تالله فت تذاكر يوساف حتى تلكون حرصنا أو تسكون من. 
اطالءكين » مدورة وادقب آبة وم/ى ٠.‏ 

وأصل المكلام : ه لاتفتؤ تذاكر إوسفاءء 

والدليل على أن فى اكلام حرفا حذرنا هو جواب القسم «”فتؤ» الال 
من أ كيد لآن جواب الصسم يوكد إذا كان 2 6 ويترك الأ كيد ف حجالة. 
الننى 7 فى خلى الجواب من الت كيد دليل على الاعتيار رف الى الخذوف.. 


ويعلق ابن أبى الأصبمع على هذه الآية فى باب ائتلاف الافط مسسع 
الممنى 62 مرينا أن اله 1 أتى بأغرب الفاظ القسم بالنسية إلى الالفاظ 
الأاخرى الأكثر دورأنا واستعالا عند الكافة , مثل : والله , وبال ,»5م أن 
الفعل اجاور لله م أغرب صيغ الآفمالف بابه ‏ وهو باب كان وأ<واتمها- 
فكان وبقية 0 اتها أكش استعالا من « تَذْءَوٌ » هذه و أعرة ف عند اناس : 
وح يتم تم سياق الغرابة والو<شة أ بعدهما بأغرب ألفاظ الطلاك وهو افظكة 


6 #رير التصيير ص ٠.0196‏ 


الك "10 للك 
و المرطن , وهذاكله مثاسب لاقام الذى»:لىء بالودعة والجفوة والآثرةء 
وغريت المظالت , فا أغرب ولا أعجبمن أن يطلب من والد أن ينسىفلذة 
كيده.و قطعة مئه - بل هى أغلاها وأنفسها عنده ‏ وهى ولده الحبيب الذى 
لايعرف حقيقة مصيره فلا هو حى فيطمئن عايسهء ولا هو هيت حقيقة 
فيستر يحم من عتاء الفسكر فيه , فلس فى الوجود أغرب ولا أعجب ولاأدكر 
من هذا الذى بر يدوته من همه وحذف حرف الثق ب وهوخلاف الأصلم 
يأن متلاما مم هذ! السياق الغريب » ويرهز فى خفاء إلى حاجتيم » وهىي 
سيان بوسف وإبعاده من قلب أبيهم » الذى ضءاق بهم » وتولى عنهم من 


أجل يوسف .252 . 


م لدودن شوامد حودف المحرف قوله تتعالى : 

» قال ذاك م كنا تمع قار:دا على أ ثارهما قصها » سورة اللكر ف آيةع.؟. 

قراءة هرود 2 أمخ 3 عذف إلواء قَْ حالى الوئف والوصل 8 

وأثيتها ابن كثير فى الحالتين » ودذفها نافع وأبو عرو وال-كسانٌ فى 
الونف وأثدوهافى الودل 9 ش 

وقراءة الخدلذف ن! الحرف يكن وراءها م بلاغى روود على المءني 
المدتفاد دن سياف المكلام ٠.‏ 

فسواق اللاحدات يفيد أن موءى عأيه السلام وفتاه رجا لابحث هن 
العرد الصا لح وهو الخضر الوقفوف مزه على بض معن أ لم أله عزن وجل الذى 
عليه إياه كا أوحى اله إلى مومى بذلك ؛ وجمل ليا علاءة ذاك أن يفقدا 
اهجوت اللذى أعداه (هداعيما 0 فتسياءعةد ولو غمما مع البحر إن 6 وم يتذكرأه 
إلا بسك [<مساسهما بالجو ع وحداجةمما إلى اأطمام 0 و ذكر ااقَى أنه ىق 


الموت بجوار صخرة عند جمع البحرين ٠‏ 


() خسائس التراكيب ص ١116-1١84‏ أ د/ محمد أيو مودس ٠‏ 


-8وم! _ 


وكانت هذه أمنية مومى عليه السلام التى منى أن وظفر يوأ » وخرج من 
من ألما مدان متلرها ؤء:دما أخره الى أصرع أ أءودة لتوه 2 ول يضوم 


وةنا فى الحوار والجدل مع فتاه » فكانت غايتء أن يصل بسرعة إلى م.كان 


وقد جاء التعوير القرآ بى الدال عل هذا متطا ب مم هذه 'غايه ودالا ماها 
أوضح دلالة 3 خُ ٠‏ المطاب ا لغاء دنأرتدل الدالة عل اموب وسرعة ملا سوةّة 
مأبءدهآ 1 ما زمانا وإحداثا : 


ثم جماء الى.ذف هرف الياء من كلرة د تبغ ء وإسقاطه من اللفظ ادل 
على اختصار المسافة » والدلالة على أنه لسرعة رجوءمما كان المسافة أسقطت 
ما إسقاطكء ولم يقطعاها سعيا . 

وقد أغار الءلامة اخل فى حاشيته على تفسير الجلالين إشارة اطيفة إلى 
سيب الحذف فقال : ١‏ و نما حذفت نشييها بالفواصل :63 . 

فقد كانت هذه اجملة فاصلا بين حالتين من أ<وال هومى وفتام» -الة 
البعدث الداد عن العبد الصالح , وحالة اله'ور على أمارات وجوده : وااسارعة 
إلى الوصول الأامل المذشءود ٠ح‏ له لم يمد لديه وقت لإ هام اكلام » كن 
أخبر كاله لدم يوب غائب غمية طويأة ف أطر بق فيترك كل ما فى ود 
ويسرع للاقانه ٠‏ فلا ينكلم الناس <رله إلا رهزا ء ولااء.ثى على الارض 
إلا قفوا. ْ | 

فدات فواصل الأالفاظ على فواصل المءابى اتحةق الفائدة المذكورة » 
ويؤيد ماقلناه » ويؤكده. أرضا أن فى هذه الكلءة ‏ نبغ حذة آخر وهو 
ذف صلة المرصول ؛ لآن «دماء موصولة حزق عائدها والتقدير : ذلك 
ماكذا يفيه وأرى أن المذفين تتكاتما فى إبراز المعتى الأخ.وذ مرى 


)00( الدتوحات الإطية سزئيم _ وم . 


1 


«سياق السكلام ٠‏ وهو إأبات سرعة الارتداد خوفا من ضياع الفرصة أو بعد 
الوصول [ايها . 

وله در العلامة امل أرضا ‏ فقد أشار إلى هذا المءنى ءندما قال عن 
سيب عذى الماء من « ليلغ »: 

«ر[تما حذفت تشبيها بالفواملء أو لآن الحذى يأنس بالحذف ؛ فإن 


دمأ عوصولة عدن عا:. ها 6 


م ع وهن هذا الذو ع من الحذن ماده فى قوله تعالى : 
دونادرا يأمالك رقص علرنا ربك قال م ما كثون 6 سورةازخرف 
أءة لديا 
قر] سيد م عمد الله ان مسعود د يأمالا » حلت المكاف للترخرم , 
وإذا كان ترخي ال .كلام يدل على رفاهية المتدكلم أحيانا . وعلى رقة 
الحديث أحما ناء وعلى التدال على الخاطب أحيا ا لاعن الذى دعا سيدنا 
مرك أله ان عيأس رذى أئله عنهما أن شول عؤدما سيم بقراءة ابن فسهوت 5 
دما أشغل أهل النار غن هذا الترخيم» ‏ إلا أنه أى الترخميم ‏ يأنى أحيانا 
أمونل على شدة اطول « وضيق” الصدر ؛ مآ امب ممه عل المت-كام أن يكل 
لامكليات فوقتطع بعضما ؛ ليدل بهذا الحذف على يأسه رانقطاع أه.له وحيبة 
حجان َْ حصيل أمنيته ٠‏ 
ه .ذا فدوى الجراب على اعتراض أبن ياس على قرأءٌ ابن وساءود 
- رضى ألل عنه ٠.‏ 
وإعا حدسن ه ذا الترخيم لاانه يدل على أنهم بأذوا فى الضعف والنجافة 
28 حدورثك لايعكنهم أن يذكروا دن المكامة إلا يضرا 00 1 
)00( النتوحدات الإلحية ل 
(؟) التفسير السكبير للرازى 772/007 » والسكشاف مكوع ٠‏ 


“2 


وم [شدة مأم فيه عجزوا عن مام المكلام »ودذا توج.ه بلاغى ججواله 
إ#قراءة] من قراءات القرآن الكرم المتعددة » وقد 5ن فيها عن الأمران 
والدثائق مالا ينجل ف غيرها بإوضوح إلا عاك تعوق فى الغوم ونظر 


مددذر . 


وهو فا تستشضفه من القراءة المتوائرة ؛ فالدعاء على أنفسبم بالفلاك ‏ 
ه ليقض عاينا ربك  »‏ يدل على ضيق الصدور » ويأس #ام من اللاص من. 
هذا المذابء قالمر كو زف اطياع أن الإنسان الحى لإيدعو على نفسه بافلاك : 
زلا إذا كان العيش نسكدا ء وكاات حياته مصدر أذىداتم »آم لاينةطعء 
وءذاب ألم »عند ذلك بتمنى لاوت دي إستر بح وفك أن نتدةق لعل 
الثار حتى يلج اجمل فى سم الخياط . 


فيذ! المءنى الذى أوضدناه مأءوذ من طبيمة اجمل المعبر بما فى هذا ااسراق 
أما فى القراءة موضع الاستشباد أذف المرف هو الذى كشف ستر 
هذأ بالممنى وقربه 0 وأقام الدايل اللفظى عليه 0 يضم إلى المعنى المستفاد دن 
الملة الد عائية ‏ د ليةقض عليئا ربك فتلتق القراءئان ق أ كيد [أأءني 
الأراد و[إفبامه المخاطءين 3 إ<ددآها أفادره بااذف والاخرى أفادنة. 
بالائيات . وهذ! هن وجوه الإعجاز ف اانظم المكزجم » وهن خصائص 
أدلوت الفرآن الممكيم » الى لاشارم فيا غيره » ولاعجب فى ذلك فيو 


ازيل من كيم حميك . 
.6 . ومئه قول الله ثءالى : 
ه وإذا كالوم أو وزنوهم بخسرون» المطففين آية م . 


فالضمير فى ١‏ كالوم أو وزئوم » يرجع إلى اناس » وهر منصوب »* 
وف نصيه وجماتء إما بزع الافض . والاصل: كالوا طم أو وزئوا م ». 
خذى الجار وأوصل الفءل . : 


داومو 
وأما على ودف المضاف وإثاءة المضاف إلءه مقامه , والاصل : الوا - 
مكيايم 0 أو وزئوا*هوزومم . ٠‏ 
والحدذف على الوجه الأول ماحظ هام وسر بلاغى يكن وراءهء ذف 
اللام الجارة هنا وتعدى الفمل إلى المفمول ‏ الجرور أصلا ‏ يرهز فى دتة 
إل شوكين : 


أولا 0 أن وؤلاء الوم __ المطففين قد ثمدوا ودود دقوم إلى ساب 
حقوق الغير » وأن هذا التعدى أصب.ح عادة مألوفة طم إلى حدأنهم لايجودون 
فيرا غضاضة ولا إنكار! من أ<د لإلفيم هذا الحمل واثترارهم به :وا كافى 
الئاس بإضمار السغط , وطى الانذكار فى قلوعم , له.دم فائدة إظباره مع 
من عميت بصائرثم ؛ وطمسعت مع الم الحق فى قلومم واسةولى علييم ااطمع 
والجشع الميا-كان » عدى يخيل إلى من برام أتري يكادون أن يعوا الناس 
فىكفاف الموازين وأواتى الكول » دل على هذا تعدى القعل وكنال » إلى 
المفعول بنفسه وحذف حرف الجر » ؤلا سما إذا علدنا أن هذا الفمل يكون 
متعديا ولازماء وتوجيه كوه لازماه:تهدديا رف جر #ذوف ليدل. 


عل مائدمةا . 


ويؤود هذا توجيه التعيير ب « على» مكان « من » فى الآية السابقة «الذين. 
إذا أ كمتالوا على الناس يستوفون » » فقد قيل فيه : ١‏ ا كان 1 ؟.توالهم من 
الناس احح :رالا عنس ثم » ويتحامل فيه علوم 0 أبدل «على » مكان دمن ». 
للدلالة ءلى ذلك2١)‏ . 

فإذا كان الضرر وائما مثيم ءندها يأخذو ن ؛ فهم عندما يمعاون أشد 
إضرار! وأذى للمتعاملين مغرم . 


ثائيآ : الحذف هنا يشير إسقاط جزء مهي المق » والمخذوف هنا جزه. 


. 5-5 ٠/64 الكشاف‎ (0) 


لاو ع! د 


أصيل ف 1 كلام « وكذاك السائط فى الثمأء 01 «اعدرف وا اأخظوذ غبنا 


حور ٠‏ أصيل من ق صا زية . 


والخلاصة : أن إسقاط المرى الذى هو حدق الفءهل وق ( كلام « 
امدناسق م مع فاك للم ق الذى عبرت ءعذه الآية » وتعدية 41١ل‏ بذير الوسيلة 
اللغوية الألوفة ‏ المتشروعة - اشير إلى ”عدية الوم -«دود الششر ع المألأرف» 
:ووصول أيديوم إلى مايحب أن كف عنه ,كالفءل الذى ومل ظلما إلى 
عايحب ألا وصل إليه إلا بالطريق المألوف . 
من اذ حدذى اأضاف : 
فى قوله :الى فى سورة آل عمران : « وآ:نا ماوعد:نا على رسلك . 

اللاية 94 وقرله تعالى فى سورة الآءعراف : «أو عجبتم أن جارك ذكر م من 
ر بم على رجل منجم . 58 الآية مج فى الايتين مطاف ء#ذوف وة ير أصل 
اكلام : على أسان رملك فى الآولى, ٠‏ على لسان رجل مك فى الثانية, 
كدف الحضاف «١‏ لسان » ىكل منبما وهذا المذف له غر 3 بلاغى اقتضاء 
مدق اكلام وعام'لفائدةوثر بوتما 1 .أنالطق سردأ نه ريدأ ن يعلدنا أن منهج 
أنه مبءة صءءة حما, ارسله » ومئماق تبليغخ هذا الل: 0# 1 :دف عزد البلاغ 
يسان ار هول »وآ سكن متاعب حمل الرسسالة ومثشماقها تشم ل كل دياةالرمول 
أسائه ووديه ورجليه , وعقله فؤ+<واطره وكل جوارحه ؛ ليله وثماره, 
حله وثر داله , ماله ومتاعه » <ر به وسامه » رضاه وغضيه ) . 6خ مءنى أن 
الرسول يكون قط قا شامك موريج رسالته بدقة ة وأمانة وإخلاص و:ضدية 
وبذل » يصدق هذا ماررى عن السيدة غائشة رذى أنه هنبا عندما سئلاتءن 
أخلاق النبى صلى الله عليه وسل فقالت : «كان خلقه القرآن ء أىأنه يتخلق 
ريدت رمسااءه 3 إسةتيمه4 مروت متاعب وءشاق , وهذا :وجيه - ى لكل 
صضاوب دغوة خير وإصلاح أن يتقلدها أو لا ويطيق هيادها على نفسسه م 
يدعو غيره ليبا فيستجاب له [اذاك . 


١ع[‏ د 


واقه مسيحانه وته الى حينما يختار رسولا » لايختار شخها ايدله هلى, 
رقاب الناس ولكنه وختاره لمهمة شاقة متعبسة » فككل الر سل عاشوا على. 
اللكفاف » وكانت حياتهم بعيدة عن أى نوع من أأواع الترف وارفاهية , 
ولذاك لم يقل المق: على لسان رجل منكم » ولاعلى لسان ره لكء لآنااسالق- 
ليست بلاغا باللسان ولكنبها دعرة تمل حياة الررسول كبا فىكل لحظة من 
عره : وكل دراه أو سكون وكل لظ أو لظ 222 و أوزئك الذين هدى ‏ لله . 
فبردام اقتده »299 , 

وه.كذا يجد أن الحذف هنا وقع موقعه الصائب ونه على أثياء ببمها لو 
تسكن :ضح ونين لو ذ كر ال#ذرف ١لله‏ در الةائل فى بيان الحذف : 

«.. فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر . والصمت عن الإفادة 
أزيد للإفادة » وتيّدك أنطق ما تكرن إذا لم تنطق » وأثم ما تسكون بيانا 
إذا م تمن 090 6. 

حدذف الأسند 

ومنه قوله تءالى :دوت أخك من المشر كين استجارك فأجره حى إسمع 
كلام الله ثم أباغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » التوبة آية . . 

فى هذه الآية المكر بمة حدق المستد دن قوله تءالى .: «وإن 0 07 
المشركين استجارك فأجره ..» » والتقدير : وإن استجار كأ«د هنا اشركين. 
فالفعل الخذوفى - أو المضمر ‏ يفسره الذ كور . ءْ 

أو يكون التقدير : وإن طلب أحد من المشركين أن تحير ه من القَدّل إلى 
أن يسمع كلام اهه وأجرء ؛ وقد تعين ذف الفعل هنا لأآن ٠‏ إن» الجازءة 

2 ( من خواطر لشي # متولى الشهراوى اللواء الإسللانى الدد‎ )١( 


ص ١>‏ تاريخ ٠١‏ مخرم سنة 4.9 هتصرف ٠‏ 
(0) سورة الأنعام آية ووه ّ) دلائل الإعجازص ٠ ١45‏ 


ل 8ع( سل 


الشرطية #ختص بالدخول على الآفءال ‏ الاذكورة أو المقدر ذكرها ‏ فبى 
لأككرا ول عبل ذف الفعل بعدها . ٍ 

وا.ءا نالغرض دن دزف المسساد لايد دن عر ضص سياق المكلام. ق ونأ 
المرطن يقول الإمام الرازى فى تقر بر هذا ال-كلام : 


د .. نه تعالى لما أوجب - بعد انسلاخ الاشبر الحرم ‏ قتل المشركين 
دل ذلك عل أن حجة اته ند قامت علورم » وأن «اذكره الرسول يل ذلك 
من أنواع الدلائل البيئات كنى فى إزا<ة عذرم وعاترم » وذلك يقتضى أن 
أح.امن المشركين لو طاب الدليل والحجة لا ياتفت [لوي-ه ؛ بل يطااب 

ما بالإسلاع وإما بالقتل دفاما كان هذ! ال-كلام واقعا فى القاب لا جرم 
ذكر اته هذه الآية إزالة هذه الشيرة » والمقصود منه بوان أن ا-كافرإذاجاء 
طاليا للحجة والدليل» أو جاء طاليا استماع القرآن , فإئه يحب إمبالهءو>رم 
26 و#دب إبصاله إلى مأمنه ء وهذا ودل على أن المقصود هن ثمرع لقتل 
اق ول الدين والإترار بالتوحيدء ويدل أيضا على أن النظر ف دي نالل أعلى 
المقاءعات وأعلى الدرجات » فإن المكافر الذى صار دمه م,در! لما أظبر من 
نفسه كو زه طاليا للنظر والاسةدلال ٠‏ زال ذلك الإه_دار » ووجب على 
الرسول أن له مأمة)(١0)‏ . 


ولماكران ظاهر الأمر يقتضى إباحة دم المشركين بعد انقضاء الأشبى 
الآربعة وكان الذى يهم أأى واحد منرم أى من الاشركين ‏ الحفاظ على 
حراته وصون دمه عن الإهدار» اقتضى المقام أن يطوى الغءلء ويتدمالفاعل 
عل المفسر رعاية طذا المعنىء وك قال سيبويه : إنهم يقدمون الام والذى م 
بشآنه أعنى ومعنى ه-ذا : أن إبراز الفاعل عاريا من الفمل يعد أداة لبس 


احتضان هذا الفاءل من شأنها » فيه إغارة إلى أنك يا .د عليك أن تقبل 


٠ التفجير السكبير 18/وم8ا‎ )١( 


عت #ع يتف 


إجارته وأن 'ض .4 إل ددا ادك 4 وهو سالم آمن 2 مع أن الشدأن ألا يضم مثله ١‏ 
إلى دما مرك لدكفره وعناده 0 واعكن ن مادام امتجار ادن هذه الإجارة. 6 
مذضيا عن أصل القاعدج 9 ى هى إهدار دعة ., 


والخلاصة : 


أن الدكامة : إن » جاورت الام وما كان لها أن تجارره » وقبلته فى 
حيزها زهى سيدة الحلة ومعقد نظاءبا » وكان ااشأن فيها ألا ثقيله إلا بعيدا 
عن جناها مقصولا بيئه ويزئما » وهذا الخال ليس بهيدا عن المءنى ااقصود» 
لآن ا!أراد فو أن يدخل هدا المستجير فى حيزك ,اعد ل » وكان 
العأن فيه ألا يدل ف هذا الحيز , لآن قاعدته إهداز دمه » وإيما طليه 


الإجارة أخر جه من القاعدة 8 


ومن أسرار الحذف هتا أيضا المسارءة إلى المطلوب بلا تراخءإذ لوقال 
فلك استجارك أدد من المشركين فأجره » لفصل بين الاستجارة والاص 
يقيوطًا (فأجرء ) بفأسل هو ( أحد المشركين )» والمطلوب أرن يكرن 
الجواب عقب الإجارة بلا ريث ( استجارك فأجره ) وللفاء هنا موقم 
دلول إذ وصات الفعاين وهما طلب المششرك أن يجار وقب.ول الرسول صلل 


الله عليه وسل ذا الجوار وجملتهما "أما فعل واحد . 


وهكذا نجد أن حذف المسك. هنا «استجاركء أعطى هن الاسرار 
مالم يكن يظبر لولا هذا المذف » وصدق من قال عنه : '( . ٠‏ فإنك ترى 
به ترك الذكر أفصح من الذكر » والصمت عري الإفادة أزيد للإفادة » 
وتجدك أنطق ما تكون إذا لم نطق » ا م 7 انا إذا لم 


قن .000 . 


٠ ١55 دلائل الإعجاز ض‎ )١( 


غ١‏ سه 


وقد وقع المسند صدراً ملة :.كون صلة فيحذف مع المسقد إليه والاءم, 
الموصول» أو تكون صفغة لنسكرة موصوفة فتح ذف ججلة الوصدف مع 
الأورصوف , وعءنه قوله ثمالى : 

«وسارعو! إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضرا السهوات والآرض أعدسه . 
المتةبن ...»آل عمران آية مو فى اكلام <ذف وتقدره وسارعواأ. 
إلى مايوجب مذفرة من ربجم . 

فلا شك أن المسارعة إلى المغفرة لاتذكون مبائمرة [ليها . بل إلى سيا 
فهى مسبية عن هذا السبب الخذوف » وهو فعءل المأمورات وترك المبيات 
النى تؤدى إلى مغفرة من الله تفضلا منه على عياده . 

وتقدير الذوى ,أنه مايوحب مغفرة ‏ حذف المستد والمسئد والمسئى 
إليه - ليس معناه [لزام امه سيحانه ‏ برذه المففرة , لآنه لايب عايه ثوهم 
إلا نضلا مه وثممة ورحمة بعيادء » وا.كن مءنى الوجوب هناهو التلازم. 
والارتياط بين الاسياب والمسبيات ٠»‏ فالمذفرة سبوا فل اطاءات وثرك 
ا مو بقأت » فإذا مافءل العباد هذا استدةوا ااغفرة دن الله وااغوز 174:4 هله 
منه وإنماما قرو سيحائه إن عا فيمدض الأضل وإن عاتب في ضر اامدل . 
دولا يظم ربك أحداء المكرف آية هع. 

ومن أغراض المذف هنا أنه يدعو إلى الفور ونع اتراخى فى فءل 
مايوجب هذه المغفرة وفيه [غراء للمخاطبين وحث طم على تحصيل مارنفعهم 
ويوصلوم إلى رضوان الله عز وجل فهم فى القيقة لايسارءون إلى أفمال. 
ادير الى توجب المغفرة » بل ثم إسارعون إلى المغفرة نفسرا عندما يفءلون 
مايوجيها ء وفى هذ! إدخال لاطمأنينئة فى الوم بأن كر عليم «ضموئه 
ومرجوة لشمدة أرتياطها بعملوم هذا ولانها نتيجة طبيعية له ٠‏ 

وفى هذا الحذف غرض أخر هو إعمال العقل والفكر فى عديدالمهذوف 
والأراد منه ولذلاك أوله ا منمسمرون بتأو يلات كثيرة منها : 


تامع مس 


أن المراد 4 الإسلام 6وهو ا عد الله بن عياس رذى أطه عتوا 7 
ووجبته أنه ذكر المغفرة والتشدكير هنا يف.د التعظم التناهى فىااهذام: و ارس 
ذلك إلا للمغفرة التى سيبها الإسلام . 

وقيل: هو أداء الفرائض » وهو ممروى عن الإمام على بن أن ظالب 
رذى أنه عره ووجيه أن اللفظ مطلق أوجب أن عم الكل 8 

وثيل ٠‏ هو الإخلااص لاه المقصود من يع الع.ادأت ق.دوزه لاريصح 
أيه عباده وهو رأى سيدئا ءثمان بن عفان رضى الله عنه , وما أمروا إلا 
لهءءدوا أيلّه عخلضصين له الدين عدئماء ههه » الميئة 0 © »ع 

وقيل :هو المحجرة »وقول : اراد » وقيل : الصلوات الخس , وقال 
هه رهة : هى م الطاعات » وقيل : هى القوبة من ااأر با والذزوب وجوه ه: 
أن الله نهى أولا عن الربا فى الآيات قبلرا ١‏ ياأها الذين آمزر! لانأ كاوا ااريا 
أدمافا مضاءفة واتفوا الله لمكم تفلدونء آل عمر ان آية .مو . 


ثم نمى عن الذنوب وأس إطاعة الله ورسوله فىكل ثىء : واتقوا انار 
الفى أعدت للكافر ين . و أطيءو |الله والرسول اعلمكم تر-مون ,آل عدران 
أية رمو رمو . 

شم قال :< وسارعوا إلى مغفرة من ديم “01 , 

فهذه الأآافوال دغيرها »كانت وايدة إعمال الفسكر فى تحديد ااراد هذا 
المهحذوف - موأء كان صدر صاة أو صدر جملة صفة - وفى ذلك إثراء لاشمكر 
وإذ كاء للعقل» لم يكن ليد ث لو لا ورد النظم الكريم على هدءاصور: اثثر ائمه. 

و يكن أ 5255 المزونف من هلم أجهاه ال#رور أأضاف , و يلأون 
التقدير : وسادعو ا إلى اناب عدثرة عن رف وهر لطعت أيصاء و هال 


فيه ماقيل ف أو جه السابق من يعض أغراض الحدف ال ذكرةاء . 
وك ل ال 
)00 لْمفُسبو السكبير بة/» . 
٠١0‏ -- جلة كزية للمة) 


كع - 


المسند إليه ركن أسامى من أركان اجلة ‏ فعلية كانت أو (ممية ‏ الى 
لاتقوم إلا يه » ولا اسقط دنم ال دن الا<وال إلا إذ دل عليه دليل 6 
وقامت قريئة تدل على مكانه 6 ل9انه إما أن يكون قاعلا 6 أو ميدأ 4 وكلاها 


يكون نصف جماته . 


ومع أهرية هذا الركن من اجملة إلا أنه تعترى اكلام أحو الرملابسات 
يكون <ذف هذا الجرء أبلغ من ذكره وأدل على المءنى ونحةيق الغرض 
الأطالوب من سياق اكلام وبنائه . 

وق موضوع بحدنا بجد أن <ذف المسند إليه فى بءعض آيات القرآن 
اللكر يم له أسرار بلاغية ودلالات ممنوية هامة تظبر بعض اتا فى در.اس.ة 
الآيات الآنية : 


وس ف قوله تعالى ب ١‏ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وأاق اسحرة 
ساجدنن .»..٠.‏ الأءعراف آية بحزره..؟؟ حذف المسئد إليه ‏ الفاعل - 
من قوله : دفغاءو! هنالك » وبنى الفعل المجبولء لآن الفرض الاسام الذى 
بوم السامع أن يعر فه » بعد ماسمع جو هذا التحدى الخطير لمومى عليه السلام 
واجتماع الملآ من قوم فرءون . والسحرة الواثقين من سحرم وتأثيره » 
حتى [نهم طلبوا أجرا على تفلبيم وتغوقيم , أن انا لآجرا إنتت كنا من 
الغالبين » الشعراء آية ١ع‏ . 


ومن فرط ثُقتوم خخولوا مومى عليه السلام أن مختار من يبدأ بإلقاء 
ما معه . ١‏ قالو! ياءومى إنا أن تاق وإما أن نسكون تحن الملقين ٠.2٠٠٠‏ 
الآاعراف آيةه١و.‏ 


فبعود الحكرة عليرم ويطلب منهم أن يلقوا أولا ثقة بمعية الله وتأبيده » 
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عظم 3 الأعر اف أية 5 .0ه 


بعد هذا كله من اجمع الحاشد من الملا والسحرة وأدوات سحرم المكثيرة» 
والتصدى الخطير لموءى عليه السام 6 والتأبيد السكمير دكن فرعون لودده 
والوعدد مكادأة سدكديرة قَْ دالة الهو )8 4 ف مواجية دودى 4 الذى يلا قييم 
عفرده - كا يظور طم ليس مءة إلا عصا واحدة لم يخطر على باهم أن 
تصفع شيئًا أو تصمد فى مواجبة سحرثم العظم ٠‏ 


كان المتوقم ‏ فى ظاهر الحال ‏ أن ت-كون هزعة دومى هو كدة لاجدال 
فيها » والنصر الساحق للسحرة وأدواتهم » وأنه سيسكون يوما مشرودا لهم 
وللكن حدث مالم يكن متوتعا ولا فى حسيانهم » وكانت النقيجة مفاجأة 
م تخطر هم على بأل فاءختدفت ديا ذم وعصييم وذهءت 9 المجوول قَ بطن 
العصا زوهوى صرح وؤلاء الوم الذى بنى على خياللات وأرهام . 


ف.كان الغرض الأول من هذه ابخلة منصيا على بان أن السحرة غليو!» 
وعل [بطال سر ثم الذى كانوا فيه مشادير 8 

وفى هذا التعبير الف رآ لى ‏ أيضا ‏ إثارة إلى أن مومى عليسه السلام 
لس هو الغااب ذم فى الحفيقة » و1[ عا الغالب طم ق-وة هائلة خفيت عن 
إدرا كيم أوردت “ودى عأو4ه الام وجءات (لدها الوأ اسة حو ة أسدهى 
مومدى 0 كان تها على غلءة 6 مى علية السللام طم ًٌ ون له فملاهورا غلب 
بهء ولوس كذلك » فإن سيدنا مو سى عليه اأسلام أوجس خيفة فى نفسه لما 


راى حبا طم وعصووم وخول إليه من مد رثم أنمأ 617 6 8 قأال بل ألقوا 


)0( دسائص اترا كيب ص م 


سد هر ! سلس 


فإذا باهم وغصيرم يخيل إليه من سحرمم آنا تسعى فأو جس فى نفسه خيفة 
موسى قأتا لا ذف إنك أنت الاعلى تتوطة كت ميد : 

وفى قول تالى : ه وألق السحرة ساجدين » .. 

وذنى مته الأسند إ أيه وبى الفعل المجوو لع وقد قيلفى الذر ض هن هذ! 
الحذف إنه . للإشارة إلى السرءة الفائقة فوقو ع الحدث ٠‏ وتصوير أن فوة 
#هول استليت عنادم وكفرهم عؤررا ف ساحة المحق ساجد بن ربع 7 

وهذا! التوجيه هو ما أشار [أيه أزشرى عند #فسير هذه الآية بقوله 2 
(دوخروا سجد! كأتما ألقامم ملق اشدة خرورم ٠‏ وقيل لم ينهالسكوا مما 
رأراف كام ألقواء90» . 


وهل !التفسير:ءز زه نظرةاعتزالية وقد كا نجارالله من امءتزلة وهىاالفرقة 
الإسلاءية الى نفس ب أفمال العباد الاختيارية إلى العياد أنفسهم وتقول علقرم 
هذه الآفءال ‏ ولذاك قال :هو كأ ما ألقام علق اشدة خر ورم »» فالتشبيه 
أفاد تصوير فعابم الصادر منرم فى شسدة رسرعة بفمل ١ن‏ ألقاه غيره فى فوة 
وسرعة فلم يالك نفسة فو اضح أنالغر طن من هذا التشبيه هو اأتصوبر الدايق 
لهذا العمل السريع الضادر متهم ٠‏ 


بيد أن هناك تأويلا آخر لا ينسب هذا الفعل [ليهم » بل يذسبه إلى الله 
ع وجل » احتجوب به جماءة أهل السئة ب وهى الماعة الى 7 سب ج#يبع أودال 
العراد إلى الله عز وجل ».و ل.مئها الاضطرارية أو الاختيارية ولام.اد من 
أُفم الم الاخجيار؛ة الكست فقط - ؛ أذالك يقر لالفخر ألر ازى فى تفمير هده 
الآية ء احتج أصدا بنا بقوله :الى : : وألق اسحرة ساجدين» فلوا: دات. 
الآية على أن عدم لقاعم ماجدن , وماذاك إلا اللهرب اعالمين » فهدا 


)01( السابق نفسه . 626 ل_ركشاف 1 ١‏ 


0 - 
يدل على أن فعل العبد خخاق الله تعالى » قال ته_الى ء قال مقاتل : ألقاهم الله 
تعالى ساجدين 292 , 
وكأن بوم ينظرون إلى قول الله ته الى : « وقيل ا أرض ابلعى ماءك 
ويا مواء أفاعى وغيض ال1اء وقضى الأمى واستوت على الجودى وقيل بمدآ 
للقوم ااظالين » هود ؟عه 


ف.ك أنه ليس هناك فاعل ل ذه الآهدور اطائلة إلا الله ذكذلك هنا 
لاير جد فاعل لهن! الخرور السريع إلا الله عز وجل » ويثاباسحرة على تمرة 
هذا العمل وداه وهو مأيسموته بأ كسب فعلى هذا التأويل ليس هنا تصوبرء 
لسكنه تعبيرعن الواقع تعبير! حقيقياء وحذف الفاعل هنا للءل الجازم بيه ححيث 
لا يقدر علىهذ! الفعل إلا الله تءالى الذى استاب مذوم المكفر والعءناد بقّدريه 
عفروا فى ساحة المهق .ا جدين مسةسلدين لدلائل قوته القاهرة وسلطان الحق 
الواضح غير ميالين يمسا يحدث لطم بعد ذلك بمد أن ذافوا حلاوة اليقين 
ورأو ! نور الحقيقة الساطع . 

فانظر كيف أثار ذف الفاعل هنا هذ! الفيض من البحث والدرس 
وا +ءتلاف وجوات النظر واتأويل » وبندت على كل وجرة ممادىء وأفكاز 
سنك بها ممتذقوها واهس هذا إلا سلوب القرآن ااءكر عم الذى لا :ذقضى 
مجائيه ولا يخاق على كثرة الرد . 

والخلاصة أن الحذف على مذهب أهل السئة حذف حقيق لافاعل المعلوم 
وهر الله عز وجل وعلى »ذهب المءتزلة حذف تحخييلى . لأنالسحرة ‏ على هذا 


المذهب ‏ ألقوا أنفسوم إلا أنهم لشدة الإلقاء وسرعته كأن ملقيا ألقاهم . 


٠١‏ - ف قوله ثمالى : ه وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا مماء أقلمى وفيض 


. "16 - "1١4/04 التفسير الدكبير‎ )١( 


امهم - 


المعاء وفضى الام وامسترت على الجودى وثودل بمدأ للذوم الظالمين ٠٠‏ © 
هرد/ 55 ٠.‏ 


جاء الإخبار فى هذه الآية على طر؛ق حذف الفاعل وبناء الفعل اللمفءول 

لأغراض بلاغية استدعاها المقام » وكانت موضع حث عداء البلاغة قديما: 

وحديئا » فرىشاهد أصيل وقاسم مشترك بينهم فشواهد حذف المس: د إليه. 
ومكن أن تستخاص .ا ذكروه فى سر الحذف فا مابلى : 

(1) الدلالة على الجلال وال-كيرياء وعلى الق.وة القاهرة التى لا تدانيها 

قوة » و أن نلك الأمور العظام لا :-كون إلا بفء_ل فاعل تادر » ومكون. 


٠. قأهر(1»‎ 


أن السماء على على ها واتساعبا . والآرطن علىعةبا وطبقاتها وأرجاتما» 
وه ذا الماء الحكثير الذى ملا الدنيا كنبا ء وإبعاد الظااين المتاه من ساححة 
الرضوان والقبول والقرب مرب الله عز وجل » كل هذه أمور عظيمة . 
وهى مع هذه العظمة رهن إشارة المهسق وطوع إرادته وأمره فهن. 
أسرع إلى تنفين ماده من اليرق الخاطف » فع بدء القرل 'سكون سرعة 
التنفوك والامتثال ٠.‏ 

ولاثك أنه لايقدر على هذا إلا هن بيده ماء.كوت اسهوات والآارضر 
ذو العظءة والجلال»ء وهو الله عز وجل . 


(ب) الدلالة على وحدانية الله عز وجل » ااطلقة , حرث لايشار 5 أحد. 

فى أفمال فرو وااوثر الواحدء فبناء هذه الأنعال لاءمفءول دل على ( أن. 
فاعلبا واد لا يشمارك فى أفماله ‏ فلا :ذهب الوم إلى أن يقول غيره > 
ديا أرض ابلعى ماءك وياسناء أفلمى »؛ ولا أن يقضى ذلك الآءر اطائل, 


)0( امكشاف دقف يتصرف 


لب إن أ مس 


ذيره » ولا أن تسةوى السفيئة على مدن الجودى 0 واتسددر عأيه إلا لأسو 4 


وإقراره )0©, 


( ج) الدلالة على اختصاصه جل ثأنه بده الاعمال اجايلة » والإشارة 
إلى غرة ظرور الفاعل » وفى هذا يقول الرازى : 

٠٠ (‏ قوله : ١‏ وقيل » وذلك لآن هذا يدل على أنه سسانه فى الجلال 
والعلو والعظمة يحيث أنه من قيل : « قيل »لم يتصرف امقل إلا إليءه» ولم 
يترجه الفسكر إلا إلى أن ذلك القائل هو هوء وهذ! تنبيه من ه.ذا الوجه 
على أنه تقرر ف العقول أنه لا ما 17 فى العالمين » ولا يتصرف فى اءالمالءلوى 
والعالم السفلى إلا هو )20 حرةا عندما تسمع صيغ هذه الأفمال فى مثل هذه 
المقامات لايسوق إلى الوم أحد على أنه الفاءل إلا الختص بم وده » وهو 
الله عز وجل» فلا وتصور أن يقوم أحد غيره بعظا م وده هوق 5 

أما قوله تءالى : د وقيل بعدا للقوم الظالين » ؛ حذف الماع لو بناء الفمل 
لمغءول فتقدبر الفاعل فيه ا-تهالان : 

الآول : أن يكون هذا القول من الله عز وجل على سبيل اللمن والطرد 
من رحمته جزاء كفرم وغنادم وعةوطم « ولا ءلك هذا إلا الله وحده. 
فلا ملك أود [بماد أحد عن رديته وهدايته سواه م لا ماك أحةد لآحد 
قربأ من ساحة اأرحمة » ونعيم القبول » إلا هن وسءت رمته كل دىء » 
ومن لو شاء طدى الئاس جميماً , وخوطبوا باليناء لللفعول دلالة على بعدمم » 
وعدم أهليتيم لشرف الطاب منه سيدانه » وفيه أيضا الدلالة على سسرءة 
الإبعاد والطرد . 

الان : أن يكون هذا القول من كلام توح عليه السلاح وأسعابه , 
جر ى يرى الدعاء عليوم » لآن الغالب على من إسلم من الام الطائل النازل 


(1) السكشاف «/لرم . (؟) التفسير الكبير 5/117 744-74 ه 


عقايا اظل بين فادح ء مالا عليهم الظلمة من القوم حتى أصبميح شغليم 
الشاغل » ووصفمم الغالب » أن يقول هذا اكلام » ودلت صيئة البثاء 
للمفعول عب كراعة القائلين أن يسلسكوا مع الظالمين فى أى سياق ء ولوكان 
سراق الآ لفاظ . وأن لايحاورم » ولو كانت لمجاوره فى تراكيب ال-كلام », 
فيلق [ليبم القول من بعيد . 

ورجدحح الإمام الرازى هذا الاحتهال ‏ الثانى ‏ ورأى أن جعله هن كلام 
المشر أليق 000.٠١‏ . 

ورد الاثومى هذا الاحثهال . لانه عخالف لظاهر ا!.كلام . ولا تمله 
ذال إد... وزعم بعضوم أن القائل : (بعدا ( أوح عليه ااسلام ومن معه 
من المؤمتين ٠‏ ولا يخنى أن هذا خلاف الظاهر ولا أثر فيه يمول ءأليه2) . 


وهو ما أميل إلءه اقوته » ولآن نوحا عليه اسلام بعد انقضاء الام 
لاك الظااين ونجاة المؤمنين » رق قلبه على ولده المكافر » وطلب من انه 
أن يحمله فى عداد أهله الموعود بنجاتهم » وكان يعلم ك.فره قبل الطوفان » 
وأثناءه د وأوحى إلى فوح أنه أن يؤءن عن قومك إلا هن قد أمن ..١‏ »> 
هود آية ء. 

كيف يدعو عليه باليمد ع لاه كان مع القوم الظالمين ‏ ثم يطلب 
عن الله ياته بعد ذلك ؟ « ونادى :وح ربه فقال رب إن ابنى من أهل وإن 
وعدك الحق وأنت أحم الحا كين .. » هود آبة هع . 


ال إن الالؤودى يذهب إلى أن المخذف فى «ذه الة بين #عين الفاعل « 
وأنالإستاد على هذ! الو جه كناية ون عصيص صضفة - هى افءعل 58 عرصوفيا 6 


يقول فى هذاه والماصل أن الفعل إذا تعين لفاعل بعيئه استتيع ذلك أن 


٠ التفهير السكبوير ا/ع؟*- تعسرف‎ (١) 
٠ ددع العالى 07 طداء. مكتية دار االتراث يمير‎ (0 


لد وما سه 


يترك ذكره ويدنى الفعل لمفدوله » أو يذكر ماهو أثر لذلك الغءل على صيغة 
المبنى للفاعل ويس:د إلى ذلك المفعول » في-كون كيناية عن #اصرص االصفة 
الى هى الفءل عوصوفبا .. غ290 . 

(د) ويدل حذف الفاعل هنا أيضا ‏ على السرعة الفائقة فى #للاحق 
الاحذاث وتتتابعها » يشير إلى هذا أحد علاء الملاغة المعاصرين بقوله : 
ه و<ذف المسند [ايه الحقيق فى قوله : ( وقيل يا أرض .. ) ,ير إلى قوة 
ظروره وأن ذلك الفعل الطائل ‏ أعنى مخاطبة الأرض وتو جيه الآم المستعلى 
هابها ‏ لا يكون إلا من الذى خلةبا فسواها ٠‏ وك.ذلك السماء ؛ فسزف 
الفاعل فى قوله : ( وغيض الماء ) للإشارة إلى الإجابة السسر يعة ء فا إنأمرت 
الأرض بأن تبلع » والسهاء بأن تقلع إلا وقد غيض الماء » وكأن قوة هائلة 
مجرولة اختطفته وابتلعته ؛ فذهب معبا إلى المجرول .20 .. 


ومن حك الكلام يبا فوخ رأسه أخرج الكثير من الأاسرار ااثىلايملبا 
على وجه الإحاطة إلا الذى يعم السر فى السموات واللارض ٠‏ 

وهذه الاية وحودها استخر ج خم ابن أن الأصبع أكثر دعن عدمرإن 
ذوعا من أنواع البديع » مع أن ألفاظرا سبع عشيرة لفظة . 

وهذه الآية ب غخاصة كانت سدمأ ق صرف هرة من حاولوا مءارضة 
القرآن ادكريم من الدكافر ين وااو م:ين جيءا ؛ لما اشتمات عليه دن روعة 
البيان ودلائل الاعجاز وأسرار الملاغة » فمندما سممها كفار هك وكانو! 
قد فرغوا أنفس,م للاعارضة ‏ قالو! : هذا الكلام لايشيه كلام الللونين » 
فتركواما أخذوا فيه وتغرقوا. 


وردذى أن ابن المقفع 5 وكان أفصح أهل زعائه 75 نظم كلامأ وجءله 


3( لاسابق نكفسهة ٠»‏ 
0( خصائص الترا كبب اود / عد أبو مودي الل ٠.‏ 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


ده[ 


فبنى الأول للمجرول انا سبته 1ا قبله وهوةوله تعالى : ١‏ وإذا أئزات 
سورة أن آمنوا بالله وجاهدرا مع رسوله استاذناكأو لوا الطول :هم وقالوا 
“ذرنا سكن مع القاعدين » التوبة أية حم . 

فتاسمب البدء الانتباء و المطلم الختام . 


أماذكره فى الآية الثانية ه وطبع اله على فلوبهم» » فلمناسبة ذ كرهوجل 
شأنه هرات قيلباء ف.كان المناسب أن يذ كر ليحدث التناسب والانسجام 
بين أجزاء المكلام ولذا يقول السك رماىق تعليل الاختلاف بين الصيذتين : 


0 لآان قوله )0 وطبع ( #رل عل 5 المائه012) زهو قوله «وإذا أزات 
عمو ل8 ., 6 أرة كلم مءى للمجرول 0 والثانى #ول على ماأتقسدم من ذكر أيه 
:#هالى مات « كان اللائق 0 وطيع الله 6 ثم ختم كل آية 5 ولوق مأ ذقال ف 

الأو فى : ( لايفةبون ) وف الثافية ( لايعامو ن)» لآن العم فوق الفقهء و الفمل 
المسند إلى الله فوق المسند إلى الجبول22 . 

وتعين الفرضض هنا بأنه المناسية لا تقدم , لآن الفعل فى الحالتين لا مكن 

1 إرقاعه و-حدوثه إلا من الله مر وجل » فلك دن على طبع القاوب وختمها 
حى تنغاق على جماما وغياها الايضل [ليبا ثور العلم ولا ذكاوة العةل [ لاالته 
و حدم مقاب هذه القأوب واطسادى - دن إشأء ون أصحاءها - [لىسواء 
السبول 0 

هذا ورعاية التناسق والتناسب بين الأااماظ والعءارات واابادىء 
.والثوايات أص حرص عليه ويعمل على تحقيقه فى اكلام الراق , وقد يكون 

هو المطا اق اقتذضى الحال فيجب ر 5 1 ف الذظم السكر م 


6 لظ «الائة,» غير واضح الدلالة هنا ٠.‏ وامله تصسف اكامة ١‏ الأية 6ت 
(؟) للبرهان فى توجيه متشايه الترآن -كرماك ٠ط‏ ببروت الأولى سنةج. ع زه 
كمو 1م بتصتيق عيه القادر عطا ٠‏ 


لاإ مه 


مه - ويطوى ذكر الفاعل من اللفط إذا دل عليه داي-ل همذورى وتمينه 


أن يرن وزحددا بعوةه ورهن ذلك : 


)١ )‏ قوله تعالى : د ثم بدا طممن بعد مار أو! الآيات ايسجننه حت <ين». 
يوسف آية مم فأصل بناء اجملة : ثم بدا هم أم » ذف الفاعل وهو لفظ' 
5 قو :: لدنفق اكلام مايغنى عن ذكر ه»وهو جملة د ليسجئنه »م تشتهل. 
صارة من الت وكيد القوى » فوى نصور ماحدث من «ؤلاء القوم » وتعير عما 
#أ عق أهر: م وثم يتغاورون فى أمر يوسف عليه السلام مقلبين الامر على.. 
وجوه اارأى بيثم » ثم أصدر هذا القرار الحاسم د لوسجتته حتى حمين » ». 


كانت الآيه 5 اكية ا حدث ومصورهة ارفك" 


كا أن النظم القرآى أسقطه من عيارتة استشفافا به » لآنه أمر سات 
جائر ؛ والدليل على سقوطه وجوره أن هذا القرار جاء بعد ظرور الاياته. 
والدلائل الواضحة على براءة يوسف عايه السلام » فدكاتت منماق العدل. 
والمق» أن تعأق برأمته 6 وجازى ملل نزاهته وعفته جزاء <سنا , إلا ين 
هيبة الملك ومعءة بيت الرئاسة» الت ستلوكوا الآلسنة بعد إذاعة الحقائق فى. 
هذه القضية منعتوم من الإقدام على هذا التصرف العادل فأمروا! بأن إسجن. 
بعد ظرودن براءته ووضوحماء فلما سقط الم فى ثفار العدل والحق أسقط 
من اللفظ دلالة على هذا المءنى2؟ , 


وإن كدان الآمر سجنه قد كمف للناس ما حاولوا طيه و كثئمانه عمهم.. 
هنديا خاطيوه همسا ب.ه يوسف أعرض عن هذاء بإسقاط عورف النداءك: 
صرق يانه في حذى الرف ٠‏ 

(ب) ومن عذا الدوع من الحذف قوله #ءال : 


50 و +! 3 7 5 ع .- .- - - 11 - 
0 دم 2 بغث ا و قيهن راف عه 6 القيامة 4 ا - 1 ٠‏ 


(41؛ من بلاغة نترآن د ١‏ أحمد يبدوى ص 3+١ - 1١١9‏ بتهمرف ٠‏ 


0( خصائمى الغرا كيب ص 0# ٠.١‏ 


عدا ه١1‏ -- 
القربئة الواضحة عليه حرى أصبح كالمتعين الذى ::صسرف [إية النفس لأآاول 
.وهلة10 » فالاية فى ذكر الموت » ولايبلغ التراق عند اموت إلا النفس 
أو الروح 6 وكان قّ إسقاطرا دن العمارة إشارة إلى ماهى عايه دن وشك 


“المفارقة2؟ . 


( ج) ومن ذللك قوله :الى : 

2 إلى أخلت وب ادير عن ذكر رف حدى 'وارت بالحجاب « سورة 
اعس آأبة 2 

حذف فاعل الفءل « توارت » وهو الشمس » لتعيئه وبيان أنه المراد 


من سواقفق السكلام وجو المديرثك 0 ولانا :وارت قود لاءم الحذف دلالة 
السكلام0؟ . 

زد ( ومنه ماحذف ق قوله #هالى : 

د ولقد جئئمونا فرادى كا خلقنا كم أولمرة وتركتم ماخولنام وراء 
«ظرورك ومائرىمع.كم شفعاءم الذين زعءتم أنهم فيكم ثبركاء لقد تقطع بينكم 
-.وضل ا ما كنتم زعهءون » سورة الانعام آية 45 اهسسا« اسم 6-6 

2-5 ف هذه أن فاعل 0 تقطع « حذوف 2 والتقدير : أقد تقطع الام 6 
.وو جود الفعل دلول على الفاعل اغخذوف 0 ويكن قَ هدا الويوذف أغراض 
.بلاغية منها : 

١‏ - الدلالة على وقوع الحدث والميالغة فره» فيسكون أأرادأن التق طع 
حل بينهم مكان التواصل » فيسكون المءنى :لقد وقع التقطع ببن.ك ؛ وعلى هذا 
التقدير يكرن الفعل « تقطع » مسندا إلى مصدرهالحذوف لدلالة الفعل عليه » 


٠. ١16 خصائصى التراكب ص «ماء (0) من بلاغة آترآن ص‎ )١( 


مم 1608 ام 
والغرض مته المرالخة فى حمدوث هذا الفمل222 , 
+« الإشارة إلى أنه أس منقطع ساقطءوالفاعل امحذوجم هناد الام » 
يراد به العلاقة الموهومة بينم و بينشفماتهم الذين زعوا أنهم فيبمشركاء(23. 
فانقطاع الفعل عن الارتياط بفاعله فى الافظ تصويرلانقطاع هذا الآامل 
الموهوم والأامانى الكاذبة بين المشركين ومن أشركوم فى عقيدتهم , أوى 
التأثير على جر يات حماتهم فى الدنيا والآخرة . 


و وقد يحذف الفاعل الحقيق فى بءعض الآيات القرآنية الدكر عة إذا 

كانت الأفمال مرب الأآمور الشافة الثقواة على النفوس فيدكون المناسب 
لجلال الله عو وجل ألا تنسب [ليه لفظا ‏ وإن كان هو فاعلبا الحقيقى - 
رعاية لحسن الآادب ممه سيصا نه » وذلك ا فى قوله :ءالى : 


ديا أيها الذين آمنو كتب علي-كم القصاصصف القتلى الحر بالحر والعي.د 
بالعبد و الآنثى بالانثى قن عنى له من أخيه ثىء فإنياع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان ذلك فيرف من ربح ورحة فن اعتدى بمد ذلك فله ءعذاب أل 7 
سورة البقرة آية 110/4 ٠‏ 

وتوله :د كتب عليكم إذا ضر أ-_دكم اموت إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والافربين بالمعروف حا على المتقين » سورة للبقرة آية ١8ل‏ . 

وقوله : ديا أيها الذين آمنوا كتب عليك الصيامك كتب على الذين من 
قبا لعا.م تتقون » سورة البقرة آية ْمل ٠‏ 

وقوله : ه كتب عَلم لقتال وهو كره 5 وعدئ أن تكرهرا شيا 
وهو خير |-كم وعسى أن تحبوا شيدًا وهو شير !كم والله يعم وأنم لاتمءون» 
سورة البقرة أية 3١‏ . 


)00( السكشاف عردب يتصرف » من بلاغة القرآن ص و١1‏ ١٠5اء‏ 


3 


وقوله :دقفل لوكنتم ف بيو م ابرز الذ إن حكتب عايرم القتل إلى 
مضا جعوم » سورة آل عمر ان آية ١5.‏ . 

ونوله : د ويسةفتو نك ف النساء قل الله يفتي-كم فيون وماءتلى عليكم فى 
اتاب فى يتأ النساء اللانى لانقتونهن ما كتب طن وترفيو أن تدك<وهون 
والمستضءفين من الولدان وأن تقوا الليتائى بالقسط وماتفءلو! هن خير نإن 
اله كان به علماء سورة الذساء آأية باولاء 


الفعل « كنتب » فى الآيات السابقة عبنى للاجوول ومسند إلى غير فاعله 
الحقيقى رهر الله عز الله وجل ء والمكتوب فى هذه الآيات من الامور 
الشاقه على النفوسء فالقصاص وهو إتلاف اانفوسء والقتل وهو إزهاق 
أأروح وإخيراجها من الجسد عنوة » واأةتال وهو مهيدان بسكن أرت يفقد 
الإنسان فيه حياته ورو-ه فى أى لخظة كل هذه الأامور من أشق 27كاليف 
و أصعيبا على الذفس (21 ٠.‏ 


وكذلك تجد أن الوصية ,عض الأ.وال وإعطائها هن الآهور الثقيلة على 
النقس أيضالدرجة تج البعض هن اناس رضن باه أحتايها والاستحقين لها م . 
كحقوق النساء من النفقات مثلا ؛ الى لايدطيها اابءض إلا بإازام وهر ٠ن.‏ 
الحا م وماذاك إلا لآنالماعديل الروح وعدةألكياة: فإخراجه أوالتوصيةبه 
شاق على النفس ء وإن كان حقًا واجب الأآداء كال ايت المحتاج لأمون 


وال حمة م ف ذمة ولى أمىه. 


وكذاك» السوام متك لاردن د معدم هب له وشاق على نس 0 ونه ليت 
عليها رومأ 3 ور هما ماا ديه من امام وأأيٌ أب 7 واأملذ تّالماح: فى كل 


8 : 0 0000 ء2أاو د *ل: 
وج معن النواتى والايل كسام ْ ١‏ د هذه العاد د صمهان 3 وذأ أأشور 


بن لمحيس .ل 


)0( من هدى لآغر آن. لأمى الو لى ا ترف ٠.‏ 


- 59س 


لكريم » وحمل الشفس على ماخالف عادتها فيه قور لا ومفقة عليها >تاج 
معبا إلى ساد زمعاناة <تى تألفما ٠‏ 

وا كان العآن كذ لك فى هذء امور السابقة أوثر التعبير بلفظ وكتب» 
الدنى المجرول درن ذكر الفاعل ال ممروف وهو الله عز وجل ودون. 
أن تنسب إليه تأديا مع المولى ‏ سيحانه - أن ينسب إليه عمل #برم بعض 


النفقوس من أدائه وتأم من 427 ذه لصعوبته مليبا ٠‏ 


وهذا المعنى الشريف . رهر رعاية سن الآادب مع الله عز وج ل هن 
عدم فسية المسكر وه [ليه ولو فى الافظ ‏ هو مالفت النظم اللكرم الاذهان 
إليه فى سورة السكوف عندما عرض علينا مشاهد من قصة سيف ةا ٠وءى‏ مع 
اضر علرمما السلام » و كان منها وقاع خرق السفينة فى عرض البحر » 
ونتل الخضر لغلام صغير » وبنائه جدار! آيلا للسقوط فى مدينة ذل أهابا 
عليبم بالطعام الذى كانو! فى مسيس الحاجة إايه بدليل طلبيم له . 


ولا استفمكر مومى عليه السلام دذء الأعمال التى تبدو فى ظاهرها ثيرا 
ةا قَّ بعضباأ وخيرآ ف غير عله قَْ أليءعش الآخر ل ادف له الخضر وحدكه 
الهكة فى هذا الشر الظاهر -كاعلمه امن لدته علا معط اومى عليهاام لام 
وهر ؟بى رسول - وأئه ينطوى على خير اكثير أن فهل من أجارم 5 

فقال سيحانه مييذا ماسيق : ٠‏ 

« أما السفيئة ف.كانت سا كين يعملون فى ايحر نأزدت أن أعي.ها وكان 
ور'ءثم ملك يأخذكل سفينة غصيا . وأما الغلام فكان أبواء ٠ؤهنين‏ عفهينا 
أن برهقبما طغيانا وكفر! . فأردنا أن يبدطما ريما خير! منه ز كاةوأقرب 
رحما وأما الجدار ف.كان لغلامين يتيمين فى المديئة وكان تممة كنز ذما وكان 
أبروصا صالحا فأر اد ربك أن يباغا أشدهما ويستخرجا كنزههما رحمة هن ربك 
أو مافءل:هغن أسرى ذاك,أو ال ما ' تسظع عليا م ناسو و السكرف آرة بإء ام/ء 

0 1357 سس يله كاية اللغة» 


- 57ل هس 


ةد أضاف إلى الله سيحانهكل مافيه غير » وأضاف إل نفسه عيب 
السغفونة رعاية لسن الآدب ء لأنها لفظة عيب فتأدب بأن لم يسند الإرادة 
غيبا إلا إلى نفسه »كا تأدب سيدا إر اهيم عليه السلام عندما كارت يعدد 
لقر مك4 هم ألله المتءددةّعايه والى أوجدت و حورد» وعمادنه 58 دازه »من الخلق 
والحداية إلى الرشاد ء والإطءام والإسقاء والإماتة والإحياء ؛ ثم فال« و إذا 


هر طّدرى بو ودين » الشعر أ 37 #ثلم. 


فاسب المرض الذى هو ثقمة إل للسة) والشفاء الذى ور ثعمة إلى الله 
جل شأنه أراعاة حمسن الادب 6 قالفعل قيله وبعده مسئد إلى الله تعالى » 
والمر ض أعفدة إلى سه ٠‏ لآانه نخس ومصءية ٠‏ فلا ضاف إلوة سمحانه دن 
أاماظل إلا مابمةحسن دما دون م 0 5 

بوذا و#ءين ل 000 التعمير أله راق ببئاء مالفال و2 كب >» المجرول فق 
الآيات التى ذ كر ناها بأنها مشاق فناسب ألا تسب إلى الله تءالى » بدلي ل أننا 
يد هذا العمل هسه قد بى للفاعل المقيقى وهو أنّه وأمزد [أيه لفظاومءفى 
1 كان الممكتوب وحمة واطفا 2( وفيه حوير ظاهر رعود على امو منين ا لتحدث 

وذلك ؟ فى قول اله :ءالى : 

د أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لياس لك وأتتم لباس 
لحرن عل الله نسم كنتم تختانون أنفسك فتاب عل وعذا عنم فالان 
بار وهن وابتذوا م سه الله 5 6٠.؟»‏ اليقرة أبة لاخمراء 

وقوله تعال : 

دقل أن مافى السموات والأارض قل لله 5-3 على أفسه ار مة أيجهمتم 


)١(‏ ينظر الجامع لادكام الذرآن الترطى عي هلاءغ ط . دار الشمب عصر» دوح 
المماى للاألومى 16/نة يتصرف ٠‏ 


5 
:إل يوم القيامة لاروب فيه الذين خسروا أنفسرم فوم لا يؤمنون ٠.0‏ » 
العام آية .١١‏ 

وقوله تعالى : 

د وإذا جاءك الذن يؤمئون بآياتنا فقل سلام علي.كم كتب ربكم عل 
غفسه الرحدمة أنه من عمل كم سوء! يجوالة ثم تأب من بعده و أداح فأنه 
غفور رحيم .. » الانعام آية 4ه . 


وقوله تعءالى : 

د كتب الله لأغلين أنا ورسلى إن اقه قوى عزيز . .» المجادلة؟ية 0١‏ . 

وقوله : 

« أولتك كتب فى قلوبهم الإعان وأيدمٌ بروح منه ويدخليم جنات 
تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها .. » المجادلة آية ؟؟. 

فالمكتوب ف الآيات السابقة خير ظاهر فنسب إلى الله تعالى لفظاومعنى 
ومثل ماماو رد فى ةول الله تءالى فى سورة الاحزاب : 

« يانساء النمى من يأت منكن بفاحشة مبيئة إضاءف لطا العذاب ضعذين 
وكان ذلك على الله يسيرا ء ومن و«قغخت مناكن لله ورسوله وتعهحل صالا 


نؤتها أجرها مر نين وأعتدنا لما رزةا كرما « الايتان ٠م‏ ل”7. 


فى مقام [يصال اير وإجز ال المطاء وتعظيم الثواب أسندااف لدائرتة 
إلى ضمير الم:-كام المعظم هسك الفاعل الحقيقى وهو الله عز وجل . ٠‏ 

وفى مقام الترديد بإنزال العذاب الشديد الاضاءف عدد انخاافة الواضحة 
طنج اقه ورموله طاوى ذكر الفاعل فى الافظ وبنى الفعل لذلغفءول وذلك 
كرا وتقديسا للفاعل الحقيةى ‏ وهو اقه مز وجل أن (صرح باسمه أو 
ضويره ف مام [نزال العذاب « وذلك على قراءة 3 إضادف 9 بدئاء الفغل 
المغءعول . 


- عه - 


ويقول الإمام فخر الدين الرازى معله! على الاآيتين : 

د ٠٠(ؤنتما|‏ أجرها عرتين) فى مقابلة قوله تءالى : ( يضاءفط !فاب 
ضوفين ) مع لطرفة » وهى : أن عند إيتاء الاجر ل ر اموت وهوالله,وءند. 
العذاب لم يصرح بالمعذب ( يضاءف ) » إشارة إلى كال الر<مة والمكزم ,4 
أن الحسكرع الحى عند النقع يظور ثقسه وفعله » وعند الناس لا يذكن 
نفسه ..(1). 

وتعليق الإمام اكيبير وإيضاحه هذه اللطيفة لا مزيد عا.ه ولا دا حص 
إلى ريادة بيان ولا إلى تعليق آخر وكا قيل : 

ه قطوت جريزة قول كل خطيب :620 


حذف اجهلة 


وقع حذف الل كثير! فى القرآن اللكر يم اعتمادا على ذكاء ااقارىء. 
وقطودة فق إدراك 7 فى ةلزمة4 السواق واستدءعيه4 فيبعواى أ نظام السكر 3 ٠‏ 
حينذ اك إلى الاختصار وسبلك 1 كلام وقوة سيك , والمسارءة[1 ذ كن 
الخاية البّى انتهى عندها المعنى » وهو مايهم الدايم أن يمر نه دون الخو ص ف. 
مناصيل تفرم من سياق اكلام . 

هذا إلى جانب مايتضمنه من إشارات أخرى إلى دقائق المءانىو لطائفيا: . 
فن ذالك فول الله :الى : : 

ون اذهت بكتان هذا فألقه إلييم ثم ول ا ار ماذا برجءون + 

نر أعقيه بقوله : ١‏ قالت يا أ عا الملآإنىأ'اق إلى كتاب كريى» القلآيقم؟و؟. 
فدين 9 المدهد بالقاء الكتاب [أييم و إين 1خ أر ا لو اف بذ لك. 
تفاصيل كثيرة تضماتها جل كثيرة محذوفة وتقديرها: : فاخ ذ الك تاب فأ اقاه 
[لييم » قرأته بلقهس » وقرأته , وقالت ياأيها الملا . 


1( ع ل كبير 6" 0( ممع الامة ثال . -5 


ب 68" سام 


وقد <ذفت هذه التفاصيل ال-كثيرة لإمكان فومها من سياق الءكلام المذكوو 
وما يثرم من الس.ءاق يكرن ذكره عبثًا -ه. الى الله عن ذلك علوا كبير!.ن 
وف طىء هذء امهل المكثيرة من مواق اكلام إغارة إلى طىء الطْدهد له_ذه 
الأسافة البميدة بين مكان الانطلاق وه كان الوصول الذى وصله بسرعة 
فائفة » وفى زمن قليل جد! وهى إشارة جمات اأسافة بين انطلاق الطدهد من * 
0 لمان ءايه السءلام ووصوله إلىمقر بلقيس كالمسافة بين تاق كلية 
35 اذهي ,ك: 5 هلآ « وكة « 9 قأأت ا أ ما اللآا» 


وفى ذاك أوضذا إظ ان م ثر من آثار ثعمة الله على لميكه داءاتت عليه 
السلام بأ ير الطير له وحمله جددا من جذرده يطح الم نا فانت الطو يله 


ف وقت قايل . 
وهنه لو له تعالى فى .ورة ميم : 
2 يان كره ظ 1 بسر كك بغلام اميه دى " بهل له دن قل سيو قال زبه 
أ 76 لل غلام وكا ءثت 07 عافرا وقد بأذت من سكير 2 .| ئ إلى قولة 
تءالى 0 ف الى حول اك تاب بقوة وآنيتاه الحم صدءأ « الأيات دن 19 : ١‏ 
من سورة ميم ٠‏ 
فى هذ! منظم الكر سم جمل #ذرفة ؛ وتقدير / “كلام : : فما ولد دي را 
وترعرع قانا له : 
ديايحى خل اللكتاب بقوة »» ١‏ فقد أغفل القرآن ري الح-ديث عن 
75 ىء الغلام وأش أزه وترعرءعه فهأ ليس بمنصير أساسى ف الةصةماداءت مخاطيته 
0ك ناب مغزية ءنه 290 , ١‏ : 
وهذ! م ارتآه الإهام اار ازى فق اناق م وف هلله ال . ؤي دل 
السراق علوه 85 وجودم م ا بناء على الظاهر - :الى ابنّه عن ذلك علوا كبيرآب 


() هن بلاغة اقرآن ٠‏ د|أحمد بدوى ١717|‏ 


ال 


هذا غرضن جلول من أغر اض الخحذف عنوماء يقول الرازى مشيرا! إلى هذ:1 
الرأى :هو أن قو له ) يأحيى ول المكتاب ) بدل على أن الله تعالى بلغ لون 
المبلغ الذى يجوز أن خاطبه بذلك : ذف لدلالة السكلام عليه2'0 . 
وولح الألومى سرا آخر من اشوا عدف امل ف هذا المقام وهو 
المسارعة إلى الإخبار بإنجاز الوءد الكريم لزكريا غليه اسلام » يقول: 
«( هه (يا»يى ( إل على تقدير القول وكلام آخر حداف مسارعة إلى الإنياه 
بإبماز الوعد ال رام » أى فلا ولد وبلغ سنا اص مده فيه فأنا : (ياحيى 
خف ال-كتاب )2"0. ٠.‏ ولا تناقض ف المعنى بين ما رآه الءالمءان الجليلانء 
فالتئزه عن البءث 5 رأى الرازى لا يئافى المسارعة إلى الإخار بإنجاز الوعد 
السكريم لؤ كريا عليه السلام 7 بلالغرذن الذى وجوه الإمام الرازى المذف 
إليسه هو الذى هيأ المعنى للا ذهب [لء-ه الالوسى من المسارعة اذ كورة » 
فالإيحاز بحذف ما يدل عليه السياق أسرع إلى الإنياء بإنجاز الوعد السكر يم 
من بسط !كلام ونشيره »و اانكات البلاغية لا :نراحم كا يقول البلاغيون ٠‏ 


تحذف امل المطلولة من السكلام ‏ أحي_انا ‏ اكتفاء بالآاسياب عن 
المسببات إذا كان المذ كور متها سيا اللمحذوف »ء مثل قول الله تمالى : 

( وما كنت يجحانب الغرى إذ قضينا إلىهومسى الأمى وما كنت منااشاهدين 
ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمز وماكنت اويا فى أهل مدين تتلو 
عليرم آيائنا وا-كنا كنا م اين ( الدصد ص / 55-هغ#ه. 

يقول بن الأثير هيدنا موطن المذف فى النظم االدكر بم : 

ه.. كأنه قال:نوما كزى شاءدا موس ىوماجرى له وعليه ول-كنا أوحينام 
[ليك.فذ كر سيب الوحى الذى هو [إطالة الفترة: ودل بهءلىالمسيب الذى هو 
الوحى على عادة اختصارات القرآن » لآن تقد اللكلام: و لمكذا أنعا تأبعد عيلد 


٠ دوج اماق وروم‎ )0( ٠ 191/191 التفسير السكبير‎ )١( 


1 


3-7 


الوحدى إلى مومى إلى عودكفروثا كديرة , فتطاول على آخرمٌ - وهواالةرن 

الذىاات فييم - العمر » أى أمد انقطاع الوحدىء فاندرست العلوم » فوجب 

إدسا لك ايوم فأرساناك وعرفناك العام بقصدضص الأنبياء وقصة «هوهى » 

فا نخذوف إذا جملة مفودة وهى جلة مطولة دلالسيب فيها على المسيب»26؟ ٠‏ 
ويةول البيضاوى : ظ 
ةنون الامتدرك وأقام مويه مقامه . .20 , 


ثم بين الإمام عفر الدين الرازى سرا من أسرار حذف المسبب وذكر 
السبب فى هذا المقام فقال : ١‏ .. واعم أن هذا تيه على المعمجزء» كأنه قال : 
إن فى إخارك عن هذه الأشياء من غير ضور ولامشاهدة , و لاتعلم من 
أهله , دلالة ظاهرة على فبوتك »م قال : ( أولم تأئهم بينة مافى الصحف 
الآولى ) ...29 

فالغرض من الحذف 5 عرآه الرازى_[ظبار وجه من وجوه الاعجان 
الق رآنى أو من وجوة المعجزه الى أوتيها الننى صلى الله عليه وسبل » وهو : 
الإخبار بالغيب الذى لم يشاهدء صل اله عليهدوسل ولم عضره أصاله ولاإنابةم 
وهو الإخبار الذى لم :كذبه اليرود وم المتر بصون بالرسالة الذامةوصاحيها 
والحر يصون على «دهبا بكل الاساليب والوسائل » وف ه.ذا التنييه ردع 
لكل من ساوره ‏ أو إساوره ‏ أدنى شك فى صدق الرسول وزسالته . 

وهذا الذى أغار إليه الإمامالر ازىهو يءض ماتضمنه تفسير البيضاوى 
الموجن - لسبب الحذف عديث إن السرب لايقوم مقام المسيب إلا إذا كان 
سيا قو يا وفاعلا فى بجرى اللاحداثك فدل «سيءه وحيث عدكن الاكتفاء به 
هن بقية الاسياب إن وجدت ,ء ومائيه إليه الرازى يدل على مابيناء 5 

٠ المثل السائر ؟/7/ا؟‎ )١( 


(9)أنواء التنزيل وأسرار التأويل ؟إمقلا٠‏ 
(م) التفسير السكبير 761//178 ٠‏ 


اما اه 


ثم يذكر القرطى وجها آخر من وجوه المنى فى هذا المقام فيقول .: 
ه..وظاهر هذا يوجب أن ل جرى لنبيئا عأيه السام ذكر فى ذلك 
الوقت ء وأن اقه سبيءه » ولمكن طالت الدة وغلبت القسوة فنسى القوم 
ذلك ؛ وقيل : آنيئا مومى المكناب , وأضذما على قومه الءرود , ثم :طاول 
العود ذدكذروا فأرسلنا #د! عددا لاديبن وداعيا الخاق إليه ..غ0© , 


وبعد ٠.‏ فا هو واضحكل الواضوح أن فى هذءالآيات الكارعة <ذفت 
جملة المسيب وأة. السبب مقامرا » وذلك يدل على أصمية هذ! السب فى سياق 
اللاحل_داث 4 والإحاء بأنه من الآاسات الرئسمة التى واف عليبا لمعل 
اليب 

وفى هذا الحذى من الإشارات : 
يكن سواضيرأ هن الاقراء ولمإش,د ع الذىتذى إلى ٠ودى‏ عايهاسلام 
ومع ذاك أخرءة,اكا رثعت عاماء فلم تستطع .روود 5 ومم أدد الذاس عداووله 
وأحرصهوم على تكذييه 5 أن تكذب هك الاخيار عن أسلافوم 2 لاما 


صادفت صادق مأمعيم من اتورأة الصديدة . 


وَسلم عد ما تؤلت علية ورم القيل بره بالهادثة التى وفعت عام ولادته 
عليه السلام و وشودها »وه ذءر ص اموت ارام للءودوآن وعاولة ادم 
والتدمير هن أرهة الاشرم 0 وحماية أله ييةه ارام #ءودهن عدده ددرت 
كيدم ف تضايل 1 وأدسل عليوم طيرا أيأ بول : هيوم مجارة دن سجيل ٠.‏ 
اوم كعصف مأ كول 5 » 


وم 


69 الجامع لكام القرآن إلا لكك طّ دار الشعب كهمر ٠‏ 


وكلاب 


وفى هذا الحذن أيضا [إشارة إلى أن تطاول العرد على الئاس , وثر كهم. 
أزما ا طو 1 دون إرمال دمن يذ كرثم 5 أسوه» أئ يصحح هم م أخطزه 
أو يردم إلى وى الإءان الصاق عندمأ تبغ م الآاهواء تسد عقيدتوم 
1 وهر ضون له دن إغراءعلى العر دو العصيان» وهايذين ذم دن سو أعاطم» 
كل هذا أن جديرا بأن يبرمل [ليوم 5-5 95 ودعثك قوم - من عدد لهم أص 
إلى دراط الله المسدةيم ٠.‏ 

وطذا يحب أن يذكر الناس برهم بين المين والآخر ؛ وألا يتركالعامة 
دون وعءظ وإرشاد » <تى لانتفرق بوم الأهواء وت#خطةوم الشراطين 
فيتيرون فى صحراء ار افة والجرالة وااضلالة . 

وهذ! أيضا كان من عاسن ديننا الحنيف ماشرع لنامن شهائر ومناسيات 
ديذء4 وتخلاءا الخنصح والإرشاد والتو جيه كصلاة اجلومة والعيدين « و[حياء 
شور رهضان المكر يم بالصلاة ومدارسة تاب الله وسئة دده عله السلام 6 
ومن رحمة أنه عرك؛ الامة أنه مث [لوما 35 وذيما 0 على رأس كل مائة سنة 
هن جدد م أص ديئرا ٠‏ ش 

هذء المعاتى وتلك الإشاراتأوحىمم! حذف جملة المسوب وذكر اأسيب 
ف الآيات » وصدق هن قال عنه :م لاثنةضى عجائيه , ولاؤاق على كثرة 
(أرد ذل ف ك2 ش 

ومن الدلالات البلاغية الدقرقة لحذف امل ما وئع فى قول اه تعالى : 
دما خطيئانتهم أغرقوا فأدخ_لوا نارا فلم يحدوا لهم من دون اله أنضارا » 
سورة اوح أآية 6 ٠.‏ 

فالاية السكرعة عر ض.ءت هو 2 قوم أوح عليه الام دن رما 4 رتك 
.-قابلوها بالاعراض والمضيان والهردءواتيهوا كبراء م الذين أضلوم وأغروم 


ل 


بإيذائه, فلم إستمع إليه أحد منوم ١‏ وف كا دعوتهم لتخفر لهم جعاوا 
أصابعوم فى آذانممواستغهوا ثيابهم وأصروا واسة مكيروا استدكبارا» سورة 

فكان جزاؤم على :لك الاطايا أن عاقبهم الله بالإغراق فى الطوفان 
فاستأصل شآفتبم من الدنيا فلم يق منهم أحدا » إستجابة لدعوة نوح عليه 
السلام 0 وقال أوح رب لاتذر على الأارض دن ااكافر يبن ديارآ ٠ه‏ 6 صدورة 
توح آية "سلا + 


وهناك ف الأخرة ينتظرثم عذاب عظيم ونار وائلة ف سعير وأ 0 يصاوتها: 
ولس هم عن أيه آوة ولاناصرءولايجدون دن فى وم من الله دمن وى 
أو يقدوم من عذابه 3 ولوكان ان على ء الأرذى ذهما . 


وفى قوله :د أغرقو! فأدخلوا ثاراء؛لحظ حذفاظاهر ابين اجملتين: يثك 
أسقطت بدنهما جمل متعددة لآن إدخاطم النار كان بعد إنتقاهم ‏ هالركين 
من دار الدئيا اتى أغرقو ! فيها بالطوفان إلى الدار الآخرة ااتى يعذبون فيبا 
بالثيران» وتقدير المحذوف : هلءكوا » وبعثو! يوم القيامة » وحوسيوا على, 
معاصيوم » فأدخلوا ثارا . 


وق الدصص عمال فيح ادل هذا الخدذف الذى سبل موك ربط مواقف. 
القصة بعضبها ددش ا مبسيخ أمستثارة الذهن واليال إلى :ضور ما<دذف 
دون تفاصيل ٠.‏ 

وسسر جمال الحذف هنا أنه جمع بين الإغراق والإ<راق »ء وفاجأ بذكر 
هذاب الآخرة مع عذاب الدنيا حتى كأنهما مةترنان » وف ذلك [يقاظ 
للءمقول وخويف هن :اك النباية الآنهة 5 ووتال أكتمات وناضر الصورة 
المعيرة ءن هذ! المذاب الآلبم بالتعبير بالفعل الماضى الدال على تحقق الوذوع 
مع القاء المفيدة للتمةيب 36 فأدعلوا نارآ ©., وهو وى باقتراب العذاب 


إلاا- 
حتى كأنه واقع فعلاء وذلك . لافترايه, ولآانه كائن لاعالةء ف_كأنه قد. 
كان زرطو 7 
لحذف قد طوى مدة البرزخ بين الإغر اق وإدخاطم العذاب »وأسقطت. 
من اللفظ الدلالة على قرب وقوع العذاب . 
ولهذ! ترى الآلومى - بعد أن ذكر رأى من ذهب إلى أن المراد بالثار 
هنا نار البعرنخ وهى تأق عقب اطلاك م.اثمرة تََ يقول : 


0 ويجوذ أن براد 5 نار الآخرة والتعقيب على اللاول20 ظاهر »وهو 
حلى هذا لعدم الاءتداد ا بين الإغراق والإدخال , ف كأنه شيه تحال ماله 
يودلك 4 بعدم ضخال دىء أصلا ٠‏ 6 ' 


وقد سيقه الإمام البيضاوى إلى هذهاللةته الدقيقة عندما عال هذا التعقيب. 
يعدم الاعتداد عا بين الإغراق والإادخال9» . 


وأاحظ فى الآية ذف آخر ل+جزء من أجزاء اجخملة وهو اغاءل فى أوله. 
أغرقوا فأدخلو! ناراء وبناء الفمل فيهما للافءول » وذلك لعل اليقينى به أ 
حورث لايقدر على إغراق هؤلاء الفراعين وإطياق المياه علييم من الآارضى. 
والسماء, وإقبارهم فى هذا الطوفان الشامل إلا جبار السموات والآرذن. 
القبار لكل من نازع مالك الملك فيا يجب ثر 5 مالك وخالقه ويمن تس ولله 
نفسه ارتداء ثوب العظمة واللكيرياء والعئاد والإشراك بالواحن اللاحد. 


)0( الدكشاف 4/ه5١‏ ط . الحلى ٠‏ 

() الأول هو الرأى القائل بأنها نار البرزخ . 
(م) روح المعافى يوم ةلا . 

)( أنوار التنزول للءرشارى و واظ الحالى 1 


سار 4 6 


جل جلاله » أو ادعاء الألوهية , والعيث ف الآارض فسادا د وكنالك أخق 
ربك إذا أعدذن القرى وهى ظالمة إن أخذه أل شديد» سورة هردآية و.ؤا. 

وحذف الفاعل هذا شبيه ذف فى قوله تعالمفى نفس القصة أرضا ١‏ وثيل 
يا أرض أباعى ماءك وياعماء أقاعى وغيرض الماء وقذضى الأآءر واستوت على 
الجودى وقول بغدا للقوم الظالمين » سورة أية هودع؛ . 

قلا يوحدد من ية دادر على الافءال السابقة المخذوفة الفاعل إلا الفاعق ٠‏ 
الوا<د الذى لاينصرف الذهن إلا [ليه وهو الله جل وعلا . 

وكذلك إدخاهم المذاب يوم القرامة أو ف القبر ليس له إلا فاعل واب 
متعين وهو الله الواحء القرار عفءندما تذكر هذه الآمور اطائلة لايتصرف 
الذهن إلا إلى من بيده ملمكرت اسموات والآرض بإشارة الدلائل كبا 
[لنه عز 5 

ةدمل يكون الاص على الغاءل فى الافظ لاضرورة له ويقتفضى للقام 
حدفه » وطمذا يقول الالومى : ه ولابخ مافى ( أغ روا فأدخلوا) من 
الحسن الذى لايجارى ولله :الى در 0 5" 

والتندكير فى د ثارا » إما لأترويل » أى نارا هائلة , لايعسام كنا 
إلا خالة,اء وإما للذوعية أى أدخلوا نوعا مخصوصا من ااثار أعد ا 
طّ م ةلا يا مع نوع خطا 1 


. روح اماق ومإحلا‎ )١ 


41 - الإشارة إلى الإيجحاز :عن الدين بن عمد السلام ٠‏ 
٠‏ - أنوار التنزيل وأسرار اتأويل : للبوضاوى ‏ ط : الحلى (ثانية. 


سنة ممع! ه-م5ولام. 
م السرهان فى تو جيه متشابه لأقرآن 1ك رمانى ‏ ط : دار المكتب 


العلء.ة - ديرا وت لمغان ٠‏ 

- الرهان ف علوم القرأن 9 ااز ركشى ط : مكنية التراث ٠‏ 

6 هه بقة الإيضاح 5 عمك امال الصءودى 5 طُّ مكثية الآداب ٠.‏ 

5 تر بر التحوير 6 ابن أى الإصبع 

٠. الجامع ل<.كام القرآن : 0 ط : دان الشعب عصر‎ - ٠ 

5 خرواطرن الشي.خ هد مول 00 : جر ادة 00 الإسلاى. 
العدد ( م 9 

١٠‏ - دلائل الإعجاز : القي.مخ عيد القاهر الجرجان- كقيق #ودشا ل 

٠ روح امعان : الألومى ط : مكتية التراث‎ -١١ 

. الفتوعات الإطية : الججل - ط : الحلى‎ ١ 

م1 ب الكثياف : الزغشرى ‏ ط : الحلى . 

5 - المثل السا” زان الس بط :دار لوضة «صر . 

6ه يتجهم الامثال : : الميدابى -ط : : الحلمى 


-المطول : سعد الدين ااتهتازابى ٠‏ 


9074 ل 
/اد- مفاتي.ح الغيب أو التفسير اللكبير : الفخر االرازى ‏ ط : 
دار الفكر ٠‏ 
ه١1‏ - من بلاغة القرآن ٠د‏ أحن أحون بدوى _ط : دار وضة مصر. 
و- من هدى القرآن : أمين الولى ‏ ط : اطيّة المصسرية للعامة لكاب 
سنة 04و١1‏ م. 


الدراسات الاغوية 


١-الد‏ كتود عيد العزير أحمد علدم 


٠‏ الدكتون مهيز أ-مد عيد الجواد 


َه 


الدمو اللغوى والطفولة©» 


الله لآ 
6 


د كتور / عيد العزيز أحن علام 


إن الحديث عن كو الاغة فى مر حلة الطفولة يقتضيئا أن المح إلى : 

ماغى الاذة ؟ ما وظائفها ؟ وما العلاقة بين اللغة والكلام ؟ وبين الاغة 
والفرد ء م بين اللغةو ألجتمع ؟وكيف تنم عيلية التدكلم ؟وكيف ونتقل اكلام 
إلى السأممع 3 ثم كيف م علية المسميع والإدراك 0 ل آخر م ا ضح نا 
حقيقة تلك الافة اانى تؤدى دورآ هاما فى حياة الأآفراد واجماعات ٠‏ والتى. 
هى من أجل تعماله عز وجل على الإنسان : فيها يمين الإنسان عما فى نفسه, 
وعما ابر يلتاء ومها رعارس وظائفه وألوان شاطة, وصسصدادق أي إذ دول - 
« الرحمن علم ألقرآن خاق الإنسان عله الييان0© » فيكانت وسيلة اايران 
والإفصاح عم رده الإنسات آية دن آيأت المااق عر وجل 0 واءعمة “ن 
نعمه إلني لاكهى , 5 قد كانت محر فة ؤسيلة التفامم لا.كائنات الأخرى من ' 
عم ألله الى أنعم 5 على سلمان عايه السللام قال عساللى ٠‏ دوورث سلمان : 
داود وقال : واأمها ناض عامئا هطق الطير وأوئننا من كل ؛ىء إن هذا ذو ش 
الفضل الم.ين 40 6-. كزلك 17 أت عكة 50 8 وجل و عوده على عماده فأن# 


(») يث ألق فى ديرة الامو 1 ولطفولة فى كلية التربية قبنات. بالتصم وذلك 
3 ف 0 
بالتماون لوف وكامة تعلم نات دفرع بعافية الإهام 5 0-3 هق الإسلاهية الخدم 
ف التاسكه الدربرة الممزديةقاء م 407 1ه / لاحقام ٠‏ د 
)١(‏ سودة الرحمن 137 1ع . (») سورة الغمل آية كى. 
0 + (؟<١‏ س- +لة كليةاللنة) 


ا ١‏ ل 


يرسل عسله علييم ااسلام كل بلخة قومه وباسانمم ؛ قال ثهآلى : « وما أرسانا 
من ردول إلا باسان قومه اوءين هم فيضل الله من إشاء ومهدى من يشاء 
)و 


وهو العزبز الحكيم 6 م النعمة 6 وتقوم الحجة 7 


مونى الأؤة ّ اهم العلماء بالاغة على اءتللاف المصور ( وعل اختلاف 


تخضصا مهم من لغويين» وفلاسفة» ومناطقة » ومن علماء النفسء والاجتماع 
والآ:ش_وبولوجيما , والفيزياء , والطب» والحندسة ,» وذلك بناء على أهمية 
إللذة فى حياة الإنسان . وحاولو! تعر يغباء كا حاولوا اللكشف عن نشأتها 
ووظاتفبا ..٠‏ ْ 

لقّد عرفيا علماء الاجتماع بأنها ظاهرة اجتماءية » وضرب من ساوك 
الإفسان ء وحلقة فى ساسلة الناط البشرى29؟ . ولسكنه كا يبدو تعر يف 
بالتصةيف » أى أنهم صنفو! الاخة ووضموها فى فواثم الظواهر الاجتهاءية . 


سس عرفا الفلا'سئمة والمناطقة يأنها : وسيلة للتفام والتخاطب 7 والتعبير 
عن الءواطف والرغيات والانفعالات» وأنها عون 1 لىعلى اتفدكيرء ووسيلة, 
للنسجول » حتى كن الرجو ع إلى ماسجل وقت الحاجة .0© ؤهو تعريف 
بالوظيفة » حويث [مم ببثوا لنا وظيفة الاخة . 

أما الغو يون فقد عر فوها تعر يفا علمياء ذ-كشذو! عنحةيةتها وماهيتها:. 
فرذ! ابن جنى يقول: د اللذة : هى أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضوم»©», 
ؤيين لا ماهيتما حدين مدد أنها أصوات 7 يضع أربينا على عرفة. اللعق 7 


٠ع صورة إبراهيم آية‎ )١( 

(0) انظر : أكتو ر مود السءران : اللنة والجتمع رأى ومنيج , ط وام 
ص ٠ ١7”‏ ش 

م الرجع لابق ص هاء وانظر أرما : بسبرسئ : الانة بث الفرد و اليزوم , 
ترجءة الك؟.تور / عبد آر ةن أروب ص للع و م 

٠ الخصااص : ١نم طه دار السكتب العمرية‎ (١ 


دوا 


وعلى اجتماعيتها » وأخير! على وظيفتها » ويظل هذا التعر يف الجامع المائع. 
مخل اتفاق من علماء العر بية » إلى أن يأتى علماء اللذة المحدثون ٠»‏ فيءرفوت 

اللغة تعر يفا له يزيد عن تعر يف أبن جتى ذا » وعن تصور العرب ذا إلاق 

تو سيوع دائرة الاخة دين اسةمدلواكرة دأضزات » بعيارة د نظام من رموز » 

يقول« [إدوازه سايير » : اللفة: د وسيلة إنسائية خالصة لتوصي ل الافذكار» 

والانزمالات ,2 والرغيات عن طريق نظام من الرهوز الى ”"صدر بار وكة 

إرادية »20 , 


وك ان د سايير «مزجو5 » موفةا فى هذا التعرير : « عن طر يق نظام من 
الرموزء لآنه أظر إلى الوظيفة الاذوية التى 7ؤد.ها الأصواتفى داخلاللكلمة » 
والسكليات فى داخل اجملة » فوجد أن هنا كأشياء أخرى تحدث فى أثناء عملية 
التخاطب :فوم بوظيفة لغويةء فتؤدى ما تؤديه الأصوات وادكيات » 
مثلئ: الإشارات اليدوية والجسمية » والإعاءات / وملامح الوجه من :قارب 
أو انفراج » ومثل الذى يحدث من الإشارات ااضوئية كإشارات اأرودء 
إلى آخر مأرمد رمرآ يعطى دلالة لذغوية وليس بصوت .. هن هنا اختيار 
ككلنة د الرهوز » بدلا من «١‏ الأاصوات » 8 

وظائف الاغة : لاغة أ كبثر من وظيفة بناء على الدور الذى تؤديه عل. 
ا مستوى الاجتماءعى 6 والمستوى التهسى والمامتوى العقق :2 

أما الوظيفة الاجتماعية فتبرز فى جوانب كثيرة من حياة المجتمع » فبى 
وسيلة من وسائل المجتمع فى القرابط بين جمم أبنايه » وكو بن مأتسمى 
بالوحدة: الاجتهاعية » وهى وسيلته كذالك فى ت#قيق الشعور بالاتياء » وق" 
قيادل المنافع والمصالح الممتركة ,» ما عارس التعلم » ويقوم الآضاة» ويم 
البي.ع والشراء » وتمفقد الصذقات » وتدار الأؤعرات 0 وما اشر فاح 


٠09١ انظر : اللكتتور م#ود السمران : الانة والتيم ط عزاية] صن‎ )1١١( 


ص و بأرؤاامس 


البحوث العلدية والعملية » ولاعجب : فيالافة عارس الجتمع جميع أنشطته 
الثقافية 03 والفكرية 6 والاجماعية ئ والمسمامية ل والاةتصادية 0 وآاقربو 930 4 
وبدونها له سكن ت#صور عتمم يعيش بلا لفة . ش 


الوظيقة النفسية : للغة وظائف نفسية عدة منها : 


١‏ س- التأثير والإقناع : فوى تستخدم لإثارة الوجدانء وتحريلهه. 
العواطف ء فإذا أردت أن نستميل والدك نحو ف-كرة معينة , أوأ ن تستميل ' 
طلابك ناه ساوك مذين » فإن وسياتك فى ذلك هى اللغة » وكذلك إذا أردت 
أن تقوم سل وكاءهينا عند طفلك, فإن كات اللذة وأساليبها هى الأادأة الفعالة 
فى ذلك » ومن ثم كافت الرسالات السماوية » وكان تبليخ الرمل عليهم اسلام 
لرسالات الله بالافة التى أرسلوا بما » ولا عجب أن كان سلاح الدعوة 
الإسلامية الذى اماك رسول اه صلى الله عليه ول »ودابته رضوان اللهٍِ 
علوم أجمدين طملة أأعود المى الذى بالغ ثلااك عشرة سئة هو اللكلمة » والكامة ‏ 
فقط ؛ وصدق الله إذ يول لنبيه يمد عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ادع إلى سبيل , 
دبك بالممكمة والموعظة المسئة وجادطم بالتىهى أحدنء2(١2)‏ ويقول عر وجل 
مبينا رسوله صلى اقه عليه وسام منوج الدعوة : « قل هذه سبولى أدعو إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتيعنَ وسيحان اقهوما أنا من المشركين»«*)ر يفول : 
ه ولو كلنت فظأغليظ القلب لانفضوا من دولك .0 . وهنا تيرز أهمية 
اللذة فى وة::أ الخاضم فى الدعوة إلى الله . ! 

؟ ب وسيلةالفوموالإدر اك : إن فرم الآغياء وإدر !كرا فى أعلى درجات, . 
الفوم والادراكهو ايان تنيجة التذوق “روفوم اأشعر »ثلا يكون فى أح.ن 1 

() سورة النسل : آية مكرء 0 اسح 4 للم 


(5) عورة يوسفا, آيةهم١ل1اء‏ 
(؟) سورة آل حمران آبة 1669ل . 


ل 5غلؤ سه 


حوره وأدقبا إذا ماتذوق اأرء هذا الشعر :ذونا لكل تصل به 9 عق الفسكرة 
وآفاتها . أما الفيم الذى يأنى بدون تذوق للخض » فإنه يكون بعيداً عن 
درجة المكال ٠‏ وعن عمق الفسكرة وأصالها » كا يكون عرطة لاضياع 


م ل الاستقرار النفسى والتسكيف مع البيئة والجتمع : فالإنسان ف 
حاجة إلى الته.ير عن الرغيات النفم.ية حتى يشيع دوافءه وغرائزه اانفسية 
الى خلقه الله عايباء ولا يد إلا اللغة وسيلته فى هذا التعبير » وبذالكي:حةق 
له الاطمئنآن والراحة النفسية » ويصيح قادراً دلى ال.كيف مع من وله : 
ينطى ويأخذ» ويؤثر ويتأثر . أما إذا فقد وسيلة التعيير بالاذة عما فى نفسه 
غانه إصبيح [نسأ ) م يضما « يعاق من إقاقوالاضطراب 4 ويركن إلى الءزلة» 
وبماش فى ضيق وأم . 


ع - التممير عن الجانب الانفعالى : إن ااكلمة تحمل إلى جائب ممئاها 
اللغوى شحنة انفعالية تصدر من الم.كلم , أو تحدث عند السامع تارجة 
للتجارب و اخيرات السابقة » فتحدث أثراً انفعالياً علاوة هلى الآثر اللذوى , 
وناميك عنما تحدثه كلمة , نار » وكلة « ثلج » فى نفسية سكان الإسكيوو ء 
من البشر والتوق مع الآرلى الى تذهب معبأ المما نان من ايرد ااشديد ؛ ودن 
الضيق واانفور مع الثانية12؟ . ؟يذالك يظور هذا الجائب الانفهالى فى طبيمة 
ااشهر الذى ذاطب العاطفة والوجدان واشءور علاوة على مخاطيته العقل » 
مخلاف . النظم » الذى هو شءهر » ! كيه خوال من ذالك حرثك خاطاب العقل 
فقطء ك.قول ابن مالك فى ألفيته : 

كلاه:ا لفظ مغود كاستةم و اسم وفعل ثم حرف الكام 


وانظر أرضا : فن ادر دس ص ١©‏ ومابمدها ٠‏ 


- 8م - 


وأحوده كلة » والقول عم وكلة سم كلام دك وم 


بالجر والتذ-وين والئ.د! وأل و فسمول للامم كييد حص_ل 


لهذا كانت ترجمة النص من اذته إلى لخة أخرى انتقاصاً لدلالة اركامة 
أو لدنى أجلة 6 انها همل الدلالة الانفعااية أو الخمُسمة 0 ولا تس تايسع 
التعمير عنها ٠.‏ : 


ل الوظيفة العقلية للغة : الاذة وعاء الفتكر » وأداة التفمكير ووسيلته » 
إل ف عدو هرة ف نظر علماء الفس 3 والانسان يم ل إلى المدركات عن طر يق 
اللغة . ولا يستطيع التفكير الكامل حين لا متلك ااكليات الب :عير عن 
المماى ؛ لان التنفسكير عملية ذهنية لا تتم إلا باستخدام الأافاظ الدالة على 
المعانى المحددة » ومن هنذا ثائش العلماء أضية أن الإنسان يفسكر بالاذة » أو فى 
غيءة الاخة مءنى أنه لا علاةة لاغة بالتَه_كير 0 واستقر رأهم على أن الانسان. 
لا يفدكر إلا عمساعدة الالفاظ والتراكيب الاذوية » وقد أيل : التفسكير 
كلام نفسى »2 والدكلام تفكير بر 2192 »وقال الشاءر : ٠‏ 

إن اكلام لفى الفؤاد ولمعا جل الاسان على الذؤاد داء.له 


وندرك العلاقة بين الاذة والفمكر فى أنها تنميه وتغذيه ‏ ين تقارن بين 
أخوين : أحدهما نال القسط الوافر من التعلم » ووصل فيه إلى أرق 
الدرجات والثانى وقد حرم هن التعام » وظل قابماً بين بنته و«زرصته »> 
إن الفارق الفكرى والثقافى بين هذين الخو ين تابع هن تأثير الاخة قى. 
الفسكر . وامجتمع الذى ينتشر فيه التعلم » وتتمدد مماهده » وتتوزع 
مؤممسانه فى جميع مناطقه مجتمع متقدم , لآنه امتلك فكر! جديداء واءتاك 
وسيلة التفكير ال اقية وهى الاذة . 


.. الرجع السايق ص 8؟ وما يدها‎ )١( 


0007 


والائة هى الى تساعد الفمكر فى إدراك ال-كليات عن طر يق الجزئيات الى 
ولاحوظ,ا 0 رد منمأ الممنى » وهذ! ما يعمرف بعملوتى :د الملا حرظة و التعميم 
والتجر يد » كذلك فإن الأذفكار لا تستقر فى الذهن » وثثبت فيه إلا إذا 
رمز طا بأافاظ اللذة » وتصور معى « المصطام العذى > فرو عيارة عندلالة 
أو فكرة معيئة » أو مفروم خاص رهزنا له بكلمة مديئة , فإذا أردئا أن 
نتذكر هذا المغبوم مذكرما اللفظ الذى يزمز إليه » وهك.ذا سائر الافة . 

واللذة أيضاً هىالتى تساءد العقلفى تحليل الصودة الذهنية أو فت ركييباء 
فإذا قات لآبيك :( إن لشتاء قادم ‏ و إن أ<تاج إلى هاللآشترى به ملابس 
الشيتاء ) : فبذا القول بمثل صورة ذهنية»وأنت قد حلاتها إلى جزئياتها وهى : 
الشداء » المال» الشراء ء الملابس ء» وكون ااثمتاء قادماً , وكون الال فى 
حاجة إليهء والقراء للملابس» ثم ألفت وركيت من الككيات الدالة على 
هذه الجرئيات هذا القول » فقاته لآ بيك ؛ وأبوك قد اسغقيل منك بار نك » 
و:كرن لديه و:د مما عب صورة ذهاية مركية من أجوأء 5 نام بتحاياا إلى 
جزئيائها وأدركها مع اكات الدالة على الجزئيات » وهكذا نرى عملية 
التحلول والتركوب الضورة الذهنية عند كل هن المت.كام والسامع تقوم عل 
أساس وضع الرموز اللفظية (المكليات) للمعانى الجزئية »م ربطهذه الرءوز 
اللفظية بعضبا ب.عض فما يسمى بالتركيب اللذوى أو باجملة . 

أنو اع التعبير الإفسانى : إن لغة التخاطب بين الناس .كن الهويز فيهأ 
بين أوعين : 

لفظى : ويتمثل فى الأصوات والمقاطع والدكليات واججل وفق الةواعد 


الذحوية والصر فية للغة . 


غير افظى : ويظبر ك5 قأنا سا به 9 ف الإشارات لودو ءة والْسمية 6 
وملامح الوجه2» ٠‏ 


)0( د نوال عطءة : عام لانفس الاذوى مكتية اللاو المهمربة ص ”ا 


- عم هه 


وكذلك ارموز غير اللفظوسة كإشارات الأرود » وكروتيك لأوحة 
مرسوم عليها كل الاشجار الخضراء على شاطىء البحر » وكأن توى2. 
برأدك ةك فيكم أنك موافق» أو توىء إعاءة أخرى مديوئة,2 فيضم 
أأنك غير عوانق ١‏ .أو إعاءة ثالثة فيفيم منك أنك نحييه » فيرد عليك التحية 
ؤائلا : و عليم السنلام ورحهة أنبله وبر كاته : فكأت ترى ى يباتك اأيو موة. 
حادئ؟ موا افتستجيب طذا المنظر » وتتائر به أكثر من تأئرك ل 
وال.كلات امل 1 


اللغة الانفعالية : سيق أن عر فنا أن الدكليات رامل قد تحمل مع دلالتها 
األانوية دلالة أو شحنة انفمالية » فإذا قرأت فى إحدى الصحف اليومية انبة 
وفاة صديق عزيز ء فإن نطةّك ١_كليات‏ الاير وجماه ان يكون نطقا عاديا 44 
و1 ها نطمًا #لوءاً بشدنات انمما لوة تعبر عن ااشءور بالاسى والهزن » وهذا 
ما يتعسكس أثره فى الصوت »ء وإذا ألقيت التحية على زميلك فى اصباح » 
وكان يعانى من <الة نفسمية كالحزن على ما أصابه بالأامس فإنك تفرم ذلك 
من صو له وين برداعايك التحية « فتسأله على الور عنما به ؛ وما الذى حد ث؟ 


وإن جماة مدل : ديصر خ الطفل من الآلم» إذا قالتها أمهذا الطفل , ذإئها 
تنطقيا نطفاً إفوض شءورآ وإحساساً وعاطفة , يخلاف ءا لو نطقما شخص 
آخر »دعن هنا فإن اذة الحو أر المسر حى على خشية المسر 2 تمعطى دلالاته 
انما لية مخلاف ءالو قرى. نص المسرحية » فإن القمار ىء لا بس ةمتع بلغتها 
امةوداءه ا من فرق خوثدية امسر سم(1؟ 5 0 


حت جل سو سس . 


(١)أنظر‏ : الهكتو رإراه.يم أ:.س : دلالة الألفاظ , مكتية اللانجاو المصصرية ص 


للك هلمأ سه 
العلاقة بين اللغة والسكلام 


اقد أفاض علداء الاغة فى تحديد مفوو مكل من اللغة و!كلام ؛ وحاولوا 
المكقف عن العلاقة بدهما : هل هما مثر أدفان ؟ أو متضادان ؟ أو عذ ةلدان ؟ 
وأسوق هنا رأى كل من « ذى سدوسير »و« وسيرسسن 6ه 

يعرف الآول اللغة بأنها : ه ضوعة من الصور الذهنية المستةرة ف المقل 
اممى»(2؟ فاللذة العربية ‏ مثلا ‏ عو عةصور ذهنية تعاءها العرب واستقرت 
فى عقلرم المعى ؛ وعلى أساس من هذه الصورة المحفوظة ف الذهن يتعاملون 
باللغة ٠‏ والكلام عنده هو تلك الصورة الصوتية التى ينطقبا كل فرد من 
أفراد اللذة؛ وعلى ذلك فا يتسكلمه الشخص المعين لا يسمى لغة . وما 
يسمى كلاماً . 


وعلى ذلك يتضح الفرق بينهما على أنهما شيئان تلفان : فالاخة أ رذهنىء 
ولا كلام أص مادى سوس أسمعةه وندرم 5 واللغة صور ذه عي 5 والدكلام 
أصوات منخطوقة 0 واللذة مرتبطة بالجاعة 2 والسكلام درك 8 بالفرد . 


أما د إسيرسن »ء فاللغة عنده ذات مظبرين : ذهنى ومادى , أى صور 
ذهنية ##حول إلى صور صوتية عند إرادة التعيير » واانوعان لا بئةف_كان » 
فوما جزءان فى ثىء واحد هو الاغة , وهما كو جرى العملة لايستقل أحدهها 
- فى أداء وظيفته ‏ عن الآخر » واللغة على هذا موجوذة عند الفرد 
عظوريها الذهنى والمادى » م أن هناك لخة الججاءة , وللسكنه ,توصل [ليها 
بالمنم.ج الآ : 

تدرس لغة كل فرد من أفراد اجماعة , فتهرز فما يسمى بالآانو اع اللغوية» 


(١)انظر‏ . لسعم بر ستو ٠‏ الاذة لمث الفرد والتمع » ترحومة اف كتور عبد الرحمن 
أبوب ص ١6‏ وما بمدمأ ٠‏ 


كلمو 


ؤمق هذه الآنواع أو اللذات تستخرج لذة اللماءة » وذلك بإسقاط. الفوارق 
اللذرية بين الآفرامء والإبقاءعلى الخصائص الاغوية المعتركة بين الجه..م2© . 

وعلى هذا تكرن اللذة ليست أمراً ذهنياً قط - يا راض ذدى سوسير ل 
وإما هى هين ذهنى وأص مادىي ف لاينفعلان » وهى هوجودة عذد الهفرد » 
أى أن مايتطقه الفرد الوادد من أبناء اللغة لا يسمى كلاماً فقط كا ذهب 
دى سوسير ‏ و[ما وسمى «١‏ لذة »ثم إن هناك لغة اجماءة » ويتوصل [ايبا 
با م.ج السابق ذكره . 

وهكذا نتضح علاقة اكلام بالاغة على أنه جزء مئها والمظبر المسادى 
ل » وهذ! «ايتفق مع نظرة علماء العر بية » فقد عرف اندو يون والاذو يون 
السكلام بأنه : اللفظ افيد ؛ وفسسروا ١‏ اللفظ ء» ممنى الملفوظ والمنطوق » 
و«المفيد» بأنه ما يؤدى ٠هنى‏ سن السكوت عليه ؛ مثل : عمد ناجح ٠وقد‏ 
إستعملون ااسكلام مر أدفا للغة , فيةولون : ابس هذا من كلام المرب»وهنذ! 
كلام جيد » أى اذة جيدة . 


إن الفرد من بين أبناء اللفة هو المستعمل الفعلى لاغة » فيجبازه اانطق 
ينتجرا » و بواسطة جرازه السمعى يستقمابا » وبعقله يدر كبا ويفبمها . وءن 
وئاء, فإ نه إعار سم عن عواطفه وأفكاره ورغييانه 6 وعءلبا أداسيسه 
وانفءالانه . 
وطذا ؛ فإن العلاقة بينهما فوية ومتبادلة : فكل مهما بؤثر فى الآخر » 
ويتأثر به . ومن مظاهر تأثير اللخة فى الغرد : 
أنما تعد سمة ىيزة له عن الآخر ين هن أبناء اخته » ولذا يقال : عر فته 


(١)انظر:‏ الى كتور ويد ار من أبوب : أصوات الائة عو ص 5«١1ا#7»2و.‏ 


- ؤ١مال‎ 


من كلامه 5 من صوتةء فقد أشيدتة اللغة جزءاً هن شخصيته وه.ذ1ة 
مانشاهده فى طريقّة نطق كل هنذا : فقد يكرن نطقه بطيئًا هادئا » على حين. 
يكون الآخر سريعا متمجلا بطبعه . وإذا تعمعئا فى حليل ظاعرة اختلاف. 
الاأصوات التى تعنى أنه لايتفق اثنان من خاق الله فى صوتييما ليله 
علميا وعمايا بو اسطة أجوزة التحلبل العلمية فإنةا ترى أن المكونات الذبذبية 
كل فرد تختاف عنها عند الآخرين , وذلك راجع إلى اختلاف صناديق. 
الرنين أى الفراغات الموجودة فىجراز الغطق بدءاً من الحنجرة والماق والفم. 
والآنف ,ء وعى التى تالف فى أحجاءها وأشكاطا وسءتها وعددها منشخص. 
إلى آخر ؛ ومن هنا كان لكل شخص خصائض صوتية معيئة لا يشاركك. 
قيما عد » وقل أفادت علوم الامن والإجرام من ه.ذه المقيقة الصوتية. 
وا:نخلت هنبا مأسمى ببيصمات الصوت بدلا هن بهمات أصا بع الود ٠‏ 

وهذه آية من آيات اقه فى خلةه « خلق فسوى وقدر فبدى ع تجمانا ثقفه 
أمام الآية القرآ نية ه ومن آياته خلقااسهوات والأارض واختلاف ااسنتم. 
وألوا-ك5 إزف ذلك لايات لاعالمين » فتفيمها فيءاً جديدا على أنة ليس المقصوه. 
باختلاف الالمئة اختلاف اللذات من عربية وحبشمية وفارسية وأطائية » . 
و[نما الاختلاف كذالك فى داخل اللغة الواحدة بين أبنائها الذين وإ ن كانوا " 
ي:-كلمون لغة واحدة إلا أن ا-كل واحد متهم اخصائص صوتية خاصة 
فليسوا موضع اتفاق أو انحاد فيا . ا 


وتؤثر الاءةفىالغر د فتصبيح أداته فىتنمية فكره» وإمداده بالمدركات. 
التى ارتبطت بألفاظها وكلمائباء وكا تقدم به العمر كذا زاد قاموسهالاذوى. 
الذى يعنى زيادة الآفكار والمعانى لديه , وبذلك تصير الاغة أمام الفرذ من 
أم القذوات التى يستمد منها أفكارهء وثقافته , وألوان المءعرفة » وفتون. 
القول ؛ وهذا مايلفت نظرنا #ن المربين والمربيات والقا مين على تر بية. 
أطفاانا إلى ضر ورة اللغة بالفسبة للنمو الفسكرى وااعقلى ءندااطفل ؛ فيجب. 


تعلونا أن تقدم له هذه اللغة بطر يقة حسوبة » و بعملية غغخططة وفق ضاحدل 


حت أن اللغة عن بين وسائل الانتماء لدى الفرد : فبها حقق انتهاءه لامسرنه, 
«وانتاءه مجتمعه » واأماءه لدينه وعقيدته ١‏ فيالادة داش مع أمر ته ويتواءم 
معمأ 3 وما كرف مع #تممة : ويتفاعل مع الأخرين 3 وم ادل اانافع 
والحصالح المشتر كد 6 ومها ءاش عهرد 45 ويتفا عل ممع ديئة ) وعمارس العيادات 
:التى فرضما اه علينا . 


والفرد كذلك يؤثر فى اللغة» ومن «ظاهر ذلك : 

عت أن اللغة وإن كاأت أداة التغكير ووسيلته » فإنها تتأثر بالنضي 
الفسكرى والتقدم الاضارى والثقافى » ومن هنا فإن الفرد بما حققه من تقدم 
-فكرى » وازدهار ثقافى يؤئر فى الاغة . فلا يستعمل إلا العبارات اقوية 
الراقية » والآساليباللذوية السليمة » وعسكننا أننادظ أثر ذلك على أطذالنا 
5-5-5 الحقيم بروطة الأطفال فى من «بسكرة » فنجدم برددون العديد من 
.الاناشيد والنصوص المتنوعةءبنها نرى الآطفال الذينلميقيسر طم دخول هذه 
:المدارمن ' وياتظرون دورم فى المدارسالابتدائية >روهين هن ذلك» وهذا 
بلاشك يؤثر على «ستوامم الفمكرى وكوم العقلى » كذلك نلدظ هذا اللغرق 
بين الاطفمال الذين يتعلمون فى المرحلة الابتدائية مثلا حين كتاف مستوى 
#انعلهم فى دقنهء وجديتهء وتوفر أدراته ووسائله :ؤالًأطفالالذن يتعامون فى 
عد ارس راقية يتميزون فى نه-كيرهم عن الذين يتءلءون فى مد!رس متأخرة » 
ومن هنا كانت اله.كرة الاستعارية فى [نشاء مدارس أجنبية فى بلادنا , 
ويرتقون بالتعليم فيها إلى أعلى مستوى» نتشدنا الماطفة تجاه أولادنا إلى 
:إدءالهم فهذه المدارس تاركين مدارسنا الوطنية أو العر بية » و بذ لك يصبيم 


- 6م ل 


وفئ أغراض,م وأفكارم المسمومة « وه.ذا ما مله الووم حرة التبعير 
فى الوطن المربى » وفى [فريقيا » وغيرهها . : 

وهناك حربة وإقعءيةفى ددر الس أثرها ف الغو اللذوى بهسورة واضدة- 
وقد بدأت ف الصف الأول من هذا الفرن وهى: أن الآباء وأولياء الآأمور. 
انوا و.خلون أولادم 0 المكتاب ف الذى كان توفر على فيرظ القرآن.. 
السكريم وتعليم الدَجو ول اأقرآان 5 من سكرة تبدأ هن الرابعة 7 الامسة)- 
ويستمر الطفل فى هذا المكتاب حتى ينتهى من حفظ الفرآن اللكريم من أوله 
إل آخره ومدث ذاك فق مدن المادية عشرة أو العاشرة 6 ولا يتأخر عن . 
الثائية عشرة » ثم بد ذلك يدخلون الأزهر الثعرياف» ومتوم #رن[ بدخل 
فيعهل طيبيأ أو موكيا أو عاءياً | مدرسا 6 وكان الملاديل على هؤلاء 
الذن دخلو! النملهم العام أن مستوام اللغوى أعلى بد رجة كميرة من أقرانهم. 
وزملاتهم ااذرن لم يدخلوا اا.كتاب ول يحفظوا القرآن كر م : اذتبمأ 51 
وآ ف أسلويها 6 وف مف رداتمأ 6 وفىطر يقة أدانها 0 وى كيفية أطق أص و انها.. 
وكات للافى قوم ظاهرة أماض المكلام ف م ادل العاذر لة المتوسطة : 
من الفامأة ؛ والتأئأةء والقأثأة .. واسيب ف كل هذا أن اق رآن المكر يم وهق : 
أعلى وإر فى مستوى لغويا عرفته العربية إلى يوم ااقيامة ‏ قد جاءم وم فى 
أ ماحل الو 6 ومدق تاقيم 3 و ايوم ع وانة ودثة 3 وزاد فى رصودهم 0 
اللغوىءة.كرت عفر داهم وتذو مت أسالييبيم ( واد'ق تفسكير »نوما عوآن, 
كبيراً 0 واتطيع وذأ العو اللغرى بكل صوزه فيىم 6 وظل 8 وبرود حى ! 
لهأية رادل االطفولة ( سن الثائية عشيرة ) . | 

ظ ويظبر أثر هذا ا1تكوين اللغوى السارم الذى ١‏ كتسيو وأأون ااقرأق. . ٠‏ 

لكريم فى مر دارم التعليمية التاليق» وكققون مجاحأ : وتفوقا كبيراء قد 
علوم اللذة العر بوة بخاصة » وف العلوم الأخرى بمامة » وهازال هذا الففوق, 
مدر خا علايوم حال لخ جوم م اللامعة, وشفليم أعلى المخاصب . 


سامة سه 


فيا حورن[ و أفدثا من هذه التجر بقعو اوانا أن أدخدل أبناء نا ف مدارس 
محفيظ القرآن السكر بم ء لاسما أن حكومة الممل-كة الرشيدة قد أوات هذا 
الامءتا بة خاصة ف ااسذوات الأخيرة ؛ فأنأت هذه المدا رس فى جميع مناطق 
امماديه « وأعصيحت هذه المدارس قُْ متناو ل أبنائنا وأولناء الأمور بلامءانأة 
ولا كافة » بل إها سرت هذا الآمر, و شجعءتك على الالتحاق هذه اد أرس» 
فأعدت الكانات المالءة الشوربة لاطا تت ف دار س تحفيرظ القرآن السكر يم 
فليةنا لعريل بأطهاانا إلى وه له المدارس ؛ ليزداد عومم اللذورى والعقى 
والإسلاى ٠‏ 
اللذة ويرفع من شأنما. 

ع ومن مظاهر تأثير أأفردقى اللخة أنه اغاروف مدوئة 5 يأير فى طر يقة 
طق صوبه دن أصواتها ارمع عدم التربية اللغو َ ل وعدم تصويبأضطاته 
وهو فى مراحل الطهولة اق وذ| التفيير » ويتأصل َ لغة هذا الغفرد » 
.وينتشر إلى الآخربن ؛ ومع مرور الزمن يصبءس هذا الذطأ جزءا من اللنة » 
بويتوارثه اللأجيال على أنه من الاغة . 

وكددير ءن كلدات الإبدال والترادف يرجع أصلرا إلى أخطاء الاطفال» 
وعدم الرقابة اللغوية من الثمر فين على تر بيتبم ٠‏ فثلا : قد ::اق الرأء ‏ عند 
بش الآأطفال ( غينا ) فى مثل : « #-ربل الدر ع » عمنى لبسه بالصورة 
المعحروفة ء وموءل هذا العوب النطقى ٠‏ ويناشر فيصب.س هناك صورة جديدة 
«هى «١‏ تسقيل الدرع « ومع ضور الؤزمن آصير جزءآ من الامة, فلس هذا 
من قبون الابدال 4 أن شرط الابدال وجو دعلافة صوتية بين الصو :ين الاذن 
وقم فيوما الإ بدالء و[ ما هذا من قبول عيوب النطق00) . 

(١)انظز‏ : المكتور إبراهيم أنيس : من أسرار الاغة ٠‏ للطبمة الثالثة ص وى 
وما بعدهاً ٠‏ 


- ولأ سه 


و إذا كان جبلنا بتار سخ المكامة العر دبية لا يعطينا 1-7 دقيةا على التغييرٍ 
الذى أصاب أصواتهاء فإن ذلك لاعنءنا من القول بأن كثير! من الآصدوات 
اللغو بة الى اعتاف نطقرا الوو م عا كانت عليه قد ما 5 كاه ات اضاد » 


واادال 6 والققاف 6 والجيم - بجع إلى امتعاللات فردية تسدديأ التاريخ ٠.‏ 


كذلك, فإن كثير! من المغردات اللذوية الى نراها فى «دياتنا الحاضرة. 
يظرر فيه الأثار الفردية الواضحة », فقد صخع يعض اناس كلدءات لا عبد انا 
بها من قبل بتأثير دافع الحاجة إلى استعاطاء وأوضح مثال على ذلك : تلك. 
المكلات الأاجنبيةالتى تسسرى على الآلسئة اليوم» ويتلةاهاالناس بالقبول مثل : 
0 553 وم.نا » #ءفى 5ه كير بأأعة ديكا تيسكية » وو كما مءفى : كمائية 6 
ومثل : « أنوماتيك » ءمنى آلى ؛ ومثل : « فول » 6 : امل خزان السيارة 
بالبنوين .. لح . 


وإنكلة 0 كسعة « بالمعنى الذى حودثك ق سوئاء مئة 51 ١]‏ 4رثت ولأ 
القميل » وول أخرجها مذا المءنى الجديد شخصس أو أشخاص 2 ورددها 
الناس ء وانقشرت ؛ ومازالت فى وهينا وعلى ألسنتنا نمن العرب إلى اليوم؛ 
وم تستطع انتصارات | كتوبر م0١‏ م أن تغير هذا المءنى أو تزيله من 
الاستهال . 


اللذة والجتمع 


الاغة ‏ م يقولون ٠‏ ظل اجتمع » تشمو إمثموه» ولجمدا جموده: و أيضا 
تضمف يدمةه » ومن هنا فإن الملاقة. بوشوما قوية ومتمادلة 0 كل منهما 
يؤثر فى الأخر ويتأثر به . 

ومن مظاهر تأثير اللغة فى المجتوع 0 

أنها علامته الى كيز ه عن غيره من امجتمءات الآخر 1 لان الكل | 
تمع لفته الخاصة به . ش 


ع ]اه أ ع 


سد [نها ظاهرة اجتماعية من بين ظوأهر الجتمع أحديدة»ووسيلة اتجويم 
أفراده » والربط ينهم . ظ 

ح أنهاهى الى تبنىحيانه الفكر بة » وتثميراء فباللذة يتقدم فلكر الجت.مء 
وا ينم تسصيل أفكاره وآراء المصلحين » ونظريات العلماء؛ ثم يمكن نقلبا 
من مكان 59 ه_كان » ومن مصر إلى آخر واولا الدكامة امخطضوقة 
واللحفوظة للشمر العرى فى الجاهلية لما وصلنا ثىء من أدب اءعرب قيل 
الإسلام » ولفقدنا 0 | مهما من العر بية القصحى هو (اشهر » بل الادب 
الجاهلى كله » و كذلك أولا دوين العلوم الإسلامية والمر بية » أو بعبارة 
أخرى » لولا اللغة ال.كتوبة لما وصلنا تراث السابقين .. 1ل . 


كذ للك فإ ن اللغة هى أداة اجتمع ف مارسة حياته الثقافية والاة:صادية, 
والدينية »والسياسية؛ والاجتياءية» ولو أم.ك:نا إن تهو ر تدعا بشمر يأ بدون. 
زوة كيف ون اله ؟ إنه ديكون أشيه بالمر رض المشلول لا يمتطيع 
درا كا . 5 ش 

ومن مظاهر تأثير اجتمع فى الاغة : 

-_- أن صورة الطبقات الا جتماءية من عمال وصنا عوهئقةين وأمرينوحكام. 
وع.كومين 000 على اللغة 6 لوك ف مثل هذا الذوع دن | #تمعات مايه مى 
وألأغات أو اللوجمات الاجماعية أو الطيقية » . ومن هنأ فياك إخشولا فمابين 
استعال الور فين ألذة واستال لامآ لم 6 وكنذ! ادق استعالاليدو وامستمال 
الحضر وهم جرا. 00 

إذا أصوب |الجتمع بأاحتلال فم دمولن هاشم 3 بآة مدن الزهدن 6 فإن 
ول! من اإصورة سيدة عل اللغة ع وإذا ين عررآ منئه » و أصيحدت: 
حون 6 يولم سهان م ا ذلك على أنلذة ٠.‏ 3 55 

وإذا حقق الجتمع تضجا فسكر يا , وتقدما حضاريا اتسكس. ذلك .علق 
اللغة اتسكاساً إجاباً . 7 


داعو 


وأ تغيير - بالإيحاب أو بالساب - تبرز صورته وها ولى الاخة لآن 
اللذة هى مآة الجتمع » تنطبع فيباكل بصمانه . و أقرب الأامثلة على ذلك هذا 
التغوير الذى أحدثه الإسلام الحنوف فى الجتمع العربى فسكرياً » وثقافيا + 
وعلدياً . وخلة.ا وعقدياء واجتاعيا .. إل . فسرعان ما انكس هذا 
التغيير الشاءل على اللغة العربية » فذمت ألفاظر!ء وتنوعت أسالييهاءوار:قت 
فى مءائيها وصورها . ويكفيئا مثالا على ذلك: تلك الثروة اللفظية #تى أضافها 
الإسلام إلى الاذة »ألا وهى: الم طاحات سواء أ كانت فقبية ‏ أم نحوياء 
أم صرفية , أم بلاغية » وسواء أ كانت تنتمى إلى التتفسير وعلومه » أم إلى 

الحديث وعلرمه, أم إلى غير ذلك . 


كيف تتم عاية اكلام ؟ 
الأؤذة م التهام م بين طر فين 0 
ص سل همسةةيل 
ل ا 
ا متسكام سة»ه السمامسع 


ويكون دجما الوسط النافل الذى غالبا ما يكون الطواء » و.نهنا فملءنا 

أن نقف وقفة سريعة مع كل س<لة من المراحل اثلاث : ضر <لة النطق » 
وتتصل بالمة.كلم أو المرسل . وص <لة الالتقال عوتتصل بالوسط الناال 
لارسالة البى أصدرما المت.كام » ومسحولة الادراك واصمع » وتاصل بالمستمع 
أو امخاطب » وى يكون التوصيل جيدا فلإبد وأن تمكون الانة فى هذه 
الأر احدل سليمة صديحة تامة , ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان المتسكام يدا 
ماما خاليا عن العورب الخطفية » والأأمضاض ا كلامية » و إلا إذا كان الوسط 
١0) : ١‏ ججلة كلية اللنة ) 


لكت ا تت 
الناقل للكلام جيد! وخاليا من الهو ائقوالعيوب » وأن يكون الخاطبصالاً 
:لاستةيال اكلام أو الأغة المدطو 0 »6 مهفى سملا“مته درتت العيو ب السمعية 
"والإدرا كية 6 وتادراً على الإجا 3 على الرسالة الواردة إليه 7 في.كون جوازه 
النطق كذلك سلجا ٠‏ ْ 


وتددث عملية الكلام أن مكنا ن الرئتان ملوءين سوواء الشبوق » ثم 
يصدر اللاس من المخ بعد عملية مركية من التفكير : وانخاذ قرار ال 
والعبارة المعنية 5 إلى المحجاب الحاجز والقفص الصدزى بالضفط على الرئتين» 
فيندفع اطواء منرما مارا بالقصية الطوائية , فالحنجرة » وإن كان الصوت 
الذى ينطق يبورا صدر الام هن المخ إلى الوترين الصوتيين فى المنجرة 
والاهتزاز » وبادئزازهها ممتزن اطواء » وإن كان الصوت فيفوتا جاءهما 
الآ من المخ بالابتعاد » وتسكو بن فتحة على شكل مثلث متساوى السافين » 
فومر الحواء منبا دون أن يحدث لهاهتزاز ؛ ثم بمر ببقيةجماز اانطق » حتى يصل 
إلى المكان الذى ينطق منه : فإن كان لصوت الذى براد فطقه هو دالكاف»». 
مثلا فعندما يصل الطواء الذى لم يحمل باهتزازات الوترين إلى أقصى اللسان 
وأقصىالمنك الأءلى يكون الأاص قد صدر من المج لهذين العضو بن بإحدداث. 
الغاق لحك الذى بس ممه الهواء , وبعد انتهاء فترة الغلق , يأتيهما الام 
بالابتعاد » فحدث مايسمى بالفك أو الانفجار » ثم يمر الصوت بعد ذلك 
من الم إلى خبارج الشفتيين » فيسمع الخاطب صوت الكافء ومع الآصوات 
الآنفية يخرج الصوت ‏ بعد تكويئه فى مخرجه ‏ من الآانفء وذلك مع 
الم والذثون . 


يضفط من أسفل الرئتين إلى أعلى ؛ والقفص اصدرى الذى يضغط عامرماهن 
الآمام والجائبين نحدث على شكل ضغطات متتابعة بحسب هده المقاطع الى 


46س 
حروجد ف المكلمة » ذكلمة: مستقر »يحتاج فى نطقها إلى ثلاث ضغطات , لآن 
5 ثلا ثة مقاطع وى : ش 


م هم 


ع ا 0 
1 ا 
هدو سمط فصير طو بل 


كا يلاح ظ أنكية الطواءمع كل مقطع #تلف باختلاف كية المقاطع(0) : 
في ناك المقطع القصير, وامتوسطء والطويل ٠و‏ لاطو يل جد! وال دكلمة الى مدئأ 
تيدأ ب#قطع متو سط (مس)»” خط القصير (ت)» ثم المقطع الطويل (فر ). 
وكية الطواء مع الول ك1 مذوا مع لثانى» ومع الثااك أكثر من الأول .وهذا 
م وتم بطر يقةوبة بدقة »ومن منا فسكر فى هذاء وفى كيف ينطق ويتسكل ام 
.وصدق الله العظ لم [ذ يقول + ه وف نفس أفلا 7 تبهررون». 


ل و * 


: إن تقسم المقاطع فى اللذة العربية حسب السكمية على النصو التالى‎ )١( 
: و.تسكون من‎ ٠ أ مقطع فصير‎ 
٠. » حر » مثل « 4 » من « كتب‎ !  تماص‎ 
: و.: تسكون من‎ ٠ ب - مقظم متوسط‎ 
٠ صامت ل حرة ل صامت ء مثل «من - أن»‎ 
٠ صامت .| حر طوية » مثل ما لاا‎ 
: ج - مقطع طوبل و.نكون من‎ 
٠ صامت ل حرم ل صامتان » مثل ؛: مصر  شور‎ 
٠ صامت ل حر طوية  ل صامت »ء مثل : ناب ناب‎ 
: مقطام طويل ددا و.:-كون من‎ -< َ 
٠ صامت ل حركة طويلة ل صاءتان » مثل ؛ عاد ضال‎ 


دولات 
كيف يتم انتقال الصوت وإدرا 5.؟ 


إن اللاصوات المنطوقة بمجرد أن تغادر فم الم:-كام تتحول إلى أصواته 
فيريائية لها خصائصبا الطبيعية من الشدة والنفمة والزمن والاون » وتنتقل. 
وبر الوسط النا فل الذى غالما ما يكو ن الطواء على شكل تضاغطر تخاخل» عدى 
أن الطواء الخارج من فم المتسكام يضغط على جزئيات اطواء الملاصقة للفم ». 
فتستجيب طذا ااضغط , فتبز هى الاخرى ذرات اطواء الجاورة , ثم تعود 
إلى صورتها الأولى » ووضعها السابق , وهكذا تستمر ععلية ااتضافط 
والتخاخل » <تى :صل إل أذن السامع » ومعنى ذلاك أن الصوت الخارج من 
فم المتتكام لايخترق الهو اء بذاته حتى يصل إلى السامع » و[نا بالاهتز اذ 7 
كل جزئيات مناطواء تبز وتضغط على الجزثيات الجاورة ذا ؛ وهذا مايسمئ 
بالموجة الصوئية » وهىتشبه كاماالموجة المائية عندما تاق جر ف ماء هادىء. 
أزراكد»ء فإئنا نلاحظ تكون دوائر مريعة تيدأ ضيقية 2 ثم تأسع حي 
تصل إلى تمايتها . 

وصل الصوت إذن إلى أذن السامع على شكل اهئزازات ذاتشدةء ونغمة 
وذات زمن مءين » ولون خاص فيجمعها صيو ان الآاذن » وتدضيل منه [ ليد 
الهما خَ ثر طبلة الآاذن, تويز الطرلة بنفس الدورةوالةوةالى عل.هااهيزازات. 
الصوت» فترز لأرك.اب » الذدى م بدوره اأسزد أن » ثم تقل الاهزازات. 
إلى الآذن الوسطى » فتمر بالقنوات اطلالية » ثم بالسائل التيوى» اذى بمثر». 
فيرز معه أعصاب السمع المغمدوسة فى هذا السائل » ثم تنقل ه-ذه الأعصابه 
الاهزارات إلى المخ » فيدركرما المخ » ويتعرف عليرا : هل هذه اهتزازات. 
المدين أو للدم » و بعك أرت يم التعرف على :اهرازات أصوات المكلمة 
الواحدة ,درك ممئاها » وهكذ! دى ينتبى »ن إدراك الخلة اانطوقة .. 
والرسالة الصوتية النى أرسلها المتكلم » فبيدأ المخ بعد ذلك فى طوات الردد 
والاستجابة » وبءد أن بحده الفدكرة التى سيرد بها على الرسالة » مدر 


ساهول 


لأوامه للثاء صاب التى رك العضلات امعي'ة فى أدضاء النطق 6 ل ول دورءق 
عملية نطق جديدة» ثم بعد نطقرا تنتقل عبر الوسط,الذاقل إلى المتمكام الآأولء 
وهنا يتحول المدكام إل ممم تمع ) والمستمع إلى مة. كام 6 زهكذا “دور علية 


وإذا عرفنا هذه المراحل الدثيقة فى عليتى اكلام والسمع أدركنا 
خطررة اللاصس أض الى سكو ن فجباز الفطق 0 جباز السمع لدى الطفال 
وم فى أول م حلة من مسحل التعلم اللغوى ٠‏ واللغة تنأ لديم كا سياتى 
#ورضيح ذلك - وراسطةوقوعالرسائل الصوتية على آذانهم ‏ ثم بعد الإاف 
بذة القوالب الصوتية » #بدأ عندمم مرحلة الر بط بين الصورة الصوتية الى 
أحستها الآذن وأدركبا المج - وبين المءنى الذى تدل عليه» وهذا مايعرف 
باللفظ والمعنىء أو الدال والمدلول . ويخزن ذلك ف المخ , ثم تتسكرز هذه 
العملية مع ال.كامة الثائية ء وكل مة يزيد رص.دد اللغو ىهن الدكلات المتملة 
بلظما ومءناهاء أو إضورتها الصوتية والمءنى الذى ارثمعات به ٠‏ 


فأى خال لدى الطفل يعوق إنتاج الأصوات سيكو نل أثر ه الب لغ على 
لغة الطفل مستقبلا » وأى خال فى جرازه السمعى سيشوه الصور: المسموعة 
للأصوات» فيؤثر ذلك عليه مستقبلا »كا أن أى خلل فى عملية توصيل اللكلام 
إلى الطفل يضر باغته كذالك ‏ ولذا يحب الالتفات ف الشبور الأولى لاطفل 
إلىمثل هذه العيوب النطقية أو الأآمراض الكلامية, كا حب أن يطب الو الدان 
إلى العلاج سريعا على أيدى المتخصصين » حتى لاحرم أبناقنا القدرة على 
النطق الصحيح » أو السمع السام . 


٠ ٠. إلى‎ 


ليوات 
النمو اللفوى 
طاات أسيءأ 3 الى دف القارىء على تصور مترارط وإ ن كان سير يهأ من : 
أهمية الاغة التى هى من أجلنعماقه على الإنسان ‏ فى حياة الإنسان - 
اهنيام العلماء بها على اختلاف العصور والآزءان ٠‏ وعل اختلاف. 


الوظائف الاجتراعية لاغة من خلال تلبيت,ا لآغر اض الجتمعفى مختلفه 
تشاطاته . 


ب الوظائف النفسية لها من واقع ارتماطبا بالتفس البشر بة و برغباتهه 
واندعالا”ها . ش 

س الوظائف اعقاية للغة من حيث أهميتها فى بناء الفسكر وتنميته لكل 
من الغرد والماعة . 

عد العلافة بين اللغة رالفرد » وبينها وبين اجتمع؛ م بينها وبين الكلام ٠‏ 

كيف تتم العمليات اللذوية الثلاث : عماية ااخطق » وععماية انتقالء 
المكلام , أم عملية الإدراك . 


وبوف! يستطيع القارىء أن يميش مع مراحل الأو اللغوى » ويفيد منه 
فى تربية أطفالنا . 

إن الاغة كا سيق ها مظرران :ذهنى » وهو عيادة عرين الصور 
الذهنية الاستقرة فىءهل الجاءة » ومظبر مادى وتمثل فى اكلام الذى, 
هو أصوات منطوقة للتعبير عن هذه الصور الذهنية ٠‏ 

والحديث عن مو اللذة عند الطفل يدور دول أمرين هامين: ١‏ كتساب. 
الاغة » ثم التملوم اللغوى , وما يسنةتبع ذلك من الحراقبة النطقية » والتربية 
اللغوية . 


- ا١وو-‎ 


أولا , ١‏ كتساب الطفل للذة : 
عى الطفل فى ١‏ كتساب لغته مر احل : 

الأولى : مرحواة الولود ل أو التى تممه ىه صحلة الصمر اخ ف وتدأ إصيدة 
الميلاد التى هى بداية التنفس» م الصراخ الذى يصل يمو ع زمنه[لىساءةين 
فى اليوم » وفى هذ| الصراخ تعبير عن الته الانفعالية » فقد أثبت علساء 
النفس بثاء على التجارب العداية أن الصعمر حمة الر”:دمة دل على الضيق» والمادة 
مدل على الآلم » والرخة الطويلة ندل هلى الفيظ(1) . 

وعلى هذا فإنصراخ الطفل ردي له , ديث يتخذه وسيلةللتعبير 
عا َس 4 ويءانى هه وطهذا فإن درف الاطأ الم.لولة بين الوليد وبين 
صراخه 7 أن الصراخ له رد ف تهوية إية الجوان النطق 6»وهن اظاهر الاغوية 
ف هذه المرحلة أيضا إصدار الاأصوات العشو اثية البى لا توبرءن 7 آنا 
بطريقة غير إراديةء غير أنها تعد المادة الام التى تتسكون متها الأاصوات 
والمقاطع والدكيات فما بعل ه 

وق وذه المرحله إؤار كل من النضج واابئة ف سرعة تشكيل هذه 
الأصوات العشدوائية إلى الؤط الأذوى ؛ ومن هنا فإن على الآسسرة أن تاحظ 
هس استخدام الاصوات اللذوبة بتسكرارها بصورة واضحة على مومة4 . 

المرحبلة الثانية : محل ةالرضيع ء أو مرحلة الأصوات الاذوية التلقائية: 
وفيما :حول الاصورات العقوائية إلى أصوات لخوية تفههما الام 2( ويبدآ 
الزن ضيع ق تقليد الاصو ات اللذوية ات ى ”قمع على مومه يون حيطو ن ب4 » 
وتبدأ هذه المرحلة فى العبر الخامس تقريرا. وفيها يستجيب ارضيع لهذه 


الأصوات اللغوية المسموعة فينطقرا معبر! عن سسروره أو أله . 


(١)انظر‏ : على نفس الغو ص ٠1186‏ 


ل ل سه 


وباء3 الرضيع فى نمق الصو ات » وبثاء على تنوعرا بالنسبة لخارجها 
«وكذا لصفاتهاء فإن الآصوات الحلقية(أ ها عد اح دغ خ)تكون 
أول اللأصو أت التى ينطقها » وقد :سكو ن الصمو بةالموجودة فى هذ الأصوات 
مناسية اوذل الود ف م ولة التعوير عن انفعالاته والامه 0 شم تظور الأدوات 
الشغو دة ) مدابد- ف( حيث :كو نءضلات اشفدين وأعصاءمما 50 م أت 
عن طريق الرضا 3 6 0 عزج الر ضوع بين الذوعءين مله ْ) ا 58 أم ( 6 ثم 
0( دن ( 0 وهكن! حكى عتلك طريقة نطق الأصوات اللغويةجيمما!<١١)‏ 5 


وينتقل الرضيع بءد :طق الآأصو أت اللذوية إلى نطق المقاطع الصوتية 
مثل: (! ) د (ه!) و( دا ) و (1) ويكررها سعيد! بنجاحه فى نطقبا 
فتتمكون من كر أرها كلءات مثل : (بابا )و (ماما )...وهنا يدخل 
الرضيع م حلة تسكو بن ال-كلمة من المقاطع الصوئية ‏ وتظور ا!-كامة الآولى 
فى الشور التاسع تقر يبا وقد نتاخر [ف القور ال1اءس عشير عند ااطفل اامادى 
وتعد السئة الآو لى من عدر ارضيع د مرحلة السكلمة الواحدة» حيث إنه 
كر ن قد عت ععملية الربط بين ال-كامة الصوئية ومداولها » وهذه بداية التعلم 
الفعلى والعملى لاذة » وذلك عن طريق اتَقايد للغة أبو يه » وفيه بتعرف على 
المءانى وعلى الأاافاظ ثم على الروط بينهما . 


و يلاحظ حدين استعماله للسكليات أنه يدرك الأامماء ويستعملباقبلالأافمال 
وأن هذه السكليات تأخذ لديه صفة العموم , فتراه يطلق كللة ( بايا ) مثلا على 
كل رجل براه ويطاق كلة ) لون ) على كل طعام ٠‏ وبعك بمو الإوساس 
والانتياه د محدلة لي 2 الفسكر ى والتخصيص » فيصبيح قادراً على العييز 
بين الأاشياء والآانواع «١‏ والأشخاص فلا يطلق كلة ( بابا ) إلا على أيه 


(١)انظر‏ المرجيم السابق ص ١5»‏ وما بمدها ٠‏ 


7 ل ا 
فملا . ثم يصل الرضيع إلى ( الإدراك )الذى هو غملية عقاية , وأول خطوة 
من خطوات التف-كير . ثم يقوم بعملية ( التعهيم ) تلك التى توصله [لىعملية 
( التجريد ) وهنا يصل إلى ( الإدراك التكلى ) . وءندهما يحاول التعبير عن 
المدرك ال-كلى فإ نه لاينطق إلا كلءة واحدة ء فلم يصب.ح فادرا بعد على نطق 
اجملة و:.كو ينبا ء فعندما ينعاق الرضيع كلمة (تمد) مثلاء فقد يقضد برماالتهبير 


من جماة مثل: هد ضر بنى » أو : علد أن أعيتى 6 أو: أريد أن ألعب مع مد 
وهن١‏ هو مايطاق عليه ) المكامة اجملة ( ٠‏ 


وبعد أن بد خدل كو « الءةلى خطوة جديدة من خطوات التفمكير 5 تمكن 
فيرا من :كو ين المقدمات واستنتاجالنتائج ‏ يصبيح حينئذ فادرا على:. كو بن 
العلافة بين المكامتين فيمكون اجملة . وهنا :برز عد عوامل» يكون ها 
الأثر الفءال فى الو اللذوى لابد من الانتياه إليرا » والعمل على توفيرها : 
ملم : الذكاء » وسلامة الجباز العصيى ٠‏ وثراء الميثة الثقافية والاجتاعية 


والفروق الغردية » والفروق بين الجنسينء إلى آخره . 


وعلى الآسرة فى هذه المرلة النى تاتهى ببلوغ الرضيع عامين أن ثة-وم 
عسماعدات هاءة وبوسائل اتررية الاغوية, حتى :از اارضيع ه_ذه أأردلة 
الصعية فى حياته اللغوية » فةلا : عند بداية نطقه للأصوات اللغوية :اظاق 
أمامه حرى يةلدها تقليداً صحيحاء وإذاكان هناك بءض الاصوات ذخطىء 
فى تطقرا بسدب أنه لبيوفق فى وضع أعضاء النطق الموضع الصحيح عفلايترك 
هذا بلا علاج؛و قد خطىء الآ بوان دين ير يان رضيعبما ,نطق أطةا خاطءًا 
فيكرران على سمعه هذهالصورة الصوةية الخاطئة كا ثطةبا ,ظنا منهها أن ذلك 
إساعده على الإو الاثوى » إن ذلكيضالالرضيع » ويؤصل له الخطأ ‏ فيهبج 
تخاصه منه فى المراحل اللاحقة من الصموبة كان . 


سد “لآ مم 


الآسرة مساعدته ليتةنها »و يدخل إلى تسكو بن الكلية » فعندما ينطق المقطع 
( با) مثلاء فملى الام أن تغجعه بتكرار هذا المقطع . ثمتحاول بعد ذلك أن 
تنطق له المقطع نفسه بكلة تبتدىء به » وآش-ير له إلى مدلوله » فتقول : 
د بابا » » وبتسكرأر هذه العمليةء:د دخو لاللآاب يعمل الرضيع كلة « بابا» 
وهنا يتم ميلاد المكلدة » وهكذا حت يتهلم أماقالعديد من ال-كلات » ويصبح 
لديه قاموسه اللفوى . ثم تساعده الآسرة فى قوق علية الدريز وافصل 
بين الاشياء والأنواع والاشخاص ثمعماية تكو بن ابل . ثم فىعدلية تامية 
الزروة اللفظية : 


وولاحظ أن هنأ عقية أمام الطفل العرى » وهى هواجبة :ين ٠ن‏ الافة: 
الفصحى والعاءية . سكن الذى يتعلءه هو « العامية » . ولو قدمنا الفأصحى 
للرضيع فى م حلة تكو ين !لكات ؛ وتسكوين الل علتعلىها بسبولةءو لاش 
عاءا» وه.ذ! هو (اسبيل فى القعضاء دلى الازدواجية الاذوية ودلى» اأماناة 
الى يبذها أبناق نا فى تعل الفصحى لآول هرة فى اس.:ة الآولى بالمدارس 
الابتدائية . 

كا أنه من المم-كن ألا تغفل عامل « وسائل الإعلام » ومخاصة الإذاءة 
والتلونمزيون ٠»‏ وليت البرامج الإذاعية والتليفز يونية #آسع لتة.ديم برامج 
لتهمية الاذة لدى الاطفال ١‏ ! 

المرلة الثالثة : مرحلة الطفولة المب-كرة من ؟- ‏ سوات : 


إن هذه المرحلة أسر ع مر احل المُو الاغوى عند الطفل ٠‏ ففها #صل. 
أكبر قدر مكن من معجمه اللغوى ؛ ويتوكن هن التعبير ون الأافكار تع.ير إ 
سلما » ويفيم لغدة التخاطب فهماً دفيةا » ويعير عن نفسه أصدق تعر ير » 
ويحقق التوافق الششهى والاجتماعى والنفسى ٠و‏ يكتمل موه العةلى إلى درجة 
ملحرظة : فى العام الثالث تبرز مظاهر النمو الاغوى فيزيادة المفردات زيادة 
كبرى » وفى معرفة الصفمات المكثيرة » وبءض الةواعد الاذوية مدل : اع 


ا ل 


واأفرد . و فالءام الرابع إصيحقادرا على تبادل المديت مع اال-كبار » وعل. 
وصف الأاشياء وضفا إسطاء وغلى الجا 0 من الاسئاة . أما فى العام الخامسن 
فإ نه يكون قادر! على كو بناجل ال-كاملة المشثمملةءلىكل أنواعالسكلام»أى 
أنه مكون الجملة من الفءل والفاعل ومتعلقائما مما يتراوح عدد كذائها من, 
م بكلءات . كا أن الثمو اللذوى ف العام السادس يصل بالطفل إلى [درالك 
مءانى الأرقام؛و معر فةالأوقاتوءءانيها من الصباح» والمساءء والأيل» وانهار 
واصيفء وااشتاء» إفىآخره . 

وهكدا يظبر النمو اللذخوى فى هذه المرحلة يمظرر ين : 

(1) الجمل القصيرة اتى تكو نكاما من م ع كلدات ء وتأنى سليمة 
من الناحية الوظيفية » إلا أنه قد يكون بها خطأ من فاحية التركيب اللغوى > 
وهذا ما حدث ف العام الثالث ٠‏ ظ 

(ب) الجمل الطو يلة النى تتتكون كلداتها من ع > كلءات وتكونءكاملة 
مفيدة » مامة اللأجراء.و أ كش تعقيدا ودئة فى التعبير . وهذا ما يبدأ ظبوره. 
من العام الرابع : 


وإليكهذ! الجدول الذى يءين عددكلءات الة مر:,طا بعمر الطفل(١»4:‏ 


العمز بالسئة | هددكلات اجخلة 


ون؟ و 
ورم 
ور هه 


٠ 6» 152 جدول‎ 1٠١ انظر عل نفس الغو ص‎ )١( 


حا .8 له 


:إلى الأامام ل مدل : 

١‏ ستوجيه البر امج الإذاعيةوالتليفزيو:.ة .وغيرها من وسائل الإعلام 
:إلى العو اللغوى . 

#أ د الدوسكير بالتعام وإلحاق الاطفال بروضة الاطفال, التى يحب أن 
ارس التعام بنفار وانه الحديثة ٠ ٠.‏ 

+ جنب الطفل للاضطر أبات الانفعالية والاجئاء.ة حى لانؤثر على 
يوه الاغوى تأثير | سيثاً 5 

-- يحب الطفل عا لطة أفرائه الذين لم يتلقوا الرعاية اللغوية, أو الذين 
الإممعهاون الكليات الفاحدكة . 

ه - تحسين علاتة الام بطفلرا وكيذا الجدة , وتهيئة الجو الاسسرى بعامة 
عا ساعد على الأو اللغوى . ظ 

5 التأكده #1 سلامة الجباز النطق لدى الطفل » والمحافظة على 

7 المأ كد من سلامة جواز السمع » وضرورة المسارهة بااملاج إذا 
غأورت أماض معمية . 

مه الاههام بإصلاحعيوب النطق وأمراض اكلام د ى لا رق دن 
العسير معالجتا فى ١١‏ كير . 

به الإ كثار هنسمرد القصص اطادفة . والمركايات اأفيدة امع المرصضص 
على الالقاء الود ويذ! لو ركز نا على القدص الخاص الا بماء والرهل » 
والحكايات الإسلامية» كغزوات الر ول عليه الصلاة وااسلام » أو تاريخ 
ماني من صابة رسول الله صلى أنه هليه وسلم . ْ 


ل سا 


١٠١‏ - العدل على زيادة الحصول الأذوى هون المغردات 6 وقد دلبعه. 
الإحصاءات والتجارب على أن معدل موالمفردات لدى الطفل على #وماهو 
موضخ ف الجدول الآتى0» : 


العهر 5 أمدئة عد المغر دات الؤيا ده 


ور؟ ادف /17 
و 85م 56 
فى فقن ب 
3 ء64. هام 
رع ال وفنا 
0 ”0 ريق 
هه امولرف مض 
1 لطنانا عي 


دايعا : : محدلة الطفولة الوسعطى من 5 - سذوات : 
وتوصف هله امرحاة بأنها مر دلة التعبير التحريرى » ويتعلم اطفل: فنه 
هذهالمرحلة د امل المركية الطويلة » » وتثمو قدرته على التعبير التدر يري 
بانتقاله فى المدرسة من صف إلى صف » ويلاحظ أن هذا الغو إعلى* 7 
لآن عملية التعبير التحر برى معقدة ة 
وهنا تتضاعف «سئولية الآسمرة , فلابد من توفير الجو الاثم اطفل ه. 
في لمحافظة عليه من الاختلاط بالأوساط الاجتهاعية الفقيرة أو غير امثقفة ». 


(1) الرجم السابق » جدول)«/ا١‏ 6 ٠‏ . 


حب ]1 و“ م 


وذلك ؛ . لآن الاطمال أو التلاميذ الذين يعيشو ن فى «ذه الأو ساط فى لغوم 
:استمالات لذوية خاطئة أكثر من الذين يعيشون فى أوساط «ثقفة راقية . 


كا يأخن الطفل فى الدخول إلى دور « القراءة » التى تقتضى اتعرف على 
امل » ور بط مدلولاتها بأشكاطاء و ايل أجزائها من ال.كيات والاصو ات» 
ونزيد سرعة الطفل فى القراءة الجبرية مع انتقاله من صف إلى صف ؛ء أى 
مع هوه العقلى ٠‏ ظ 

و“تزج مسدولية الآسرة مع هسدواية المدرس بالنسبة لو الافة غند 
:التلميذ فى مراعاة مايأتى 

-١‏ تشجيمع التلمرذ على !! كلام والتحدث :والتم.ير الهحر » بميدا عن 
الموف والخجل ٠.‏ 

؟ ل تنمية عادة الاستماع من التليذ , وكنذا تعويده على القراءة 
الجبرية . 

؟ ‏ مراقبة الاستعمال اللخوى » 56 الكلات ؛ ثم الل 


وق المدرسة ٠.‏ 
ه - إعداد مكتية له :تناسب مع مسو أه الفسكرىء وتنسيق قراءله فهها 
بضفة منتظمة . 


1 ل المراقبة اللفوية وتم سيح الاستعاللاات المزاطائة وزد الطافل تدر ييا 
حدى لايؤدى الإسراف فى التصحيح [إىلثعور بالخوف هن لطأ 6 قورب 
ففسيا من القراءة » و يضيع الحدف التربوى . 

خامسا سما : محلة الطفولة المتأخر: : من به ١١‏ سنئة : 

ردقه هذه المري 2 بزداد فوم الطفل المفردات ااتى تزداد إديه بشكل ادر ظ 5 


7ه ”#7 بم 


؟ا أنه يتمكنمن إدراك العلاقة بين الكلمات المنشايبة » والمترادفة» وال تركة 
والمتضادة , كذلك يدرك تماماً مءانى الجردات كال كذب » والصدق ء والمدل 
والظل , والحرية ... إل . وأيضا عتلك الق.درة على النقاش ولمحاجة » 
ويتذوق ما يقرأء ويفبمه جيدا . ْ 


وهنا :تضاءف جوود المت مع جوود المدرسة 7 رعاية الطفل دن جميع 
الذواحى 6 ومخاصة من اذا حية اللغوية حويثك) [ه دلى أو أن م سوأة جد يدة 


وخبطير: هى 0 المراهقة ©-. 


والتعاون مع المدرس._ة آض ضير ورى كاب أن تدر 5 الآشرة ٠‏ وذ كر 
نفسها بهذا الواجب دام ا » وعلى ولى الآمر أن يتابع ابنه» ويكون قريبا 
دائما من المدرسة ؛ ليقف على سلوك ابنهء وليكتدف مبكر! أى مظبر سلبى 
فى حراته . رطب لعلاجه» وه-ذا ما تنادى به مدارسنا رمعاهد ثا » وتناشد 
أولياء الأءور فى أن بتخلصو! من:هذه السلبية » وه-ذاما أقرثه الناريات 
والتجارب التربوية ٠‏ حتى وؤدى التعلبم رسااته » ويصل أبناونا وبناتنا إلى 
العصررة المثل ف أخلاقيم 57 وسلو كومم وئه_كيرثم » ولغتهم ١‏ 


ثانيا : التعلم الأغوى : 
بمد هذا الحديث هن عدلية | ؟آساب اطفل لأخة » وم ادل تموها يأنى دور 
الحديث عن النظريات التربوية واهتيامها بم ألة التهعلم اللذوى » من-حيث [إنه 
(لابتدائية والمتوسطة» وكذا الثائوية . 


لفد ظبرت طرق عديدة فى التعم اللفظى , و مخاصة فى بداية ااقرن العمشرين 
لاترصل إل الذهو اللذرى السام « ملم : 


لك 


الرفظ الهم ٠‏ وهو إعتمد على العادة اللذو بة التى إموح الأفظ قرا 
51 ( وإدراك المعنى كاستجابة طلا المثير. 

النظر ية |!.كلية التى ندعو إلى [در الك المءنى ا!-كلى؛ عن طر بق الملة 
الاغثويةء كصو رفلفظية كلية دون حلياا فى بدايةالّءر إلى كات ؛ وانكامات 
إلى مقاطع » والمقاطع إلى أصو ات؛ و[عا يتم هذا بسد أنيقطع الطفل شوطا 
ف التعلم اللفوى . 

وقد زاد اهتهام العلماء بالتعلم اللفظى » لخاولوا اكتشاف طرق أكثر جدوى 
وكان متها : 

١ )‏ ) طريقة الارتياط الثنانى :تلك الى بدأت بالاءياد على تقد يم المادة 
اللذوية للطفل ؛ فى شبكل قوائم من اا لفاظ ٠‏ هرية زوجياء ليسبل تعاميا 
واستذكار هاء ثم نطورت با يخدم عملية التعلم بسمرعة أ كثر مثل: البحثع 
عن الوسساءل الجودة الى آسماءد على تذ كر الربط بين السكلمات المتعلمة كتقى 
قَائة الالفاظ إلى جموعات متجانسة من حيث المجموعات السبلة ثم اصدية , 
أو المجموعات التى سيق تعلمبا » ثم الجمو عات ا+ديدة التى رتمامها المافل 
لآول مرة » أو أن تنظم الفامسة تنظما خاصا , كالة:ظام الرأهى للكامات 
أو الآفق ٠‏ خ. 

(ب) طر يق التساءل اللفظى : وذلك بإعداد قائمة هن ا.كايات فى ساسلة 
معينة » يت إن الكامة الأو لى تقود إلى الثانية ٠‏ وااثائية :قود إلى ااثااثة » 
وه.ك.نا ) فول دذهب #د إلى المدرسة »> أرى أن الفعل « ذهب .» ين 
فى ءقلية المتعلم من الذى ذهب ؟ فتقدم له السلسلة الاخرية كلة , عدءء 
وهذا بدرره يثير مؤالا .إلى أبن ذهب ؟ فتقدم له ااساسلة الاذوية ذلك 
فل ب..ءض 
القواءد العامة للغة »مثل : أين يكو ن موقع الفعل فى اللغة بعامة ؟ وأين يكون 
موقع الفاعل والمفعول ؟ .. إل . 


( [ك المدرسة )» ويمسكن أن يدعم هذا التساسل بتهريف ١‏ 


ساةءا- 


(ج) طريةة الاستدعاء الحر : وذلك بأن :عرض على الطفل قالمة هن. 
اامكليات على ذترات زمنية معينة » ثم يطاب مثه تذا كر مايس:طيمه منها دون 
ترتيب » ثم #تسكرر هذه العملية »مع تغيير القرئيب لا.كيات فى اارة الآ ولى 
دى م حفظرا واسترجاعرا . 

وهناك ماولات كثيرة هن علياء اللغةء وعلماء النفس ؛ فى الوصول 
إلى أمثل الطرق المجدية فى تلم الافة » وهناك الءديد ٠ن‏ البحوث 
والتجارب التى تهدف إلى تطوير التعلم اللفظى » وتحقيق الاو الاغوى على 
| كل وجه. 

وهذه القضية ‏ أعنى قضية تعلىم اللغة ‏ يحب أن نولا عناية خاصة 
فى مدارسنا ومماهدثا » وخاصة المرخخلة الابتدائية 6 حدتى على أبناونا 
اللذة العربية الفصحى ,عوج سلم » وطريقة ناجحة , فإلى متتى تظل العشوائية 
مسيطارة فى تعليم العربية ؟ إن تعلم أطفالنا لاءربية تاج إلى #ديد 
طريقة تربوية صالة » يلتزم يها المدرسون جميماأ فى الوطن اادر بى» بدلا 
من الاعنماد على خيرة المدرس ومرارته أو عدم مهارته ؛ وعلى يجاح طريقته 
أو عدم تيجاحما .. هذا ورالله التوفيق .© 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عمد . 


(غ١‏ سس لة كلية اللغة ) 


من هم لمر اجع 


9 - الدكنور | إراهم أنيس : 
سح من أسير ار الاخة ‏ الطبعة الثالئة ط الأانحاو المصرية. 
ح دلالة الألفاظ د ه 


سا اللبجات العر بية 0 0 


7 - أبن جنى : 
ل التصائص : نحقيق الشيسخ عون على المجار 0 
طدار الحكتب المصرية . 
حدمو صن عةالإعراب >حقيق الدكتور حسن هند أزى. 
ٍ)__ الدكتور | أحمد أبو زيد : 
تت عام الفمكر 0 | مياد الثاى العدد الأول ٠.‏ 
ع الدكنور | مهام حسان : 
تك مناهج البحث فى اللفة ‏ الطبءة الأولى . 
ح اللفة ميناها ومه:_آها ‏ ظ اطيئة الممرية 
العامة لامكتاب 3 
4 - الدكتور / عبد الرحمن أيوب : 
ع أصو ات اللغة ‏ الطيمة الثانية م58ووم . 
5ح فندرايس : 


حت اللغة : ترجمة الدكتورين القصاص والدواخلى . 


د لاه 


# - الدكتور / كال محمد بشر : 
قضايا لذوية , الطيءة الأول . 
سس عام اللذة العام - الاأصوات - دار الممعارف “لاقام 
م - الدكتور / #ود السع ران : 
ح الافة واجتمع رأى ومنهج . دار المعارف ٠‏ 
الطبعة الآولى. 
ب عل اللغةمةدمة للقارىءالعرى »دار المعارف1151م 
ه ‏ الدكتورة ثوال همد عطية : 
حت عل النفس اللغوى - دار المعارف. 
٠‏ -إسيرسن : عه الاغة بين الفرد و الجتمع » ترجمة الدك:ور / 
عبد الرحمن أيوب ٠‏ 
- ح علم نفس العو . 
1 - ص فن التدريس ع 
م١‏ _الدكتور مصطق فرمى : 
عد سيحك رار جية التعلم : 


( الكف اللفظلى فى ضوء الدراسات النحوية ) 


بم 
د/ سوير أحون عيد الجواد 


أستاذ همأ ول عم اللذويات 


مدى السكف : 


لكف فى اذة المرب مءزوان : أجمع و ال مذع 3 
يقال : كف الثىء ,كمه كفا : جمعه. ومنهقول الى صلى الله علية وسل: 
«المؤمن أآخو المؤمن يكف عليه ضيءته 77» أى : يحمع عليه معيشتة 


ويضممها إليه . 

وكففدت الرجل عن الثذىء كفا : ملعدة : كف هو » يتعدى ولايتمدى 
والمصدر واحد . وقوطم : لقيته كفة كفة ‏ بفتس كاف - أى :كفاحاء 
وذلك إذا استقءاته مواجبة » وههم| أموان جملا [سم| واحوداً 58 على الفح 4 
كأ نكل واحود منهما قد كاف صاحيه عن مجاوزته إلى غيره , أى ه070 , 


. 


وحتمل المعنيين قوله عليه ااصلاة وااسلام « أمرت ألاأكف شير 


ولاثوبا الردف العف ف الصلاة ل 


)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والآثر. لابن الآثيرع/ ٠.وات‏ / #ود عمد الطناحيى. 
ط / دار إحياء الثراث العربى . 

(؟) انظر : تاج الاغة وصساح المربية » لاجوهرى ( 4ك ف ف ) ت /أحمدد 
عيد النفور وطار ط / دار لاءام لفلابين ‏ بيروت ‏ لسان للعرب : لابن منظور 
(دش ف ف)ط:دار العارف ٠‏ 

(م) للنباية فى غريب الحديث والأثر وإ٠ولاء‏ 


علا 

قال ابن الأثير : و أى لا أمنعهما من الاسثرسال حال السجود ليقما على 
الآرض 6 وستهل أن يكون عق المع : أ : لاجمعرما ويضمبها ان 

أما الكف فى الاصطلاح فلم أقف على تمر يف له فى كتب النحو » ويمكن 
عر يقه أنه ) مدع الوأ مل دن التساط على المءعمول ( وااملافة بين المءنى الأذوى 
والاصطلاحدى واضحة . 

النقاط الى يتناو طا الدرحث : 

يتناول اأمحدت النققاط الآنية: 

. المكفف بالآالاف‎ - ١ 

«دال_كف عا. 

( ما الكافة عن عمل الرفع ‏ ما الدكافة عن عمل النضب والرفع ‏ ماالكافة 
عن عمل الجر ) ٠‏ 

م ب الاشياء لق كف ما بعدها عن العمل فا قبليا ٠‏ 

د -الكف بالالف 
من الظاروف اللازمة للإضافة إلى المغرد ( بين ( 6 وقد يقال 0 بينا ) 


فبينا نحن ترقبه أتانا معلق وفضةوزنادراع2» 


٠ 15٠١/4 الرجع السابق‎ )١( 
(؟) البيت من شواهد السكتاب لسيبويه ١/ىم ظ / بولاق » الحتدب فى تبين‎ 
وجوه شواذ القراءات | لاإئن جفى ؟إملات / على النجدى ناصفءط / دار التحرير‎ 
) ط / الطباعة المنيرية  الاسان ( بين‎ 11/5 ٠ شرح المفكل لابن يميش 4/اه‎ - 

اط / دار الممارف ٠.‏ 


ع#99 لل 


واختلف فى هذه الآلف : فذهب ابن جنى إلى أئها إشياع » وإكى أنه 
أراد ( بين نحن ترقبه أنانا ) فأغيم الفتحة أدثت بعدها ألف . ا 

فإن قل : فإلام أضاف الظرف الذى هو ( بين ) وقد علنا أن نذا 
الظرف لايضاف من الأمماء إلا إلى ما يدل على أكثر من الواحدء أوماعطفه, 
هليه غيره بالواو دون سائر حروف الموطاف 2و : المال بين القوم » والمالك. 
بين القوم » والمال بين زيد وعمءرو»وة وله ( 2ن رقبه ) جملة والة 
لامذهبي لطا بءد هذ! الظارف ؟ 0 

فالجواب : أن هرنا واسطة ذوفة » وتقدير الكلام ( بين أوقات نحن. 
ترقبه أنانا ) أى : أنانا بين أوقات رقيتنا إياء » واجمل ما يضاف [ 0 [سماء. 
الزمان و : أنيتك زمن الحجاج أمير وأو ان الخليفة عبد اللك ء ثم إنه 
حو ذف [أاضاف الذى هر( أوقات ( وَأول الارف الذى كان مضافا إلى 
الهذوف اجخلة التى أفيمت مقام المضاف [لبها ٠‏ كقوله تعالى ذكره ( واسأله 
القرية )١()‏ أى : أهلرا 29 . 

ويرى الغراء أن ا ( بيغا )): : بولا أذفت امم ٠‏ قال أبو على : 
لايعرف إلا بوحى أو خبر نبىي92؟ . 

وذهب الس.كا كى إلى أصله ) بين ) بالتذوين » والتنو بن فية للموض هن. 
المضاف [ليه الهخذوف زهو ) الآاوئات ( ثم أبدل الآااف من التاوون ف 
الوصل إجراء للوصل ججرى الوقف » فثيئنت الآلف فيه ثيوتها فى الوقفء 
يدل التذوين40© ٠‏ 


(1) سودة يوسف الأية الى ء٠‏ 
ْ ,( سير صزاوة الإعراب لابن دق ١‏ تت /د . حسن هزداورى ط / دارالة اي 
دمشق - ذزائة الأدب لليندادى دياز ت / عيدال-لام هارون ط / البيثةالمامة 
للكتاب . (؟) خزانة الأدب مو زلا٠‏ 
6 707 تاح الوم لا عا ى ص ١١:‏ 000 ط إدار االسكتب المائية ‏ بيروهته: . 
وانظر : اطاز زانة ع#ّواؤ . 


- و إلا - 


وعلى هذا فألف ( بدئأ ( عو ض العووض » ومثله غير مءروف » ويةة:ذى 
أيضا أن يكرن ( بينا ) غير مضافة إلى الملة2) . 

وذهب ان مالك إلى أن الآااف زائدة من فير [إشباع ») وعزد زيادتها 
يوز وجران : بقاء الإضافة وانذكفافباء إلا أن الاكفاف قبل امم عين 
أكثر من بقاء الإضافة0" . 


ويرى الرضى أن الآلف إشياع وهى كاذة ليين عن الإضافة إلى المفرة 
حديث قال : « ولما قصد إلى إضافة ( بين ) اللازم إضافته إلى المغرد إلى جملة 
والإضافة إلى الملة كلا إضافة ‏ زادوا عليه ( ما ) ال.كافة , لآانها التى :كف 
المقتضى عن الاقتضاء » أو أشرعوا الغتحة ف:ولدت ألف » لتكون الآلف 
دايل عدم اقتضائه الاضاف [ ليه . لآنه كأنه ونف عأيه ٠.ه‏ وأصل (بين) 
أن يكرن ودرا كدق الثراق « :ةدير #عحاشتك ب « أى : وكان فرافكاء, 
وتقغدير : فعأت بين خروجك ودءوالك ؛ أى : زمان فراق خروجك 
ودخرلك» فحذف المضاف وأفْي المضاف [ايه مقامه » فين مستعمل فى 
الزمان والم.كان » وأما إذاكف ها أو الآالف وأضيف إلى المل فلا يكون 
إلا اومان »220 . 


ذا والآالف عند الرضى - كقدا ( بين ( عن الإضافة إلى المفزد وهيآها 
للإضافة إلى اجملة . 


. الخزانة عرولاو‎ )١( 

م( 0-0 الكافية لأشافية لابن مالك الضد ت:د/ عبد المنعم هريدى طبدار 
الأمون لاثراث . 

وانظر : مننى الابيب لابن هشام ١/هو4؛م؛‏ ١ع‏ ت : د/ مازن المبارك وآخر 
ط : لاهور ب الخزانة اإويور( : 

(م) شمرح السكافية لارضى ©7/!! ط : دار لا-كنب المامية ‏ بيروت ‏ الغأزانة 
نالنددة 


5 

وعلى هذا حل قول هند بنت الذىان : 
فبينا نسوس الناس والأاس أملنا إذا نحن فيهم سوقةليس نتصف(00) 

فاعاة بعض النحاة كون الآلف بءض ( ما) الكافة » وهذا أبصمد 
الآأفوال2؟ . 

والآاولل بالقدول دن وله الآراء ماذهب إلية ادق الأرذى «( ويريده 
أن ( بين ) قد أضيفت إل المغرد فى قول أبى ذؤيب اطذلى : 

بيئا معائقه ال-كياة وروغه فو 1 أنيس له جرىءه سلافيع 2 

فلا مائع من إضائتها إلى الملة الأسمية أو الفعاية(؛©, وإلى هذا هال 
إن مالك02» وابن عقيل 0250 ٠.‏ 

© الكف عا 
تنقسم ( ما) اللكافة ثلاثة أقسام : 


(ب) مأ الدكافة عن عمل الخصب والر فع 


)١(‏ البيت فى : أمالى ابن الشجرى ١/7‏ ط : دائرة الممارف المائية ‏ الغنى 
المع ١ذركاخزانة‏ م/ممال ٠‏ (»)المانى ز/ه؛” ١١خ‏ -الخزانة م/ 148٠١‏ . 

9 البيت فى شوح الكافية الشافية !| 1اة - شرح السكافية لمرضّى ١16/0‏ - 
الخزانة +/ م١‏ المننى ١ ١/١‏ - شرح أنيات المذنى لابخدادى ه/عب؟ ت: عبد الزيز 
رباح وآخر ط , عقد هاشم ااكتى ٠‏ (2)النض ١/اؤع‏ والخزانة م/ءهذ : 

(ه) اللسهيل لابن مالك ص #ه ت , عمد كاملبركات ط : الهيئة المامة للسكناب 
وشرح المكافية الغافية ؟/.لو . 

6 الماعد شرح تسو رلى الفوائد لابن عقيل ١/ء‏ دوت : د/ تج دكامل بركات 
ط :دار الفدسكر ٠‏ دمشق ٠‏ 


- /710 ع 


(-2 ما ا_كانة عن عمل الجر . 

و ايك تفصيل ذلك : 

| ( ما الدكافة عن عمل اار فم : 

تدخل ( ما ) على الفعل فتجعله يلى مالم يكن يليه قبلدخوطا , ولاتتصل 
إلا بثلاثة أفمال هى : فل وكثر وطال, فت.كفها عن طلب الفاعل ؛ وعلةذلك 
عبن برب )١1١(‏ فل" دخان ادل إلا على جولة فملية درح بفعلما كقول 
العرني : 


قلها ورح اللبيب إلى ها يورش المجد داعيا أو مجيبا02» 


والأصل فى (فل ) أنها للننى لض « فتر فع الفاعل متلو"! بصفة مطا بقةله » 
دو :فل رجل يقول ذاك » وقل رجلان يقولان ذاك » مهنى : مارجل » 
فإذا دخلت عليها ( ما ) وليها الفعلو لا فاعل طا لإجرائه! بمرى حرف الافى 
فتقول :قلا يقوم زيد20) . 

قال البرد : ه وكذالك فل , تقول : قل رجل يقول ذلك , فإن أدخات 
(م1) امتنعت من الأاسماء وصارت الآفءال» فقات : قدا يقوم زيد » ومثل 


)١(‏ انظر ؛ الأصائص لابن جنى 1417/1١‏ ت : حمد على النجار ط : دار السكتب 
:المعسرية,» اأسائل الشكلة المعرونة بالبغدادءات ٠‏ لأبى علي الفاردي ص / وومات : 
صلاح الدين عبد الله السيكاوى ط ؛ المانى » بغداد » تمرح الكافية للرضى 546/9 > 

(5©) البيت من شواهد : الذنى بقعم » شعرح أبيات الذنى ه/هغ؟ » التصمر بج 
١إعما‏ لأشيخ خالىك الأزهرى ط: المطي.مة الإزهرءة ٠‏ 

(*) التسوءل ص وع” » ال_اعد ع المع الموامع » الس.وطى ه / ؟ 
تَ : د عيود العالم عام واآخر » ط :دار البدوث أزماء.ة بالدكويت 85 


- 78 ل 

هذا عير 00 7 

وفلك وأيبا الاسم كقول المرار الففعسى : 
صددت فأطو لت الصدود وقديا وضال على طول الهصدود يإدوم(5») 

وفيه تأويلان : 

أ<دها : أن وصالا فاعل تقدم على ( يدوم ) ضرورة ٠‏ 

والثابى : أنه مر فوع عل #ضصورن سر ه ) دم ( أى : وقدا وم 
أو فق وصال» يو )0 ورإن أحد دن المشركين امستجارك د 0 

قال مي.و يه ف باب الهروف الى لايلي,ا بعد هأ إلا الفءعل :د ومن تلاك 
المهروف : رعا وقللءآ وأشياهبما 0 جءلوا (رب) مع )م1 كنزلة كلءة واحدةّ, 
وحيئوها ايذكر بعدها الفعل , لانم لم يكن طم -بيل إلى دب يةول:ولاإلى: 


ود جوز فى الشعر تقديم الاسم . قال : 
صدددت فأطولت الصدود ونلا وصال على طول الضدود يدوم(4) 


هذا وقد نسب ابن هشام والبغدادى إلى المبرد القول بأن (ما) فى البيت 
زائدة » ولب سكذاك إذ أنه يوافق سييويه فى كوها كافة(0) . 


وبدلك على إجرامهم (فلها) بجرى احرف » وأنه لذالك سن الايقتمنى 
فاعلا كا يقتضيه سائر الأافمال - لحشابرته حرف النفى ةو م قلا سرت حىق 

(١)المةتضب‏ » ليرد 4ه ت : الشيخ عد عبد اطالقءض.ءة ؛ ط : الجاس 
الأعل لاشثون الإسلامية ٠‏ 

(١‏ للبيت من شغ واهد : لكتاب »4 5ه »)الةتضب /١‏ عم ) الساعد 
م /؟” ٠‏ الثفى رإوعم ؛ «إلزهيء الخزانة ع /لرمىء المع ه/رم . 

(©) سورة التوبة آية د ٠‏ (5) السكتاب +لدة؛ وانظر السكتاب 1/1 ٠‏ 

)6( اذى ./١‏ عخ ‏ الشزانة لدف ٠‏ واذظر : المقتضب /5م ٠61/52‏ 


ولا 


أدخلرا » ألا ترى أنهم لم برفموا الفمل بعد( حدى ) كالم يرفءوه بعد الثق فى» 
قو لك : ماسرت حتى أدخلرا» فإجراوْمٌ هنا ( قلا ) بجرى الحرف يةوى 
أيضا إجراءها يراه فى ألا تقتضى فاءلا » و سن ذلك فيرا فى القياس ٠‏ فيذ1: 
وجه مذهب سيو يه فيه وهو اليد(" . 

وآما :كثرما يقوان ذاكء فليا كان خلافه أجزرى مجراه كصديان. 
ل يان وشمعان وطيان ونحو ذلك ما يكثر تعداده مجرى خلافه , فمكذلك :. 
كشر مارقوان ذاك2؟) . 


رب ما الكافة عن عمل الخصب والرفع © : 

إذا اتصات ( ٠١‏ ) بإن أو أن أو لكن أو كأن أو لعل 57 وهانت: 
صالة لأن يلا اللأاسماء والأفمال؛ لآن عمل هذء المروف العمل المخصوص 
نما كان لجل شيربا بكان فى الاختصاص ,البتدأ والابر » وحين ركبت مح. 
( ما ( صار. الاختصاص مفةودا, فيطل علبا لشيبها عيذ بالمجروف المبماة 
لعدم اختصاصها(4) . 


وذلك مثل قوله تعالى « إما الله [له واحود ,(5) وقوله سيدا نه 7 ألخبم 


أنما خلقناك عيثا (5) » وقول ساعدة بن جؤ يه : 


٠ 0018٠. ) المسائل اللشكلة ( ابتداديات‎ )١( 

)2( المسائل امشكلة ) البنداديات ) س ١٠.٠؟‏ : 

(*) داجع : الاصول فى اندو » لابن السمراج لضف عث ادا عيف اسان 
أله 3 » ظ : مؤسدسة الرسالة : ببروت٠‏ الأرفخ الددى » لألى على الفارمسى ص7١‏ 

: د <سئ شاذلى فرهود , ط : دار التأاف كعم » تمرح اللكانية للشافية ١لا‏ 
لك ض/5غم؟ . الرذى على الكانية م »الذي .عت » العياب فى شرح 
اراب +/لاع ٠.‏ تال الفدين عبد الله الحسين الممروف بنقر كار » ت : د عير أحف 
عيد الطواد رسالة دكتوراه بالكاية ٠‏ 

(4) شرح الكافية الشافية ؟/ولاع ٠‏ )0( سورة النساء آية إلازا٠‏ 

(5) سودة الؤمنون آية 6١ل ٠‏ 


سد برش بيت 
.ولكنا أهلى بواد أنيسه ‏ ذئاب تبغى الئاس مثنى وموحد(:) 
وقول اعرىء القيس: 
راكنا أسمعى معد مؤئل وقد يدرك المجد ااؤثل أمثالى() 
وقوله جل ذْ ره دكأما إسافون إلى ال موت يف وقول أدرىء القيس: 
وكأ عا بر وصول اكتيفة وكأعا درت عاقل أرمام(4) 
وقول مو وك إن كراع الى_كلى : 
تحال وعالج ذات نفسك وانظارن ألا جعسل اعلا أنك سال(ه) 
و وى المتلو 0 بعل مومعة ٠‏ 
قال سببويه : ١‏ هذا باب المروف ات جوز أن يليبا بعدها الاسماء, 
وبوز أن يليا بعدها الافمال وهى : ا-كن وإنما وكأنا وإذو يو ذلك , 
لانها حروف لاتعمل شيا 6 وتركت اللاسوا. بعدهأ على دالا )06 5 
وقال فى ( هذا باب [نما وأنما ) : ١‏ اعنم أنكل موضع تع فيه ( أن) 
قمع فيه ) أنا ( وما ايتدىء بعد ه] صاة طلا 7 أن الذى ايتدىء يمك الذى 
صاة له 6 ولاتمكون هو عاملةفيا بعدها ؟ ل.. ونالذى عا مل" فا بعده»(7) 


)١(‏ انظر : السكتاب ؟/ه6٠١‏ ؛ المقتضب م | ١‏ ابن يعرش م / لاه » ديوان 
الحذايين ١/بام‏ ءط : دار السكتب المصرية ٠‏ 

(؟) انظر د ابن يعيش اإولاء م/لاه التمريح 6/1؟7ء دروائه سه 

(©) سورة الاتفال آية 5 . 

) ابوت فى : رصف الرانى فى شوح حر وف إلماى » داق ص براسم . 
ات : أحمد مد الخراط ط: زيد بن ثابت » ديوائه ص ه١9‏ . 

(5) بيت من شواهد السكتاب ]م5 » الاصول ١‏ سدم ء ااينداديات ) بوم 
الخزانة ع إلا ؟ 5 

() السكتاب و/ووع . () السكتاب روجع , 


الفدسن 


وقال : ١‏ وأما لعذا فو عنزلة كأما ... وقال الخليل : نما لاتعمل فما: 
بعدها 6 أن أرئ إذاكانت لخو م تعمل 6 


وقال اابود ' «١‏ ونظيرهما قوالك : [ ما زيد أخوك منعت ( ما) (إن)ء: 
عمارا (5) , 

أما ( لينما) فإعس» اختضاصيا بالمبتدأ والس باقء فلذ! جاز إعدالها 
و[هم الما فن أعمارا فليقاء الاختصاص ومن أهماما فالمانا بأخواتهاء ولانما؛ 
بايذت ( كان ) حين قارنها مالا يقارن (كان )م أهمات ( ما ) حين وصات. 
بان . لاما بايذت ( ليس ) عقارتتها مالا يقارنما(؟»., 


وقد روى يبت النابغة الذبيان : 
قالت ألا ليتما ه.ذا الحام لا إلى حماءتنا أو نصفه فة_د(4). 
بتصب ( الخام ) ورفعه ٠‏ 
فن نصب ( الام )- وهو الأرجح فا زائدة غير كاهة ؤ ( هذا) اسهها' 
و(لنا) الخذير 5 


ومن رفع فحتمل أن :-كون ( م / كافة و (هذ١)‏ مبتدأ © وبعتمل أن. 
'-كون ( ليت ) عاملة و( ما ) موصولة وهى اعمبا» ( وهذا) خ.بر مبت.دأ 
عذوف» والخام صفة ( هذا ) أى : ليت الذى هو هذا الام , و( لذا ) خبي. 
) ايت ) وهلذ! ضورف لموذف الضهير الأرفوع ف صاة غير ( أى ( مع عدم. 
الطول » وسول ذلك لتضمنه إبقاء العامل : 


٠. الدكتاب اللمم. (؟) القتضب «/مه‎ )١( 

(ع) راجع ؛ التسويل : م2 شسرح الكافية الشافية 44١/١‏ » الأمالى الشجرية , 
1 الرضّى على للكانية »لمعم . 

(:) انظر : للسكتاب ١/وهم‏ ؛ الأصول ١‏ إسم؟ ء المساعه ١/رومم‏ ء ابن بعيش. 
ممه » الذنى * ٠ديوانه‏ ص مع . 


ب ست 


قال سيءويه : ١‏ وأما ليها زيدا منطلق , فإن الالغاء فيه سن( أى إلغاء 
.عافير جح النصب  )‏ وقد كان رؤبة بن العجاج ينقد هذا ابيت رفعا » رهو 
قول الذا بغة الذبيابى : 
قالت آلا ليتما هذا الام لنا 
إلى حمامتنا أو تصفه فتن 


فرقعه على وجهين : على أن كون مازلة فول من قال (مثلاما بعوضة للد 
0 بكرن علزلة قوله : نما زيد منطاق2؟ , 


هذا وقد بين أن جنى اختصاص ليت ج#واز الإعمال والامال حيثك 
قال :د ومن ذلك ( لينها ) ألا ترى أن بعضرم يركيهما جيما فيسلاب بذلك 
) أوت ( عمارا » و يعضوم يلغى (ما ( عنها فيقر عماما عليبا ,فُن طم (ما) إلى 
( ليت ) و كفرا يها عن عملرا ألحقرا بأخوائم! من ( كأن ) و(لءل) و(اسكن)» 
وقال أيضا : لا تسكون ( ليت ) فى وجوب العمل ا أفوى من الفمل : وقد 
ثراه إذا كيرف ما زال عنه عمله» وذلك ك.قوطم : فلدا يقوم زيد» فا دخلت ‏ 
على ( فل ) ك.افة لها عن عمارا » ومثله ك.ثر ما وطالما, ف كا دخات ا ) على 
الفعل نفسه فلكفته عن عمله زهرائه لغير ما كان قيلبا متقاضيا له » كذ لك 
كن ( ما )كنافة لليت عن عملها ومصيرة لحا إلى جواز وقوع اجملتين 


جمرها راك 5 ٠.‏ 


ومن ألغى ( ما ) ءنها وأقر عملبا جعلا كحرف الجر فى [إلغاء ( ما ) ممه 
تحر قول أقه تعالى ( فما نقضْهمميثاقيم )220 .. رفصل بينها وبين كأن ولعل 


)١(‏ سورة البقرة آبة +؟ . الرنع قراءة للضساك وإإراهم بن أفى عبلة ورؤبة 
ابن المجاج » وترأ الجمهور بالنصب » و ( ما ) فى قراءة الرنع موصولة عمنى الدى 
ل( انظر : للبخر اغيط 19١/١‏ ) (0) السكتاب ١‏ /جم؟ . 

09 سورة النساء آية مه1ز » سورة المائدة آية مو , 


5 


بأنها أشية بالفعل منبما ؛ ألا اها مغردة وها مكبتان: لأن كاف زائدة 
واللام زائدة<"؟ . 


وجوزل قوم [ععال ) لعلما ( هله على( لهت) لاثترا كرما ف اغا يقير ان 
مدنى الاتداء 6 وكرذا قالوا ف (ك.أن ( و يعضوم خضضص ) امل ) بذلك لاشدية 
التشا به لآنها ولوت للانشاء ء وأما ؟.آن فلاخير20© . 


وروى أبو المسن الأخفش ف [إنا وأا الإعال والإلغاء: والإعمال 
قأيل فييما لضف معنى الفعل فيبما ‏ لآن التأ كيد اذى هو معناهما تقوية 
الثابت لا معنى آ خر متجدد : وعدم سماع الإعيال فى كنا نما واملها ولسكنماء 
وقياسا فى الإعيال على ( ليئما ) سامخ عند الاكساتى وأكثر النجاة [ذلافرق 
بيغا وبينءليتهاء وإذا ممع فى ( [ما ) مع ضعف ممنى الفعل فيه فا ظنك 
هذه المروف » سكن الإلغاء 3 لى بالاتفاق لعسددم السماع وفوات 
الاختصاص سوب ما ٠‏ وسدبو يه عنم الإإعمال فى غير لينّا للسماع المشوور 


فيه دون غيرو90) ٠.‏ 


وكون ) م ( مع هذه المحروف كافة هو مذهب اجبود ل وزعم ابن 
دمسةوريه وبعص الكو فيين أن ) ٠‏ ( اسم ىم 6نزلة ضوير االشأنق التفظيم 
للابتداء بها ولا لدخول فاسخ غير إن وأخوانها(» , 

هذا وقد تجىء (مأ ) مع إن ) محتملة لكف واو صو لي ة كةو له تعالى 

٠ (؟) الثنى حمالم‎ 54 2 1507/١ الخصائص‎ )١( 

م( راجم : التمع سل ص 2550 شمرح السكانية 1/٠همع‏ »> الساعد لضف 6 
الرغى على السكانية 9/م4” ٠‏ 

(؛) الرضى على المكانية «لهئسء الننى 9/٠8"م ٠‏ 


لف 


([عا حرم علي-ك الليتة )0 . فلن نصب ( الميتة /فاكافة ؛ ومن رذعها-وهو 
أبو رجاء التطاردى ‏ فا اسم موصول والءائد عذوف 09) . 

كا يحىء معوما عحتملة لاسكف والموصولية والمصدرية كنقوله #مالى : 
) أدبو ن نما عدم به من مأل وينين تسارع هم فى اخيرات د فما فى 
( أنما ) إإما بممنى ااذى أو مصدرية أو كنافة . فان كانت مدني الذى ذو (أن) 
( فسارع ) والرابط #ذوف لفهم المءنى تقدبره : نسار ع هم به فى اليرات, 
و إن كا نت ( ما ) مصدرية فالخير ( نسارع ) على تقدير ( مسارعة ) فينكون 
الأصل : ( أن فسارع ) خذفت ( أن ) وارتغهع الفعل » وإنكانت (ما) 
مبيئة وكافة فوو مذهب الكسانى فيبا هشاء فلا تحتاج إلى ضمير 
ولاحذف40) , 

وقد ذكر الغراء ضابطا كن الاستعانة به فى تحديد أو ع (ما) حيث 
قال : ٠‏ فإذا رأوت ( [مما ) فى آخرها اءم من الئاس وأشباه,م ما رقع عليه 


)0( سورة البقرة آبة لاا . 
كذلك فى فى الآيات الآنبة تمل السكف والموصولية : « إءا عثى الله من 
عياده الماماء » سورة فاطر آبة حك انظر : البحر “«/؟ل"8 »2 الغننى 569/1 ٠‏ 
«إعا صنءوا كد صاحر » سورة طه آية هد» انظر : مماف الثراء 9١1/١‏ » 
البحر 5/؟ « قل إعا يوحى إلى إعا إِذسك, لله واحد ه سورة الأنرياء آية بمو . 
انظر : البسر 84/5" ٠‏ 
)2( ممانى الفراء ٠١ » ٠666/‏ غ البيسان فى خهريب القرآن ١/65ز‏ > 
البحر ١إكد‏ » الننى (/اع” ٠‏ 
6( سورة المؤمنون آية مه » ك٠‏ 
كذلاك عى قى قوله تمالى « إعا تقغضى هذه اطياة النيا » سورة طه 17 بيا. 
انظر : ابعر ورف « وقال إءا اذم من درن الله أوثانا مودة نكم «< 
سورة المنسكبوت آية و؟ ٠‏ انظر ؛ البسر 148/97 ء الببان ؟/49؟ ٠‏ 
(١‏ معاق الفراء فلضف » لبيان 185/7 ؛ ثوسر 4 ٠؛‏ ء دراسات لأساوب 
القرآن ١‏ /رءه » “زه »ء التسم الأول ٠‏ 


هل - 


( من ) فلا يمعان ( ما ) فيه على جبة ( اذى ) لان العرب لا :كاد تمل (ما) 
للناس . من ذالك : [ نما ضربت أخاك , ولاتقل : أخوك, آرت (ما) 
لا :-كرن للئاس ,- فإذا كان الاءم بعد (1[ما ) وصاتها هن غير الءعاس جاز 
لك الوجبان فقات :[ ا سكدنت دارك (بالنصب) و إنث مت دار ك(بالرفم)00). 


ما الذى :م.ده [ما ؟ 


قال ابن السرد : يما عولد الدهر يبن 7 ميان أدرم| “ةير الدىه 
وتقليله والثان الافتصار عليه .. 

فأما ا<تقار ااثىء و12 مله 30 رجل مروية لدعم أنه موب الحمات ويواءى 
الناس عاله فول له َ ما وهءت درهها 0 “ةر ماصنئ. ولا دده شيءًا . 


وأنا الانتصار على الثىء فنحو رجل ممهته يقول : زيد شجاع وكريم 
وعافل وعالم ة:قول : [إما هو شجاع « أى : ليس له دن هذه الصفات غير 
الشجاعة . 

وتستعمل ( [نما ) أيضا فى رد الثىء إلى حةيقته إذا وصف بصفات 
لاثلوق به كةو لهتعالى (إبما الله إله واد )(')وقوك ([ا أنا بشم مشاءكم )250 
وهلا راجع إلى معنى الاقتصار . 


وذ كر |اكوفيون أنها تس تعول ال ةا الذئى واحتجوا بول الف رزدق إن 


أنا الذائد الحاعى الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أوءثلى(؛» 


)0( مماى الغراء ١/؟١٠‏ ت : عقد على النجار ظ : الدار المهمرية اتأايف 8 
(؟) سورة النساءآية ألاوا. 
(0) سورة السكوفآية ١٠1و»‏ سورة نصات آية و ء. 
)0( اليءت ف : الحتسب ١|‏ » ابن :عيش 9/لوه »2 ديوانه ذلتف . 
٠١(‏ - مله كلية اللئة © 


- 


قال ! : د معناه مايدافع عن [أ<سابهم إلا أنا أو مثلى غ00 . 

وفال أبو على الغارمى : د يقول ناس من النحويين فى نحو قوله تعالى 
رقفل إعا حرم دى القفوأ حش ماظور ممما ومارطن اد :إن المعنى مارم ذفى 
إلا الفو|<ش»؛ وأصيت مابدل على أة فوم فى هذاء وهو قول الفرزدق: 

أن الذائد الحائى الذمار وإنما 2 يدافع عن أحسابيم أنا أو مثلى 

فليس ذلو هذا اكلام من أن يكون موجيا أو منفياء فلو كان المراد 
به الايجحاب ل يستقم , ألا ترى أنك لا تقول : يدافع أنا ولا يقاتل أنا » 
وإما تقول : أدافع وأفا ال 0 إلا أن ال معنى 1 كان :5 مايدافع إلاأنا 0 قصات 
الضمير 1-3 فصل مع الى إذا لدو موك ) إلا ( هله على المءنى . 


قال الزجاج : مما تأتى [ثيان! لما يذكر بعدها ونفيا لما سواه 2 . 


وكون ) [ءا ( "قود الايحاب والننى هو وآئ ابن الشجرى(4) والسسويول 
أيضا 3 وهذا هو ااسوب ف [فاتما مهنى الزهى . 

قال السوولى : د وأما فولك : نما زيد قائم فقسد انتظدت - يهنى ما 
بأن وامتؤزجوت معبا وصارت كلة وادودة ٠‏ و ) إن ) تمطى الايجاب اذى 
تعطيه ( إلا ) و (ما) تعطى النى » ولذلك جاز: ما يقوم أثاء وأنالاتتكون 

)١(‏ الاتنضاب : لابن اسيد اليطليوءى ص ١8 ١ ١7‏ ط : دار اليل بيروت 

وانظر : البرهان فى ء لوم النفرآن : لالزركثى ت : مد أبو الفضل ط : 
دار المعرفة ‏ بيروت ف ٠.‏ 

0( سورة الأعراف آبة م7 ٠‏ 

(م) المسائلى الشيرازيات » لأى على الفارءى +/.0”؟ ءات : على جابر منصور » 
رسالة دكتور اء دلائل الإعجاز ؛ ليد للقاهر الور دانى ص الا ه٠١"‏ تءارءق : 
أحمد مصطفى امراغى » ط , الطيمة العربية ٠‏ 

(4؛) الآمالى الشجربة ؟,8غ؟ ٠‏ 


سس بلالا سسب 


فاعلة إل إذا فصلت بإلا ء تقول : مايقوم إلا أناء ولا تقول : يقومأنا. فإذا 
قلت : ([نما ) صرت كأنك قد لفظت ا مع إلا . قال الشاعر : 
أدافم عن أعراض قو و[ما ‏ يدافع عن أعر اضرم أنا أو مثلى”9) 
وقال : د تقول :[ها يأ كل زيد الى لأققت ما يتصل وقىقت ماينفصل 
.٠‏ وتلخيص هذا اكلام : أنها فى وإثيات فأئيت لزيد أكل البز المتصل 
به فى الذ كر ونفيت ماعداه ؛ فمعناه ما يأكل زيد إلا الخيز ٠٠.‏ وما يوضح 
لك ماذكرو! من الذفى والاثيات فى ([ا ) قول همام : 
أدافع عن أعراض قوب و لثما يدافع عن أعر اضرم أنا أو مثلى 
ؤمل 'اضمير المافصل وهو ( أن ) فاعلا وهو متصل ف الافظ بالفعل , 
وماذلك إلا أن نيئه وبين اللفعل جاح زا ف المءنى وهو ( إلا )ن.كأنه قال : 
مايدافع عن أعراضيم إلا أنا أر مثلى. 20 
فقد وضح لك الانى والإثءات اذ كوران فى( زعا )9 ». 
ولهس مهنى أن أن ( إنما ( تفيد الااب والاؤ فى أن المءنى فى هذا هو المعنى 
فى ذاك بى: نه وأن سبيلبها سبيل اللفظين 0 لمءنى واحد » وفرق بين. 
أن بكرن ف الشىء معنى الشىء و بين أن يكون الثىء (اثىء على الاطلاقءوما 
هين أنهما لا يكو نان سواء أنه ليس كل كلام يصاج فيه (ما ( و (زلا) يصاح 
فيه ( 1 [عا ( 
وأيضا : ( [نما ) تحىء لبر لايجبله المخاطب ولا يدفع كته ء أولما ينزل 
هذه المنزلة من ذلك قول المتنبى (-كأفور : ٠‏ 
إ ءا أنت والد واللاب الها طع أحنى رادل الاولاو؟ ظ 


:)١(‏ 7" اج الفسكر ص 41841١‏ ت 6د | حمه إراهم اميل ط : منشورات 
دامءة قأر :ونس : ١ ١‏ 
() نتائس لتفسكر صن هلال 05 وانظر الإنضاح للتزوينى ص ١5لاء‏ / 
(م) دلائل الإعجاز عي ١35‏ م ديرانة زرلاه؟ ٠‏ 


سخا ل 
أما الخير بالتنى والاثبات و : ( ماهذا إلا كذا ) فيتكووت اللأامس 
وشكره اللقاطب ويشدك فيه3"© , ش 
وإفادة ( إنما ) الايجاب والنثى هو سوب [فاد”ما الوصر . 
يقول الز مخشرى لكل تفسير قوله تعالى 0 قل إن وى إلىأما ا 
إله واحد فول َنم مسلهدوت 20# :و ما تقصر الح-م على يي أو أقهر 022 
ص لمكم كةواك : [نما زيد الم وإتما يقوم زيد» وقد اجتمع المثلان فه 
وذه الآية لان ( لما ا وى إلى ( م فاعله منزلة : ( لما قوم زيد) و )0 |9 ) 
لهم إله واحد) عنزلة زيد قائم , وفائدة اجتهاءبما الالالة على أن الوحى 
إلى الرسول صلى اله عليه وسلم مقصور على استئثار الله بالوحدانية2؟ , 


و ذكر السك ى وجما لطينما فىإفادة [1١‏ ( اله إس:د إلى على إن على 
الربعى » وهو : أنه لما كانت كذة ( إن ) لأ كيد إثيات المسند للمسند إليه 
م انصات ما (ما) الو كدة لا النافية كا يظنه «رررت لا وقوف لهءلى عل 
النددو ‏ ثاسب أن يضمن معنى القصر » لآن القصر ليس إلا تأ كيدا على 
3 كيدء فإن قواك : زيد جاء لا عرو هن بردد الى ٠‏ الواقع إنذرها- يقيرف 
إثبانه لزيد فى الابتداء صرحا وفى الآخر ضمئا »20> . 

هذا وقد اضطرب أبوحيان_ فى إفادة ( نما ) الحصر» فبينه) يرد على 
الرمخشمرى رأيه فى إفادتها للحصر بقوله ١‏ أما ماذكره فى (1نا ) أنها لقصر 
ماذكر فرو هبنى على أن ( ما ) للحصر ء وقد قر رما أئها لا :-كون للحصر » 
وأن (ما) مع (إن) كبى مع ( كأن ) ومع ( لعل ) نكا أنها إلا نفيد 


٠ دلائل الإعجاز ص 16" , بازلا‎ )١( 

(؟) الأنبياء آيةم. ١‏ (م)الكماف عإكمه ط : دار للعرفة س بيروتم. 

(4) انظر : مفتاح العلوم ص 581١‏ » الإرضاح فى علوم البلاغة ص 10١‏ 197و 
ط: السئة الح.دية م 
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االمصر ف التشبيه ولا المصر فى ااترجى ف-كذ الك لا تفيده مم ( إن )000 

إذئراه فى موضع آخر يقرر [فادتها للحصر”؟). 

وناذع ابن هشام فى [فادة ( [نما ) الى والإيحاب والهممر حيث قال : 
وزعم جماعة من الصو لين والبيانيين أن ( ما ) المكافة الى مع (إن ) نافية 
وأن ذلك سبب إفادتها الحصر . قالوا : لآن ( إن ) للاثيات و(ما ) لان فلا 
جود أن يترجها مما إلى شىء واح.د لآنه تنائض ٠‏ ولا أن ع بتو جيه 
الثفى للمذ كور بعدهالأانه خلاف الواقع بانفاق ‏ فتعين صمرفه لغير المذ كور 
وصرف الإثيات الذكور جاء المصر . 

وهذا البحث مبنى على مقدمتين باطلتين بإجماع النحويين « إذ ليست (لان) 
اللائيات ونا هى لتو كيد الكلام إثياتنا كان مثل : إن زيدا قائم » أو نفيا 
عل .: إن زيداآ ليس بقائم » ومنه ( ان اقه لايظام الناس شيئًا )(©), وليسست 
(ما) للنق بل هى بعدرلتها فى أخبواتها » ليها واملها وكأتما ولكنا . 


وبعضهوم ينسب القول بأنها نافية لامارمى فى القمير ازيات» ولم يقل ذلك 
اللغارمى ف الشمير ازيات ولا فى غيرها ولا قاله ندوى . و[ءا قال الأغارمى فى 
الشيرازيات : إن العرب هاملوا [نما معاملة الى وإلا فى قدل اضمير 
كقول الفرزدق : 
06.66.6.. ه وإنما يبدافععنأحسابهم أنا أومثلى 


)0( لبور 2 6 وانظر : الدحدر «إحدد ١17“‏ . 

0( اأمددر وإاه »لمع »امه جره ,ع دراسات لاسراوب القرآن 6١5 / ١‏ 
اللقسم الأول 

)2ن سورة :ونس آية 44 , 


“0 عا -_- 
فوذا كقول الآخر: 
قد علدت سلمى وجاراتها هاتطر الفارس إلا أنا0)1:2*) 

وقد سوق كلام أن على اإغارمى قف الثيرازيات والذى يفوك أن (1ا )فه 
مءفى م 1لا . 3 

وقرل أبن هشام ) ولا قاله تصوى غيره ( فيه تساهل 7 5 قال بذ لك 
ابن الشجرى والسوبلى كا نقدم(؟) . 

) ج( ما ا|كافة عن عمل الجر 5 


لنت ها كفي مى عن الاضافة : 

وز ف الاسم الواقع بوك ) لاسما ) الجر والرفع مطاةا والنصب إذآ 
#ان لكرة2) . فإن جر فبإضافة ( مى ) إليه و (ما) زائدة » وحتمل أنه 
تسكون كرة غير هوصوفة والاسم بعدها دل منما 0 وإن رفع 5 وهو أفل. 
دن اجر 5 تلذبر ميدأ #ذوف و ) م ) عمى الذى أو لكرة موصوفة جملة 
[سمية » وإتماكان الرفع أقل لآن حذف أحد جزأى اججملة الإسية التى هى. 
صلة أو صفة قليل . وذاككىةولك : أحب العداء لا سما العاملين بالجر أو 
العاملون بالرفع . ش 


)1 ) عر وى ممديكر ب » انظر : الكتاب ١/ذامء‏ دلائل الإعجاز ص ١‏ 4# 
أبن «موش س١‏ ١لء”‏ إاءالننى ١/؟ع”.‏ » الاسان ( قطر ) 3 

(؟) الغفى ١‏ / حوعء ؟4؟» وانظر : الشيرازيات ؟/وس؟ » دلائل الإعج-اق 
ص 5'»" »6 ©١"اء‏ 

6( انظر ص 51؟ من البحث ٠‏ (2) انظر ص 5؟؟ من ألبحث ٠‏ 

(5) انظر أساوب لاسما فى ال_كتاب1/ ٠6م‏ التسملى ص /ا١ ١‏ » ابن يعيش »© كم 
شرح الكافية الشافية 3 بباء الرذى على لل_كافية ١/و؛؟ ‏ المساعد دوم > 
الذنى ١5/١‏ . 


عمو 


أما النصب فعلى المي زكا بقع الةييز بعد ( مثل ) فى :<و ( ولو جئنا يمثله 
مددا )(1) و ( ما ) كافة لسى عن الإضافة . 
وقد روى بالأوجه الثلاثة قول أمرىء القيس : 
ألا رب يوم لك هنون صالح ولا ما يوم بدارة جاجل9) 
واختلف فى توجيه نصب ( يوم ) فالجوور على أنه يوز أسى وماكافة 
لسى عن الإضافة فأشيوت الإضافة فى : هلى العرة مثلبا زيد01؟)ء وقيل : 
النصب على القويز لماء وهى أكرة تاءة كآنه قال : ولا مثل مى ثم فسره 
باذ كارة10© . 
وقيل : « دوما» هنصوب بإضمار فهل :قديره : أعنى يوما0" . 
وقيل : منصوب على الظرفية عا فى « بدارة» من معنى الاستقر ار وممهذا 
قال ابن مالك02؟, 
هذا عن انتصاب الذكرة بعد د لاسما »» أما انتتصاب المعرفة بعسدها 
نحو : لاسما زيداً فمتمه الجرور ٠‏ 70 
وقال ابن الدهان : لا أعرف له وجماء ووجبه بعضبم بأن ١‏ ماء كافة 
وأن: سماء نوات منزلة « إلاء فى الاستثناء . ورد بأن المسثنى مخرج 
ونا لها داخل من باب أولى داعت / ث4 مخر ج 1 أفيمه 1 كلام السابق 
من مساواته لما قيلرا» وعلى هذا يكون استئناء منقطما(؟) . 
(1)سورة كيف الآية 1.9 . < 
(0) شرح السكانية للشانية ؟/ع”ل/اء, المساعد ١/لاوه‏ »شواهه+ التوطييح 


5 » البحر ١/«ارذىي‏ على الكانية فلحف » الذنى ١:4 / ١‏ ا ل 2 
ديوائه ص ١٠١١‏ 

(م) الخزانة مزه . (6) المساعد ١/لاوع ٠‏ 

(ه) الرضى على الكانية ١‏ إوئع؟ ء اغزانة 50/6 ٠‏ 

69 شرح للكافية لأشافية ؟/4لالا . 

() الانى للعو لء اغزانة ورع؟ . 


7# لب 
ب امأ كف ءوض أحرف الجر عن العمل : 
سسلللل | ل سس سس سس 


قد :. كف ١‏ ماء يعض أحرق الجر عن العمل , وهذه الا<حرف فى . 
)1غ( دب : رب حرف جر ختص بالدخول على النسكرات, فإن كفت 
صار ت مويثة لادخول على اججمل الإسمية والفملية(0) . 
قآل اليرد : , و كذلك ( رب ) تقول : دب رجل » ولا تقول : رب 
يقوم زيد » فإذا ألحقت (ما ) هيأتما للآفءالفقات *ربها يقوم زيد و(رما 
عود الذن كفروا لواكانوا مسلدين إدوافة 3 
وأ ك.ثر ماندخل ( ديما ) المكفوفة على الما ىكةول جذعة الأابرش : 
ريما أو فوت فى عام ترفمرن ثوبى شمالات2» 
وثول أبى عطاء ااسندى : | 
فإن يمس رجور الفناء قرا أقام به يعد الوفود وفوو(ه) 
والنزم ابن السراج وأبو على الفارمى فى الايضاح كون الفملماضيا0), 
لآن رب [ ءا تأنى لما مضى فوجب أن تكون ريما كرذالك أيضا تدخل ء 
الماضى ٠‏ والعذر عندهما فى نحو قوله تعالى « ربها يود الذي ن كدف رو!.(0) أن 
مثل هذا المستقبل ‏ أى الآمور الآاخرو بة - غالب عليها فى القرآن ذكرها 
بافظ الماضى ٠.‏ 


)١(‏ الأمالى الشجر بة وموم » تمرح السكافية الشافية 9 مام . تذاكرة للنساة 
لاف حءان ص لمرتث6)د . عرفت عل الرمن طْ : مؤسسة الرسالة سروت »6 الذي 
. 

(؟) سودة الحجر آبة 9 . (*) اللقتضب ٠.‏ 

(4)انظرال_كتاب ١/"*هاء‏ الأءالى الشجرية 5 ؟ ‏ إءضاح الفارسىضمو؟. 

(5)انظر مفتاح الملوم ص .+«دء العازانة ٠ ١/4‏ الاشياه ولاذظار م ٠‏ 

(8) الأول اإودىء الإيشاح سن #«م0؟؛ ووم . 

(/) سورة الجر آءة ؟ » انظر : اللاصول ١إؤلءه‏ 


0 


أو على تأويل ال-كاية » وقال الربمى : أصله ( ريما كان يود ) ذف 
كان لكثرة استماله بعد ( ريما ) وتسكون (كان) هذه شأنية » ولس حذف 
( كان ) بدون ( إن ) و ( لو ) الشرطتين سبلا ء ثم الب حيذئذ وهو ( يود) 
مخرج على <-كاية الال الحاضية , فلا حماجة إلى تقدير ؟.ان . والمثهرود 
جواز دول ( دما ) على المضار ع بلا تأويل(0) . 


قال أبو على الفارسى مبيذا أن ( ما ) فى( ربا يودالذي نكفر وا )20 كافة 
وليست زائدة ولامصدريةولا نكرةءوصوفة: ٠‏ والدلول على أن (ما) فىةوله 
( دعا بود الذي نك.فروا )20 لا وز أن '#كون لغوأ ‏ ولا اتى مع الفعل 
.منزلة المصدر ء أنما لو كانت زائدة لوجب أن يضمر بعد ( زا ) (أن) ولو 
أضمرت انصبت الفعل كا نصيت يمد سائرحروف الفض» ولونصيت الفعل 
بعده كان غير جائز لآن ( أن ) مع الفعل منزلة المصد.. اللخصوص المءعروف 
فإن ( يود الذرن ك.فروا ) منزلة ود الذين ك.فرو اء وإذا تعرف الاسملم 
يدخل عليه ( رب) لاما لا تعمل إلا فى امم شائع غير مختص لوقوع 
اللة.كور بءدها دالا على أكشر من واحد ؛ وهذا ما #تص به الشكرات 
دون الممارف ٠‏ 


فلا بموز هذا أن #مكون ( ما ) فيه زائدة , وهذا بءينه لا يجوز أن 
#مكرن الى مع الغعل عنرلة المصدر ء لآن تلك مع الفعل مختص » ؟ أن 
( أن) مع الفمل كذ لك . ظ 

ويبعد أن تجعلبا ااتى هى اسم م:.كور أيضاء فلى أن يكون التقدير: رب 
ثىء يوده الذين ؟فروا , لان المءنى ليس عل أنهم يودون شيئاء [ما 


)00( الرذى ءع لى الكافية مم : وانظر : ااكتاب 505/١‏ » وااقتضفب » 
4/9 ء وه ء ابت يعيش مو البحر و/وع: ١‏ الاق اإعوم . 
ندا سورة الحجر آية + . 


07-7 


الذى يو دونه الإسلام لو كانوا منوم » ويودون لو كانوا مسلين ..فإذ الم 
اجن أن:-كون اأؤاندة ولا الى مع الفمل فى المصدر ولااانافيةولا!11كورة 
وت أنها السكافة02). : 
هذا وقد يحذف الغمل الواقع بعد دربا » عند القرئية كفول جام الطاتى: 
فذلك إرنت باق السكر بمة يلقو حميداً وأن يستغن يومافر بما0» 
أى :ديا يتوقع ذلك292© , 0 
ولا يمتفع دخوطا على اججملة الإسمية خلافا للفارسى وابن عصفور2©) , 
لهذا ةالا فى نول أى داه الإيادى : ظ ' 
رما الجامل المؤيل يهم وعناجييج بينين امبار(»» 


ان دماء .كرة موصوفة بجملة حص ذف مبتدزها , أى رب ثىء 
هو الجامل . | 1 

قال ابن مالك : د وان ولى ربماامم م فوع فوو مبتد] بعده خبره لاخير 
مبتدأ عذوفى وما نكرة «وصوفة هما خلاةا لآفى على( . 

أما قول العربى : 


أقَد لقت كمب بن»عوف ورعا فى لم يكن برطى لذىء إضومما|(0) 


(١)السائل‏ المشكلة ( البغداديات ) ص رمرى هحمم . | 

(؟) انظر الرذى على السكافية «/سمس , الأزانة 5ك »ادر 2/9 ء لبى 
فى ديوانه . 

ليغ اأردى على الكانية ذللضى 1 

(4) انظر : التسهيل سن 1107 ء المساعد عإعمى ء اذى [إسوس, 

)0( انظر : الأمالى الشجربة ليتف 4 2 للكافية الشانية م2 أردف. 
ص ماس ' ابن يعيش مو ؟ » اأزانة ع /حمل» ديونله ص ووم . ١‏ 

(5) التسييل ص و١‏ . 0( الأغياه والفظار بذاك" : 


سم ولا ع 


دملة إن نكزن كافة و فى ٠‏ م فوع َ« أو ا بإضماد فعل.. 
تفديره : ور ءا رزثت فى م يكن يرذى ٠‏ 
وعتهل أن :-كون زائدة و دفى © ججرور» أو ا 57 موطافة: 


#ا اسم كاف : تزاد دمأ > يوك الدكاف تمنعرا من عهل الجر 22 ؛وثبيليا: 
لادخو ل على الل الإسمية والفعلية كقو ل تمشمل بن حربى : 

أخ ماجد م ا أى وم م شود 8 س.ف عبر لم نه مذار 64 
وقول العربى 

تحالف يشكر واللوم قدما ‏ صا جيبلا قسا متحالفان(4»» 
وقول زياد الاعجم : ْ 

واع.لم أننى وأبا حمياه> ط النشوان والرجلالخحليم(0» 
وبدخول ه ماء ا كافة على المكاف يكون للك ثلاثة «مان<) : 


أحدها : تشدء4 مضمون جلة مون أخرئ كقوله تءالى 0 اجءل ا 


00 طم آلمة,() وقول زياد الاعجم : 


. الأشباء والنظار م‎ )١( 

)م( راجم التسع.ل ص/7 ١‏ » شمر حال-كافية الشافية دام ؛ الساعد اب 

(م) انظر : تمرح للسكافية ؟/إح ام » المساعد ع/م/ا؟ ء المذنى "4/١‏ . 

(غ) جهول القأئل . انظر شرح للكافية الشافية ؟/ه'ج .. 

() انظر : البلحر 9 /باة » المذنى 9/: 5ل ؛ شرح أبيات الذي 5/4 ؟ 1 ٠‏ 

)0( لاركى على الدكان.ة /4 وس ء 

() سورة الأعر'فآية لإعلا. انظر السكشاف / ١٠11ء‏ البصسر ع | ولظ ه- 
لاذنى ١/معم‏ . 


اك 


فإن الجر درب شر المطايا ‏ كأ الحيبطات ثير بنى نميه10) 
فلا يقتضى الكاف ماءتماق به لآن الجار إنما كان يطلب ذلك للكون 
الجرور مفء رلا وذلك لان حروف الجر موضوءة لأنت تفذى بالفمل 
القاصر عن المذهول به [ليه » والمفعول به لا بد من فعل أو معناه , فإذا لم 
تجر فلا مفعول هناك «تى تطاب فملا . 
ومن ذلك قول العرب : كن أفنت2© أى كن فى المستقيل كا أنت كائن 
الآن فآنت ميتدأ حذرف الي ٠‏ فأنت تشدبه الللكون الأمطلوب بالنكون 
الحاصل له الآن . 
وثانيها : أن يكون؟ عمنى لمعل . 
قال سوبو يه : د سألت الخلول عن قول العرب » انتظر ىك تيك فز م 
أن دما» والمكاف جماتا »نزلة درف وا<دد » وصيرت للفءل ؟! ضيرت 
اللفول دور 3 ؛ والمعنى : لعلى آنيك فهمن م م يتصموا به الفعل هلم لصيو ١‏ 
برعا . قال رؤية : 
لا ققدم الناس م لا نم20 
وأنشمد لأبى النجم العجلى : 
فلت لشييان أدن متب لقائه كا تغذى القوم من شوائه() 
وجعل د » فى هذا اليدت كالتى فى البيت الأول )0© , 
)١(‏ انظر : الآمالى الشجرية ؟/ 0" » » شرح الكانية لأشانية ٠‏ /قلم 16 
على السعافية لغ 4م , الخزانة لذن : 
(؟) الامالى الغجرية ؟ | مع ؟ الينداديات ص ١و؟‏ »2 الرصف ا ص ..7, 
الذي امم ٠.‏ 
(م) البداديات ص كم , الخزانة ع ]عم ء ديوائه مر . 
(2) البيت فى السكتاب »> مجالس ثعاب ٠١7/1١‏ ت عبد السلام هارون 
علد : دار المارف » اليئدادءات ص .و" . 
(0) السكتاب اإقوة 2 0.جوؤ. 


ردى 


الال ل 


وما زد : اق نكون مةى ران الفءاين قَ الوجود 6 حو قراك ب ادخل 
3 وسام الإمام 4 وج قام زاك 5 عهرو ٠‏ 


وه.ذا وقد جعل السويل ١٠ماء‏ فى قول النبى - صلى الله عليه وسام 5 
د صلواكارأيتموئى أصلى 2'© كافة للكاف » حرث قال : د وأما قوطهم : 
أجاس كا جاس زيد و ( صلوا كا رأيتموفى أصلى ) فقد ظن أ كيش الناس 
أنها عءئي المصدر هنا ء وقد تين فساد هذا المذهب ؛ لآن الغءل هنا خاص 
غير عام © , ول-كنها كافة للخافض ومبيئة لكاف النشبيه أن يقع بعدها 
الفمل »كا كانت كذالك فى ( رب ) من قوله تعالى د رما يود الذين كفرو! 
لو كانوا مسلءين )'؟ وفى( إن) من قولك : [نما يقوم زيد ٠‏ ك.فةها عن 
العمل وهيأ: القع الفءل بءدها » وك.ذلك كفت (دب)دركاف) 
التقنيبه عن العمل وهي أنها لوقو ع امل بعدها لك م" 


وزعم على ان مسعود اي #ود الفر ان صادب اموق أن االمكاف. 
لاتكف عاد*»ء وهو عحجرج ما سمع عن الءعرب كال بيات السابقة ٠.‏ 


ب - اليماء : ذكر ذلك ابن مألك”2)1 »٠كقول‏ ممايع ان إياس : 


٠ أخرجه للوإخارى فى كتاب الأذان ١إلولء 58ل ء تصوير دار الشعب‎ )١( 
(؟) يذهب السوبى إلى أن مدخول ( ما) المصدرية لابه أن يكون عاءافيرخاصس‎ 
ط : دار‎ ١49/) بدائع الفوائد : لابن قم الجوزية‎ » ١46 ظر : نتائج الكو ص‎ 

السكناب العرف - ييروت ٠‏ 

9 سورة الحجر آية لا٠‏ (4) نتائج النسكر ص لإلم١ ٠.‏ ؛ 

(ه) المستوفى فى النصو 2/مامات: سمد دجسا رسالة د كنتوراه بااسكلية 
وانظر : المدر ذلك »الذنى ٠.١4/١‏ 

63 التسييل ص ١ ١47‏ شرح للسكافية الشافية ؟/لالم. 


ل 


غائن رثكت لا ير جوابا ليما ول رى وات خط.ءت2©00 
فال أبن م كك : أن وما المكافة أعل قي دع ألياء موى التَقأولم أحدئت 
مع ادكاف معنى التمايل0©) ف (حواة وأذكروهكا هدام الس "0 
واإغااهر أن المأء والمكاف لاتعليل وأن دمأ 4 مهرما «صدرية 3 وقد -ل 
أن كله عن / كاف وااياء أن للتمليل مع عدم دما كقوله تعالى , فرظام 
إلذين هادرا دزمة ا عليوم طيوءات غات طم "ردق وه ودمكأنه لا يفاح 
المكافر ون ,200 . ش 
ثم المناسب ف البهت معنى التسكثير لا التقايل0©) . 
م ح من : تستعمل ( من ) مكفو فة يما نحو قوطم ؛ [ئى ما أفعل فاك 
قال أبوحية الؤيرى : 
وإنا لمما نضرب اامكبش ضربة علىرأسه تلق اللسانمن الف 200 
قال المبرد : , وتفول : [إثىما أفءعل على معئىر با أفمل وأتقد البيت 20 , 
وقوله ( أنى ما أفعل على معنى ريا أفءل ) إن أراد به أن(ما) كافة لمن. 
كنا أنها كافة لرب ذروكا قال سيبويه”9؟ » وان أراد أنه للتقايل كا أن 
ربا لاتقلول كان ذلك مسوؤا إذا أت مسموعاأ » وإدروك ذاك ق العيت فاه 
يذبغى أن يكون غير مقال لضربة اللكبش على رأس (020 , 
(1) انظر : أمالى القالى "٠١/١‏ شررخ الكافية »87م » المساعد 0 « 
العرقى ولوس ء امفقى العوس» الدزر 21/9 ٠ ٠‏ 
(؟) التسويل س 1807 ٠‏ (ك) سورة البقرة آيةهوا ٠.‏ 
(4) سورة النساء آية حها. (0) سورة القصص آية ره 
(5) الذنى ١/وع” ٠‏ 
»ع انظر : |1-كةاب ١‏ اماع » القتضب ٠ ١/4/4‏ الامالى الشجرءة 1» 2 
االننى اووس ء اغخزانة 4و/عم؟ ٠‏ : ش 
(م) القتضب 64/غ/ا؟ا ٠‏ (ه) الكتاب ١‏ /بالاع . 
)6 اليغداديات ص و , 


784 ا 
وذهب ابن هشام إلى كون ) م ( فى.البدت مصدررة92) 5 


وهن ذاك قول أبن عماس عاق أله عنهما : دكأن رسمول أألله صلى ايله 
عايةهر سام ءاج من التنزيل شدة وكان ما رك شفتيه .20 يكعذى برعا2؟. 


(<) ها:كف بءض الظروف عن الإضافة إلى المف.رد : وه-ذه 


١‏ سس رول : تأنى ) م ( مع 0 بعل ( لمكفها عن الاضافة إلى اافرد وتو.ثها 
لوقوع امل بعدهاكقول المرار الفقعس : 
أعلانة أم الواليد بعدما أفنانرأسك كالثخام الخاس2©» 


وكون (ما ) كافة لوءد فى البيت هو مذهب سيب يه2 والمبرد©2 وابن 
الشمجرى 2722 والغارسى 2*2 والسبيل(") . 

وذهب جماعة منهم الاسفراييثى صاحب اللءاب إلى أن ( ما ) فى البيت 
مص ل رن بة ٠.‏ 

قال الاسهرايينى :د أيسست مافى البيت ب.كانة لبعد عن الإضافة بل 
مبيئة للاضافة إلى الجملة2200 , 

كنا قال : د وما فى البوهت وأن حم بأنا كافة إلا أن ذلك لا يعجبنى » 
فإن ( بعد ) فى البهت على معناه الأصلى من اقتصاء الاضافة إلى ثىء 2 وهو 


إن الف وموم 0 (0) البخارى 4/8 ٠‏ 1 
(م) أمالى الس.هلى ص *ه »ات : د / مد إإراهم البنا ظ السمادة ٠‏ 
(:) انظر : ااكتاب 1/عم؟ » المقتضب 7 / عاهء الأمالى الشجرية ١‏ / 4؟ » 
اليئداديات ص او؟ ) نتائيج الفسكر ص وبإلمؤ ٠.‏ 0 
)( السكتاب ١/جمماه.‏ )3( المقنضب إأعة'. 
(7) الامالى الشجرية ؟/74 ٠‏ (م) البغداديات ص 0و م ٠‏ 
(و) تتانع الفسكر ص )٠١( ٠187‏ العياب فى شرح الباب ؟ عام 


ا 

ف ال معنى دضاف 1 بعده كأ نه قبل ٠:‏ و#سسيك وصضول رأسك أشرط كالتغام 
الخاس ء فا ذكرت أقرب إلى الصواب ,(0 , 

ونيء-ه فى ذلك الحقق الر ضى(© وأبن هشام20) ؛ وسبقيم الاعلم 
وابن خلف(4) . 

ومذهب سؤءو وه ودن قيعة أولى بالقول 3 إذ صلاه م ( المصدرية 
لا تمكرن إلا جملة فعليه عند سيرويا 200 , ولا توصل باملة الإموية إلله 
قليلا 22 ٠‏ 


قال السويلى : 

« فإن قيل ؛ فما باهم لم يفعلوا فى ( قبل ) مافملوا فى ( بعد ) فيقولو! : 
جدّت قبل ماذهب زيدء كا قالوا : ,مد ما ؟ 

قلنا : فى امتناعيم من ذلك فى ( قبل ) شاهد لا قدمناه هن أنها ليست 
#صدر لآانه تع : قبل أن قوم زيد فيكو ن أن مع الفعل عمنى المصدر,» 
فإن قل : فلم لا تمكو ن كافة لقبلءويئة لوقو ع اجغل بمدهاما كنانتكذلك 


ف بعد 0 
قلا : لا يصح أن توجسد كافة لآسماء الاضافة , فإما تركون كرافة 


)00 ح-واشى الاسفرابينى على الاداب الورقة ص 4ع أ , مخطوظ بدار السكتب ١‏ 
المصرية رقم 1 / م- لحواء 

)0( الركى على اكافية مم ٠.‏ م المذنى ١/وئعم.‏ 

(4) شرح أبيات الننى لليندادى هوم , .باه 

(0) السكتاب 5/١‏ لاع » لاع ل الرضى على السكافية ؟/دم؟ ٠‏ 

(5) تعليق الفر ائد الدماميي 581/9 ء الرضى على الدكافية عردم » دائرة 
الأمير على المثفى 189/1 ء سوا ازانة و /دبم ٠ ٠‏ 


هد لاد 


و(بمد)أشد مضارعة للحروف من ( قبل ) لآن ( قبل ) كالمصدر فى 
لذخابا ومءناها ََ 
'قول : جدّت قبل الممة » ترود الوقت الذى تسدقيل فيه اللجممة » واجهمة 
بالإضافة إلى ذلك الوقت قابلة , 5 قال الشماعر : 
٠‏ تجح مما . قالت أعاما وقابك . 7(»© 


فإذا كان العام الذى بعد عامك يسمى, قابلا , فعامك الذى أأت فيه 
قبل . ولفظيا من لفظ قابل . فقد بان لك من جبة الافظ وامءتى أن ( قبل : ( 
مصدر فى الاصل ٠‏ والمصدر كسائر الاسماء لا يكف ولا .هيأ لدخول امل 
بعده ٠‏ و[ما ذلك ف بءض الحروف العوامل لا فىثىء من الاساء . 


وأما ( بعد ) فوى أبعد عن شبه المصدر ... ألا ترى أنهم لم يستههلوا 
من لاما أسم فاعل فيةولون فى العام المساضى ( باعد ) كا قالوا قف العام 
المقبل ( قابل ).9 . 


؟ - بين : إذا دخلت ( ما ) ا-كافة على ( بين ) كفتها عن الإضافة إلى 
المغرد, كقول عثير بن لبيد : 
وبينا المرء فى الأحياء مغتيطمط 
إذ هوا فى الرمس تعة_ره الأءاصير0» 


0ج بيت رد ين ثور وصدره : 
» ذقلت امكاى حي يسار لمانا » 
المكتاب و/وىء نتاأع الفكر ص ١87‏ » شرح آبيات سيبوية ا 
الخصصس 54/17 . 
() نالع الفسكر ص ١17‏ : وما . 
م)انظر : مير الصناعة ١/هه”‏ ء أمالى القالى ؟/79١‏ . الردف مإ > 
اللسان ( دهر ) . 
159 سس مله علية اقءة » 


ل 53119 امم 
وقول كثير عزة : 
ينما مت باللا كث فالقا عسل اع داعين تهوى هويا( 
ظ وقول جميل بثينة : ش 0 
بينا نحن بالآاراك 1 إذ س1 اكب 15 000 
وقول : ( ها ) زائدة و( بين ) عضافة إلى الحلة2؟ , 


عل حويك وإذ : من الظاروف االازمة الاضافة حوث و إذ إذا #ردثا 4 
فأن زءودت بودهما ( ما ( كك مونى 0 كمتا عن ال ضافة وأصيحا 


ا زهمن فملين . 


قال سيبويه وه ولايكون الجاء فى( حيث ) ولا فى ( إذ ) حت يضم إلى 

كلل واد منوماأ زعا ) فتصير ) إذ ) مم ( ما ) ,>نزلة ( ا وكأما ( ارفك : 

قلا يحرم بإذ وحديث إلا عقرونتين ما » لأنهها إذا يردا ازمتهما 
الاضافة إلى مايل.موما 6 والإضافة من خخصائص الأامما. كانت فئافية للجزم 6 
فلا عد عل م سن المكامتين جاز هتبن ذا مسسباع( م ( (:ت-كفبما عن 
الادافة ولريثمء! لأ 57 شا مرنة. مكنى وعيل 3 فصارت (ما ( ملازمة ل 
مادا 2-0 لجازاة مقصصدزدة كيين 5 

(1) انظر : البغداديات ص ؟؟ , ابن عيش 11/6 ٠‏ الاسان ) باحكث )»2 
2 نواته ص يلام ٠‏ 

6 انظر : امساعد و/رم.ه , الذي 2 شرح أبيات الذنى التدادي 
رقف ديرانه ع هما ٠‏ 

م الساعد 0 »اأغني ع4 ؟ » شرح 9 رات المذئى للية دادى 0 

( ص ع الشانية م.55١1 ٠‏ 


7 
وذلك مثل : إذ ماتزرنى أزرك ؛ وحيثيا تكن أكن . قال العربى 
جاز لك الله ما أعطاك من حسمن وحيئيا بك أمس ضالح ركان7© 
.وقول عبد الله بن همام الساولى : ظ 0 مين 
إذمائربنى اليوم أزجى مطيتى ‏ أصمد سيرا فى البلاد وأفرع 
فإنى من قوم سوا ّ و[يا رجالى فهم بالدجاز وأشجي©؟ 


قال الفارهى وهو يتحدث عن أقسام 7 م كانة . - :زمه والآخر أن 
تن حل ع لى الاسم فتمئعه إضاف 4 إلى ما كان يضاف [آء 4 ع بعده فعل يمال 
غبه ٠ه‏ ماله ا تسكن 8 كن وقوله : م 


[ذ ما ” د؛ى هزر +«ى . دى 2020-5 ١‏ 


(ومذهب موده يه أن ) [ذ ( إذا ركيت مع( ما) ) فارقترا لآم 37 ة وصارت 
احرف شرط مثل ([ن )59 . 8 

ومذهب المبرد وابن السراج وأى على ومن #أبعيم أن امميتها باق 1 
القى كيب ذوآن مدلوط|) من ارافان صار مستقيلا بود أن كان ماضيا(») 
والصحييح ماذهب إليه سيبو يه» لاما قبل تركب حك باسميترا لدلالتها 
على وفت ماص دون ثىء آخر يدعى أثها دالة عليه » ولمساؤاتم! بعض الأامتاء 
افى بول إءض #لذمات المي كالتو بن وا إليبا . 


() انظراه : شرح اللكافية م شانية 26) : ْ 

6 انظر : لك ناب مانضة ب اللامالى اللشجرءة 1" ابن 0 اش 31 - 
الرضى على ال-كانية »/564» - وبدوى ( مزجي ومطنق ) + ش 0 

(ع) البنداديات ص عوع ووم .2 - 

() السكتاب جرم مصع ا ْ 

(©) انظر : القتضب ؟5/لاع » 5ه , الاصول وه 6 1 علض 106 
الرخى علي الكافية ؟/اه؟ » 84؟ » المقتى ١/لاة‏ م : ش 


ع4 لس 

وآما بعك الث ركوب وداولا اجمع عله : ممنى الاجازاأة وهو من معان 
الحروق » ؤهى مع ذلك غير قابلة لثىء عن الءلامات التى كاأت قابلة طاقبل. 
التركيب ء فوجب ائتهاء اسميتها وثبوت حرفيتها كا ذهب [ليه سيبويه”2 .. 

) ب الاشراء الى كف م بعد هأ من العمل فما فمام| 20 - 

فى الاذة العربية أدوات كف مابعدها عن العمل فيا قباما» لآن هذه 
الآدرات م صدر اكلام , ا أنها فير مءنى اكلام ونؤر ف مضمو نه 0 
وكل مأ كان ؟ذلك وكان هرةا ذرابةه الصدر لإيذان السامع من أول الام 
عل ماقصد المه.كام من اكلام 20 : 

وهذه الأدوات هحص : 

أدوات الاستفهام جممعما 3 أدوات ااشر طاجهيهما 2 لام الإبتداء 6 أدواته 
العر ض و التحطيض » الموصولات ٠م‏ الخيرية »ما النافية إن وأخواتها 57 
لا النافية الجنس . 

قال ابن السراج وهو يتحدث هن الومروف ااتى دكون صدور ال كلام : 

0 هذه ال مروف عاءلة كانت أو غير عاملة فلك وز أن يقدم ما بعد هأ 
على ما قبلبا وذلك نحو : ألف الاستفهام وما ااتى للنق ولام الابتداء . 

لايموز أن تقول : ( طمامك أزيد آ كل ) ولا ( طهامك لزيد كل » 
وانما أجزنا : ( أن زيدأ طعاءلك لا كل ) لآن تقدير اللام أن :كون قبل 


. هرح الكانية الشافية #/1590 , ,لوز‎ )١( 

(؟) داجع : الأصول 71/1 » #/عس؟ ب المفتضب رحد 2 «//مو1 »ع/م1 1 
الأنساف رلحه 1 ء ١1؟‏ - #م؟د - شرح السكافية للشافية 215/6 الرذى على 
الكانية ؟/ 2 كوج ؛ غ7 2 بحرم المساعسهى ١؟١ع‏ 2 البسر 241١/8‏ > 
٠ ©٠© ©‏ 

(م) الرضى على السكافية ,)بعس » بإمم . 


م 16 ل 


؛( إن ) ٠.٠‏ و[نما فرق بيئرما لآن معناهما فى التأ كيد وا-د فليا ات عن 
00 وقءت على خريره 00# , 
أدوات الاستفوام لاون أن يعمل مأ بعدها فما قبلرا لصدارتها . قال 
الميرد ‏ - وهو رد على ون أجاد” تقديم الفاعل لى ع : ٠٠ه‏ وهن فساد قولحم 
أنك تقول : وأنت همك أله قام فيد ءل على الابتداء م]رزيله و ق الضمير 
1 ماله وهن ذلك أنك تقول © عيك ابه هل قام 0 فيقع الغفهل رفك حرقه 
الاستفبام ومحال أن يعمل مابعد حرف الاستفوام فيا قبله 220 , 
وكذلك لام الابتداء لا يعمل م بعدهأ فعاقملرا آنا ةق الصدازر هه 
واستثنى من ذلك ) إن ( فإن لام الابعداء لامع مأبعدها من العمل فيا قبابا 
معوا تقول : إن زيداً فيك الراغب ءوإن عيراً طعاءك لأكل2» . 
ومن ذلك نوله تعالى(ثم أ:كم بعدذلك يتون )40 'فإن العاملف ( بعدذلك) 
هر ) أيتون )2 ٠‏ 
وكذلك قوله تءالى (كلا نهم عن رهم يومءذ لحجو بون )70©) فمن ربهم 
ويوهءذ متعاقان 5 ) مجو بون افد 5 
وكذلاك قوله تهالى ) إن روم ممم يؤل مير 0 بوم ويومدذف 
متعلةان ,. ( بير )(«0) . 
و[نا عمل ما يعد اللام هنا فيا قبلبا للأنما ٠.ؤخرة‏ هن تقديم ء إذ الأصل 
)١(‏ الاصول /عم7؟ ٠‏ 
2( المقتضب ١84/8‏ وانظر : الانصاف ١/وه‏ الردى على السكافية 5ه ؟ 5 
)١(‏ الأصول 751/١‏ » ؟/84؟ء لأرضى على الكانية ب/ومم . 


61 سورة ااؤمنون آ,ة © ٠‏ 0 البيتان ذلك ٠‏ 
(1) سورة الطفنين ارةولء 0) البسر ما ع ٠‏ 


(م) سدورة الداديات آة لأء () البدر م مهة. 


ع 


فى هذه اللام أن تسكون متقدمة فى صدر اكلام » ف-كان ينبفى أن نكوت. 
مقدمة على ( إن ) إلا أنه لما كانت اللام لأ كيد و إن للتأ كيد لم جمعو! بين 
حرف تأكيد : فكان الاصل يقتضى أن تنقل عن صصدر المكلام. وتدخمل. 
الاسمء لآنه أقرب إليه من الخبر » ألا أته لما كان الاسم يلى (إن)كرهو! 
أن بد خلو ها على الاسم كراهية للجمع بين <ر فى تأ كيد : فنقلوه! من الاسم 
وأدختلوها على الر . 


والذى ودل على أن الأصل فم أن 0 مقدادة على ) إن ) أنهبا لام. 
الابتداء ولام الابتداء للم صدن مكلام 5 

والذى يدل على أن الأصل فيها أن #دخل على الاسم قبل الخير أنه إذا 
فصل بين إن وامعبا تأرف أو حرف جر جان دخوطا عليه “حو »2 إن 
هدك ازيدآ 6 وإن ف الدار أعور 4" 


ل إئا 2 


وأدوات الشرط ؟ءذلك لا يعمل مابعدها فا قبلا لآنما لا تسكون. 
لا صدرً90؟ . 
قال الميرد : « ولو قلت تيك متى أتيتنى أو أقوم أبن قت على أن يجعل 
متّى وأن ظرفين لما بعدهما كان جيداً وكانتا منقطمتين هن لفعل الآول. 
إلا أنك اا ذكر:ه سد مسد جواب الجزاء . 
فإن أردت أن يكرا ظرفين لما قيليما استحال لآن ال+جراء لايعمل فيه 
ماقبله كا لايعملهو فما قبله . ألاترى أنكلائةول : زيداً لذ :أت بكر مك,. 


ولا زيداً “ى تأته بيه 20 . 


١ 5/8 المقتضب‎ )6( 


17ل ست 


ولذ! لا وذ عاد المهر بين تقديم فموول الشرط على أداق الثمرط حدوة 
أضرب بالجزم ٠‏ 

وذهب الكوفيون إى أنه وز تقد المفعول بالجزاء على حرف 
ااشرط ادو ةا بدا إن عراب رن 0 واختافوا فق جواز تصيه بالغعرط 
فأجازه ااكسافى وم +دزه الفرآء ٠.‏ 

5 الكو فوون فاحددجوا بأن ولو[ : ما انا بور تقديم اأذسصورب 
بالجواء على حرف الشعرط 0 لآان الأمل فى الجراء أن كن مقدها على 
( إن ) كقولك : اضرب أن :رب وكان يننغى أن يكرن مرفوعا » 
لا أنه 1 أن أنجزم بالجوار وإن كان من حة مه أن يكون «رفوعا . 
والذى دل على ذلك قول جر بر ان ع.داش البجل : 

يا أفرع بن حابس يا أقرع إنك إنيصرع أخو ك يمسر ع20) 
والتقدير فيه : إنك سرع إن إمر ع أخوك » ولولا أنه فى تقدير 
الاقديم لو وب أن كرون #زوما وقال زهيره 

والتقدير فيه : يقول إن أتاه خليل ٠‏ ولولا أنه فى تقدير التقدم وإلا لما 
جاز أن يكرن مرفوعا. 

وإذاثدت وذا! وأنه قُْ دير التقديم وجب جواز تقديم “عدواله على 
حرف الشرط لآآان المحهول 50 رقع ف موقع العامل : 


مر بح وعم ٠.‏ 
(5) انفار : السكتاب ]عم » القتضهب ناكف 2 الحتسب /30_ ابن عيش 
ه/زه ا 0 ديوانداص و١‏ . 


-- )لما ل 


وأما البمر يرن فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لاوز تقديم معمول 
للشسرط. والجر اء على درف الشرط » لآن'لشرط. منزلة الاستفوام والاستفهام 
له صدر اكلام » ذكها لاوز أن يعمل مابعد الاممةغهام فما قله فسكذلك 
الشرطء ألا ترى أنه لا وز أن يقال زيدا أضربت ؟ فك ذلك لايحور 
أن يقال : زبدا إن تضرب أذرب . 

والذى يدل على ذلك أن بين الاستغوام و بين الشرط من اشماءبة مالاخفاء 
بهء ألا ترى أنك إذا قلت : أضريت زيد؟ ؟ كنت طاليا لالم يستقر عندك 
م أنك إذا فلت ؛ إن تضرب زيدآ أضرب كان كلاما ممقودا عل الثك , 
فإذا ثبتت المشامة بينوما من هذا الوجه », فينيغى أن تحدل أدد ماعل الآخر 
فك لايو زأن يتقدم ما بعد الاستفهام عليه فكدالك الشرط . 

وآما ااجواب عن كذات الكوفيين ( إن الأصل فى اجزاء أن ييكون 
مقدها على الشرط ) . 

قاذا : لا ألم بل مس أبة الجزاء بعد مرتبة الشرط ء لآن الشيرط. سبب فى 
الجزاء والجزاء مسبءه » وعال أن يكرن المسبب مقدما على السبب . ألا ترى 
أنك تقول : إن أشكرك تمطنى وأنت تريد : إن تعطنى أشكرك ؛ لاستحالة 
أن يتقدم المسبب على السهب » وإذا ثبت أن مىانية ااجزاء أن :.كون عاك 
الشرط. وجب أن :.كون مرترة معموله كذلك , لآآن المعمول تام للعامل. 

وأما قول الشاعر : 

:0 إنك إن يسرع أخوك تصرع ه 

فلا حروورة طم فيه لانه ما نوى به التقديم وجه_ له ديرا لإن لجل 
ضرورة الشعر ' وما جاء لضرورة شعر فلا «دجة فيه . 

وأما قرل زهير : 

وإن أناه خليل يوم مسألة يقول لاغائب مالى ولامرم 


وعم _ 


فلا تسلم أنه رفعه لآن النية به التقديم ٠‏ و[ا رفعه لآآن فمل الشرطل 
عاض وفمل الششرط إذا كان ماضيا نو : إن قدت أقوم فائه جوز أن يبق 
على رفعه ؛ لآآنه لا لم يظور الجزم فففعل الشرط. ترك الجواب على أولأ<واله 
وهو الرفع » وهو وإن كان مفوعا فى اللفظ فرو يروم فى المءزى2("" . 

9 6.٠ إلى‎ 

كذلك ( ما ) النافية لا يعمل مابعدها فما قيابا لأنا نستحقالصدارة9؟, 
ولذا ماع الدهر يون "ديم معدول خيرها وليب فلا بيزون : طعامدك ماز يد 
5 كلا وأجاز ذلك اا-كرفيو ن محتجين بأن ( ما ) عنزلة لم ولن ولا النافية » 
وهذه الأاحرف يجوز تقديم معمول مابعدها عليها نحو : زيداً لم أضرب » 


أما البممريون فأحتجو! بأن قالو! : نما قلنا إنه لايموز ذلك لآن ١‏ ماء 
ممئاوا الثى وياما الام والفعل فأش.بت حدر ف الاستفبامو حدر ف الاستههام 
لا يعمل مابعده فما قيله . ؤ.كدلك هاهنا د ماء لايعمل مابمدها فيا قيلرا . 

وأما الجواب عن <جة السكوفيين أنها مغزلة م وان ولا فلا تلم طم 
بذلك لآن ١‏ ما » يليا الاسم والفعل » وأما لم وان فلا يليما إلا الفعلفصار! 
عنزلة بعض الغمل لاف «١‏ ما» . 

دوأماد لاءفإما جاز التقديم معها وإن كانت يلها الاسم والفعل » 
لها حرف متصرف فعمل ماثيله فما بده . ألا ترى أنك تقول : جدّت 
بلاثىء فيعمل «اقبله فما بعده ؛ فإذا جاز أن يعمل ماقبله فما بعده جاز أن 

يعمل مابعده قنها قيله ء فيان الفرق نينبها9؟ . 


. الإنصاف 52/2 :16د‎ )١( 

وانظر : الأصول 700/9 » الرضى على الكافية 205/7 . 

0( الأصول ذثارفق 6 المسدر ه/هه: ٠.‏ 

() الانساف عبار ٠‏ سباح ابن يعيش ملح ء الرضى عل 1564154/١‏ 


حد ا .ون مس 


5 مئع البصر يون أيضا تقديم خير ١‏ مازال » علها لآن ه ماء لأذنى والئى 
له صدر اكلام بؤرى #رى ««رفف الاستفرام فى أن له صدر اكلام و السمر 
فيه هو أن الحرف [نا جاء لإفادة المعنى فى الاسم والفمل فيذبغى أن يأق 
قبليما لا بعدهاء وكا أن حرف الاستفيام لا يعمل مابعدء فما قبله فكذلك 
هاما ؛ ألا ترى أنك لو قات ف الاستفهام ؛ زيدا أضربت ؟ لم ير لانك 
تقدم ماهو متملق عا بعد حرف الاستقهام عليه » ف.كن لك هاهنا إذا قات : 
اما مازال زيد ينبغى أن يجوذء لآنك تقدم ماهو «تعاق عا يمد حرف 


الى عليه92 , 


ىف إن إلى 


ومن اللادوات اتتى تستسق الصدارة ١‏ لا» التى تعهل فى الذكرة النصب 
وتبنى معهاء لا يوز أن تقدم ما بعدها على ماقيارا رهى «شببة بإذءو 1[ ما بقع 
بعدها المبتدأ والير » ف.ك لا يجوز أن تقدم ما بعد ه إن » عليبا كذ الك هى 
والتقديم فيبا أبعد لآن ٠‏ إن» أشيه بالفعل منها . فأما لا إذا كانت ثلى 
الأسماء والآفمال و:ه رفت فى ذلك ولم 'شدبه باس فلك التقديم وااتأخير ,. 


تقول : أنت زيداً لا ضارب ولا مكرم وما أشبه ذلك9 . 
ظ إن 2« 9 ش 
ورى أبن السراج أن 7 بعد دإلاء» الاسةةنائية لاعءل نما أرافلا موز :: 
ما أنا زيدا إلا ضارب تريد : ما أنا إلا ضارب زيد!20 . 


001 تجرزل : ها الويز إلا زيد أكل 2 لايجرر أن تعمل الفعل الذى بوك 
زا إلا 6 ف الاسم الذى قيامأ دوا سرة من الوجوه ل لان الاستئناء عا ندىء لهاك 


٠ الأصول ؟/وم؟‎ )( ٠ 155/١ الانساف‎ )١( 
٠ »م56/١ (م) الأصوال‎ 


0 الما 06 


ى الابتداءء لآن المعنى : ما الهبن شيا إلا زيدآ كلهء فإن حذفت اطاء. 
مون 0 0 ادر | ورفعت الزن له اول إلا 5 لك220, 


9 2« ل 


والأوصولات أيضا لا يعمل م مابعدها فم " أ لان الموصول وصاته 
كجزى اسم وقد ثبت الموصول التقدم امكون الصلة مييئة له جب لاصلة 
التأخر, فلا .دم الصلة ولا جزء منبا على الموصدول ولا تعمل الصلة. 
وما تماق مها فا قيل الاوصول ولآن ذلك المه»ءول إذن جزؤها 2 وجزء 
الصلة لا وتقدم على الموصو 20 ٠.‏ 


ولكاون هذه الآدوات واجبة التصدر وجب رفع الاسم المشغول عنه. 
إذا وقع قءل أداة 4 نمأ 2« انها لا تعمل, فيمأ يلم ا وءالا يمول لاسر عاملا 3 

قال ابن ماأك : وهو تحداث عن الاشياء ٠‏ الى مضع دن أقعاب الام 
الذى شغل نمك الفدل تضمير هم - : 


د والثانى من ماتعى النصب أن يكون بين الاسم والفعل أح.د الاشياء. 
الى لا يعمل ما بعدها فيما فيلا كالاستفيام ومااانافية ولام الابتداء وأدوات 
الشرط. .قو لك : زيد هل ةر عرو متى لقيته ؟ وخالد ماحبته وبشر 
لأاحيه . والمق أن ألفته أفاحت ٠.‏ 


فالرفع بالابتداء مكوين ف زبدك وعهرو و<الد و يدر والحق لتة-د با عل. 
الاستفهام وما النافية ولام الابتداء وأداة الشعرط.2» . 


٠ الأصول الحه؟‎ )١( 
٠. انظر : المقتضب سم//ا.وا اارضى على السكافية ؟/50‎ )©( 
زع شرح الكافية الشافية /_5 »لاا5.‎ 
15-111 وانظر : التسوبل كن وجو اأساعد /1» الردى على ا-كافية‎ 


١‏ -الاصول فى النحو: لابن السمر اج دت/ د . عبيدالحسين الفتلى» ط 
عؤسسة الرسالة ‏ بيروت وموا. 

؟ - الاقتضاب :لابن السيد البطلروسى بط : دار الجيل بيروت “اباؤلء 

ع« -آمالى السويلى : تم د مهد [ براهيم المنا. ط : السعادة .ةا . 

م -_الآاهالى الشجربة : لآن السعادات هية الله نعل بزحهزة العررف 
هابن الشجرى » ط : دائرة المعارف العثهائية ب عديدر آباد الدكن وعم ؤ . 

ه ‏ الإنصاف فى مسائل الخلاف : كال الدين أى 0 الانيارى 
وممعه : الانتصاف : شيخ 3 سد كحيى الدين ميد لج يك ء ل : ط : الم-كتية 
التجارية 51ؤو؟ . ش 

5 - الإيضاح الءضدى : لآن على الفارمى ؛ ت/ د ؛ حسمن شاذى 
غرهود ؛ ط : دار اتأليف عصر ةا : 

7 2 الإيضاح ف علوم البلاغة : لال الدين م#د بن عيد الرمن 
القزوينى إشراف لجنة من أسائذة كلية اللخة العر بية» ط ؛ ااسئة المحمدية . 

-بدائع الفوائد : لابن قبم الجوزية » ط : دار المكتاب العرن - 
-بيروت ٠.‏ 

5 - البرهان فى علوم القرأن : الإمام بدر الدرين محمد نين عد الله 
الزركشى » ت | محمد أبو الفضل [ 7 »ط : دار [أعرفة - بيررت . 

٠‏ - البيان فى غريب إعراب القرآن : لان الآنيارى . تإداطه 
عيد الحيد طه ؛ ل : المؤسسة المصرية للتأليف 1ووو . 

١‏ - التب-ان فى (عراب القرآن : لآى البقاء العسكبر ى ؛ ت| على جمد 
البجاوى ؛ ط ؛ عيسى الحليى ب/اةز . 


لح مره 


١9‏ أذ كرةاائداة : للأى حيان الآنداسى ‏ الل الثانى ت| د . عفيفه 
عبد الرحمن , ط : مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 51و( . 

*1- تسويل الفوائد وتكيل ااقاصد : لان مالك دت|#6#د كامل. 
بركات , ط , الطءة العامة للكتاب 9دوو . 

14 - تفسير اأوحر اللخيط : لآبى حيان ,ط , دار الف-كر - اث وات ٠‏ 

1 حدوائى الأسفرايبنى على اللياب : الفاضل الاءر اببنى ؛ مخطاوط 
بدار المكتب المصر يقرقم 1/ م نحو . 

5 كدوانة الآدب : لليغدادى » ت] مد ااسلام هارون » طط. الحيئة 
الكتاب _ ط : بولاق . ش 

3 الخصائض ؛ لأ الفتح علمان بن جنى ء ت/ عمد على النجار » ط‎ ٠ 
دار الكتب المهرية ؟وور.‎ 

مإ - دراسات ادلو القرآن : الشيخ #د عيد الخالق عضيمة ه 
ط ؛ السمادج . 

ور - دلائل الإيجاز : لعبد القاهر الجرجائى , تعليق / أحم.د مه طق. 
المراغى ؛ ط : المطيمة العر بية ٠‏ 

027 صناءة الإعراب : لابن ججنى » ت د . حسن هنداوى: ط .. 
دار القلم - دمشق ٠‏ 

١‏ شرح أبيات معتى الليوب : لليهُْ.فادى ٠‏ ت/ عبد العرير دباح 
وآخرين كل . عن هاشم سكي 5 | 

؟! - شرح السحافية : رذى الدين هد بن الحسن الاستراباذي ,» ط .. 
دار المكئب العلءية ‏ بير وت ٠.‏ 

؟؟ - شرح الكانية الشافية : لابن مالك , تإد قيك المنعم «ريدى .. 
ط : المأمون للتراث . ظ 

6 تمرح المفصل : لابن يميش » ط : الطياعة المير ية . 

"٠‏ - العواب فى شر ح اللباب : جمال الدين عبد أقه الوسينى المعروفه. 


سد ع نم عسم 


بتقرة كاراء ت| د . ممير أحمد عبد الجواد ‏ رسالة دحكت:ور اه .. 
1 الكتاب : أسيبويه ء ت/ عيب السلام هارون ب ط : بولاق .٠‏ 
بم اسكشاف ون حقائق التنز بل المزشرى .ط , دار المءرفة ‏ بيروت . 
هع - أساأن العرب : لابن منظورط : ذار لأعارقب ٠.‏ . 
ا- ال تب فى تبيين وجود شواذالقرا ءأت : لابن جنى ا تب / غل 
المجدي زاصف » ط :دار التحرير وز ٠‏ 
ْ .» آألأسا ثل اله شيرازيات كك على القارمى » تم على ارد ماصور- 
رسالة دكىتوراة يحامعة عين مس رقم 4(6/ ع ٠ج‏ : 
وم المسائل المشكلة المءعروفة لكك : لأبى ءا لى الفارءى ت/ 
صلاح ألدين عيد الله السيكاوى ء ط : المانى - بغداد ٠‏ ش 
باس ساعد تمرح تسويل الغوائد : لابن عقول » تت و. ناب ؟ .أمل 
يراكات بط ودار الفحكر - دمشثق ٠‏ 
اع معائى القرآن : لاب ى زكر يا الغراء؛ ت/ ممد على التجار » اط : 
الدار المصرية للتأليف . 
:هم مغنى الليؤب عن كلتب الاعاريب : لابن هشام اتاد . مازن 
ميارك وأخبر , ط : لاهور ولاة! ٠‏ 3 
وم د مةتاح العلوم : للذكا ق » تعليق : لعرم زرزوده طّ :دار الكتب 
الملمرة ى بير وت ٠‏ 
ِ 55 اأقتضب : لابرد ؛ ت/ الشبيخ ع د عوك الحااق عضيمة : ٠ط‏ : 
س الأاعلى للشئون الإسلاءية ٠‏ سين 
ب 1تا” بج الفكر : للسويلى » لى » تإد الراك [إبراهيم الينأء اط . :متهودات 
جافعة قإن: وواس:ء ١‏ 
هم النباية فى غر يب الحديث والآثر :لآنى اسغاذ'ت اأمارك أن جمد 
الجررى ان الأثيرء ت/ ود #د ااطناحى ء طل : داز إياء القزّاث العربى: 
١‏ -3ظ 0 الم واعع : جلال الدين _السخوطى: » 1 ب أعيك م 
وآخضرء ط : دار البسوث الملمية باليكويعه 17 00م 52 دان 


العجمايئالت 
و الدكتور أحد تمد دل 


ع الدكتور إراهم عرد الخيدالتاب 


مصادر معجم المصطاحات البلاغية و تطو رها 
امد كتور | أحود مطلرب 


الدكتو ر / 5 من عل 
الاستاذ المساعد بالسكلية 


عرف الد ك:ور أحمد معالوب بيغزذارة اتاج وتنوعه فى ضخصصه الدئيق 
( ااولاغة العرببة ) منذ أن يدأ السكتابة فيها عام ودوم220 وى الآنء وتد 
93 كتابه الضخم دمعجم المصطاحات البلاغية وتهاو رهاء الذى صدر البو . 
الأول مزه عام .ع م #حوام وصدر الجزء الثااك والأخسير عام 
7 //4ةام والذىاستذرق إبخازءه عشرة أعوام 2« وثم طرمة و أصحويره 
فى سيم سنين0") هرة ل+جروده السابقة فى اللللاغة الحربية » وءاول الافار فى 
مصادرها , ودراسته لها ؛ وتدريسها اطلايه ٠‏ وإثرافه على تلاءيذه . 
ومناقهاته للرسائل الجامعية . ورحلة تقرب هن ؛لث قرن فى خدمة ااملاغة 
العربية ايسست بالثىء القليل ؛ ومن حدق من خدمالبلاغة اام بية هذا ااتار يخ 
كاه أن وطمح وضع معجم الصطادات اليلاغة وتطورها » وذو حلم راود 
السكثير بن دون شك ولكنهم تهيبوا خوض ته أو الاثتراب من ساحله . 


و<م الد كدور مطلوب حم فدرم واعل كتايه د مصطلدحات بلاغنة » 
الذى صدر عام ١907#‏ م والذى عاج فيه «صطلحات : الفصاحة والملاغة 
0 (١)أشسر‏ للك كتور مطلو ب أدل مقال فى البلاغة مت عنوان : أثر القرآن فى نشأة 
اللرلاغة فى عملة المعلى هرد المدد م حك ١م‏ سنة م6 15م 1 
|69 معجم الم طلدات اليلاغية جم ص عجس . ط العراق ٠‏ 
( لاحس يجلة لية اللنة ) 


سس ةرجا ع 


والممان والبيان والبديع معالة تار مضية كان اليذرة الأول الى وضعبا ق 
دقل ول المعجم 5 يقول :8 ولعل هذه الحاولة الى نقدهما الووم كو نسبيلا 
تذذى إلى دراسة مصطاحات الملاغة كاما وإيضاح تطورها التار فى 61# . 
وحلم الد ك.تور مطلوب ه-ذ! جؤء من الحم اكيبير الذى راود علدداء اللمة 
العر بوة لو ضع مهحد م قار فى لل لفاظ العر بوة واقّد رأىف كتابه 00 «صطلحات 
بلاغية 6« أن وذ« 5 لايقدر عايه أحد الى وفى مءجمه لاورظط أي 
3 الدعرة إلى وضع ممجم تار خى للمة العر يوةظات ”تردو2» وعقدت من أجل 
ذلك الندوات فنا استطاءت أن تدأ به »2©29: وعلته فى الحم بالاستحالة 
أرلا وبعدم الاستطا عه ف الوذه به آخرا هو ع وول . لآن تاريخ الألفاظ. 
العربية ممتد فى الزمن » ولآرب الكثير هن النصوص ضاع فى غمرة 
الأادوداثك اك : ' 


وإذا كان الحل الكبير يستديل تحقيقه أو يتعذر لاسبب الذىذكره فإن 
حلءه كن كحتئيقه لآن البلاغه أسول موردا وأفرب منالا2*© لتأخر ظرورها 
فى كتب ترصد أحواطا . 


وهذا هو الذى أطمءه فى تق هذا الحلء هو ف الوقت نفسه أكير 
مزاق فى هذ! الطر بق الوعر ه 

إن سهولة المورد وقرب انال الى حمات الد كتور مطلوب على تحقيق 
حلءه رما كانت راجمة إلى أنه اعتاداسيا<ةفى مصادر البلاغة فىتجارب سابقة: 

فى رسالة الماجستير ١‏ اليلاغة ود اسكا 3ق ٠(0م)‏ ورسالة 
الد كتور اه « القروينى وشروع التاخيص » ( 155 م) . 


)0( مسطاصات بلاؤءة ص لم طْ 01 الدراق 5 

ف المرجع السابق ص لا ٠.‏ 

م( مم جوم ااسطاحات اليلاغية داس "25 0 

0 مصطلادات بلاقية ص 7ا» مدوم المصطاودات الولاغي.ة ح راص ". 


- هوه -- 


وف كيه : د مصطاحات بلاغية » ( 191 م) 2د ومناهج بلاغية » 
اء#7ووم ) ١:‏ وعيد القاهر الجر جانى بلاغته ونقدمه» (191/9 م ) ٠‏ 
وف #قيقه أبءعض كتب "تر أث البلافى بالمشاركة مع اد كتورةخدي>مة 
الحديثى مثل : «'لتبوان فى عل البوان المطلععلى إعجاز القرآن لابن اازماءكانى» 
( ؛دحوام )ء و ٠‏ البرهان فى وجسروه البيان لابن وهب » (1951م) 
و١‏ اججمان فى تشبيبات القرآن لابن فاقيا اليغدادى » ( 38و9١‏ م )؛ ه البرهان 
الكائف عن إءجاز القرآن لابن الزهاكان (غلاولام). 


إن هذه التجارب من ثأنها أن تغرى ,#دة.ق 5 الحم سكمير / ْ د 
والمقيقة أن الد كتور مطلوب لمكن غافلا عن مثقة الطريق » ور يما 


تين له أن ماظنه سهلا قريبا فى ١‏ معطاحات بلاغية , 1 يكن كذاك عندما 


خاض لججحة المعجم «١‏ إن وضع المعجم البلاغى لم يكن هيئا فرناك مدا تالمصادر 
«تى تحمل بين سطورها بذود! أو ثمار! وكان على تباحث أن يقف عليها 
ويعيد النظر فيا لوأف منرا مابنفع ويضمه إلى ما اقتبسه من كتب البلاغة 
والاقد .222 . الآمى إذن ليس أسبل موردا ولا أقرب منالا , وهناك فرق 


شاسع بين جمع مادة علدية لرسالة جامعية أو حث علمى أو [عداد كتاب وبين. 


مع وادة علموة لإعداد مجم لتطور امه طادات 6 وكل التجارب ااصارقة 
الد كتور مطلوب 5ا نت خصو رةّىق إطار مدين , عدى 1 4ه مادج بلاغية» 


لاخر ج على ونا الإطار المودود وإن كان أوسع ججالا' من كديه الآخرى | 


ورسائله الجامعية . 


إن وضع معجم الل4صطاحات اليلاغية وتطورها تاج إلى إحاطة شاملة . 


وعميةة لاتراث الءر بى كله » و[غفال ثىء منه يترك ثذرة فى عءعل كدير كبذاء 


.وكلا كان <جم المتروك أكش كان حجم الثغرات أكبر « ولايةنى هش 


5 دعوم اأسطادات البلاغية داص‎ ١) 


1 


١ --‏ معيو 


هذا التراث عن بءض فى سد هذه الثغرات ء ولة.د كان الدكتور مطلوب 
صادةا حينا ذكر أن هذ.اك مات المصادر النى تحه-ل بين سطورها: بذورا 
أو أماراء والبحث فى .ه'ل هذه المصادر ليس سبلا ؛ إنه بحث عن الذهب ف 
عروق الثرى على مسافة عميقة فى باطن الأآارض وايس التقاطا للحصى على 
سطجيا » ولعله ما يعين على هذا أنكثير بن نظر وافى هذه!اصادر وأخو جو 1 
من أعناقبا ما يتصل بالبلاغة ؛ فصاد اللفة والتحو والأدب والانفسين 
والدوثك والاصول والليدل والمكلام وغ.يرها م تسكن عمدأى ون داس 
البلاذة قبل الدكتور مطلوب هولم يكن ما :وصلو! [ليه فى باطنهذه السكانيه 
يالشىء البسير » و لقد كان من المتوقع أن يفيد الدكتور من كل هذهالجبود 
وأن يوفى عاذكره بشأن المصادر غير البلاغية والنقدية , فول فل الد كور 


مطلوب «ذ! ؟ 


9 9 ناا 


المق أن أظار قوا<دة ق بصادر المعجم تصيرك نيمة ا املو الميرةفى آن.. 
أما خيبة الآامل فردها[لىأن معمادر الدكتور مطلوب ف دفجم4 »-كن أن. 
#مكون كافية لرسالة علدية أو تاليف كتاب» ولدكنها بالقطع لانصلح أن 
مارج موجهما الوص ارات الملاغية وتطورها . | 
وأما الحيرة فلآن كيرا من المصادر التى اعتمد عليها الد كتور مطلوب. 
فى ذراساته البلاغية السابقة أهملبا همالا اما . 
لق اعتمد الد كتور مطلوب ف إخراج م سوريةه عى 4 وثلاثين ومائة 
عصدر 2002 ل أحردتها فق أظره 9 أنواراار ا ل أنواع الود بع ٠‏ لابن ممصو م 


00( سدقط هن 'دت الأصادر: وكتاب المروان 2( لالجا حظ وقد اءتمدعاية كثيراه 
وكتاب و للبلاءة » لمم د وقد رجع إله قايلا» و ' يذاكر فها كنتاب و الحجة 55 
هن زاد على ابن حجة » ٠‏ وفيالوقت نفسه كرر بءض الصادو» ؟ شروح التاخيص بح 


د ا 


الأدن المتوفى سئة ب11ؤ!ه, أى أنه توقف عند بدايةالقرن الثاى عشر اطجرى» 
لآن ذلك آخر ماوقفت عنده البلاغة كا برى23, ولكنه رجع عن ذلك يت 
ظر فى كتاب ١‏ المجة على من زاد على ابن «حجة » للحا ج عثيان بك الجلبق 
المتوف سنة ومغ4 3١‏ ه2» وءرذا امتد الزمن مصاررء إلى حوالى منتصفاقرئن 
اثالث الطجرى . والهحقيقة أن «صادره امتدت إلى مايقرب من هذا الثار يج 
عن قبل النظر فى كياب 9 الجايلى »> » فأقد رسع فا رجع إلى د حاثية 
الدسوق» المطروءة مع شروح التأاخيص « وصاحيها معاور لاجليل وتوعق 
قيله مخمسة عثير عاما َظ 1 عام ١‏ ه] ٠‏ والوقوف عند هذا العدده هن 
اللصادر فى ثراث عتد من بداية التأليف فيه إلى منتصف 'اقرن الثابى عشر 
الطجرى يذى” عن تةصير كبير . واعتذار لد كتور مطلوب فى غخامة العم 
بعد النظر فى 2.5اب د الحجة على من زاد على أبن حجنة » بقوله : ١‏ ولم ال 
هناك كنا ل تقح يدى لها وأنا أعد هذا المعجم ,77لا يحقيه من هذا التةهير . 


ا ده أن الد كور أوع ف مصادر معجمه فلم شه مره عل كتب الملاغة 
والئة_د فقط ,2 ولكزه فق الوقت نغسه لم وف عا وعد من اذظر فىهءات 
المصادر التى تحمل بان سطورها بذورا أو مار غير كتنب اليلاغة والنةد ل 
فإن هى ه-ذه الات من المصادر ؟ وإذا ١‏ كتفينا بالمد الآدتى إدلالة الجسم 
حمئاتك» ا-كان عليه أن ير جع إلى ثلا ممامة «صدر ون «هادر التراثت العر بى 
على الأفل غير تب الملاغة والزقد 0 فبذ! هو أفلماينطبق علوه قوله 0-1 مثأات» 
المصادر التى تحمل بين سطورها بذورا أو ثمارا ٠‏ 

9 9 ىو 
عه ورسائل الياناء ورسائل اللجاء ظاتى يذكرها >مة ثارة تميذاكر محتوءاتما باأتفسيق 
حي أخرى ٍ : 
)م( السابق ج م س +75 . 6( نفسة ج با ص 56م ٠.‏ | 


سم ١‏ أعذ ١‏ اسسمسسيم 


وَأوَل :م الاحدظ على مصادر 0 القايلة أنه يعمد اعتهادا كاملا على 


التراث المطبوع 2« وم >ترب دن التراث الؤاوط رد اؤتراب . 


ول“ يس تطيع إإدكتور مطلوب أن برعم أن ثاتراث ال مطبو ع وحدده هيذأا 
كان ثر اؤه: وغناه يكنى لإصددار معجم لمصسطادات الب.لاغة وتطورها حتى 
لونظر فى كل التراث المطبوع قبل أن خط حر فا واحدا فى معجمه ؛ فلمطبو عم 
من التراث ‏ عقا أوغير حةق- لاعثل إلا انذر اليسيرهن ذالك اتراث الممتد 
فى عمق الرمان والم-كان » وعلى الرغم من ضياع الكثير كتير من هذا 
التر ث الذنى عن حرةد وعمد غاليا ؤعن إهمال [حر.انا فإن مابق هن هذا اتراث 
عخطوطا فى مكنبات العالم امختلفة تنوء عر اجمته مر اجمة شاملة جرو د الرجال:. 
وقدكان يستطيع الدكنور «طلوب أن يراجع ما تيدر له من المدادر المخطوطة 
فى يغنهاد ودمشق والقاهرة وفى خزائن كتيها نفائس من ااتراث كان »مكنم 
أن تثرى معجمة وتقال ثغر انه ونقائصه . ظ 

ومن العجيب أن برج.ع الدكةور «هالوب إلى بءعض غذهاوطات: القراشه 
فى دراسسائه السابقة ولايرجع إلءها وهو يعد مفعجمه » وإذاكانت الطوطاته 
ضرورة لدراساته السابقة فركيف لا:_كون ضضرورة لم«عجمه ؟ 

إن الد كتود مطلوب رجع وهو يمد رسالة الدكتوراة إلى الخطوطات. 
التالية ء. ش ١‏ 

٠ . إيضاح الإيضاح للأتصراقى‎ - ١ 

حل الاعتراضات اتى أوردهاصا حب الا رضا حعل الما ح للكاشاى » 

٠‏ دروض الاذهان فى لم المعانى والء.ان ليدر الدين بن مالك وهو 
أحد مصادره أيضا فى كتابه د مناهج بلاغية » . 

4- شرح المفتاح لقطب الدين الشير ازى ,. وكان 8 رجدع إلو-ة'فه 

٠. الماأجسةير‎ 

ه- الأعيار فى نقد الاشمار لمممد بن أجور الآنددى: 


7 


د طراز الحلة وشفاء اخغلة للغرناطى ؛ وهو أحد مصادره فى د متاقج 
بلاغية» ٠‏ ش ش 
/ا- رججع إل مخطوطة , المغود فى إعراب لق رآن الجيد علابن اازهاءكابى 
وهى من فبارس الولاغة فى معود الخطورطات بجامءة الدول العربية - وهو 
حقق كتابيه « التبيان » ودابرهان اك وهو اا-كتاب الذى صدر ب 
ذلك بعثوان : «الّج.د فى زيار القر أن الجيد «بتحقيق الدكتو ر شعبان صلا ج»., 

وهذه المصادر الخطوطة لال طا فى معجمه ٠‏ فبل كانت رسالته 
للدكنوراه وكتابه « مناهج يلاغية وكحقيق ٠‏ التدان » وه ابرهان» أحدوج 
إل هذه الخطوطات فق مطلية: © أو أنه لى يجد فيها مايستدق الرجو ع اله 
فى هذه الدراسسة الموسعة لمصطالمحات اليلاغه وتطورها ؟ 1 

©: : #0 ِ, : 

وثانى : مايلاحظ على مصادر معجمه أنها خلو خلوا كاملا من أى «ضدر 
من مصادر عم أصول الفقه وعلم الجدل , وإذا كان الدكتور «طلوب يبل 
الصلة بين البلاغة وعم الجدل - على سيل الفرض - فإنه بالقماع لا برل: 7 
عم اهو ل الفقه بعلم البلاغة » ولا أثره فيه وتأثيره عليه . ! 

فى دراسته ١‏ البلاغة عند البكا لق الى خضل م على درجة الااجسةين 
عام 1و م تءرض لاثر الآاموابين فى ١‏ مفتاح الملوم » بصفة خاصة » 
وفى عل البلاغة بصفة عامة(؟)؛ انتهى منها إلى أن الصلة بين اابلاغة ولا سما 
ص العا - وعم كرد وثيقة(؟), ١‏ 


69 الته. أن ص ؟١‏ ولارهان صض ؟«” ٠‏ طرها فى الدراق : الأول عكلؤا م6 
والثاى #لاكام. 
6( البلاغة عند السكاكى ص ع.” ‏ د .؟ . ط العراق كولم ٠‏ 


0 


الدكتوراه عام وام بين أن البق سيطرت عليه اانزءة الأصولية » ونقل 
عنه أن علمى أصول الفقّه والمءانى فيغاية التداخل20 . 

وفى كتابه ه مناهج بلاغية » خص فصله الثانى للمفسسر ين والأاصوليين » 
واد :عرض ف الآاصوليين إلى « الرسالة » للشافمى .وه امتمدى أصول 
الفقه » لآنى ا.لفسين البدبرى المءتزلى » و « والمستصفى ء للغزالى , و.الاحكام: 
فى أصول الآا-كام » للآمدى » و ١‏ الإشارة إلى الإياز فى بعض آنواع 
امجاز 8 للدز بن عيد السلام “وه الفوائد اأشوق 9 علوم القرآن وء لم 1 
تقبيان » لابن قيم الجوزية0© . وقد أدخل الكتابين الأخير ين فى كتب 
الأصول حجة ضعيفة وسندواه لايقوم على ساق » والمهم فى ذلك أنصاحب 
المعجم لاحبل ماق 2-1 الأضصول من مماحثك بلاغية لل أثر واضم ىق هعاأة 
الملاغة رتطورهاء. و إن كان قد اكتى منها يما لايفئيهةق بيان 2 الأصوليين 
فى اليلاغة . 3 

فا الذى حمله على اهل كرتب الاصول تجاهلا تاما وهو يعمد معجمه ؟ 
وكيف يتفق هذا التجاهل مع ماقرره فى مقدمة امجم هن أن هناك مئات 
المصادر التى تحمل بين سطورها بذوراً ومارا وكان عل .الباءث أن يقف 
عليرا ويعيد النظر فيا ليأ خذ منها ماينفع ويضمه إلىنما اقنبسه من سسكدتب 
اليلاغة والزود ؟ 0 

واعجيب أن كتب الآصول التى لم يرجع إلا إلى اانذر القليل مئبا ف 
فدر اساته السابقة لانحتاجإلى الغوص فيبا وقرا.ةمابين ااسطور لاستخراج 
مصطلمدات الولاغة , لآن مسائل البلاغة وقضًا يأها ومص طلداتها ظاهرة و اضحة 
فهاء فا الذى حمله على زهماطا هكذ! جملة واحدة وهو يمد معجمه ؟ 


ل * و 


(0 القزووى وشروح التلخيص ص ممه وما بعدها ظ العراق لاكوا ٠‏ 
0( مناهج بلاغية من ص 51 إلى /لاء بير وت 7510# م ٠‏ 


وثالك : مايلا حظ على مصادر ممدمه هذا أن كثير! من مصادر البلافة 
للطبوعءة ‏ أو التى طا صلة بالبلاغة ‏ التى رجع [لمرا فى دراساته السابقة 
لانجمد للها ذكر! فى معجمه , مع أنه كان من افر وض أن يضيف إلىمصادره 
السابقة كل ماتصل إليه يده وببلنه عليه وهو يعد معجمه لا أن ينتقص من 
هذه المصادر و تحذف مها . 


ومن هذه المصادر المط.وءة التى رجع [امها ف “ذى من دراسات 
وأفملرا فى معجمه . 

-١‏ 00 اليوان فىمجازات القرآن. 

امجمازات النبوية . 

وكلاهما للشر يف الرضى » وهما أشور من أن يعءرفا وقد رجع إليبما 
فى الماجستير والدكةتوراء وه مناهج بلافية » ٠‏ 

م كشف الاثام عن التورية » الاستخدام لابن حرجة ا#وى . وقد 
روجع [ليه فى الدكتوراه وه مناهج بألاغية » ؛ 

عم - الدر الداار المنتخب من كنايات واسةتءأارات وتشبيبات المرب 
للزضخشرى » وقد زجع إايه فى ه مناهج بلاغية » ٠‏ 

ه- المزهر فىعلوم الاخة وأنواعبا للسروطى » وقد رجعإليهف الماجستهر 
.والدكتوراه ومناهج بلاغية . 

شرح بديعية الياعونية » وقد رجع [امها فى« مناهج بلاغية » » 
والعجوب ا مطبوهة على هاءش د خخزانة الآدب» لان حجة ا#وى ؛ وهو 
ذفن مضادره فى المعجم « أى أنها كانت تهت عيذيه وهو ينظو فى المصادر 
لإعداد معجيةه ٠.‏ 

ب2م-» النقاية »و ١‏ لعام الدراية لقراء الثقاية » وكلاهما لاسووطى 
وة. رجع [لبوما فى د مناهج بلاغية » , وقد تكلم السيوطى فى هذبن ال-كتا بين 


ا 


عن علوم البلاغة بإيجاز وكانفيهما وتجه اتجاه القزوينى فى المرض و اميم 
والأامئلة0"© . : 

هه مقدمة ابن *لدرن » وقد رجع إليها فى المأجسدير والدكء :وداه 
و دمناهج بلاغية » 

٠‏ هفتا 4 السمادة و٠ضباح‏ السيادة اطاش ؟برتى زأده » وقد رجع 
إليه فى الماجستير والدكةتوراءه ود مناهج بلاغية » . 

-١‏ شرح مج البلاغة لابن اليد" وقد رجع إايه َ ى الما جسثير: 
والدكتوراء وه منأهج بلاغية » ٠‏ ْ 

- التفضول بين بلاغتى العرب والعجم لان اعون العسكرى »“ وقد 
رجع إ[ايه فى« مناهج بلاغية » ٠‏ 

+ 11 راج وصئعة ة السكةا بة لقداءة إن د » وقد رجغ إليه فى 
: مناهج بلاغية » ٠‏ 

١‏ -كشف الظئون عن أساى الكت والقذون لحاجى شايفة 2 وقد 
رجع إليه فى الماجمةير . 

06 صمحم ح الأعثى لقلقش:دى وقد رجع الكل ى الد كتوراءه ودمناهج 
بلاعية » ٠,‏ 

1 غخرانة الآادب لليغدادى ٠»‏ وقد رجع ايها فى قوق ١‏ البرهان. 
المكاشف عن [عجاز القرآن » لابن الزما-كانى . 

ولست أدرى ما الذى حمله على [همال هذه المصادر وتجاهابا فى [عداد 
المعجم الذدى تاج إلى غوص ف بطون مثئات المصادر المتخصصة وغير 
المتخصصة حتى تضيق مسسا<ة الثغرات فيه وتقل درجات اقصور ؟ 


فو ىف © 


. السابق عى 19م‎ )١( 


ا 


ورابع : هذه الملاحظات أنه أغفل جميع الدراسات المديئة انى غادمسه 
فى القراث القديم واستخر جع منه مسائل البلاغة وتضاياهاومصطاحاتها .خاصة 
الرسائل الجامعية التى قضى أصحاءها فيوا زهرة الشباب تخت إشراف على 
رصين ؛ مع أن هذه الجرود المتفرقة كان يذيقى أن تسكون اكبيد الطبيعى. 
لوضع المعجم القمامل تاماك تدرق المعاجم النوعية المعجم العام » ولقد رجع 
الد كتور مطلوب إلى هذه الدراسات وأفاد فيها وهو يضع بذرة!اعجمالآوله 
فى ١ه‏ مصطاحات بلاغية » الذى صدر عام 9/ا11ام ذأ الذى حمله على أن يغفل. 
هذه الاراجم حينما وضع معجمه ااشامل لله طلحات البلاغة ؟ أم أنه رجع 
ليها وأفاد مئها ‏ ولا شك عندى فى ذلك ومع هذا أغفل الإغارة [ليوا فيه. 
مقّدمة دمجم 4 أو ف يت المصادر ؟ . وما بتصل مذه الملاحظة أن كثير امن 
هذه الدراسات الوقيقة كانت جوء! هن الرسائل الجامعية اتى تقوم على 
التحقيق والدراسة مما وما | كثر القراث الخطوط. الذى حةة4 الاب العلمم 
وتضمه مكتيات الجامعات ولم تتح له فرصة اانمر بمد » والد ؟تور ٠عالوبه‏ 
أغفل كل ذلك وم برجع إليه وهو يعد معجمه ؛ فكيف استقام له هذا ؟ ‏ 

إن ف لو 

وخامس هذه الملاحظات : أنه معلوم لاكافة أن كتباتفسير والإفجاذ 
وءلوم القرأن من أ كثر امصادر ثراء به طاحات اليلاغة ومع ه.ذا فإن 
الدكتور مطلوب لم يرجع إلا إلى القليل اذى خدمته الدراسات النوعية 
المديثة المتخصصة وأهمل الكثير ؛ إنه زجع إلى : الكقاف والانتصافه 
عليه ؛واليصر يط وجاز القرآن لآنى عبيدةءوممانى القرأنلاغراء ٠ن‏ كتبه 
التفمير :وهذه الصادر كفت عليها جود الياحئين والدارسين ح ىأصبدت. 
كةو زها فى متناول طلاب العام ولا يزعم أحد أن كدتاب الجر الحرط 
أولى بالرجوع إليه فى مصطلحات البلاغة من حو اثى اللكشاف ‏ وقد حقق. 
اللكثير منها فى رسائل جامعية ‏ ومن تفسير ابن عطية وتفسير أبى السءوه 


فاه 


عتفسير الرازى ونظم الدرر لليقاعى وداثية الشهاب على البيضاوى وتفسير 
الشوءانى « فتح القدير ». وااشوكانى يقع فى نفس الفترة الى جملها نهاية 
نر حملته مع المصطلح ) ترف الشوكان "6٠‏ ه)ء بل [نه ليس أولرمن سير 
الطبرى و:فسير القرطيى وغير هما من كتب التفسير الغنية ص طاحات البلاغة 
ولكن لآن هذه المصادر لل يصل إلى هليه أن طلاب العلم قد وجووا ايها 
جوودم لاستشراج كنوزها - وقد حدث ذالك والفعل ‏ ذإ نه غض الطرفن 
-عنها ول يلتفت ايها . 


بل [نه لم ينظر ف د الخور الماد» المطبو ع مع د البحى ارط « رما ظنا 
منه أن من قصد البحر استقل السواقياما يقول المتنبى » مع أن آباحيانتت 
.ذكر فى ١‏ النور المادء مالم يذ كره فى البحر » ففى جه ص ١80‏ هلى سبيل 
المثال تعرض أبو حوان لقوله تعالى : « وفيل ياأرض أبلعى ماءك وياسماء 
أأقلمى وغوض الماء وقضى الآاس واسترت على الجودى وقيل بمسدا للقوم 
“الظطالمين » (هود آية 0 وذكر فيبا واحدا وعشيرين نوءا من أنو اع البديع. 
ولدكن الدكتور «طلوب ١‏ كنتى ب ه البحر الحرط» درن: الاور الماد» المطبوع 
على هاءشه منتفعا يحبد الدكتورة خدجة الحديثى فيه , 


أما علوم القرآن والدراسات القرآ أية فةّد أهمل الدكتور مطاوب مالا بد 
عن الرجوع إليه , أهمله لانه يحتاج [لى جود فى استخراج ؟نوزه مما بين 
-سطوره , وأ كدتنى منه ببعض ما مركن أخذ المصطلحات هن ظاهرسطوره» 
ولت أدرى كيف يفل من «صادر الدراسات الهرأنية : « درمّ التنزيل 
.وغرة الأو بل » للاسكافى و «ملاك التأويل» للغر ناطى », و «أسسرارااتكرار» 
للسيوطى » وه [عراب القرآن , المنسوب المزجاج , و دمم.ائى القرآن» 
وإعرابه المزرجاج وه إعراب القرآن » الداس , وكابا “طبور ع متداولءهن 
قبل أن يردأ الدكنور مطلوب فى معجمه أو أثناءه » وكلبا غنية #صطادات 
البلاغة وتضاياها » وبءضبا يمثل البذور الآولى فى البلاغة العر بية 4-ا يمطربا 


7 ا 


أهمية خاصة . ومن يرجع إلى «١‏ معجم الدراسات القرآئية » المدكتورة|بقسام. 
ص هون الطصفار المطبو ع ف العراق سذة عهة4! م إبوك كدير دهن ابوج 
الذى أعمله الدكةتور مطلوب وهو يبيعل معجمة . 


لو 2 لئة 


وسمادس : هذه الملاحظات أن الدحكتور رجع فى يجال لد يع إلل. 
كءتابين هنا : 

١-الباعث‏ الوثيث ‏ شرح اختصار علوم الحديث لابن ك.ثير . 

؟ - النباية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير . 


وأهمل ماعدا ذلكمن تراث انحديث الشريف , مع أن فى هذا اتزاث. 
غى وثراء في مصطاحات اليلاغة وتضاياها » ففى ١‏ ؤتسم اليارى » لابن دجن » 
د وعمدة القارى » للعينى و « إرشاد السسارى » للقسطلان - والشرو حالثلاثة 
لصحي.ح المخارى ( وثمرح الذووى لصحي.ح ملم وه دابل الاين » مدبن 
علان الصديقى وغيرها ماإضاف إلى ااتراث اايلاغى » وتد 0 جروه 
طلاب الدراسات العليا إلى عصادر الحديث ف اار«لة الآخيرة » ولا يقولء 
أحد إن مارجع إليه ‏ موما كانت صلته بالبلاغة ‏ بأولى ما أهمله , غير أن. 
ما أهمله يستغرق جبداً لاستخراج مافيه هن مه طاحات ودسائل بلافية > 
ولو تدسسر امد 5و ر #طلوب الاطلاع على هذه الجوود التى يسرت مافى هذم 
المصادر 1ا هاما ( 

٠‏ 9 لي 

وسا بع : وله الملاحوظات أن الد كتور معالوب جعل شروح الشعر و الثثرٌ: 
من مصادر معجدمة وعدسا قعل ؛ لآن فى ه.ذه الشروح 35 عا | ثأن 5-3 
التغفسير والهديرث ‏ 5د.نوزا عن المصطاحات البلاغية » خاصة الثمروح القديمة- 
التى تحمل البذرة الآولى » وللكن المشكلة أن ١‏ كتق بالقليل المثهور فيبا 


لس ويا سه 


-وئرك ال-كثير ء فمن مصادره : جمهرة أشعار العرب للقرثى , وشرح ديوان 
الرامة المرزوق » وشروح سقط الزئد ء والنقا'ض » والإيضاح ف شرح 
عقامات المريرى . وهذه الشروح على أهميتها لا نذثى عما سواها حتى ممما 
هو مطبوع متداول . ومست أدر ى كيف يكن لواضع معجم فى ٠هطلحات‏ 
البلاغة وتطورها أن يستغنى عن الرجوع إلى شروح العلقات ك5تشروح 
"النحاس وابن الآنبارى والتبريزى واازوزى وهى «طدوعة متداولة ؟ وكيف 
يكت بشرح الأرزوق للحاسة ويستذنى عن #مرح التبريزى وهو الذى وجده 
يدرس ك.دير! من ألوان اابلاغة فى كرتا به « الكافى فى العروض والقوافى » 
وهو عنوان لا يغرى الباحث البلاغى بالنظر فيه7© ء قبل بسكن لمن فمل 
ذلك فى كتتاب عروض أن يذفل هذا فى شروحه احياسة وللافضليات 
وللدعاقات ؟ وهل »سكن لمن أغفل مثل هذه الشروح ‏ وماعلى شا كلتها-ان 
يكون قد اأمستوف مصادر,؟ : : 7 


ويأل فى هذا! الإطار إهمال للكثير من اسكتب التي تناوات شهر شاعر 
بعينه » وإذا نظرنا فيما كمتب حول شعر المتنى خاصة ‏ علىسبيل ااثال - 
وجدنا ال.كثير مما كن أن يعد من مصادر المصطلحات ا.لاغية خاصة أن 
:“الدك.:تور «طلوب جعل دن دصادره ماهو أقل شأنا هن هذا الذى ترك 8 


ذا كب حو لل شمر المتثى و أهراه الدك.ةو ل «طلو به 

ا شرح ا مكل دن شور المتذيى لابن سردة - القاهرة ف 

ب الم كدلة وتمرح الآبيات. المشكلة من ديوانت أبى ااطيب المترى لابن 
الخمين إن عمد. أيله الصقلل المغفرتى 28 الاردن 5 9 

5 الفح الوه-ى على مكلت المتذهى لابن جى - العراق 8 


(١)انظر‏ ال.كافى ف العروض والقوافى هن ص 97١‏ إلى آخر الكتاب ١‏ لحقرق 
اساي ىق عل الله 1 طَْ 5 القاهرة حاكة ٠ ١‏ 


إ/ه"”؟ هس 


6 الفتح على أبى الفتح محمد ن 55 بن فورجه ‏ العراق 7 وهو 
منائدة لابن جنى فى كدتابه ااسابق ٠‏ ا 

ا بح المنجى عن ححيئية المتذخى للشي.مخ وساف البد يعى - القاهر . 

٠‏ - تفبيه الآديب على مافى شعر أبى الطيب من السن والمعيب ابا كدير 
الأشرىت ضاق ظ ْ ظ ظ 

م- الابا ئة عن سرقات المتذمى للعمءدى » ومعها رسالة الصاحدب إن هماد 
والرسالة الجاممية ‏ القاهرة ٠.‏ 
وآنا هنا لا أستقهى , وإنما أذكر ماهو بين يدى أثناء [عدادهذا الحك 
بالفمل » وإلا فيناك المكثير ما دار <ول شعر المتفى خاصة وشهر غيره من 
الشهراء مما يمكن أن يكون من «صادر مصطلصات البلاغ: وتطورها , فلا 
عن شروح ديوانه المتهددةء فول من الصو اب أن مهل كل هذا القراث الغ 
:وهو يمد هذا المعجم 5 وأحب أن أؤكد أن بعض «ه.ذه المصادر استخدم 
مصطاحات لا و جود لا فى مجم الدكتور ٠طلوب‏ . 

وكا أهمل كثيرا من روح اشعر أهمل كثثير! من شروح المقامات , 
ويأنى ف مقدمتها : “عر ح الشر يشى مقامات المريرى, وهو «طبو ع متداول 
أكثر من طبعة رريعا من قبل أن يفدكر الدكءتور مهالوب مجرد تف كير فى 
ممجمه > وى أو 0 يشص فى الثر وح أوستخر جَ المصطاحات ما بين السدطاور 
فإنه سوجن فى ظاهر السطور ال-كثير من المصطلحات . فى شرحه للمقامة 
الثالئة والعشر بن الشعربة ‏ على سبول اثال ‏ :كام عن السسرقات الشءرية. 
وأنواء,!0) ٠‏ وهو بأب فى الممجم كدير من مهطلحاته ؛ وتحدث عن كل ثير 
من مصطلحات البلاغة نحت عنو ان ١‏ أنواع البلاغة فى صناعة القمر 2206 , 


)١(‏ شرح مقاءات اللريرى اششريرش ل ةرق محمد أبر الفضل إراهيم جم 
ص امط : القاعرة الالو. 
(9) لساءق جع ص م"( ٠‏ 


"الا با سب 


وما أظن أن هناك قرسا من شروح هذه المقامات التى زاذت إن خمسة 
وثلاثين شرحا(» يمكن أن يتجاوز هذه المقامة دون أن يت«دد ث عن السيرقآك 
الشعر ية والتجنيوس وغيرها 5 أوردء الحر برى فى هذه المقامة, وفى مقاماته 
الاخرى ! كئير من المصطادات التى سلكت سبيلها إلى كتب البلاغة ومن 
ثم إلى معجمه ؛ ف-كيف ساغ لله أن يكت بشبرح المطرزى عنا سواه ورهى 
يعد معجمة ؟ 


وثاءن : هنه الملاحظات أن كثير! من مسائل البلاغة وتضاياها -ناصة 
عل المعانى - تعالجه كتب التحو 5 تعالجه كتب اابلاغة ؛ وللئداة أظرات خاصة 
فى أسوان العربية ثرى الدرس الملاغى » وم استّمالات لل مطلحات يمكن 
أن يغرد منها البلاغىء وللئداة أثر معروف ف البلاغة العرءية كا كفت عن 
ذلك الدراسات امت ددة » ومن كان لابد من أنير جع الد كتور مطالوب 
إلى مصادر النحو وهو يعد معجمة , و عر لجعة مصادره' رأيناه وتخذ «رل» 
كتاب يدو يه والمةقتضب ومغنى اللييب مصادر له , فيل يمكن أن 'ذنى هذه 
المصادر عاسواها 9 


إنها بالقطع ‏ على أهموتها ‏ لاتذنى » والمسألة لاتتوقف عه د قضايا 
التعريف والتذدكير والذكر والحمذف والأبر وااطلب واتقدم واتأخير 
والإؤمار والهحررف والأادرات وغير ها ما وشتر كك فى ونه الئداة وااملاغيوت» 
كل على طر يقئه » ولكنها :تمدى ذلك إلى ماهو أدخل فى صميم البلاغمسة 
كالمةيقة والجاز والكناية والتءر يض ء فقد #د فى بءعض مصادر النحدوممالجة 
لحاء وهلى سبيل المثال نجذ فى وار:شاف ا'ذربء لان حيان الندوى - 
والدكةر ريع رفةءهر فة جيدة إن لم يكن بنفسه فيدر اسات الدكتورة د مم اللديبى 
شريكته فى كثير من أعماله اعلءية ‏ معا+ة للحقيقة والجاز : فى باب مسقل 


)١(‏ السابق ج لاص هرءط ححوا مآ 


هرف فيهالقيقة وانجاز »وعد من أئواعامجاز : الاستعارةو"قاب والحذف 
والزبادة والتشبيه وقلب التشمبيهوا!دكناية والتعر يض والانقهااع ءن الجآس 
وتسمية الذىء ما يقايله (المشا كلة) والتسمية بما يول [أيه وإضافة الذىء إلى 
مايستحقه ذلك والإخبار عناشىء ووصفه بغيره وورود المدح فى صورة 
الذم وعكده وورود الآمر إصيفة ابر وعكسةه وورود الواجب والمال 
فى صورة الممكن والتذييه والآهثال والتقديم والتأخير وتجاهل العارف ٠‏ 
ثم ذكر تسعة عش ويا منأرجوزته «دخلاصة البيان فىعلى البدبع واابيان » 
فى المقيقة واغهاز220 . 
واسنا فى واجة إلى تقديم المزيد من الشواهد على أت واضع مجم 
البلاغة عليه أن يو سع دائرة حته فى مصادر النحو ولايةتهمر على الذذر اليسير 
نم اعتقادا أن يعضرا يذنى عن يعض ٠‏ ومن يرجع إلى كتاب المر دوم 
الدكتور مد عمد الخالق عضيمة « دراسات لاساليب الق رآن » بأفساءهالثلائة 
وعلدانه الاحدعثسر سيرى كثير | ما يثرى المصطاج البلاغىف التراث الذحوى 
وىقكتب معانى الهروف أيضا وهذا مال لايفنى فيه «صدر عن ٠«صدر‏ . 
وكا قصر الدكتور مطلوب فى م«صادر الندو قهمر كذلاك فى مصادر الاخة, 
وما أظن أنه إستقم لواضع المعجم أرب يهل « فقه اللخة وممر العربية » 
لآنى منصور الثعالبى » وشطره د سر العربية » من صميم مسائل البلاغة , 
ووه ل كذلك كمتاب «١‏ تفقيف اللسان وتاقيح الجنان » لابن مكى اصقلى وفيه 
باب مماه د باب ماظاهر لفظه مخالف لمعناء» يتصل بالملاغة اتصالاوئية) . 
لو ٠‏ ىو 
وتاسمع : هذه الملاحظات أن الد كتور مطلوب أهمل [إهمالا اما أمالى 
العلماء وجالسهم فى الاغة والآدب كأالى القالى وأهالى اليزيدى وأءالى اسبولى 
)١(‏ اراشاف الذعرب لآانى حيان تحقيق الفكتور مصظفى الفاس جم ص نمم 
التاهرة غمو١ا‏ . 
١42‏ - ملة كلية ؤاة )6 


د كشا ص 


وأمالى ان الشتجرى ومجالس ثعاب وعّالس'زجاجى وغيرها ء وهذهالآامالى 
والمجالس حافلة بما يمكن أن وشرى معجم البلاغة العربية » ولست أدرى لماذا 
أغفابا مكذا جملة ول يمل معراكا فمل مع المصادر الأخرى التى كان يكت 
فيبا ببءض دون بءض . ولا كن أن نقول إن أمالى المر:ضى التى رجع 
إايبا تغنى عنها فوى ليست من وادءا ؛ لآن المرتذضى تدور أماليه دول آيات 
القرآن الكريم فوى [لى التغسير أفرب مثما إلى الآمالى الاذوية والآدبية . 


ف 9 9 


وعائمر :ا هذه الملاحظاات أن الدكتور مطلوب أهمل دض مصادر الملاغة 
ااتخصصة ممعم اع مطيوعة متداولة ٠‏ وهنا 6جءب جدا دكن رجل أذ ر (السه 
1دمة الملاغة الور بءة قراح إجمع مصادرها المطيوعة دن القرق والغعرب 
ةكف خوكوت عل.ه مدل هذه ااصادر ؟ 
ذفن «صادرها التى أهماما 8 

١‏ - الا كسير ف على التفسير لاطاوف وهوكتاب فق صميم الملاغة ومسائلها 
ومصطاداتما انتى فيه م لفه ابن الآثير فى 5تابه د الجاميع الكبير» 2 وهو 
مطءو ع بتحقوق الدكتور عرد القادر سين مكاتية الآداب هس //181 م ٠‏ 

7 مد ول الملاغة كال الدين ميم البدرابى وهو ٠طبوع‏ بتحقيق 
الدكةور عمد القادر حسين أيضا - دار الشروق ١541‏ م ٠‏ 

» الإشارات والتنبيوات فى عل البلاغة محمد بن على بن تمد الجرجانى‎ -+ ٠ 
وهومطوبرع بتحفقوق الدكتور عد القادر حسين أرضا دار نرضة “هس 1417م‎ 

5- روعدة القصادة ازين الدين عن ان أى بكر الرازى وهو مطبوع 
بتحقرى الدكتور أحمد النادى شعلة ‏ دار الطباعة المحمدية ٠ ١949‏ 

260- الرسالة اليما ثية للصيان المتوق١؟١‏ همه وهى «طروعة دمر 16لمء. 

> - تجر يد المنابى على هر السمد وقد:و فىمو لفغه .ااه وهو مطبورع 
ل 00 


ه57 ا 


فيض الفتاح على حواثى شرح #اخيض المفماح للذربينى » زهو 
+طبوع فى أربعة بجادات كيار بمهسر؛19..5/15 م , وإذا قيل إنااشربينى 
يتجاوز المدى الذى وتقف عنده الدكةتور «طلوب فى رحالته ممع لاطا 
البلاغى لأ نه توف مم1 م والدكتور «طلوب توقف عند منتصف القرن 
الغالك عقس تقر يما : إذا قيل هذا فإن حاشية عبد الحسكم على المطاول وهى 
الى «ددد حوطا الثربينى /نتهى إلى القرن الحادى هشر اطجرى لاوويت 
مرك اكيم توفىبا-.وه(١0).‏ ْ 


م تبات الميان على عاشية العلاءة الصاوى لشرح تحفة الإاخوات 
للبولاق المطيوعة الو م.عزه وإذا كان قوير البو لاق يأفى بهد الزمن 
الذى وةف «نده الدكتور مطلوب فإن حداشية الصاوى تقع فى إطار اازمن 
الذى دددء لآن صاحيها انتبى عنما ول!! ه9) , 


ولو رحنا نستقهى كتب البلاغة الخااصة اك أهملرا الد كتور مطلوب 
الا اتسع له حيز كبذاء خصوصا كتب البلاغة المتأخرة , حى لو النزمنا 
بتحديده الزمنى الذى ونف عنده » ومن يقرأ كتاب : ١‏ تاريخ علوم البلاغة 
والتمر يف بر جالحاء لاحمد مصطف المراغى يدرك 1 أهمل الدكتور مطلوب 
من كتب الملاغة <دى المطيو ع منها » وها أظن أن عكن أن يغنى كتاب فى 
البلاغة عن كتاب عند [عداد معجم لاصطاحات ابلاغية و:تطورها ؛ لآن 
المنائهات ف السكتب المتأخرة كثير! ها#تدم دول دلاله الم طلح. فتتباعد 
الآراء والفظراتء ومعجم يطمح لتتبيع تطور المىطاح البلاغى بلرمه أن 
يقف على هذا كله إن كان يريد أن تقل الثغرات فى معجمه . : 

إن 2« إن 


)١(‏ تأردخ علوم البلاغة والتمر يف برجاطالءراغى صهم ١‏ القاهرة حدم( م٠‏ مجو 
0( تديان البيان لابولاق ص ١6+‏ ط » التأهرة ٠.6‏ هه يت 


سس بم ل 


هل انتهى الام عند الملاوظات الماضية دول «صادر ممجمه ؟ 

لقد بق ماهو أثم من هذا كله فى نظرى » ذالك أن الدكتور «عالوب أغفل. 
عاءدآ _-2 الحهارلالات السأ بق ف عمجم المصطا. االجلاغى 0 وم إذر ف م6 م4 
إلى أى جيه ممابق عليه وم يذ كر فى #متالمصادر أمم هذه المحاو لات وأاصةبا: 


بعوله ل الى برهمزا أن عارلته غير ممموقّة ٠.‏ 


والهاولات السابقة أنواع : 

5 أدناها وضع معجم لمصطلدات الملاغة ف عمل دوسوعى 1 فمل. 
المرحدوم عيد السلام هارون ف ١‏ البيسأن واتيوين » للجاحظ , و ١‏ خدزانة 
الآادب للوغدادى . 

س وأوسطها أن يكون المصطاح البلاغى جزءا من مصطلحات الفذون. 
أو الآداب أو العلوم العر بية ؛ مئال ذلك مندالقدماء كتاب «كشاف'صطلاحات. 
الفذون » للتما وى وهوهن رجال القرن!ادثابى عشر اطجرى » وماك امد ثين - 
د معجم المصطلاحات العر بية فى الاغة والادب » لودى وهيه وكاءل الميندس 4 
ومكن أن يدخل فى هذاكء:اب ٠‏ التدر يغات » للسيد الشر يف الجر جانى ء غير 
أن ودفه الآو ل هو التعريف لاتحقيق المصطلح . 

والد كنور مطلوب يمر فكتاب التها نوى معرفة وثيقة , لآنه رجع[ له 
فى رسالة الماجسدير فى طبءته اطندية » وسكت عناسكو تا تاما وهو يعدمءجمه 
وذكر كتاب الجرجان ؛ لآن اهتهامه لايتصب على المصطلحات كالةبانوى م. 
وما كان يعيب الدكتور مطلوب فى ثىء أن يكو ن مسبوا يمن يهتم بالتعر يفه 
أو عن عم بالمسطلح » وكان يمكن أن يبين نقائص هذه المحاولات ااسا رقة». 
وأهمرا أنهم لميوجبوا جردم إلى تتبع تطور المصطاح ابلاغى ‏ وهو 
شاغل الد 5:تور الاول - وكان يكن أن يكون وذ وحمدء ميزة لواواجه على 
تلك الحاولات اتسابقة ء» مع تلافى أوحة اانقص الاخرى ااتى يمكن أن. 
و خل عليبا : 


- /الا؟ ل 


وأعلى المحاولات وأدخلبا فى التخصص وأفريما [لىعمل الدك.تور مطلوب 
هو كتاب . د معجم الولاغة العر بية » الد كتور بدوى طيانة ؛ وقد صدرت 
منه طرءةأن : الا ولى فى ليبا جة؟١ا‏ ه/ه/اة ١‏ م2 أئى من يود أن صدر كتيب 
.ه مصطلدات بلاغية ٠‏ الدكتور مطلوب بثلاث سنوات ومن قبل أن يبدأ فى 
معجمه » وصدرت طيمته الثانية مزيدة ومراجمة فالرياض 4.7١ه/941ام‏ 
وهذا الممجم فى علدين » وتضم طبمته الثانية أر بعة وعثير ين وتسعيائة:ه طاح 
.مزيادة ثلاثة وعشير بن مصطلحا عن الطبعة الآولى20 . وند استفرق [ه-داد 
هذا المعجم قل أن يصدر فى طبعته الآولى مايزيد على عير بن عاما9؟ » أى 
أنه يما بدأ العمل فيه ُ يكن الدكتور «طلوب قد خط حرة وا<دا فى 
البلاغة , فول خؤ عليه هذا العمل وهو الذى يتابع كل جديد ينشر فى 
الملاغه العر بمة ؟ ! 


إن المكتية العربية تقسع لهاواتى الدكتور طدءانة والد؟ةور ٠طلوب‏ 
فون أت 'لغى [حداهما الاخظرىء» وي>-كن أن تتسيع اذير ها:ين اماو اتين 
لاسة كال مانئص فيبما » تماماكيا اتسعت من قبل (.كل المعساجم العر بية 
ابتداء من معجم ١‏ ااعين » للخليل بن أحمد واثتراء بالمعجم الوسيط ثم الاجم 
اكير الذى لم بكتمل صدوره إلى الآن عن يمع الاغة ااعر بية فى مسيرء ف كل 
حاولة ثااية ينبخى أن تسد بءض ااثذرات فى ال#ماولات الاضية ٠»‏ وبهذا 
م:_كامل الجوود حو هدف واحد وغاية و|<دة أها أنيتجادل أددمات.ةه 
من ععاولات فى ميدائه حتى يوهمنا أن عله هو الآول فسجل انفسه ريادةف 
.هذا الميدان فليس هذا هن الصواب فى ثى: مهما تفوقت محاولته أو تميزت 
على ماسواها . 


)١(‏ عمجم البلاغة العربية لادكدور بدوى طيانة » جح راص هو طالرياض 
ج40 له امكام٠‏ 
(0) السابق ج اا ص8١ ٠‏ 


هلالا - 


3 ثم إذا نظر نأ ف إقادنه من مصادره 5 القامرة وهو بصدد بيان تطور. 
المصطلح اليلاغى اذا مد ؟ 


بداهة نقول إن أى نظرة #طورية للاصطاح فى فيية بعض المصادرالومة: 
نظرة قاصرة ؛ ولسكن نر يد أن نتهرف إلى تطور المصطلح هنا من خلال. 
مصادره الى جعاما أصلال لمعجمه , فإ نكان قد ا-توف التطور فى المصطاح 
من خلال هذه ااصادر فيسكون عيويهة عيلةد #قصورا على عدم الا 
المصادر ذقط , وإرتت أخل موف[ التطور فيدكون العيب قد لمقه من. 
جمات * شدى . 

ولتأخذ على ذلك مصطلحا واحدا هو من أقدم الم سطلحات البلاغية 3 
ذادحم هو مصطاح « الاجاز » اذا فعل به الد كتور مطلوب . 


إنه بدأ اكلام فيه ببيان ممناه الاغوى اعتمادا على « أسان المربء ثم 
ذكر تعر يف الجاحظ له فى ١‏ اابوان والتيين » و١‏ الهيوان» » شم نقل كلاملا 
لصدار الءدءدى فى الاجماز فى عدوار له ممع مماوية بن أبى سفيان شم ثم كلام 
1 - بن صيقى دفر بن حى البرمك ؛ ثم نقل عن بعضبم - هكذا بالتجبيله. 
كلاما فيه نقله عن « كنات الصناءتين 3 عن أبى عبيدة ثم الجاحظ ثم ابن. 
المقفع الذى رأى أن الإيجاز هو البلاغة . ثم أشار إشارة جملة إلى اهتهام. 
البلاغيين والنقاد يه ء و[<ال فى الامش إلى تسءة وثلائين مصدرا بده( 
يكتاب سيبويه والتراء بأنوار الربهع . 


3 


حم وين أن الإجاز لي س غ#ودا فى كل وضع 6 وفهذا قل عن أبوقنية 
0 ىق وأن هلال. ذ ك5 ر حديث أبن رشوق عذة وبين أنه ذك راعر رفم 
الر مانن 1 مم ذكر أن ابن سئان سوام 00 ا شارة » وذكر أمر يمه له م ذكر 
تعر يف ال-كلاعى قال ازى فالسكا كى فابن الآثير فالعلوى فالسجلماءى ثم قال :. 
. وهذه التعر يغات كمأ لا درج ءن القول بأن الا يجاز ور التعيير من المعى. 
بألفاظ قلولة :دل عليه دلالة واضحدة 0 والايجاز ع-دكة أنواع محَدث عنماك 


وباو ل 

امتقدمورن ول!كنرم أجمءوا على ثقسومه إلى [يجاز قمر وإ يجازحذف ازور ”5 

أما إبحاز الحذف فمماه أبو عبيدة ١‏ مجاز المختصر » ومماه الجاحظ 
« الإيجاز ال#ذوف » و١‏ اكلام الحذوف»ء ثم انتقل إلى ابن الأثير فأخذ 
تعر يه عنه وسر بلاغتة ؛ م حدث ون أدلة الحذف :قلا عن الإيضاح 
وثرودح ااتلخيص « ثم تودث عن ال#ذوف وأنواعه تفصيلا علا عن دااثل 
السائر » و د الجامع اللكبير » و « بديع القرآن » و ١‏ الطراز » . 

ثم تحدث عن [ يجاز القصر فيدأ فيه بالجاحظ ثم تفز منه إلى ابن الاير 
فنقل عنه أبلغية آية القصاص على قول العرب ٠‏ القتّل أن لأقتل » » وبين بعد 
ذلك أن إيجاز القصر عند ابن الآثير سيم لإبجاز التقدير وكلاها داخل 
فى الايجاز الذى لا حذف فيه . 

ومن مصطاحات الإ>از ااتى نحدث عنها غير ماسيق «الإإ>از الجامع» عند 
ابن مااك فى «١‏ المضياح 8 والطوءى ىه الدبيان »ارهز ليس من مصادذره - 
ثقلا عن اسووطى2؟ . 

هذه هى معالجة الد كتور «طلوب اصطاح ه الإعحازء وتطوره » قبل 
وفى ما وعد من تقبع التعاور ؟ 

وهل انتفع م بين «ديه من مصادر ؟ وهل أعطى كل الم له إضامة فى 
هذا الماصطاح مايسةتدق ؟ 

وهل التوم بالتسلسل التاريخى اي.كشف عن تطور المصطاح ؟ 


٠‏ إن النظرة فى تتبع آراء الملماء الل نقلها الدكتور مطلوب تبين لنا أنه 
لاياترم بالتساسل التارمفى » فقد يقدم متأخرا ويؤخر «تقدما » وتد يفرق 
كلام العالم الواحد دون ضرودة » فيق.دم يمضه ورؤخير بعضه 2 وسالوك 
هذه السبيل لا يكشف عن التطور حال . 


(1) معجم المصطلصات البلاغية ج ١‏ ص وع؟ ‏ ؤم ٠‏ وانظرأيكا ذكه؟ ٠‏ 
(؟) السابق 64/1" - عجوم . 


5-0-5 


٠‏ ثم إن النظرة الدقيقة تنكف أن الرجل لايهتم بنسبة الإضافة العلمية 
[ى موصادرها الأولى ولايتبع "طورها 0 وإما 5 يأدمطرا من مصدر متأآخر 6 
مع أن المصدر الأول بين إديةه. ولأديس ول! هن النظارة التطورية اللطصطلح 


فىثىء . 
٠‏ إن تأبع المصطلح يذبغى أن يبدا من [در! 5 أو لا.ثم وضع امصطاحله 
٠.‏ أما إدرا 3 فوو قدم ع1 ف التراث العر بى ك أغار ف مهجة , وهذ!| 
50 الوقوف عند أنواعه فإن إيجاز الحذف مءروف عند النحاة من 
قدرم الزمان , وللخليل ابن أحمد فى هذا آثار كشف عنما الدكتور عبدالقادر 
حومرين ق كج 4 :د أو الئداة ف الميحثك البلاغى قطي ” 


أما #فسيم الإبجاز امقصر وحذف فقدحى الإجاع عليه , ولميكشف 
من من قدمه أولا . 

ومن الممروف أن اإرمال هو صاحب هذا دسم وااناس فى هذا 
تبع 24" . والغريب أن هذا الآ ليس خافيا على الدكتور مطلوب » فقد 
أدناد إلى سبق الرمابى إلى هذا التقسىم واتتفاء البلاغرين أثره فى كتابه 
: مناهج بلاغية » حيا قال عن أقسيم الرماق للإجاز :د وهذا الهم هو 


)0( ار النساة فى اابحث الإلافى الد كتور عبد القأدر حدين ص وه ونه 
ط . القاهرة واوا م. 

)١(‏ انظر فى هذا : عروس الأفراح - روح التنأخيص م/.؟ » أثر النساة 
ص 045 ء البلاغة تطور تاريخ اله كتور شوق ضيف ص غ١٠‏ ء تاريخ نش أة البلاغة 
للد كانو ر عبد المزيز عرفة ص ١95١‏ والإعجاز اليلافىال كتور عمد عه أبومومى 


ص ١ه ٠.‏ إلخ . 


١خ"‏ عه 


الذى فى عليه البلاغيرن مباحةيم فى الإيجاز 01؟2, وفى مصطاح 0 الآ كاده 
لأسب للرهابى مصاح الإيحاز بالحذف20) ٠‏ 


وجم,د الرمانى فى هذا الياب ليس مقصووا على هذا التقسيم الدفيق 
ووضع المصطلحات فقط ء ولكن إتعداه إلى ماهو أ كير من هذا » ومع 
ذلك فإن الد كتور «طلوب لم ينقل عن اارهانى فى هذا المأوضع إلا تعر ينا 
له أده عن ابن رشيق مع أن « النفطت » بين يديه ومن مصأدر ممجمه. 

٠‏ والموازئة بين آية القصاص وفول العرب السااف الى نقابا عن ابن 
الآثير كن قدفتح الباب فيها الميرد فى كنا به ه البلاغة .220 ولا تعلم أحدآ 
سةه إلى هذا ٠‏ ثم جاء الرمانى و رسع دائرة المقار زْذ40؟, ثم انسعت القارنة 
بعد ذلك ء ولا أثر لهذا ف المعجم . 

٠ شروح اتاخيص‎ ١ وأدلة الحذف الى أخذها عن « الإيضاح ء» و‎ ٠ 
سدق أ أوردها المز ابن عبد السلام فى كتابه , الإشارة إلى الإيماز فى‎ 
.»2, بعض أنواع لجاز‎ 

٠‏ وتقسيم الإيجار الذى لا ذف هنه ثى. إلى نودين : [#از التقدير 
وإحاز القصر الذى أخذه عن ابن الأثير » وإيحاز التقدير هو ماساوى افظه 
معناه برد إلى الرمائى كا ثقل عن ابن رشيق ؛ قال : ه والإيجاز عند الرمانى 
على ضربين : مطابق لفظه مناه لا.زيد عليه ولا ينقص .. وه:همافيه حذف 


)0( مناهج بلاؤءة ص مع . 

(؟) معجم المسطلصات ابلاغية ١/5م؟‏ . 

رع" البلاغة ارد #قرق الىلكتو ررهضان عبد اتواب عى /إى ط : التاهرة 
ه55 م. 

(8) النكت فى إعجاز القرآن ثلاث رسائل فى إعجاز الكرآن يحق.ق #دأاحد 
خلف الل والفكتور مد زغاول سلام صن لاز م7 ط. : القامورة 1554 م ٠‏ 

(0) الإغارة إلى الايجاز فى بءض أنواع الجاز صى + ومابءهها ‏ بيررت ٠‏ 


7م - 


للاستذناء عنه فى ذلك الموضع 0٠‏ ء أى أن الرمانى برى أن (اساواة جو 
من الإبجاز ؛ غير أنه هنا جعله قسيم [يجاز المذف » وابن الآثير جعله فم 
إيجاز القهر » رانفرد بتسميةه إيجاز التقدير , و كذالك فعل السجداءى 
حينا أدخخسل المساواة فى الإيجاز وجعاما قسيمة المفاضلة » -سب 
أصطلاحه2*2 » وكون المساواة جزء! من الايجاز بر جع إلى الرماتى ولا أثر 
لهذا المعجم . 


وح لو ةال الدكتور مطلوب إن نص ابن رشيق الذى أوردناه آنها 
سيق أن ذكره عند مصطاح ١‏ الاكتفاء »» فإنا تقول له إن هذا لارننى شيئا 
لآن «ديثنا هنا هن دول المساواة د تحت أى مص طاح فى الإرجاز الذى 
نسبه هنا إلى ابن الآثير » مع أن جذوره عند الرمان وإن لم يذكر مصطلح 
د إيجاز التقدير » ولا موصطلاح د الا كتفاء » ولا حتى مصطاح ١‏ المساواة > 
فركان هذا الكلامهنا وليس هناك حتى بكث.ف عن أثر الرمانى مه طلحات 
الإيجاز وتقسمائه ودغاهيمه وأسراره البلاغية » وليس فى ٠صطاح‏ زد إ>اق 
التقدبر »ء عايفيد هذا إلا أن فيه إحالة على مصطام ٠‏ الاكنتقاءء ليسكل 
القارىءمنه مانق ضهنا , ولايفيد هذا إلا أن ابن الأأثير هو الذىجعل إيجاز 
التقدير من الإيجاز الذى لا ذف منه ثىء2") . 


٠‏ وتسمية الإيجاز « إشارة » الى نسءها إلى ابن سنان2*؟ ترد إلى قدامة 


(1) العمدة لابن رشق ج 1١‏ اص 700 حقرق عم الدين عبد الخد بيروت 
زلعغزه ‏ اموام. 

0( المع ايديم فى حجنيس أساليب ايديم امسااني ص إلما ط. : اأمربه. 
ألعاه لدءروام. 

() ممصم المصطاحات البلافية ح اص /إماء 

(:) السابق جح اص 985 . 


دعمم!- 


ابن مغر 610 وقد ذكر هذا بنفسه فى مصطلح د الإشار:.(0© وقد أخ_ذها: 
هنه اليافلانى بمذ! المعنى2” , وقدامة والبلافلانى أسبق مرعت ابن سنان 65 
هر مءروف ٠:‏ | 

٠‏ والسكلام الذى ثقله عن ابن الآثير فىبيان قيمة الإيجاز بالمذف(4)» 
هو أدسه كلام عبد القاهر الجر جان فى صدر باب ١«الخحذف»‏ من ) دلائل 
الإعجاز )4*0 . و إذا كان ابن الآثير لم برده إلى مصدره دقد كانعلى الدك.تور. 
مطلوب وهو يتحدث عن تطور المصطلح أن يأخذء من مصدره الأول ٠‏ 

.ثم إن الإيجاز عند السجاءاءى ز من رجال اقرن الثامن اطجرى )» 
مختلف اختلافا جذريا عنه عند غيره ؛ فالا يجاز ء:ده أول أجفاس البديع, 
العشيرة » ويضى بحته ثمائية عشسر مصطاحا تنتمى [ايسه اثماء الفروع إإى. 
الأصل » أو الآانواع إلى الجنس أو الآبناء واللأحفاد إلى الام » وقد يكون. 

1 الانثماء فى الدرجة الآ ولى كا فى «١‏ المساواة» و «١‏ المفاضلة » وقد يكوك . 

الدرجة السادسة كا فى أنواع الحذف . وهذا ثىء جد,د فى البلاغة لم إشير [أيه- 
الدكىةتور «طلوب برد إشارة » واكءتفى بنقل التعر يف فقط ءن اسجداءى». 
ولا يكثئف التمريف طبيمه الايجاز عنده حال . 


٠‏ كا أن الدكءتور مطلوب قد أشار فى رسالته الدكءتوراه إلىأن اسك 
أضاف أنواعا من إيجاز الوه (» ولم يشر هنا إلى ذى٠‏ هن ذلك © مع أن. 

)١(‏ نقد الشعر لقدامة بن جعغر ترق الأكتور عمد عيد المئ.م خفاجى ص. 
هموزاط : القأهرة ٠لمؤ|ا ٠‏ 

(9) ممجم الصطاحات اليلاغية » جاص ٠ "٠١6‏ 

() إعاز القرآن ليانلا تق السي د اد مقر ص 5٠9‏ 1م91امء. 

)ع( ممجم المصطلدات لليلاءية ح ١‏ ص وعم ٠.‏ 

)( دلاثل الإعجاز لمعيه القاهر الطرجانى محمق.ق #رد عمد ها كر ص 5غهو. 
ط : القاهرة موا م٠‏ 

(5) القزوينى وشمروح التاخيس ص اذه ٠‏ 


لد عيمج اد 


:هذا كان ينمغى أن يبينه وهو يتحدث عن التطور . وههنى هذا أن الدكيتوو 
مطلوب م يقصر ف التنيع الدقيق اللصطلح فى مصادره المتاحةفقطء ولكنه 
:قصر أيضا فى الانتفاع بجرودهالسابقة فىهذا الميدان , وهذا أس يثير لعجب 
والدودة 1 
ف - 4 4 

وأذا هنا لا أفصل القول ف الإيجاز مفروما ومصطاها وأنواءا ودورا 
:وأمثلة وشواهد و:طوراء و( كننى أك.كدف فقط عن ادعاء الدكتورمعالوب 
تقبع المصطاحات البلاغية وبويان تطورهاء وقد تبين لنا أنه ادماء لاحقيقةله. 

ورعءا كان هذا القصور هو الذى وله على أن «قرر فى المقدمة أن ممجمة 
هذا د هدية تقدم على استحياء لآنها قد تسكون لؤذء أو لانما لاةق الهدف 
الذى من أجاه يمذل الدارسون جوودم ق هذا اأسبيل رده " 

ويبقى الدكءتور مطلوب أنه اول و بذل جبدا ترجو اقه أن يثببه عليه 
:عقدار ما أخلص فيه »و عقدار ماينتفم بمذه ااولة لاب ااعل ؛ فلا شلك أنه 
جعل المصطلح البلاغى فى متفارل المتخصصين وغير المتخمصين على اسواء 
برغم ماى هاواته من أقص وتصور » وه.-ذا 553 جد يد للبلاغة العربية 
القدعة فى وقت ا الدارسون بو جر هرم وام ف كدير من الجامعات 
العر بية » واعل فى هذه احاولة ماعفز أطمم على مواصلة ااطريق اسد ثغراتها 
.واستكال نواقص,ا , واه من واء القصد وهو بودى السبيل ,© 


(1) مجم المسطلسات البلاغية ج ١‏ س ء 


2 الوضع 6 وصلته والييان 


م الدك.:تور 
[بر أهيم عيد اليد التاب 


ريا يبدو الحديث عن « الوضع ء فى نطاق البلاغة ترفاً علياً زائدا عن. 
الحاجة لآول وهلة , وال أنه وئوق ا'ضلة عر ضوع ه عل ابيان » ذلك العلر 
الذى يبحث فى دلالة الأافاظ لبوان التنغارت فى مراتب الوضوح والذفاء . 

والممروف أن الدلالة تابعة للوضع » فلابد إذن هن معرفة .الوضع, 
اللغوى ؛ والإلمام بالمءنى الوضعى اللألفاظ قبل اله على اللفظ بأنه حقيقة. 
أو از أو «نقول أو مس:جل »: وليس ه.ذا بالآم الهين إذا وضءئا نصب. 
أعينةا أن دلالة اللفظ :تطور من عصر إلى عص رك أن بنية السكلمة ذاتها. 
يعتر .ما التغيير هن زمن إلى آخر ٠‏ فاللذة كائن حى ء ولذلك فوى تمخضع لس:ة- 
التطور والارتقاء كما مضع سائر الكائنات الحية . 


والمديك عن «١‏ الوضع » قوه ثى»٠‏ هن التفلغل فى الاؤة واأقوص ورآه. 
المعان والتيحر فى خفايا الفسكر اللفوى لاستوماب معطياته , و السام إثى. 
أقدامه وفروءه ؛ وماتنماوى عليه هذه الأقسام و الفروع دن دقائق الفروق». 
ولذلك فوو حتاج إلى ثىء كءثير من الصبر والدقة والروية واللاناة . 

زفى النفس دوافع غرزية لاسةتطلاع المجوسب ول » واستجلاء المعاى. 
واسة-كناه الأامسرار فى خغايا العلى ودقائق المعرفة كلا تيسرت لطا الأسياب .. 

وفى ذلك إرضاء لزهم العقل إلى المعرفة» وإرواء اظهأ النفس التواقق 
لارتياد آ فاق جديدة لم يسبق لا الوتوف عليها أو الدراية با . ٠‏ 

وقد اعداد الياحئرن أريت وتحدثو | عن م الوضع » إيين مدى « الحقيقة: 


معمط- 


واجاز » ليوان مءئاء والإشارة إلى أقسامه ال#تلفة , لما يتراب على ذلك من 
0 الصحيم.ح بين المقيقة وامجاز والقلوالار تجال والاشتراك وغيرها دن 


وقد داء صديرثك الحلياء عن د الوضع 8 وأتسامه وماءتصل 4 دن قضايا 
أخرى مثالا الدقة » ونفاذ البصيرة : وااصير على الفكرة الوصول بها إلىثأو 
بعيد . حتى أصببح لدينا عل من علوم العربية يسمى « علم الوضع » إضاف إلى 
اة علوم العربية . وقد عرفوه بأنه دعم يبحث عن أحدو ال اللفط العربى 
من عدرث مأيعرف به شخصية الوضع وأوعيته وخصوصه وعمرمه إلى 
غير ذاك » . 

أى أن هوضوءه هو الافظ العربى من لك الميئية ٠‏ وهو هن العلوم 
العر بية , لآنه يبحث عن أو ال اللفظ العربى » وكل عم هذا شأنه مر من 
العلوم العر بية ٠‏ 

فا المراد بالوضع إذن ؟ وما أفساءه ؟ 

الوضع فى اللذة : جعل الشىء فى حيز ٠‏ ف-كأن الواضع بتعييته يمل المعق 
.حيزا للفظ ٠‏ ويطلق على معان أخرى كوضهت المرأة وضعاً » ووضع الدين 
عن غريه وضمآ ٠‏ ووضع المديثك وضعآ إأى اختاقه عن عند نفسه إلى 
غير ذلك ٠.‏ 37 

وفى الاصطلاح : هو تعبين اللفظ بإزاء المعنى بحيت يفوم منه هذا المعقى: 
عند العام بذلك التموين ٠‏ ْ 


وقد واد العللامة الرذضىق تعر يرف الوضع قدا اغن هودتصدااءواطوٌ.» 
الإخراج حرفت العوام . أى الالفاظ الى حر فته! العامة عن أصابا » حويث. 
قال فى ترح المكافءة 001 المقصود من قوطهم 2 وضع اللفظ. » جملة لعذى دن 
.من شخص أعغى إا موضوعة له مندون اقتران قصد التواطوؤ بها . ومرفات 


لاهلا ب 


#عوام على هذا ليست موضوعة . لصدم تصد الرف الآول إلى 
التواطؤ ,62. 

وأهمية هذا القيد تأنى من جبة أن الغرض فيم المعثى وتفريمه هن الافظاء 
ولاءتصرر ذلك إلا بالتواطوٌ بين الواضع وغيره . 

ومعثى ذلك أن إعلام ااغير بالتعيين رط فى ح<صول الوضع » فليس 
هر جرد التعوين » بل هو تعيين الافظ. لمعئى حيث يصير متعيئا عند الغر 
لذاك المءنى » فلو عين أحدد فى نفسه لفظا لممنى لم يكن موضوءآ له مالم يعام 
به غيره من اأخاس , لآن اللفظ. زعا ينتفع به عند اطلاع الذي رعليه واستهماله 
فى معءناه الوضعى ٠‏ 


أقسام الوضع 
ينقسم الوضع إلى أقسام كثيرة باءتبارات ختلفة » وسأذكر من هذه 
الأقسام ماهو وثيق الصلة والدراسة الميانية 2 وأضرب 57 عن غيره دن 


أرلا : الشخهى والذوغى . 2 


يإفقسم الو ضع باعتبار الاقظ. المو ضوع إلى شخهى ونوعى . 
فالشخسى هو ما كان اللفظ الموضوع فيه مميئاً مشخصا » أى ملحوظا 
بعينه وشخصه عحيث يعمد الو'ضع إلى لفظ. بعينه » فيضعه لمعنى من ألمءانى » 
سواء أكان ذلك الممنى جزئيا أم كثرآً صادفا على كثيرين ؛: «الأول كريد 
والثانى ؟إنسان » فالوضع فيرها شخصى لآن اللفظ. الموضوع ةد الوحدظ 
خصوصه » حيث يقول الواضع : عينت لفظ «١‏ زيد» للدلالة على ذانهء» 
:ووطءت لفظ. « [إنسان » الدلالة على مفووم الحيو ان الناطق ٠‏ 


: حاشية الشييخ الأنبانى على الرسالة البيانية الصبان:س همو.‎ )١( 


للا عب 


ويغوم من ذلك أنه لاعلافة بين شخصية الوضع وشخصيةااءنى !أو ضورع 
يه فإن شخصدية الوضع لارجع إلا لتمين اللفل الموضو ع ٠‏ وعدم ملاحدظته 
بقافون كلى من غير أظر إلى معناه . وإبما سعى الوضع شخصيا انسبته [له 
شخص الافظ الموضوع . فإن اللفظ قد لوحظ فيه بشخصه وعينه . 


والنوعى :هر ماكان اللفظ الموضوع فيه «لحوظاً بقانون كلى . أى. 
58 ن داخلا حت قاعدة كلية حوث تسكون الجزئيات السكثيرة المندرجة تها 
موضوعة كلبا بوضع واحد فى آن واحد مقتضى تلك القاعدة الدكلية . 

وإما معى الوضع فيه نرعيا , لآن الالفاظ الموضوعءة فيهلم تلاحظ 
بشخصما . و [عا لوحظت بنوعمأ » يا فى وضع المعتقات فإن الواضع لم يضع, 
كل أهم فاعل على ناه ع أ أزة لم ضع ضاربا خموصه وآ كلا صوصه, 
ونا ما صو ده إلى غير ذلك يثك يكرن مئة أوضا ع كثيرة بعد أمعيام 
الفاعاين مثلا ٠‏ بل وضع :لك الجزئيات كلها وضع وادد فقال : وضعت 
كل ما كان على زئة » فاعل » لادلالة على ذات وحدث منسوب [لورساء امم 
بها أو صادر عنبا ء ووضعت كل ما كان على زئة « هفءول » لأدلالة على ذات. 


وحودث واقع عليها وهكذ!ا ل المشتقات . 


معى ذلك أن الوأضع 50 استفنى تلك القاعدة المكلية عن أن فم ددس 
كل جز من جزئوات أسماء الماعاين والمفمو لين ( وضمه وضهاً خاصاً يه > 
بل راع أن مدع جزئءدات الذو علاختاف دلااتها ( فاكانى إوضيع وا<د كلى. 
نا الذوع إشهل جركيانه فل وشذ 468 ثىء مثا 5 


هذا هو الفرق بين الوضع اشخصى والوضع الذوعى . فالآول يلاحظ. 
فيه ال موضو ع بعيئه وشخصه . واثانى يلاحظ فيه الموضوو ع بوجه كلى عام. 
فون الوضع الشضهى وضع الاء لام اكز بد قهد وضءه الواضع يعوتة 
وشخصه لآذات ا عينة خاوجا ٠‏ ووضع د إثسان» هيوم الحيوان الناطق م 


5070-7 


وءنه وضع أمماء الإشارة والموصولات والحروف فإن الواضعرضهها" 
بعيئ,ا وشخصما بإزاء معائيرا . ش 

ومن الوضع الذوعى وضع المشتقات كلها ٠‏ ووضع الجهازات والمكنايات 
والمركءاتء إذ لاحاجة لتمدد الوضع فيا بتعدد جرثئياتها , ذإنها لاداف 
هن هذه اليدية ٠‏ ففى وضع اليجاز ثلا يكفى الواضع أن يول : وضءت كل 
افظط لودل عل المعنى الذى يكرن بده وبين معناه الاصل علاةة من العلائات 
المءتبرة بشرط أن يكون ممه قريئة مائعة من إرادة ذلك المءنى الآ ملى فى 
امجاز ‏ أو غير مائءة فى السكناية . 


وكذلك يكفيه فى وضع المركيات أن يقول . وضءت كل هساد ودساد 
[اءه ابدل ذاك اركب على “موث المساد امعد الكل أو انتفائه عزه . 
ولا حاجة إلى وضعكل ججزتى من جزئيات المركب أو الهاز أو المكناية , 
لآنها لاذناف فى الدلالة90؟ . 


3 ع 2 ها تعدخ 
-_-. - ع 57 7 
03 


يقول العلماء : يكن أ أددبر ايجاز عوضوعا وضع واحرد ايها درتعدد 
العلاؤات . كا مكن أرضا أن تعتيرء متعددا بتعددها بأن وقول الواضمم : 
وضءت كل سؤب أيدبل على مسمزية ؛ ووضعءت كل #سؤب للدلالة على عدميه إذا 
لوحظت العلاقة والقريئة وهكذا بقية الملاقات . 

وف وضع المركيات كول الواضع على وله الطر يذّة : رضهت كل هل 
وفاعل 0 اودل على دوت الفمل للفاغل على وجه قيامه 4 أ صدوره عزة ه 

ووضءت كل فمل »بنى لل لجوول ممعم مر فرعة 0 أودل على إسناده إليه على 
وجه الوقوع علية ٠.‏ وإن شذت أعتيرته وضهاً واحدآ حوثك «#رل الواضع 2 
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و سس 


وضءت كل مركب إسنادى ليدل هلى ثروت المسئد للسئد إليه م أسلفئا ٠‏ 
والوضع نذوءى على كلا الرأيين » إذ ينددج نحته جزئيات كثيرة . 


ع لك : الوضع التحقيق والتأويل :5 


ينقسم الوضع إلى قسمين : تحةءق ونأوبلى : 

فالتحفيق هو ماكا نت الدلالة معه بواسطة الوضع 6 وبعمارة أوضح 0( 
هو مالاتاج ف دلالته على المعنى المو ضوع له إلى قرينة » بل يدل عليه 
بنفسه ء وذلك ؟ فى وضع الحقاءق . 


والتأويلى : هو مالايدل بنفسه بل بواسطة القرينة »5 فيوضع الجازات 
والسكنا يات » على القول بآنها واسطة أو مرت الجاز ٠‏ بأنيقول الواضع : 
عيذت كل لفظ لكل ما يكرن بينه وبين معناه الحقيق علاقة من العلاقات. 
الخصوصة بشرط أن يكون هناك فرينة مائعة من إرادة المعنى الحقيق كا فى 
المجاز » أو غير مائمة »ا فى السكناية , 

والحراد بالوضع عند الإطلاق التحقيق لا التأويلى ؛ والسرب فى ذلك 
أن التأويلى ليس بوضع حقيقة » والافظ عند الإطلاق [نما ينصرف إلى 
معناه الحقيق » وعليه ففى إطلاق الوضع على التأويلى يجوز 226 . 

وما هو جدير بالذكر أن الوضع متي كان تأويلياً كان نوعيا لاعالة, - 
وأما إن كان تحقيقيا فقد يكررتت نوعيايم فى وضع المشتقات لمائييا 
الحقيقية .وم فى وضع المركيات كذلك . وقد يكرن شخصيا يا فى أعلام 
الأشخاص وأمماء اللاجناس ال ةءءلة فى حقيةة,ا ٠‏ ويمكن :وضييح ذلك 
بالشمكل التالى : 


. حاشية الانيانى على الرسالة اليرائية من *رزه‎ )١( 
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الملل امسعمار احمفات <.. ل ارا لماكت ا كايا 
١‏ ٍ 5 1 3 7 : 5 4 اح ممه مس 3 03 ."2 ل اللسصم عرد ' 


وخلاضة اقول فى ذلك أن المركيات رضمما أوعىسواء أكنانت حقائق 
أم بجازات أم كنايات ٠‏ وأن المشتةات أيضا كذاك . وأما مفردات تلك 
الاركيات فقد يكون وضمما شخصيا وقد يكو ن وضمما شخصيا وقد يكو نْ 
نوهياءك أزء قد بكون تحقيقيا وقد يكون تأويايا » وهذه الأنسام المتلفة. 
ليست من وجه واحد » ونا هى باعتيارات متعددة على فر ار مامضى . 

أن شخصية الو ضع بتشخص المو ضوع وأوعيتة يعمومه »2 وكوئة 
حقيقيا يرجع إلى دلالته على ممناه بنفسهء وكو نه تأو يليا برجع إلى دلااته 
على معناه با لقر يئة : 

وهناك أقسام أخرى أفاض فيه الءذاء, كتقسم الوضع من حرث عوهه 
وخصوهه إلى ثلاثة أقسام : ومع خاص لاص » ووضع عام لعام؛ ووضع 
عام لاص . 

الأو لكوزيد وعدرو وخالد من أعماء الاعلام . و 7ثا: فى كوضع المصادر 
وأعماء الاجناس ءا نيبا الدكلية . والثا لك كوضع أنماء الإشارة واضماار 


3 


والموصول والحروف: فالوضع فيا عام باعتبار ! لته ع أنه فى الذو عالثاتى 
عام باعتيار المرضوع له . 


وههنى ذلك أن الوضع يكونعاما بأحد أمر ين: الأآول : عمومالموضوعع 
لهك فى وضع امكلرات الملاحظة من جرة كونها كاية . وااثانى : كون آلة 
الوضع غامة بأن 7 الموضوع له هو الجزئيات المشخصة ؛ وللكرن 
استحضرت عند الواضع بقائون كلى ا فى أسعاء الإشارة و الموصولات 
وااضماتر ٠.‏ 

وهذه الأفسام الثلاثة موجودة فى الوضع الششخهى بلا خلاف مثل زيد 
وزجل والذى . وأما الوضع النوعى فلا يكاد يذكر المتقدمون فيه إلا قسما 
وادذاء وهر الى دضع العام لموضو ع له عام كأن يةول الواضع : وضعته 
كش عر 51 كن سئف ع أأصؤف إأيه ادل عل فطاقٌ لد ت الس:د البسئد] لية؛ 
وإن كان بعض 0 قل أربت القسمين الآخرين ف الوضع الذوعى أرضا 
على ضر ب هن !كلف وطر يق من التعسف . 

وأما القسم الرابع الذى تقتضيه القسمة العقلية » وهو الوضع الااص, 
أو ضوع له عام فلا وجود له , لآن الخاص من <يث خصوصه لا يكون 
هرآة للعاممن حيث #ومه أو السيب أذ لاءكن أن تمع ملاحظة الخصوص 
الذى >ءل الوم خاصا ؛ والعهوم الذى رن فى ا موضوع له . 


الوضع بين اللقيقة والمجاز 


سس المعلوم أن اللفظ المستمهل إما أن >< يذرن <دفيقة أو يازا . فالمةيقة 

هى الدلالة لة للفظ » والمسئول عنها هو الواضع الآرللائة كا وقول 
العلداء . ولنجاو هر اللفظ المستعمل فى غير ماوضع فى أصل الاغة . 

ولكن : ما المعوار الذى حتكم ايه البلاغيون ف العييز بين الحةيقة وانجازة 


موت 


بالرجوع إلى تعر يفات البلاغبين لكل من القيقة والجاز نستطبع أن نتف 
على المعيار الذى :قاس به دلالة اللكلمة للحم غليرا بالحقيقة أو الجاز . 


أما المقيةة نقد عرقرا اليلاغيون بهو طم 5 هى كل كل أريد سم ماوقءعت أنه 
ففوضع واضع - وإناشثت قات : فىمواضءة _وقوعا لايستند فيه إلى غيره. 
وهذمعيارة #ندظم الوضع الأول وماتأخر ه210 وقدعرم,أ السكا كى بقوله: 
اا-كلمة المستعملة فها هى موضوءة له من غير تأويل فى الوضع”" . 

وبرى ان حمزة الملوى أن أجمم تعريف طا هو «اذكره أبو المسين 
الدهرى 6 [ذ قال : هى ما أفاد ددنى مصطاحا عليه ف الوضع الذى وفع فيك 
التخاطب9؟؟ , 


وأما المجاز فرو ا يقول عبد القاه_ : كل كلية أر يد مما غير ماوفءت له 
ف وضع واضعها الاحظة بين ااشاى والآأول4) . وعلى ذلك فإن ضابط 
الاستعارة عند عبد القامر : أن يكون لفظ الأصل ف الوضم اللذرى مهروفا 
#دلاأشو أهد عل أنه أاخةتخص به حوين وضع ٠.‏ م استعمله الشاعر أوغير الشاءعر 
فى غير ذلك الأصل وينقل إليه نقلا غير لازم » فيكون هناك كالمارية0" . 
كا عرفه ابن الأثير بقوله: ماأر ودبهغير المدنى ال موضو عله فى أصل الاغة6©0 
وقا لاسكا قى: هو اللفظاة الستعملة فى غر ماهىموضو عقله بالتحقرق استمالا 
فى الغير بالنسية إلى أوع حةيقت,ا مع فريئة مائمة عن إرادة معناها "ا . 
بالتأمل فىالتعر يغات السابقة أسئلاج أن « الوضع #أوة المراسية وهو 
المعيار الذى تقاس به دلالة المكله لاحكم عليما بأنها حةيقة أو مجاز , فلافظ إن 


٠ أسرار لايلافة ص عمج ط لاأنار كولم سد ولاملا هم‎ )١( 

)0( مفتاح العاوم ص 1869 ٠‏ (م) الطراز ١‏ ]لاع . 

() أسعرار البلاغة إلم؟ ٠‏ (ه) أسرار البلاغة ٠ه‏ 

(5) اقل الما سم عا ٠‏ 00 (ب) مفتاح الماوم 169 1678 ٠‏ 


عون | 
إن استعهل فها وضع له فى أصل اللذة يكرن حقيقة . وإن تجاوز مارضع له 
كان ءازا . 
ول.كنهذا المعيار لم سل من النقد ‏ ؤةدتعر ضر طحجوم عنيف من البادثين 
المناصمرين الذين رفضوه» وبينوا أسياب رفضبم له فيا بلى : 

و-أن الوضع الذىةصده الملاغيون والآصوليونهو «الوضع الاول» 
وهو متبط بالنىأة الآولى للذة . والبحث فى :لك النشأة أصيح من مياحشه 
ماوراء الطريمة» أى أنه من البصوثالغيبية الى لاطائل تها . واذلك عزفت 
عنه الدراسات اللغوية الحديثة . 

؟ - أنالقو ل بالوضع على الذحو السالف قد تضمن كثير ادن الأراء البعيدة 
عن الصواب كالقول بأن ألقاظ اللذخة كبا حقيقة , أو كلبا از ٠‏ 

م أن الاحتكام إلى الوضع الآآول فيه إغفال لحفيقة التطور الاذوى ٠‏ 
والنظر إلى اللفة على أنها أمر ثابت لا يتغير على مر العصور . ولا يتطور 
يتظور المجتمعات البشرية . مع أن تطور الدلالة ظاهرة شمائعة يلمسها كل 
دارس هر!<ل نمو اللغة» وأطوارها التارضية . 

والنتيجة الى انتبى إليبا هؤلاء المماصرون هى أن المءوار التى تقاس به 
دلالة الكلمةهو الذروع وكثرة التردد » فالمقءةة هى الاسمتهمال الشائع المألوف 
لكامة » والمجاز هو الا راف الدلالى أى الاهراف بالدكاءة عن هذ! 
الامتمال الشائع المألوف . 

هذا ماقرره الدكتور إبراهم أنيس فى قوله : ١‏ وأبرز أواحى الضعفه 
فى علاج القدماء للحقيقة والمجان أنهم وجرا كل عناءتوم إلى نقطة البسدء 
فى الدلالة » وركزوا نظرتهم نحو نشأتها ‏ فتصوروا ما موه بالواضع 
الاول:رحدثو! عن الوضع الأولالاصلى كمأ قد "م هل ! الوضع فىيزمئن. 
متعين » وفى عصر خاص من عص.ور التاريخ » ولم يدركوا أن حديثهم عن 
ذثأة الدلالات ليس فى الحقيقة إلا خرضا ف النشأة اللغرية الإنسان ٠‏ تلك 


الى أصبدت من مباحث ما وراء الطبيعة ٠‏ وال رها اللغويون المحدثون 
بعد أن ينسوا من إمكان الوصول فى شأنها إلى رأى على مرجح... كذلك 
بردو من روث القدماء أنهم نظروا إلى كلءصور الاغة على أنها دصر واحدء 
ومنهنا ظورت بعءض الأاافاظ على أنما حقيقة بد أن شاع أهرها وننوسيت 
يجاذبتها فقال مرب قال إن ال-كلام كله حقيقة ٠.‏ ودين لآخر ين أن معمظم 
الألفاظ لها :اريخ #ازىء تفيل [ليوم أنكل الألفاظ تيدأ مجازية اادلالة 
ولاحدةيقة فيب 2« وكان كذاك الفريق الثالثك وثم جمرور العلماء الذون اعترفوا 
بكل من المقيقة والمجاز على أساس الأصالة والفرعية فى دلالة الافظ . 
وحوث القدماء قد تجاهات أيراً هاما هو ف الواقم الآساءى الأول لاحم 
على الدلالة » ذلك هو أثرها فى الفرد حين يسمع اللفظ أو يقرؤه » فر-و 
وحده الذى يستطيع الك على الحقيقة والمجاز . ذلك لآن الحقيقة لا :عدو 
أن ت#كون استمالا شاثعا مألوقا للفظ من الأالفاظ , وليس المجاز إلا انر انا 
مون ذلاك المألوف الشائمع ٠‏ وشرطه أن ثير فى ذهن السامع أو القارى. دهذئة 
أر غراية أو طرافة «(3© فالحقيقة إذن عى الاستعيال الشائع اللألوف .و الجاز 
هو الاعراف عن هذا الامستعال الشائع ال مألوف . ومعنى هذا القسام بتعاور 
الدلالة من عصر إلى عصر . 

وهنا لابد من وثفة إزاء هذا الُجوم على ةو ل القدماء الو ضع واستنادمم 
إليه فى الك على الدلالة اللذوية للألفاظ , والقييز بين الحةيقة منها واغماز . 

فرل بمكن القطع بأن الوضع الذى يعنيه البلاغيون فى تعريف ااقيقة 
والجاز هو الوضع الأول الذى صار من اليحوث الغيبية؟ بااطبع لا . 

وهل يعقل أن الملاغيين قد غفلو! عن #طور الدلالة من عهمر إلى آخر ؟ 
إن الواقع يشير إلى خلاف ذلك كا ننطق كنب التراث الملاغى . والدايل 
إذا تطرق [ليه الاحتال بطل به الاستدلال م يةولون . 


)0( دلالة الأالهاظ ص ١98‏ 2»هة؟ زا ٠.‏ 
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إن كذة د الوضع » فى التراث العربى وردت ععنيين : 
١‏ - إن الوضع الأول : أى الصورة القى كانت عليوا الاغة عند فشأتها 
الأول . 
« - الوضع العرق : أى الدلالة الشائعة لافظ فى غرف الامتممال لدى 
أرساط الناس . وهو :قر يما ما أطاق عليه فى الدراسات المءاصرة د الذيو ع 
والتردد» . 
ومبلغ على أن الاعتراض موجه إلى الوضع الأول » الذى يمل على 
حد تولهم ‏ خوضا ف النكأة اللغرية الإنسان » وقد ينس الياءثون عموما من 
الوصول فيه إلى قول نصل أو قرار حاسم يشنى غليل النفس التو اثة لارتياد 
هذه الآفاق . 
ومن الإنصاف أن تقول هذا [نالقدماء حينيا تحدثوا فى نشأة الاخة هانوا 
على وعى تام بأن هذا البحث هن قبيل االبحوث الغيبية اق لا طائل تها » 
و[عا هو ذةط لون من الرياضة الذه:ية » ولذالك لم تصدر عنوم آراء قاطءة فى 
هذا الجال بل جاءت آراؤم جرد ددس ومين » وكل رأى متها جا ئزعقلا . 
كا أن 'لقدماء لم يغفلو! عن طبيمةالتطور اللذوى ؛ وذير دلالات(3الفاظ 
من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى أخرى » بل وضءوا ذلك نصب أعينوم من 
منطاق إعانهم بأن اللغة كان حدى يعتريه مايمترى سار الدكائنات ون 7اور 
وكو » مضع لا مضع له الآحياء من نواميس وقوانين تنظم شأن اللياة . 
ويك التدلول على ذالك أن نذ كر بعض افخصوص الى :يد وجبة نظرنا 
هن كاتني التراث اليوانى ٠‏ يقول عبه القاهر الجرجانى فى تعر يف لجاز : .هو 
كل كلدة جزت مما مأ وضءت له فى وضع الواضع إلى مالم توضع له » من غير 
أن تستأنف فيا وضعا لملاحظة ما#وز مما إليه وبين أصلما الذي وذهت له 
قَْ وضع واضعيا .© . 


() أسرار للبلاغة ص ومن لإلم؟ . 


ل 


فالذى تفومه من هذا اانص أن عيد القاهر بسعة أنقه قد فطن إلى :طور 
الدلالة فرو يمترط ل-كن الافظ ازا ألا إس أ نف فيه وضع . أى الاءتفق 
الثاس على استماله فى مءنى جديد » فإذا امتؤ نف ؤيه وضع بأن افق الءاس 
على اسئىاله فى معنى جديد أصببيح استهاله فى هذ! المءنى الجديد حقيقةلاجازا. 


والزغخشرى ف تفسيره د ال-كثاف» كثيرا مايعرض لما إسميه « مجاز 
ايجار » فى :فسمير قوله :الى : « شم است وى إلى السماء ... و2©0<2 يقول: 
الامتراء الاعتدال والاستقاءة . يقال : استرى العودء إذا قام واعةدل» 
ثم قيل : استوى إليه كا أسسوم المرسل : إذا قصده قصداً مستويا من غير أن 
يلوى على شى» ٠‏ ومنه استعير قوله تعالى : د ثم استوى إلى السماءء أى قصد 
إليها بإرادته ومشيئته ,9؟ , 


فالاستواء حوةيقة الاعتدال والاستقامة ؛ ثمنقل مجازا إلى القصد الاسةوى 
من غير اليل إلى شىء آخر » ثم شبه بذلك القصد الذى فى الاجسام إرادة الله ' 
تءالى عاق السماء من غير إرادة عاق شي اهن 0 واسقمير لها لظ الاستواء ٠.‏ 
فرو استءارة مرتية على از فى امر:.ة الثانية أى مجان انجان . 


وقد تلكرر هذا المصطاح على لسانه أكششر من مرة فى معجم « أساس 
الملاغة » وهء| اعنى أن دلالة اللفطل غير ثابتة وند عد موين » إل نمسا #تطرر 
من زدن إلى آخر ٠.‏ ولدذلك فإن الم علا تاف حجومروتب 7طور الاستعال 
اللغوى » فقد يشيع استعيال اللفظ فى معفىمنالمعانى الجازية وتتداولة الالسنة 
فوصير حقيقة بينى على أساسها از آخر ٠.‏ وهذا أمر شائع فى ألفاظ اللغة ٠‏ 

والذى يقرأ تفمير د الكاشاف » سوف د أن اازشرى وذسر بعض 
المكليات عل أنها عدعاةق ٠‏ وهو الذى اعتيرها #ازات ق 0 أعافن الملاغة 6م 
فى ماد ( ءاق ) :برل :م خان الوذاء الآديم والا.اط اذوب قدزره قل 


0 


. (م)لل_كشاف س/إمسس, وعم ط الاى‎ ٠ 1١ سورة فسلت الأية‎ )١( 


5-0 


القطع ٠‏ واخاق لى هذا الوب » وصخرة خلقاء : ماساء وخلقالثرب خلوقه. 
دمرب الجاز : خلق الله الخاق : أوجده على تقدير أوجيته المكة زهو 
رب الخليقة والخلا'ق ». فبو هنا يمتبره خاق الله الخاق» من قبيل المجساق 
اللغوى. وهذا قول لاسبيل إلى السام به » ولذلك جد أن اوذشرى فى 
تفسير قوله تال : : الذى خاق فسوى » يقول : ٠‏ أى خاق كل ثىء فسوى 
خلقه تسوية ولى يأت به متفاونا غير ملتئم ٠.‏ وللدكن على [حكام وانساق 
ودلالة على أنه صادر عن عالم وأنه صزئعة حكم 23 ء, فااز شرى يفسر 
الخلق فى الآية الكرعة على أنه التقدير والتهوبر الله.م الذى لاخال فيه. 
وهو المءنى الحقيق للخاق أى أنه كان على وعى >قيقة :طور الدلالة من 
ؤقت إلى آخر » فانجاز القديم يصير حقيقة , والحقيقة القدمة قد يكرتت 
مصيرها إلى الزوال والاندثار بتطور الهياة الاجتماعية الإنسان ٠‏ 


وما حدر الإثارة [ليه فىه ذا الصدد أن ١‏ الدلالة الحقيقية للففا. قد 
تتعدد . أى أن اللفظ ونحر ف من يجالهالحقرق إلىجال جازى» ثم يشيع ذلك 
الجاز حدتى يصير مألو فاء ويعد حرنئدذ من الةيةة , وتظل تلك الدلالة القدمة 
ملازمة للفظ. فى حدود ضيقة » ويكون للفظ. دلالتان أو استمالان» وكلاهما 
من الحقيقة ‏ غير أن إحدى الدلالتين كون [ كثر شيوها هن الاخرى» 
ومن النادر أن يكون للفظ. الواحد دلالتان مشرورتان بنفس الخسبة فوسط 
من الأوساط )2»0 . 


ونخلص من ذاك إلى أن ١‏ الوضعم الآولء ليس هو الهيار الذى :قاس 
4 دلااة الكامة للحم عليبا بأنها حقوقة أ يجاز ق نظار اأبلاغ.ينز والاصوليين 
| المعيار إذن ؟ إنه الذوع الثانى ءن الوضع وهو ١‏ الوضع العرفىءأى توطد 
ارقياط المكامة بال مءنى الى أ ىُْ عرف الاستمال د هوق م لعقيك الشيخ 


)0( ادكشاف ع إخع7؟ ٠.‏ (؟) دلالة الألفاظ صن مم1٠‏ 


لا 


القرافى فى قوله :د هو غابة استعمال اللفظ فى الممنى حتى يصير أشبر فيه. 
من غيره ,(1) , 

وهذا يتفق مع ماتوصل إليه اللغويون حديًا مر اتخاذ ١‏ الذيوع 
والذدرة » يقاها للتمويز بين الأقيقة والمجازء فاللكامة إذا اس ةتخدمت المدلالة 
على مءنى شاع استءالها فيه كانت م حقيقة »» وإذا امتعمات فى ممنى ندر 
لمتماها فيه أو م وسيق استعاطًا فيه كانت ١‏ مجازل». 

وإذا كان اجاز يتحول مع شيوع استماله إلى ححقيةة لذوية . فإن 
الملافيين قد تنيروا إلى هذه الحقيفة وأشاروا إليها فى أ كش من موضع: 
يقول اين الأثر : ١‏ إن امجاز إذاكئثر لق بالحقيقة .0" . ويقول العلوى :. 
« الحقيقة فد م#كون ازا » والمجار قد يصير حقيقة » أما صيرورة الحقيقة. 
عاراء فلن المقيقة إذا قل استعاطها صارت ازا عرفيا .. وأما صيرورة 
لجاز حقيقة , فلآن الهاز إذاكش استعماله صار حقيقة عرفية»9» . 

وبقول الزعغشرى فى تفسير قوله تمالى : « قالوا ا تأتونناءن الوين»:. 
دقوطم : أتاه من جبة الؤير وناحيته اذ فى نفسه » .كيف جءات المين. 
ازا عن المجاز ؟ فلت من ا از ما غلب فى الاستءمال 0-6 لق بالقاء أق 6. 
وهذا من ذاك :292 , 

هذا وغيره يؤكد أن علماء اللغة قدا كانوا على وعى ام بتطور اللغة- 
على م العصور والأاجيال . 

وضع الحقيقة 16 

هو عن قبول الو ضع التحقبق » لآن دلالة اللفظ على مءناه بواسطةق 
الوضع أى أنه يدل على ممعناه بنفسهء لا رواسطة القرينة . 

٠ 7١ تنقييح الفصول فقن على الأصول آةرافقي ص‎ )١( 

0( الجاعع ااسكبير مص #أسم . 

(م) الطراز (/حة » ٠ (٠١‏ (:) لسكشاف ع/وعمء, ومم . 


سما اوة## اله 


وقد قسم البلاغيون الحقيقة باعتبار الواضع إلى أربعة أقسام : لذوية 
وشرعية وعرفيه عاهة وعرفية خاصة , لآن واضمها إن كأن واضع اللغة 
غلذوية و إن كان الشارع فشرعية » وإن كان العرف اشمائع لدى أوساط 
الناس فوى عر فية عامة ٠‏ وإن كافت راجعة إلى تواضع طائفة خاصة من 
الثناس ذوى حر فية معيئة فمر فية خاصة . 

'فالحقيقة اللذوية : ؟إأسان يستحمله الاذوى فى الحووان (اناطق ؛ وأسسد 
إسةممله فى الدمووان المفترس ا هو وضع آلاذة . 

والحقيقة الشرعية : ؟.ااضلاة حدين يستعملما الشعرءى فى المبادة 
المضوهدة + 

والمر فية العامة : كافظ. د دابة» يستعمله الخاطب بالءرف العام فى 
ذوات الآر بع ٠‏ 


والعرفية الخاصة : كلفظ. « فعل » إستعمل الذدوى فى اللفظ. المخصوص . 
وهو مادل على حدث وزمن»ء فهذا المءثى خاص بعرف اانحأة ٠‏ 

والحقيقة الاذوية هى أصل السكلء ركل منالشرعية والعرفية منقولهنها. 

وقد ذكر بعض الأصوليين أن الوضع فى القيقة اللغوية غير الوضع 
فى الحقيقة العرعية والعرفية » فإنه فى اللغوية تعوين اللفظ. بإزاء المعنى »وآأما 
فى الآخرين فبمعتى غابة الاستعمال » فإنة لم يقل عن الشارع أنه وضع 
لفظ, الصلاة والصوم .إزاء معنيبما الشمرعيين ؛ بل غاب استههال الشارع فيا 
فيوما» وكذاك لم يوضع أهل العرف (فظ. « القارورة» مثلا الارفمن اجاج 
على جبة الاصطلاح » بل غاب استعما هم فيه.20 , 


ومن هنا مضع بعصوم [دخال الآنواع الثلائة (اللغوية والشرعية والعر فية) 


ف سود الوضع ٠:‏ بل جرءلة مقصورا على أحدها وهو و الْةيقة اللغوية »» 
لاختلاف ؛ معتى الوضع فيرا ء فإن التعيين غير غاية الاستعمال . 


)03( الرسالة البيائية ص مد جد . 


ا لا 


وقد ذكن شيخ القرافى فى د تنقييح الفصول » أن إطلاق الوضع على. 
هن الممئيين [ ما هر بطريق الاثتراك حيث يقول : « الوضع يقال 
بالاغتر اك على جمل الأفظ. دليلا على المعثى » ؟.قسمية الولد زيدأ , وهذا هو 
الوضع اللثرى ٠‏ وعل غلية استعمال اللفظ. فى المعنى حتى يصير أشير فيه 
دن فير م » وه-ذا هو وضع المنقولات الثلاث : الشرعى #و الص-لاة ٠‏ 
والعرف العام ثدو الدابة : والعرق الخاص نحو الجوهر والمرض غند 
المتكامين .220 . 

فإذا رجه:.ا إلى تاج الدن السيى فسوي تجد أنه قد عرف الوضع 
بقرله :د هو جعل اللفظ, دليلا على المعنى 96" . فرذا التعر يف يصدق على 
الوضع الاغوى والشرعى والعرف ء خلافاآ لقول القرافى إن اوضع ف الحقيقة 
العر فية والشرعية »عنى ك.ثرة استعمال اللفظ. فى الممنى حيث يصير أشر فيه 
مذ ى غيره - نعم تغرف شروه! بالكثر ة الك كورة + و'زيد العرفية الخاصة 


با انقل ءعن أهل اللفن والاخ طافين ٠.‏ 


وقول الغييش العبان ٠ ٠‏ ولقائل أن يقول: الوضع فيرما (أى فالشرعية 
والعرفية )ك.لوضع فيا ( أى ف اللذوية ) [نما الاختلاف فى سبب الل بذلك. 
الوضع ففى اللغوية الإء لام بأنه وضع لذلك .و فى غيرها بك ثرة 
الاستعمال 2922© . 

والمق أن سبب العلم فى الحقيقة اللغوية أيضا كثرة الاستعمال » وي يدم. 
جعلرم إياها من أمارات الحقيقة » ولهذ! قال العصام فى ثمرح العضدية ه 
ولاضخفى أن معرفة الموضوع له لا تتوقف على السماع من الواضغ » إل. 
عدار معر فنه على تقبع الاستعمالات المر بية . 


6 يمح النصول 7 عل الأول ص .و . 
(؟) جع الجوامم ٠ 745/١‏ 
9 ل البيانية ص “اا ءى 8ع ه 


ا 0 


وهذا هو مايسمى بالوضع العرفى الذى سافت الإشارة إليه منذ قليل 
«وميناه على كثرة الذيوع والتردد ٠‏ أى شيوع الاستعمال لدى أوساط 
الئاس . 

وهذا يزيد ماذهرت إليه من أن «١‏ الوضع الأول » ليس هو اميا رالذى 

نحت-كم [ليه للتغريق بين الحقيقة والجاذ , و[ما هو « الوضع المرف » أى 
أى الدلالة الثمائءة للفظ فى عرف الاستعمال » وهو يتفق مع ماذهب [ليه 
المعاصرون من (تذاذ ه الذيوع وااندرة ء مقيأ اما للتميين بين المفيقة والهاز 
- عدم 0 

العترك : وما تجدر الإشارة إليه هنا وضع المترك ء وهو اللغظ. الدال 
على معنيين فأ كش دلالة مستوية مع قرينة معينة» وهو يجىء لنيجة ته.دد 
الواضءين من القرائل ا لتلفة » فرو موضو عُ الدلالة على كل من معتبيه أومعائيه 
عه : ععذى 2 ضع مدهي نت أو | ىن عل وجه الاد:فلال » وهو فى ش 
كل وضع قد عين أودل على ال معنى بثاسه لابقر انه وعدم فوم المرادلءارض 
الاشتراك إلا بقر ينه لا ينافى ذلك » فرو من الحقيقة » وقد وقع فى استعمال 
الأشمترك فى ممنيية خلاف طو يل والصحييح جوازه» وهو رأى البيائيين 


وضع المجاز بين الييأ يين والاصوايين 


ينقسم” لنجاز باعتبار الاصطلاح الذى وقم فيه التخاطب إلى أربعة 
أقسام أيضا : لغوى وتمرعى وعرف عام وعرفى خاص . 

فامجاز اللغوى أ سد يستعماه اللغوى فى الرجل الجاع ؛ والهازااشر 
كدالصلاة يستمملرا اتشرعى فى الدعاء » والمرفى العام كالدابة يستعمابا 
لاطب بالعرف العام فى الإفسان » وا'لعرفى الاص كافظ فعل يستءمله 
الذحوى فى الحدث . والجار تابع الأحقيقة ف الانقسام إلىهذه القسام الآر بمة » 
لآن الجازة_ع المقيقة ٠‏ 


*1 #0 سمه 


وقد عرف البيا نيو ن الوضم بأنه : تغوين اللفظ الدلالة على معنى بنفسه(© 
ومعنى الدلالة بنفسه أن يكون العل بالتعيين كافيا فى فهم المءنى عند إطلاق 
اللفظ. ٠‏ 

فقوطم د بنفسه» احتراز من تعيين اللفظ. المدلالة على معنى بقريئة - أى 
الجاز ‏ فإن التءيين لا إسمى وضعاً فى نظر البيا نين . 

و يتضح ذلك من تعر يفوم المجاز » فرو اللفظ المستعمل فى فير ما رضع 
له لعلاقة مع فريئة مائعة من إرادة المءنى الأاصلى فالجاز عندم غير مو ضوع 
لممناه المجازى و [نما ودل بواسطة القريئة . 

أما المجاز عند الآصوليين فرو : اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة بين 
ماوضع له أولا وماوضع له ثانيا2"؟. فالمجاز عندهم موضوع مناه المجاذى. 


وقد شاع هذا الخلاف بين الطائفتين حول وضع المجاز » لدرجة أن 
مسد الدن التمتازانى أثيت الوضع للءجاذ فى التاوييح ممة» ونفاه فى شرح 
للفتاج مرة أخرى , وفى ذلك يقول العصام : د وكا ينبغى أن ينبه عليه أن 
السمد أثُرت فى تلوحه الوضع المجازء وأندكره فى شرح المذتاح حيث قال : 
م بشيت من يوثق به القول بكون الحمجاز موضوعاء و[ما قالوا لابد فيه من 
اعتيار أو ع العلاقة, فهرم منه الدعض أن ه_ذ! ممثى الو ضع الحقيقى » و م 
وتذبه لاشتراط عدم القريئة » و عسكن أن يوفق إين كلاءيه بأن مافى ااأتأو بس 
نظراً لاصطلا ح اللاصوليين » ومافى شرح المغفاح نظر| لاصطلاح : 


البوا نوين 76" . 

وللأاصوايين أنفسيم لاف فىأن المجاز هو ضور ع أم ل ذكره السيى 
فى شرح التصر » لسكن الشمائع عنوم أن المجاذ موضوع لمءناه المجاذى . 
)3( الإيضاح للقزويى عإومى والطول ض وعم . 


(؟) جمع الجرامع للسبكى ١/5و" ٠‏ 
لي حافية الاثيالى ص !ا 2 امأ ٠.‏ 


ا ا 


ولابد للتوفيق بين البيانيين والآصوايين من الإعاء إلى ما ذكرناه سلفا 


من أقسوم الوضع ء فقد س.ق أن الوضع الذو عى لتقم إلى قسمين : 

وس تحةيقى : وهو ما كانت الدلالة معه بواسطة الوضع 

لوك تأويل : وهو ما كانت الدلالة معه ووأسطة القر رئة ه 

وبذلك يتبين أن الخلاف الوافقع بين البيانيين والآصو ايين دول وضع 
المجاز خدلاف لفظى , فرجمه إلى الاخدلانى فى تفسير اأوضع . في<حمل ( 
الو ضع فى قول البوانين إنه ليس ,“وضوع على الو ضع التحقيقى » وحمل 
الوضع فى فول الآصو ليين إنه موضوع على الوضع التأديل ٠‏ والوضع 
التأويل لا يكون إلا نوعيا ٠‏ 


فالمجاز مو ضوع لمءناه المجازى وضما نوعيا تأويليا » يا يول علماه 
الأصول » ولذالك جاء تعر يةيم الوضع خاليا من ق._د ادبئفسه »,2 لهم 
يديدون مطاق الوضع ااصادق على الغرعين : التحقيقى والتأويل . 

وقد سبق أن اوضع عند الإطلاق وهر ف إلى التحقيقى المقابلاتأويل 
وإعا كان هر اأراد عند الإطلاق , لآنت التأوبلى ليس يوضم حقيقة» 
والافظط عند الإطلاق ينصرف إلى «مناه الحقيقى ؛ وعلى ذلك ففى إطلاق 
الوضع على التأوبلى تجوز وتسامح » خلافاً لمن دعى الاشتراك بينبما » وهو 
العصام فى شروح الرسالة الوضعية ٠‏ 

هذاء ولا يوصف اللفظ. بأنه حقيقة أو مجاز إلا بعد الاستعمال » فإذ! 
استعهل فها وضع له يكون حقيقة » وإذا استعهول فى غير ماوضع له املاقة 
وقرينة ما نءة من إرادة المءنى الأصلى فهو از ٠.‏ 

وتعرف حقيقة اللفظ. بالسماع من أهل اللغة الموثوق بهم ٠‏ أما المجاز 
فور مشيروط. بوجود العلانة والقرئية المانعة : فتى وجد ثمرطه صح ؛ وإن لم 
وسيق به قاثله ٠‏ 

وإذا كان استعمال اللفظ فى«مزاء الحقيقى أ كثر من استعماله فى معناه 


10-0 سن 


المجازى وجب عند عدم القريئة حمله على المعنى الحقيقى قطماء لآنه الاصل 
ولم يوجدما يعارضه فوجب العمل به » وكدذ!ا إن استويا فى الاستعمال 
فالعبرة بالحقيقة أيضا عند أ كمثر الأصوليين22 , فلو وقف شخص ماله على 
حفاظ القرآن لم يدخل فيرم منكان حافظاً ونسى ٠»‏ لأنه لا يسمى حافظا 
إلا مجاذا باعتيار ما كان . ولو وذف على أولاده لم يدخل ولد ولده على 
الآأصح ء لآن إطلاق الولد على ولد الولد مجاز ٠‏ 

وقيل : بل حمل عليرما معاء فيسكون حككه حم المشترك بين معنيين 
مثلا عند عدم القر ينة المعيئة لأحدهما من أنه عمل علييما مما عند الإمام 
الشعافمى”"؟ ؛ و قيل : هو حقيقة مثدتر كه بينوما باءتبار الوضع وااعرف . 


٠ حاهية الآنباق ص)م37١ . (0) المصدر السابق‎ )١( 
) بحلة عليةاللنة‎ - ٠١ ( 


04 


٠-الد‏ كتور جابر عيد الر من سام يحى 
م« الدكتور السود العراق ٠‏ 

م - الدذكتور أحمد السرد عيد 

ع - الد زور ع#د عود الجواد فاضل 

هم الدكتور مد طه مصر 


ود 


الإمام الشافعى بين شاءريته وشعره 


بقلم الد كتور 
جا بر عبد الرحمن سالم حمى 


يوجد كثير من ااشدعراء الءلماء الذءن غمات ‏ أو كادت تغطى - شهرتهم 
#لعلمية على ما أبدعوه من الشعر » وما أجادوه من البيان , ور ما دنى الباحثون 
عا أنقنوه من العلم » ولا يتجاو ز ونه إلى العناية بنتاجبم الشءعرى الذى يظال 
مبثوثا فى بطون كتب السير والتراجم . 


ومن هؤلاء الشعراء الملماء : الإمام الشافغى »'2‏ رضى الله عنه - الذى 
حلقت شررته الفقبية فى الآفاق » وذاع صيته » واننشر «ذهبه فى كثير من 
اليا ع والاصةاع <ى قبل عنه : أستاة الأاسائذة » وزين الفقهاء » وتاج 
العلماء» رناصر السئة2؟ . 


وهذله- بلاشك 5 جوائب عظيمة © يأمكى أن بشار [لءها باليناتت 6 


)١(‏ هو الإمام : أبو عبد الله مد بن إدريس الشسانمى »2 وك فى غزة ‏ على 
الراج.س - فى سنة ٠و1‏ هء ونشأ فى مكة المسكومة » وطلب العلل فيها ثم فى مدينة 
رسول ألله -صلى الله عاءه ول م سافر إلى العن عاملا » وإلى العراق مماءأ ومتملا 
وأخيرا استقر به المقام ف معر »2 وقيها انتثمر مذهيه الفقوى » واستعر ينهم النان بعلية 
حق أت ربه ‏ جل وعلا ‏ فى سنة .مه عاها لذا يعض اللكنب ومن أ*مها : الرسالة 
والام على الراجح ٠‏ انظر : وفيات الأءيان لابن خاكان ج ١‏ ص م4غ وما بمدها » 
تأر 3 بغداد لاضطيب اليخدادى ح ؟ ص .ه وما سدها واله.دون من الشءراء 
#قفعاى ص ٠ ١1:٠‏ 1 

0( الإمام الشافمى ناصم المنة وو اع 5 ل لعف الحلم الحندى ص '. .م ه 
وخير ذلاك ما سأ ٠.‏ 


لك 1 5 


تقديرا لشأن صاحوما واءترانا عمكااة من اتصف 5 0 واسكنمنالإنصاف. 
طذا اللإمام ‏ أن يشار إليه ‏ أيضا ‏ على أثة شاهر يجيد » وأديب بارع 
وآبة ذلك شعره المثبوت فى أمهات اللكتب 20 والذى بدل على أن صاحيه. 
كان ذا شاعرية م.دءة » وماك أصملة « ود التعمير ءن خلجات النقش ». 


وتصوبر امس ماده على ذلك أمور كثيرة 6 أثير إلى أهيرا ف : 


مواعل شاعربة الإمام 


لان أن هناك عوامل كثيرة وراء شاعرية الإمام » ولعل من أهمبا : 

أسه ال موهية : أنعمالله عن وجل .- على الشافعمى عظ كير من المواهبه 
فقد كان قو ى المدارك » حاضر البديهة» عميق الفكرة » يعيد المدى فالفيم 
سر يع اسلدفظ ؛ شير إلى ذاك ماروى دن أنه كان إسوع العم 5 ف المكتاب». 
يلقن الصى الآية هن القرآن فيحؤظرا هو »6 بل كان قل أن وفراغ المعل دن 
الإملاء يكون قد حفظ جميع ما أملى » <تى قال له ذات يوم : مايل لى أن. 
آاخن مك شيا - من الأجر ار" 

والجدير بالذكر أن الشافمى قد حفظ. اقرآن اللكريم وهو ابن سبع 
سنين222 أضف إلى ذالك ماروى من أنه قبل أن يذهب إلى الإمام مالك بن 
أنس رت سنة وباز ه  )‏ رضى الله عنه ‏ ليتافى عليه العم استعار (الموطأ). 
دن رجل 3 ؤيظله قف تسع ليال ظاهرا . واعل ف هذا كله مأرؤكد سر عة. 
حفظه » و ضور ذهنه ٠.‏ 


؟ - الوراثة : لاشك فى أن الدم المرنى الذى كان يحرى فى عروق 


)0( مناقب الشافمى لبوق ص ١6‏ وما عهها 6 وطبةات الشافمية اس ١‏ 
ص الا وما بمعدها ٠.‏ 
(؟) مناقب للشافمى ص 16 ٠‏ (*) المرجع السابق المفحة نفسها ٠‏ 


لأس 


الشافعى كان له آثر كنيز ف نمو ضّه ونخاصة إذا علىنا أنه أزةى دوهن ديم 
قيل : « ٠...‏ قد عم الناس كيف كرم قرش وسخازها , وكيف عقوفها 


ودهارها 0 وكيف رأها وذ كاوها ٠.66‏ 


والعرب ؟اليدن وقريش روحما » وبزوهاثم مرها ولبها ... ومعدن 
القيم ويذبوع العم ... طم كلام يعرض ف حلى الءيان » وينةقش ف فض 
الزمان ... ولم لايطؤون ذيول البلاغة » ورون فضول البراءعة » وأبوثم 
الرزسول» و أموم البتول » وكارم قد غذى بدر الجسم ودف فى حجر الع-لم » 
أرلئك قوم بثرر الخلافة يشرقون » وبلسان النيوة ينطقون ... 06" , 


ولقد أ كد ذلك ابن فارس رت سنة ووم ه) بقوله : د..: اجمععذاؤنا 
بكلام العر ب والروأة لاشعارمم 6 والملماء بأختوم و. * أن قر يشمأ أفضح أعرب 
ألسؤة ل وأصفام لغة نالا 62 ٠‏ 


فلا عجب إذا رأينا الشعافمى ‏ رضى الله عنه ‏ قد أو فصاحة فاناسان» 
وبلاغة فى البيات » وشدة أأثير بنبرانه. دقوة توضيح بعباراتة » ولعل ا 
كد ذلك ذلك ماروى من أن الإمام )!كا -رضى اله عنه ‏ أراد أن قرئه 
الموطأ على بءض أصحابه, فعرض عليه الشانعى أن يقرأ عليه بعضه » فليا 
قر ! الشمافعى تأثر به الإمام مالك حتى رغب ف مماعه كله منه »0؟ . 


2 ااذمأء : ع الشافعى ف 9 المسكرءة وذلاك بول مأرجدت بهأءه 
من غزة ‏ مسقط رأسه - لوفاه أبيه وهو صغير » فءاش فى م ينما » نتولى 
أمه حضائتء , و نتهرثه وكرعأه2 وهى الى كانت ذات «حذق» وذكاء »وقوة 


حجرة زشدير إلى ذلك ماقيل من أنها : أقدهدت فى وامسأة 506 في رجدل 


)01 زهرة الذداب للصمسرى < ا ص مه ٠‏ 


(0) المزهر لاسيوطى ج ١‏ ص5.# ٠.‏ (م) تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص إبام ٠.‏ 


2 


للإدلاء بغرادة أمام القاضى » فأراد القاضى أرحت يفرق بين المرأنين » 
ول-كن أم الثافمى اعترضت على ذلك قائلة للقاضى : ايس لك ذلك !! لان 
الله سيحانه وتءالى - يول : «١‏ . . ء أن :تضل [حداهما فتذكر إحداضا 
الأخرى ... )0٠6‏ فاسقط فى يد القاضى » وإنصاع لقرطا()», فإذا صح 
ذلك عن أم الششافعى - فلا غرابة إن بلغ الإمام مابلغ من فصاحة وذكاء» 


وقدعا فيل : د الثىء من معدنه لايس ةتغرب » . 


وما أحمسن قول أى بكر إن ذر بلك 0 تاسزة ٠ثه‏ 6 ف رثائه الشافمى 
ثم أشار إلى نهأنه بقوله») : 
أنى الله إلا رقعه وعلوه وليس لما يمليه الله واضسع 


وأندا له عخشه دن حير معدن خلا؛ق هن الماهر أت الووارع 


أضف [لمعاسبق نشانه فقبيلة هذبل . وابثه فيرم كأ قيل ‏ سبع عششرة 
سنة » برحل برححيلوم » وينزل بتزوطم ؛ فتعل م كلاء,م ؛ ونم سبل هن وردم » 
وكانت هذه القبولة من أفصحااعر ب الذين نقات عنهم اللغة لامر بية© » وقيل: 
إن الشافءعى كان حفظ. عشرة! لاف بي تطذيل ءوءن هنا "كان <جة فى الاخة 
لايجارى ولا يبارى » حت لقد شود بفصادته الإمام أ-مد بن حذيل ( تاسنة 
9ع؟ ه) - دضى الله عنه ‏ فةال : و كان الشافمى هن أفصح الناسن :1 أ كن 
ذلك أيضاآً الربيع بن سلمان (ت سنة (٠‏ ه ) بقوله : « كان اشافعى عر 
النفس عرى اللسان » وبقوله ‏ أيضا ‏ : «١‏ لو رأيت الشافمى وحسن برانه ء 


وذصها حوء له أمجيت ممة ١ه‏ وغير هذين كثير (*) ٠‏ 


)١(‏ سودة للبقرة من الأية ؟ىاء 

(؟) توالى التأسيس عمالى ابن إدريس لابن حجر ص 48 ء 

() تاريخ بقداد ‏ عاص إلاء (6) الزهر ح ا ص إالاء 

(ه) انظر مناقب لاشافمىج ١‏ ص ه99 وما بمدهاء شذرات الذهب جاص ٠١‏ 
معيجم الأدياء بج /ااا ص 71187 ٠‏ 


م 


كا لاضن أن العافمى قد تاق الملم على أسائذة أجلاء نبل من معيئوم » 
وانتفع بعلديم » بالإضافة إلى عناءتهم به عندما رأوا فيه التبوغ الميكرء ولاشك 
فى أنه تآثر بوم فى تأنه ؛ وفى أثناء ملاذته على أيديوم » وقد سبق بيان طرف 
من هوقف الإامام مالكءنه ءندما ذهب إليه؛ و ,ا لإضافة إلى ذلكنراهو ذا ملم 
ابن #الد ات سئة ... ه)-أحد أسانذة» -يقول له -هندما بلغ الثاءئة عشرة 
من عمره : « أفت يا أبا عمد الله ند آن لك أن:ذتى2©20 فهذا القول من شيخه 
يشير إلى ثبوت قدمه .كا يدل على واميع عليه » و مخاصة أنه يوجرهإلىميدان 
الإفتاء » ولعمر المق إنه لميدان جد كمير وخطير ؛ ولا يديت فيه إلا هن 
آناه اله علءا واسءا » ورزقه ف.كر! ثاقفيا , وما كان لشيخه أن يطابمئه ذلك 
لولا أنه رآه أهلا له . 


: - الثقافه : من المعلوم أن الموهية - وحدها ‏ لانلكنى » بل لابك من 
يم وصقاما ( وذللكلايتأان إلا بالثقافةواتساعباء واطايرة وتنوعباءوهذا 
مأكان عند الامام الشافعى ٠‏ إذ جمعبين ا موهية وااثقافة » ويؤكد ذلك مافيل 
من أن شيوضه وتلامذته قد أجمعوا ء ... هلى أنه كان علءا من بين العلءساء 
لايحارى ولا يمارى » فاقد شغل الناس بملءه وعقله » وسءة ثقافته وتمددهاء 
ويزيد ذلك تأ كيدا ماتركة من آثار» من أقوال مأثورة . أو ذتاوى منثورة 
أو رسائل كتيها ... أو خلافات دونها » أو مناظرات أقامبا » فى كل ذلك 
الدايل على مقدار علءه » ومقدار مواهية واتساع أفقه ؛ وفصييم ييا نه»وقوة 
جنانه» ف.كان أكير من أديرب» وأكش من فقيهغ60, 

ولقد تعددتر وافد ثقافتهء و كنا نأهمها؛ القرآن السكريم الذى لاضن أثره 
فى فصا حة الإمام ء وكة أسلوبه » إذ حفظة وهو ابن سبع سنين - كا سبق - 
وكا نكثير القراءة فيه دائمالتأمل فىمعانيه » حي قالعنه الإمام أحد بندنيل 


+ حسم سمس 


٠ تأرمخ بنداد ح ؟ ص عد وعم وما بمدها بتصسرف‎ )١( 


ع(" لس 


رضى انه عنة ‏ : د مار أيت أحدا أنقه فى كيتاب اله من هذا الفتىالقرشىء17» 
واالثش أفههى سك كول : د حوةفات القرآن | علدت أنه 7 فى حرف زلا وال 
علات المعنى فيه والمراد ماخلا در فين .. ”© أضف إلى ذلك أنه كان إذا 
قر[ القرآن اللكرع أبى ساءعيه حي قال عنه بءعض من جالسه : ١‏ كنا إذا 
أردنا أن أمى ل بعضنا لبعض» قوموا إلى هذا الفتى المطايى » ثرأ القرآن. 


فاذا أنيناء ١‏ استفتح 4 ردم دى بأتساقط اناس بس ا ل 42 ودكثر مينسا يا 
باليكاى فإذا رأى ذلك أم لك عن الفراءة :209 . 


3 عت للحود وك النبدوى الذمر , ,ف 2 كين ف ثقانة الإمام ااشافعى ل 
إذ 6 أن عفظ 4 السمكثير 6 حي افيه .ير | بقواعده 81 رصير أ عرائمه 6 
و بن ذلك الذهىمى 0 ت سنة لزاه ( وقرله عن إلى أفعى : د أن دا فهذا 
للحديمث بصير | يعلله إن" مسال إلا ما د لنت عله )» ولو طال مره لازداد 
منه 2406 و يزور ذلك مأ كيد الإمام أحون بن حننيل بقوله : «كءان #د بن 
[دريس الشمافعى دده الكاس فى ك.تاب ألله من وجل م وق ماله رسوله 
- صلى ألله علمه وه وعام وماكان كيه قليل الطلب فى المدبث 02*), وقبل 
عنه أيضا : د كان الشافعى إذا أخذ فى التفسير كأنه شاهد التنزبل » وأون. 
عل الحديث ء وضبط قو اعد السئة ء وفيم مراعيبا ؛ والاستشباد براء90© , 
ولا عجوب يول ذلك إذا رأينا ااشافعى إ(شير إلى معزلة القرأن والودومشه 
والققه ب الذي تبغ ف مسائلة - بقوله200 : : 
كل العلوم سوى القرأن مشذلة إلى الحدرث وعلم الفقه فى الدين 
العام م كان .4 قال دلا ومادوى ذاك وسو أساإشواطين 


(؟) منائت الشاتنى جح إاس 6)ا. 0( تاريخ !2 لا ص ما اه 
في الرجع السابق عاص ”م ٠‏ ): َ تذ كرة المحفاظ ح< أوصس ابم 
(ه) ال مرجع السابق ٠.‏ 3 مغانت الشائهءى <عاص +١‏ ه 


69 ديوانه بتست.ق د. #د عيد لأن.م دفادى ص ع١ ٠‏ 


ورم 


وقيل : «١‏ أخذ الشافعى فى روايته المليية كدلك من [فاق واسمة فروى. 
عن الرجال وروى عن النساء #السيدة نفيسة بنت المسن العلوية ( ت سنة- 
...ه) ويا روى عن أ#اب الحديث الحجازيين ؛ وأصماب الرأى العر افيين. 
روى عن غير مم من أصداب المقالات فكان له شيخان من الممترلة , أحاب 
العقل الور » ولذلك التذر ع كله أثره الذى يستبينه فى جلاء من يف لتحلول. 
4 ) 


وإذا كان الفقه هو الرافد الثالث - بعد ال-كتاب واسئة ‏ لثقافة- 
الشاقعى ؛ فإن الشتمر يعد الرافد الرايع »إذ حفظ منه ا( كثير وذخاصة فى 
شعر هذيل - كا سبق - ها زاده مكنا فى اللذة » دتىي قيل : إن اللاصمعى. 
الآديب اللغوى الراوية (ت سنة 011 ه) ثرأدبوان الغذليين على شابمن. 
شباب قر يش يقالله : محمد بن [در بس الشافمى: 5 قر أ عليه شع ر الشنفري0© 
وبالإضافة إلى ذللك كان ذ! عأم بالانساب وأيام عرب والاخبار والثوادر 
ومن هنا اتسهت ثقافته بتعدد مصادر مأ واذوع روافدهاء رلذاك فال عنه 
داود الظأهرى زت سنة .بالا ه) :د للشافمى من الفضائل مالى جتمع لذيره. 
من شرف نسيه ومكأنة ديئة ومعتقّده , وسخاوة نفسه 2 وممرفته بصدة 
الحديث ومسقيمهء وئاسخه ومسوخه, وحفظه ال-كئاب والمسئة وسيرة. 
الخاهاء وححدن التصايرف ج250 م شود المادظط زت سئة وه؟ هم ببراعته ق 
تأليفه» وجردته فى تصنيفه بقوله : ١‏ أفارت فىكءتب هؤلاء الثيغة الذين. 
أبغوا فى العلى فلم أر أحسن تأليفا من المطلبى ‏ الشمافعى ‏ ك.أن كلامه ينظم 
درا إلى درع49؟ . 


وأقد أدرك الشافعى آومة الثقافة وتنوعما » ولذااك برغب ق الإفيال. 


0( مناقب الشانمى <ح_اص 5غ . ليا منائب الشانءى ح اص 0ه مه 
(4) لارجع الحارق ٠‏ 


0 ل 


علمبا و الى ود منبا بحسن زاد فيقو ل:ه من تعام الّر أن عظاءت قروته » 
.وهن كنب الحديث قووت حجته » ومن نظر فى الغةه نيل قدره2» وءدن نظي 
فى اللغة رق طيعه » ومن أظر فى الحساب جزل رأيه ٠‏ ومن أم يصن نفسه لم 
ينفعه عليه 2'<٠‏ ويؤكد الربويع بن سلمان (ت سنة .بيوه) أن يماس الشافعى 
:فى ااءا م كان جامها لاذظا ر فى كثير من العلوم فيقول 7 ااه افهى رحمه 
أنه ١‏ ف <اة:ه إذا صلى الص.. 2 فيجرده أه دل (لقئ أن فإذا طلءعت 
الشمس قامو ! وجاء أهل الحديث » يسألونه تفسيره ومعائيه , فإذا ارتفعث 
الأشمس قاءوا فامتوت الحلقة اذا كرة والنظر ذإذا أر تفع الضحى تفرقوا 
اء 4 اأهر دية والعروض واذ<و والشهر فلا يزالون إلى قرب ان:تصاف 
00 "ا وقربب من هذا قول يونس إن عبد الأعلى ( ت سنة 114 ه) : 
دكان الشافعى إذا أخ-ذ فى العربية قلت : دو بهذا أعلم » وإذا كام فى 
الشعر وإنشاده فأت : هو .هذا أعلم وإذا كام فى الفقه نأت : هو رذآ 


٠. 2) أعام‎ 


وذهب بءض ال.كتاب إلى أبعد من هذا عندما ذكر2©؟ أنثقافة الشافمى 
وجاوزت هذه المذاطق الديؤية من حديث وفقه و#وهماء والمتاطق الآدبية 
من لغة وشعر » وتاريخ إلى مفاطق أخرى دنيوية » روى أرله هنها » فى 
دود ث له مع هرون الرشيد زات سنة عو ره ) حين حمل [ ليه بتومة العلوية» 
خرى بينوما من الجواب والمساءلة ما لو صح للكفا نا فى رمم دائرة ثقافة 
الشافعى الواسءة إلى حد بعيد , ذقد سل عن عليه بكتاب اقه وعلوم القرآن» 
ثم سل عن علمه بااسئة ثم عن العر بية وعن الأنساب ؛ وعن !لآ<.كام وعن 
الغجوم»ء بل سكل كيف عليه بالطب فذ كر ١١‏ قالت الروم واليوئان : 


(1)عناتب الثافمى < و صسم»ء. 

(؟) دمجم الأديان ص باز 04.م. 

(9) منافب الشانمى جح ل ص مه . 

٠ الحددرن فى الإسلام » ص بالا بتعرف‎ (١ 


١097‏ لم 


أرسططاليس وبقراط وجاليئوس . . . وهى أمماء لعلرا لم تكن بعد قد. . 
راجت وشاعت ء» إذلم تقو المناية بالترجمة فى عرد الرثيد الذى جرى هذ1 
الحديث ‏ فى روايترم - يبثه وبين الشافمى ؟قوةتلك العناية باأترجمة ففعهمر 
ابنه المأمون زات سنة هوره ) ... وذ كر الشافمى فى هذا الموضع ‏ من. 
المحادثة ‏ مانقله أطياء العرب » وقننته فلاسفةاطند ؛ وعةته عداء الفرس. م 
وق كل فال مهما كى فى واه هدم لما ءلقا ين ار شيو شافع يدك 
مو ضح للنظر انمأ تقدم المتحدث عن المجددين فى الإسلام صورة وضيئة. 
لشخصيات الملداء منرم عند الأقدمين أنفسرم » وما عثاوهمن تكاءل شخصيات. 
أو لتك الجددين العلماء وكيانهم الثقاق وتصييوم من جوائب الثقَافة [لختلفة. 
الى تتلاق جيعها فى تلكريئيم ...وك 


ولا فى أن هناك رافدا من روافد الثقافة » وينيوعا من ينأ ليمع العلم 6 
كان الإمام الشعافمى قد وضعه نصب عينيه منذ الصذر » [ئه تقوى الله ”مالى 
عملا يقوله ‏ تعالى . : ١‏ واتقوا الله ويملهكم اقه ... 9 ولقد تصحه أحد 
شيوخه وهو وكيع ( ت سنة ١58‏ ) بترك المعادى مبيئا له أن العم ثور وهذا. 
الذور لابرزقه اله عاصيا , وهذا «اسجله الإمام فى شءره بقوله0). 

شكوت إلى وكيع سوء حفظى 2 فأر دن إلى ترك المعاصى. 
وأخيينى بأن العسلم تور وتود اله لايرسدى لعاصى 


ومن هنا كان الشافعى >اهدنفسه » و براقب ربه ء و يخاصةعنده|أوصاهم 
الإمام مالك بن أنس - عندما التق به أول مرة- بق وله ١:‏ ... اتمق الله 
واجتنب المعاضى ء فإنه سيكو ن لك شأن من الشأن .. » فلا «جب إذا رأينا. 
الشافمى يكبمح جماحنفسه ٠‏ فيقرر أنه : ماشبع «نذ ست عشرة سئة لاشيمة. 
)١(‏ المرجع السابق السفصة نفسها ٠‏ (؟) سورة البقرة من الأية م2" .. 
م( ديوائهة ص عه ٠‏ : 


حدمو - 


طارحترا » لآن الشبمع يثقل البدن » ويقسى القلب . و يزيل الفطنة ٠‏ ويحلب 
الذوم وبضمف صاحية من العياد: 212 . 

هذا ور يم الشمافعى ه مع سه * زم دعزم 'ودوردع وزهد» وي كد 
.ذلك ابن 5 كان بشرله : د ل أجمع العلماء قاطية 54 ن أهل الحديرتك والفقه 
: والأعرل واللءة والذحو وغير ذلك على ثقته ع أل شافمى - وامانته وعد 


وزهده » وورعةء وحن سير نه وعلو قدره وسخائه ...»5(6). 


ولا ضق أن أثر ذلك كله قد ظور فى شعره » إذ أشار فيه إلى أن المماة 
:القيقية للإنسان أساسها العلم والتقوى . فإذا فقد أحدهما فلاقيمة لصاحبيا(؟): 
وذات الفتى - والله ‏ بالعسلم والتق ش 
إذا لم يحكرنا لا اعتبار لذا ”| 
ىه رصحلازه : لأرحلات قوائد كدير »نرى - "ا قيل ‏ ثفتق الذهن١٠.‏ 
.واثرهت الس 0 وتعطى الفدكر مادة منالهصور أو سع صو ره وتفتح له.سالاك 
دن الفروض العقاية والمسائل الواقءية0؛»2 و«هن هنا فأثرها صكرير ف ثقافة 
الإانسان ٠‏ وتنمءة مدار كر » وزيادته خيرة وحن خ ٠‏ 


و لقد كا فت لأشافءى رحللات م:مددة . و أسغار كدير ةو منذ صغره رذ 
رحل إلى الوادية > غير و واوث فى هذول سئين عدداء فأفاد خيرة هن بءعضشس 
القبائل العربية. وعاداتهم بالإضادة إلى لذتهم »كا رحل فطلب الحديث والفقه 
فى المديئة المذورة ولازم الإهام مالعا مدة من لأزمان » م ذهب إلى العراق 
أكتر من مرة والتق فيوا عحمد بن الحسن ( ت سنة م١‏ ه ) صادوب الإمام 
:أى حنيفهة رذى الله عنه ( تح ا سنة .ه6١‏ ه)ء أدفت إلى ذاك رداته إلى العز. 


6 مذاقب الشافمى ح يعاس 5:٠‏ وما بعدها ٠‏ 
ف ونيات اللاعيان << لاص 6ث."” + لي ديوانه ص ولا ٠‏ 
(4) الإمام أشائمى ص ولاه 


سوام - 


الكى يتولى بءض أعمال ولاتها » وأخيرآ رحلته إلى مصر » واستقراره فيها 
وفيما نشر مذهيه الجدود وذاع صيته ٠‏ وها كان مثوآه . 

ولاشك ف أن الثانعى ف أدرك فائدة هذ, الأسفار , ولولا ذللك. 
عارغب فيما ولا تحمل مشمةتها» فى سبول قيق مراده ع وما مراده [ لاطلب 
المزيد من العلم فيقول() : 
سأطذرب فى طول اليلاده وعرضها أنالمرادى أو أموت غريا 
فإن تافت نفسى فللء درها وإن سلدت كان الرجوخ قر يمنا 


5 عهره :عاش الشافعى مايقرب مهن أربع وخمسين ١‏ هله 
عه ) وذلك ف العصر العياءى فى مدة استقر الآمر فيرا لهذه الدولة » 
فازدهرت الءلوم والآدابوتمددت الْثهافات » إذ وجدت ثقافةعر بية خااصة 
و:صدرهاااقرآن الكر يم والحديثالنووى الشريف والادب العر بى بالإعنافة 
إل بض العلوم الأخرى الى لم صلة بالاغة , ا وجدت ”قافة شرقية وتشهمل 
ها أخن عن الفرس والنود إذ كان العرب قد اختلطوا بأهل هذه ابلاد عن 
طريق التجارة من ناحية والفتودات الإسلامية من ١ا<ية‏ أخرى » وهذاءن 
شأنه تيادل المءعرفة وترجمة اللكثير درس كتبهوم ودار فهم إلى اللغة العر بية 
و بخاصة فى اللادب رفنوثه . بالإضافة إلى '(ثةافة الوونانية وأ كثرها كان يدور 
حول علوم الطب وامنطق والرياضة واالذفلك واالفاسفة . 

ومن الجدير بالذ كر أن الجتمع فى هذا هذا العهر قد كرن عدة شعوب 
عزتلؤفة الاجئاس م:مددة الامشماج فكانوا ذرى عقليات وثقافات متنوعة» 

كا كان من بيهم من دان بالإسلام ظاهريا » و»نهم «ن دان به وانتسب لفرقة 
معيئة وطائفة خاصة كالشيمة والخوارج واللءتزلة وغيرهم » بل كانت فرق 
أخرى تأثرت بديانات أخرى تأثرا له خطره ااسكبير على الإسلام وبخاصة 
أن الما رين منحوا الناس حر ية واسءة فى غير مايتصل بالسياسة ,فأ باحو ١‏ 


٠. ديوانه ص هه‎ )١( 


0 


لهم حربة الفسكر . وتساحرا معهم فى عقد ججالس للمناظرة والجادلة فثءون. 
الدين , فا نخذ يعضوم من هذه الحرية سبلا [لى نثسرما كانوايخذةونهمنمبادىء 
خاطمة وقها ام فاسدة»ذنظورت الؤندقة وائتدس الالحاد0© إلا أنشاذاء واس 
وفذوا فى وجه هؤلاء الزنادقة »كا وقف الملاء فى وجوهبم بالحجة الدامغة . 
وبود : ْ 
فرذه العوامل تعد عرس أُم العوامل النى ساعدت فى تبوغ الإمام 
الغشافمى الشعرى فيكان كا قيل : من أشعر الذاس وأداب الئاس وأعرفيم 
بالقراءات2”2 . وشاعر! عفلةا مطيو م2 وهذ! يتضح من الوآوف مع بعض 
أشماره والأآاغراض التىعالجها فأجاد وأفاد وحقا ء كان اشمافعمى م قيل9©» : 
للغانمى أجل اناس منزلة او أعظم الناس فى دين الهدى أثرا ‏ 
الودل سير ته والىه دق شيمته والسحر «هنظومه والدر إن ثرا 

شمر الإمام الشافعى : 

ومن يقف على ماحفظة» لذا بع ضكتب التراجم هن شعر الإمام الشافمى 
ود عدة أمور أهرا : 

و أن شعر الإمام -ق أ كثره ‏ «قطوعات تصيرة ؛ ولا ضير فى ذلك!! 
فيسكنى أنما تسجل خواطره وأواسيسه تسجيلا صادقا , كا ب.ين فيها عما كان 
يجدش فى صدره ولسكن النفس7آساءل : أضاع | كثر شعره » فلم يرق (لااقايل؟ 
أم إنه وجه جل امتتاده إلى الفقه » فثغل به عن غيره ٠‏ أم إنه رأى الشعر 
لابتلاءم وأخلاق اعلماء فانصرف عنه وخاصة أنه أشار إلى مثل ذلك 
فىقرله© . 
(١)الاغاي‏ جح سه و ضصي الإسلام ج و ص6١‏ وما يمدهاطر الإسلام 
ص 4رة وما بمدها والحيوان ج 4 ص 44 تاريخ الطبرى د م ص همه ومابندها, 

() معجم الأدباء جح بااا ص ومء. (*) شذرات اذهب 3 ؟ ص .1 _-" 

(4:) معرفة السين والأثار ج اص ١65‏ ٠ه‏ 

(ه) وفيات الاعيان جح ١‏ ص لم44 ٠‏ 2 


ولام 
واولا اأشضص بالعلياء زد أمكنتك الووم أغشر من إلييد 


الراجح الذى يل [ايه اانفس أنه اشتغل بالفقه عن غيره , أما قوله : 
(ولولا اشعر ... ) فلايدل على كراهيته للشعر ولا يشير إلى أخلاق 
بعض الشدعراء الى لا تتتفق مع جلال العلم ومكانة العذاء ؛ وليل ما يو كد 
ذلك فوله عن الشءر : «١‏ الشعر كلام مله كم من اكلام وقيوصسة لقني 2 
الكلام ٠‏ غير أنه كلام باق سائز , ؤذلك ؤضله على اكلام ١6‏ وى 


بل إن الإسام ايتحصدث عن الشهر وفانته ف ثنايا « يتناو لهءن عام الدين 
اأشرعى 1 والدلول على ذلاك أن بدقاد فصلا ف كتابه الآم وجهل عنوانه 
0 شباد:ة الشعر أء « يوف في4 0 فقيل - على حودا بثك حير عن (أعصدق الغنى 2« 
وععمل الشماعر الوجدانى ل إذ بقول 000 وإن كان - ااشاعر إما الملياك! 
فيصدقو حسمن الصدق ٠‏ 07 عام ذم [إلله : : دمن إفر طرق الصدق الا يتدحض 
أن عست يكون كذبا . وس 3 فهما بأنه لا ترد شبادة ول-_د منيهأ » فبو 
ذا برى أن العصدق الغنى لا تسد بك مر ورءة » ولو كان مدحا حى إذا هافر طى 
فى الصدق الاق با لايعد كذيا عضا9؟ . 


ولا شك فى أن هذا الانجاه من الإمام الشافمى يشير إلى أنه كا فيل : 
د لاويرهت تزمت غيره من الفقباء » فيذ.كر شمر العاطفة واقاب ٠‏ بل هى 
يغر2») ويقول : دوهن شيب فلم يب يسم أحدا ' ترد شبادئه .240 فهذا ول 
فقيه فى الى مر أواخر القرن الثابى المي وهو 3 مع الئاس آياثسورة 
الشعراء المعروفة « والشعراء يتبءهم الفاوون . ألم : ر أنهم فىكل واد يويمون 
وأنهم يقولون مالا يفعلون .. ”*© . 


ءاو١ الأم جودا ص79" . (؟) المجددون فى الإسلام صن‎ )١( 
.؟١؟ الام جد ص‎ ):( ٠ و١ زح) امرجم السابق ع‎ 
١# سورة الشعراء الآيات‎ (6) 


( ١؟‏ - بحلة تطية ااغة » 


- 


قبن اعور أى الشافعى ف الشءر وهو كا يل -:دالر أى الإسلاءى أأم حي 0 

واعل ما يو كد ذلك ماذكره ابن رشيق92 من أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : إنما الشعر كلام عؤاف فا وافق الهق منه فبو حسن ٠‏ ومالم 
يوافق للق منه فلا خير فيه » وقوله :د ما الشعر كلام » فمن اكلام خبيك 
وطيب » وقالت عائشية - رضى الله عنبا ‏ : د الشعر فيه كلام حسن وقبيح » 
عل المسن وأترك القبيح » . 

؟ - أن الإمام قد نظم شعره على كثير هري كحور الشعر العر بية اهبا 
وي#زوثما , بالإضافةإلى أن قأفيته قد بنى روما على كثير دن حر وف اطجاء» 
ولاذك فى أن هذا يدل على قدرة الإمام الشءرية ويؤ كد ذلك ابن رشبق 
بقوله ء د وأما عمد بن إدر يس الشافمى ف.كان من أ<سن الناس افتنانا فى 
العم »2؟1 ولولا أنثر ذاه بالفقه لتك لشاعر به المنانء خلقت ف كل الافئان 
وكئبوأت بين الشاءراء أعلى م-كانة » وقيل : ١ه‏ كان رضى الله عنه مع جللالة 


قدره ما عرا مادا مطروعا 0006 ٠.‏ 


م أن شعر الإمام اشتمل على أفر اض ثم يفة , و أذ كار اطيفة ليس 
فيرا تماق فى مدح ء أو :ذل أو يون » أضف إلى ذلك أنه لايشم فيها راتهة 
لخر على الرغم من شيو ع كل ذلك فى عصرم ؛ ا يمير إلى آنه قد استمد 
شعره من مدين خاص وتفق مع ديه وخاقه » وميادثه , وجاربه العميقة 
بالحياة والآاحياء كا يدل على نفسه أصدق دلالة » ويوضح أن الحياة 
الإسلاءية قد صيذت حياته كلبا » وجعاته يص در عنها فى ساو وفى أدبه 
وشعره ؛ ومن ونا ور ص الإمام كل الحر ص على أن يضمن شعءره الصفات 
الخلقية والفسكر ية اإتى حلى بهاء أو استثرف إليبا » أو تخيابا مثلا علا » 


(١)‏ دراسات وتصوص فى الأدب العررىف » د : عومد مصطقى هدارة ص ١58‏ هه 
م( ؟عمدة اح اص بإ« 0( الرجع للسابق 1١‏ ص 4٠‏ 
)2( عذرات اذهب لابن الماد الحزلى < م صن ٠ 9٠١‏ 


>00 


.وبالإضافة إلى ذلك كانت له مقطومات أخرى فى كثير من أغر اض الشعر 


#تى كانت همروفة فى عر-ده كااغول والعتتاب والرثاء والشكوى من هموثم 
الحراة وسوء معاثيرة بعض ااناس والمدح, ولكنه ظل؟ا قلت يدؤرف[طار 
الك والزهد والهرص على مكارم الاخلاق ومء.الى الامور ولذلك إذا 
مدح مداح من يستدق » وإذا أثنى أثنى على من غو لهل للثذاء مل وله فى 


أبى حنيفة رضى الله عنه("“ : 


لة_د زان المملاد وهن عاها 
باح.كام وآثار 


قم-ا 5 مدعو قين له نظير 


وذة 4ه 


فرحم<ة ريما أبدا عليءه 


إمام المسلين أبو حنيةة ٠‏ 


كايات الؤبود على الصحيفة 


ولا بالمغربين ولا بكوفة 


مادى الأيام م قرت صديقة 


وف اءزازه لأفسه 2 وبءده عر] رشين ؛ رزحورصه على مايورين بيقول92) : 


على ثاب لو : داع جميمبا 
وفيين نس لو يقاس ببعضما 


.وماضر تصل السسيف أخولاقغمده 


بفأس لكان الفاس فين أ كثر! 
إذا كان ءعضيا أين وجبة فرى 


ويشير إلى فناعته الى أعدها سبيلا إلى عزته وإبائه فيقول2 : 


57 مطامعى وأرحت تفسى 
و أحيوت لقنو ع وكان ممتا 
|إذا طممع ألم بنفس عين 


فإن النفس ما طمعت تهون 


عاةه مذلة و ع-لثاه هو نَ 


عرض مصونلن 


وكثير! ماحث على صيائة النفس والبءد عن كل «ايحلب لطا ااعار أو 


الشنار عثل قرله9؟ : 
صن انفس و أحمابا على م 1 56 
.ولا تولين الناس إلا جملا 


6 ديوانهة ص 5١‏ 
0( المرجم السابق ص ؟؟١١‏ 


نبابك دهر أو جفاك خلي.ل 


() ديوانة صن الم 
(4) الرجع السابق ص ٠١4‏ 


3 


/ دج على دش صفات الصديق 0 ممينا دش صفات الناس المتلو نين. 
قَ أخلاةوم الحر هين عل مصاحتوم فقط : 
ولا خخير فى ود امرىء متلون إذا الرييح عالت حيث تيبل 
وما | كثر الإخران حين تعدهم ‏ ولكنهم فى انابئات قليل 
وإشر إلى ام بءوشس م اننشر بين اس من وصاف اازءان بالعميب والعيب. 
ق الناس لاق اومان )٠(‏ - 
تعيبه ؤما د والعيب قينا وما لمأ نا هيب سوانا 
ونوجو زماأ ثم بير جرم ولو عاق الزمان انا هجانا 
وابس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعءضنا بعضا عيانا 
وف القسلم لقضاء أنه واارضا كه » والصير عند الشدا”د يقو ل0 :. 
دع الآيام تفعل ما تشاءه ‏ وطب نفسا إذا حكم القضاء 
وكن رجلا على الأهوال جلد! ‏ وشيمتك السماحة والسشاء 


وقال ممينا فصل التقوى وأنها حير زاد©©» : 

يريد المرد أن يمطى متأه ويأف ألله إلا م أرادا 
يقول المرء فائدنى ومالى ‏ وتقوى الله أفضل ما استفادا 

؟ايحث على السعى والتوكل على اله » وعدم الركون إلى خالوق دبما كأن, 

شأنه فيقول(2): 

إن الملوك بلاء حينما حلوا فلا يكن لك فى أبوابهم ظل. 
ماذا تؤهل هن قوم إذا غضيوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملو | 
قاستذن بالله عن أبواعم كر با إن ااوقوف علل أبوابهم ذل. . 


(1) المرجع السابق ص 1و٠‏ 0( ديوانهة ص 65 ٠‏ 
(") المرجع للسابق ص علا . (4) الرجم السابق ص ينزه 


ع8[ ب 


وي كد ذلك بقوله12) : 
توكات فى رزق على ألله خالق 
ومابك من رذق فليس يذوتنى 


وأيقنت أن ان لاشك رازق 
ولو كان فى قا ع البحار العواءق 


ويقول ىف وب الصالين ومدى تعلقه مم » ونفوره من أهل المماصى 
و الدمد عر : 
أحب الصالحين ولست منيم امل أننت أنثال بهم شفاعة 
وأضةره من تجارته المعادصى ولو كذا عواء" فى الرضاعة 
ومن ادير بالأذكر أن الإمام م يكن مزل غنا بجرى فى غبده هزن. 
بعض الفرق الى كانت تنتقص الخلفاء الراشدين قبل الإمام على كرم الله ' 


:وجبيه ورذى ووم جميمأ ونخاصة عض الشيمة 6 فيةول الإمام الشافعى0© : 


شيودت بأن الله لا ثىء غيره 
وأن عرى الإعان قول بين 
وأن أبا بسكر 
و أشيد دفى أن ءثمان فاضل 
أمة قوم عتدى يردام 
فما لءتاأة يشبدون سفاهة 


خايفة ربه 


وأشرد أن البعك <ق وأخاص 
وفءل ز كى قد يزيد وينتةس 
و كان أب وفص على الاير رص 
و أن عل ذضله متخفصص 
لحى اله من إيام يتتقص 
وما ادفيه لا بحيب فيخرص 


واود تسارعت دش المذاهبي ف دوطضوخح لير والاختيار 0 ف كيد 
:الامام مذهب أهل المدئة بق له40) : 
ما شئت كان وإن لم أثأ 
خاةقت العرساد على م ول 


قمةوم شكَى و مدوم سوونك 


ت ففى العلم #رى الفى والمسن 
و وم 0 و مهم دسو اه ايد 
على ذا مننت ومذا خذ! تا وهسذا أعنت وذا لم دن 


“ذل 


(؟) امرجم السابق ص .٠ ٠‏ 
(6) المرجع السابق صما ٠‏ 


٠ المرجع المابق ص وه‎ )١( 
٠مم (؟) ديوائه ص‎ 


دولوم .ا 


3 55 الإمام 238 ص العلم مين ميزلة الها ابن الناى وذلك عن 
طريق المطابقة الجم.لة فى قوله27 : 
تعلم فليس المرء يوك هالا وليس أخو علمكن هو جاهل 
وإن كبير القوم لاعلم عنسده ‏ صغير إذا التفت عليه الجحافل 
وإن صوير الوم إن كان هاا كير إذا ردت إليه المدافل 
بل [نه ليوين فى وضوح أنه كا تعام وازداد عدا وتف على كثير من. 
فون أم يكن يعلءما 20 : 
كنا أدبق الده. ار أندابى نقص عقدلى 
وإذا ما ازددت علم.ا زأةفى ولا بم -لى 


هذا قليل م نكثير من أغراضه التى وقف معبا وعالجما أما أساوبه فبو 
أساوب بعيد عن الرمابة التى سما كثير! فى شعر العلماء » ولكن -؟ قيل ‏ 
لا د هذه الظاهرة فى شءر الشمافمى أو على الأفل فى معظمه0؟ . 

وأقد وجدناه ياج موضوعات عيقة كاير والاءة.ار بشاعر بة م هفة» 
إلا أن هناك بض الآثار بطبيءة الحال :شير إلى حقيقة كونه نفيها ولكنها. 
قليلة مثل لفظ ( القياس) فى قوله(» : 


عدايبقى لوس قم :وم بأص #ريب ون 2#-دو ف القياس 


3 وجدت بءضص العيارات التقر بر ية ولمكنبا فأملة 6 وامكن ف القاابيه 
الأعم يبقى للدافمى الآديب بعد ذلك كله أصالته ونصاءة بيانه ورومة 
أسلوبه ووضوح أفكاره 6 وبءدها كل اليعود عن الهو ضص 3 

ويكفى أن شعر هقد اث ةمل على دروس وعير 7] خذبا يدىالناشئة إلى النبج ' 
60 الرجع السايق ص ٠ 1١6‏ (0) الموجع السابق ص م١٠ ٠‏ 
)١(‏ دراسات ف الادب والنصوص ص ٠ ١507‏ 
(2) ديوانه من هُمَ ٠‏ 


- بام( ل 


القَويم و يود فيه السكوول غ_ذاء روحيا يريدم قر ا 'نَ الهم ال المسةةيم ( 
وحيا فى الزهد والورع . 


ال كة ف 2-0 الإمام : 


وإذاكان شمر الامام الشافعى يدور حول الممكة فالياء فلا عجب فى 
ذلك فشمر الحسكة م فيل : « هو الذى يجمل بالق,اء » وهو أولى بالأأنمة». 

والملاحظ أن الى كة فى شعر الإمام ليست وايدة الف.كر الأتعءق أو 
الفلسفة الممدعة غالبا » وما هى ثمرة قراءاته المتمثلة فى القرآن اسكريم 
والحدوث الشريف والششعر العربى بالإضافة إلى التجارب النى أحسما متجاويا 
فيوا مع ماسبقه من تجارب الآخربن ثم يصرغها فى سرولة ويسر , ولذلك 
يغرءها القارىء دون كد ذهن, أو إعبال فكر . 


ومن الجدير بالذكر أن حم الإمام مطبوعة بالطابع الدينى زااواضح » 
وهى بذلك :دَق مع حياته ‏ الى س.ق الطحديث عنما فشهره صورة صادتة 
لحياته كغقيه متدين » ومن هنا تجد أكاث حركيه برقدى ثو ب الزهد؛ ويدور 
حول الثقَة فى الله سيحانه و تعالى والتوكل عليه ؛ واللجوء إايه والدرص فلى 
مكارم الاخلاق ومهالى الآمور , ففى هذه المعانى لختاط الح.كة المرسلة 
بالنصح الموجه والإرشاد القوبم92©. 

واقد ذكر بءض اكتاب22 أن شمر الم-كمة فى اقرن الاثانىاأجرى- 
بدأ يتطور إلى شعر فاسفى خااص تجده فى ريثات المء.كاءين «لى الاخص 
ف مثل شعر شمر إن المعتمر ( سئة ١٠٠١‏ ه )ولا سما ف قصي-دتيه الى مع 
فيبها كا قال الجاحظ ت منة ههه «٠‏ كثير | من هذه الغرائب والفوائد 


)١(‏ اتجحاهات الشمر المرفى فى القرن الث-انى الحجرى د. مسطفى هسدارة ص 
1 ومايمدها بتصرف 6 


(؟) الحوان جو ص 6م؟ ٠.‏ 


ام 
وئبه بهذ! على وجو هكئيرة من الحسكة العجيبة والمواعظة البليغة ..6١(»‏ 


كا يتضح لذا هذا اشعر اغلنى فى أبيات لسامان الأعمى أخى «سلم بن 
الوليد ومنها قوله : 


إن فى ذا الجسم مءدير| االو ب الع.لم مقتيسه 
هي.كل للروح ينطقه عرقه والصوت من هسه 
... لانءظ إلا الاميب فا 500 الضلع على قرسه 
زب مفروسش. افافن: ره - .«ؤقدلة تكن الدرشة 
وكناك الدهر مأعه أقرف الاشياء من عر سه 
هكذا تطور شءر الى _كدة ‏ إذن فالقرن الثانى- ؛ فبءد أن كانضطرات 
منزتثرة فى الثه مر القديم » ضار له شمر اءءة*خصصرن » وقهما هد «قصورةعايه 0( 
5 اتسمءت ممانية باتساع آفاق الثقافة فى هذا العصر » وباتصاذا بآداب وحم 
وأمثال الآعم الآخرى من فرس وهنود ويونان ... ومع ائتشار ااثقافة 
الفلسفية أخذ شعر ال .كة ,تطور » ويتخذ هذا اسمت الفلسفى الذى ده 
فى شعر المة.كلمين أو من يلوذ ب,م2 . 


أما القيمة الفئية اشمر الحسكة ,فى كا قيل - : د ضكّيلة لاذاية لآن مثل 
هذا الشدءر اداه" إلى احوءة عقاءة عطة ) قلياة المظ هن اأشءور ااعاطق 
والوجدان وطذ١‏ وجوك الاتب.ان دقله عزد قرأء:»4 ولا 2س بأى "واوب 


عاطق معهء شأنه فى ذلك شأن الععر المذهمى2" . 


بل لقد ذهب هذا الكانب إلى أن ١‏ غاية مايقال فى هذا الو ع من اشر 
أنه مرب دن النظم الذهنى في4 تاحية تعليمية عظومة القيمة ل وامكنه لبس 


٠ ١55 الرجع المارق ج عع ص‎ )١( 
٠ اجاهات الشمر العر ف فى القرنزالثاى الجرى ص وغ‎ )»( 
٠ (؟) الرجع السايق الصفصة نفسها‎ 


وام 


وا شمر الذى يكون الكهور مداره » والماطفة أساسا فيه >6٠‏ ثم أكد حود يثه 
بقوله : «وقد صدق أبن رشيق (ت سنة مع ه) حين قال :ء فلا يجب 
اللشدص أن يكو نمثلا كله وحكة كشمر صااح بن عمد القدوس (تاسئة/1"(ه) 
أقد تمد به عن اها به وهو يقدمرم فى الصماغه لاا كثارء من ذلك »ءه 


وأرى أنهذا الحم لاينيغى له أن يعمم عل أشمار الحمكة 2 فقد يوجد 
شمر اشتمل على حكة قائمة على أساس كوير من ايالوجا:ب لا بأس بهمن 
'الوجدان ء فئل هذا الشءر جدير بأن ينظر إليه نظرة خاصة » واءهل شعر 
'الإمام من هذ! الذو ع الذى عر ج فيه صا ح.ه على رياض الشهر » وغرس فيبا 
بذور للحككة أيئعت ثم أمرت قولا وبانا فيه هداية للناس, كل هذا من 
[ سان ذاق من الدئيا <دلوها ومرهاء, وخرج منه بتجارب وءظات ومنقرأها 
يتأثر بهاء ولا عل من سماءرا ء بل يكررها ولا عل من تدكر ارهاء لانما فى 
.واقعبا أضواء على كثير من مشكلاتنا التى نعانيرا و :تألم منها . وصدق رمسول 
الله صلى امه عليه ول - إذ قال : ( إن من البيان اسحرا 'وإن مرف 
الشركة )210 , 


ولعل ها بو كد ذلك قول بءض الدكتاب : د لقدذ كرا ٠.٠‏ أن الشعر 
تعيير من عاطفة لانسجيل لقضايا عقلية ... ون مع هذا نمتير أنما إسمى 
بالمسكة من صميم الشعر ولا تنائض ف الرأى , لآن الحكة يا نفيما هى : 
عوقف من الحياة ينطوى دائما على شحنة عاطفية » إنها تجارب يتلقاهاالشاعر 
من الحياة ومن الأاحياء مباشرة , ولا ينتدعما انتراها ءن الكتب » والممكة 
يودعرا الشماعر شعره الأ مثال ااعامية تحمل من الطافة العاطفية مايجعلا شيءًا 

| آخر غير اانه كير الفلسنى والقضايا العقاية والمنطةية : رمو ضع هذه الاديرة 
هر النثر فى مؤلفاته الختلفة , أما موضع الأآولى فرو الشهر » والتغرقة بين 
الحكة بوذا المدنى وبين الفلسفة أو الآ حكام المقلية أمر دقيق لايمكن أنتقام 


٠ "7+ العمدة جه اص‎ )١( 


ا ا اك 


فيه الحدود الفاصلة » ومفال الحكة فى ااشعر العر بى مانجده منيثاً فى ديوان. 
المتذهى إ(ت سنة ... ه) هنبأ » وهى منزلة حاول الشعراء المتأخر و نباوغيا: 
ولكن أكثرم وقع دونها 6 أن شمر االتصوف «:هاوى على كاير من الجسم 
وا-كنبا حج كانت خلاصة #ذوق وتجارب <تى ولوكائت أصوذا الآرلل. 


قانمة على مذ هي عقلى ١.عه.‏ طرق 5 


ديوان الإعام الشا فعى أ 


عدو أنه لم يكن الإمام الشمافدحمى ديوان شور دوه 2 دوا نه واءل مما: 
يرجح ذاك أن من ترجدواله روك وفاته لم يشيروا إل أن له ديوان شهر وإنما ٌ 
كانوا 57 رونت عفار أشعاره 5 


ومهما يكن مد# ثىء .يدرو أن بض السكتاب رقف على بض مالل. 
ا التر اجيم وغير هأ من شور ذه -3 إلى الإمام لجومه ٠‏ وجوله ف دبوان 
بحمل اءم الشمافعى وللكن لايدرى من أول هن قام بوذا احمل » وإن كان. 
هعض الماحوئين اشير إلى أن شور العام #تغرق ف المناقب كناكب الرازى 
وحوها وفى كتب الطيقات ؟طبقات اشافمية وسواها ؛ وفى كتب التادب.خ 
كتاريخ وعد اد و١.٠ه.‏ ثم يقول 6م وقد جمع مم4 عون ممأصس ينمأ سئة .واه 
سماه ‏ الجوهر الافهس فى أشءار الإمام بن إدريس » ورتيه على دروف 
المعجم فى قوافيه 1 ويقيت يولك ذاك «قطوءات 0 إستوفيا هوه واهل أحرأ” 
يفرغ لاستيفاء ذلك اجمع ورج ذالكالديوان الخاص اشافءىالشاهر0"©. 


ولعل هذا الآمل المنشرد ند تحةق كله أو بعضه وذالك ءندها أقبل ب٠عض.‏ 
الاشتئاين بالادب على شمر الإمام وأوالوه عناية,م .كان وذا لد وان الذى. 


(١)اين‏ سناء الماك دء عبد الءزرز الاهوانى ص ممع ١‏ وما بعدها بتهمرف ٠‏ 


(؟) الجددون فى الإسلام ص ماه ,تصرف . ' 
01 


لام ل 
عمل أممه, وطبع عدة طريمات » وأشر عدم رات('). 

ولاشك فى أن من قام بهذا العمل قد بذل جردا يشكر عليه ؛ وقام بعمل. 
طيب بر جر عليه , إلا أن الملاحظ على هذا الديوان أنه لا يضم كل مانسب 
إلى الإمام العافعى من شمر » إذ هناك أبوات فى بعض كتب التراجم أسيت. 
إلى الإمام ولسكنا ام #وجد فى هذا الديوان كا ستأى _كا أن هنا كأبيات. 
فى بع ض كتتب التراجم نسبت إلى الإمام وإل غيره من الشهراء كا متأنى -. 
ومن وة:اتغاوتت طيهمات الدروان المته_ددة طاولا وقهرا بالإضافة إلى 
الاختلاى ف عدهد أبيات بءض المقطوهات » بل يوجد اختلاف أيضا فى 
ترتوب أبرات بءض الاقطوعات2؟ . 


1 وحددت مقطوعات 9 عض الفسخ ام توجود ف بمضمأ الاخر مثل 
المقطوعة الى أوطا : 


واحسمرة للفى ساعة يعيثما 5 أووائه2» 
وآيضا المقطوعة ااتى أوطًا ( اذهب فودك من فؤاد طااق )!© . 


وهناك أبيات نسبت إلى الإمام الشافءمىء ولكنها أسبت إلى غيره من. 


)١(‏ منها : طيمة باشراف معطفى مد ولملها الاولى ثم طيمة جمع مود راهم 
هربة وطيمة بتضةيق زهدى يكن وطيعة بجمم عمد لازفبى وطبعة بتسقيق عبداءزيز 
سيد الأهل وطرءة بتصقيق وجمم د. محمد إبراهم نصير وطيمة بتسق.ق خمدعبداار ن. 
وطيءة بتحقيق د . عقد عيد الثمم حفاجي وهى ] كثر الطرءات دلة ٠‏ 

)2( انظر دلى سيبل المثال المقطوءة اقّأوها «٠دع‏ الأ.ام تفمل ماتشاءء فالديوان. 
تسق د ١‏ كل ورد المذهم خفاجى ص 5ع » وحت.ق .د ازغيى هىةاوجواهر 
الأدب اسيد أخد الحائعى <؟ من 5:؟ ٠‏ 

() وجدت في نسضة الاكتور عمد تذفاجى دون ب.ض التسخصنى ؟هغع » هل 
من نسكة الزغى على سبيل الثال ٠‏ 

(:) الديوان بتحتيق 5 محمد حناجيص ١١٠١‏ تاريخ بتداد جع ص مع ه 


لومم 


الشعراء أترى ذسبت إلى الإمام للأانما تتفق مع منرجه العام فى شعرءء أم أسبت 
ليه للانه كان يتمثل بأبوات لغيره فظن أنها له » أم هى ءن نظمه وأخ_ذها 
غير مزه كل هله أسئلة #وارد , و١‏ أدثر على معادر أو مراجع تقطع 
بهذا أو ذاك » الهم إلا أن ورجد ماررجح أحد هذه الأمور بأنذسبت بعض 
'الآبيات إف الإعام ونسيت إلى غيره من اشمراء الذين ماتوا قبل أن بولد 
الإمام اشافعى فمثل هذا الى يرجح ألا لذير الإمام . 


0 لب و من ذلك ماروى أنه نمم صائح ع 59 قَ زمان إفى أمية‎ ١ 
اليا اذى النامن إلا عطاء بن أنى رباح ؛ وإياه عفى الشاعر ه210 ء‎ 
- سل الفتى الم.كى هل فى تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جاح‎ 


قال : معاذ اله أن يذهب التقى 2 تلاصق أكباد بهن جراح 


فلا بلذه البيتان قل : واقه مافلت شيئًا من هذا ء ومن المعلوم أن عطاء 
توف قل مولد الإمام ٠قول‏ فى سنة ٠١‏ ه وقبسل فى سنة (1١5‏ ه والإمام 
الشافمى ولد فى سنة .6ه ء فإن صح ذلك فيسكون البيتان لغير الإمام 
الشافعى . 

؟ - وكذلك البيتان اأذان أوطا : ( إنى أعزيك لا أنى على ثقة ... ) 
“قبا إلى الإمام ونسيا أيضا إلى الآعش سامان بن راتت المتوق فى 
سنة حع 1و0" , 

وهئاك أبيات أسموت إلى الإمام ولكنرا سيت إلى غيره من الشعراء 
الذين ماتو! قبل الإمام ولمكن بعد ٠ولده‏ بمدة يوذ فبها أن يكون الإمام قد 
:قال شءرا ومن ذأك : 

؟ - امبتان اللذان أوطها : ( خير! عنى المنجم أننى ٠.‏ ) نسبا إلى الإعام 


بو١ جس ص‎ 2١١ انظر ديوان الإمام ص 8 وطيقات المبى ج اص‎ )١ 
٠. +. ء وفيات الأعيان ج ؟ ص‎ ٠٠١ (؟) انظر ديوان الإمام ص‎ 


كا نسيا إلى اليل بن أحمد الفراهيدى المتوفى فى سنة .ما و97)ء 
- البيتان الاذان أوطها : ( وأنزانى طوى الاوى دار غربة ٠ ٠‏ ) فسيا؛ 
إلى الإمام ونسي! أيضا إلى بشار بن برد الموف فى سنة م5١‏ ه . مع زيادة. 
متك قيلوما وهو : 
لقد رضءت منى الحوادث جانيا ‏ بطيئًا على ريب ازمان جامله02©» 
فخ نارم الود للق أذ له : ( إذا نطق السفيه فلا تجيه .. ) نسب إلى. 
الإمام وإلى المزمل المحارى المتوف فى تحو مسنة ٠و(‏ ه مع ا+تلاف فبعض. 
الألفاظ2© , 
> - وكدلك البيتان إلاذان أو فا : ( وعين الرضا عن كل عيب كلولة ..), 
و(كلانا غنى عن أيه حياته .. ) ذسبا إلى الإمام وإلى أبى الحجناء ( ضيب 
الأصفر ) المتوفى فى يو سنة 19 ممع بعض أبيات أعردة» , 
ب وكذ لك الآبيات الى أوما :(أحب من الإخوا نكل موال 5 هه 
أسموت إلى الإمام وك أبى المتاهية التوفى فى سنة 9١١‏ و2'؟ء هٍ 
م- وأيضا البيت ( ترجبو النجاة ولم تلك مسا ل.كها . . إن السغيئة. 
لا تجرى على اليبس ) نسب إلى الإمام وإلى أ العتاهية”27 وإ أبى تواس. 


(9) ديوان الإمام ص عه ء وال_كاملى للمبرد ١6/9‏ » وطيةات الشمراء لابن الممن: 
ص مو. 

(7) ديوانالإمامس ٠١7‏ ء والختار من شمر شار للضافيين شرح أبو الظاهر. 
إتعاعيل ص ”٠60‏ . 

(؟) ديوان الإمام ص "٠و‏ وتاريخ بغداد إإوياؤ + 

(غ) ديوان الإمام ص ١79‏ وطيقات الشءراء ص 165 ٠‏ 

(ه) ديوان الإمام ص وه ء وددوان أف المتاهية ص و7 » وه ناريخ بنسداد. 
ه/وع؟ نسيها إلى ننطو ات سنة #إلام ه ٠‏ 

6 ديوانالإمام ص هام وزهر المرب ؟إوام » وددوان أنى المتاهية ص . جه 
وديوان أفى نواس ص © ١‏ طبعة بيروت ٠‏ 


5 


) ت حذزاه 5 7 

ه- مالبيتان اللذان أو : ( وارب نازلة يضيق ها الفى .. ) نسب [ك 
العام و إلى إراهيم الصولى (ات سنة ١4+‏ 06 : 

٠‏ ل والآبوات الى أوها : ) دأيت العم صاحيه كريم .. ) أسبت إلى 
.الإمام وإلى مخصور بن [مماعيل الققية زت سئة كرما ه 2 5 

١و-‏ والميتان اللذان أوطا ؛ ( علمى معى «يما مدت . . ) تسيا [إى 
الإمام و إلى منصور بن اسماعيل أيضا(» . 

5 والابيات الى أوطُا ْ) لوت الكلاب آنا كانت مجاورة 66 
افسيت إلى الإمام وإلى منصور بن [#ماعيل أيضا2" . 

مو والآبيات التى أوطا : ( إذا أصبحت عندى قوت يوى.. ) نسرت 
9 الإمام وإلى اليحترى ) تا سنة هوم ه)20, 

١4‏ والبوتان الاذان أوطها : ( أقبل معاذير من يأتيك مءتذرا ..) سب 
إلى الإعام و إلى امحترى أرضا؟) 1 

١٠‏ - والآبوات النى أرط-ا : ( قالوا ترفضت قلت كلا ..) أسبت إلى 


الإهام وإلى الصا حوب إن عناد ) ت عئة همم؟ هم أن ٠‏ 


٠ ع5/١ ديوان الإمام ص عدء وفيات الاعيان‎ )١( 

(؟) دءوان الإمام ص 1١١٠١‏ وديوان متصور ين إتعاديل ص ١504‏ + 

(غ) المرجءين السابقيئ ص للد و م5٠‏ 

© د.وان الإمام دن وي وديوان اليسرى 4/3 ه6١‏ (ماحق الديوان) واءقد 
- الغر بد ع ٠ ١‏ 

6 د.وان الإمام ون 70 وددران لتر ى نفك «٠ ١١ ٠‏ 

0 د.وان الإمام دن ثلا» وديوان الماحب ل ود.وان أنى اللإسود 
-صن ١١9‏ ودمجهم الأدياء مللو.؟ ٠.‏ 


00" مب 


د -والبيت الذى أوله : ( إذا المشكلات تصدون لى ) نسبت إلىالإسلام 
ضدن أربعة أبءات فى بعض نسخ الديوان » و أسبت إلى الصاحب بن غباد 
أيضا ضورةك3 أبيات كثيرة » بل نسبت أيضا إلى أنى الأسود الدؤل 
(ت مدئة بال ه)١) ٠‏ 

ب؟- والابيات التى أوها : ( ولا أتيت أطلب عندم ..) نسبت إلى 
الإمام وإلى الارجانى المترفى فى سنة ععهوه ضمن قصيدة تربو على أأسيهين 
بوتا 250 . 

م١‏ - والأاببات التى أوها : ( حنيت نار نغسى باشتمال مفارق ) نسيت 
إلى الإمام كا نبت إلى الطغرابى رت سنة هزه ه)202) . 

5-- الآابيات التى أولها : ( تمهى الإله ات تظور حيه ) أسدت إل 
الإمام وال #ود الوراق (آت سنة 6؟؟ه )240 

.؟ ‏ والآابيات التى أوها : ( الدهر يوما ذا أمن وذا خطر .. ) تسوت 
إلى الإعام و ةسبت إلى أبى الحسن قابوس إن أبى طاهر شعس المءالى(ت سنة 
000 ه )مع اءدلاف فى بعض الآبيات 2020 . ٠‏ 

و" - الأابيات التى أولها : ( ؟نى رجال أن أموت وان أمت .. ) نسبت 
إلى الإمام0"© وفيل إن بزيد بن عبد الملك (ت سنة ه٠وه)‏ مثل م.ا 


عندما #نقصه أخوه هشام رت همل ه020 وقيل مثل ما #دفد بن عياد 


. ديوان الإمام ص هل ء وديوان الأرجانى ص هم‎ )١( 
وما إءسدها بتسقيق‎ 9١١ (؟)ديوات الإمام ص .ه » وديوان الطذراقى ص‎ 
. د. عطي جوار واككةور حى البورى‎ 
(؟) ددوان الإمام ص ووء والكامل لابرد ؟/ع وزهر الآداب اإوعلا.‎ 
٠ م٠١‎ /4 ديوان الإمام من كمرء وفيات الأعران‎ )8( 
ديوان الإمام حن 5ه 0 )3( العقد آفريبد ليق والأمالى ا"‎ (١ 
3 #أريخ بشداد ككف‎ (0 7 


م0 ل 


الأبلبى (ات سنة عابوه) مع اخة لاف فى بءض الألفاظ وتيل غير 
ذلك١0)‏ . 

ولمل الإءام القعافعى تثل بها فظنت أنها له ويخاصة أن أشوب تلميف 
مالك المتوف سن:ة م١٠7‏ ه -بءعد هوت الإمام يعدة قصيرة ‏ كان يدعو على 
الشافعى فأ خيره بذلك ابن عبد الحى م ذكر ابن خل-كان© .. 


؟؟ والابيات إلتى أوا :(جزى الله عدا جعذر | دين أذلفقت .٠.‏ ( 
أسدءت [لى الإمام وإلى طفيل الغخوى الجاهل ورجح الدكتور عن عبد امئءم 
نما لطغيل2؟) و كان الإمام الشافعى برددها كثيرا . 


خفاجى أ 

ووءدك - فمذا قاول عن كين عن شمر الإمام الشدافوى رذى الله ءئهوادت 
أزعم أننى أعطرت ا موضو ع رةه فى هذه المجالة ولدمكنى دضو أن نتاحج 
الغرصة لاوقثوف على شوره وحذيقه وابنه اأستمان ٠‏ وصلى الله على سيد نا 


عمد وعلى ! له وصحدبه وسل .© 


)0( وف.ات الأء.ان الشف ٠‏ زوج اذهب اللسمودى م١‏ ؟ 1 ٠‏ 
(؟) وفيات الأعيان ١إوم7‏ . 
في دبوان الإمام ص١5‏ » ودبوانطةيل لاذنوى دن مة وزهر الآداب ؟ إم؟» 5 


من أهم مراجع ألبعحث ومصادره 


الآم : للإمام العافمى . 
35 الإمام الشافعى : فيك الحلم الجزدى ٠‏ 
- الإمام عمد بن إدر 4س :ثد. مص طفى الشكمة . 


تاريخ بغداد : للبغدادى . 


صاابهج اعد امم 


٠ 


تاربخ الآادب العربى :د . عمر فروخ ٠‏ 

5 -جواأهر الأادب : اأسود أخوق اطاشعى 9 

ب -دراسات ونتصوص فى الآدب العربى : د . تقد مصطفى هدارة . 
7 -ديران أب المتاهية . 

م -ديورات فو ون :. 

4 - ديوان البحترى . 

٠‏ - ديو أن الشمافعى عدة طبءات 

١ل‏ -ذيمات الطغرات ٠.‏ 

1 - ديوات طفيل الغذوى . 

م١‏ -ديوان متصور بن [سماعيل الفقيه ٠‏ 

- زهر الاداب : للحصرى ٠‏ 

5 شذرات: الذحب : لا ن'اهماده الحنيل‎ - ٠ 

كط طيقات الشائحمية : للسيى ٠.‏ 

7 العمدة : لابن رديوق‎ - ١ 

ماأ- المكامل : الميرد ٠‏ 

ها اللجددون فى الإسلام : أءين الولى . 

.ل مهجم الأدباء : لياقوت الجوى ٠‏ 

١؟-منا‏ 2 الإعام الشافمى : للبيرةى ٠‏ 

؟؟ - وفيات الاعيان : لابن خا-كان . 

(»- محلة كلية اللغة» 


براه عبد القادر الى اذى 
إسبام رائد ف درس الادب المقارن 


)0 
-- لم الد كور 


لبيك العر اق 


فى مقال سابق أثرنا إلى ريادة المازنى فيفهم المقارنةة,مأ واعياء يقترب 
ماهو شامع الآن فى عذرط اادراسات المقارنة .وقد ١-نتجنا‏ ذلك من عخطوط 
لازن ٠‏ وقم فى أيدينا ولم ينقس » يتضمن جموعة من الاف.كار الأساسية 
المركزة لكاب كأن يمتزم [إعداده وقثسره22؟ . 


على أن أم إسبامات المازي فى بال ااقارئات الادبية 7طالسنا ف) نشر 
له من ؟تابات ء غداصة فى كتابه د «صاد طشم » الذى اعتمدنا عليه اعتمادا 
كاملا فى اتذلاص باق النتاج الى توصلنا إليها ٠‏ ويتضح ميزه فى :لك 
الإسهامات المنكودة فى أنه تقشاول مياءتها رغم عق أفكارها ووءورة 
مداخام! ‏ تناول الآاديب الدع »2 الذى يستعين على [؛صال مضمونه إلى 
الثلقى بالأسلوب الجيف , والعرض امسن » والعو ذج ال-كاشف, والإلخاح 
على الفسكرة من جميع جرانيها وتشخيصما ء و[برازها فى صورة حيةءلءوسة » 
وأنه ابتمد سا عن جراءة العر ض الملمى البحت » الذى لقى الفسكرة يحردة » 
فى انوت حاف لماه يدو له يوا 

وأستطبع أن المح فى هذه الإسرامات أبماد! ثلائة : 


0غ( انظر : عنة « الأزهر وشقميان ٠‏ زع زهدمارس تجوداوس مار نا مدهاء 


“لبعد الاول : بعد نظرى . نااش فيه عددا من القضا الى تعد من صميم - 
الآدب المقارن وجوهره . 
والبعد الثأبى : بعد تطبيقى . قصد به أن يدعم آراءه فى القضايا التى 
:فافشمما بأمثلة تطبيقية ونماذج ملدوسة » :ؤيد دطاواهء وئق كد اجاهاته . 
والبعد الثالث ( وهو قر بب من سايقه ) : بعد ععلى . قام فيه بمقد بعض 
المقارئات الأادبية التى قد لا تقل فى عنقبا ودقت,-ا عما :ضارب به ساحة 
.الآحاث الفارنة فى وثتنا الحاضر . 
وسنعرض هنا بعض :لك الإس,امات إجمالاء واضمين ما يدخل منها فى 
إطار البعدين : الاو ل والثابى حت عنوان: ١‏ تضايا وتطبيقات » . أما مايقع 
فى دائرة البعد الثالث فستقديه بسنوان : د مقارنة عملية» . 
وحرصا دنا على "جاية موقفه تجلية كاءلة فكل مأ ت-اوله من تضايا» 
رأينا الالعرام بتعمير انه » بقدر الإمكان , مع الاستمانة با قدمه من شو أهى 
وأمئ)ة »فإذا وجدنا أسلو بنا يتداخل عع أسلو به ميزنا عءارانه بملامات 
تخصوص ؛ -ى لو لم نشر إلى ذلك فى الهوامش . 


قضا 5 و تطيقات 
9- المصادر الأآدية : 


من أيرز القضايا التى أثار ها المازتى قضية الروافد الأدبية » التى يتأئر 

م دياه ولاق أنها أضدية شغات <رزأ كمير! قؤماحة الأدب ااقارن2»12 
(١)انظر‏ دراسات العادر فى : 

5.4914 ,لق طء دعوو تمس اوج )نرآ 6 فلس 7 : قدزاء سطمع.. 

وانظر أرضًا : ضى عنيمى هلال . اللادب القارن ص 9ع وماءمدهاء و##_د 

عيد الهم حفاجى : دراسات فى الأادب القارن 0 وتالءتها » وح-دن واد حسن» 


الادب المقارن ص مع!رماعدها ٠.‏ 


لع ل 


وكان ع المازى وما واضما و#ددا » لذلك وود هن الأفضل أن تفسح ل 
الال اموسط إل القول مأ من خلال عراصّه الشيق « الذى بدأه ند آل جه 
إلى لهاو جوهرها 5 

قال المازنى : , ماهو الابشكار ؟ سوال نس بالحاجة إلى الإجابة عليه 
ل رقب اناس ف مره من الخطأ 0 ودخل عليوم فيه من الوهم ؛ حددى صاروا 
يفردوت من الابتمكار أن يألى لأرء وى حك ول 2( لاصملة تربى له بالق.ديم 64 
ولا للوة فسب إبينه وين الماضر المكتنفه . فإذا قيل : فلان شاعر أو كانب. 
0-7 » توقع جمر سو ر القراء» وعامة الخواص »نرم » الذين لا قبل هم 
5-5 أسديب ما- (تههى ف البحث 5 والتدقيق قَْ الذظر 2«( أن يفجأم الشماعن أو 
الدكاتب 5 غداف عن كل مائرو٠ه‏ أ سوم و[ 4 اختلاف الإنسأن عن. 
النيات 1 وذهءوا يطالءوت هذا الكا عر 5 المكااب بأن يكون 1 له:.كدوت 2ن 
لاينسج خيوط. بدكةه 3 5 و امه إنا» أعهاةة 3 وللكن الطبيعة مد:تصدة غير 
مسر 49 6 وهى لا -كزث للهفظط وده ناس وأرادوا أن يربموا م4 عوى 
مذااف قوانيئ,ا وستئها ٠‏ ولا يتمع له ضيق اللياة الفردية ٠.‏ وكهمر الاجال. 


ويسةطرد المازف فى #وضيح فكرته من خلال التغبيه والتثيل» مستهينا' 
فى ذلك »ا ذ كره امرسون من تشبيه ظرور الشاعر فى قومه بالطل فى. 
العركةء ؤكا أن البطل مدرن لغيره من سابقيه ومعاصر يه بكثير من العو اهل . 
الى تبدنء له انمره كذلك ليس على الشاعر أن ضاق مادته » ويوجد من 
العدم بضاءته و[ عا يلفى الطين ميا » والحجر متدو ةا » والقاعدة رصوصة. 
فرشرد على هذه بذاك » ورج لك عا وجدد بناء» ليست قيمته فى أنقطاع, 
النظائر ءبل فى مبلغ اتساع الآنق , و بعد المدى والاحاطة » ٠‏ 

وكأما يأى المازنى ‏ كمادت» فى ممظم الاحيان ‏ أن يترك قار دون. 
أن بىء لكل أسياب الافتذاع » القسائم على الحمجة المدوسة » وابرهان. 


7 ال كك 


:د وماذا عساها كانت تكون حال الإنسانء لو أنه كان على كل فرد أن 
ماق هادته التى يستخدمها ؟ كانت إذن كل «ياة تكون تجارب» لا ينتفع 
مم أ 0 تضيوع فيب الأعمار 2 ولا و3 فيمأ واد على ألغرد ولا على 
أجاعة » ولسكن الطبيعة ‏ ل+ممن الحظ ‏ تأبى هذه الفردية 'اضيقة وترفنضها » 
ولا تمس بالعظمة للفرد إلا مستخاصة من قوى الخماءة ء وقامة عل 
جرردها "ربنم . 

ول ينس المازنى أن يقدم انا موذجا تطبيقيا لاتأثر الواعى المبدع ء 
مل" فى عل أدى دهروف 2 هو وسير حوية 0 اجر المندقية 3 اشكسيير ٠.‏ 

ومع أن امسر -دية مهر وفة فى الحرط العربى ( تجدك دن الأفضل أن أقدم 
ل تأخيصا هو جوأ 0 #وضح الجرانب التى ناولا المازنى فم : 


نببلة من بلءونت بإيطاليا ؛ تسمى بورتيا . مات عنبها أبوهاء وكانتذات 
مال وجمال وعقل » فتقدم ل#طيئها عدد من الآمماء والنيلاء » من بينوم أمير 
مم! كشى . وأمير أراجون بأسبانيا, لكنها وجدت من نفسها ميلا[ لىشاب 
فقير من بنى جتسباء اسعه باسانيو » استدان المال اذى قدمه [اها هن تاجر 
صديق له من اليتدقية » يدعى أنطونيو . وكان هذا بدوره ‏ نظرا لتأخر 
سفنه التجارية فى الرحر ‏ قد اقترض ذلك المال من مراب مموودى » يبادله 
السكر اهية ؛ اممه شياوك : اشترط. عليه » إذا تأخر عن سداد الدينفىموعده 


أن يأخذ فى أظايره رطل لهم من -«دسده ٠‏ 


والدهآ بثلاثة صناديق : ذهبى » وفضى » ورصاصى » جمات فى الأول 


رمسم جمجمة موت ؛ وفى الثانى رسم مبرج أبله » وفى الثالثك رمهها 6 ءلى أن 


)0غ( المأزق : حصاد الحشيم ظُ 6١‏ الطيعة المعرئة ص «؟ ومامدها 0 


امم 


تتزوج هى من يوفقه الله إلى اختيار الصندوق الذى به رسمرا ٠‏ وكاهو متوقع 
ألهم الله حبيها الصواب ٠‏ 

1 موعد سد أد الدين دون أن تصل السفن » وأضيو المرأبى عل. 
تافين شسرطه » فاحتالت الزوجة لإ نقاذ ضديق زوجرما ء وذلك بأن تكرت. 
فى زى عام . وأفتت فى جلسة الحاكة بأنه لا مفر من تنفيذ العة.د ء مادام 
شيارك يعر على ::ف.ذه , ولكن دين رفع الووودى 8 عنه أموووى افى صدر 
غر به أفيمته أن عليه أن يقطع رطل اللحم دون إراقة قطرة وا-.دة من, 
لدم لآن العقد م «تضون أى قدر من الدم ٠‏ دولل تراجع شيار ك عزنل 
إصراره , فأشارت يأن يطبق عليه قانون البندقية » فيمن تحاولون الإضرار 
بأهلبا » وذلك بتسايم نصف ثروته افر مه والخصف الآخر للدولة ٠.‏ ل-كن, 
أنطونيو تنازل عن نصيبه للإرودى ؛ فى «قابل أن يتنصر ه_ذاء وأن يترك 
ثروته بعد وفانه لابنته جيسيكا ء التى كان قد رهبا من ثروته لاما هربت. 
ببعض أمواله لتتزوج من حيديها المسيحى لورنزو. 

وحدين أراد باسانيو أن يكاف. الحا الششاب » الذى أدار القضية»ام 5 
يدرى أنه سوكاق. زوجته المتدكرة فى زى الم#اماة » والتى ارك تكرت 
مكافاته! خاتا فى يده » كانت قد أه_دته إياه عقب ختطيتمما » وطاءت منه 
آنذاك ألا ضلمه من يده ولا يفرط فيه » ل-كنها الآن ‏ بوصقها الحاى الذى. 
أنقذصديقة من الموت ‏ تصر على أن يكون اذاتم مكافام! : فلم د بدا من 
إهدائها إيامء وهو لايدرى أن هديته كانت لزوجته22 . 

وكان خليل مطر أن قد ترجم المسرحية إلى الاغة المر بيةء وقدم لها 
عقدمة » ضمتها القول بأن المسرحية مصدرها إيطاليا . 

والتقط الحازى ختيط الحديث » ليعبر عن ر أيه فى القضية , منطلقا فىذلك. 
من رأى مطران هذا وما قالله دارسو شكسيير وشار<و مسرحيته ٠‏ 


ُ 0 8 561010 و يحنئلفا كه أسقطععع1ة هط : معدمموع طظ قطو 
1 .22 ,صماجوزاه2. 


- 


قال المازنى 00 صضرتددق الاستاذ المترجم 0 فإن در القصة ل يطااءا ٠.‏ 
وللكنا تسكن وصة وأحودة 5 جءالبا 0 5 بل عنددة تصصس 6 عم 
شداما : وألف يلمأ ون خهمسة مصادر, على ماظن الشراح 5 أوها : جستارو 
مانورام وهى جموعة حكابات باللاتينية 5 وفما قصة اضمان » ورطل 
اللحم» والتصول من شرط الفضمان بنقس الخيلة . وثائيها : 1ل بيكورونى ء 
وه كالاولى طائفة من القصص » وزدت ف.ما فضلا ون حدكاية إذمان - 
سراد به تادل الخواتم ٠‏ وثالئبا: الآط.ب أسلةين .رقيه تصل عن سمودى » 
00 ف دهابلة دهة رعالا" من لهم رجبل دس وى 8 ورايعما 5 نقصة جر 'وأوس 
ممودى الندقية , وفيا - زيادة على ماسيق - أو المرودى إشدذ سكيئه » 
أسدمد دا لط م رطل اللحم . وحاءسما! : موادي مااحاة أارلو . وفيها نظير 
لولاقّة 0 رازو ا ل 2 وذلك أن راياس الووودىي كرواءة 
مارلوله ابنة تحب مسيديا وتقنصر لاجله . ومن المءعروف أن مارلو كان له 
تأثير اكير 2 صدر حمأة شه لاس مير . هذا إلى مصادر أرق عدادة» لايءقل 


أن يكو نك كيين فق أطلع عليرا» . 


وواضح أن المازنى ‏ كثرة استطر اداته وتفر يعاته : ثم بعرذه لاصادر 
التى رججم الباحثون أن ث.كسبير قد اعتمف عليها فى مسر <يته كان ,دف هن 
وراء ذلك إلى وضع فأضية المصادر الآدبية فى بقرة ااضوء» و4#ايتها تجملية 
كاملة, ك معد عن بعض الآذهان ما قاد سرب إأيما مر ن فم خاطى ٠‏ : 


ومن هنا عاد إلى الاسةتطراد م 0 : «وهوماأ 534 ن هن الأمر» 
فإن الثابع الذى لامجاز إلى الك فيه هو أن ش-كسبير لم يخاق حكابته . 
و! 1 مائيمة ه.ذا ؟ وكيف يفض من ق-در الشاعر ويطأءن من منزلته الى 
نوا ها وحده ؟ إن القصص واله-_كايات التى تصلح لارواءات الثيلية لايأخذها 
حصر ولاينالا ساب . رهى كالحجارة ملقاة فى طريقنا جيما . ولكن » 


قاد 


لي سكل أحدد مستطي.ع أن يخزج من [حداها رواية كتاجر البندقية . فإن 
كان أحد يثك فى ذلك فا عليه إلا أن يجرب ؟ هذا أصل القصة موجودف 
فى اكثر هت كتاب واحدء وتلك رواية ش.كسبير قريدة المنالءن شاء » 
فليأخذ هذه وتلك , ولوضع هورواية مثلراء ايقيس عجزه إلى قدرة شمكسبير 
وعدقر وته اللو ” 

ونترك كلام المازى هنا بلا تعليق . لآنه ‏ فى رأينا هن أوضح ما قيل 
فى اللذة العربية حتى الأآن عن تضية المصادر الآدءية . وتأثر الأدباء بغيرثم» 
ولاشلك أنه يعدا بقوة إلى ما قالهبول فاليرى حو ل :فس الذضية » فىاستعارة 
أنيقة : دما الليث |[ لاعدةخراف»رضومة وما قاله جيته لصديقه [ كرمان» 
حوين جاءه هذا لور:ة4 بضدرر طبعة جديدة كاملة من هو فاته فأخذ جيته 
يسردله مصادرها المتعددة من تاف الاداب ٠‏ ثم أردف : «كل هذ! موقع 
هليه بأسم جه 1500م 

فقط ثر بد أن نعود إل كلام المازنى ءلنستخاص منه المنطلقات الأاساسية» 
التى تمثل رأيه فى القضية » وهى : 

أولا : أن الأ ثير والتأئرمةيادلان_-بصفة مستهرة - ابن الأدباءوالاداب» 
وعل و ليس من السول إذدكاره أ تجاهله . ش 

ثافيا : أن التأثر الواعى اودع ايس عيبا , ؛لى هو عمل مششروع » يثرى 
الآداب وينميها» ويتفق مسسع سنن الطبيءة التى تجمل أعظم الأدباء 
أكوم دنا : 

ثاثا : أن العيقرية لانمنى خخاق المادة من العدم » بل تعنى ححسن الانتفا ع 


9 هو متاح » واأهدرة على كله بصورة أفضل »راث روح المراة فيه ٠‏ 


)01( حصاد الحهشم ط وض وم وتالنتها . 
0( انظر : قد غن.مىهلال: الأدب المقارن ص17 وتاليتها » ص- وعم وتاليتها. 


ه94 


غير أنا تلاحظ أن الوذج التطييق » الذى اختاره المدازى لشرح 
تصرره عن أضية المصادر الأدبيةء وهو مسرحية «تماجر الوندقية »2 قد 
حمق فية اءتلاف اللفتين بين الأدبين مجال المقارئة » فالمسرحية (أايزية » 
ومعظم مصادرها [رطالية ء 


ومن الواضح أن هذا لايتعارض مع كلاءه الذى سبةت الإشارة إليه 
فى مخطرطته والذى يفوم منه أنه لم يكن وشترط اختلاف اللغتين فى المةارئة » 
بلبفسح #اطاء لثممل مارقع داخل أدب واحدء وما يكون بين أدبين 
عخدانى الله . 


/ سكن أخوج .اره عوذج بذاك الهود ول مه رك ف الخاطر تصورا ا حثيال 
أن يرن 5 بدأ 3 لال الفترة م سن كت 4 الممخطوطة وكتا دنه ماله عن 
0 5 جون. العامة »ء. وهى <والى مس سئوأت(0) 6 يوالم فسكره مم فكر 
الاتماه الفر تسى المحافظ » الذى هل اختلاف اللغتين أساسا مر أسس 
الأقارثة » خاصة أن مالم ذلك الاججاء كانت 5 بدأت تطح ىلك اللأاثقاء. 
ا الماذج الشير ية _- 


مم انتهل إىقضية أخرى» لم صدى كير في الدراسات الأادبية المقارئة» 
وعودظوت “صلب دن أولهام المازف « وثذات جالما دن سكير ه وهى قضرة 
0 ذج البشسر ية ف العمل الأدى ٠‏ 


ذلك أن ٠هط_ان‏ فى مقدمة ترجمته لسسرحية « اجر المندقية د أن قدأبدى 


كن لك رأيا عن جوااب [بداع ا فى 'أعوره لا بطالا . ووأ حاون 


)١(‏ يرجبمع تاريخ 1 تابة الخطوطة ‏ كا سيق أن ذكرنا -إلى عام مدهل ينما 
الكو الزء الأول 2 ن مقال 2 تأجر اليندقية >« بمسمقة 2 اللا<. .مار 6 ا ذا 5 
انظر فهرس ساد الهشم طْ .١‏ 


5 


أن ماذكره مطران لايكى تو ضيح مدى غيقر بة 0 فى رمم تلك 
الشخصيات » فعقب على رأى مطر ان تعقببا تضمن وجو نظرهما مه] , جاء 
فيه : دولس فضل ديز ومزءته فى أنه ماءدن خدصاة من خصال الاير 
والشر إل 0 تصوار م 3 أو ,قول اللاستاذ المترجم 5 ( جد اعم 

فتقول : لايصور بأدق من هذا . بجحد الجين فتقول : لو تمل رجلا لكان 
هذا . تمسح الحقد فتقول : كأتنى بفلان وفلان وفلان . وقد كش ف كل عن 
جزء مهن 5-85 الذى ف 4ه 3 فاجتمع من الثلا رة الاجراء هذا اذو ع الام من 
الحقد »بل النوع الآتم ومكذا الك ف كل ما تصدىث_كبير لإظراره ءظ 
الوثسرى) ٠‏ أقول : أيس الام كذالك ء لآن النفقس الإنسائية ليست خزانة» 


بره 


مصوفة فيبها الفضائل والرذائل » أو المفات . ا ترصف اللكةب / حويث 
استطيع أن #نتزع [حداها من بين أواتمها دثم تصورهاء كأما ثىء قائم 
وذاته , لاصلة يرنه وبين أخرا'ه * زازعا النشى هستددان اتنذازع الغرالق 
والعواطاف . والازية كل الو بة فى رعم الخاق الحادث من #فاعل هذه الغ راز 
والمواطف وااصةات و.ؤرات الميئة واانشاة 620 , 


ويتضح من الفقرة السابقة أن الماذبى كان >يذ فى الوذج البششرى أن 
رن ثلا الإنسان بكل قسما نه ومةومانه وبجاء.ده وأخاديده ٠‏ وودافذعه 
ونوازعه . حيث لا ت-كون الشخصية بناء قأنما على جدار وأسد ء أو كرافا 
مى”سكزا على ساق واحدة . ذلك أن الإنسان ليس بعدا بسيطا يردا » أو 
خنطا مدقا مفردأ ء وإعاهو 1 مدقدة مدعأ 39 2 منج وه دوافع 
الخير بنواز ع اشر ؛ ومكونات الإحسان بعناصر الإساءة : قناعة وطمع 
شجاعة وجين »: صفاء وحقد ... إلى غير ذلك من طبامع الإنسان وغرائزه 


الدَى غرمها أله فه. وصددأا دَق مع ما تتادى 4 الدراسات المعاصرة 


)0( <صاد الحشم ط ١‏ سس هدم وتاليتها . 


لاع ده 
لماذج البشسر 2223 1 

وقد ضمرب الماذنى عثله للنموذج اليشرى 0 الذى أجمد رعمهؤنما اكه .ة. 
عكن إجاله فما يلى : 

أوريا المصور الوسطى عصور الظلام والتدصب . 

أقليات مودية » مشدحونة بنزعات عه مر ب مستنكرة 2 وئءرات عرقرة. 
وديئءة غير مكيومة وأغا.رات مسد دية 2 ف حوزما وسائل الوق وااساطة 4 


وقلوب الغ ريقين مدءمة بأحقاد م:.ادلة,» 0 أت على ص السئين . 


ءاش شيلوك فى أتون ذلك التعصب » فناله ‏ كم انتمائه إلى الآقاية 
اليبودية مانال أبئاء طائفته مر بطش الأغليية القوية وتجيرها : ضربيه. 
وتعذيبت 6 وطرد واشير بد ووسب وأءةبان ٠‏ فضلا من المر مان من هزاولة 


تعاونت كل هذه الدوامل النفسية » والديئية , والاجتاعية فى تشكيل. 
شخصيته وصيائغتها » خاءدت نسيجا غريباء بموج بانفعالات شتى . فبو ابس 
شخصية مسطحة : ذات بعد واحودء بل شخصية مركية . متشا بك العواءاف» 
متشدمة الا بعاد : وف وماق ومدارة ‏ شءور بالضعة واذوان ل عحقل. 
وتر بص ورغية فى الانتقام - فقدان لاثقة -وتى بأقرب الئاس حرمان هن 
الطمآ نينة و الراحة النفسسية ‏ حرص شديد على المال وجشع [ايه - ولع قوى. 
بالاسترباء وارة المال . 


)1( انظر : #دغنئ.مي هلال: !اذ الإلسانية صع وما بمدها , وعد عبد النهم 
خفاجى : المرجع اسايق »/١ى‏ وما بمدها » وحدن جاد حسئ : اارجع السابق 
ص سرم؟ وما سدهاء وتح#د مندور :1 عاذج بثسرية ومقدمة ملك عرد المزبز ص ه. 
وها عدوأ 3 


بده يلون اذه 

وى ضوء هذاكاه عمكن أن تغوم تصرفات شيلوك وموائفه : 

فرو مثلا - لوفه ‏ يوصى ابنته بأن > [يصاد الآبواب والثوافذ» 
:الى يسميها د أذان بيته »» و>ذر ها كذلك ‏ أن تطل من السكوة . 

وهو - لعدم ثَُيَه بأحد » وتوقعه الذدر حتى من أقر ب الئاس [آءه - 
خشى أت يكون بينها وبين خادمه لانسلوت انفاق أو ٠ؤامرة ٠‏ 

وهو - لششدة جشعه وحرصه على امال لاق تفضيله الال على ابنته» 
دين عن أنها هروت بالمال » فراح يصيح : وابنتاه ! قرت مع تصسران ! 
وادئائيرى المتنصرة ! ليت ابنتى ميتة عند قددى وف أذنيرا الماستان . 

وهو - لإ<ساسه بالظلم- لايكتم تمطشه إلى الانتقام دحين سأله باسائيو: 
وماذا :هيد بضعة من لهم أنطونيو ؟ فأجابه بقوله : اتخذ منها طعا للسمك ٠‏ 


وحسبى بها أوتا لغيل انتقاى ء إذا لم تصلح لثىء آخر ١‏ 


دوهو- ككل الضمفاء المضطبدبن - إذا كن طغى ولم يرم ٠‏ ومن 
هنا كان رفضه مرة بعد أخغرئ أن يدزل عن رطل اللحم وأآن بأد دنه 
مضاءما أو ةله أعدمافا كثيرة 3 

وا-كن شيلو خ ليس بإو-«ش ٠.٠.٠.‏ واس بغضه للنصارى شخضما .بل 
'العادمل فيه جذسى . ومظالم الفرد عود و مذسسر بة فق «ظالم الجنس كله ٠‏ 

ومع أستبوالك أن ذهب ش يلوخ إلى الى كمة مستهد|أ بسكينه وميز أنه 6 
واسةيشا وك دده السكين على ثدله » 1 8 جرد من كل [ حساس إشرى 7 
مع كل هذل وعللى الرغم م4 وس - إذ تثوار تضرده 6 ورج من المء_كة 
مصادرة كل أمواله - كأن الرجل مظلوم 1 الك ٠.‏ 


. ص بوث وما بمدها‎ ١ حصاد الحهشم ط‎ )١( 


وم ل 
ص ا تراجمة لأاعال الادبية : 


ومن القضايا الى ناشبأ المازى أيضا قعدية ترججةالاعمال الآدبية «متب. 
لغة أخرى . وهى أضية ا أهيتها ف الدراسات الآدبية المقارئة » إسوبء 
مارت ركد العمل المترجم عادة من أثر فاثلغة المنقول إليها: فهو من جمة - ينةل. 
ليا فكر المؤلف وإنطباعاته الذائية والمكتسية , إلى جائب طر يقته فى 
العرض والتصوبر 0 أنه من جوة أرق 5 كدف عن قدرات ااترجم 
وإمكانائه على هذم الخنص المترجم وإءةيما به وعن مدى فومه أو لف الخص. 


ومعرفة ولالازه وإصاءانه90؟ . 


غير أن المازى تناول القضية هنا فى إطار عحدد ء وهو ترججمة نصوصن. 
العمر المسسردى إى الاغة العر بية » عندما لاحظ أن الترجة الى صاغما خايل 
مطران مسر حدية د تأجن الوئدة.ة » أ5أ أت “لر جمرة نثرية » عدا بضامة مر با « 
ترجميا شعرا , بدثها كانت صياغة ش.كسبير لقص المسردية الاصلى صيافة. 
شعرية . سوى صفحات قليلة » أجر اما ثرا على ألسئة بعض أشخاصها. 
طدفى مءين . فوجد المازى فى ذلك فرصة متاحة لممالجة الل ألة من أساسبا ». 
بإبداء رأيه فى الشكل الذى ونبغى اختيارلترجة نصوص الشهر المسرحى. 

وكان ما قاله فى ذلك : د ومن كن يقولون بأنه يجب أن :كون هناك 
إلى جانب الترجمة الشعرءة دثر جهة حر فية . وئة. ل إلى جائب الترجهة اشر بة؛ 
لان النثر ‏ وإن كان أدعى إلى الدئة فى اقل » وأطرق على الاحتفاط. 
بم فى الاصل #جراد الرولية من ءزية الشهر . ولبست هذه بالضكياة التى. 


لايقام لها وزن . ولو كان يستوى أن تقول ال-كلام زثزرا أو شعر !ها نعأت. 


6 انظر عن الترحة الأدررة وعن كثير من تشاياها من الوجهة القأرئة :: 
٠ 0, 5. 125 1+ ٠‏ ه 1١‏ : هستامسذعة وعقد غتد.مى هلال : الادب المقارن. 
ص هج؟ ومابعدهاء» ورعوتث طدان: الادب القارنوالادب العام ص تم ومامدهاء 


.٠ن‏ ده 


“الماجة إلى الشعر » بل لكان الشمر قيدا اختياريا لامءنى 4 . ولامزية فيه . 
ول-كن الوافمأن الشعر فن قائم بذانه» لم ترءه الإنسان , ولكن سيق [ليه, . 
وندفةت عراطفه ‏ وهى الآاصل فى كل شمر على أو زائهء وأشأ معالجنس 
الإنسانى » مذ صار الإنسان حيوانا اجتماعيا. فنقل الشدسر من اغة إلى أخرى 


:شرا لايق وجوب كر جمده شعرا 1 , 


وكلام المازتى ها اوضح ور صه على أرست يظل ألنص المترجم عحتفظا 
- بعد التر جمة ‏ بشكله الاصلى ٠‏ الذى صيغ بهء وقاابه الأسامى , الذىيرصب 
فيه ع« بقدر ماوظل عتفظا بأة_كارصا ديه التى لاذه « ومضاءيزه التى عماها . 


ولتحقيق ذاك فى أصض اشمر المسرححدى رأى المازن أنه ينيغى أن 
وضع له ترجمتان : [حوداهما نثريةاء الطدف منبها ذمان الأمائة فى تقال 
أأفكرة والاضهون ٠‏ والثأ مه شعرية . ددفها الحفاظ على شكل النص وقاليه. 


لمكن 3111 فى ترقف هنا عند نقطة هامة , وهى مدى صلاحية الشعر 
العربى بو ره التقليدية الخايلية لاسةةيال الشعر المسسر حى المترجم [ليه من 
لغة أخرى ٠وعر‏ عن موقفه الائر فى صورة تساوؤل , هو: د ولكن ء 
كيف يكر ن ذلك فى لغننا السربية ؟ هذا هو الإشكال . وأى البحور تختار 


أشهر شك سوير وغيره من الروائ.ين 5. 


وانتضته الإجابة عن هذا القساول أنيقوم بعقد مقارئة بين طبيمةااشعر 
العربى والشمر الآررى, قصد من ورائها أن يدعم وجبة أظره ويقويها . 
وجاء فى مقارنته ثوله : د 1م إستخد مون فى أغات الغرب الششمر المرسلم 
وهو ير ساس التدفى , لايركاه القار يء كمس مقاطمه فضلا عن [إطلاقه 
من قيد القافية . و كور الشعر العربى أصاح ما تكو ن للشعر الغمابى » 
أو مايطلقون عليه فى الغرب لفظة( ليريك ). وهولايصلح +وارااروايات 


)00 دصاد اشم طّ وص وس ونالرم١ا.‏ 


لون سمه 


العثيلية » افرط غابة الموسيقية عليه ٠‏ والخوار الأثيلل أحدوج مايكون إلى 
حر لين » لايظور فيه التو قوع الموسيق "ا يظور فى سواه . أضف إلى ذلك 
أن البيت من الشسر فى القصيدة العربية وحدة ثامة فى ذاتها» قامة بنغسباء 
من حيث !اذأ ليف اللفظى وتعاق اكلام بءضه بيءض على مان الحو - و ليس 
بريطه عا قبله وبعده من الآبيات - إذا ربطه ثوء - إلا المءنى ٠‏ ولي سكذلك 
البيت أو السطر فى الشهر الغربى » فرو هناك ليس برحدة , ولايجب فيه 
أن يكون مشتملا على جملة أو جملتامة ؛ من حيث التألوف الافظى .وكثيرا 
عا قستوعب الخلة الواءدة عدة أبوات أو أسطر متلاحقة ٠‏ وإمكان مثل ذلك 
فى المعر العر بى عسير إلى الآن . وواضح من موجز مابينا أن ترجمة 
شكسيير وأبثاله شهر |[ تسدتو جب استراع كر جدءد ؛ شبيه بالوزن الآبرض 
يسمونه - وتشتدعى ألا يكون ابيت أو السطر وحدة كا هر إلى الآن. 
ول نشم إلى القافية » لآن قيدها ءا يصول صدعه والتحرر منه : فلوف كر «منأ 


من خيرم الآأم . وهو يعن ىكل أحد .200 . 


والواقع أن المقارنة التى عقدها المازنى صحيحة ٠‏ لكننا نختلف معهفى 
الاحكام التى بناها عليها ٠‏ وننطلق فى ذلك من المنطلةات الاآنية : 

و ( وزاك م#ولة مشمرورة ٠»‏ مؤداها أن كل تر جدمة عيا 3 للأاص ل ٠.‏ 
ذلك يمنى أن الترجم يحاول - قدر طافته ‏ أن يكوناصيةا بالذ ص الاصل 
أر قربأ مدك . اركزه -مومأ بذل من تولك 55 لايكون هو الاصل ل قد يكون 
دوئهء ور ما يكرن فوقه 2« (كنه لايكون ددهو )2 ٠‏ وهن ثم لاارى «بررآأ 
ف أ ؟#ئة أعو ص انشهر المسرحى أن لمزم المترج-م بأن :-كرن ار جمته 
شعر و 0 إل إن المنطق وطبيءة الآاءور 7ت ضهنا أي ترك له الخءار:بأن «نقلبا 

6 فس المعسدر صق مم وتااءتها . 

)م( انظر : سيد قطب : الذقه الأدلى أصوله ومتأهجة من ١ه‏ » وطه <سين : 
حانظ رشرق مى ه: وتاليها؛ وأمد للشاءرب : أصول النقد الأدفى من 45 ٠:‏ 


لومم ل 


شعراء إن كان يحود الحبكة الشمعر ية و ملك أسياها » أو يترجها نثراء طالما 
فى إمكانه أن يتقدص روح المؤاف ء ولق فى مذائه » ويسطر عداده . وى 
هذه الدالة مكنا أن ننظر إلى نزول اللمترجم بالخض من مرتية الشهر إلى 
درجة النثر على أنه مظبر عن مظاهر ه خيانة الأصل» . ولمل هذا الذى 
فستشعره ين من و خيانة للأصل » هو الذى دفع الجاحظ إلى القول بأن 
شعر العر بى «١‏ لا يستطاع ترجت.ه . ولا يجوز غليه النقل ٠‏ ٠_مةى‏ -«ول 
تقطع نظمه ء وبطل وزنه» وسقط م وضع التعجب ء كالكلام اانثور »20. 


(ب) إن دعوة 9 مار جم إلى عل بر جمدين نص وأحود دعوة غير علية 
رغم وجاهتر,ا دن الذاحية اانظربة قن ذلك أن أى أديب ينما تدده إلى عزما 
موى. له نفسه ماما ء ويفرغ فيه كل طاقاته وممشاعرهء ويعارشه فكرة 
وخياله موارشة كاملة ٠‏ 1 

وقد يكون من دواعى الملل - بل رع الخفور.ه- أن ول بيع [ أيه بعد ذاك, 
أوعيد 51 بده . فإذا يمن 15 امنا المترجم أ أءودة إلى العمل شءر!ا يدك أناتهى 
ممه أثرآأ ع( 7 الء..كس»؛ قلس ادا إلا أن نتوقع مم4 أن.ءود إأية بعاطفة فائرة» 
وخيان شاب ؛ وذهن كليل - 

ومن هنا لا :ريد الدعوة إلى ترجمتين لاشهر المسرحى ء بل كف ترجمة 
وأحودة 4 شهربة أو تثرءة 0 حاول ااتر جمفيرا أن حاق 5 ذكرناكت دنا ى 
المؤاف » ويرى بعوايه » ك اشدءر بأحاسصيسه 0 ويتفعل بعو أطفه 3 

) ح الهو بأت الى د رهأ المازىعند العزام المترجد ا أصيفةاأشءر 3 
داخلة فى اعتبارنا . لكثنا مقتنمون بأنما لا يكن أن تقف حائلا أعام 
عرهر ية المترجم الدق 2« إذ على كل دن «تصدى لأعمل أن يكرن كاله , 
وألامختار من الوسائل إلا مايتاسب طاقاته وزمكاناته . فإذا أراد مترجم 


أن وتقيد فى 13-00 ا أصردة الشعر ية 3 فلا بد أن يكون م عر! 6 2 اشعر 


.ا/لوإ١ الجاح ظ: الحيوان‎ )١( 


0 


ومارسةه وراد دروبه ومسا!.ك 0 ا إسم ةطيع أن يقترب بترجمةة - قدر 1 
الإمكان 5 دن إلخنص 3 


(د)[إذا كان المسازنى يقصد بغلية المو سيقية على ااشعر ااعر بى التزام 
الشماعر بة اوى عدد ااتفعيلات فى كل أبيات القصيدة » وبرى فى ذللك قيدا 
حد من ق-درة الشاعر على النظم والصياغة , فنحن لا نؤيده فى ذلك , لان 
ما رطرأ على معظم التفعيلات ون تغييرات عروضيءة » متمثلة فى الزحافات 
والعال » إلى جانب التجاوزات المسموح ما فى ضرورات الشءر »كل ه-ذة 
توح لاشاعر ب رغم تساوى عدد التفعيلات فى أبيات القصيدة ‏ قدرا لابأس 
به من الحر ية » يجب [نةا وك الرما بة دن جية(١)‏ وعاحه هو فرصة اندَقاه 
السكليات الموحية وااعبارات المؤدية من جمة ثانية . وفضلا عن هذا » من 
الممروف أن وطأة ه-ذا القود لا تظور فى الشهر المسر حى قدر ما قدو فى 
شعر القصيدة , لان شاعر المسرحية يستطيع أن يغير البحر والقافية , 'و أيا 
منوما ء عند الانتةال من م مهد إلى خر . أو عند تغيير طرف اادوار 6 أو 
غير ذاك . 1 


(ه ) أما أن البيت وحدة القصيدة العربية فلا ينبغى - كذلك أن يقفه 
سدا أمام الشهر المسسر حىء لأآن الالتزام به لس عسيرا إلى هذا المد ااباالغ 
فيه . فقد تعود الشاعر العربى عليه حتى أصبيح سليقة فيه . نضلا عن أنه 
سكن التخفف منه فى أى وقت ء إذ أنعدم الالترام به حتى فىثهر اقميدة 
ليس .وى مجرد عيب . وأولى به ألا يتجاوز ذلك فى الشءر المسرحى . 

(و) وأما مانادى به المازنى من أن ترجة شدكم.ير وأمثاله شمر 


لساةو جب اختراع مر جد يل ؛ شدره بالوزن الأببرض 2 وتستدعى ألا يكرن 


. لاع وما بمدها‎ ١. انظر : محمد غنيمى هلال : النقد الأدبى الحديءت ص‎ )١( 
» مجلة تطية اقنة‎ - »( 


عن له 


ليت 3 السطر م هرو إلى الآأن ب وحودة العمل الشعرى» فنا رأى لائرفضه 
واسكننا لانقمله بضور 4 هذه . 


إن أوزان الشعر العرنى عرو فة, ولا قواعدها وأصوطا ااتى ينيغى أن 
تمتز هاء وتحرص عليها . يس من المنطق أن نرغم اغْتنا على أن تتقبل 
حرا جديداء خترءه لها 0 جيرا وتسسراء نجرد أن تريد أن لترجم [ليها 
مكدوين أو قي شكدين:. 

الكننا نقول: إذا جاء هذا البحر عفواء وبلاتعم ل أو افتعالءومتجاوبا 
مح ذوق الشمر العرن وطبيءتهة , فرحا 4 ٠‏ 

إننا لا ترفض التجديد أو التطو, ر. ولكزنا على افتناع كامل بأن التجديد 
إذا لم يقم على اسن من اللاصالة ٠‏ كان بناء وشا , مبغز الدعائم ٠‏ 

(ز ) إن امكل لغة طبيعتها وذوقيا » وا طرائقبا وأسالييبا فى نظم 
اأشهر وصياغ:ه ٠‏ وهى تضاف إل كلام بأنه شعر أو نش هتى حققت فيهسمات 
معينة » #عترف هى مما حسب قواعد كوت ذا خلال مسيرتماعير اللاجيال. 
ولاع-كن لآية لغة أن تاتزم بقواعد من خار جبا إلا إذا طوءعت:لكالةواعد 
لطبيءترا » وإلا كانت كخلية براد لحا أن تلتحم فى سيج من غير 
فصياتها ٠‏ 

زح ) إن الشعر العرى تغلاب عليه الموسيقية » واشتهر بوح-دة أأميت ٠‏ 
هذه طيرمئه2)33 . 

والشعر الأوربى أفل منه موسيقية» وعرف بوحدة القصيدة ٠.‏ هذه 
أيضا طبيءةه . 
وكا طوع الششمر الآو رى لغة الحواد لطبومته , يتيغى على الشعر العربى 


)2غ( م أصدق دن ث كيه أ :لال 1" دنفت الشءرى ذم +ءل >دن ماوق بأستقلال اخ+ة 
لمر , ُ ذم ما 'ؤد, به كذلك دن مهى فاماذا عاب ق الشعر اليس 8 م فى لكر 5 انظر 
عهم ا ب : ااهات وآاراء فى النقد الحديث ص مه ومابعدها , 


نا عه 


أن يطومرا لطبيمته كذلك . ولا نعتقد أننا مغالون إذا فلنا إن الشهر اعربى 
قد جح فى ذلاك إلى حو كمير 7 ولمكن » لعل المازى ءعذره فم ذهب [أيه» 
لآن التجارب الفليلة الرائدة من شعر امس العرى التى زامنت مقاله هذا 
لم تسكن تيشر بقدرة الشعر العربى على تطو يسع نفسه للخنصوص ال مرحيةء 
لمكن الأعمال الناضجة ؛ التى أعقيتها أثيتت ذلك20) , 


غم - الآادب وججالات التعبير الإنسائى : 


وهناك نضية أخرى » الت قسطا من اهتهام المارنى » وشغات قدرا هن 
تفكيره » وهى قضية العلاقة بين الأادب وغيره هن ألوان الفذون والمعارف. 
وقد درس على س.ول امال - اأعلاقة بين اأشعر وكل من فنى التهسو بر 
والموسيقى » سواء أكانت علاتة ياب أم سلب » يدنى علاقة تابه أم 
#ضادء وتناوطها منعدة زوايا , وبذلاك يكون قد س.ق بءض التيار ات الحديثة 
فى الدراسات الأدبية المقارثة » تلك الى تن-ادى بألا يقتصر دور الآادب 
القارن على دراسة الملاقة داخل الآداب» بل ينيغى أن يضاف [لها دداسة 
الملاؤة بين الادب وغرره من #الات التعير الإنسانى التافة : كا أوسيقى » 
و التاريش » والفلك ؛ وعل الآديان» وغيرها . 

وسناءرض هنا قار ئة المازئى بينهذه الفذون ااثلاثة , بادثين #ديعهاءن 
الشءر وااتصوير » ؤمثئين حديئه عن الشعر والتصوير والأو سرق. مع رصنا 
- لنفس السيب الذى ذكر فاء آ نفا ‏ على استيال أسلو به وعبارا:ه؛ والزامنا 


3 اختاره دن أمثلة وشوادد 5 


)١(‏ توالى ظهور مسرحيات شوق الناجحة فى تار لاحق على كتاءة تازفق 
لقالله , مع خلاف بين للرساحثين فى محديد آرارب.خ ظهور للطبءات الأولى لأتدم 
ممسرحياته , أما ماقيل مسمرح شوق من ماسر<يات شعرية فلى :كن على درجة 'بإيرةءن 
النضج ٠‏ انكر : دءقوب لانداو : فى المسرح والسيما عند للمرب ص 6ع ومايمدها» 


وأحمد هي.كل : الأدب القصهى واأسسر<ى فى مهبر صن بم . 


ا 5 
أولا : ااشعر والتصوير : 
تذاول المازئى العلا ئة بسن الشعر والتطوير ون اازوايا الايية' 5 
برى الماذنى أن التموير دين يعاجج م:ظار | لد إسمتطيع أن يقل ده إل 
لرظة زمئ.ة مدرئة » وحدين يتاقاه الأشاهد ل يتلقأه دثمة واحردة , لا على 
التعاقب . ْ 
أما الش.عر فيمسكنه أن يقل ما -كون ف الحمذظر من دركات متا لية 0 
يتلقاها السامع تدريجيا » حسب فدرة الآخة على ذقل الحركات وتواليها . أى.' 
أن التصوير س حاساب تعمير الازئى 5 له لمظة فى القضاء » يما للشعر لحظات» 1 
ق الزمن ٠.‏ 
وهمن هئ كان الشهر أقدر دمن التصو ير على كل التتا بع الح ز كي قأبيات 
أبن الروى الشهيرة : 
ماأنس لا أنى خبازا مرت به 2" يدهو الرقافة وش كاللاح بالبسمر 
ما بين رؤبمها فى ككفه كرة ‏ وبين رؤيئها قوراء كالقور 


إلا عقدار ما داح دائرة فىلجة الماء يلقى فيه بالحجر 


إذاو أراد هصور أن ينقل إلينا مثل هذه الحركدات المتتابءة فى دحو 
الذياز لارقافة؛ وفى7تابع دوائثر الماء بعد إلةاء حجر فيه : لوجد تفسه٠ططرة ‏ 
إلى تقدم أكثر من لوحة . وفى هذه الحالة لا يكون قد صنع شيئاء لآنه لنى 
وى * لنا رية ذلك كله فى لوحة واحدة »كا فءل ابن اروص بأبياته الثلاثة ه 
ه وإبماكان هذا ه_كذا لآن الشاعر يسمه أن يتدرج » وأن ينتقل من وصفه 
حركة إلى وصف أخرى وثاائة » . وإذا كئان لا يسمه أن يفعل ذلك يمثل 
السرءة التى تو الى بما الحركات ء فليس على القارىء أو ااسامع حيةذإلاأن. 
يتسامح قليلا , أن يختفر ذلك ايطء الذى فى طبيمة الاذة ». التى هى أداة 


5 /خه؟ - 


#لشاعر ٠‏ وليس الآ ىك نلك والنسية للتصوير ء إذ أن البطء فيه يمد ١‏ جودا 
غير مقبول» ولا سبيل إلى احتهاله أو اغتفغاره , لأآن وظيفة التصوير أن 
يمطيك المنظر دفمة و١<د:‏ لا على أقساط ٠‏ وأن ».كنك بنظرة واحدة - 
من أخذ جملة الحمنظر بكل مافيه من تفاصيل » . 


فإذا أراد مصور ‏ رفم كل هذا أن يعبر عن الحر 25 فىمنظره » فعليه 
أأن يحث عن وسيلة ا عده على ذلك » كالإمام اليصرى مقلا, أى الإحاء 
بلحظة عقب لهحظة أخرى . وذلك بأن «١‏ يتخير أحفل اللحظات بالمعائى 
بوالدلائل , وأموا ‏ إذا استطا ع على الاحظة التالية مباشرة » وأدهًا ‏ إذا 
تسر له هذ!- على اللحظة السابقة . و!.كن » ايى له أن يطمعق تضور 
أكثر من لرخاة واو.دة 2 أو ر*م التماقب الذى يقشع ق الزهمن. ٠‏ غير أنه 
يستطيع - سن مخيره وانتقائه لاحظة الحافلة أن بجمع بين لوظدين متعافيتين 
عتداخلتين فى الحقيقة » ٠‏ 

ومن هذ! القبيل عدورة رمعت ارجل يأف عمامة » طربوشها موضوع 
على إ[(<ددى ركءقيه »وركفاه على طيات العامة ”)6 ٠‏ فإن د الثاظر إلى هذه 
الصورة يرى ؛ من وضع الود الونى » من أن جاءت فى لذما 8 العيامة ٠‏ 
ويكاد بحس أنها ستتدرك ماضية فى حار يقرا » فالمصور هنا استطاع أن يذبئكِ 
عمن الصر كة التالية » التى لم برسمراء0© . 


(ب) نل الآثر الوجداى : 
يرى المازنى أن الف بر ينقل المنظر فى جماءه وتفاصيله2» ء. 


5" قاقد المازىاء هذه الصورة فى مءعرض أقيم بالتاهرة » فدكتبهدا عنهاء 

(؟) حصاد اشم ط وص :ع وتااءتياء ص ١5#‏ وماعدها ٠.‏ 

(؟) .”ول إردودن إدمان فى نفس الءنى : وولاحا<ة ينا إلى القول بأنءين المعاهد 
بوانقباء الرسام ينيغى أن شرك !على القيم التشكيلية البستة ؛ وإلا أصبح ذن الرسملوتا 
:تأئريا من ألوان الشعر النظرى » + إروين إدمان : الفنون والإنسان ص .5ه 


اح ؤإرمثم له 


أما الشعر فل وؤءكه الذفسى فارة الوجداى ٠‏ ذلك يمف أن المصوور 
طم يأقى الوك المذظر عر 8 من خو ١‏ 43 الففس ومن رثمه ق الصدن .. 
عم 6ه قد حرك المنظار المر .و م خالجة لا عاطلفة 6 أو[<ساسافى قلى. لمك . 
غير أن المصورلايسءك أن بض من النظر [ حساس4 هوءاوينوى [ايك كيف كانم 
وقءه لاسا ستطيع أن يفعل القأ عر ء لآناشهر بطميءتة مداله الماطفة .. 

خرن ثلا أبيات اليحترى فى وصف الرببع : 
أناك الربيع الطلق » يذتال ضاحكا من الحسن , حتى كاد أن يتكلماا 

0 3 3 

ورق سبج الريدمح » حوى حوسوتةه ىه بأنفساس الاح ة عم 
فا بحيس الراح التىأنت غلبا وما ينسم الآوتار أرى. تتكلما: 

فلم بحاول أن يل كم لك صورة» وما أفضى إليك 539 أثاره الربيع كن 
ولو أنك جت بأبد ع صورة عم سدوهة 6 ووضهتها إلى جاب هذا امكلام, 
5 غبره ا كأ>#رى مجر أه 1سا أغنت شيقا ». 

0 لآآن وظافة ا مصور أيمىمت أن #ؤودى إليك "تأ ثير 2 بل أن دع الورة: 
تؤرو يذاهاء وءا :نطق به » دون أن يها ل أداء الأثر الذى تحديه » . 

0 ولمكن 6( ليس م»نى ذإك أن عقيل الطيرمة مشيلا له يتجار ز«جرد الفقل, 
دون زيادة أو نص 2 هوكل م يطاب دن التصوبر ون المسلم 4 أن إثماته 
عورة الثىء ليس عملا فنيا » و1 ما ضيح كذلك إذا كان الإثئيات عيش 


رز صغة الدذىء » وبر كد معز انه وينففءث فيه زوحاء6©0, 


٠‏ (١)وهذا‏ المهنى أكده أرضا إددين إدمان بقوله : د والرسام لا محاول عنا كاة: 
العاء.ءة محاكاة مزقادة مستسللة ٠‏ ولا هو اول كالمنطة.يقن م إعطاء صورة: مطاقة 
الواقع٠‏ فالهم هو الواقم الحالى 01 أءنى الودوح الح.ى وللتمة النث_كيلية لأحظطة ما 00 
السابق ص ٠ 5١‏ 


د 4ن ل 


فإذا أراد مصور أن يثقل [ايك بعض خو الجه النفسية , فمليه أن يمد 
وسيلة تعينه على ذلك ٠‏ كالإحاء الغنى » أو ما إسمى بالرءن . وذلك بألا يعمد 
إلى ثقآل منظر الطميمة كاهو فى المةيةه »؛ بل إستءين باليال ؛ وإممةوحدتى 
الوجدان » ويقدم لك فى الاو<ة لا منظراء بل رمز! يشير به [لى ما يغبمه 
منه .د وبعيارة أخرق مدتزلة ٠‏ يرفع لعينيك صورة رءزية ء ليس فيما نقل 
هن مشاهد الطبيمة , بل عن الحقائق الروحيه المر كزية الخالاة » التى وم 
ويلوب حووطًا الآادب والقاسفة أرضا » ولمكن من ثاحية أغرى « وبأداوب 
آخر » أى تصو بز الفدكرة » . 


وإاءك مثالا واضدا لذلك فى لوحدة رسام عير حمل ام د الفجر » هٍ 
دوك م عوك فرها إلى رهم ما يمكن أن تشع عليه العين من عنا ص ذلك المشعود 
اميل ال.ألرفة والمعروفة « بل اجه إلى ثيل «مدنى الذجر ل بأسلوب آخر ل 
وعللى أ#و مختاف. رمم 5 شيا كالر بارة المءثشوشية ٠‏ وقفقت علب اءرأة 3 
وشعرها متبدل درل 6 إعءدثك 4 القسم الخدى 8 وهى كالذى يتدطى درت 
ميات . وقد مددك ظور ها 6. واتهرفت ووجهما وصدرها إلى المياة التى 
4س خجرهأ 2« ولا تزال نجومبا طااوة ٠‏ و عوك قدميما طائر تقر جنا حيه « 
ونفقض عم الطال 6 زيوقفظ روححه ويعدها للحياة 61# ى, 

(ج) ٠دال‏ المذهب الانطباعى : 

ومن ه.ذا المنطلق » وهو أن التصوير يتجه ‏ أساسا - إلى نقل المنظار 
أكثي من اتجاهه [ إلى التعمير ون أعافزين الشاعر وانطا عاته ع أرر المازى أن 
ألا نطياعية 6 أوالإمرثنرم ل أسواها .- لانتلاءم 2 التصور. وذكر لذلاك 
مبءين ٠‏ أوطما : أنها قم على الصو بر ما أدس ف إمكاناته » وهو نقل الونع 
(لنفسى تجاه المنظر؛ والا<ء اس الذانى به .وثائيهما: أنهأ اتدل به عن مداله 


)١(‏ حصاد الثم ط وض معازوماسدهاء .دؤءعهمول ومابمدها. 


لللتاتت اا تك 


ّ الأصلى 2 الذى عمل ف قل انظ يده( 53 

ومع أن الماز ى لم يتحدث عن علاقة المذهب الاتطباعى بالشهر لكنه 
ترك كلاء» وى أن وذآا المذهب ود له عالا وأسها فية » على أضافن أن. 
[مكانات الشعر تلاءم ممع القاعدة الغنية الى ينطاق منها هذا لأذهب 2 وهص 


أن مومة امئان الدقيقءة أنست أصوبر الحقيقة الموضوعية > بل ةل [نهاءامات 
بسره وعقله عنها [لى المتلقى(5؟) 


ولءل ه-ا هو السر فما ذهب [إيه المازنى من أن الشمعر ‏ <تى لو كان 
شعر !| جيد! ‏ إذااتجه إلى بجرد نقل المنظر ورممه , يكون قد ضيق على نفسه 
فى اله ا ساءى » وتهدى على يمال م م له أصلا » وهو ال التصور. 
ومن اللا الى اختارها المازنى لتوضيءح ذلك أبيات أبى تهام الله 


0 صاحبى تقصي.ا اظره.كما 

تريا وجوه الارضء كيف :دور 
الريا لمساز! مشممسا 2 قد زانه 

زهر الرى نكاما هر مقور 


وجاء في تعليقه عليما أن « الآبيات فى حد ذاتها » وبالق,اس إلى أمثاها 


)١(‏ « وف الواقع أن هناك يعض غلاة النقد المماصرين ٠‏ اللين يتنيئون اارسم 
عن كر فنا خاليا من عثيل الأشراء » أياكانت » ويكون الانتياه فيه مخصورا نيما 
يكون آنا م العين بصفة مياشرة » إذ أنه لق يكون هناك شىء يشتت الانتياه واطيال», 
إدودن إدمان : اأر رحع المابق ص ٠دى5ء‏ 

(؟) أنه ثير من الادباء من أسسى اذهب الانطياءى فى الرسم ٠‏ ولدكن 
الملذعب لم ,تطور فى الأدب بصررة كافة + انظر مادة : 

5 وده تدعا وعمأولا1 وعءقء88 


يلسا 


مما فى الشعر حسسئة جميلة ٠‏ ول.كنها - مرب ححيث القدرة على #صوير المنظار 
للقارىء و[-ضاره إلى ذهنه ‏ أيمدت إلا عظبرا للفشل التأم والعجر اامين » 
اللذين عنى بهما من يريد أن يتخذ من القسل ريشة كريشة المصور . , ذلك 
5 أن اللغة عاجزرة م-:._ ‏ أن رهم لك جملة المذظر الذى تأخذه و.نك دين 
تقع علية 4 ش 
ومع أن الماذى أثفى على الآبيات فى تعليقه ترى أنه لم يوفها حةها » بل 

را رول جانه التوفيق فى اخت.ارها موذجا للشعر الذى ,تجه إلى قل 
المنظار دون التع سير عن أئر « لنفسى . (نظر إلى قول البحترى فى نفس 
الآبيات : 

دنا مءاش لأورى ٠‏ <تى إذا حل الربيع فإعما هى منظر 

أضحدت تصوغ بطوتمها اظرورها :ورا كاد له القاوب تنود 

هنكل زاهرة ترقرق بالا.دى فكأنها عين إليك #در 


ألا تنطق هذه الأآبيات بحرادة أنفاس الشاعر ؟ وتموج بحركة وجدانه؟ 
وز خر بنرض عقله وقليه ؟ [نها ليست مجرد نقل للنظر 6 بل فنها انفمال 
الشاعر روك ) وتعاطنه وه 3 وماذا يراد دمن شاعرأ كش من هذا ؟ 


وديا كان الغوذج التالى الذى اختاره المازئى من شعر بشار أدق من 
سابقه فى او ضيح هأ براك »2 حووثك قري أن« من الدخف أن جور شاعر 
كيشار بن رد مثلا على ال الور وقول : 


وأمك عكر و ثلاث السدهدت بين غصن 6 وكثيب و قمر 


و>#اول بهذا أجمع بين هيف اصن » وضخامة الكثيب » وفياض القهر 
أن حدث صورة ممقولة لها معنى » أو من ورائها #صولء أو ذا دلالة.وى 
العجز المسةرين , والتقلود ااسمج , إذ كان القمر مثلا ليس جميلا لثانه أبيض 
أو مستدير » بلللان لياليه شائقة » ولذكراها نوطة فى القلب» وعلوق إضمير 


3 


لذو اد 7 ولآان حسمب مرك الأشجان ») مثير الرغءات 7 وكذاك الذسن 6 
| اديت أن ون قد [نسان كقده و[نا كرون ميلا عا وله هن 
حاشية الممائى .(1) ٠‏ 


(د ) إبراز عناصر الدماءة وااسخر : 
بر المازئى أنه لا كانت الفئون قوامرا اجمال » >سبانه صفة داخلة فى 
تركوب إمعها ( الفتون اجميلة ) , وكانت الدمامة قحا مثيرا لانغور » كان 
الأصل عدم التقائهما , أو عدم صلاحية الدمامة الممالة الفنية . 


لمكن الفن يجد طر يقه إليبا دين لا ت#كرن مقصوده لذاتها » بل لا 
يمكن أن تثيره فى اانفس هن أحاسيس أخرى تقترن بها وتصحيباء كااسخر 
أو العطفء أو الآلم ‏ إذا اتسم الدميم با اضعف أو العجزء وكالرعب والفزع 
إذا توآفرت للدميم القدرة على ا ٠.‏ وطنا” ترى اشدهر| ٠‏ والمدورين 6 
الذين يدركون غايات فن.بوما » لايطاءو زالدماءة للاتهاء و[عا يتضذوما ما 
إى ربك الإحساسات المراوجة » مثال ذلاك أن يضيفو! [ليبا ت.كاف 
الرشاقة, أ أوا(س: ع الوقار 57 مالغة الدمم ة ىَّ فى رأيه فى نفسهةء أو غر ذاك 
ممأ رج لزنا صور 2 ٠.‏ . ذلك أن الدماءة ايزست إلا ثقصا أو عدم 
استواء قد يكون باءثا على العهاف . واكن الروح قد تعوض ذلك واد 
الفقص,» "م إسده العم أو الفضل أو غيرههما ؛ وامكن إثارة ال<ساس بالضدرك 
لا:-كون - ف الغالب - إلا من طريق الدمامة ااتى هى نقص , إذا (:خذ 
دعوى كال فتح الياب للمدخرية » . 


ودى عرد للدمامة أن 7ه :0 صالطحرة | :اول الفنى كون اأشهر أقدر “لل 
تناوطا هن التصوير 6 عمق أنه نبولة له فيما عا لا أرحدب 06 لي اله وبر 4 


وذلك لاءتمارات ناثئئة عن نفس الاعتءارات سالفة الذ كر : 


)00( حصاد الثم ط وص ١١0٠‏ وتاليتها » ص ١7.‏ وما بمدها . 


ا كك 


أولا : أنه لآ كان السامع لا يتلقى القمر داءة واحو.دة 6 بل ثاقاء. 
بالتدرف؛. م من خلال السرد المتتابع 5 فإن من شّ ن ذلك أن بضدف من حورل قم 
الور النأقىء ورت الدمامة ٠‏ ولس الاص كذ لك ف التصوبر 6 إذ: يتلقى 
المشاهد اللوحة 2 7 دؤمة واحودة 0 فيسكون أثرما المذفر أشد اريك 0 
دوف 9 .4 باق الأجاسس المصاحة ذها. 
دن اجات اأفسية 2« كان 55 بطيومة الال 35 كم وأدق ف قل المشاعر 
الاخرى 6 البى ,ثير هأ الدمامة , وتدفع إلى السخرية أو غيره . 

ثالثا :لما كان الشعر أقدر على وصف المركة فى المنظر »كان- بالتالى - 
أقدر على تصوير الحر كات المواكية للدمامة » والتى تساعد ‏ أرضا - على 
إآثارة مرريده الشداعر من [<ساسات مقترئة ها . 

والشعر العر, بى حافل با! كير من ااشهواهد ااتى :ويد هذا وتدعمه. وهالك 
'»#وذجا لذلك دمن نات لابن الروى 6 ركب وما 3 7 الرق باأسخرية 
لانى بكر كلام وإحواد لا ممدى 
ضرب الله عله دون لفظ الئاس سدآأ 
وإذا قال : رسول الله مد الصوت مدأ 
قمل سامى من القصاص أعمى 0 اتجدى 

فقد [اسعت الآبيات لاستيعاب أشياء لايقدر اله وبر على استيعاما ذلك 
أن اله شهر « إسءك4 أن وثرق الجتمع ؛ ٠‏ وأن وتناوله يما رول #ى: 6 وأن يذم. 
إلى ما يتناول من مظاهره وجوها أخرى من المسائى وااحر كات لا :تأي 
ف التصوير ٠.‏ 


بولك أن التصوبر - مع وذاء إستطيع ٠‏ عر وجه بدوض الشىء عن غايته أن. 


74 ل 


.يعطينا غة من بءض هذه المعائى . ومن هنا ذشمأ التصوير الزلى . حتى صار 
غنا قالما بذاته مستقللا فى الحقيقة عن التصوير , ذلك أن القواءد واللاصول 
المتعاةة بالر-.م » والأسب الطبيه.ة 3 والتلورن لا تراعى فيه . وما يدكرن مُُ 
اأأصور أن يرز - [لى جااب الرسم الذى يريد أن يدلا به على المرسوم 
عادة حول المنظر مضدكا (21 , 


)زه ( بث مشاعر الجلال: 


يرى المازنى أن الشمر أقدر من التصوير على تحر يك ممابى الجلال» التى 
يكن أن تتفجر فى نفس الإنسان عند رؤية المشاهد الطبيعية الضضمة , 
كال حارى المترامية » والقصور السامقة » والماوى المنيفة . ذلك أن 
«ااضورة مهما كيرت وذهيت طولا وعرضا- عدودة السمة » ضئياة 
بالقياس إلى هذه الأشاهد ٠‏ وتراعى اللابعاد لانقارما هو الذى يثير معانى 
الجلال فى النفس ؛ وإن لم 54 وحدده كل مايدتءثها . 

والمصور مضطر أن يصفر المشود <تى تضمه رتءة صغيرة . ومن شأن 
هذا أن حول دون الإحساس بالجلال , بخلاف الشسر » فإنه يستطيع أن 
ير ك5 ف اافتمس إلى د كيير »م ترى فى ول مسآم بن الوليد فى فدقد 
قانظ ملتوب : 


عد ار باح ب4 تسر «ؤهاة 
<يرى » تأوذ ُ كناف الجلاميد 
فأدسى للتصويرةءل بتحريك مو أى الملال والره.ة 78 ااتى (تهاق بأطراف 
ذلك المث وك ودواشيه 6 وتدكمن ف أعماته وخيوافيه60 5 


٠ نفس الصدر من 4لاوء ولز١ا وما عدها‎ )١( 
5 (؟) نفس العدر صى اه ؟ وتاليتها‎ 


5516 لد 
(و)الما 35 الاجتاعية : 


قرر المازنى أن التصوير لايصل إلى مستوى شءر فى خدءة الأاغراض. 
الاجماعية . لمكنه لايعدم وسيلة ينذر ع بها للوصو ل إلى ذلك , مثله فى ذلك. 
مثل باق الءلو م والفذون ٠‏ « وإذا كانت ريقة ااصور لا تستطيع أن. 
تجارى القلم فى إيضاح القوائين » التى ينبغى أن #رى على مقتضاها حالات. 
المميشة وأنظمة الاجنماع وغير ذلاك , فإلما تستطيع ولاشك - أن عثل ه 
بعا تسعه قدرتها ‏ 1 لام الفققر و<نان المرزوئين به , ونزوعوم إلى السعادة > 
ومكالتىم لقوى الطريعة وأظام الاجتماع ؛وساتئى تفو سوم ٠‏ وتمااوياءن. 
الدرك الذى مم فيه إلى جو أرق وأبّه . وأحفل عمانى الحياة الحقيقية . 
وبذاك حر ك فى نفوس انظارة العواءف ., التى :2و لد مذها الرغبة فى ااتغيير . 
والئزوع إل الإصلاسء”0» ٌّ 


ثانا - الشهر والتصوير واللمو مبقى : 


فى يمال توضييج العلاةة بين هذه الفذون ااثلاثة قرر المازنى أن الموسيق, 
( شاط ركان ) أدائه صوتية » ببنما شمر أداته لفوية . 
ومع أن الأموات أسبق فى تاريخ النشوء الإنسانى من الاذات » فإنه 
الموسيق لانصاح للتفام » 
وهى - بطبيعها ‏ أقرب إلى ااشتءر وأءس به رحماء لان كانوما معوله 
فى الأاساس علىءنصر الصو ت,كا أن وسيلة تاقبوما و احدةووهى اسم 0؟2.. 


)0( نفس الأمدرص قوزء ٠‏ 

(©) حول العلافة لصونية بين الأدب “موماوالوسيق يقول إروين إدمانإن والصوت. 
ينتتلف انجاهين ٠‏ وإن ل مءنيين مترادنيق ٠‏ نقد يكو ن صجحرد وقع على الأذنمستساني , 
فى حد ذاته,» ولسكن لامءنى لله من ناحءة الادلالة الواضحة . كأ فد يكون أداة لنقل, 
الأندكار ٠6‏ لض رصير لصوت أداة لادلالة » فبذه عى اللغة , ااتى :تسول فى الشءر 


ام ل 


بخللاف التصوير 6 الذى رن وصوله إلى المتلق درتت طريق امافدة 
باليصر . 
والموسيق ‏ كفن تختاف عن التصوير فى أنها لاترسم لك المنظر » 
.ولمكن تسمعك أصو ات الحياة المميزة له فى جميوع مظاهرها الممكزة . 
وتفترق عن الشدعر فى أنها لانصف خو الج مو لها » بل تطلق عليبا من 
الاصوات مارك هذه الخرالج 0 وإشءرك إياها بكل قوتها . 


فإذا خطر مؤلف عوسيق أن يؤلف مثلا قطعة موسيقية عن الفجر » 
فإنه لاوستطيع أنبر ممه على عدقيقته » كا وفع ل المصور ١‏ لامكزه أن عدثك 
عن الخو الج المتذوءة التى حركرا منظر الفجر فى النفس »ء كا يصنع الشاعر ٠‏ 
لمكنه إن د يعجزه مثلا أن إسومءك هن الاأصوات عارذ كرك به ويخطره 
ببالك , ويجريه فى خيالك, كأن ىم لك حفيف النسيم الوافى البليل [ذ 
يزيوب مع الفجر » وير سوس فى آذان الثيات والشجر » وتغاريد المصافهر 
التى تنبه فيرا ساعته الغريزة المفردة » وأغانفى الرعاة» الذرن يستيقظرن مع 
المصافير » وإسةتول على تغوموم مثلبا جماله وروعده 2 ف<وونه والغناء 
وبألحان المؤاص ٠‏ و.مذا وأشياء وذأ : ضر إليك الموسبق ماظر الفجر » 
ما ينتقيه من الأاصوات الألوفة فى ساعته والنى من ثأنها أن تذ كرك به» 
ويعرب لك من ثاحية أخرى عن الوا التى يعثها » ولمكن بطر يتمة غير 


ممأشرة 0 اجمع ؤيما يبن دىء دن الصو ير التخيلى وثى»٠‏ ون اأشهر لزي" 


ولعلنا تلاحظ أن المازتى حين مد مال المقارنة خدارج حيط الآادب » 
واائئر إلى ذن ٠‏ ملل أن الحواس السمعية الخاصة لائة قد #هتدل وذالك الاسة لال هو 
للوم.قى 6 لقي لاتدل ءلى ذىء بالفهوم النطق 6 ولكنها دن ااحية الخالية ذات 
دلالة كبرى 7 أعانكون “>ن الناح.ة الماطاية وات 1 زن كدير 6ش إروينإدءان: 
ولرجم السابق ص وه ٠‏ 

0( وصاد الحشم طْ راص غ١‏ وما بعدها . 


ايوم 


لنقول - إلى جاه فئوئا أخرى ٠‏ كالتصؤير والموسيقى ء اقتهمرعلىجااب 
واحد من جوائب المقارنة » وهو توضيءح الات يز أحد هذه الفنون على 
آخر أو تقصير معله . لمكزه لم يتطارق إلى ما :طرق [ليه بعض المةارنين 
الحدثين بعد ذلك ؛ من النظار فم سكن أن يكو ن بين هذه الفذو اد ببن 
اثين منهاء من علافات تداخل وامعراج 'ؤودى فى النباية إلى صماغة شكل ذنى 
آخرء كأن يتداخل الآدب والموسيقى معاء فتتسكون هتهما أويرا , او 
الآدب والتاريخ » فتنتج رواية أو مسرحية #ارينية , أو الآدب وهل الفلك» 
ولد إحدى روانات الفضاء , أو الآدب ومعتقد دينى » فتنئكأ أسطورة أو 
ملحمة أو قصة ديئية .. إلى غير ذلك2» . 


وإذا جاز لذا ‏ بعد هذا العرض السمربع - أن نخلص إلى صورة عامة 
لام القضاواء التى افتحم بها المازئى نطاق الدراسات المقارنة , رغم أنه لم 
وضع ١‏ المقارئة » عذوانا لها »وام ينسبها إليىا ء فإننا س:صل إلى صورة 
:نألف عناصرها من القضايا التالية » التى قام ععاج+ته! معالجة تدخل فى 
صعيم المج . 

» المصادر الآدب.ة ناقهها نظريا . ثم أكدها بدراسة :طبيقية‎ -١ 
٠. تنتفق فى منحاها مع ما ثادى به تيار المحافظين من المةارذين الفرنسيين‎ 

؟ - الغاذج البشرية : حدد وجمة نظره » واستعان على دعبا ال 
تطبيقى » لايع بعيدا عن يط المةقارنات الأآدبية . | 

© - الترجمة الادبية : وضحكثيرا من أبمادها ٠‏ دن خلال موذج 


تطبيةقى مقارن ٠‏ 


0 ( انار : .24 152 .5 ,.2.80 : هصذ[عصسطءة5 ؛ وأحم_د أبو زدد وشوق 
اأسكرى مقالتين ليا فى مجلة « عالم للفسكر © يلد رو ؛ علدسم ‏ ضبن 
١5 *‏ . 


م م 


وإذا كنا ياف ممه فى بءض الاسس التى انترح,ا » فإن تلك الاسدس 
لا نمس متوجية المقارئة» بل هى أسس أدبية ونقدية عامة . 
'ع_علافة الأدب فز ودع المعرفة : لم يغغاراء بلأفاض ف شمر حالعديد 
من جوائءبا .غير أنه ركز على أو ضومح مدى قدرة كل فر عع منمأ على أداء 
وظائف فنية مميئة » دون أن يتطرق إلى حث علاقات ات.داخل 
وااتكاعل بين الآادب وغره هن الفذون » أو بينه وبين قروع المعرفة 
الإنسانية ومجالات التعير ال#تلفة . 


المصادر و المر اجع 
( باللغة العربية) 
- إبراهم عبد القادر الماذنى : 
حصاد العم ظ .١‏ المطيءة المصرية 6و١‏ . 
- فاسفة العمر والنقد الأأدنى ( مخطوط لدى كاتب المقال ) . 

أحمد (شايب : أصول'انةد الآدى طم .؛ مكتية النيضة (أهربة 9عوؤو. 

أحد ديكل ( د كتور ): الآدب القصهى والمسرحى فى :هر مرن 
أعقابئورة ١9١‏ إلىقيام الحرب السكيرى الثائية طم ء دار المعارف4بية؟. . 

إروت إدمان : الفذون والإنمان اترجمة : حووة عون الشي.مخ » دار 
النهضة لحر بية 56و . 

الجاحظ » أبو علمان عمر بن بحر : الحووان ج ١‏ » حقيق : عبدالسلام 
هارونء مكت.ة الحابى لمعو( . 

ب سن جاد حسن (د كتور ) : الأدب المقارن ط م ؛ دار المعلم 
للطياعة م/919؟ . 

- دمون طحان ( د كةور ) : الآدب المقارن والآدب العام ط وء دار 
المكتاب اللينان بيروت اهو . 

- سيد قطب : الزقد الادنى أصوله ومناهجة , دار الفسكر العربى ١941‏ . 

طه مين ( د كتور ): حافظ وشوق ,؛ مكنية الخابجى هر ومكمة 
المثنى بيغداد سول . 
لنداوء يعقوب : ف المسرح والسيلها عند العرب » ترجمة وتعاوق: أحمد 
المغازى » اطيئة المصر ية العامة للدكتاب ##ب/نة١‏ . 

ل #سدك ميك امتهم خفاجىاز دكتود) : دراسات فى الآأدب اأقارن 
ج؟.ء ط و .دار الممارف المحمدية بدون تاريخ 5 

؛؟ - جلة عليةاللءة ) 


لال ب لد 


محمد غنيمى هلال (دكتو ر ( : 
الآدب المقارن ط سء مكتية الأأيحلو المصصرية برهو . 
- اانقد الآأدى الحدرث طا م دار ومطابع اأشعب ٠ ١954‏ 
الواذج الإفسانية فى الدراسات الآدبية المقارئة » دار أرضة دعر 
للطبع والنشر /اهةو ٠‏ 
محمد مندور (د كتور ) : بماذج بشعرية ط "ء دار المعرفة ١>و( ٠.‏ 
#ده تايل (د كتود) : اتجماهات وآراء فى اأنقد الحديث » «طبعة 
الماصة مووز . 
مجلة ء عالم الفكر» بجلد ١ق‏ عددم ز اككرين: أوفير, ديسمبر )19486٠١‏ 
مجلة ١‏ الأزهر » الجرء الثامن الذدئة الثابية والسمتون شعيان ١649١‏ هس 
مارس ٠994م ٠‏ 


( باللغتين : الآلمائية والإنجايزية ) 


06 هأممزعرطآ ,2 .80 رممطأدعا معساعاءظ وي وءق3 
واأشقطء ندع كقل؟7مغهطء! زرا ولدعطهم تواومعء؟ : (مم 4 )0ةع دملا رهسءسطعءة 


1 2ع1655304؟؟ نمأونن طاق 
« 3572 53 41 وتدعقصهة؟ 01 أسقطءمه314 غ16 ؛؟ وجيلعووعء طلهو 5 


و13 15116210 
4< ,150118 8تامير ,2 21838 وي ,6876ص7ءطقطة 2ه ووزرمعم 


6 5تقءت2 ١‏ 117و جعت 0 


'الاتجحامات الءا لمة للآادب المقارن 
ونا برهأ ف الايجاه المصرى 
م الد كتور 
د السيد عيد ٠‏ 


عو اتوطئة: 


ريما لم وأق فرع هن فروع المعرفة من الاضطراب ف مفروومه , وعدم 
التحديد فى متاهجه وإجاهاته ما لق الأدب المقار ن »2 فعلى الرغم من مضى 
ما يقرب من قرن على استوائه فرعا من فروع الدراسءات الآدبية المءترف 
بها فى كثير من البلدان فإن المشتلذين به لايزالون أبمد مايكوئون ءنالا:فاق 
على كلدة سواء . ولعل هذا الحلاف برجع إلى أن مغووم الآدب المقارنظهر 
ممنيظا بالفزءة القومية الأوربية فى القرن التاسع عشر . ومنذ ذلك المين 
وحتى الآن ظبرت اتاهدات فى دراسة الأدب المقارن أطاق عايبا ‏ أحيانا- 
مدارس الآدب المقارن . وايس هناك فارق بير بين ١‏ اتجاه » و « مدرسة» 
ولعل الأول يمنى المنحى الذى يمير عليه جماعة من المة-كر بن والأدباء فى 
[تباع مط معين من التق كن وااتعمير والثابى د مدرشة » يدنى أن يكرنهناك 
أساس فلس يصدر عنه الآديب واناقد أو المفسكر فى الإبداع والاقدد 
والتحليل ٠‏ فالانجاه الواحد :شابه فى الطريقة والاسلوب المتبيع , والمدرسة 
التزام بف كر خخاص على أساس قراعد معيئه لايد عنها صاحبرا إلا نادرا . 

والادب المقارن م ياتزم بأتجاه واحمد ولا عدرسة معيئة وما كان امكل . 
نافد رأيه الخاص الذى يصدر عنه ء إلا أنه يغلب ‏ أحيانا ‏ وجود طابع 


5 ب يهم يجموءة من الما حثين فى مجال الدراسات اأمقارتة » فإذا يثنا 


الام ل 


ون الانجاه الفر نسى أو الريك فإما نقصد ء السمة الخاابة » ولايهنى هذةا 
بالضرودة - أن كل الغر ذس.ين أو الآمر يكيين اجمعرم أي واحد تجاه 
الأدب المقارن . إذلم يد هناك اتجاه قاصر على بلد من اليلدان ولتما هى 
آراء ختلفة تجد لطا غالبا مؤيدين ومعارضين . إلا أنه سكن القول أن. 
المنحى العام للدراسات الفرنسية المةارنة إتبعفى الوداية ‏ المنيج التأريخى. 
وهذا يخااف انبج الآمريى الذى إتبع المنبج اانقدى » وسوف أوضح 
ذاك بعد قاولء 


ولما كان الام كذلك تجنبنا الأخذ بالقول مدارس الدب ااقارن. 


وآثرنا أن نقول : اتجاهات الآدب المقارن» لآن الاتجاه »كن أن يكرن. 
لغرد واأحود وعسكن كذلك ‏ أن يكون ماءة ٠‏ و ».كان أن يظبر فى للد 


ثم سود فى بلد آخر . 


وسوف تحاول ‏ هنا - أن نوضح تلك الاتجادات العالمية بادئين 
بالانجاه 'الفر نءسى لان له من انر على كل أور ا 5207 القرن التأسع 2-0 
ولابرال له ٠و‏ يدوه حوتى الآن 8 


م الاتجاه الف رنمى : 


برى بءض الباعءثين 220 أن الأدب المقارن فر نسى, المواد وااندأة وهذاا 
رأى له ما يبررهء فقد كانت فرنسا عثابة الوطن الام للدراسات الخادة 
باللذات الرومانية التى تفرعت عن اللغة اللانينية » وهى اللغة التى كاأنته 
سائدة فى معظم دول أوريا أثناء القرون الوسطىء و كافت اللاتيذية لذةااعل, 
واللاهوت واغة المثقفين ورجال االدين فى القرون المسيدية كايا «تى عصرم 
النبضة الأآوربية . لذالك كان الفرنس.ون من أول الرتمين بالتراث المشترك 


)1 ( انظر د كتور رحاء عل المنهم عر تاريخ الأدب المقارن ص +99 3 .. 


م 


عدوم وبين شهوب القارة الأودبمة : دهم ملوك فرنسا وأص اوها بالادب 
والدراسات الأدبية وجملوا من بارإس 0 لللأدب فى أوربا كابا إسيب 
مانتميز به العقلية الفر نسية من فدرة كلاسيكية على التنظير » كل ذلك مكن 
غرنسا من أن تغرض ف القرن التاسع عشر ‏ مهروما للا"دب المقارن د 
جرئيا ‏ مع أكثر الاتجاهات السائدة فى الاقطار الآوربية عا يسبر هذا 
المفووم أن يكت لنفسه أأرضا جديدة فى أكر البلاد الآوربية «ميرابذلك 
عن اتجاه أورى ف الادب المقارن2)20 . 


قام الدب المقارن فى فرنسا ومنها [نتقل إلى معظم الدول الآوربيةعلى 
1 ساس 6 إتصال الثقافات بمضما عض و:.ادل ١١‏ 6 ذا بينها وتءود 
#.كنابات الآولى فيه إلى الذصف الأول من القرن التاسع عشر حوث ك أخذدت 
غراس! تتهيل بال در يج ف كرةّالآأدب الذى لاينتمى املد يعينه أو عهر بذأته 
وخاصة بءدأن أصدرت عدام دى ستال رموية وق سوفورة؛ كتابها عن أكانيا 
عنة ١الما‏ م وذ كرت فيه :.« لابد لآم أن تتواصل فيا بيثها ... ومن 
الخير الللامة أن ترحب بالآة-كارااتى ترد لالت الخادجفإن اك 
فى هذ! الآخصوص هى التى تدم أكير الغنم » الى 


وكان من أم أنشات ازدهار الادب لكايه فق فرئما ف القرن الت اسع 
عدّمر هى : 


روح "رهن بالتقارب والانفتاح 4 وتشاكر الاصار والانءزالية . 


(1) عبد ال-كيم حسان : الدب المقارن بين المفيوميق الفر دي والأمركى جة 
فصول د م ع م أسنة سروظ ص 0١١‏ . 
)0( د كةور شوق السكرى : م ناهج الوعدث فى الادبالةارن , الم الك رامذه 
اللثالث لسنة له ص ع؟ وانظر كذلك : 
.15 .5 ولمقتطعوادةط عهطء8 : 1261و 06 سمفولة 


لتكت 1041 - 


ا بد اسار الدوق المكلاسيى وهو ذرق يؤمن بالتعصب القو ج. 

والاثقافق ٠‏ ققد أخول الفرنس.ون كفون - بءعض الدىء - ءعن دعوى "موق 
ذوكوم و ##اولة فرضه على أوريا 5 اط ضيح لاس يمترفون بنسمية الذوق. 
وتعدده ثتيجة لانتشار مقولات ال داخ والإثلم التى “قال مها عد يدهن اسكتابه 
والعلماء لتفسير أشكال التغارت بين الشءوب 38 أ بدوا فى نقدم يقد مون نَ 
التذوق والفوم على الى 0-5 التقدير ء 


؟ - موك عديد من القوميات التى أخذت #مرف على ذاها وموثعبا 
داخل إطار اجماءة الإنسائية » وقد وصف القرن التاسع عشر يأته عصر 
القوموات الذى بعث الاهتهام بالتاريخ والتقاليد والترات الشهبى»وذلك لآن 
القوميات الجديدة التى انيئقت من الإمير اطوريات ا-كيرى ‏ بدأتف مبيل 
التعرف على ذاتها - بتحديد أديها اقوى » فم-كفت على ترائها اأشعبى 
والحضارى وعلى لغترا وتقاليدها ‏ لتصنع منها جميما أدبها الخااصءوالخاص 
والذى تتحدد ملاه فى ضوء وضعه إلى جانب آداب الآخرين وتلك هى 
الخطوة الآولى نحو المقارنة . : 

- اؤدهار حر كات الدكشيف الجذرافى والرحلة إلى المناطق المجرولة 


من العالم » وتعرف الاستعار ‏ برغم سيداته - على جتمعات جديدة ذاته 
وضارات وثقافات ضياف عن مثيلاما الأوربية ما أدى إلى الاقيال على 
المضارات العر بية ومقارنتبا بالاضارات ال+جدبدة ف المجتمءات الأاخرى . 


ه - و جود المثال الى حتذىء ونعنى به استيال المن,. ُُ المقارن فالعأو م 
-- م - وهو متميج قرم على مقارئة الظاواهر اللتشامة لإراز الخصاء ص 

شتر كه واستنباط لقرانين منها » فقد وجد التشر يعم المقارنءوعل الفيزياء 
٠ 00‏ وعم الأاجنة المقارن كما وجد - فى الدراسات الإنسانية ‏ علم 
الاساطير المقارن والتاريخ المقاررت » واجفر افيا المقارنة » 0 


ه/ام ل 


المآارن2© ١‏ والذى أشاع الاصطلاح فى فرتسان ء واهتم بالدرس المقارن 
للأدب هو الثاقد الفرنسى : فيلليمان ممصوراب؟ الذى ألقى محاضراته فى 
الآادب الفرئسى بالسربوت عام م149 2 و١زمام‏ حت عءنو ان صورةالآادب 
الف رنمى فى الرن الثالث عش ( فى أربعة أجزاء ) » وتناول اتأثير المتبادل 
بين إنجاتر! وفرنسا وتأثئير إيطاليا على فر نسا فى القرن الثامن عشر » وذكر 
فيلامان فى مقدمة الطرعة الجديدة ( ١96‏ ) بأن #اضرته كانت أول 3 
م ف جامءة فرأسءة 5-6 هل مقارن ) أعدة آداب عولد 252 , 


ومن الرواد الذين أسرموا فى بناء الآدب المقارن هو جان أمير ابن 
العالم الغيزيائى أمبير » و كان يريد أن حةق الدرس المقارن لكل الا شمارء 
وكان يرى أن الدب عل يقع بين التاريخ والفاسفة وأن ناسفة الآداب 
والفنون تخرج من التاريخ المقارن للآداب والفنو نءندكل الشءوبءو كان 
من المستعد ين لقبول ف-كرة :فوق أدب آخر على الأدب الفرامى ٠‏ يقول.: 
د وإذا تحن وجدنا فا سنقوم به من مقارنات أن أدبا أج: بها يتفوق هلى 
أدبنا فى ثقطة ما فد :عرف بتلك الميزة فذحن أغنى عجدنا عن أن تأخ.د عمد 
الآخرين 3 و #ن أكبر دن أن أ ون غير م:صفين 0 5 كا ات :يك جووده 
فردية - وظل تكذلك ‏ حتى العقد الاخير هن اقرن التاسع عشر ٠‏ 


الجاممات الفر أسءة 8 


وفى سئة بيهم( كان هناك اول تردق الآدب المةارنقف جامءة أوو د هموية 
شذله الآاستاذ جوزاف للست م أنثذىء كرءى آخر عام ها فق 
(0) انظر : رجاء عبى المنعم جير ‏ الرجع السابق ٠‏ 
(5)انظر ريئية وليك : مفاهم نقدية » ترججة ع#ه عصفور ء عالم المعرفة مهد 
٠لض ٠.9١١‏ 
() رجاء عيد النعم جبرء اأر جع السابق ٠‏ 


7د 


جامعة السربرن ٠‏ ثم توالت اسكراعى الآ كاديمية والدراسات العلرية ؛ 
والمؤتمرات ف ثرنسا وغارجهبا حتى حدد مفووم الآدب المقارن » ومن أم 
من أسوموا ف تحديد ذا المغروم : فآن أتكجم دوذ دو الذى أخرج كما 
يعثوات الآادب المقارن (1وم) عرف فيه ذا الفر ع دن فأروع الدرادسات 
الآدبية وجدد فيه ميادينه » و بين مناه الدراسة فيه ء ثم جان مارى كاريه 
عمجو .تزرفر نسو[ جويار فى ك.تي.ه التعليدى الذى ص در فه:ةتصف هذ( 
الثقرن ( ١0و(‏ ( مع مقدمة فصيرة ل «دان مارى كاريه » عر ض فيه (تهر زف 
الآادن الأقارن ٠‏ 


وسهورف تعر ضص فووم الآأدب المقادن عوك فان جم وجو بأد ثم جان 
مارى كار به باعتبارثم أمم عمل الدرسة الفراس.ة المديثة الأدب المقارن إيان 
ازدهارها فى الخصرف الأول من الهرن العثير ين . | 


حدد فان تيجم مقووم الأادب المأقارن يول : #وضوع دراسة الأدب 
المقارن هو دراسة آثار الآداب التلفة من ناحية علاقاته! يعضبا ببعض0©, 
فوو ضر الدراسة المقارنة فى تقرير المشابوات والاخدلافات بي نكمتا بين أو 
مشودات أو دوضذوءين أو صفحدين من اين أو أكثر وهذ! ‏ فى رأيه 5 
هر نقطة البدء الضرور ية التى تتيح لنا اكتشاف تأثير أو أةت.اس أو غير 
ذلك ونتيح لنا بالتالى أن نفسر أثرا بآثر تفسير! جرثيا . 


وررى جان ما كاريه ١‏ أن اللأدب المقارن فرع من التاريخ الآدى لآآنه . 
دراسة العلائق الروعدية الدولية2©29 . 


)1( فان ؟مسجم : اللادب القارن » ارحمة سأي اأدورى ص ”© ٠.‏ 
(0) انظر : 2 20/165 2819ع 16ر1 هلمفطء ةو لوده : دعوه 11.11.17 


وبعرف جويار الآدب المقارن تعريفا قريب القسيه بالتعر يف السابق 
غيقول أنه تاريخ العلائق الآدبية الدولية » فالباحث المقارن يقف على 
المدرد اللغوية والقومية وبرافب مبادلات الموضوعات والف_كر واللءكتب 
والءعواطف بين أدبين أو عدة آداب » ومن ثم فإن مئرجه فى البحث يتطابق 
مع يباين #وثه ٠‏ ّ 

من الءعرض السابق افروم الآدب المقارن عند الرواد الأول للاتجاه 


'الغفرنسى يتءين لنا عدة حسقائق : 


أولا : أن التحديد الفرنسى للأدب المقارن تحديد تعوزه الدئة فا زال 
المفروم يعانى من عدم التحديد بين الفر نسيين أنفسوم فقد نحدث فان تنجم فى 
كتابه ه الآدب المقارن » واول إيحاد فرق بين الأدب العام والمقارن ,2 
غرأى أن الآخير يدرس علافات ثنائية » أى علافة بين عذصرين طسب » 
كتابين أو كانيين أو طائفتين من المكتب أو أدبين كاءاين . أما الأدب 
العام فيتمثل فى طائفة من الأيحاث تتناول الوفائع المشتركة بين عدد من 
الأداب سواء ف علافتبا |المتبادلة أؤ فى اتطباقا بعضبا على بعض . ْ 


و1 نا نه رينيه وليك من رواد المدرسة الام يكية على فان جم » 
وسوف :وضح ذلك عند عرضةا للاتجاه الاريك , 

ثانا : أن ال حور الأضادى ف المفووم الفر نمى هو الانطلاق من الآأدب 
القوى باعتياره الور الذى ندور وله الدراسة , فوما انتبت الدراسة 
المقارنة إلى فاق عالمية فإن منطلةها يظل مع ذلك قوميا » مع أن القومية 
فيما يبدو لا تزود ءلى أن مكون عاملا مصاحيا فى الهييز بين بعض 
الأداب من الوجبة ال كادعية . 

ثالءأ : ضرورة وجود علاقة ثابتة لاتأئير والتأثر بين الآداب موضوع 
المقارئة فتوارد الخواطر وتشابه الآذكار بين الأدباء لا رمد من الدراسة 


اأقارئة . 


رايءا : اختلاف اللغات بين الآداب التى هى مجال الرحث الأمةارن يمتبر 
شرطا أساسيا لدى المدرسة الفرنسية » فلا يدخل فى نطاق الدب المقارن. 
مايعةد من موازئات فى إطار أدب واحد سواء تضمن عنصم التأثير والتأثر 
أم لا كالموازنة بين ملم إن الوايمد و أنى عام أو بين انظ وعمد الر-حمن. 
شكرى أو بين حافظ وشوق . 


من ذللك يقبين أن المفهوم الفر أمى الدب الاقارن منذ :أنه عانىءن«دد 
م نأوجه ألقصور اكعدم التحدد يد الدفيق »والضو علانزءة ااتار غية .والولوعم. 
بتفسير الظواهر الأدبية على أساس من حقاءق الوافع , وعدم التذسوق بين 
المنطاق القوى والطدف العا مى » وكانت النتوجة ااطبيهية أن احتلت الءوامل 
الأؤثرة فى الآدب المقارن ال-كان الأول من عناية الباحدين المقارئين , فى 
حدين ادل الآدب نفسه وهو موضوع الدراسة ‏ الى.كان ااثاتى وبالإضافة 
إلى ذلك فرض هذا المفووم الغر نسى ت#زئة العم لالآدنى أثناء دراسمه, حيث 
0 تعد دراسته بوصفه عملا فنيا مت-كاملا أمس! مكنا حسب المتاهج 'وطرق 
التناول التى غططبا الفر نسيون أصعاب الانجاه اانقليدى و بذلك استبعدت 
عاية النقدمن الدراسة المقارئة . ظ 


وإذا حثناعن السيب الذى حدا| بالانجاه الفر أ ى ؟سابق إلى هذا المنحى 
فى الدراسة المقارنة نجد أن ذلك ريا كن فى اظروف ااتى أحاطت إذْثأة 
الآأدب المقارن فى القَرن المع مشر وههى مسيطرة سج البحث قى التاريخ 
وسيادته الالمسفة الوضعيه التى كان من أمم ؟ ثارها دراسة العلوم الإسانية 
بنفس الطريقة التى تدرس بها ظواهر الدكيمياء وااطبيءة ؛ قف تصور 
«يرونتيير » تطور الاجناس الأدبية ءلى أسس شممة بتطور الاجناسال1ية 
فقد اتيع منرج الملم فى تطريقه على الآادب المقارن مد ت أنظريته عندتطبيقه 
لم وجانفها الصواب لاتياعه حر فية العلى لا روحه ومنهجه المام )ومن ازسير 
عنده أن يقول إنجنسا أدبيا تطور إلى جذض أدى آخر كالفصائل الحيوانية 


هام -ت 
وند درون دون دقة وى تيم مسر يع للق 
١م‏ ب الاتجاه الفر عى المتحرر : 


فى الفترة التالية مياشرة لصدور هذه اللكتب : ه الآدب المقارن لفانه 
آنجم الف ) وهو عءثل قة ازدهار المدرسة الفرنسية ( ااتقايدية و كتاب. 
الآدب المقارن لغر نسوا جو بار ( ١ ) ١45١‏ شمد الآدب المقارن عقب ذلك 
تطورا كيير! فى فرنسا فأدى ذلك إلى أن فقّدت هذه الكةب صدق ديوس 
للواقع الجديد فقد أصيجت البحوث ف تاربخ الأفكار فى أوج اتطلاقها»» 
وكانت لازال فى طور التسكوبن وام ظاررت هذه السكتب وتقدهت »>وشه 
علوم الاجماعوزاد تدخل عم اللغةفى اانقّد , وتدخل انقد فى الآأدب المقارن. 
ما ذماأ عناظبو ر أشركال حود ردم دحاول و التركيب وى سئة ١1‏ ظس كتابا 
جديد وهو كتاب الأدب المقارن الأستاذن كاود بيشوا وأندريه رودو 
وهو عثل إلى حد كبير الانجاه الفر ندى المتحرر , عديث ياة :ق فيه مأضى. 
الآادب المقارن و<اضره وقد ترجمه إلى العربية الدكتور رجاء عرد المنعم. 
جيم ( ١١40‏ ) وهو يركز على الممادلات الثأدبية بين الآهم وعلى دور الرحالة. 
والو سطاء والمترجمين والمكتب ٠‏ ول-كنه لم ينج من الاتجاه الغر أمىال:قليدى. 
القَديم وهو الاهتهام بتاريخ الاذكار وبالياثات الآدبية والجديد فيه أنه 
ينتقل بالآدب المقارن من دراسة العلائق الرو-ية الدولية والصلات الواقعية. 
بين الآدب كا يول جوبار وجان مارى كاريه - إلى دراسة العلاقات بين. 
الادب وفروع المعرفة والممتقدات الآاخرى وعلى الرغم هن ذلك فقد خطأ؛ 
اف خطوة كدميرة فى بال الآدب المقارن » ويءدو دلك واضدا من شلال. 
تعر يقه له : « الآدب المفارو وصف تحليل ومقارئة منبجية تفاضليه »وتةسير 
ار كييى للظواهر الآدبية بين ألاخات والثقافات » من خلال التار اخ د العف 


4 انظر : هاللال : الأدب القارن ص قله .. 


لمم 


والفلس.ة ع وذلك م أجل قرم الآأدب بطر بقة أفضل 6 بوصفه وظيفة 4يزة | 
روح الإفسابى 226 


من التهر يف السابق نرى أن الآدب 1اتمارن فى ثوبه الغر فسى الجديد قد 
أتجه إلى الفاسفة والنقد لوم ااخص الآدن ٠‏ ققد أصبيح الآادب ااقارن ش 
15 ينه الخص الأدبى من خلال الاستمانة باه تأربخ والةاسفة والنقّد وعلم 
الاذة وهذ! الانجاه كفيل باخراجه من أزمته » واسثمرار بقائه فرعا نشطا 


من فروخ الدر اسات الادبية 3 


وهن آم الدار سين الغر نس.ين الذى صحدو | مسار الانجاه الغر ذسى الاؤفظ 
« رينيه اقياءبل » فقد عارض بشدة المنب.ج التاريخى وأيد المنمءج التطبيقى 
الذى ودرس.النخص ويةقارنه بغيره » دون عضب الآداب الذربية » ولذلك 
أطلق عليه أككاب الاتجاه الغ رئى التقليدى ١‏ الطفل الثارد » لآنه دما إلى 
اول آداب أخرى غير الآداب الذربية مثل آداب الشرق الآقهى كالصين 
واايابات » والانتقال إلى م.احث جديدة تسمح بالمقارنة مع عدم وجود 
(لتأثيرات رهى المءروفةبدراسة التواز 0 لعل إيتاميل تأثر بالمقدمة التى كتيها 
لانسون» فى تاريخ الادب حيث رأى و إن الدارس الذى يكتنى بالتطبيق 
الحرفى للنرج المنظم سوف يكرن مدرسا رديئاً للآدب » لايستطييع أبداً 
:أن «طور لدى تلاميذه على وجه خاص - :ذوق الآدب »يا أن أدداً من 
المعلدين لايسةطيمع أن يعطى لدروسه هذه القءااية » إذالم يكن هاويا قبل أن 
.يكون عالماء9© . 


ومن ثم يرى [يتاء. ل أن أواءكالذين يبالغون فى إتباع اليكل الخارجى 
للمنومج 50 جرد وول أنفسوم عمك إن عن معوال الدراسات الدراسة الحقيةية 


)0( رداء ع.ل المنءم حير - المرجم السابق ص ٠6١9‏ 
)0( انظر :.د كتور أمدد رويش : الادب المقارن ص "مم ٠‏ 


زوم 


الآأدب )5 الوةت الذى درن أنفسهم وضهوا أيديوم على واسطة عد د أو 
صلة مماشرة 8 وبذالك كرون[ يتا مل 85 سار ق خط موان للاتجاهالأمر يور 
الذى ودخل النقد الآدى ودراسة انص والتذوق الآدى فى الآدب المقارته 
وهذا ماس:هر ض له الآن 1 

: المفووم الاصيكى الأدب المقارن‎ -”-١ 


ينيغى أن نلاحظ ‏ مد المداية ‏ مايأنى: 

٠-أن‏ الآدب المقارن فى أمريكا كان يتميز بطابع عافن وايلزتي 
معين الأمر الذى <دا ععظم الباحدين أن يطلةوا على ذلك اللون الامريى 
سم المدرسة لاسر بكية فى مقا بلفمايدعى باسم الادرسة الفرنسية » وقد أو ضحنة 
وجبة أظرنا فى هذ! الشق.م عند التمرة: بين المدرسة والاتجاء . 

- أن الانجاء الأمريى ينظر إلى الآداب نظرة كاية شاملة عن طريق. 
المقارةة بينها وتصت.فوا والبحث فى أسياب توما وتطورها . 

م - أن الدب المقارن فى أمر يكا نما وتطور فى أقل من جيل واحد و4 
يقير الإعجاب وءءدث على الدهشة , وانتشر فى حو الى أربءين جامعة «تفرقة 
فى أنحاء ايلاد . | 

وكان أول من أدخل الأدب المقارن اجامعات الأمريكية هو القس 
تشارلر شا كفور وروىعوطة الذى شغل كرءى الآدبالعام فى جامعة كورأيل . 
العصومن . وكان أول كرمى الأدب المةارن فى الولايات المتحدة فى جامعة 
هارفارد عام وم وكان أول من شغله الأستاذ آرثر مارش دجويو وقد 
وصف طريةة تناوله للأدب المقارن بقوله : ١‏ أن الآدب المقارن مازال ف. 
دور الاظريات التي ' رلور بعد فى صور تهائية حاممة وأنه عدد فى عدى 
فاعليته , وأنه يتاول الآادب باعتياره كلا شاملا يقارن بين الأداب ويضمرك 
فى توعات ويبحث فى أسياب نشوا و ادا نج المترقية عليبا2"© . 


0 انظر - شوق السكرى المرجيع ص و ٠.‏ 


لوخم - 


502 كانت دراسة الادب المقارن ف أمس كا عزداطة بالآادب ااعام دى 
'العشر يخوات من القرن العشر بن 0 وبمدها أعطى مني جه الخاص وأصبخ ولنا 
ها ما وق يه وأدرجق الموج اأقرر على طلبة المدارس وا!-كليات و الجامعات» 


ظور فى ءام 4و أرلعده من مجلة الأدب المقارن وفى سنة .هوإظورت 
أول قا مة اكتب المراجع اللازمسة لتلك المادة وفى سنة 69و( ظبر الجلد 
الأول من حوولوات الأادب العام والادب المقارن ١‏ وف سسئة وهة؟ تشكلت 
“الرابطة الدواية الأادب المقارن ٠‏ ثم توالت بعد ذلك اكتب والج_لات 
وامؤتمرات الدولية التى أظررت تتميز الا>اه الأميى ومرعة تطوره» 
وعءزى وذا الغو العظم لوجود بدعشض العواهمل اأشجعة الى توافرت له 8 
وهن أه,! - 


شتراك الآفراد إلى جانب الم-كوءة فى القيام بشئون التعلم , وتشجيم 
التجد بد ورفض التقاود و الر وتين فى اليحث العلهمى واختفاء الأفكار المسيقة 
عن الشءوب الآاخرى والموتع الحنميز بين أووا وآسيا وأمريكا اللا نونية 
وسرعة البحث رتوافر الامكانات وجاذبية الجديد . 
و#نترى إلى جائب ذلك - أن الاجاء الام كى آم هذه السسرعة لانه 
وجد ميراثا معدا من المدرسة الفرنسية فبئوا عليه أو عدلوا منه وطوروه »2 
غيم لم يمد أوا من فراغ وما انتفعو! ‏ من غير شك عن سيقرم فىه ذا 
المضمار من الفر:سيين والآلمان . 
وقد استحدث الانجاه الام بك منا هج جديدة وطرق متطورة حتى :.دو 
أكثر مرونة من الاتجاه الفرنسى يتجلى ذالك فى #ديد مغرو م الدب المقارن 
على بد أرز أعلامه هثرى راك عنمسوت فيقول . 


0 الآدب المقارن هو ددرامة الادب فماوراء ودود بأد واحري معين , ٠‏ 


وهو دراسة ااعلافات بين الآأدب من جاب ٠‏ وفروع المعرفة والمءتةدات 


لمم - 


الغئون ٠ ٠ ٠.‏ والفاسفة والتار يخ والعلوم الاجئماءية والدين . . . [لخ من 
جاب آغر نأو بعيارة موجرة هو «قارئة أدب أو أداب أخرى وهو مقارنة 
الأدب عجا لات أخترئى من التعمير الإنسابى02»© 1 

من المالاحظ أن هذا المفروم تحاول أن ووسع من مجال الآدب المقارن 
ونطر بق ديم مكُووم أوسع الملافات بين الآادبية من ناحوية 2 وعن طربق 
توسيع نطاق المفارئةلتشمل العلاقات بين الآدب وامجالات الاخرى لاتعبير 
الإنسانى من ناحية أخرى . 

وهذا المغروم الواسع للأدب المقارن يليح للبا<ثين أن وتأملوا الأداب 
كلبا - فى حر ية ‏ من العصور القدعة حى القرن العشر ين و,عنحكل ثقافة أجنبية 
قدرا متساويا من التءاطف ء إلا أنه تحديد لاضذلو ‏ من وحرة أظر ااقار نين 
الفرنسيين ‏ من الته-م والتفسير المضلل ٠‏ ك أنه لاينسم بالوحدة المتكاملة 
إذ يظرر فيه طابع الازدراجية ‏ ذلك أن الأدب المقارن حسب هذا المفووم 
هو أولا: المقارنة بين الأداب وهو ثانيا مقارئة الآأدب بغيره من وسائل 
التم.ير الإفساى ٠‏ وهذه الازدواجية "ؤدى إل تسكوين مغرومين لا مقووم 
واحد”" الأادب المقارن ٠‏ 


ومن أعلام الاتجاه الامريى البارنين رينيه وايك وزررمببد الذى قأد 
حملة من الحجوم الفر نسى ف مقال له بعنوان « أزمة الدب المقارن » والذى 
ألقى فى مؤ عر الرابطة الدولية المقارن عام مه.ة١‏ وهو يرى أن العالم يعانى 
أزمة لازمته فى البحث الآدبى مول عام 4]وا وند وقد ظبررت فى اللادب 
المقارن من هذا التار يخ : 


فى [يطاليا كان كروتشه , وفى ألانيا كارت دلتاى وفى فرنسا كان 


0( : 72012116 0جموعوجق 
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جوم سس 


فان تيم 77و انتقد فأن تيجم الذى حاول إقاءةا لأسوارالمصطنءة بين الآدبه 
المقارن والآدب العام لآن الذار يش الآدى والبحث الآدبى يتناو لان موضوعا 
وأ<د هو الأادب والرغ.ة فى حصر الآأدبالمةارنف دراسة التجارةالاارجبة 
مءزاه دصر اهتهامه بالارجيات لآن التاريخ الآدى الذى هر همه فى تتبع 
تاربخ المواضيع الأدبية لابد من أن ينتهى [إكى طربق ٠سدود‏ ء كا نمى عن 
المدرسة الأادربية أنها لم تتءد دود القومية الضيقة إلى الإطار العالمى اشاءلل 
فد فل دارس الآدب المةارن أن يعمل كوسيط بين الشءوب وكصاخلذاته 
بها بسوب المشاعر للقومية الماتهيةاتى سادت ف :لكلافتر ةوف ذلك ااوقع» 
فد كان الدافع الوطنى يكدن خلف العديد من دراسات الآدب المقارن ف فرنسا 
وألمانيا و[يطاليا وغيرها مما أدى إلى نظام غريبمن . سك الدفائرءالثقافية » 
وإك الرغية فى تنمية مدخرات أمة الياحث عن طريق إئبات|] كير عدد مكن. 
من التأثيرات الت أثرتها أمته على الشعوب الآاخرى ء, أو عن طر يق [إئيات أن 
أمة الكاتب قد هضمت أعمال أحد العظياء الذر باء وفيمته أكثر من أى أمة 
أخرئه.: 


كان وليك يدعو إلى المرية فى دراسة الادب دون حدود لغوية أو قروم 
مكانية فأيست هناك حوترق ما-_كية» ولا «صا لح أه عتر ك0 بها فى اابحث الأآدبى 57 
وتبلغ به الثورة مداها على القيود الل.كمة التى وضعما الفر ذسيون على عار يقة 
البحت ف الأآدب المقارن وتحديده ال الدراسه فيه فيةقول : «١‏ أما ملك 
المقاطعات المسورة النى تحيطها إشارات ١‏ تمنو ع الدذول » فلابد من أرنت 
العقل الخحر يكرهها وعى لاتاشأ إلا ضمن حدود المهجية البالية التى دعا إلما 
ومارسها «نظرو الآدب المقارن المعتمدون من الذين اءتبروا أن الحقائق 
تلكنقف مثكلها #.كتقف فطع الذهب التى تغرى مكتشةيها بإدعاء دق اتذقيب 
عنراى مناطقوم المنتقاف» ٠‏ 


)0( ل وليك ا اأرجع السابق ص 58م + 


لومم - 


ورأى وايك أن تنتهاون علوم أدبي-ة أخرى فى دراءة الآدب المقارن 
مثل ل عم اانقد وار اخ الآادن على أن يكون اليحث الآدنى المتهثل فى دراسة 
النص هو البورة الضرورية التى بر كز الباحث المقارن على دراستها » لآن 
العمل الةنى هو كل من عناصم تافة . 
وإذا كان وليك قد أخذ على المدرسة الذر بية عدم وضوح االم.ج وعدم 
تحديد الموضوعات» وا صار البحوث ف الدراسة الآاية للصادر والتأثيرات» 
والأاسياب التَى أدت إلى ظرور عل أدى والكنبها أغر اض لا عمس جوهر 
الأدب , و#خل الءوامل الآوميءة والاعتيارات الإتايمية فى البحث » فإن 
أنصار الانحاه الفر نسى يروف أن هذا الثقد يركز على الجائب اللاضعف 
للمناهج النى انتوت [ايها السون مئة الم.اضية » ولا يعترف بالمنجزات 
الإيجابية الى حقة,ا المقار نون ف :لك الفترة » و#سماول الد كةتور رجاء 
ويك المذعم جوير انصاف الاتجاه الفر ندى الذى تناوله وليك بالاجومفيةول: 
الواقع أن التطبيق في الآدب المقارن قد سبق المنرج بمسافة بعيدة ٠‏ وأعمال 
كيار 0 شاهد على ذلك »؟ أن الرواد من المدرسة الفراسيةلم كونوا 
على رأ ى واحد ف يتعأو ق بالمنر.ج نقد كان فان أوجم وشجع على دراسة 
الموضوعات م مع أنه براها أفل أهمية من المصادر والةأ #يرات على حين كان 


هازار يستيعد ها(" . 


وتحن زى أن الحدوه الفاصلة القأطهة بين الاتجاه الغرأسى ا1:ت<رر 
والاتجاه الاريك :كاد تكون معدوءهة فالاتجاهان وإن بداكل :بها ذو 
متر.ج خاص وأسلوب مغاير إلا أنهما فى الواقع سيران فى ااه .تارب 
بل كثير ١‏ مايلتقيان ويتفقان فالتزعةالقومية اانى است-كر ها الأم يكيو نهلى 
الغر نسينواي عدوها من طذخلفات القرن 27 تأسيع عشر »“ورط فيمأ أذلك_ 
الام يكيون بطر يقة تغاير - شكلا ‏ الطريقة الفر نسية و #ث.ءل فى أظرة 


(:) رجاء عيد النعم جبر :ام رجم السابق ص .م , 
20 ل مجلة كلرة اللغة » 


5 


تطاقالدراسة المقارنة ؛ ويظور ذلك واضدا فى الممم.ح الذى أعد, الأامى بكيون 
لدراءةت,م ىُْ الأدب المقارن وقد كان المخبمج ف له ليه تمذى -إلاق القليل 
مئه ‏ قطاق الأادب اغرى . ٠‏ 


5 لم إستهام الام يسكيون التفر بق الواضح بين مغروم الادب العسسام 
ومغووم الآدب الإقارن ها أو قعرم فىالخاط الذى "انوا قد عابوهعلى المدرسة 
الفر أسية وعلى اللأخص على فأن تيجم . 

وعلى كل حال فق.د . رشأ فى الوقت الحاضر ..- تقارب بين الحدثين 
الم يكين والف نسيين فدعأ يع إلى المزاوجة بين الدراسة التحايلية 
والدراسة اتارضرة ودراسة العلاقة بين الآدب وفئون التدبير اللاخرى 
وفر وع المعرةة زالمءتقدات والعلوم والدءن و يلاح على الاءتراف بالدود 
الرئيسى أدقد فى أى در!سة مثا نة وشمل انار بخ وعلوم النفس والاجتماع 
ودخل فيه المهدج التار فى وااتوليدى والإ<صانى والآاساون . 


ع لس وراسات الآدب المقارن في مصر : وصاتبا بالاتجاهات العالمية : 


رأيتا أنه قد نهأ الدب المقارن فأوز بانتيجة للامان بفسكر:ين: الآ ولى 
إثراء الادب القوى من خلال رؤية الآداب الأخرى . واثانية الإ؟-ان 
بالنصبية وهى ذ.كرة تعتقد بأن هذا ااعالم اذى تعرش فيد لاعكن فرم الظاواهر 
الى ترجد فيه فوما سلما إلا إذا وضعت فى إطارالنسيية » عمنى أن الآدب 


كذيره دن الظواهر الفكربة ب أن تسوى بالقماس إلى غيره دن الآداب 


الاخرى : 


وأ 13 أت أوربا عه عامة ل لأهرن التأسع 0 دوعو القرن الذى 
ظبر فيه درامة الآدب المقارن ‏ برذه الأفكار فقد أدى ذلك إك قيام العلل 


اا ا ا 5 0 8 
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ريد 


مل 0 
:5 4 


ل 4 في 


> بالخ حل 


وفى مهار وود حال اعدو ا بلك الآاف_كار من خلال الرؤية عن قرب 
للعالم ؟غر بى » فر أوا أنه > كن أن يطرق على الآدب العر بى فأدى بهم ذلك 
إلى البحث عرف الصلات بين الظواهر الإضارية بصفة عامة » و والأدب 
بصفة خراصة . 

رإذا تأملنا الروابط الف_كرية والادبية - فى بداية القرن التاسع عشر 
وين مصر واله_الم أغرى ء 0 أن الدراسات المقارئة فى مصر مرت 
عر انين : : 


9 المر حلة الآولى : مقارئة الضارات : 


و كانت عاولة أولية مبسكرة فى القرن التاسع عشر أ نخذت طابم امو ازئة 
بين الممارات رالا دأبدر” امأ بو ضو سم كا بات رواد د ق القَرن 
الماضى من أنثال رفاءة #طرطاوىد؛) 

تناول ؛ فاعة الطوطاى (كعمطا- جمامل)ف كتابة ١‏ خارص الإريزف 
تلخرص بار يز » لظراهر المضارية بين مه وفراسا بالمقارنة من خلال 
ميدأ النسبية , ومن هنا أخذت روح الآدب المقارن ترز فى مماجته لبءض 
المسائل البى تر تمط بقضية مائلة أو عذا'فة مر جودة فىالراة الفرئسيةوالآدب. 
القن نسى ٠‏ وقد تثاول الطريطاوى فى موازناته المسائل الائية . 

أولا : الادب : 

وازن بين :مض الآنو اع لاد إمة فهر ض أقضية اشءهر فى كل من الدب 
العر بى والفراسى ؛ ورأى أن امكل أعة تظامم! اشعرى الخاص بماءك أشار 
إل أن الفرتسيين لا كت.رن العلوم نظي "ا يفعل العرب رأعان أن ترجة 
الشعر العربى أو الفر أسى تذهب بكل جمال شءرى .م لاحظ أن الفر نسبين 

)0 انظر : عطبة عاءر , تاريخ الادب اللمقارنء عجلة نمول ء اغلي الثااث آمدده 
الرابم ! أذ عبهة إاص ٠‏ , 5 


0-0 ٍ 


لايتغزلوت بالذر ولا بالمذكر كا يفعل العرب ٠‏ 5 رأى أن لكل اغة أسلوم 
وموس ةاهاء وأن معرفة العروض ليست كافية لقرض اشهر . وخاص إلى 
أن الآادب تاف من أمة إلى أمة أخرى نتيجة لاختلاف الجنس . 

ايآ : الاغة : 

وأى رفاعة أن لكل لغة قواعدها الخاصة بها وذاك لدفم ال1مأفىالقراءة 
والككتابة وقرر أن سرولة الفرنسية أهانت الفرنسيين على كقوق التة.دم ف. 
العلوم والفنون وأن العربية لى تصل [لىهذه السهولة » وعذاهم السوولةفىرأيه 
هى : سوط فو اعد اللغة» والتحديد والوضوح ووضع الممطادات لكل 

: ووضع كل عم فى إطاره الخاض به . ولاحظ أن الغرنسية لا ممكنها. 
تصريف الآافماليا فى العر بية . 


ثالياً : الظواهر الحضارية : 

ليقف رفاعة عند الظواهر الاغوية والآدبية » و[نما وازن كذلك بين. 
الظاواهر الحضارية اللأخرى : الثقافية والاجتهاعيه وااسياسية وهو ما أطاق. 
عليه و الدّدن المقيق ه و كان .ودف إلى عرض اصطلاحى عن طريق مسيم 
مظاهر القوة واأضعف بين الجتمع الفرن.ى والجتمع الممصرى رغبة فى تعاوير 
اجتمع المصرى وتقسدمه فرأى أنه يجب الاتصال المباشر بثقافة الآامم 
المتدضرة من خلال الممايثة كا يجب العسكن من لفات الامم ولذلك أنا 
رفاعة بعد عودة» من فر نسأ سمئة م1 مدرسة الآالسن لترجمة العلوم والفذون. 
الأجنيية » ولرجم هو بنفسه كثير | هنبا وبرى أن اترجمة من الفنون الصعية 
وخصوصا ترجة المكتب العلمية لآنها تاج إلى معرفة اصطلاحات العلوم 
اراد ترججتها12؟ , ش 

كان رفاءة الطبطاؤى ظاهرة عظيمة وضءعت الادب المقارن فى بدايه 


(1) دفاعسة راقع الطيطاوى]: مخلرص الإإريز فى بتلخرص 'باريز صن 854 
ظُ دار كتب المسربة 0 


وبر ا 


الطر يق من خلال المقارئة المباشرة فىالاءة والآدب والحياة بين أمتين : العر بية 
ولفرنسية فكان م-ذ! أشبه عدام دى ستال عندما قارنت بين «ظاهر الحواة 
فى كلمن ألمافيا وفر أسا واستطاءت بذلك أنتنيهالشعب'افر نسى إلى ما فى ألما نيا 
من أفذكار جديدة » كذلك استطاع رفاءة أن يلفت نظر الآدباء وانقاد إلى 
للاقارة بين الآثار الأدبية والافوية فى الآداب العربية والفر نسية ٠‏ 


ا لم الأر حولة الثائ.ة مقارنة الآأداب - 


ببدأت وده مر حداة (صورة أكش عا ومو لا وتنوعا هن 8 تم .كان 
ذلك فى النصف الأول هن القرن العشر بن حدوث أرسات البءثات إلى أوريا 
تكو ن جيل جديد وخا اف جيل رفاعة الذى كان إماما للمءثة ا مصسرية فى يار يس ٠‏ 

عاصر اليل الجديد ترضة الدب المقارن فى جامعة ليون ( أنشات عام 
ال ( ؛ وجامعة السربونت( ل ( وعرف الاؤات القر أسية وال جاوزية 
وااوو نا لية ف أت ف الادب!1قارف مامكن أن يقال عذه بداياتط.ية والكدنها 
سارت على خطوات أهبا ما يأنى : 


بدأها 35 ضورف )0 هم١ا-‏ )0 حيرك أعان أنه لبد بأدرس اأبلاغة 
من الملا<ظة الصحيحة واأوازئة والمقارثة وأكد أن «درس تار بخ الآدب 
لا بل له دن امراز:ة وامقارنة 6 وذلك لو 2-هق إلا إذا كت الرقة الأادب 


العربى وغيرهءن الآاداب أى حرجت معن 'طاق الأادب العرن 8 


وقد طيق أحمد ضيف ذاك كله فى كتابه : مقدءة لدراسة بلاغة المرب ء» 
حويثك تمر ضى لدر اة النقد فى فر نسا وقارن بين-ه وبين النقد الحر بى » فقزر 
أن النقد الفر أى غ*عضع لذؤثرات الاجندية وكان نترجة للاطلاع على كتب 
اليوئان #قدعة ؛على آثار الثرضة الأوريبة دف “قو م المقول وتطوير 
الآ كار , أن النقد فى فرنسا ايل وأنه عمنى على فأسفة غادة ٠‏ 
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أما التقد العرى فقدكان فى رأيه ‏ بعود! عن كل تأثير خار ججى ذل 
يأت من الاطلاع على مو لفات أجنبية ٠‏ والغرض هنسة شمرح الشهر العرنى 
فرو :قد 7 ى» هدفه إرشاد السكتاب والشهراء إلىي الطر بقّة الم ؛لى ق الأساليب 
وصناعة ة المكلام « وم 2 م على فأسفة حاصة به . 


علق أ صم + يف ا ىك أن اوش بلغ 2 ! إلاإذا دفعنام! إل :درك 
هن كا 1 اذى عاال قرم مم 4.4 3 ل ل 4 0 بأيق سه بل إللخات المرة 0 


رهى ١‏ اد المق-ارن بين الادب العرى والآدب الاجاررى وظبرت 
بشكل 5-5 0 عقالات فى مجلة إل سالة فى الفترة من ينابر ه#و؛ إلى دإسمان 
ونور حورث كتب الاب :اذ عر أبو السهود الذى كأن يمول مدرسا للغلة 
الإتداور 0 ثانوى ‏ عدةمفالات 'قدية مستعملا مه طام: ١‏ ف الدب 
المفارن » فكان بذالك أول من أدخل إلى الآادب العرف ٠‏ و 7 ذه المةالات 
أهررة كبير ة قء فقد طرحن ف ال+هياة الادبية الممربة عا جد يدا الأآادب 
القارن بهو م على المو ازئة النقدية بين أد بين ختلفين فى اثاغة و الثقاليد ؛ متضمايا 
النظرية إلى التطبوق ٠‏ 


وتناو ل ذرى انمه فعقالاته كثير| م نالو ضوهاتءثل : ااذاواهر 
المعائاة بين للد بين العدربى والإتجايوزرى 6 والليا ال واار 5 0 وااقول. 
الممكقو ف »وأ الاثر الاجبى 0 واالكدافة ع والفكامة ( وأسياب الثياهة واو ل 
وأأط. دم 6 وا الدين والار أئة ٠‏ وشخصيات الآدباء وال 4 وا 2 ظام الحم 
وءعرض إل دبااء وأء ر اإترف * 2 [بداع الادياء ع الم 00 كل ذاك دن 
الا دس اله الى والانجايزى 3 

كان نلرى أب و السعود فى دراسته تلك تاقد لا 'ور غعاء غ ودءنى ذلك أنه 
كان يرى أن الا”دب المقارن جزء! من النقد الآدق ٠‏ ولوس جزء! ءن تاديخ 


د ووم د 


الادب وهر 7 رى أنه 50 طيق مغفوما مواديرا الأدب المقارن 0 وديق 4 
الاماه الآمى وك الذى ور ابتداء دن عام ٠.589‏ 


الخطوة الثالثة : الدراسة الا كادعية : 


رعاكانت كلية دار العلوم جامعة القاهرة هن أسبق ألءاهد العلية الى 
دخلا الآدب المقارن منذ عام معو فقد نصت لاثهترا الإخلية على أنه من 
الواجب د_اسةالاداب اللاجنبيةفى السذو أت الكا أو والثالثة وأأرابعة والذا ءسة 
1 تهات اللامة على أن درس ماد الادب الور بى اأقارن قفر 4 اتخدص ص 
م 2 الجاس الاعلى لدار العلوم ف ون ١55‏ على أو م الادب 
القارن مادة مسةةلة تدرس ف السنتين الثاائة والر ايف وأن يمير فرعا من 
القسم الدكةرر بر اهم سلامه وعاونةه فى هذا التدر نس همذ الرزاق حمردة . 


ومثل الدكتور إبراهيم سلاءة مرسلة هامة دن مراحل دراس.ة الآدب 
المقارن فى مص رحديث وضع حجر الأساس فى ؛ظر بةالآدب القارن وحددمعالمه 
على جذامن علهمى وأشار إلى الأوضوعات الى تعب على االواحمك دراسةما 
وشرح انظريات الغربية التى أفاد هنبا دارهوا الأب الأقارن ٠.‏ كانتب 
ذلك فى كناب له بمئوان : تهارات أدبية بين اشرق والغرب ‏ غطة ودراسة 
فى الآأدب !اقارن . 


وهذا الاكتاب يعتير ال كناب الرائد فى التاليف فى أظر يةالأدب المقارنء 
تحدث فيه عن مكانة الآدب ااقارنء دعن الخاصي المسكرة له الاءتيارات 
المعموقة لتقدعه واثقو انين البى >5 مسير نه . 

وكأن يودف من كتابه هذا أرت يكون عونا أطلاب الذى يجدون 
صعوية فى تلتى هذه الميادىء الجديدة ».م آلة زادمم ءن إلأذات والآداب 


الاجنبية 6 وكذاك مدرعءى العر ب.ة بالمدارس الذين قر ضص عاي,م ف تلك 
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الفترة 5تاب « التو حيه الآادى » هن #أليف الدكتور طه حدسين . 

يعرف الدكنور ..لاءة الآدب المقارن بأنه بأنه ه دراسة التمارات 
الأدبية فى تاف الذواحى وبيان أخاديدها ومسايلبا والعواءل التى تعمل 
على دفع هذه التبارات » والعوامل الآخرى التى تغير عجر اها .(1) . 

وحارل كذالك أن محدد الفرق بين الآب » وتاركة فرأى أن أنسب 
تعريف الآدب هو . فكرة مصورة مزجاة بعاطفة ‏ فالادب الحقيقى ‏ كا 
يراه هو - ماجمع المناصر الثلاثة : الفكرة والصورة والماطفة وزو اج بينها ؛ 
ويرى أن عومة تاريخ الآدب هى جمع الآثار الآدبية التى تحتوى على العناصر 
الثلانة ودراسة حياة الآدباء وما تأثروا به وأما دراسة وذه مر حيث 
علاقاميا إعضمأ إدءض أو من حيثك تشاتها واتجاهامها فرى مومة الادب 
ألأقارن ٠.‏ 

وبرى أن عرامل دفع الآدب المقارن هى الثقل من اخة إلى لغة أخرى 
هن طر يق الترجمة التى تعتبر الوسيلة الأولى للآدب المقارن أما عواءل إعاقة 
الآدب المقارن ‏ أ راها الدكءتور إراهم سلاءه ‏ فوى فى ذائية الآدب 
وفى فهوم فكرنى العبقرية والاصالة ٠‏ فالمخصر الذاتى فى الشعور الأادبى 
خاص بطبيءةء وهو الذى يعطى لاممل الادى قيمته و ميزه . والعيقرية 
تفرض التفرد والودانية وهو بهذا برى ما 7 اه كرو:شه ااناقد الإ رطالى 
الذى يرى أن العمل الأدى فنكرة خلافة خاصة بكائيه وغير ثابل للت-كرار 
غير أن الدكتور سلاءه برى أن الدرلسة المقارنة ضرورية !هرم الادب 
بطريقة أفضل ؛ فدراسة فو لتير مثلا لاقم على الوجه الآ كل بدون اتحعرض 
لدراسة ث.كى .مير . 

وبرى - ؟ذلك ‏ أن الادب المقازن عل يحتاج إلى نظرية وكثير! ماتقدم 


)10( رحاء عل انعم دير مرجع السايق ص ث5 . 
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ينظر يانه على العلوم الاخرى : همل عام الاججماع والنفس » والتاديح وقد 
استفاد المةارئرن الغربيون فى دراسة الآدب اأقاررتت من تلك العلوم » 
فنظرية عدام دى ستال ترى دراس.ة الآدب على هدى التقلبات السياسية 
والاجناءءة وال:قدم الافتصادى » ودراسة الف .كر ف إطار الالام والآمال 
الإنسانية على مستوى الآمم التلفة . 


ونظرية ين قوم على الانجاه التار يخى فى الآدب والنقد وتفسير الادب 
فى ضوء. الءعوامل اللائة : الجذى . والميئة الزمانية » والم-كانية ؛ ونظر يه 
برواتيير قرم على تطور الأانواع الآدبية وتوالد بعضوا من بءض »ء وتدرجوا 
فى الغو مثل ال-كا'ن الحى : الطمولة ء والشياب ٠‏ ثم ااشيخو خمة . 

وأنظرية سانث ببف ندعو إلى الحياد التام فى النقد وحور ية الاختيار بين 
لإذاهب والتخاص من النزعة الذانية فى النقد . 


كا تعرض - الدكتور سلامه ‏ إلى شرح نظرية التقايد و نظريه تلاق 
المدنيتين » فيرى أن التقليد ينحدر من الأاعلى إلى الآدنى ويندفع املا الجدة 
والممه.:حدات ليؤثر فى التقالي-د وبمهاجما فالامة لا تقلد إلا ما ترغب في-ه 
وما يوافق عقائدها » ولا تف موقف المةلد إلا من أمة تفوقها ف الثراء 
الفشكرىء وا! ليد ينجح فىزحر حة التقاليد الثابتة بما يستخدمه من'يار الجدة 
والاستحداث وهذه تعمل عداما فى بطء ومثارة» مستخدهه سلاح الإقناع 
وحرية الاخوتوار . ش 

وأما تلاق امدئيتين فيرى أنه عبارة عن تلاق مدنيتين بعد فراق طويل 
حدث لاله أن تطورت [حداهها وبقيت اللأخرى على ماطا أو تخلفت ٠‏ 
وى الفانرن أن المدنية ال ضعفت بعد قوة لا تندفع إلى تقليد الأاعرى 
الل تقدمت وإنما تريئت فى أول الآمى وتردى قدرا من المفاوءة وإستهر 
ذلك إلى أنئ,داأ المدفية !لقوية خطوة التقرب كو ااضعيفة وهنا #ادذا :فس 


ااساك فءاةقوان و21 من التقا همأ م واحوبد مدة واددة ٠‏ ور 
و«قوال فدح مدن عا مز يج ِ دى 


دعومب 


الأؤاف أنهن! الها 'ون ثبت صلا حدودة ق الدراء.ات المقاربة ال (تقاء مدأية 
العءر ب صم المدنية الو إءة الوديئة 3 والتقاء الأوربية م المدئية العر بية 


وبدد فة-د كان كتاب الد كدور إداهم سلامه من ال كتب اطاءة اانى 
أفدلت أغارية الآدب المقارن ان <يث توضيم المغروم وكحديد الموذوءات 
وعرض النظريات و شرح القوانين فوءو بهذأ سابق فما اشتمل عليه عن 
موضوعات والذى <ال درن شهرة هو ظوور كتاب الدكنور عمد غنيم 
هلال والذى به ثم الانتقال إلى عس حدلة الدراسة المنوجية الملمية . 


ى 


واالدطو ارام 


مثل نوعا من الدراسة التطريقية الي أذد. شكل ٠قارنات‏ ينا وشكل 
موازثات حينا! خر. وقد قام بها فى كارة دار ".لوم الأامةاذ عبد الر أزق حميده 
ف كتابه الذي ابر عام هئ هأ بعثر أن ء فى الآأدب الماقارنء وذكرفية تعر يهأ 
واسما الآادب المقارن وهو : دراسة الملائات بين الآداب وه-ذه اعلاقات 
:شهل ‏ فير أيه - تأثير أدب ف أدب وكأثير أديب بأدرب . وأخذ عهرءن 
عصر ؛ وتشابه در كات أدبية أو آمأي:,! » ومووض مدارس أدب.ة غتاهة ف 
مآشاعمة ف أزءئة واذضغعات متهددة وسيطرة دض العواءل 0 تأثير |( فى 


ش ا 2 5 
الآأداب عل اءتللاف عصورها أو دام ودذى هذاكله , 


وو درس العللاقات اللاد عه على مق تيان :6 


عسكورق دإخلل قّ إطار الآادب ع بى ‏ (9دسعوى #ارجى بين الأادب 
القوص وس 5 .هن الآأداب الاجنيية 9 


ذربو يعقك مقار:ة إذأ و صما هل ا 3 ف 16 هده تم أو ألو لا 6 أو 


. عبه الرازق حميدة : في الأادب القارن ص بم‎ )١( 


دا و4 هه 


وقد اختار عيد الرازق ححمودة تسءة موضوعات طيق عليبا هرجه منبلا 
ما كان ف امو ازنة مثل موضوع بين المةنى وحم.دونه . فرو هوآزنة بين. 
موضوعين فى إطار الادب المرف »وهنها ما كان فالمقارنة مثل المقارنة بين. 
اللأدياء الذبن وجدت بينوم 5 متشامة مثل نقد الهس بااذسءة ليشار 
وأى العلاء العر بين ؛ وملتن الإ #اورى ومنها ما كان فىإطار الآدب المقارن. 
بين اللعري ودائقى ْ 

وقد أحف علية أنه خلط بين الموازئة والمقارنة » لفقد أنه قرط اأمقارئة 
من 7 ة نظر الذين يشترطون !ختلاف اللغات بين الآدبينهوضوع المقارئة 
0 الوافع أن الاسداذ ذحيدة قد فوم المقارئة عمناما الواسمع الذى يشمل الموازئة. 
ا واادقد الآدى : 
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عد ص مر سلة المكتابة الاتخصصة ف الآدب المقارن: 
سادت المدرسة الفر فسية كل أوريا فى اللأدب المقارن وذلك1ا تافر نسيين 
من عقدرة فاثقة على نشى أفكارمم خار ج دود بلادثم وأهئماديم ااشديد 
بنشر الثقافة الفر أسءة لاءتقادم بتميزها » وكآن اتلك اثقافة تأثير ها كذ لك -. 
فى اتجاه الادب المقارن فير فى بداية ائه ف اادانبى من القرن اامثم بن » ٠‏ 
وذلك للصاء اثقوية بين معسر وفرأسا . 
دلما أراد القائمون على الثقافة فى «صر إثراء لجال الآدنى أرس لوا الا بئين. 
من أبناء الوطن إلى فر ذسا فى بمثات دراسية وكان الدكنتور مد غتيمى 
هلال أول جيل امتخفصين الذبن أوفدوا إلى فرنسا الدراءة فى هذا اممال. 
مم عاد عن بعثنه ممئة موز بعد الحصو لعل الد كتو راد ق ٠وضوعين‏ مقارنين. ٠‏ 
هما : تأثير النثر الحر على اانثر الغار ءى فى قر نين ال1امس و اسادس اطجر بين. 
هزم ضوع همرائيا ‏ الفيلسوفة المصر بة ‏ فى الآدبوين الغ تمى والإجليرى 
من شرن الثاءن عثم إلى القرن ”مشر ين ٠.‏ 


وتوفرت لدى الدك.ءةوند غَنْيهى هلال كل عوامل الذوو ع لادراسةالأمقارئة 


سالا ة؟ سل 


ققد أتقن الغرأسية والإتجليزية والاسبانية والفارسية »كا :لذ على بيد «جان 
3 كاريه» وهو من عمد المدرسة الفر أممية اللآادب الأمقارن» وكا'ت اذترة 
الى إك ‏ أووك قيرا فترة ازدهار :لك المدرسة , ولمأ عاد وجد المفاخ ا ملام من 

أشجيع الدولة و[إةيال الدارسين على !لمحث وحب القراءة فى هذا لمجال . 

كتب الد ؟تور غنيمى هلال كتابه , الآدبااقارن »عام رة4؟ؤ سألءكا 
:فيه المنم.ج الفر نسى التارضخى وحدد فيه مالم الطر ءق التى ساد فيها <تى وفاته 
عام دو ٠ ١‏ وقسم ميادين البحث ف الآدب المقارن إلى سيعة : «وامل 
“انتقال الآدب من لغة إلى لغة , الاجئاس الدب ة » الموضوعات بوث 
«المضادر والتأثير , التيارات الفكرية ,م صور البلد فى أدب أمة أخرى . 

وأكد الد كنور غنيمى هلال على استيعاد الموازنات هن هيدان الآدب 
المقادن تلك النى تعقد بين كتاب هن أدب واحد أو ءن آداب مختلفة » وام 
تتحقق بينرم صلات تارية » وينعى فى ثيرة جويرة على مر قاموا بذللك 
زاعمين أن عملبم من الدب المقارن 

ويؤكد ‏ كذلك ‏ على دراسة الآة. كار الآدبية والاجداس والتيارات 
. الفسكرية وليس الافتصار على الجوانب الفردية فى الإنتاج . 

واستطاع الد كتور غنيهى هلال تأءيس ما كن أن وسءى مدر سة أقدية 
مقارنة “قوم على المدرسة الفر نسمة فى اكّاهها ود رامنا التارضية . 

وفى الزسينيات من هذ! القرن :و الى الدادعون الأدب المقارن وكانوا 
جميما على امتداد لاخط الةكرى الذى د 'م«غنيهى هلال ؛ أو فى عام ها 
حصل كل من أنور لوةا وجعاية عام على درجة الدكتوراهء فى الدب اأقارن 
من جامعة باريس : ونتدذ! أيضا على جان مارى كاريه ؛ وهويه:ير الآم:اذ 
هذا الجيل من المصريين الذن تفص صوا في الآدب اأقار زف :لك الذترة 

و ا السقيثات ظور جيءل جديد عثل تنوعا فى الايجاء فإس دح 
:مار نه ضوعن المتقامة على أشاعق: تقدى صرف وهو ما'ةول به الدراسة 


لس بوم ل 


الأ يكية, فقد وجدت لا فى مهي فى الآونة الاخير: اقياها من الدارسونه 


والواوئين الذرن شاعوها وساروا على جديا . 


أمافىالأزهر الشر يف فقد تولى تدريس هذه المادة ‏ فىأوائلا#سيئاتى. 
الدكءتور الشبييخ حمد الفحام بعد عودته من السر بون ثم الاستاذ شفد البحديرى. 
أحد أمائذة كلية الاذة العر بية “م توالى الأسانذة من أبناء الأزهر :دريس 
هذه المادة والتأليف فيها ومنهم الآم:اذ الدكتور حمد عند المئعم خفاجى. 
الذى ك.تب « دراسات ف اللادب المقارن » ( من جزأءين) والاستاذ الدكدون. 
حمسن جاد فى كءتابه , الآدب المقارن » ثم أخير! الآاسةاذ الد كتور السيد. 
العر اق فىكمدابه د الآدب المقارن » . 


هذا ولا بزال الآدب المقارن فى مصر يمانى من صءوبات جمة ويواجه 
تحمدرات كزيرة تتماق وقلة المصادر » وركود حركة ااترءةء وااضءف فه 
الاغات اللاجنبية » وعدم الاستقرار المنبجى ؛ واختلاف اتججاهات وثفافاهه 
الدارسين والمعاهد العلية . 


طبيعة الشعر 


بعلم الدك.ةور 
مد عيد الجواد فاضل 
مدرص الدب والنقد 


امهم تددر هممو]ءج2 : 


٠.‏ ط - ات سه جام ٌ ٠.‏ 5-5 1 ع . هل 
بأخرى 6 وى من قببل المواز:ة 00 الى ها أمت ً-3ظ اداه ت أذقد الآ دن 
منذ فأته212 , ومن هذه الدرامسات مأ #ن بصدده هن التعرف على طديمة 


الشعر بين حاز مم القرطا جنى22؟ وفرنسيس با 2 22 «معدظ وأعموع1 رفمأ 


)1١(‏ أبو العلاء الاقد الأدلى . دكتور السءيد دبادة ص .مع الطيمة الآولى 
اسنة باهي وم - دار الممارف 96 

(؟) أبو الحدن هنىء الدبن حازم بن مد الانصارى للقرطاءفى ١‏ بفتح الثاف ) 
نسية من قرطاجنة الأندلس لامن قرطاجنة :ونس وفى البنية : القرطي - وهو 
عالم فى البلاغة والأدب والانة والمروض ء نائر ناظم » ومن آثاره : مهاج الباغاء 
فى عامى اليلاغة والييان وكتاب فى القسوافي , والقصيدة للييية فى انحو ء ولد 
سئة كان وسنائلة هجرية ( 71١‏ ام ) وتوف بتونس ءنة أدبع ٠‏ كاين وسعاثة م 
(هحكام ) انظر : بنية الوعاة فى طيقات الاذويين والنداة لأس.وطاى #ا.ق : #د 
أبو الفضل إبراهم 2/5 ”5غ ١‏ للطيمة الاولى -الخالى عمعزه؛ معجم أاؤانين 
عمر رضا ؟<الة ابا مطبعة ارق بدمشق 9زم باووام غذرات الذهب 
فى أخيار مي ذهب لاعن لمياد الى و/بارج ء دم التددى امم له. 

زعا و4 بلندن في أوائل وه( واأشتئل بالتضاء واطاماة ووز سالك 4 وا 


وب ا 


تواجة فكر! يفءكر ورأيا برأى انرى أوجه الاتفاق والائتلاف من خلال 
القارنة مع مراءاة الفارق ازءنى بين حازم وباكون إذ انقد يتغير هن 


عصر إلى عضر ومن جذس أدنى إلى جذس أدي آخر ' 


وقد بدأت صلتى بباكون ينها عثرت على ثغاربته النقدية : ١‏ طبيعة 
الشعر عوجاءهم 2ه عجهنوم عط ٠‏ فى كتاب » تظريأت نقدية أجايز الك 
#عتعمفطا لوعنالي طدتلومظه روهذء النظرررة قن أخذت اق الامدل من 
"كنات دتقدم المعأرف ومتصمةء! ذه غهءسوعدول4 هط لمأ كونو قد بذأت 
فى ترجم! جود! لاإسهان بر باخغة إتجامزية قدمة أضلا عن 
احتوائها على بعض كات اللائينية » وما كنت أدرى أن الأاستاذ العقاد 
سيقنى إلى ترجمة الجزء المتملق بالشعر فى هذه النظارية وترك أجْوْء الواره 
فى صدرها لآثة يتعاق بالحديث عن مصادر المعرفة وأقسام أنار اخ وقد 
تفغضل - مشكر را الاستاذ الدك.تور | داهم الاولى عراجمة الجزء الأى 


حت فى عداد المغماء وال كاء إلى في عداد انساسة والفقهاء ةبل أن مظر لله الاذول 
باسمه وعمله فض زمرة الأدباة » وأ كبر الفان أنه كان يأنى أن »سب هن أدياء الاخة 
الإتجليزية خاصة لآنه كان على سنة علهاء عهمره يءول فى اسكتارة الرذيمة +لى الاذات 
القدعة » كاللاتينية ولارونانية دون هذه الاذأات اطدينا أنى تدرض الءهلي الانلاس 


كما قال ! 


من مؤلفاته : تقهم الممارف ودنصعةه1 ذه أسصعهء نه ه409 ءط1 الى 
أصدره سنة هام انظى : الجموعة السكاءة أؤافات الأستاذ عراس #6ود المقاد 
الايد التاسع عثر ( رزاجم وسيرة ) ص ج.م ب .وم دار اسكتاب انان - 
ببروت ‏ الطبعة الأولى ١لمؤم‏ . « يتصرف » , 

(1) انظر : 6ه ظطدمسة 


٠02502ج‏ دولا 40 صسماقة صمعم (1) وعترمعط لوعتتتي طمتاومع 
عن تتوطاه 8 مدلكم ووظت ولوصة هط عوط لع طقزاط 309-3145 ,م 


سد وى كع مس 


2 الاستاذ المقاد بل و أعاد صياغته بأملوب أدى راق وإنكان هذا الجوء 
لم يدخل ضون الدراسة الى بين أيدينا 3 


وقد أثرت الاعنماد على ترجمة الأستاذ المقاد » .نا على ما+أ إايه هق 
إجمال90» أو تصرف ف المعنى فى يعض المواطن . 

أما عن القضايا الثقدية التى أثارها باكون في نظر يته ذرى “تمل فى بيانه 
حد التمعر ومةوماته وفى حديثه عن دوافم الفلوفيه » وأتسام اشعر ومكانته 
والتفاول عستقيله . 


هذه فى القضايا النقدية التى آ ثارها با كون فىأظر يته22 وهى ‏ بالتالى- 
ستحدد (ذا مازءر ضه من القَضايا عند <ازم مثلة فى تءريف الشهر وححثك 
مقومانه والفلوفيه وأقسامه ومكانته والرؤية المستقياية له وهنا يثار سوال 
لابد لنا من الإجابة عليه ولكن ف حددود ماتوصاءا إأيه ووذا اسؤوال 
هو :ما الصلة بين حازم وباكون؟ وهل أ أحددهها بالأخر 9 


)١(‏ حيما ترجم الأستاذ المقاد دواع النلو فى أشار عند بااكون أجءلها فى 
اثنين دون الإشارة إلى آثالث وهو : 

د«ولأن التاريخ الصحييس يقدم الأعمال الناجسة و زا 3 الافمال لا لتسكوزمتففة 
مع أهلية واستحتاق الفضيلة والرذيلة » فإن الشعر متاق فى هذه الأعود لتصبخ 
أ كثر عدلا فى الجزاء » وأ كثر مطابقة #دالى الواضح » وفى هذا المنى يقول 
بأ كو ن : 


8 8820 قعدووعمن نو عطا اع 20 همهم 1027كقط ع8مغ همكتاوع116 
و7163 850 16+[ 01 1:5:هم هطةخ ه64 ولطووءعهة 50 مم صسماععة 4ه 
56 لطة دمأغتطتياءم مز أفقوع ع02ه صغطا مسوتة ‏ بروهمم ممم أعرقط؟ 
القع أده لاسعتاعصس : 8ه طظآه00ط1 ٠©2©6ع0910مم‏ 0عم1دء؟165 10 هص تلرمععة 
1 .2 (1) 6م1جمهمط؟ 


6 لص الئردومة مو<ود ف 0 الجموعة المكاماة اؤلنفات الااستاد / عباس #ود 
المقاد 4 اد للتاسع مم ) تراجم وسامره ) ص م2 2 اج "اخ . 


ا كك 


والجواب - أن العلة إن حازم وباكون مردها إلى أن كلمأ متأثر 
بالفكر اليونانى222 أما تأثر أحدهها بالآخر فرذا مالم أتف فيه على دايل 
وو#ندد أشار با كون فى كرا 24 طوبى الوديدة ولأصسولعة ع3 مط 
إل اأعرب وذ كر فيه بءعضص الامواء الدربية ول كفنا لم أحدكد ف كيه كايا 
دليلا على استفادة مياشرة من مطااعة المكتب العربية الامقرجة إلى الاذات 
الأورببة وكل م اسةتفاده دن وذه اللكتب فو هقول دن الأصادر الأخرى 


1 يقل اتا عون عن ااسأ بين م عر ين بذ لك أو ؤير شاءر ن ؟". 


ويك فى ١‏ الدراسات المقارئة معتفهةء #جناهيووصهه عطلك» أن كارن 
هناك مظنة لتأثير وتأثر .. وفد تذتهى الدراسة بتأ كيدها أو تفعاء وف مثل 
هذا البحث : المظنة قائمة » وإلى جائبها عامل آخر هو أن كلا من حازم 
وباكون متأئر بالتراث اليوثانى وبأرسطو على الأصوص وااقارئة فى مثل 
هذا دكش فعن مسيرة فكر فى برثتين ختافتين وكيف يكو ن تشكله بوعاءئمما 
الثقافى بل إن الدراسات اانقدية التقابلية يكفى لقياهها - ف د أبى الاتفاق 
على إثارة قضايا نقدية معينة وأن اختلفت فيما وجهات #نفار ثمريطة أن:ءنى 


هذه الدراسة بالثوابت والمتفيرات ‏ فما تدرسه ‏ فتسدد مكانما . 


وتعرف عققدارها وتركز على أجه التلاق , وسير المفارقة » فكثيرا 
ماتختاف وجبات النظر ولدكائها ‏ فى الوقت 'فسه ‏ لا :كون متعارضةء 
وخليق بنا أن نولى ٠ثل‏ هذه الدراسات حظهوا من المناية والاهتهام» حدر صا 
عل إثراء ترائنا واكاتها ذا لاصالته وتعميقا لفيمه وإدرا 5 » وهن هذا 
المنطاق أقدم هذه الدراسمة الحثو اضعه متوخيا فمأ الإيجاز واأتركيز وقد 


)0( بالنسية ليا أكون نار لأرجم السابقي ص يون ١ ١‏ 0 أما ءن #أثر حازم 
بالفسك يونا فسياي مانا ف تعريف الشمر ٠‏ 


جع سد مجلة علي #2201 ) 


سم “اه 5 امم 


حظيرت عراجمة أسئاذن جل.اين ها أ. د] المعيد عيادة 1 د إبراهيم 
الورلى ؤ.اههما ألله عن العلم خير الجواء وأسأله عونه وتوفيقه فبو سيصا :4 


تعر يف الشعر 0617م عط ذه ده ن1اتسصلقء2 ١ ٠:‏ 


الشدعر عند حازم: كلام هوزون «قى من شأنه أن بحيب إلى النفس ماقصد 
تحبيبه ليها » ويكره إليها ماقصد :لكريهه لتحمل بذلك على طليه أو الحرب 
منه ما يتضمن من سن #آخييل له وحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن 
هيأة 0 أيرف اكلام أو قرة صدقه أو قوة شور :4 أو ,دوع ذلاك . وك ل ذلك 
يمأ كن مما يقترن به من [غر اب . فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا 
افترنت حركنها الخيالية قوى انفعاطا وتاثرها3© . 

و واضح من هذ! التمر يف أن الشعر عنده لا يتحقق عثل مانحقق به عند 
قدامة من اف واتفاق كاماين بين اللفظ والمءنى والوزن والقافية0©» بل 
لابد فيه لومكو .ن خاعًا مذه التسمية - أرقي يثير [غرابا وبحدث تعجما 
عضك الستامع : 

ولذا ثان » أفضل الشعر عنده ماحسنت مها كانه وهيأنه وقويت شهرته 
أو صدقه أو خ كذبه وتاءت غرابته . . وأردأ الشعر ا كان قبي.ح ماكاة 
واطيئة واضح المكذب » خليا من الفرايذة؟2 . 

والمتأمل فى تعر يفت حازم للشءر ول س كدير تأثره بآراء أر سطو لازم 

0 منهاج للباخاء وسمراج الأدياء لأنى الحسن حازم القرطاجني ب تتدم و#تيق 
عمد الحبيب ابن الخوجة ص  /١‏ توانس 55و1ؤ. 

)١(‏ نقد الشعر لأف الفرج قدامة بن جمفر - حرق / كال دصطفى ص هد ,و 
الطيءة القالئة ‏ مكتية الخانحى ‏ التاهرة ‏ جامزه . 

6 منواج اليلغاء ص إي/اع لان , 


- 


د من غير شلك قد أفاد كثير! هن مطالمته لسكتاب فن االشعر للمءل الأآول20. 


وقد ذهب فيه إلى أن الشممر عاكاة2 أى ١‏ ثيل أفمال الناس ما بين 
خيرة وشريرة » حيث #سكون متب اللاجزاء على كو يعطيبا طابع الضرورة 
أو طابع الاحتهال فى :ولد يضما ءن بعض 9 . 

فإذا جتنا إلى باكون وجدفاه يعرف الشمر2»©2 بأئه م جزء من المعرفة ى 
قالب كات مقيدة بعض التقريد » و للكنها فما عدا ذلك غاية فى الترخص 
والطلاقة ‏ وم جعها الأصيل إلى الخيال الذئ لا تربطه قوانين المادة» وهذاط 
إصل كا رشاء بين مافصا:ه الطبيءة ويفهل بين ماوصاته وبزاوج ويطاق بين 
الأشياء على غير السئة المششروءة ؟ فيل : « إن الرسامين والشعراء قد أبييح 
هم دائما ما برومون.. 

والمتأمل فى تعر يف حوازم وباكون يرى أن من لوازم الشمر وضرورا"ه 
التخييل ووزنودنووص1 لجرهر الشمر فى تهاية الام هو الإنفعال وغايتهااتأثهي 
فى النفوس وإثارة المواطف ؟ قال أهير الشعر اء 

والشمر مالم يكن ذكرى وعاطفة ‏ أو حكة قرو :قطيع وأوزان2»» 


واتقافيما ف إعتهاد الشهر ه ص لى الخال أدى إلى اتتناعب.ا بنع ل غايات 
الشهرأء وأمتداد أعادمم فق مدر فة 3 لكام وأتساع عاطم ف ع ذلك غير 


(١)لاتأ‏ كد من ذلك, تراجع ب على مسري الال - الصفدات (م5ي»ؤود5) 
( ممعكى تداعف المنباج وتتابل بالسبحات زححدء١‏ باز ) (لكتتكعدكلم)ء 
)١79(‏ ففن الشعر لأرسطر طاايس ٠‏ ترحمه عن البونائية وشرحه وحتق نصوصه 
الدكتود/ عبد اآر من بدوى مكتية اليضة المصمرية مو و1 م ٠‏ 

(؟) فن الشحر ص ٠ ١‏ 

2 القند الادنى اديت 1 ف الدكةور/ مهد فنيدى هلال من ة؛ الطيمة 
الأثالثة عوكوام .دان مطابع از شعب اه 
):) الم.وعة ال_كاملة ‏ المدلد التاسع عثس ص "م؟: . 
© الشوفات له زحوم / أخد غوق +/+: ٠‏ د دار المودة س بيروت إذان٠‏ 


مساعم اسه 


أن باكون قد عرض هذا المعنى بإيحاز فى تعريفه للشعر ٠‏ وتتاوله حاوم. 
باستفاضة وق مواضع ثى هن كتابه مسكثود1 على ذلك بة_ول الخلبل 
أبن أحن : 1 

د الشاعر اء أمياء المكلام يصرفونه أنىشاءوا ووز طم مالاو زاغيرم 
من إطلاق المءنى وتقيبده » ومن تعر يفف اللفظ وتءقيده » وعءى المة#ضور 
وهر الممدود واجمع بين لذاته واتفريق بين صفانه : واستخراج ما كارت 
الآلسن عن روصفه رو زمره والآذهان عن فيمه وإ[إيضاحه ٠‏ فير بون البءيف 
ويمعدون اأقريب ودج وم ولا محدج علييم ويصورون ااباطل فى دورة 
الوق والمق فى صورة الباطل(2©1 . 


و لمكن تعر يف الشعر عند خازم أنم وأو ضح منه عند باكون فقومات 
الشمر عند حازم فى الوززوعموووص والقافية موده بالتخييل نا 
وانا كاة وء سواط ص دوز فى حدين م يشر باكون إلى الها فية كم:هز عن ء:|أاصر 
الشمر وكية مروون كال أو ردها فى نصه [ما تءنى الوزن أو التفميله02© قبل 
الشعر الإنجايزى خال من القافية ؟ الجواب لا » فى الفرأسية والإنجليزية 
تتفق قافية البيت مع قافية الذى بعده وهى القافية المتعائقة مئيوووؤيده مدن 
أو مع التالى لما بعده وهى القافية المتقاطعة مؤوزمن ميوزم على حين القافيةق 
الشعر العرن القديم تسير على مط واحد مع لزوم مالا يلزم أو بدونه9© . 

و[إضاحالماذغ كرمن القوالى اأتعانقّةوااتةاطدة ادتار دين أشاءربن 
معاصرين لبا كون : 


النص الأول لأشاعر توماس ؟اميمون ه0أم 33 88تن 1 (1651 - 
) بعاو أن وموفروظط صز معلجوع ع وز معوزك شرل فى مطلمة : 


)00 م:واج ليلناء صن ٠1685 21١6‏ 
( للررد ( قأموس إنسكليزى عرف ) منير البملبسكق صن 5دمء 


1 00 4 1 2 
5 اأنقد أؤذدن الطرهوكُ 1 مدي علد دن هام >4 إؤلام . 


الا نه 5 سل 


792 «عط مذ سنلجقع هم 15 عععط 1" 
111164 علط 52520 وع6ه5 عطعط 7لا 


1852م أقطة 15 ع28015هم 26896217 43 
(1) .”110 06 قأئهت12 أسوقوءام 211 د عمقطكا 
فالفافية هنا متقاطءة حورت انفقت ة فة امات الأول مع اثأاأث والاان 
مع الرايع » ومءنى الآبيات : 
هناك ستان فى محياها 
حعرثك تثهو الورود والسدومن الابيض 
جه الفردوءن ف هذا الممكان 


ؤره ور ه اع ل من الثمار الحيلة 


أما النص انثا فوو للشاءعر توماءن نأش عطمة1 معصصط؟ ( مله 1 هه 
١ 9‏ ( بءعنو أن أأر به 501 يقول ق مطامةه : 
عالط 168521216 79815 قط 15 ومهاءم5 غ+ع8586 هط) رمستحرمرة 
8 12 ©0826 108105 معطا روققتطا طاعهه كتدموو7ط دقطك1 


)2( 8ق 00 505غأط 6117<م عط رعدتاة آمهم طامك 0016 


فالقافية هنا متعائقة حيث جاءت فى الآبيات الثلائة متفقة » و٠دنى‏ 
الآبيات : 
الربيع : ذاك الربيع أجخيل ملك العام البويج 
فيه يتفتح كل ثىء » وترقض الذ:ءات فى حداةات 


زههده6 أعطغصعده8 ».آ.]3 .رمه امائتعسة مم لطكتاوس #ماعمم - (1) 
7 -ه 021021 207 .© ملظا 

لقطوه روط 180180 .وجاعمم ظؤذذلههظ8 1ه بإمدوهءء1! ع1:1آ 4 (2) 
لعاصتمم 19701 ددوأكتلء طله ممطفظمه8 هسوتامروظ ماومة 31 .2 ولطسر 
765 تقلط ة؟ 0832 08 


حدم 9م 5 م 


ل مد لسسع الصقوع 6 بل ّدو الطوور احرلة 
وليست القوافى المتعائقة والمةة|اطعة هى كل مافى الإ يجليزية . فبالزجوعي 
إلى المءيجه(:؟ وودات أعاطا أخرى من القواى هى : 


١-القا‏ :ية الآماه, 3 أو الجغساس الاسةملالى ده عنوطع 20ع81ا 


ا" ) سكير حرف أو أكش ف مستول لفظ:ين متجا ورتين مئل 29 
8 يو منمع ةعبط 1 ) 


القافية الداخاية أو الإيقاع الداخلى ف تسرطع لمدعءأك1 (إقاع لله 
لفظة فى بهت شعر ولفظة أخرى ف نهاية ذلك البيت أو فى بيت آخر(©). 

ع القافية الغنية طءاء عنداء مه #سموطع طعتظ' وها تتشما به ال حروف. 
#ضاءةة الى كسوق - ممأثرة كَُ الحروف المندورة وامكن هذا الذوع الآخير 
« لزوم مالا يأزم » . 

فالقافية موجودة ف ااشعر الإنجايزى وإن ل يكن ذا من الم.كانةواطيءنة 
م للقافية ف الشعر العرى إذ القصيدة الإجايزيه كغيرا م كتوم فيا أ 51 
من مط واد من القوافى أما العرب ف ,لم يكتفوا بالتزام المرف الاخير 


فى القافية وهو <رف الروى بل التزم بمضبم تقفية أبيات القصيدة كلبا 


ا 0 


0 انظر : 
11" صطموادتلع 2651500 [تهصه1أك01 "لاإنطاصعء طا عنصم؟؟1 وبعطصسوط0 
آلءة 5ط 560ن0ء رغدء سسءامصهه 
4صدوط لهضهة لء:صتعءط 1160 .2 .ه050 ع ه88 0181 11ومملعولة 
1 اأاصسرنممةظ أوعاهآ يستففامظ أ28ام صلد 
0( الوره من و" . 0 2 27قدملاعلط .. وعءطسقط . 
(م) الورد ص هلاء . 


عل “يا. 5 سمه 


بأكثر من حرف واتبع ذلك أبو العلاء فى ١‏ لزومياته» وسموا هذا 
الوجه من وجوه املاغة عندم «أزوم ما لايلرم » وكأن قياس راءة فى 
الشمعر اأحربى للانه يزيد وحدات الإيقاع الصوتية22 : 

والخلاصة أن الوزن والخيءال من مقومات الشعر والثوابت فيه عند 
حازم وباكون أما القافية فهى كذلك عند حازم ول.كنها قد تسكون ممه-لة 
عند با كون إذ لم يشر [ليما كمنهر من عفادم اشعر الأوم إلا إذ كان ة.د 
دل على الشمر بأحم عناصره وهو الوزن كا فءل أبو العلاء ينها قال : اأشعر 
كلام موزون تقيله الفريزة على شرائط , إن زاد أو نقص أبانه الجس,9©, 
وقد يقال :إن وص فكدلات الشهر ‏ عند با كون 52 وأنها 00 
بعض التقوود يتضمن إشارة ملامة للغافية فى أركان ااشعر الإمجايزى . 


الصدق و!_-كذب ( الفلو ) فى الشعر : 
0667م هط1 صة هامزاوم155:8006 مط 

شذاف قضمة الصدق والاكذب حيزا وامسعاق النقد الور فىوانقهم قاد 
فى ضوما إلى فريقين : فن مو يد للصدق وداع إلى حرفية ااشهءر ومطابقته 
للواقم الارجى » وآخر ذاهب إلى نصرة الخروج عن ربقة هذه ااطابقة » 
ومنح الشاعر آفانا رحبة يتجلى فيبا خياله وتظبر قدرته ءلى استمال الجاز 
ولاسسما الاستمارةَالئى كين وراءها موهبةالشاعر المقة ؟قادرة هل اتهموير 
وإبداع المعانى البعيدة فى الفاظ تس و :س2 : 

ولعل الفريق الأول فى رؤيته هذه - كان يصدر عن فكر [س_لائى 
وتوخى الصدق فىكل ثشىء حتى فى الشعر متأثرا ببيت <سان : 

(1) النقد الأدى الحديث عى .٠ع‏ . 

(؟) أبو الملاء ااناقد الأدنى ص وم؟ . 

(١‏ أبو الملاء للمرى ناقها ب- تاليف ولد قود خالص ص ١١4‏ .. دار الرشيد 
#نثسر - العراق سنة امقامء 


لس رم م اسل 
وإن أشور بيث أنت قائله ‏ بيت يقال إذا أنعد:ه صدقا22» 

ونثاه المايفة عبر ان الخطاب عل زهير أنه كان 0 لاعدح الرجل إلا 
بم يه رغد 3 

وف كل هذ! :أ كيد لقيمة الصدق فى الشيعر والحث على اتياعه . 

والكن هذه النظرة نحد من فاعلية الآيال وول دون انزالاقه نتظال 
مو هة العا عر 7 مزة رممطلة . 

وهن هن لميكنكت لزه |( االنظارة عدا واسمة ف النقد العر بى كالذى 
أ كته لم نظارة ا + _ا وهى التوسعة على الشعر أ 3 وأهة-ل ميا لغتوم 
فللشءر ّم عير الصفهات والشهر أء مطلق طم ذلك لان الآأية شودت علييم 
وا [تخر ص 0 الأباط عل ألم ر أنهم فى كل واد مهمون وأنهم يةولون 
مالا يفءلون :57 3 


وإذاكانت قضية اللكذب ف الشعر لها ذور إسلامية ‏ كا رأينا ‏ فإن 
لما يمائي ذلك أصلا يوفائيا رده إلى الفيئسوف ااوونانى أرسطوطاليسن 
حينها نحدث عن الصدق والمكذب ف الشعر فقال ١:‏ إذا فام النقد على دءوى 
عدم الانطواق على الواقع والحقيقة فريما يمكن الرد على ذلك بأن نقول :إن 
الشاعر وما صور الأشياء كم يجب أن تلكون ,© , 


الرحمانية سرنة باعماه. 

(؟) طيقات طول الشءراء ليد إن ملام الحى قرآه وشرحةه #ود شا كر 
وإعدء مطيءة الدى لقاهرة ٠‏ 

(ع) رسالة الذفران لأنى 'ءلاء المعرى دراة نقدية بة تأليف الكتورة عا عائثكة 
عيد الر من ص 7145 1 ءمة دار الممارف عصر - التأهر: لاكة؟ م ٠‏ 


(:) ان الشمر ص77 ٠‏ 


سد 684غ لب 


وقد عرض حازم هذه القضية مفصلا القول فيوا ومشير! إلىأن الأناويل 
الأشءرية هب أن تكو نغير واثءة أبد١‏ فى طرف واحد من اانةيضين (الصدق 
واالمكذب ( ولبكنا ثارة :كرون صادقة ومارة تسكون كاذية لآن ماتتةوم 


4 الصئاءة الشسعر بة وهو التخويول غير مناقض لواحد من الطرؤين(21 ٠‏ 


وئيه على أرت الإفاويل ااشعرية ا مواطن قيقة بتوخى لصدق 
ومواطن لايلوق بها ذلك » وأن مواطن الشمر باءتبار الصدق والمكذب خمسة 
الكل مهام منها مقال2؟»2 5 


والأقاويل الصادقة ‏ فى رأيه ‏ تحرك النفوس إلى ما راد منها تحريكا 
شديد! أما اللأافاويل ال-كاذبة فهى لاحرك النفوس إلا ديث يكورتى ف 
لذب بعض خدف.اء » أو حيث حمل النفس شدة ولعها بالكلام لغرط. 
ما أبدع فيه على الانقياد كقتضاه » ومع هذا فتحريكها دون تحر يك الأقاويل 
الصادئة إذا تساوى فيبما الخيال2» . 


ثم يكدف عن الظروف واللابسات التى تحهل الشاعر على القول 
الكاذب فيقول : ١‏ و[»ا يرجع الكشاعر إلى القول كاذب حيث وءوزه 
الصادق وااشتهر بااذسية [لىمقصده من الشمر نقد ير ود تقبيمح حمسن وأكحسين 
قبح فلا جد القول الصادق فى هذا ولا امثستبر فيضطر حينئذ إلى استمال 
الافاويل ال-كاذية »9» . 

وإسفشوك فى هذا المقام بقول أبى على ابن سينا . 


1 0 والمما كاة “ىء٠‏ من التمجوب ادس لأصدق لآن الصدق المثرور كالمفروغ 
وميه ول" طراءة له . والصدق امجوول غير ماتفغت إلية 5 وااقول الصصيادق 


حم ياه ا 


6 منواج الباغاء ص 57 ثا؟ تعرف ٠‏ 
)2 منواج الياذاء ص ول بتعرف . لي منهاج الياذاء حص كالم ٠‏ 
)ع( منهاج لليلخاء ص 9لا هه 


00-6 


إذا حرف عن العادة وألوق به ثىء :سد تأ نس به النفس فر ءا أفاد التصديق 
والتخييول معأ وريما عا شذل التخيول عن الالتغات إلى التصديق(2 , 

والشاعر متأ كد فى حقه أرتت يعرف الوجوه التى تصير بها الأاقاويل 
الكاذية موهمة انها صدق ‏ والقول السكاذب يضير مقنما وموهما أنه حق 
بتمويوات واستدراجات ترجع إلى القول أو المقول له9؟ . 


والآقاو يل الشعرية فى تصوير الآشياء الماصلة فى الوجود وكثيابا فى 
الأذهان على ماهى عليه خارج الآذهان دن «دسن أو برج حقيقة » أو عل 
غير ماهى عليه وها وإماما مل مائثغ ف لك أنية الزجاجءن صورة ما نويه 7 

فاذلك صارت الأفاويل, الشعرية أشد [إيواجا ور يكا لانفوس هن ذيرها 
فلشدة مناسبة الآقاويل الشعرية الأغراض الإنسانية كانت أشد ريك 
للنفوس و أعظم أثرا فيما 0 . 

ثم يغرق بين الممتنع و المستديل بأن الممتنع : هو مالا يقع فى الوجود 
وإن كان متضورا ف الذهن كتركيب يد أسد على رجل ؛ 

والمستتحيل : هو مالا اصح وقوعه فى وجود ولا تصوره فذهنككرن]! 
الانسان اما قاعد! فى حال واودج . 

واللكذب الإفراطى هدعوب فى صنءة الشعراء إذا خرج من حول الإمكان 
إلى حدد الاءتناع أو الاستدالة0) , 

ومن المبااذات التى ».كن أن تتصور ا حقيقة وأن :صرف إلى جبة. 
الإمكان قول المتفيى0© . 


69 منواج الباذاء حص 5١ 1+١‏ بتصرفا . 

63 منواح لليلغاء ص إلا ٠ه‏ 

© شوح ديوان الذي - وضمة عيد الر من البرقوق الوااينيفق [الطيمة الثانيسة: 
بحوس ١‏ من ١‏ مم6 مطرءة السمادة ٠.‏ 


((ع سه 


وأنى .اهتدى هذا الرسول بأرضه 

وما سكنت مذ مسرت فا القساطل(: 
ومن أى ماء كانتت إسقى جياده : 
وم آصف ن مزاج الدماء المناهل 22 


خا فى دق بمدوحه أن يريق من دماء الروم ما :كدر منه المياة مدق 
فأراد المبالغة فى ما أراق هذا الممدوح من دماء أعدائه فجمله بالغا إلى ذاه 
المقدار ؛ ولا يلوم أبا الطيب أن يكون صادةا فى ذلك لآن صناعة ااشمر لها 
أن تعمل المكذب إلا أنها لا تتعدى الممكن من ذلك أو الممتنع إله 
المستحيل : وإن كأن الممتفع فيا أيضا دون الممكن فى <سن الموقع من.. 


النفوس©2©» . 


دولا ساغ فىااشهر وقو 3 ااسكذب فالممكنات وم يسغ فىال#:دولاسه 
لان اللآم إذا كان مكنا سكنت إليه ااثقفس وجاز مومه عليها » وانمال. 
تنفر عنه الفس ولا تقيله أليتة فكان منائضا اخرض الشعءر إذ المقصوه. 
بالشعر الاحتيال فى تحريك النفوس لمقتضى !كلام بأيقاعه هنما عحل. 
القعول ما فيه من حمين انها كاة واطيئة بل وهن الصدق وااشبرة فى كثير 


من المواضه0» . 


و#وذ 57 ف رأيه 5 أن يوصضج الممتفع وضع الجان إذا كان المقصوه. 
يذلاك ضير با من الما اخة فأما إذالم تقصد ممااغة فلا وضع جااز وضع متم 
ولا موتفع وضع جاو ٠‏ وهن أمثلة ذلك فم م أقصد "لكل دمااخة قولب 
يعضوم : 

٠ التساطل : جمع قحطل وهوالئيار الذى تثيره الولى‎ )١( 


(؟) المناهل : الموارد ٠‏ (م) منهاج البلئاء صه؟١‏ »6 15+ 
)( منهاج الباثاء ص ع9 ٠‏ 


.11ل 
نإن صورة رائتك فاخيي فرعا أص مذاق امود والمودأخضر217» 


فينى على أن مارة العود أكثر ما :.كرن عند اوءوسة وأنها فى الاخضر 
:على سبيل القلة » والآمى خلاف ذلك لآن وجود المرارة مع الاضرة هو 
8 كثر ف.كأنه وضع الواجب فى الآ كثر «وضع الجائز فى الافل وهذاغاط 
مستةبح فى المعانى مؤد إلى انكاس حقائق الاشراء20» , 

فإذا جنا إلى با كونوجدناه يتحدث عن الفلو أو اتزيد شارحا أسيابه 
.ؤآثاره فيقول: 


د ويؤخذ الشعر على مأخذين ىكلاته أو مادئه ؛ فهو على أحدهما نسق 
“هن الاسلوب بر جع إلى صئاءات السكلام ولا شأن يا ممأ فم من بعاده 
الآنء وهو على المأخذ الآخر كم قيل قسم من أقسام المعرفة الطاءة لايعدؤ 
.أن يكون فى الحقيقة نمطا من التاريخ الرمزى يدخل ف المننور كا يدخل 
“فى المنظوم . 


وغرض هذا التار,يخ الرهمزى هر أن يعطىالماقل الإنسانى ظلاءنالرضا 
“فى تلك الاحوال البى تضن طبيعة الاشياء بإرضائه فها » فالدنيا فى وضمما 
يمر ثبة دون مرتبة الروح » ويحدث عن أجل ذلك أن تحس الروح بعفامة 
أوسع وخدير أحم وتذوع أعم و كير مهأ تحتو 4 طبائع الآغواء : ١‏ 
وأ كانت حوادث التأد يخ الصمحي.ح لو رثقةى ف مدأها 9 م ضأة 
'العقل الإنسانى » فالشعر يدل له أعمالا وحوادث أرفع وأقرب إلى ااءطاولة 
لآن التاريخ الصصييح يعرض اذا الأعمال والموادث ا ألوفة الى بقل ااذوع 
)0( البيت الك بن صفوان أورده قدامة بن <مفر والرزباق ومثلابه ١1١‏ عب 
من مءافى الشعر يسيب عخالفتيا للعرف : نقه الشعر لقسدامة ص و4» - والمو شح 
'الهدر زبافى تحقيق/ على عمد البجاوى ص 59م دار نرضة معر 156 م . 
6 منواج اليلغاء ص ٠. ١545‏ 


م1 


فيا يوب لا الشءر ندرة وتنوءا غير متوقع أ مهرود : وهو ماأرظبرر مله 
أن الششمر يتزع إلى الطيبات وعاسن الآاخلاق وبوجة الأواطر وبهذه ااثاية. 
تقد دائما أن له حظا ءن الإلهام الإلطى مذ كان يرفع العقول ويقوهبا ءن. 
حيث ير بطرا المنطق يطبسسائع اللأشياء ويثنيها لساطانها وبهذه الإضاءات. 

والمطارقات بينط..مة الانسانو اابسسر ور مع ياراما للدهم اوعض وافيركة 

ال موزون كان اشدمر همدخل وتقدير فى عصور ابر برية الخش:ة يكن الياب. 
آخر من أبواب المءرفة والتملى 20 . 


وقيل أن أعرض أوجه الانفاق أو الاختلاف بين حازم وباكون فى 
مها توما لقضية اذلو فى الشمر أود أن أشير إلى أمر بن فما يتعاق بتر جمة- 
الاستاذ العقاد هذه الذقرة المتصلة ,الهاو : 1 ا 

أولا : أنه آثر التعبير بالرءز [مؤمووة - فى التاريخ والشعر - على الكاذب 
والاختلاف أو الفلو والتزيد د والرمز حيلة فنية :شير إلى ثىء يختلفه. 
عا تمرضه ء(1) , 

ثانيا : انه لأ إلى الإجمال فأغفل ذكر أحد الأاسياب الباءثة على إيثار. 
التهوير عن الأادداث ششهر | بدلا من التار يخ الصحيرهه2؟؛ 


والمتأءل هما ع عدة حازم وبا كون ق مس ألة اذلو برى أتهاتيا ف كونه. 
الذا ل “»ن الشهر المتمة ودره َك انقوس 6 واموان هذه الغاءة معدل حازم . 
رطامةا على موازئة بين اأشحر وغيره من لهة:ون فأس ما سوى الأقاويل 


الغ مر يه 44 اثلا ل قاو بل !أشءربة ف عومان ا موتع من النفوس فدصول 


)1( الملوموقة 3 ال كاملة اؤلنات الأستاذ 0 المقأد ء الجدلى 31 5ه اسم عدم ) رادم 
وسيره ) ص "0 ه :7ع . 

(؟) فى الشءر الأررف المعامر تاليف الدكتور / عبد أأرحن يدرى مس عمو 
مكتية الأنجلو المدرية ١9560‏ م . 

(؟) ابهت إلى دك فى ضدر تتمويد ووناعت ما أخاله يف توسين . 


حدد 6ع ابد 


ماعد الأقاويل اأشعوية كحصول العلم مثلا بأهولاء إناء أو خدلوه بأن 02-0 


اول" 51 شح 5 يواجود ثقيلا أو سر مكنا ويوجد خحفهيفا 8 


و#صول الآفاو بل أ شهر به ة مثل ماكشف 0 الزجاج عن صو رة 
ناتهوويه فلذلك صارت الأافاويل الشعرية ‏ منده ‏ أشد [ماجا وتحريكا 


الانغو س من غير ه]|2١)‏ ل 


وكأكا نظر الناقد الآورى سنتيانا ‏ فى نظريته هن حقيقة ااششمر إلى 
ماذهب إليه حازم حدين رأى أن الشدمر يثهبه الرجاج الملون فى النوافذ: فبينها 
الزجاج الشفاف لا يصلح إلا اتوفير الور تجد الزجاج الملون يسمح بنفوذ 
الور وصيفه بألوان نتمثءقها الأبصار وتفعل فيا فمل اسحر 2 فكذلك 
الشمر يصبغ الالفاظ بألوان ت#أسسر الانتياه وى على الآافعناظ 
سحر 20 . 

. فإذا جتنا إلى باكون وجدناه صر دائرة الموازئة بينااشءر والتارييخ‎ ٠ 
فالتار يخ الصحييح  فى ر أيه - يعرض الأوادث'األوة فة التى يقل فيها التذو ع‎ 
. قدبب 7 الشعر ندرة وتنوعا غير متوقمع . و معورث‎ 

واصدةقالمشمهرر . . و:دهماد كا افر وغ عنه ولاارأء: له وأقولا'صادق 
إذا درف عن المادة و الحق ب4 ثىء أستأس به النفس كان أكثر [متاعا 
والاجوء إلى الكذب قد ليه اضرورة ؛ وهى تتحقق عند حازم حينيا يفتَقد 
القرل الصادق اذى حقق «قصد الشماعر إذا أراد تبيبح دمن و سين تريح 
أما عند باكون فَتَتَمثل فى عاولة إعطاء اتعقل الإنسانى ظلا هن الرضا فى 

تلك الأحوال التى تضن طبيءة الاشياء بارضائه فيا . 

وعن هنا لم تسكن درمة الشاعر عندهها صورة فى رواية الأعور كا 


وقءت ؤمللا إل أيضا رواية ما كن أن شع ٠‏ 
(9) متهاج للباناء صى 15١‏ بتصرف . 
)2 ف الشهر الأورىف العاهمر ص ٠. ١*١‏ 


416 اس 


و ا كيد ! لما ذهيا إليه يرى الناقد الإيطالى فر نك سكو روبرثأرممنومعسهءم 
مقلع نوه أت الشمر موهية [غيةوستمينها الناس مدخ[ لى الفاسفة وقيمته 
الرئيسية فى اذيال ... والشاءر ليست هرمته أن يروى الوقائع كا حدثت 
#منموع و8 بل يروى الآشياء التى كان يمكن أن تشع أوكان يحب أن تقع , 
فوظيفة الشءر إذن «هزدوجة : ا كاة الآشياء والاحياء ونا لأطمرمة أو 
ارجا عن الطبيعة(0) . 


ولذا ينبغى المسم على ااشعر هن حيث هو شعر طبة-| لنوع التجر بة 
الواليةالتَى عدنا السب 3 ولا جوز الم عليه عميار مافيه من خدير خخلقى » 
أو ميان صدقه ا لنسة أشّىء قمع خار جيه22» ٠‏ 


وإذاكنا قد سنا كثير! من جرابب التلاق والانفاق بين حازموبا كون 
فى مءالجترما لقضية الفلو » فرناك بعض النقاط. التى (نفرد بها دازم كدهمر 
مواطن الشدر باعتبار الصدق واللكذب » والتثبيه على أن لاشمر مواطن 
حقيقة بتوخى ”صدق ومواطن لايليق ما ذلك » فالتفريق بهن الممتذع 
والمستحيل وبيان أن الكذب الإفراطى مهيب فى صئعة المر إذا خرج عن 
حد الإمكان إلى حد الامتناع والاستسالة » الأآمى الذى يهنا أو كد أن 
هذه القضية أد عوطت عند <ازم بتفصيل و إسباب وعند باكون بإبجاز 


واقتضاب 8 


الشعر ومؤعوم عط ؟ه وونوزم : 


أده حازم إلى تسم الشيور إلى أوعين مابزين هيا الجدى 10 


)0( مقدمة فن الشغر لأرسطو سن 16 ٠.‏ 

69 الشعر والتأمل- تألدف روستريغور هاماتون ٠‏ ترحمة الى كدور #دده ذفى 
يشذشوى ») مراحءة الدكتورة عر القإارى صر ١9‏ . الؤّسسة المعمربة العامة انأف 
والترجءة والنثر ووم ٠‏ 


0 


والذولى حجلاه6 أدحث خصائصرما و:ءرض اما ياءق بكل واعرد هنما من. 
الاغراضص والميانى ونه دك ذاك على جواز أذ كلل واحدد من الأو نين بشىء 
دن ملابسات ومتماقات الآأخر هذى دعت إذلاك ضرورة إشرط أن لاخر جبه 
مثل هذا التجوز عن دارته أو يفصله عن جنس ما أر بد به, وفىهذا يقو ل.: 
0 والشعر القسم أولا إلى طر بق حود وطريق وزل 55 فأما طر يقة :الجن فبى 
مذهب ف اكلام تصدر الآفاويل 4 عن مروءة وعقل بذاع اطمة واطوى. 
إل ذلك . 

وأما طريقة المزل فإنها مذهب فى الكلام تصدر الأفاويل فيه عن يجون. 
وسخ*ف بزاع المءة والطوى إلى ذلك0:© ٠.‏ 

و#مب ف طريقة الود 0 ألا تدر ص فيمأ إلى مذعدى كن مناحدى المزل. 
- ولو بإشارة 35 إلا ورك يلبق ذلك يلحال والماوطن:(0»© : 

د وتختص الطريقة الجدية بأن يتنب فيها الساقط من الأالفاظ وامولد, 
ويقتصر فيبا على العرى النحض وعلى التصار يف الصمر ةف الفصاحة المطردة 
فى كلاءوم 00 و يأسامح ف إراد الحوثئى والعر يب فيه قَ بعص المواطنء ٠‏ 
وما ختض به العبارات فى للطر يقّة الجدية أن يتحرى فلما المتاثة ولارصانة 6 
تحرى ف طريقة الحزل الحلاروة واأرشاقة ٠‏ 

وقد تأخذ الطريقة الجدية بطارف هن اأرشاثة كا :أخذ الطريقة الطولية 
بطرف من [ انا © , 

درمما تختص به طريقة اطزل وجب اعنهاده فيرا ان تلكون النفس فى 
كلاءم! مسفة إلى ذكر ما يقب أن يوثر » وألا قف دون أفهى ما يوقع. 


المعممة . وألة كر معن صدير وله رفع بن تأزل وإلا؟ :طرح ماله باطن 


)0 منواج الماذاء كن 4ك )( منهاج البأغاء من م9" ٠ه‏ 
( متواج اليلقاء ص ميم 6 099 . 


4١ - 


هزلى وإن كان له ظاهر جدى ؛ وأن ترد ما يفم منه الجد إلى ما يذبم منه 
الطزل بتخليض ذلك إلى خير الحزل2207 , 

وتأخذ طر يقة الجد من طريقة الزل الء.# الى التى فى ذ كرها فى بعض 
المواضع أطراب وبسط للنفوس , ْ 

ومما تأخذه طريقة الاز ل هن طريقة الجد إيراد بوض المعابى املية ءلى 
تمو من الإحالة عليها ببءض ممانى الهزل وانها كاة ها كةول 85 "فون 

صرت له رفعما على الابتداء وصار لى نهبا على اليال0» ٠‏ 

“م يعاق حازم على قوانين هاتين الطر يةتين مو كدا على ضرورةالإلمسام 
بها فيقول: « فهذه قوانين مقنعة فما يتعلق بالطر يقة الدية وءايتءاق با'هار يقة 
الحزلية » ومايتعاق بهما معاء ومعرفتها أ كيدة فى صناعة اانقد والبصيرة 
يطرق ااسكلام وما يحب فيرا » ف.كثير هن وجوه انقد والاظر فى دذه اصناعة 
يتعاق بها . وأيضا ذإنه إذا أريد الم.كم بين شاعر بن متهاجنين أمهما أشعر أو 
بين جاد وماجن أيهها أمضضى فى طرية:ه4 وأبرع فيا لم يكن به هن ددر ١ة‏ هلذه 
القو انين فى الطريقتين » إذ برها يتبين مط كلامه وإعر انه فى 'طر بةة اتى هو 
مينى عايما وسلامته بحسب مايجب فيبا20؟ , 


ولخازم تقسيم آخر لأشهر كسب مأأصد ب4 »>»ن الاغراض ل وقءل أن 
يوضح هذا التقسيم يذ كر اختلاف اناس فى أسمة اشعر فقسمه تضرم إلى 
مده أقسام : ددح وهجاء واساهب ورثاء روصدف و'شبيه . وذهوب فريقثان 
إلى أن أقسامه خمسة لآن التشبيه راجع إلى مءنى الوصدف 3 وفريبق 1 نث يرى 


)1( منواج الياغاء صن ابم . 
(؟) هذا لابيت ا أءثر عليه فى ديوان أى نواس ء وه داء فى هاءش اانهاج 
(4مم) ما يأف : البيت غير موجود فها جع من شمر ألى نواس . وله ورد منسوبا 
لافرزدق فى اذتراع اخراع للصفدى , 
9غ منواج الياناء من وم . 
ا« سس جه كل لللفة »6 


سد ماع ل 


أن أر كان الشمر أربعة : الرغبة والرهية والطرب والغضب . وقال بعضهم : 
الشعر كاه فى المقيقة راجع إلى معنى الرغبة والرّهية292 , 

وهذه التقسهات كا | فى رأى حازم غير ميحة فسكل تقسيم هالا يخلو 
من أن يكو ن فيه ص أو مداخل 9؟» ويرى إأن الوجه ا والمأخذ 
المستةيم فى القسمةالى لا نقص فيباولا تداخل دأن أموات الطرة ق الشعر يةأر بع 
وهى التواقى وما مهما والتعازى وما معبا . والمدائح وما مما والآهاجى 
ومامءما ء و أن كل ذلك راجع ليما الباعث عليه الارتياح: وإلى ما الباعث 
هليه الا كتراث », و إلى ما 0 ءاره الارئياح وال كاتراث مها9؟ , 


هذا هو تقسيم الشمر عند حازم . وتأتى الآن إلى تقسيمه عند باكون 
حيث| ! وقول : د ولاشغر أفسام يشارك فيه التاريخ كتمئيل الأخبار والسير 
وتمثيل الرسائل والاطب وما [ليبا ء وا-كنه فم عدا ذلك نسم أفضل تقسيم 
إلى رو ع ثلاثة : وهى الشدءر الةهصهى وشعر التصوبر والقشموه وشعر 17 
والاعا . أو السكناية 5 

فالشمر القصعى : إن هو إلا عا كاة للتاربخ مع الغلو واالتزيد اللذين 
أشرنا [ليهما فما تقدم وموضوعاته على الإجمال هى اهرب والحب والسياسة 
غادر! والسسرور والأرو فى بعض الاحيان . 


وشعر التصوير والتشريه : هو التار يخ الشاخص المنظاور,» أ هو صور 
الحوادث كأنها حاضرة من حيث يكون التاريخ صورا ذا فى الطبيمة كا هى 
- أى كا مضت - وشعر ارهز والمكناية :هو سرد يراد 4 التعدير عن بعض 
الآغفراض الذاصة أو التورية . وقد كانت هذه الح-كة ارهزية شائعة فى 
الآزمنة القديمة على أمثلة حرافات أيسوب ومءم ومأثورات الم_كاء 


)0( منواج الباذاء من وس؟ . 
)0( منهاج اليلذاء دن بوث . 


سدورعوب 


السبعة وما وظهر من استخدام المكنا بة اهير وغليفية » وعلة 'ذلك ضرورتبا 
التعوير عن المراى التى هى أدق وأخن على فوم ااذوغاء فى :لك العصور لآآن 
الثاسف نلك الءههور كان وعوزم تنويع المثل ؤدقة التورية .27© , 

وواضح من نقسيم اذم وباكون أن هناك مقارقة هائلة بينيما » 
غطررقة المجد والهزل عند حازم م يعد 5 ماعرف ف الأادب الهو ثائى 
والآودى بالماً سأة لايد ع1 والماواة مولع مم مه 1 دأن كانت تعد ىق 

الشعر الءر إلى - - م حملة : بوك :1 بَطا. 

والأاجناس الشعرية التى ذكرها باكو ن لم يتعرض ذا حازم إن 
”اشر العرنى غتاتى أو وجدانى ممم زرو أما القصهى والمسرحى فهما 
جذمان سبةتنا [!.,ما آداب الغرب عصورا! طويلة» والشهر الذناتى مرحلة 
أبمهددية للشعر الارضوءى الذى عاج أفمالا عامة » وه.ذا الإدراك للشهر 
يختلف اختلافا جوهريا ءن [إدراك العرب له 

د فالشهر العر بى يتحصر أو كاد ىق الشعر الغناى وفيه يتذنى الثامر 
.وعواطقه ومشاعره الفردية من حدب ومدح ورثاء وفخر وهجاء .. حيرث 
يتطوى الشاعن على ثقسه فيعير عما يبدو له مر واطر لا يأبه فيها بآراء 
الآخرين بل قد لا يعبأ بالحقائق ولنظم الاجماءية » لآن ذاته وغاياته 
وأهدانه الفردية هى شذله الشاغل فى نظمه » وهى التى 7ش هل الجزء 
للا كبر من مادة موضوعاته » عقا لا يتندكر [إنسان أن المشاعر الذاتية 
الصادقة قد تمثل ما تجيش به عواطف الشاعر أو خواطره » بل قد تلاق 
فيبا مشاعر أ خربن مهن يشدمروون الشاعر , ويكرن ذا بذالك دلالة اجتهاءية 
خطيره ولدكنرا ‏ على أية حال ترجع إلى اعتبارات ليست فى جوهرها 


ووضوعيه »2 ا 


)1( اللجموعة الكاملة ل الدلد التاسع عشسر مق 478 . 
)م( النقد الأدنى الحديث د/ مد غنيمى هلال ص ٠ه‏ . 


ءا 


وظل الشهر اأعربى غنائيا لم عرف المسرحيات حودى جاء شوق فى 
المصر الحديث فظورت مسر حيئة (كليوباترا ) ولاوا 0 بدأ الآدبه 
المسرحى المقيقى لذة وفنا(9؟ , : 


فالمغارقة بين حازم وباكون مردها إلى أن كلاهما يذهب فى ت#سيمه 
للشعر مذ هيا يسابر طبيعة الشمر فنده 'والمصير الذى وجد فيه وبين حازم 
وباكون فاصل زمنى مقداره ثلاثة قرون ونصف ولذاك ذإن تقسيم حارم 
لا يناقض تقسيم باكون وإن كان يخالقه عضالفة كييرة وقد ذفان الأستاف 
العقاد إلى موضع القضور فى الشعر العر بى وهو ينقد الشهر الغارءى فى عام 
م١5‏ اذ و ىأن مايستاف النظر هو إأفغار اشر العربى من اةه ص ارواى. 
ى يكاد يكون هذا الجخس الى شعرى هن 1 أختصت جاكل لغة غير المربية 
ثم يغزد ذالك ١‏ لوعورة الشمعر العربى لا يلتزمه ااشداعر من مراعاة الوزن. 
والقافية والإنيان بالبيت منفردا فى [سجام منسجيا فى اتغراد -تى لا يله 
المءنى عن بيت ازيئة 


الرده و المستقملية للشءر : 


11115 170110115 71817 101 11115 015 


يصور لنا حازم كيف عنىالعرب قدا بالشعر , و كيف كانت النتفوس. 
معتةدة فيه أنه - وأنه غريم يتقاضى انقوس الكر ىة الإجابة إلى مة:ضام 
يما أسابها من هزة الارتياح لحسن الوا كأة ه_كذا كان اعتقاد العربه 
فى الشعمر . 


)000( الأدب المقارن د/ حسن حاد ») ضص 6ع 2؛ ٠ه‏ دار الطياءمة الصمدية |الطيمة 
#ثازة هلاو م٠‏ 
0( هأعرءة المتاد فى ميزان النةاك د عبد المى دياب ص » دار 


د ا م 


وكان (ذير العرب وبن االاهم قف القديم أرضا دن العذاية أ أىءر والتأثر 4 
وحون الاءةقاد في4 مذل ماكانلامرب وإن كأ نت العر ب قد اأنهث دن إحكام 
هذه الصنءة الجديرة بالتأثير فى الننفوس إلى مالم تنته إليه أمة من الآمم 2 


وقد اتده لهاية ه-ذه الصناعة والذود ءنها رادأ على هن يدعى انتصار 
الشعر على السكذب واتسامه به منيها على ثسرفه ومدى ةدير السابقين له 
مستشودا على ذاك كلام ابن سينا فى كر م ينزلون الشساعر منزلة اانى 
فيئقادون ل_كه ويصدقون بكبائته0) . ولكن الطرا ع 5 فى رأيه قد 
“داخلبا من الاختلال والفساد أضءاف ما تداخل الالسنه من اللحن فصارت 
تستجود الغث وتستؤث الجود من السكلام ١‏ 


وها هو ذا يطلمنا على ما آل إليه أم هذه الصناغة بعد أن بلغت المناية ' 
5 57 ف القديم -عمداها . مثير! إلى تفاوت 7 بين الحااين فقول : : 


ه وأما الاستمداد الذى يكون بأن يعتقد فض-ل ةول الششاعر وص_دعه 
بالم_كة فيا يقوله فإنه معدوم باملة فى ه-ذا الزمأن » بل كثير من أنذال 
العالم 5 5 “شرم لعتقد أن الشءر نقص وسفاهة . و كان القدماء من 
تعظيم صناعة الشغر و اعتقادمم فيبا ضد ما اعتقده هؤلاء اازعائفة على وال قد 
أيه عليبا أبو على ابن سينا ذال : « كان الشاعر فى القديم يغزل م:زلة النى 
فيءتقد قرله وإصدق كه » واؤهن 17 انته ١‏ فانظر إلى:غاوت مابين الحالين : 
حال كان ينزل فيها منزلة أشمرف العام وأفازم وحال صار ينزل فيا منزلة . 


أخس العالم و أ أقصبم20؟ , . 


ثم يكف عن المرثيات والآسياب المؤدية إلى هذا القردى فيقول : 


> منواج الياناء “55 )»ماه 0( منهاج البلناء 9ه‎ (١ 
آي منواج الياغاء 08 . )6 منهاج الياغاء 0ك‎ 


ص ",ع ل 


د و[يساهان الشعر على الناس ه-_ذ! اطون لعجمة ألسنتهم واختلاله 
طياعوم فنابت عنهم أسرار اللكلام و بدائعه اغحر ك2 جاة تصيرةوا انق إلك. 
المئعة » و النقص بالحقيقة راجع إ اهم . وهوجود فيبم » ولآن طرق السكلام 
اشتيرت عليوم أيضا ... ولكثرة القائلين المغالطين فى دعوى النظدم وقلة 
العار فين بسحة دعو امم من بطلاتما لم يفرق الث-اس بين الممىء المدسف إلى 
الاسترفاد عا حدثه وبين الهمن لمر تفعءن الاسترفاد,الشعر لعلو! قيمهماا 
متساوية »> بل رها سبوا إلى المسىء [دسان المحسن وإلى الحسن إساءة 
المسىء فصارت ففوسالعارفين .وذه الصنمة بءض المءرفة تستةذر /:<لى بهذم 
الصناعة » إد نحسها أولئك الاخساء واشتبه على اناس أمر مم وأمر أضدادم » 
فأجروم يرى واحدامن الاستهائة بهم فالمءرفة لا شلك منسسبة على الرفيع, 
فى هذه الصنعة بسبب الوضيع ذلذلك هجرها الناس وحةها أن تهجر . 


ولآن افر س أرضا قد اعتقدت أن الشهر كله زور وكذب على مارآه قوم 
د حدى فوطهم إن سينأ راداً علبه0) . 


ومن أجل هذ!كله يشير حازم إلى أن هذه الصناعة لا ينبقى أن تعطى 
من عناية الخنفس فوق مايحب طا ١‏ إذ تدر العناية بااثىء نما يحب أن يكون 
بإزاء قدر المستفاد منءه » وفائدة هذه الصناءة بحسب ما سحب عليبها اؤمان 
من أذيال الإذالة0©. وألحفها من معرة الخول قايلة نذرة » بل [ نما غاية محكية 
إذاية أهل الغدامة له20؟2 ون إظن أن له قدما فى الفصاحة . وهو هلها مازلة 


)0( منهاج اليلذاء و1 »مزه 

)0( الإذالة : الإهانة ٠‏ لسان العسرب لابن منظور مادة « ذل » ص .مو 
طيءة دار المعارف . 

ف الخدامة , ولاخدومة مصدر قدم , والقدم من الناس الى ءن الجة والكلام 
مع ثقل ورذاوة وقلة فوم وهو أءضا النليظ السمين الأحمق اطافى . لان العرب مادة 
2 قدم 6 دى 6ام” ٠‏ 


م 


فلذتك كان خلءقا أن تكون المخاية ذه اصناءة غير ا لذة ا "هرف 
عئها العناية باخلة ولا ترفيق إلا باله0؟ . 

ه-ذه هى رؤا2ةه المستقياية لصرناعه ااشعر وهى رؤية ديه بالتعاؤم 
والحزن أوجدتها أس-باب عدة متها التكسب بالشعر وطاب النوال به فبل 
يشار 5 ش تسوس ا دن وله انظرة المنشاعة أو:ءكون له وجمة نظر أخرى 
فيما دن اتفال م إطمين على مستقيل الشهر وبدعو إلى دزيد هن العنا 0 4 

«الواقع أن با كونق رؤيته المستةبلية للشهر يقف على النةضءن حازم 
فرو مطمئن على مستقبل الشعر إذ لم تلحقه شائية نقص ولا ضهف ولآنه أمر 
كامن ف ااخفس مل النيات الذى وشحدر. هن رغيه اللارض ف الإنيات دون 
وق ول١ا‏ يقول با كون : 


وف هذا الجزء الثالث من المعرفة - وأدنى به ااشهر - لا أم.تطيع أوتت 
أشير إلى نقص أو آفة فإنه كالشجرة الى نبتت من شووة الأارض بغير بذرة 
سابقة فأصابت من الغو والجزالة مالم تصيه شجرة أخرى وعلينا أن نمطيبا 
<ة,ا ونوف ل تسطما ففى امير عن الخوااج والأهواء والمفاسد والءادات 
تلجأ إلى آ ثار الشعراء أكثر من +وئنا إلى آثار الفلاسفة » وليس التجاؤنا 
إليبا بأقل كثيرا مر التجائنا إلى آثار الخطياء فى ٠ءارض‏ الذطنة 
والفصاحة .١(؟)‏ . 


(1) للدماك : جم نير معروف لسان المرب مادة و مك و ص وا.ماء. 
0( مذواج الياغاء بام ٠‏ 
(©) الأعمال السكاملة ‏ الجلد التأسع عدم ( تراجم وسيره ) ص 856ع . 


94ج مس 


وواضح هن رؤيى دازم وباكون أن الأول فى غاية الآءى آل إليه 
أمر هذه الصناءة » فرو غير «تفائل عصيرها ولا مطمئن على مسقيلها لآنه 
:برى تا بع الزهن ومنور السنين #ضوان فى غير صالح الشهر إذنراه مءرضا 
أهل الصناعة الشءرية فى عصره : فلم يوجد من شعراء المشرق ااتأخرين 
مدل مائتى عام من كا حو الفدول ولا من ذهب مذاهبوم ف تأصيول ميادىء 
اامكلام وأحكام وضعه وانتقاء مواده ااتى هب حته منها تفرجوا بذلك هلى 
مبيع ااشدمر ودخلوا فى محض التسكام » هذا على كثرة المبدعين المتقدمين فى 
الرءيل اللاو ل عن قدمائهم والحلية السابقة زمانا منيم »227 . 

وهذه الصناعة ‏ فى رأيه ‏ قد أسىء فبمها وثات الجدوى من ورائها 
فلا ينبغى أن تعطى من عناية النفس فوق ما يب لطا أو تصرف عنربا 
المناية جملة ١‏ 


فإذازجئنا إلى با كون رأيناء متفقا مع صاحب مهاج فى أن الشمر كان 
له مدل وتقدير فى العصور القديمة لم يكن لباب آخر من أبواب المعرفة » 
ولكنه مختلف عنه فى كو نه جد متفائل عستكرل الشهر إذلم يلحقه نقص 
ولا آفة على الرغم من تتابع !ازءن وتوالى السنين لمكوته نابما ون أعه.اق 
النفس الإغسائية ومعيرا عن كواءنبا ولذا يحب أن نوليهكل مناية فحن 
عديتون بالفضل لأثار الشهراء أ كثر من ديننا لثثار الفلاسفة و4 ا لايقل 
كثيراً عن ديننا لاثار الخطباء فى معارض الذطنة والم.صاحة » وأجدنى 
متفةا مع | كون فى الاطمئئان على مستقيل الشعر » فبو لاينقرض كم قال 
حرياب إن أوس : 
فلو كان يتنى ااشعر أفناه ماقرت 2 حياضك منه فى العصور الذواهب 


واركزه صوب العقول إذا ايّهات سدائب هئ أعقرت بسحائب (5) 


)0( منهاج الياخاء ص ٠.1٠١‏ 
ف رسالة لاذغفران ص ه8ع؟ »)قرت : جمعث . الوب : لاأسحاب ذو المطر ٠.‏ 


ه49 سد 


وفدا كد ذلك أبو الءلاء وأيده بقوله فى مقدمة ثمرحه لديوان 


و الدهر مل ول طويل #وز أن عدث فى آخرهيا حود ثك أوله 0 لأن أفلّه 
سبحانه ‏ قدير على الممتئعات » كل ماحم به فرو آت ... ولا متنع أن 
يددىء ق هذه العوصور من الشهراء من هو لاءق بالمتقدمين . وشيءه دن 


ساف من الفحول الآولين .0010 . 


شم جاء العقاد فصوره شجرة ترب ج_ذورها فى أعياق الارض وعتد 
فروعها فى كل اتجاء : 
الشءر صورة كل مدنى دام عال على الدءديل والإعضاف 
وهو الحياة تال <بسة غرسم-ا ١‏ شتى الغروس غزيرة الا خلاف0» 


بل ذهب فى تصواره [ك ماهو أبمد من ذلك خؤعله من نفس ار من 


مقتسا|(؟) 58 


وغنى عن القول أن الحاجة إلى الشعر كامنة - دوما ‏ فى النفوسدحتى 
فى هذا العصر ء عصر الصناعة الغنية والإنسان الالى ؛ لابزال للشعر مكان 
الصدارة بين الفنو ن لآن الحاجة إليه تنبثق من أعماق النفس الإنسا نية بوصفه 
التعبير الحى المتجدد أبدا ون نزوعبا إلىهافوق الواقع وهن إحساسمابالروابط 


)0( أبو الملاء الزائد الأدفى ص ”عه 

(؟)ديوان العقاده - نظم عماس #ود الءقاد ص "ا!؟ ‏ مطيءة وحدة الص._انة 
والإنتاج بأسوان سئة باجو م والاخلاف : جمع الخاف بالسكسير وهو فى الأمل 
حاة ضرع الناقة ٠‏ 

(©) يقول المقأد فى ديواته ص لاع . 

والشءعر من نفس أ رحن مقتدس ٠.‏ والشاءر الفذ ث3 الناس رحان ٠.‏ 


ا 


المسندسرة بين ظواهر الطميعة وءن مشاركتها ق سم الإبداع ولاق ؛ وهن 
مدن ساثر المكائنات نك 5 


و « اشاعر يستيدف تحقيق المتعة والتسلية وويل الاتماهات وامله 
اشصس .كنوك من الر صا دين إسءو أقَ دن أن المتمة أو ادحو إل ود يَحَدقان 
أذ كبى عدد من الزامىس ,0(©) , 

وكذا أوغلالناس فى مادوات المياة » وأغرةوا فى التفاهل مهيا كلها ؤادت 
موموم فكانوا أشد حو | جرة إلى التروريح عن أنفوم ٠.‏ 


والشهر مما فيه من أحاسيس ومشاعر وفكر جدود وخ.ال ر دوق وكلام 
م#وسيبق مهم بعر ضص علا صورا م إءسة فال م عن ديائنا الواقءية 
فتسكن إليما و نخس بغير قليل من المتعة ونشعر كأفنا تخاصنا هن أعراء المياة 
والزادت هئ إلى حين . | 
وقد دافم شسكرى ءن رسالة ااشدر وأكد صاته بالهياة ذقال : 
و الشءر ص 9 اليا 0 تط-ل ق آتها 
فتراه فى آلامها وترام فى لناتا 
والسكون آية شاءعر يأى ».:حكر اتا( 
)1( مقدمة كتاب فى الشءر الأورف المعاصرء تألي فاك 5 ر عيداار حمن بدوى. 
(؟) فائدة الشعر ونائدة النقد . :أليف نت ١‏ ص ء البوت ٠‏ ترجمة وتقسديم 
الى كتور بوسف ور ءعوضص مراحمة اك كتور حدفر هادى حدن ص وم دار الة-لى 
دعرونت لس ليئان الطيمة الا ولى ؟ ٠. ١0‏ 
00 فى اأنقد الأدفى الل كتورهوق ضيف ص ٠6١ ٠6١‏ بتصصرفء دارللمارف 
الطيمة السادسة . 


, ديوان عبد الر من غسكرى >ة.ق أقولا ووسف 796/64 2 سم‎ (١ 


جرفت ون 

وأقام الحجة على من يدعى غير ذلك : 

و يقولون : إن اشمر ايس من لوازم الحواة . ولو جاذ لنا أن عمف 
الاحساس غير لازم للنفس . أو التفسكير غير لازم للعقل و لجاز لنا أن نعد. 
الشدمر غير لازم للحياة . ألاس محال الشعر الإحماس كو الج النفس وشرح: 
مايء.ورها 007 " 


ولم يكن الشعر 0-3 وان 005 - ف وم مدن الآيام عقءة أمام تقدم الفسكر 
ورق الحضارة لان ١‏ الشعر هو أول مظبر من مظاهر الحياة الاجتيامية 
القومية لسك الامم التى عرفا التاريخ » وإذن فالشعراء مم قادة الف-كر فه 
هذه الامم »(؟) . 

وإذا كانت نظرة الناش إايه قد تضاءلت » والسنتهم عليه قد تطاو لبه 
فإن التأمى هنا واجب بهو ل نوتشة : 

د إن الفضل قيمته فيه لافما يقال عنه أيا كان القائلون ,0© . 

وإذا كانت منابع الشمر قد أجدبت وقرائس الشعراء قد :بلدت » فلدى. 
ميم الام وامة والاعرب خيرم خاصة دن كنوز التراث ااشءرى ماهو كفيل. 
بإثارة الانفءال ق المشاعر وااخهفو س 4 وحقيق المتعه للأفكار وااقاوب 8 

ولوم يكن للعربية شاعر سوى المتنيمى وللاجازية سوى شحتكماير 
روومفءطه5 إ-كقى و لصح التماهى بقول البحترى : 


وم أر أمثال الرجال 'فاوتوا لدى الجد حءى عد ألف بواحد”؛؟» 


)0( مقدمة الجزء الخحامدس هيوان ش_كرى ص ”7م . 
(؟) الادب واخضارة : ال#كتور السيد تى افيص ١17‏ ء دارنهيضة «ممر الطبع 
والنثر م.٠164‏ ه 
(١‏ شاوربة الءقاد فى ميزان النقد ( مامش ص 6: ٠.)‏ 
(4) زهر الاداب لأف إسحاق الحصصرى 7/ عم والطيمة الآولى الحلى 1/7 اه سه 


-458 - 
بل الآمر أبمد من ذلك : ظ 
وليس على الله عستندكر ‏ أن يجمع العالم فى واحد 
و امك : 
فوذه طبوصسة الشعر بين حازم وباكون عرضمآ الأول باستفاضةو [عطناب 
وعرضما الثانى بإيجاز وائتضاب . 
وقبل أن ننبى هذه الدراسة تعمل ما أسفرت عنه من أوجه الاتفاق 


والاءدللان 1 التاق والمفارئة . 


فق مون , بف الشعر كان الوزن والؤيال عنهر ان أساسيين عند هاة. ومن 
هذا ؟ا: وت للشءر عا لاره وأبعاد, ولم 5 ن معومة الشاعر خصورة فى رواية 
الآاموريا وقعت ؤمله بل أينا رواية م يمكن أن شع 3 

وا كن جاء ال يال مقودا ضوك حازم - إعدم الخروج عن ود الممكن 
أو الممتفع إلى امتح ءل ومطاةا عند با كون. 

وقد ترتب على هذه الممارقة [ دكار الأرانة فى الشعر عز-د حازه<1) 
والإفرار سم عند أ با اكون0). 

أما القافية فوى عذهمر اطاعى فىال.هر عند حاذم وغيره صرحا ءنديا كون 


و ق مها هما لقضية الغلو انها على أن الذا بة من ااشعر در بك النقو سس 
وإمتاعما 6 ون الص_دق المشبور كالمفروغ 0ه ولا طُ رآءة له ل والقول 


كد وند روى البيت ف الروان مكذا 
ولمار أءثال الرجسال تفاوتت إلى الفضل «ق عد أاف :واحد 
ديوان البدترى >ةيق حسن كامل الصيرق ١/ه+ه‏ , دار المعارف *58ة) , 
6 منهاج الياخاء ص بايا با ٠‏ 
(؟) الاعمال الكاملة ل الجاد التأسع عثس ( تراجم وسيره )ص04 ل 176 , 


و41 - 


الصادق إذا حرف عند العادة وألحق به ثىء تستأنس به النفس كان أكدثر 
إمتاءا لها . 


والاجوء إلى اامكذب قل عليه الضرورة عزدهما وهى تحةق هود حازم. 
حيئما يفتقد القول الصادق الذى يحقق مقصد الشاعر إذا أراد تقبيح <سن. 
و سن قبيبيح 8 

وعند باكون تتمثل فى عحاولة إعطاء المقل الإسائى ظلا من اارضا فه 
تلك الاحرال التى :ضن طبيعة الاشياء بارضائة فيها . 


ولهازم إضافات ف هذه القضية لم يتعرض لها باكون» وقد أششرت | ليبا 
فى موضعبا أما أقسام الشمر فلا تلاق فيها فالاجناس الشمرية ءع:.د د الآو ل 
غير ها عند / تاق . ولمكن هدذ! الالتللاف لا يمنى ار 10 
فكلاهما يذهب فى #قسيمه مذها يسار طبيءة الشهر هنده والمهمر الذى 
وجد فيه . 


فإذا جئنا إلى النقطة الاخيرة وهى مكانة الشعر والرؤية المستقيلية له 
رأينا التلاق بين -مازم وباكون على أن الشعر كان له مدخل وتة-دير فى. 
العصور القدة لم يكن لباب آخر من أبواب المعرفة » ولدكن عرور أأزءن. 
وتوالى السئين فقد الشءر هذه المكانة عند حازم ؛ وظل عَتَفَظا ما عند 
7 باكون نصار الاول قاذ على «صير ااشعر ومممتقيله » واسان حال اشمر 
عزده بردد أرل الشاعر القدم : 


مرت على الأمروءة وهى تي-كى 
فقأت : علام ”لحب الفتأة ؟ 
فقالت : كيف لا أبكى وأهل 


جميه-أ دوت خاق أيه مانوا: 


0 ل 
ٍ تفاؤله ءستقبله ولسانحال 
وظل الثانى «تفظا بأمله فى ازدهار الشعر وتفاؤكه عستم 
الأشعر عنده 2 دد قو ل المتنذى 0 5 
الود حي تفضل الدين ححميا ' 
ل ؤول حى : 
نسأل الله أن يرزقنا عقلا راشدا فى الدئيا وحظا عظماف الآخرة وآخر 
“دعو انا أن الخد قه رب اءالمين : 


و 4 دق نصير الى ٠٠١‏ 
6 د.وان التذى ع؟وء رف روايءه أخرى ( و فى اير "يوم ٠‏ ( 


من أهم المراجع 
أولا : العر بية : 


» وليد وذ خخالص - دار الرشيد للنشر‎  : أبو العلاء المعرى ناقدا‎ -١ 
. الجموورية العراقية 9م١1 م‎ 

- أبو العلاء ااذاقد الآدف : دكتور السعود عى,_ادة » الطبعة الأول 
417 م ودار المعارف. ‏ 2 

م« الأآدب ااقارن : بة-لم الد كتور حسن جاد حممين » الطيعة ااثالثة 
مؤعلزاهء دار الطراءة الحمدية . 

1 الآدب والحضارة : الد كتور السيد تق الدبن » دار نمذة مهر 
للطبع و النشر +#.6ماه. 

ه- بفيءة الوءاة ف طيقات اللغويين والحاة اللسيوطى : نحقيق : عل 
أو الفضل إبراهي ؛ الطبعة الأولى , الحاى ومرؤه. 

-ديوان البحترى : تحقيق : حسن كامل االضيرفى , دار الممارف 
عر 155195 م . 

+؛ - ديوان سان بن ثارت الانصارى : ضيطه وده : عرد الر من 
البرقوةى » المطيءة الرحوانية مهس سئة /1741[ ه ٠‏ 

هم- ديوان عيد الرحمن شكرى : تحقيق: نةولا يوسف » الطرءة الأول 
دار الموارف بالا سكندرية 5ؤام. 

4- ديو أن الءقاد : نظم عباس كود المةاد » مطيعة وحمدة الصيانة 
والإنتاج بأسوات ١50‏ م . 

» ديوأن الانمى : وضمه : عيد الرحمن اابرقوقى » الطيءة الثائية‎ ٠ 
. مطيمة المسعادة باهم( ه‎ 


79ج للم 

١‏ - رسالة الغفر انلآنالملاء المعرى: دراسة نقدية :اليف الد كتورة+ 
عائقة عيد الرمن ؛ دار الممارف مدر ء القاهرة اكؤام. 

اد زهضصر الاداب لآنى اسحاق الجهرى : : لحقيق : على مد البجاوى 
الطرمة الأو لىء الخلمى تعره . 

ع١‏ شذرات الذهب فى أخييا رمن ذهب لان امياد الحنيل : : أشر مكار امه 
القدمى وملا ه. 

١‏ - شاعرية المقاد فى ميزان الأقد : الد ك:ور » عيد الى دياب ؛ دار 
النرضة العربية . 

. الثموقيات : للءرحوم أحمد شوقى » دار العودة  بير وت ليئان‎ - ١5 

5 - ف الشعر الأور بى المعاصير : الد كتور عيد الرحمن بدوى, ب 
الآ نجلو المصرية 56و م. 

١١‏ - فى النقد الآدبى : الد كتور شوقى ضيف ء الط.مة ااسادسة » دار 
المعارف 7كخلوم. 2 

4- أسان العرب : لان م:ظور » طيءة دار المعارف 

-المجموعة ال-كاملة هو لفات الاستاذ : عباس »ود اءقاد , لد 
التاسع عشر . ( تراجم وسيره  )‏ دار المكتاب الابنمائى بيروت - الطبعة 
الآولى لىولام. 

19ل معجم الو لغين :ا عر رضا كدالة » مطيءة الترقى بد دشق 71/1 ١ه‏ 

١؟-‏ من,أ ج البلفاء وسسراج الآدباء لآنى المحسن حازم القرطاجنى 
ديم و>ةيق : مدل الميب إن الوجة - اوآس تكؤلام. 

؟”" _الموشح الرزبابى : تحقيق : على محمد الإجاوى » دار نهضة مهر » 
6 م ٠.‏ 

٠١+‏ - ازقد الآدى المح_ديث : الد ك:تور : مه غنيهى هلال » الطرمة 
(الثة 1954 مء دار ومطابع الشعب 8 


ع لم 


4م - نقد الشمر لآى الفرج قدامة بن جعفر: تحقيق : كال مصطف مكتبة 
الخاجى بالقاهرة - الطيعة الثالثة مومه . 


ثانا : المترجدة : 


ه؟ ب الشمر والتأمل : #أليف| روستريفور هاماتن . ترجة : الدكتور 
عمد مصطن بدوى ؛ مراجعة الدكةر رة : سوير القلماوى ؛ المؤمسة المهمرية 
العامة للتأليف والترجمة والطياعة والخشر 1177 م ٠‏ 

>؟ ‏ فن ااشعر لارسطوطالس : ترجه عن اليونائية وشرحه وحةق 
نصوصه : الدكءةور عيد الرحهن يدوى - ماتزمة الطبع والنثمر مكتبة اانرضة 
المهرية م18 م٠‏ 

ب" فائدة الشعر وفائدة اانق_د : تأليف ما ت .س [لهوت- ”رجمة 
ونقدم الدكءتور : يوسف :ور عوض ؛ مراجمة الدكءتور جيفر هادى 
حسن » دار القلم - بير وت - لبنان ٠‏ 

ثالث : اللاجنبية : 


11102027 عنطوجة - طززألوسهءة همعء31500 له - 031552-11 [ذنم - 28 
- 164318703 - [زنة سب انه1ة --81 ل عرو[ - 288109131 «تمصصد روط 
, 1988 «ممهرهة > عتطاء8 

صوقانلء 189156 ل 8162100917 تلطه 15د ه19 ووو طوطن دك 20 
ه832 .811 7ط 2501:6041 -- 6ه صده أممره؟د ‏ طأتو 
+198225 ل ننه ام أوعجع طة اسدوط 0ص 252101560 هس ر و0805 ) 
. 1981 6ستعمد 

سل زمقتمعج وعط 10 تسهطقة ددمع5 (1) دق 1802 [ه21112ن) ذوزاود5 ل 30 
٠‏ م356ظ200 دمنامزوظ ‏ واومهة عغطا و6 0هطقت1امرمم 

4 [9إرط طعائللء ل 9جاعمم طعذئوم8 2ه براووء1 واإنائلة 31 
ل 1970 ل م5016 طأاك ممطوطظمه8 سقتاطكوظ و[أعمدةم > 3لص2و5د1 
٠.‏ وقعقم سقلقطة عهط ترط 1060م 

1 813 .رآ ك2 .لإقن1[عطاناة مذ طوتاموم 5 - 20017 اس و3 
203652823 ,6201 .81 .52113 يلسماحمظ انرمع 8 ردعساء2 الل .7 .ع5غزلك 
0340-7 .19021أن؟؟ 103:8 لأوة!8 أدءظ .م 


دمع سس عغلة ‏ 5ئة اللقة ) 


عالمية فن العربية الأول 
وإشكالات الحدائيين 


بقلم الدكتور 
ع#د طه عصر 


داز الدب العرنى ىق صورته الراهنة ععنة تعبه تلك التى إجارة فى ' 
القرن الثالث الهجرى, ووجه الشبه بينهما هو التداعى الذى أصاب ثفرا 
من الملقفين ‏ اشهوبيين والددائيين ‏ التقوا على كلدة سواء هى تجريد فن 
العر بية الأو ل من كل قيمة خلقية وفئية » واتهام أصحابه بفساد الذوق» 
وشطط الذهن وأن أدبم أذ ْعددة ويطاون وفقافهم 03 وأدب راوىجانف 
ملىء با .هيا لغات و0:-كاف » واازخرف ووصف العقلية المر بية ألما عقاية 
سامية قاصرة عن استنتاج المعابى اللجردة .© . 


ووه آخر لأشءه هو ظربور حرككه التأايف والتر حدة الكل ماءن شأنه ذم 
العرب وامتداح غيرم » ووضم الشروح الغريبة لتشويه الادب العربى 
والذراية يما يغطوى عليه من قبم ومثل عربية : وسارت هذه الطجمة الشعرة 
فى خطين متوازيين نارةومتداخلين أخرىء ثم برغت قرونها من جديدة فى 
عر بنوات هذا القردت -«ين العءت سوق الثقافة الذر بية » وفتحت 'وازذ 
المستشر قبن و الموشمر إن الذين عكفو أ على دراسة الدب العر فى و ليله عناهج 
ظاهرها الموضوعية وباطنها تشكيك المثةفين العرب فى ممطيات تر امهم الأول 
على مايظبر من حر كه الفرد الى يأنى ق 6س أحمد أمين ٠‏ وسلامة٠ومسى‏ » 


)0( أنور المندى : يقظة الأدب العرفى فى مرحسلة مابين ار بيت ص ايالاظ 
زهران التأهرة ؟بووز . 


وى جيب ##ود ؛ ودأويس » على أحم د ميد 0 وغيرمم من رءوز الهداثة 
التغر ببية الذين لجوا فى الدّرد على الثراث ووصفه بالاية » وأنه لن يصل إلى 
درجة العالمية إلا بالتحرر من ربةة الماضى واحتذاء القيم الفنية الآوربية : 


فيل ةا أن الآدب المرى أدب على ؟ وما السمات التى زعم الحداثيون 
'أنها عقبة دون الءالمية ؟ وقبل هذا كله لماذا هذه اطجمة الششرسة على هذا 
:آلفن العر 3 0 

إن هذا الآدبهو أحد معطيات المضارة العربية ؛ وقد أدى عير تار يخه 
الطويل ‏ دوره التارضى ١‏ العقدى أو الفسكرى والإنسائى » على أحسن 
ما يكون الأداء ف.كان , ديوان المربء ء وخزائة حكمترم ومستئبط آدابهم 
«و مس ةودع علوم,م » دوبه حظات الأاساب ٠‏ وعرفت المآثر ومنه تعليث 
اللفة وهو حجة فما أشكل من غريب القرآن والحديث النبوى وححديث 
أصحابه والعا بعين «00) . 


وأما دوره العقدى 3 الغفكرى فرو حول مه الدعوة والدفاع عنمأ م 
ضح من قول ارسول ‏ صلى اقه عليه وسلم -ملتفتا إلى الانصار : د ماعتع 


:القوم الذين تهمروا رسول الله بسلاحوم أن بذهروه بالسءةيم 


وكان مأهو مءروف هن رد ومان دن ثانت وقول الرسول - صلى أنه 
عليه وعم « قل وروح الققدس ممك 929؟) , 

م كان له رود هذا كله دوره الحضارى الذى تدثل قّ قل ممط..ات 
الحضارات التى نوارثها ف الملاد المفتو<ة وكان ذلك بلغة اق رآن إلى أن 
جاءت النوضة الأوربية وقامت هلى أ5تافى الحضارة الإسلامية فى العدور 

)0( المسكرى . السناعتين ص غ١٠‏ ط الأستانة , وسى وكذاك ابن عملام ق 
طبقات عذاول الشعراء ص غ؟ >قبق #ود شا آر . 

زف الأصمهاق : الاغاليى +ع ط التقدم موون0 ه . 


م م 


الوسطى » فكان العرب أينها حلوا حملوا مهبم اغتيم ٠‏ تلك الاغة التى قدو 
لا أن تصرح أداة أدب عظم » لذفغنلة كان هن نقارهأ أنها فاتك 
الواسطة ال 1 بهاءعلم د وجاايئوس الذى كان قد م شك أنه 


٠. 6000 على‎ 


و ولية هذا الفن وأولوبته لاترجع إلى هذا فقط وما هى أولية أيضة 
فى - :هرد ممأ دون الاداب الفارسية والووئائية واط:دية : ويتضح ذاك. 
إذا ماقارما بين مرويات العرب ومرويات تلك الأاءم ٠‏ فالآاياذة والآوديسه 
رهما معام شعر الدو ان فى جاهلية,م لزيد عدده أبياتهما على ثلاثين ألفا. #4 
والمراعراتة وزد الحئزود لانءدو عشرين الها والر يامانة لاتزيد على تمانية 
وأربءين ألها وأما العرب فيعدون منظوءائهم بالقصائد وليس بالأاببات » 
وفدذكروا أن أبا تمام كان حفظمن أشعار الجاهلية أربعة عشر أل فأرجوزة 
غيرالةصائد والمقاطع » و كانحماد الرواية حفظ سيعا وعثرين ألفقصيدة. 
و الأصمءى ممتة عشر ألما . 
ويروى ابن قتبية أن أب ضوهضم كان ينشداائة شاعر كابم اسه عرو > 
وأن حمادا الرواية كان بروى سيعياثة قصيدة أول كل هنبا بانت سعادةر9؟ . 


من ءا تسكون أولية أ هر العربى وأواو 4 المضارية ويكون أشومه 
5 الول ممه واد من أله رأن الذى نزل ب أن عرلىيه ف#حدى العرب ول وم 
الشعر لآن افر نَ فى شهرأ وليس ددن مثله »> » اا 

وننتقل الأن إل زح عص.ي 0 المدايثين اع ل م 53 الادب العرت» 
الى :يأورت عخدمٌ جريا وراء المستشرةين ‏ فىثم وعة دن الخصال أبرزها:. 


263 2 عم ده 62 3 مددلة الشءر عدة ه16 «وأيو 4 ص 6 1 


6 إداهم حأمك ٠‏ قيونان والمرب كن و طْ الصمتثبي ددن تأرجمخم ٠.‏ 
رم) جورجي ذبدان تارم العدن الإسلاى ص عه ولا ط ع إطلال .. 


وم سم 


(لءدارة وفاءاءتما العرقية 5 السافية وحرمة الةديم » مود الشكل والآداة 3 
الصريؤة الدد بدة ك4 از عة التركءبءة 6 الوسية ٠.‏ 


كع 


أول هذه الإشكالات هى البداوة أو برية الشعر 2922 كا إسميها أحمد أمين 
وإعهمبا على الادب العربى فى عزتاف عصورهء . مسأ نمأ رعةولة زهير للنايغة 
وقد استعصى على الأخير بيت منءالشسس ٠‏ أخرج إلى اليرية فإنالشعر برى ء 
وجمروبات الشءراء حول بواعث شداعر وم من طواف 5.5 ثير فى الرباع 
الخلية والرباع المع بة » وإشراف الأحدوص ف ثشيز من الارض يافع » 
وارحال ر الف ر زدق إلى ج. ل ريان بالمدينة 2 واحدار الأبيرد فى الوادى 
مس تخخاصا من هذا أن طءيءة لمر الأول طييمة بدوية وأن العر بى لا يشعر 
إلا ىق ه.ده الوه ة فإذا خرج ممما اعتةل أساثه وأصيب ال مهما كان 
(ليلد الزاول إليه عن جمال الطييعة وجمال المضارة مدللا على هذا أيضا بأن 
امسأ القيس خرج من بيئئه إلى القسطنطينية ورأى عظمة -ضارة الرومان 


خم بقل شيعا !1١‏ 


والذى تراه أن حجة أ_د أمين فى برية الشمر وفاعليئما العرقية حجة 
داحضة ء ذلك أن المقصود خروج الث.عراء إلى الهية هو طاب الفراغ 
والوحدة واضتلاء أشاعر بنفسسه د بءيدا عن اللخظ ومضطرب اللياة والءزلة 
فى المتسط الفسيح ليواجه خواطره وانشواقه وبوىء الأجواء لقسدح » 
زئاد فر؟ حته .20 فامقصود هو اللو: وبين اليداوة فى ذائها <تى وإن كانت 
هذه اللوة فى السجن أو اعلى السطح أو صمر يج من 11-اء كا يدل على ذلك 
مقو لة مىوان إن أى ححرئصة الأموى د كان هدبة ة أشعر اناس منذن دخل 


٠ ا١وو5 فيض الخاطر ص ؟؟١ <؟ ط النوضة‎ )١( 
٠ ط وزارة الثقافة المراق‎ ١66 (؟) دء عبد الخبار المطاى.. للشمراء نقادا ص‎ 


- 0 


اأمدجن أ أن قد ءنه (؟؟ وماروى من أ جريرا كان إشءل سر أجه 
ويمنزل ورع-ا علا السطح وحده فاضطجع وغطى رأسه » رغبة فى الخاوة 
ني وماروى ان أن أي مام كان بدخل فى بيت مسو ج به ماء يتقاب. 
فيه عيئا وغمالا وها روى عن أن تصيبا كان يركب راحلته ويسير فى اشهاب. 
الخالية وواضح من كل هذا أرب كدة الخلوة » ومرأدفائها اللغوية هى أبرق 
مفردت إجابات اشءعراء <ول يواعث شاعر يتوم يستوى فى هذا البادية 
والحاضرة فالمهم هو الاختلاء و البعدءعن شواغل امجتمم -تى ثثميأ اشاعر قواه 
الوجدا.ة والإدرا كية والذه:ء.ة 2 ولعل هذا هو ثقغمير مقولة زهير» وله 
(كان ع ملا عه الأصلرية برية طالما أن الشدس برى أما وقد كان شعره ونطاوى 
كثير! على سمات ححضرية مدواء فىذلاك الموقف والاداة ,أما الموقف فقد كان: 
يقسم بالموضوعية والتبصر والتقاء ف-كره مع ما قرره الإس_لام من مقولة 
د البيئة على من ادعى والعين على من أنكر حت كان عير بن الخطاب يكثر 
من ترديد بيتسه : 
فإن المق مقطعه ثلاث2 ين أو نفار أو جلاء 
ويقول لو أدركت زهيرا لوليته القضاء لمعرفته به », وما أس-_لو 4 فقف 
وصفه عير بالسما<ة والا”لفة والسلاسة والوضوح والخلو هوس التعقيد 
أو بالاحرى وصفه باللو من فاعلية المدواة وعد اهل الشعر أه مءالاذلك 
بقو : دكدان لابتبع حدوثى الكلام ولا يعاظل ف المنطق ولا يقول إله 
مايءرف ولا دح اارجل إلا ما يكون فيه ,290 , | 
وأما ماذهب إليه أعد أمين من أن طربيعة الشمر الآول طديعة 


بدوية فهك يكو ن مزجع ذلك لا ماذهب [ايه من تأثير البداوة 


)1( الأصطة اف نفس ؛ ذلمفف وابنقتيبة . الشمر والشءراء د ه؛ وارئ رثيق: 
الممدة ١١4/+‏ ترق عحى اين عبد الفرين ٠‏ 
(9) ابن قتيبة ٠‏ نفسه 5١1/١‏ والاغاف ول١١.‏ 


- 54 - 


ولككن إلى فلة الهواضر وكثرة البوادى فقد كن أول مأثور الششعر المرق 
د فى قبائل ر ببعة بنجد والعراق ويخاصة تغلب وبكر أيام حرب البسوس» 
ومن أقدم شعر انها المبلبل ثم ول إلى قيس عولان و كانت شعوما ملآ نمطا 
وأءلى الحجان ون قبائايا عبس وذبيان , وبيهما بدأت رب داحس 
والغيراء” وهن قيس انتقل إلى م وعم وسور الوروب فادستقر فهبأ وكات 
ول نشوتما فى 'هاءة مم حورت إلى شرق كد وبادية المراق »© وم يظارر فى 
مدركة إلا فى بطون سكنت البادية كرذيل وأسد وبءض ؟نائة وقريش 
وبهذا غاب الشعر على أكثر أهل البادية من «ضر وربيءة » كا غاب على من 
سا كنهم بها من فأزجىقبائل العن كطى. وكندة رغيرها أما المواضرفنكانت 
قليلة فى ذاتها ولذلك كانت قليلة للشمرًا. 220 . 


وأ ما استدل ,4 أحمد أمين على بريه الشهر بقصة روج أمرى م القيس 
إل القسطنطيذية وعجزه عن اقول لانه خرج من بيثنه هر فم أن قصة 
الخروج مشكوك فيمأ إلا أن امأ القيس لدروى له فى ذلك شور يأعاوىءللى 
مقدمة تصدف حول البريد ولاتصف الإبل إذ يقول2): 

إذا قات روحنا أرن فرانق 2 على جلمد واس الآباجلى أبترا 

على كل مقصورص الدياجو معأود بريد السمرى بأ لايل هن خيلبربرا 

وممذا سقط دعوى أحون أمين دول بداوة العرنى وفاعليت,ا لحر أية 3 

-_- 59 - 
ونمت إشكالية أخرى يثيرها الحدائيون حول شخصية الدب المربى 


وهى ااسافية أوه عيادة الماضى » وحورمةه وتقداسه و أن بلاد العرب « هى 


)0( السياعى السياعى : تأر.خ الأدب العرىق 5 المهر الجاهلى ص م١اط‏ 
العأوم ١5‏ . 
)0( ابن رشيق : نفسة ٠3١6/١‏ 


- 


ولاد اساف >كرم اوهم فى قبورم رآدا بوم وتقاايدم وثرائعيم » وليس 
لاخلف الى اهن وى الإذءان» وأئه ولا وله ل سمأفية 1 ةبقر الآادب العرنىي 
0 ع الءالمءة وما تنطرى عليه من ابت-كاد وتطلع إلى الآمام بين أرجاء 
والزقّة و نْ هذه الساف.ة جمات دعوون اأشهراء فى د » ياظرون إلى 
الخلف ولا ينظرون إلى الآمام » كا جات الآديب ملتفةا داتماً إلى الوراء 
إستوحى الماضى » وأنه لن نتحقى الأأدبعالميته إلا بالتحرر منهذه السلفية 
إلا [ذا انهدءت اليذية الذهنية السائمة الى وجمع الذهن ١‏ أأعر بى وماتزال 
وجبة» وأن يتخط المء.اصرون من آداب الام الأوربية إماءوم المبين فى 
االابت.ر والإبداع 6©-. 


ها عى ذلك السلفية النى يقصدونها . أهى السلفية العربية الجاهلية 
وااسافية الإملامية ؟ كلا الآمر بن وارد : 


[ذ وتحدثك خرن أمين 010 عن جنا 4 الآدبالجاهلى والإسلاى من خلال 
زهير و ١‏ 53 قتدءة 0 و«تحددث مسلامه موسى5(0) عن سافية القرن 1 ثأاثك ث الطجرى 
ويلح اخ أنى7) إل !/ سافية لمر بية بمامة 7 وركز ان كوب عمرو(؛» على 
الصراع سن بدأوة العرب و<دضارة الولاد المفتو-دة وا يقصد أدو ئيس 02 
0 لماه 4 الملامية 0 عقررا أن 3 القوى الى حواولت - أن تبد ع شيا غير ماعر ذه 
الماضى قل مها ١‏ إنبا غرمة عر ن ااتراث ل واعتيرته الفكات السآا؛ دق خروجا 
وأعطه [مءا يقصد يه النشوير والذم وممت أكا به أهل الابتداع والآهواء 


)0 نقسة عن .٠ع"‏ 5.0" . 

(؟) مقال خصاتان فى الإادب ألدربى الخلال علد وس ؟ صى 5وزاسنة م9وؤ. 

(م) اخيال الشعرى عند العرب من ١7‏ تونس الؤولاءه 

0 هذا اأمهر وثقافته ص ١١١.‏ القاهرة دار الثر وق بالىةؤ . 

(5) جاسم المبارك ٠‏ مقال عن أدونيس ٠‏ مجحلة الرسالة الكويت من ١م‏ عسدد 
يوليو مل/اور. 


د 


وحاربت البارزين #القمع وبالسجن وبالقتل وقضت أخير اعلىكل اجاء. 
مبدع» و يلتق هؤلاءجميعا <ول الدءوةإلى العرد على هذه السافيةويأسةوت 
لانتصارها ووسموما د الفقاقيمع » د والمنطزة الدكاذبة ٠‏ د والعقم والخود» 
« والزبد الذى يذهب جفاء ١‏ والقردئة الذهتية » وأن فاءلية الحضارة قد 
أضعفتبا حصائة السلفية المر بية جاهلية كانت أم إسلامية , !! 


ون لانن كر أ نالآادب العر ىق حا جة إلى لوه شيط والتذ4يط أو بالا<درى 
صاجده إلى ١‏ تطءيم والتقأم ءا يلاثم واقءنا الاجتماءى وثرانا الأضارى 
وق إطار الوعى بالمتغيرات المهصربة 6 واسكن الذى ندكره هو بجر يدم 
هذ! التراث دن قرمة الذاقية والفئء.ة 3 ووصفؤه أ لعقم وا#ود . وبعدذو أن 
دعوتهم تاك لم :-كن خالصة لوجه المداثة بقدر ما كانت تو يذة :تق أصعاءما 
مظنة الاتماء إلى [إيدلوجيات واقدة وبلورتما بلورة عربية . 


فول صعي.سح أن حصانة السلفية أضعفت فاعلية الحضارة وحظارت الإبداع 
وصادرت اطوية الفنية والفكرية الى تلائم الحضارة الجديدة ؟! 


كيح أن ابن قتيية قال : « لهس اتأخر الشعراء أن مرج اعلى مذهب 
المتقددمين فيةقف على «:زل عاص » ويبكى عند مشود المنيان , لآن المتقدهين 
وقفوا على المذزل الدائر والرسم العافى » أو برل على حمار و بغل فيص يما 
لآن المتقدمين رحلو! على الناقة والبعير » أو برد الهياه امذية ا+وارى لآن 
المتقدمينوردوا على الأواجنااطواىء أو يقطع إلى الممدؤ ح»نابتاترجس 
والورد والأس لآن المتةدمين جروا على قطع منابت الشييح واللذوة 
والمرار3» ولبكز ن هل هذه المقولة ا يزعم الحدائيون هى حجر ازاوية فى 
الإبداع العرى» وأنها مثل تقعيد! فنياً وأنها قبل هذا كله هى اللأصل فى نكر 


ان نتيمة ؟ 


٠ءةهن‎ )1( 


اع - 


الحق أن اهذه المقرلة كانت لأاسياب قومية هى الدفاع عن اليادية العربية 
مصدر االرواءرة د ضد مغرصات الشهو بوين الذن لجوا فى الذرايةءلى المرب 
واتهامهم بخشونة اكلام وغاظ الخار جوعذالطتهم الإبل م بروى220 الجاحدظ 
قوطم ١‏ ولطول عنااطتكم الإبل جفى كلاءكم وغاظت غذار ج أصو ات.كم ميينا 
أن «عاعة من ارتاب فى الإسلام كان من الشعوبية فإن من أينض شيا 
أبغض أهله ومن أبفض تلك اللخة أبغض تلك الجويرة فلاتزال ا1الات تنتقل. 
به حى ينساخ من الإسلام إذ كانت العرب هى التى جاءت به وكانوا 
الساف :9؟ . 


واعل مقولة ابن فتيية تنطوى على مءنى أآخر هو الإشادة بالبادية فوى 
مصدر الاغة الحالصة من للكنة الاءاجم م أنها «صدر اجخال العربى ال#الص. 
من التصنع الحضرى على ماينطوى عليه قول القطائى اشاعر الأاموى2؟ : 
ف تكن الحضارة أعجيته ‏ فأى رجال بادية ترانا 
ومن دبط الجح<اش فإن فيشا آنا سليسا وأفراسا حسانا 
وقول المتنيى : 
حمسن الحضارة مجلوب بتطرية وفى المداوة حوسن غير يمولوب 
أفدى ظباء فلاة ماعرقن بها «ضخالكلامولاص غال+واجيب 
فاليادية هى مصدر الثقاء اللذوى واجمالى #ا جمل وا<دا كالأاصمعى. 
لاحتج بشعر ذى الرمة ل-كثرة ملازمته الحاضرة'ففس دكلامه غ040 . 
ثم إن مقولة ابن قتيبة مثل الاستثناء وليس الأاصل الذى يقاس عليه م 
أما الأصل فبو القيم اجمالية عند الشاعر معديثًا كان أم قدا على مايتضح من. 


(؟) البيان والتبيين جع ص ١اه‏ 

(0) الخيوان ح يا ص مه محقيق الليى القأهرة لاعولاء٠‏ 
() الاصفواتى نفسه و/7ا6 1 ٠‏ 

(4) الثمالى : ءتيمة الدهر ٠ ١٠/5‏ 


9ج لد 


قوله2؟؟ : ١:‏ 57 دن ولمائنا من سس مجول الشهر السخيف تَقَدم قاثله ولم قمر 
الله العم و الشدعر والملاغة على زمن دون زمن » ولاخص 4 قومأ دون أخرين 
بل جعل ذااىت معتركا مسو مأ لليف عياده فى كل دهر » وجءل كل قد.م حد يفا 
ق عهرهة 6 نوو إذن تعكملك الآدافن الجالى ولوس تار إخى 


ومن الخر يب أنه لاء الحدائيين قد ركزواعلى «قولة ابن تتيءة وتجماهاوا 
كثير ( من المقولات النقدية عند غيره من » ينظرون على أساس الم اجهالية. 
لا دلى اناس السيق الزمنى : فالج رجانى يةول22 : « أسست أفضل فى هذه 
القضية بين القديم والحدديث ث والجاهلى والخضرم 2 والإعران والمولد »وكذ لك 
ابن رشيق9© الذى يوىء إلى أنه لاداعى لل_ذا التقايد إلا ما كان -قيقة 
يذكرها الشداعر لاسما إذا كان من بلد الممدوح يراه فى أكدثر أو قاته فما: 
أفبيح ذكر الناقة والفلاة حينئن » وكذلك ابن الآثير الذى يقرر أن المحدثين. 
أكثر ابتداعا للمعانى » وألطف ماخ _ذاء وأدق نظراء لانه عظم الملك. 
الإسلاى فى زمانوم وآ مالم يره المتقدمون2؟. 


ثم إنه لاصمة لما زعمه هؤلاء من أن ححضارة ااسلفية تالك تدأضمغت فاعلية. 
الحضارة الإسلاهية فى الشعر و أن الشعراء فى الإسلام أشد كافا بعبادة ااسلفية: 
اجاهلية صيرح أن ١‏ لويدا ترك الشءر'وقال ماك:ت لأذول شعرا بدا ف قدي 
الله سورة اليقرة وآل ععرأن» واحكن: مع ذلك كان ه إذا افتخراستغفر 
الله .2*0, لد قيد لت أغراض !اشر فى الإسلام وتطاورت أفكاره « ل يعف. 
فخر! بالعصبية القيلية ولا ثلءا للأعراض و[نما دعوة للفسكرة الجديدة وذياكء 
ءنراا فعل حدسان وابن رواحة وكءب بن زهير اتأثر الشعراء يااقرآن حى 
لقد قال الرسول صل الله عليه وسل « إن هن البيسان اسحرا وإن هن اشمر 
()لسةورسة. (؟) الوساطة ض م + 

(9) نفسه إإلسورء () المثل السائر عي 119لا٠‏ 

)6( ابن فتية ي نمه ١/ء‏ 4" + 


د غ1 عسل 
للكمة تممير | عن «بمته فى الحياة الجديدة و الإشادة بقيمته الفنية (0) , 
كا أن العراءلم يلتزمو! هذه الصر امة الفذية المزعوة فالمانيى بدأ ب٠.عض‏ 
قصا'ده بووصف الخول بدل الإبل دوين يذ كر قومه إلى مسر : 
وبوم كلسل العاشقين كنته أرافب فيه ااشمس إيان تغخرب 
وعينى إلى أذئى أغر كأنه من الأول باق بين عينيه ك5وكب 


3 بذ كر رحواده على قدم4ه ف ءوض مط أع مداعه لفق وكان اليدترى 
.إسةءدل بالذائة السفيئة ويصفباء50) . 


لقد أضءف الإسلام من حصانة السلفية الجاهلية بعد أن خرج اعرب 
من بر :ثوم وبور هم العم والعيش ازغ د © فظور الذوق ال +ضرى ف الغزل 
العذرى الذى نبت فى الحجاز ء دي.ح أن اأشهر لم يسلم من روح الب.داوة 
وعصبيتوا الغيلية يا فى اانقائض ولكن ذلك لم يكن على سبيل العموم والدوام 
ول كان حسب الطلية السواسية العارضة وحاجة الح [ايوافى العراق واقام 
وعما له وشغلا الئاس عن السياسة بدايل أنه ظل حضرريا فى ااملاد التى كانت 
بعودة ءان سدة الحم كالمجاز ا هو مهروفق شعر ان قيس الرقواتواءن 
أبى ربيعة . 
من هنا تسقط دعرى الحهداثيين أن الشعراء فى الإسلام أشد كافا بعمادة 
الماضى الجاهلى ونترك الرد على هذه الدعوى الاستشثرق الإيدالى كارل 
ليذو لم1 - معوا ( الذى يةول2©» «١‏ هذه الدءوى لا توافقبا حقيقة 
الام الءتة فإذا طا لعم سيرة ان هشام وطبقات بن سعد وثارييخ اهايرى 


(5) شكر ى فيصل : الماجتمعات الإسلامية فى القرن الأولى ص 514 دار العام 
لللاييث بيردت 555ل . 

(؟) العمدة , نفسه و67١1 ٠‏ 

لي الموازئة ص ع8١اه‏ 

(1) تاريخ الداب المربية ص ع ٠١‏ . المعارف مصر ٠/ا9ؤ‏ . 


والاغانى وغي رهما وجدتم كاثرة مابرووفه من أشمار صدر الإسلام التى لي 
تزل زاهية والتى لم بنصرف عنما الرواة» . 

وبيدو أن دعرى «١‏ السلفية » تلك لا م عن أصالة فكرية عند الحداثيين 
وما هى بلورة عربية لفسكر غر بيك يخطوى على هذا المءنى فول بعض. 
المستشرفين , إن الروح اليرودية داتما نتجه إلى المستقبل بينما الروح العربية 
تتجه دتما تتجه إلى الماضى .٠‏ وأن الذوق الغنى للعرب يدل على <ب الماضى 
وعدم الاهتهام بالمسئةءل ٠.٠‏ وأن الادي العربي وتهيز عن الادب الارى 
ب الماضى وبعدم القدرة على النيصر ,2292© . ١‏ 

5 هذه الفمكرة هى الاصل الحدذق الذى روج له كل من أحمد أمين. 
وأدونيس وسلامه موهى وذكى تجوب محمودء فماسيةقت الإشارة[ليهوءند 
الشابى الذى بر دد كثير! : « أن الأدب العر سق لا تشوف فيه [له 
المستقبل »9؟ , 

ومن الغريب أن هؤلاء دين ومعوا العقلية العربية ‏ وكذلك الآدب - 
بعبادة الماضى وعدم الثقهوف إلى المستقيل طوفوا على «ألف ايله وليله » 
ف كروا أن الأعس فيا على النفرض ففيها عندم تطلع إلى المستقيل ١‏ لانما 
ليست من أصل عربى أو لآنها من المسكايات الشعبية لا من الا'دب 
أأرممى و 5 

وهى نفس الرؤية الاستشير افية الى قرر أصهابها أن «ؤلفها عنى بوضع 
خطة ء» مستقيلية رعومة عنسك أسترلال الكتاب تقوم على التيصر 
بالمسةقيل »247 , 

والأغرب عن هذا أن هذه السلفية اتى اعتيرها الحدائيون عقيه دون. 


)0 جواية : المدخل لدراحة الفلسفة الراس الامية عن نز دار السكتب. المدريةاع م44 
(9) ثفسة (#*) أحمد أمين ٠.‏ قسه , 


4 ورقيه د تقسذثاه 


440 سم 


“الإبداع أو الوصول إلى المالمية يعتيرونم! - وباعترافم.م ‏ من مقومات 
:العالمية فى الأدب الا نليرى الحديث الذى إسمون أحدابه « الأمم اليه انها 
.ه تدرس لطلبته| الدب القديم » حى كان من وطن ملاحظة الدكتور لويس 
عوض0(0) أن الساعية الإغريقية هى دواعى عالءة الآأدب الإجايزى الأعاصر 
و تأقد أخون عن الاغريوق أث_كال أدبهم وعروضهوم وإذا أنت تأمات سوال 
"اشر الابجليزى ف عنتاف عصوره وجدنه يةتات على جثة القدماء - الدوثان 
والرومان ‏ اقتيانا فى شكل أديوم وعروضهم وأو زانهم وقوافهم وفى اشهر 
التعليمى » والطجاء وأن الكثرة المطلقة منهم ينهبون تهيا من الشعراء القدماء 
:عانا وبترخيض من انقاد وبذلك حققت عظمة شمكسيير العظم أما ميلتون 
غلا سبيل إلى فهم عبقريته إلا بالرجوع إلى السكتاب المقدس واستيعاب 
إنيادة فرجيل » ! !1 


السلفية العربية عقم وجمود والسلفية عند الغرب [بداعوعبقرية !! وإنْ 
تتعجب فعجب أن ثكون السلفية الإسلامية عند المدائيين , قردئة ذهنيية » 
وفذاقيع» وأوهامكاذبة وعنطزةفارغة » وعقموجود بينها هذهالرو حالإسلاءية 
هى [حودى مقومات العالمية عند الشاعر الإجايزى م.لتون دلى ماكتم ءنه دقولة 
ألد؟.ةو رلو إسءو ض0© :ىر تقرأ الغردوس الافقود و:قهر أن «يلتون “لم 
قورى الإمعان فى كدير من نو |-.ه تراد منظورا لا.ؤمن بااقسيس ووساط:» 
بين اذالق والخلوق تراه شديد الإحساس بقيمة الهياة الدنيا » محباطا ثراه 
يفسر الكتاب المقدس تفسيرا عمايا فيبيح الطلاق وتعدد الزوجات و>ءل 
الرجل صراحة قواما على المرأة» فالرجلءنددظل الله وار أة ظل الرجل تراه 
.مقت الطقوس !-كنسية » وينكر لزيين بيوت الله بالصور والائيل ؛ ومع 
اعترافى الد كدور لويس عوض بفاعلية ااروح الإسلاءية :لك فى بزو غ عااية 
(1) الحلال ج ؟ م وع ص م.م سنة 14431 متأل الأب الإيجليزى أدب عالى ٠‏ 
6 أفسة ٠‏ 


- 514107 > 


ميلنون إلا أن مقو لته لم :كن خالضة لوجه السافية الإس_لاءية أو الادب 
العرى الذى عمزرمف مقاله بأنه حل ء وإنما ليخاص من ذلك إلىالقول إن هذه 
الو 5 الإسلامية عند مياتو ن مستقاة من التوراة لا من الإنجيل0(١)‏ وهو بهذا 
يلمح إلى أالةالثقافة العبرية وتبعية العرب ولك حجة دحضما المقأد مقررا 
أن د سيق العر ب للعيريين فى قا فتوم الدينية أو ضح من سبقوم اليو نان »620. 


السلفية الوو نانية ءزد اللوداثيين رخصة للا تجليز المعاضر بن وأما سلفية 
العرب عند معاصسريهم فثىء لا ترخخص فيه بالرغم من أن ااسلفيتين الجاهلية 
واليونانية يلتقيان فى الوثذيةوالقدم » ول-كن عند الحدائيين العرب أن د قديم 
الأو ربين ليس كفد مقنا .. كا أن أدبم مهما قدم فهو وأيسد «ضارة ثشيه 
بيذهم ٠٠‏ كا أن وثنيتهم ايت كو ثنية العرب فقد رفءوا [طْتهم من الأارض 
إل السماء وجعلوا للحب واجمال والشمر آل-ة ٠‏ ثم إن النظرة الدينية عةد 
الجاهليين أظرة ماذية ضيقة خاء أديهم تبعا لذلك فى المادية واللمود .2 . 


فإذا #-اوزنا الديانة الوثنية إلى الدين السماوى وجدما أن الدين من 
مةومات الءالمية فى الأادب الإبجليزى 5 يقرر الدكىةور لويس ءوض من أنه 
د لا تفرم عبقر ية ميلتو ن العظيم إلا بالرجو ع إلى العبد القديم من المكتاب 
المقدسء» . ألا يجوز لا أن نجمل الرؤية الديفي-ة إحدى متومات اامالامية 
فى الآادب العربى ؟ هو الشأن عند الغربيين 215 ٠‏ 


ويقرر أحمد أمين أن » نظرة الغربى إلى الدين على وجه العموم تخااف 
أظرة العر 5 إليه من تاحرتين : [دداصا أنه يسود الغر بى للنظر إلى الدين 


٠ءةسقت)1(‎ 


0( الثقافة العربة أسيق دن ثقانة اليونان و العبر بخن مه ص #واط الحائة العمرية 7" 
القأهرة همهة؟ . 


(ج) أحمد أمين نفسة ص سروم . 


- :22 عب 


كنظام اجماعى والثائية أن نظره الدين لانتغلفل فى كل ثىء عند ااغربى 


تغلغها عند الشعرق ,(0) . 


الرؤية الدينية عند العرب بخاصة هى الءقبة دون بلوغ أدموم درجدة 
العالمءة لتخلغها فىكلثىء ! ! جْ 

واعل عيارة ه أدونيس » تفقصح عن تفسير طذ! التهاغل الدبنى هزه 
اارؤية الديئية زذة يصفبا بأنها «١‏ غيبية حياثية فى آن واحد فبى نظرة شاءلة 
للغفكرة وااعمل لاوجود والإنسان لاد فيا والاخرة وأن الظاهورة اأشعر بة 
فنترها اميق الديق 6 ش 

و هذه الرؤية الديئية الإس_لامية يأسف الداثيون لانتصارها غالبا 
ونغلغها ففكل شثىء وأنها منعت الأدباء من استنان أى سزة جديدة «وحار بت 
البارز ون بالتثهد والقمع وبالسجن وااقتل وتضت عل ىكل اتجاه مبد ع.2؟. 


إن الفسكر الإبداعى ليس غريبا على روح ها فتذا « وأهمية الإبداع فى 
إطار الحضارة المربية الإسلامية أنه عثل إطلاقا لطاقات الخلق والاجتباد 
دون قود على العقل إلى الود الذى ينال فيه جدود أغر أ حّى ولو أخرمأ عل 
شرط الالتزام بإطار أخلاق لاحكه الحوى فإن من سن سنة <سنة فله 
أرما وأجر من عمل مما إل يوم القيسامة وهن من سنة سيثة ( أى مفسدة 
لحياة الئاس ) فمليه وزرها ووزر من عمل م-أ إلى يوم القيامة2؟؟ هذاءعن 
الرؤية الإسلامية للإبداع ٠‏ وأماعن القمع المفكرى المرعومفإن أ<دالم ترم 
المرية انفسكرية مثها عتر مها الإسلام على ماننطوى عليه الآبتان المكرعتان 
ولاك ا فى الدنء للم ديك ولى دين ٠»‏ 


ويه لبسشخصم سانا سعد 


)3( تفيدهدصس باهم ه. يا نفسه ٠‏ 


9 3 »© ععهك الحلم #ود ّ الزبداع دن ههه" 3 المدارف وا ٠. 1١‏ 


و44 ل 


وإذا! كانالدين من متومات العالميةفى الآدب الإجليزى كايقرر الدكتور' 
لوبس ءوض » :إن الادب العربى ينغرد دون الآداب الآاخرى بالتصاقه ' 
المباشر بالقرآن وبأنه أدب الدين الذى بمثل لغه كتابه منطلقا إلى أرجاء 
اللارض حاملا إياها رباطا بناء! » بين مءتزة.ه م هو بء_د ذلك كآه أدب 


التراث 0" 


ومذا المقياس فوو أدب عالمى 
نك “ابت 


وت ممة أخرى يروج ذا المداثوون وياجون فى الدعوة إلى حر 3 
الشدر العربى منمأ الى يصل إلى در جة العالميةمثليا ودث فى الآذب الإنجليري » 0 
تلك هه القوود اأشكا. 4 لت -ى ينطاوى عليما عود اأثك شعر 6س ةو 0 أ :4 الغو ؛ ب 
واالنحو ب والهذية واموس.قيه وقد زعم هذمالدءوة كل دن قا.م أمين وأحمد 
أمين ولط السود وطالبوا بإفراغ الشعر فى قوالب أ كثر مروئة بما يتلاءم 
مدن الصيرصات "ردد أن دآفة اللذة هذه الفهحدى 6 هوآفة الأدب هذا امود 
0 وآفة الحو هذ الاعراب . ش 
وقد دما أحمد أمين إلى ظاهرة الوقف للاضةيف من ن وغل الإعراب ركان 
معنى هذا على حد تير 0 أن تنزل العر بية درجات وأن ثر قفع العامية ذرجا »6 
كادما أيضا إلى الخر وس على مود الشهر الذى وصفه م بالتحدجر وأنه 0 يلن 
وم كدير فاأيحور ى: اليحور وكذلك القافية ل مع أن المحور أممدثت إلا أوزانا ْ 
والآوزان ليست إلا مرسيقى تاف ا 0 م ي#رر أن هذا 
الجود فى الشكل كان مصدره جمودااروأة وعصميةوم للقديم فعانوا علساءلنة 
0 د خلف الله ؟ حمددراسات فيالأدب الإسلاى ظ اللاسكددريةص بن ' 1 1 


(؟) دعيده بدوى ععلة الشمر عدد دا يوليو الالقاص وا.ء 
زوع 0-0-7 كلية إهنة 4# 


لمهق4 سس 


أكشر مم أدياء وأدّدة أدب » ثم يأف لانتصارم ويرجع ذلات إلى 5 مكرم 


وواضح من هذه الدعوى أن عمودية الثسر وما يتصل بها عى الى خالت 
دون عالمية الآادب العرنى وأنه ينمغى أن :كون ءنذاك مرونة تقيح لأشاعر 
الم ية فى الكل والائة على 'سواء يا هو الشأن فى الآدب الإنجايزى الذى 
يرد الدكةتور لويس ءوض إن تلك الحرية ه#ى مقومات طلمءته ووأن 
مسديات عظامة الافة الآ جايزية ىق مغردانها ورقةتمأ ومرواتما وموسيقيتي) 
اللفظية ,220 . 

فول فيح أن الاذة العربية غير مرنة , وأن الرواةلم يرخصوا اشاعر . 
وأن الثهراء العرب التزمو! ذه الصسراءة ؟ ! 

الراقع أن اللذريين والئحاة بالرغم من تحسكدرم وعافظترم وخصومتهم 
مع الشمراء قد رغصو أ للشاعر التوسع فى الضرورات الشعر بة فرناك مايشية 
[جماء,م على أن الشعراء أمراء المكلام ي#صرون الممدود وعدون المةضنور 
ويةدمون ويؤ*رون وبومون ويشيرون وتاسون ويغيرون”" ومن 
هنا ظور التوسمع فى اهعرف وانحو اضر ورة وغير ضرورة . . ٠‏ من هنا 
رأينا الشعراء يترخصون فى شعرم حى أصيح الإيغال فى حقل الرخض 
أو ضح عاعيز لغة الشمر ءن لذة النشر2 6 , 

| فول يبل فى النش أن ضتاف عراب التا بع عن إعراب المتبوخ 8 

فى قول الغ رزدف : 
وعءعض زمان ا إن موان 0 دع من الااس إلا مسحتا إأر يلف 


وسيم 


)١(‏ نفسه ض 2918 * (#) نقسة» 
33 و. كد بدرى ال:سون بناء لغة الغمر صجلة األثمر عدد ع ع ض ف »!كتوق 
كموا > 


(4)د : مام حدان » الترخص فى الانة المربية ص ؟؟ ٠‏ 


د وهل 


وهل بقبل فى فى النثر أن يتقدم المعطوف عل المعطوف ءليه كا فى قول 
الشاعر ؛ 
ألا يانخلة فى ذات عرق عليك ورحة الله السلام 
أو يتقدم المتثنى على المستقنى »نه كقول الدكيت : 
ومالى إلا آل أح..د شيم.ة ‏ والى إلا مذهب الحق مذهب 
أو أن تسقط صلة الموصول5 ف قول عميد بن الابرض الاسدى : 
هن الى فاجمع جو ا عك ثم ووجميم إلينا 
وهل يبل فى النثر أن تتحدول ا-كلمة با لترخص عن بنيتها كا فى فول 
الراجر: ش 
امد لله العلى الاجلل 
ب دن فى النثر أن يضاف المفرد إلى جماة مك درة بإما تقو ل 
تأبط شمر ١‏ 
هما خطتا إما إسار ومنة وإما دم والقتلبالحر أجهر 
أو أن يأنى عدر كاد وصفا صر حا كقوله فى القصيدة ذاتما : 
فآبت إلى فيخم وما كدت آيبا ‏ وك مها قارئتها وهى تضغر 
ومعنى هذا أن لادمر امْة خخاصة به وأوضح م عيرها هذا رخص ف 
القرائن مين وكون المدفى هو الذى بفتعنى القر يد ولفست القر ينه هى التى. 
تتقتطى المءنىة .: 
هذا عن الترحدص النحوى والصرق فاذا عن الترخص فى الفكل  :‏ 
ه لقد لاحظت رخصات عروضية عند أمرىء القيس ذيا صتى بالمسيط ش 
كقرله : 1 ْ ٠‏ 1 
مرابع عن مند ات ومضايف. 


ا الزنع هه 
يس عفناها صدى وهوازف 
وفيرها هوج الرياح العواصاف 
وكل مف ثم آخر رادف 
بأسحم دن تور ااسما كين وطال 


كا لوحظ فى شعره أيضا كثرة الأفواء فى 'القافية والا كفاء 2 وكثرة 
التصر وبع فى غر أول القصيدة واستمال الضرب المقيوض ف الطو يل » و قد 
نسب أيضا الإكفاء وهو نقص_ان حرف من فاصلة بيت الشمر إلى 'انابذة 
كذلك السناد والإيطاء إلى عبيد بن الابرص وعمر بن قِيئّة واعتيره بمذبم 
حرية للشاعر وترخصا وأنه ليس ون عيوب الشور عرد الجاهايين كارأء فيا 


بعد علدماء العمروض22؟ . 


أقيمد هذاءقال أ ن اأروأةهةءصيون للقديم وأن عود الشهر متجمر 
ل نك أن اللغة لوس فيوا ثىء من الحرية وأن اله-المية فى الآدب العربى. 
لاتدة. ق إلا بالخروح على اللغة ومستوياعا ؟ ا 
نترك الجواب على القساول الآخير إلى جان. بيرك أستاذ الششعر المرى, 
فى المكو ليج دو فرانس إذ يقول : الشعر أساسا عمل ف اللغة » فإذا كات 
العالمية نمنى بالنسية للشعراء العرب تخليا عن قم اللغة أو نسيانا للف أو ضمفا 
فلبناء اللذوى فذلك يعنى صاعء هذا الشعر ١‏ ا 


0 تعود يود ذاك 59 صءووة الإعراب المرعومة 10 0 : وم 2 
الأوهام وأن التعليم فى أدق أموره عكن أن تستوعبه الفصحى بدقة.0؟ . 


))د ٠‏ على ءةءل 3 علة الشءر قؤسةه مقأل مع لأشعر احديث ص ٠. ١6‏ 0 
(؟) مجلة اللمرقة ص نه عدد جمة حزيران لاوز ٠‏ ْ 
لو د. عنيده بدوى نفسة عذد »ا كترر لاداسة ١‏ ا 


"86 سد 
وآما الدائل الممررضة وهى ١‏ الوقف و التسكين» ووضع ' أجروميسة 
جود بده للؤزه .2 قصددمية 6 م أو لغة خدبى «< فالوق١1١)‏ أن الد عوة إلى النسكاين 
3 يدون 75 أ #ى: على الشهر ذلك لآن أوز!؛ تمتمد عي الحر كة#والسكون 
ؤء- بدت عدار 6 : 


فارتا ع من وقع اهما بأماثه وش.ى إلى بعيرة و محم 


إذا سكنا العين ف «دفارةاع 6« واواء ف « إلى 3 والتاء ف 0 بعبر عداامق 


و تجمحم » فإن التسكين حول الشدر إلى أثر . 


وما الدعرى إلى 0 الفقضعمءة 0" فود كان من وراثها ف ككوق مياشول 

اللاستاذ جامعة لمدز «حءث افتر ح ميم لغة صديدة اللثقفين العرب قدر ها 
1 عدن ع ح بجميع :1 ين اأعر ب 

أر بعيائة ألف كلرة منالعالم العر بى حون لحظ أن لغة السكتابة تناقض لغة الحديث 

وان العالم العف يت-كام طجاتعدة » وكانت هذه الدعوة خطوة سءقباخطوة 

قام بها كل من المستشرقين الآلماى ولحل سبيتا والإنجلبرى وليم ولكوكس 

حووءا هك دءا 23 منههأ إلى دك الفُمحى و5دءا 3 العلوم ب إعامية م" لمأت لة 

ااقتطف هذه الدعرة سئة 1819 ٠.‏ 

م م جدوى هذ! الءئاء فى [نشاء لغة سود بول6 درسب من ججد بل حوا 
وضرفاء ثم من أى البلد ستأخذ مفرداتها ومن أبها ستدع وأخيرا فتحن قبل 
هذا كه ندرس لك ثقر أ قراءة صيحة ولا قرأ ا١-كى‏ ندرس فاللغة الأصجى 
لَعْة كنابة ولوسدت اغة كلام )0 8 


إن العر بية هى لذة القرآن بها نزل وما يتلى وما يتقدم العرب وبزدهر 


(9)ثفعه (9) تقفسةا. 


٠ نسة‎ 49 


سدعهع سل 


حضارتمم'» وقد أدرك خطورة هذه الدءوة - الى لم نكن وليدة العهصر - 
الخاصون فقامت <حركه لتعليم العر بية الفصحى وأعلن الزهيرى : ما أحدث. 
الإنسدان روءة أن إلى من تعءلم الندو » » واعتبروا الخطا'ق اللغة ذنئما » 
بستو جب الاستغفار فكان أحدم <ين يمثر لسانه بشىء من اللدن يقول 


استذقر الله فلها سثل عن ذلك . 


قال : إن من أخطأ فيها فق د كذب على العرب ومن ك.ذب فقد عمل سوء! » 


وهن يعمل سوه 3 يظلم مس4 مم استقفر أللّه تعد الله غفورا رما 1# 
ع 1 5555 


وأعت حجة أخرى يتذرع بها الحدائيون ويلجون ف إثارتها وهى تتعاق 
بالذوق والمقارس الخالية ء:د الءعرب » الذين برموهم بشساد الذوق وشطط. 
الذهن وأن أدبهم أدب ١‏ الصنمة البديعية » و « البورجة ااسكاذبة ١‏ و « الغرقمة 
اللفظية » و » الخيال المصطنع » وأنه » كثال بديع من المحسدات لا حياز فيه > 
وفى املة هو عندمم ه أدب بطون ومعدة وفقاقييع ولاسظ له من ا+وهر أو 
الروح » وأن مرجع ذلك عو ١‏ الموثف الذى رمم لاشاعر قدا وهو خدمة 
الساطات : 


يذهب إلى وذ| أحد أمين »وس لادة هومى وزاكى جيب #ود « 
والحاذتى » و لقان وكثير من اللوداثيين وم فى هذه الغفرضية يجردواتتب 
الآدب العربى هن رساله فى الحياة ويعتيرون هذه اسمة اابديعية جناية على 
الآدب وإماتة للذوق وأنها تضعف مل.كة الإبداع وتقصه بالآديه 


من الءا أمة : 


(1) يافوت الختوى ٠.‏ ممجم الأدباء جٍ ١‏ ص هلادار اللأمون .. 


و40 - 


والحق أنم ا حو جره ة داحضة وقد أثارها دن قيل كدير دن أأشهر بين الذن 
افتخروا عل العرب بالذوق وام ملائة م اجمل الماحظ برد علييم قو له<1» 
0 ون إذا أدعمتنا لأمرب أصئاف اأبلاغة ق القصمد والارجاز والمئثور 
وفالمز ددج وما لا.زدوج مما لمكم على ذلاك ف الديياجة الكر مة والرواق. 
[أوجوتب وااسيك وااخصت >». 


على أنه إذا كان "تانق البلاغى من مثا اب الاساليب عر بية عند اخدائيين 
قد حال درن وصول الدب إلى العالمية فن الغريب أن المستشرق الإ#ليزى 
س , هاءاتون جيب ( ١846‏ ) يقرر أن التأنق البلاغى ذا [حدى 
السمات ال يتمين بها الأدب العالمى وهو فى هذا يرد الآدب امربى من هذه 
السمة وأن « التأنق اليلاغى اشرق الذى أصيح " مر ذجا هو أجنى على التعبير 
العر بى ااطويعى » زف إلى الآادب العر بى من مهسادر غار جية اليد ويذهب 
إلىهذا الرأيأيصا المستشرق النمساوى حو سثاف غرونياوم (9:و١-‏ ثلا ) 
مقررا أن الال هند العرب م يأرل سوى زخارف وعن ه-ذه النظرية 
الأرسطر طالية نمأت النظر ية النقدية العر بية »229 . 


البديع إذن من مثالب الدب العربى وهو *ه-ة أمودت به ذون المالمية : 
ثم هو بعد ه-ذ| كله أصل يوثانى قله العرب ولا ندرى كيف يكون عربا 
وأجنبيا فى آن .ها إن البديم2* يا يول ابن المعفز دروف فى القرآن وكلام 
العرب والحديث 'انيوى والاشعار امتقدمة » ثم إناعرب الجاهايين لم يعرنوا 
المصادر اللا جتبية فضءلا عن أن ينقلوا . أو يتأثروا ؟.طياتها اجمالية ود 


اءترف ذا المستشرق كراتشكو فسكى مقررا ١‏ أنه هن الصءب [يجاد آثار 


)١(‏ السابق تقسةاء (؟) الادب المعرىق ص ود. 
6 دراسات فى الآادب لأمرلى ص هه بيروتث +1وزاء» ترحءته دهكشان عياص 
وآخرين / 


(غ)3ء مندور النقد المنوصى عند العرب سرا مع . 


لانفوة االيوثاني فى نشدوء المديع العر بى » فقد ولد فى بيده تاف عن البيئة الى 
الاير من القرن التامع وأن م جره ألدجة درامته القر أن والوديثك وشس 


العرب الذى ظور فها وذ١‏ الايجاه 60 5 


وإذاكان الحداثئيرن الء.رب قد جردوا الادب العربى من العالمية على 
هذا الأاساس اليديعى واعتيروه مثالا بديعاء وخيالا مصطنعا انما على عرادة 
الماغى وأنه أفقه الدب وظيفته الحيائنية وقصره على الدعاية السياسية للدا كي 
فإن وله الدءرىبلورة عربءة لغكرغر بى صدع مهامن قبل كثير من المس ةشر فين 


وقررىا! أن د الطريقة السائدة فى القممر المربى هى فن الزضر فةع20© . 


ووءدوأن غوس:ةاف غر ونياوم د أسى ما كان يدعو [أيه من قيل هن أن 
هذة الصنمة البديعية عند العرب [4ا هى أصل يو نانى وأئها من ملا المالمية 
فى الآدب إذ تراءدون محيص يقر رأن هذهالصيمة هى السيب فى7أخر المسدين 
وتأخر أدبوم اسوب أزو م إلى حب الماضى وأن يرن المكاتب المسلم مدةنا 
0 اع الساليب فى صفة أى حاى فى أية طريقة ومثل هذا يقضى على الطبيعة 
العقاءه و اجالية فىهذا الذنوع عن الثقافة الى جز الذهن بسبب [يثارها اشدكل 
والشكلية غلى مافيها من ميل إلى الظوور عظبر جمالى .620 . 


على إنه إذا كان المتمردون ءع:_دفا على التراث العربى قد اتبهوا الذوق 
آلم.ربى بالفساد واشطط واغذوا مهرد الحداثة تعويذة ثقدية مطاابين 
الثش_مراء بالصدور عن أذراقهم م وليس ءعن أذواق القدماء وألا بجمدوا 
على تقبيبا هم الى لا توائم الحصر صاكين بأنه22© ١‏ قد حلت الطيارة محل 
الإبل ولا زلنا نول : ألق حي له على غاربه » :قول إذا كان الام كذلك 


)0 ) نفعة ٠‏ (؟) جوتييه السايق . 
()اقسهء ):١(‏ أحمد أمءين ٠.‏ السابق . 


ساراةع - 


فإن هذه اأصرحات مافى إلا بلورةعرب.ه لفكرة اتش راقية المح أصو لما عدف 
كرا تشكوفسى دين رى البديع العربى أ لعقم وال#ود وأن التجديد ف هذا 
لمجال لى يكن سوى « إحلال ثىء حل آخر ل القطار عل ااذاقة 'وظات 


التقاليد القدمة موبمئة على الشعر :العر بىع(© , 


ومن الذروب أن المسذثرقين جردوا الأادب العربى هن أخص خصائصه . 
وهى الفنائية النى هى سر الأسرار فى فن العربية الأول ١‏ وأقدم نهآة لانم 
تهيير عن غواجات الذنفس وعواطاف الإنسان المرى وداجاته فى "لاك اليأة 
الآولية الساذجة التىتجمله يتم حاجات نفبمه ومطاليها قبل أن عم بغيره 600 
ومع هذا يذهب جدر و أاوم إلى « نقص هذا الجاب فى الثقافة الاس_لامية ف 
ارون الوسطى وأنه قعد بالعرب عن الإبداع والاق .20 ١‏ ! 


7 .ل ا 


وف إشكاايه أخرى يردج ما المدائيون وهى انْتهَاد الآأدب العر ببى 
إلى الذزعة الإنسانية التى هى [حدى سمات الءالميه فى الأدب الإتجليزى الذى 
يقرر الدكتور لويس عوضش2؟» أنه ه ليس أدبا حلوا كبعض الآداب الاخرى 
[مساهو أدب [نسانى شأن الآدبين الإغريق والغارمى «و أدب يعبر عن 
عواطف الججنس البشرى كله لا ءن عواطف الإنجليز وحدمم هو أدب 
تقف فيه على تطرر القيم الإنسانية الجقيقية كا أوتت صلته بالجتمع قوية 
ودا.ة وواضحة وباخلة هو أدب حى وهو مستودع العواطف والالام 
الانسانية, . 

٠. دراسأات فى الادب للمربى ص مرا موسكو اط ووز‎ )١( 

)» دء كلاد طاهر دزو دش التد الأدبى عند لأمرب ص بمأاع؟ ٠‏ 

(©) تنسة ين أسويلهء (4) لقسة. 2 


مدارةع - 


الأدب العربى فى هذه السمة اتى خص ما الآدب الإنجايزى فإذا أضغنا إايرا 
عيارة أحن آمين (1) 0 أن شور اأعرب لا أؤجة دهور يتدفق وأنه م رأسوم 
له م قأييم « مع عيارة سل" مه مو»ى بك أن الشهر العرف وأنه 0 مر جة سا كديقة 
المفزى والمعنى ع(" غير جنا بنتيجة <دائية زادها أن الآدب العربى لم يؤد 
رساله الأوم إلا أن يكرن فى خدمة ااساطان الا 1 وإنه لذاك يفدةّد الزعة 
الانسائية 1! 


والمق:أن الآادب العرى على اختلاف عصوره ينطوى فى موضوعاته 
وقضاياء على كثير من النزعات الإفسائية التى تعير عرد#ى عواطف الجنس 
البشرى بماهة ولس المرب القدماء وحدم فقد تساءل عن الإ نان والمكون 
والحياة والمو ت والهرية والقدر وغير ذلك من مشكلات [نسانية :ناوا 
الشمر الجاهلل والاء.لاى وأعطى من خلاها أمورا جد عظيمة ٠‏ فلم ي-كن 
زهير ان أ سلمى يمير ون أفسه لخُسب [ما كان يعبر عن «شاءر كل ذى 
هرم <ونما قال : 
سمت تكاليف المياة ومن يميش 2 ممانفين دولا لا أبا لك يورم 
وم ولكن ليد ( .وه .جد ) يعبر عن موةفه فقط إنما كان يعبر عن. 
موئف الإنسانية من قضية الموت والخلود حيئما قال : 
بليفا وما تي لى اانجوم الطو الع وتبق الجيسال بعدنا و المصانع 
وما المرءإلا ؟الشهاب وضوئه يصير رمادا بء_د إذ هو ساطع 
وما المال والآءلون إلا ودائع ولابد يوما أت ترد الودائع 


ول يكن د صخر اذذلى كر جم عن ذائه سب ما لكأن يعبز عن. 


(1) نفسها٠‏ )م( نقسه . 


- 64 - 


وإنى لا أدرى إذا النفس أثشرفت على هبجرها ما يفعلن نى المجر 
فالؤاوف هن عواقب اطجر شهور كل عاشق وه ذا ماجءل دض هن 
روه يقول ل ا موت الاعمر والله 5 ان أخى مادونه ثىء ه620 
وكذلك ات الأزروى م يكن يعبر عن ذات ثقمسة كسب وإما كان عير 
ألا من يربنى غايى قبل مذهبى 2 ومن أين والغايات بعد المذاهب 
واللام كذلك بااخسية للمعرى <ين ةال: 
صاح هذى قيررنا ملا !لرحب نأين 'لقيور من هبد عاد 
وم تمر هذه الندعة الإنسانية فى الشعر العر بى على الأشكلات التى تنارلها 
سبو [ما أهتدت أرضا إلى أغراضه رموضوعا أو فى شمر المدييح سج ل المثل. 
الرفيعة ىق الرجولة وم! شيعى أن يكون عايه الناوون 2 الاق والسلوك دي 
يحد فيوم الشدياب الوذج الأول فى البطولة والحية واليطش بأعداء الإسلام . 


وف الشمعر السيامى الاموى والعياءى ءعنسد ألو ارج والشميعة يطالمنا 
الؤوذج الآول فى !انضال من أجل المبادىء وما ينبغى أن يتصف به الخليفة. 
من العدل والإلتزام . 

وف شعر الاطلال تطالمنا الفسكرة الى برمز بها ه.ق! الرءم ااعافى إلى. 
قضية الحمب والهياة ومايلاحةبما من العدم ٠‏ 

وق شعر الغزل الء-ذرى وهأ نغفر ع عنه من حصب صوق يطالمنا ااتذنى 
باجمال المطأق فى !كو ن ومشاهده وماببعثه هذا العشق منو جد ظاعي »لا بنتبى: 

والخلاصة أن الشمر العربى القدم لم يكن بعيدا عن ه.ذه النزعات 
الإنسائية فى موضوعاته ومشكلاته كا أنه لم يكن فقط فى خدمة الام ي. 
يروج الحداثيون مةررين فى أكمثر من موضع أنه أدب فةاقيع وبطون. 
ومعدة ولا-وظل له من اللياب : 


٠ 7٠/١ التالى‎ ىلامآ)١(‎ 


56ج مم 


إن هذا الفن الأول ٠‏ يتلاءم مع المصر فىجلته . فهو فى والفئون غالدة 
ا#معير عن مشماعر الإنسان وعواطفه وهى خالدة فى الئاس على ا+تلاف ءصورمم 
فندن والاسلاف نميش نفس الدراطر وكل ذلك لا ضختاف من. جيل [كى 
جيل وما الذى تاف هو العقل وعصوله من العلم الذى برق مع آزهن 
وباخلة فالشعر العر بى القدحم حمل غذاء فنها رفيما فى كل جوائب الياة فى 
تربية الشياب وبث الئل الاخلافية فيومو [شعال جذوة الطموح والثقة والجد 
الحربى ف صدررثم و سوك العوااف الصافية رصقل خب روم بالمءاة وفتح 
كثير من الذو افذ لتأملات نفسية وعقلية فى الهياة والموت والقدر(١)‏ . 

وآمله تمل ذلك أ#وز :ا أن صف وذ| الادب ا لعالمية وأن تقول مك4 
م اله الد 3تور لورس عرض عن الادب الا نجاليرى وممذا المقياس يسكون 


الادب العر بى أدب [إتسانى عالمى . 


63 د . شوقى ضيف : مجلة الشءر المدد لأسادس أبريل لاوا ص 5١‏ حوار 


اأجر أه ممه واطف مصطفى ٠.‏ 


أهم مراجع أليبحثك 

أولا : السكدب : 

١‏ - الابداع : د. ميد الوليم مممهرودء الممارف القأهرة .ةا م. 

الأاغائى : اللأصفبائى : ط التقدم مم16 ه. 

م« البيان والتبيين : الجاحظ , قيق المندوى . | 

-قار بيخ الآدب العرنى : السباعى السباءعى : ط علوم . !قاهرة. 
161 م ٠‏ 

٠‏ - تاريخ الؤدن الإمسلاى : جورجى زيدان : ط ع الحلال. 

5- قأر ييخ الآداب العربية : ظ : المعارف مص 1916م . 

» - الترخص ف اللخة العربية : د/ مام حدسان ٠‏ ش 

م - الثقافة المربية أسيق من ثقافة الوا ئيين وااعبر!ئيين : المقاد, ل :- 
الطيئة المصرية ؛ الّاهرة ومقام.٠‏ : 

ه -الخروا: الجاءظ , جرب ط : الجابى القأهرة 97٠1م‏ . 

٠‏ الخيال الشعرى عند العرب : أبو القامم الاي , ط : المؤسسة. 
الثقافية تونس 9411ا. 

9 -دراسات فى اللادب العرن : غزو تباوم » بيرت 59وامء ترججمة. 
إإحسان عباس . 

؟١‏ - دراسات ف الدب الاسلاى : محمد خلف اله أحد ,ا ط 2 
الإسكندرية باووز ٠‏ 

+ دراسات فىالآادبي المماصر: كراتشكوفسك 2 مر سكو ط:ة؟١.‏ 

4 الشسر والشعراء : ابن قتيبة ٠‏ 

ه؟- الشمعراء ثقادا :دم عيد الجبسار المطليى » ط : وزادة الثقافة > 


. ١44819 العراق‎ 


لادج لم 


الصناعدين : العسكرى .ط : الأستانة موعووه. 

الات طيقات ول الشعراء : ابن سلام » قيق #ود شا كر : 

مو - لعمدة : ابن رشيق : حقيق #ود شا كر ٠‏ 

فيض الخاطر : أحمد أمين جو ط : النوضة موا ٠‏ 

.؟ ‏ المجتمءات الإسلامية فى القرن الأول : شكرى فيصل » ط ٠:‏ د 
العم للملا يين ‏ بيروت 1951 ٠‏ ص 

وك المدخل لدراسة الفلسفة الاسلامية : جوتييه ٠‏ دار الحكتب 
الاهاية ٠كوزه‏ 1 

إل معجم الادباء : واقوت [ا#وى » ج ودار امأمون . 

مم هذا المصر ودُقَافته : دم ذكى وب هود » القاهرة ؛ دار الشر وق 


“1481م ٠‏ 
75 - يقظة الادب العرى و الجندى 0 طط: :زهرن القاهرة ايهو 
ثانا : الدوريات : 


٠ ع الشهر أعداد يولية 4 /أزةل > أكتور كارةؤ‎ - ١ 
٠. #لة الرسالة ااسكويتية غدذ يوايو ساو(‎ ٠ 


م مجلة الطلال يعلد ومع ج ١‏ سشة ولأنوؤ ٠‏ 


القس رس 
الدراسات التارنضخية والجغرافية 


١‏ الد كتور عبد العز بن غزيم 
5 الد كتور السعيد رذق حجاج 
م الد كتور مجاهد توفيق الجندى 
ع الك كتور ء#د صار عرب 
6ه الدكتور طملت أحود فيده 


. 


حير النساء <د>ية بأت خويلد 
بقل الد كتور 
عل العز 5 عنم 
ف الجاهاءة : 


كانت خدية بنت خويلد أحدى كوائم قر بش وصواحب الرأى والمقل 
فيرا كانت ذات مال كثير وثراء وفير . وكات قد امضذت التجارة «بئة لها 
بعد أن مات عنها زوجاها . هند ومتوق . غير أنما ل نكن ترج ف قوافابا 
التجارية المتوجية نحو الشام وان وغيرمم من أسواق العرب . و[ما كانت 
تختارمن ذوى الشر فو اللامائة من يذوب22؟ عاما فيالبييع والثراء وااضارية 
شأنها فى هذا شأن من سوأها من النساء اللاتى كن حترفن هذه المبنة . وقدى 
انفق النسابون على أنها هى خديحة2"؟ بنت خضو يلد بن أسد بن عبد المزى بن 
قهى القرشية » وأن أءبا هى فاطمة بنت زائدة بن الآصم . 

وأنها قد ولدت فى مكة وأن ولادتم! قد كاات ف العام الخاءس عش قل 
هزعة أرفقه . 

وهذا القول يختلف فيه بناء على الاختلاف فى سنها عند تؤوجبا مهد 
صلوات انه رسلامه عليه » ولا خلاف بين الرواة فى أن خديجة رضى الله 
عنها 5 رواجت تين قبل زواجما من الثى عايه الصلاة والس الام وإعا 
الخلاىن2) حول من تزوجته أولا . أهو و والة هند بن زرآرة أم عتءق نت 


»يي إن حجر : الإساية <ة من إى> ط دار الفكر ديروت ٠.‏ 
راون عبح الار ب الاستيعاب < ع من 6٠؟‏ دار الفسكر ‏ بيررت . 


٠ 0‏ ح صجلة كلية اللءة ) 


5غ 


عائن . وأياما كان فإنها قد أنجيت من كل مثرما فى وأن الياة لم تطل بينيا 
وبيلوما .ذقد ايا رما واحددا بماك الأخر » وهى ماتزال ترفل فى رود 
الصيا وأثواب الشباب . ويظبر أمها قد سمت الزواج بعد أن أصيبت ىكل 
مئبها وهمافى مثل عير الزهور . 


ودد كان ال1خطاب ممأ كون [لما دن فراش وفيرها وكانت هى تر فض.م 
وتأى عاي,م حدى عرفت عر عليه الصلا"ة والسلام ( فأحءته ورغدت فى أن 
.كوت زوجة له دمر جع وذاق تصورى إلى امات أحدها : أن مدا قد 
كان فى كدالة عره أ بى طالب003© . وأن وذ الرجل 50 كان ذا عيال 6 وكان 
مالد يه من المال لايكنى للانفاق عليوم وتوفير مام ف حاجة إليه 6 ذال وما 
لابن أخيه يعمد أن ضدجة امرأة ذات مال وأنها تستأجر من يتاجر لاف 
ماطا فلو ذهيت إليها وعرضت عليبا نفك للاضءفت اك الأجر لما تمزفه 
ويمرفه غيرها من طبارتك وأمائتك وصدق «ديئك وحن خلةقك, وامتثل 
عدن عليه الصلاة والسلام لأمر عه أفى ط اب وحدث إلى عد بجة فأئات عليه 
وأظورت رغءتبأ ف التما عل مع4ه وخرج صلوات الله عليه ف تجارتها إلى الشام 
وممة غلامما موسسرة . وقد ذأى 5 الغلدم منه مأ أدهفه وحدير خاطره ٠‏ 
وأ غمامة داو مله حدى تظلاء كلا حهوت الشومس وأشتدت اطاجرة ورآه 0 
وك تولوا عل كتب دن صر ممة راهب تهرابى . أسره تسطور02؟, وتدأظاته 
شجوره م بيكنرأعا من قلف هذا ألم معان على لك رغممن ك. 3 اعقار هو اران 
زيار ته هله العو ممة . وصاح.ما أل أراهب ل حرا « وأدوش من هذأ وأعجب 
ماثاله له هذا الراهب رمو أله عن هذ! الرجل الذى :ظله هذه الشجرة » فقد 


أكد له إنه فى وأن زمانه قد اقرب وأن الله سوف يودى على يديه العجم 


)١(‏ السهولى : الروض الأنف - ١‏ صى ومع ء ابن سد الطبقات ااسكبرى 
١/٠١٠(ا.‏ 


-- 454 ال 


وااءرب وزاد ونه ورسخ 9 نه عندماأ رأع من أهل ااشام يلاحى مدا 
حول شيا باع4 له وإمأله أن حاف بالللات202 والعزى وتول مدآ له وأدته 


م أرمضّت 22 بعذى لونم الاصئام 00 وى لاص عليها فلا أنظر [اءها 5 


فد عقب هذا العاى على ماسمع من محمد ئلا والله إنه هذا طو الذى 
. الذى يتحددث عته الأ<بار والرهيان والذى جاء ذ كره ف التوراةوالإنجيل 
وقد حددث مسرم يدانه خديجة عن هذا كله فور عودته إلى 9 وآضاف 
ا لى ذللك مالا حظه فى مد عليه الصلاة والسلام من طيب المشرة وص دق 
المدرك ودمائة الخلق.وهذا التوفي.ق الذى «الفه فى ببعه وثراثه . وم تدك 
خخدرجة رضى الله ءنها فى صدق ميس رة ولا فى حقيقة أذواله فى #د صلى الله 
عليه وعم فقد رأت هى بء.ئها طرف مئه ذلك أن مسسرة قد قال محمد وهو 
فى طريق عودته وقد تزلوا فى مسااظور ان ياد أذهب أنت إلى خديجةقاعلها 
ما وفقك الله فيه فى البمع والشراء فإن ذلك سوف يكون له الآثر المسن فى 
ذهسبا وأنطاق صاوات انه عليه و << ١ ٠.‏ 


وكانت خعدبجة فى شرقه طا تنتظر وصول ااقافلة فرأت تآ فد اكتنهه : 
مل..كان 2 أدرهما عن كمينئه والاخر دن ش له : وغمامة فوق رأمه تظله ٠ن‏ 
الحاجرة فدعت أسانها وها لوق أن كن يش اهد نما تشادد فقان أعم وعلىاافور 
از الالدأي أن فس هاما مهد أخيار الر حدلة ذدءت إلى أبن عا ورفة ان أونل9© 
وكان قل ترآ الدكتت واف 0 5 سود 423 حدك امشثل غللاهما سه وما شامدته 

7 5 . 2 2 . ع - .8 ب . : 
ودى ل قفتا تنظر القادله أحنى أنه قأيلا م رقمما وقال كن كنت قد 
علد فى أ لدت رجة إن لأ ُو اأغي الذى التجددا ث نم4 5 ااقدسة وراح 


55-0 أبن تا جاء فيها : 


(١1)ات‏ سعد : لأط.قأات اكير ى يل 3 
لذ اي دك ل 5 اأطيقات 1ك رى وم ٠‏ 
(ع) مرجع سبق ذكره ء, الروض الآانف )151/0 ٠‏ 
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للدت وكنت فى الذ كرى لجو + 
ووقصف من غوديجة بعد وصاف 
ببطن الملكيتين على رجانى 
عا خيرتنا مروت قول قس 
بأرتت ع سدس ود قومآ 
ويظير ف اليلاد ضيداء :ور 
قيلقى مرب حاربه خسارا 


الى إذا ما كان ذا م 


لهم طالملا بعث النشيجا(؟» 
فقد طال انتظارى يانديجلا' 
حديثك. أن أرى فيه خروجا 
من الرهيان أكره أن يعوجاا 
ويخهم من يحكون له <جيجا 
يقوم به البرية أرتت تموجا 
ويلقى هري الله فلوجلا 
شودت و كات أوهم ولو جا 


وواضح من هذا الشعر الذى أنشدهورقة بن أوفل أن خديجة بذك شو لد 
قد قصدت عليه ماسمعته من غلامها ميسرة ى. شأن #د وماةاله الراهب نسطور 
فى أمه . ولآن ورقة قد كان من قرأ االكتب ودرس الأديان فقد حى من. 
مد مادق وتوقم له ماتوقع . وانتظر الاوم الذى يكون فيه حديث خديجة. 
حقاً لاسببل إك إذكاره ولا إلى الشلك فيه » ويكون هو أول الممعتنقين له 


والدااين فيه . 


والسدبب الثاني وهو ماسجله المداثنى عن عيد الله بن عياس رذىاقهءنهما 
أن نساء أهل م222 اجتوءن ف عيد طن ف الجاملية فتمثل طن رجل فلنه 
قرب نادى بأعلى صوته يانساء مكة إنه سيكون فى بلاد كن فى يقال له أحمد 
فن استطاع منمكن أن تسكون زوجا له فلتفءل أصينة إلا خديجة فإنهاءعضت : 
على قوله ولم تعرض له . 

وما أثلك قأن مارأنه خد ته من أ وماعمءته فىشاثه منغلامها ميسره 
وابن عمرا درته. وه-ذا الرجل الذي أطلع على نساء مكة فى عيدهن جعليا 


(9)الحفظ إن حجر الاسابة علام؟ ٠‏ 


4ع - 


تحب مدا ونتءطش إلى اليوم الذى .مه وإياها فيه ببت واحد ورياط 
واءد وم نأجلهذ! رأيناها تتابع أخباره وتكثر السؤال عن شئوئه وأدواله 
.ومن أجل هذا كذلك رأيناها ترسل إلي-ه أختها أو [حدى صواحيها :أله 
أو :سأل صديقه غمار22 . إذا كان برغب فى الزواج فإن آنسة منه رحابةصدر 
وانشراح نفس وبشاشة خاطر حدنته أنْها راغية فيه وتم الآمى ؟ أرادت . 
فقد حدنت أخرتما أو إحدى صواحي.با إليه أو إلى صديقه . ومن ارواه من 
يول بل إن ع#د صلوات الله وسلامه عليه هو الذى مشى [ليبا؛ وءيها يكن 
عن شىء فقد تم اللقاء بينه و بينها واتفةا مءاً على الزواج » وذهب صلوات 
الله عليه إلى عثدير ته , وعاد وممه عمه -مزة أو عمه أبو طالب وكانت خديحة 
قد ذىت بثرة ودعت أفارما وذوئ وشيرتها ..واس.توى أو طالب قائما 
بوقال0" , أما بعدء فإن #داً “ن لايوذن به فى من فراش إلا رجح بدثرة 2 
وبلا وفضلا وعقلاءوإ نكا نف الما لتلء ذإءا المال ظل زائل» وعاريه مسترجعة 
وله فى خدغخة بنت خخويلد رغيةء وها فيه مثل ذلك » فةالعمر و وهو الفحل 
الذى لا يقرع أنفسه » وتم الاتفاق بين الآسر:ين على الور وهو عششرون 
بكره92©؟ أو أربءون أوقيه م الذهب والفضة ٠‏ وكانت خديجه 1 نذاك 
فى الآربعين©2 وكا ند فى الخامسة والعشرين . وءن الروأة من يرى أنهما 
كاذنا فى الخامسةو العشر ين والرأى الأول أكثر :داولا على الآاسنة ٠.‏ وأكثر 
تنافلا عن المسلدين قرنا بعد قرنء وعهساً بعد عصر وقد اتاف الرواه 
فى الوالى الذى زوج خخديحة من عددء فة ال بعضيم هو أبوها و يلد وقال 
هو عيبا عمرو0©© والرأى الشانى أرجح من الآول وذلك لسيبين : 
(١)ابن‏ كثير ‏ البداية والنباية؟رهة؟ ٠‏ 
(؟) الروض الانف - مرجع سيق ذكره #/رخ؟ ٠‏ 
(49 ابن كثير قبداية وانهاية 9549م ٠‏ | 
63 الطورى - تأريخ الرس-ل والاوك - الك ظّ / دار القلم يروت ابينأن 
وابن سعد الطيقات السكبيرى ٠ 995/١‏ 
(ه) السو ولى - الروض الانف - 772/2 ٠‏ 


سس ولام سه 
؟ودهما : أن خو يلداً كان تد مات قبل حرب الفجار : 


والثاف : أن أكداب الرأى الأول بدءون انف خدية كست 6220 أباها 
خو بلدا حلة من <رير وراحت تسق.ه الار حتى سدكر فا آفاق سثل عا 
يحرى » فةالوا له لد زوجت *دجّة من مهد . فأفى هذا اازواج ورفضه ولا 
رأى الثشر قد أوشك أن يقع بين اشير تين . أقر ماكان قد أنكر . وياركك 
وهذا كلام لا سبيل إلى :صديقه فا كان 1ديجه فى عقاما و ثسرفها أن خدع, 
أباها هكذا وتادس الام عليه وماكان محمد ففحسيه وأسيه أن ,قبل زواج 
امآ على اتريف والتمويه ٠‏ ومرما يكن من ثىء ٠‏ فإن الأؤلى سبحانه قد 
بارك هذا الزواج وحوفظه من كل مايشين ويومل اأسوء يخالطه ا بداو مثهف 
فد كانت خد يجة كل ذى, فى حراة عمد . كانت الآم الحانية . والآاخت. 
الراعية والروجة الودود الولود اتى إذا أمرها أطاءته وإذا نظر [لي,ا سمرت 
وإذا غاب عتبا -فظاته فى ماله وعر ضه . وكان مهد كل شيا فى حدياة خد يجة. 
كذلك . كان الاب الحانى والآخ الحائى ٠.‏ وازوج الماوف الألوف. 
الذنى لائرى منه إم أته | لاما يشر ح صدرها ويسعد قليها ويفجر ينا بع الحبة 
والمودة فى أعماق فؤادها . وقد شاء الله تعالى» أن يثمر هذا ازواج البنين 
والبئات » فة.ى أنجءت خدوجة من هد ولدين20, أددهها القاءم والاخر 
الطب . وقد اختارهما ربهما . وصا ما يزالان فى حلل ااطفولة المبسكرة »> 
وأنجبت مئه أربع بنات وهن زينب وأم كلثوم وناطمة ورأيه. وقد ءثن 
جميها وهاجرن . ثم أخذن طر يقبن إلىالمياة الاخرى واحدة بعد الآاخرى » 
ماخلا فاطمة فإنها لقيت رما بمد وفاة أبيما بستة أثورعلى أرجح الروايات » 
ومع ما أصاب خديجة رضى اقه عنها من موت ولديها القاءم وااطرب فإنما لم 
تمع زوجها كلية حزن ولا عيارة آءى وأتما كانت تسةةبل اليلاء بالمبى 


(1) ابن كثير ‏ البهاية والنهاية ب 5//5ة؟ - 
0( ان عمل البر م الاستيهاب ب م" ء اخ" ٠‏ 


سب 49اج لم 


وتستعين على الرنزء بالطمع فى رحمة الله » والرغبة فى عطائه . ومكذا أمعدت 
خضدىة مدا وملدّت حي-اته سرورا وبوجة . ولماماات نفسه إلى الذلوة. 
والانقطاع فى حراء الاوالى ذوات العدد يفلكر فى ماكوت اسهوات 
والأاردض وما خباق الله من ثىء . لم تدرط خدديجة له عزم!2©'2 ولا أوهنذت 
له همة . وإ[ءا كانت على الء.كس من ذلك . تشجمه وتشد أزره وتعد له 
ماهو فى حاجة إليه من الطعام وااشراب ٠.‏ فإذا طالت غيبته . وبءدت أوبته 
بعثت [لمه9؟؟ من يسأل عنه و يأتها يأحو اله و أخار ه. وق العام الذى بءثه 
القه فيه انقطع عمد فى حراء ستة أشبر . كانت خخديجة لا :نفك فيها تسأل. 
هنه وتبعث إليه ما يكفيه هى الزاد والماء حى إذاكانت ليله السابم عشر 


دن شبر رمضان 3 


وقد رأى ول عليه الصملاة و السلام الر وح الامين موط وليه وشر أه 
الآيات اللأولى من سورة الءاق » وعظم خونه وأشدد وجلة » وآار”:مدت 
أعضاءه وم إستطع التحكم فى جوارحه غادر الجيل وأقبل إلى أ<ب الا.اس 
إليه وآثرمم لديه أفبل [لىخديجة يرجف فؤاده وهو يقول : زملوتىءزءلوف 
فأقيات إليه, حائية عليههر بطة على كءتفيه » وهى :ول :كلا واقّه لاعزريك2©» 
الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقرى اضيف وكمل اادكل و:كسب المعدرم 
ومين على نواثبالدهر ء ولا سرىى عنه أخذ:هوانطلةقت إلى ابن عنها ورمة(4) 
وكان شيخاءقر | اللكتب وتحنف وقصت عليه حير تمدء ولم يكد الرجل يسمع 
هنبا ومنه حدى طفق يقول قدوس ,قدوس رب اللا:25 والروحء هذاواقه 
الناموس الذى نزل على هومى ياليتنى فيبا جز عا وأهوى على رأس مد وقيلبا 


(1) ابن حجر الإصابة ‏ 3541/6 ٠‏ 

٠ ص 6و"‎ ١ السء.لى - الروض الأنف ج‎ )5١( 

(©) ابن حجر الإصابة < ع صن ام؟ ٠‏ 

)2( ابن معد : الطبقات سكير ى < ١‏ من ١!9©‏ دار بيروت لالطباعة ولنشم ٠‏ 


7 عن 


وثال ء اوتنى أكون حي إذ خرجك قومك . قال ممد , أو عخرجىم . قال 
نعم فو اقدما عا أعن عثل ماجةت به إلا عودى ولدن يد ركنى بومك لآ نصمرك 
هرا مززراً, رعادت خديجة ومعبا عمد إلى بيترما وفت الوحى . ثم عاد بعد 
ثلاث سنين فلءا رآه صاوات الله عليه . اشتد خوفه وهرع إلى بيته فأجاسته 
خديجة على كنب منوا وقالت يا ابن عم أترى الشخص الذى رأيت أنفا :قال 
فعم . فأدنته منبا وكشفت عن شعرها ووجبرا(" وقالت : أتراه !لآن قال 
لادقاات : فأبشر إذن يا ابن عم فوالته [نك لملك وعماهو بشيطان ونزق 
الآمر من المولى -.م-انه إلى تمد بالدعوة إلى الإسلام ف_كانت نخد يجة أول 
من أعن به وانقادت اديزه لم يسيةبا فى ذاك رجسل ولا امرأة ولااصءئ 
ولاصيية ولأاما حازت قصب السيق إلى دين الله كا ترى فإن جبريل نزل على 
عد عليه الصلاة والسلام وقال . يات#د. أذرىء خديجة من الله السلام و بثيرها 
بات عن قصب لاصخب فيه ولا أصب2"7 ء ومئدذ دخات خخديجة رضى الله 
عنرا فى الإسلام وهى توامى النى وتدافع عنه و#صرف اطموم والاحزان 
ون قليه وتمون عل.ه [يذاء واءة له ولاحدايه وو كد له أن أله ممه وأنه 
أن إصير على مأ إصيبه من سهراء قرمه فإن الله سيخلق له اليسر دن العسر 
والفرج من الضيق وم من أيلة عاد فيرا صلوات الله عليه إلى بيته كاسفاً باله 
ضيقاً صدره يكاد وقبجم» اللامى ويةتله الاز نلم تزل به خديجه :ؤاسه و “سح 
على قله حى يتبسم بعد عبوس وإذشسرح بعد أنةياض ويذتءش ف نفسه 
الآمل فى ١؟.ةماف‏ قومه للحق وانقيادم له وتسابةهم إلى الدضول فيه . 
ولا ضرب الحصار على رسو لاه وأقاربه من بنىهائم وبنى امطاب فى شعب 
أبى طالب محازت خديجة [ايهم شاعت كا جاعوا وظمأت ؟ ظدئوا . 
وات عن ثور الاحية والآفاري ماءا وأ لمتتأفف ولم درم ول رفع 


(١)ابن‏ <دعدر : الإصابة 1 ٠.‏ 
0( ابن كثير 1 اليد ا والنهاية الف ٠‏ 


الاج ل 


عوتها :وما فوق صوت التى ولا جبرت له بالقول : وما كانت ا عرفبا 
عجاوات الله عليه الزوجة البارة ااتى تشاطر زوجما العسر والبسر والتعب 
والراحة والخلو والمر لا نترك ولا ضذله ولا :ظبر أنها دات نضل عأيه وقد 
شاه الله إلا موت خديجه إلا بعد أن ينتبى الحاف الجائر ومزق ااصحيفة 
الظالمة وبرفع الحصار عن الشعب الذى ظل هذروبا عليه ثلاث سنين . وبعد 
أيام من انجلاء هذه الغمة وبمد ما ظن النى وأصحابه أن المياة سوف تعود 
كا كانت صافية راضية مانت خخديجة رضى الله عنها فلا تسل عما قامى النبى 
عليه الصلاة والسلام وما عانى ٠‏ ويك أن :عرف أنه قد أقام فى داره 
لا يغارقها حدى لا يرى الخاس ولا برونه عرزثا عليها وتألاً لفراةها ٠‏ ويقول 
“الرواه : إنه عليه الصلاة والسلام لم ينسها طوال حي-اته ٠‏ بل ولم ينس 
م واحبها اللوانى ؟ن يترددن على دارها حتى إن عاثءة وهى أفرب ااذاس 
إلى قاءه و أدنامم من روه كا نت تغار منها و5ءا:ب النبى عليه الصلاة والسلام 
غيرا روى(1) هام بن عروة عن أبوسه عن عاائة قالت ماغرت على امرأة 
«ماغرت على خخديجة وما أن أكون أدركت,اولءكن ذلك (كثرة ذ كر رسول 
لله سل الله عله إياها وإن كان ليذبح العاه فيتتبع بذلك صداءق خديجة 
دا لحن ٠‏ ولم يكن هذا الإهداء هو كل ما كان يذكر به هذه الزوجة اابارة 
الخاصة و نما كان لايفتأ يطريما ويثنى عليبا <تى إن ذلك قدكان يثير سفائظ 
عض أسائه روى «سروق2؟ عن عائشة رضى هنما قالت كان رسول الله 
حلى الله عليه وسل لا يكاد خرج هن البيت «تى يذكر خخديجه فيدسن الثناء 
-عليها ذذ كرها يوما عن الايام فادركتنى اذيرة فقات هل ؛ كانت إلا عرزا 
فقد أبدلك الله خيرا منها فغضب حى أهتز مقدم شعره عن الغضب م قال 
لا واه ما أبدبنى الله خير! منها أمغت بى إذ كفر الثناس وصدةتنى إذ كذانى 


(لذاءى وو أسآنى ف اها إذ <درهنى الناأص ورزقى أله ممما أولادا إذ دز مى 


٠ ابن عبد البرك الاستيعاب ب 6/كم؟‎ )١( 
٠. ابن عد ادر الاسدماب م الف - لام؟‎ (2) 1 


06ج سس 


أو لاد النساء ٠‏ قالت عاأقفة فقات فى نفهى لا أذ كر هأ سيثة أيداً ٠و‏ م 
يقتصر ثناء النبى عليه الصلاة والسلام على خديجة غند هذا الود وخحسب + 
وما ذكر طا فضياة”'©6لم يشاركبا فيبا سوى ثلاث أسوة وهن قاطمه بت 
عمد ومس ام ابئة ععران وآسية بيت مراحم وهذه الفضيلة هى . أنها سيدة 
نساء العالمين ٠‏ قرحم الله خدءجة وأجول ا الاجر والمثوبة ٠‏ 


)00( ابن حجر - الإصابة ‏ غ/م؟ » اين عبد البر ‏ الاستيماب - 546/6 ه 


فى ضوء الوثائق التارضيءة 
لم الدكىةور 
أستاذ التار بخ الحديث المساعهف 
إدتريا جز لا يتجزأ ون الأآمة المر بءة وثورتها وا<ددة درت أعظم. 
القورات التحرر؛ ة فى هذا الصصر ونضال شعيما زضال عادل إس:تحق مسأ ندةٌه 
العرب فى كل مكان لاسما وأن ن الوجود الإثيونى قف إرتريا يشكل من هدة 
أوجه وجودا استهار يا اسذعوك ويتحم ل ويفتل ودسمرد »> ويحاول جاهدأ” 
طوس مالم أأقض 4 ة والادعاء بأن إرثريا جزء دن أرض الإمبراطورية. 
الام عوة وتفبع 4 مار ضيأ وآن الارتربين -كالأون اكقومية صغيرة 6©“: 
للانوفصال عن أثووبيا وه ايكمن الاطأ المكيير ف هذا الإدعاء قارارء ل 
كن تابمة لاثووبما ف دوم من الآيام . 


وقبل الحد يث عن الو رة الإرترية المساحة ااتى أنطلةت فى بداية شين 
سه دعوول عام ١-وا‏ بقمادة الجاهد رامد إدرإس عواأى أة-اومة الإحتلال. 
الإثوونى وماحةة:ه تاك الأورة فى ضوءه الوثائق نود أن أل كر بهض المقائق.. 


/ ار بخية عن وذه القضءة . 


و من الحقائق النار عذفية أن السراع الذى يدور رساه على الساحة. 
الارترية منذ العقد الاو ل لرسالة النى صلى اله عليه وسلم هو فى حقيقةصمراع- 
بين الصليبية والإسلام بودأ حينا ويستقر أحيانا كثيرة(1) . 

ل هناك أكثر من دليل على أن [إرتريا كانت قبل إحتلال الإيطالوييف 


لش سد 


لل ف أو ا خرن القر التاسمع شمر دولة مساثقلة مد ما م على الآفلو إسةانى 
هن ذلك قطاع ضيق دن الاراضى الما <اءة الى كانت الإمبراطور 3 اأءثما'ية 
تدارا من عام برهه؟ إلى أن وقءت البلاد تتدت الإحتلال الإيطالى . 


6 أن الأو بءين الذون كانوا أول من وطأت أقدامهم الأراضى 
الارئرية ف رداية عأم 00 إلى ذكروا أن إرثرمأ كافت دولة مسدقلة حكمبا 
رئيس إسره ) #رى تماثى ( أو 0 مءك البدر ) الذى كان مشذو لا بالدفا ع 
عن حود وده صل ملوك المددة اجاور ين له . 


و بين خر وطة برتذالية يعود تاركها إلى عام 1.٠‏ أن الم.دود 
الجغرانية 0 مدرى رى « ) الآذافق اليجاورة لبحر) عى ف الواقع إدثريا 
المعاصرة (؟) . ظ 

ىم وصف جَ 5 إ(ودولوف المللامة الآلمانى الممروف ق دراسة له 
«مدرى #رى »> بأنها أثبه مانكرن يجهرورية فيدر الية ممتقلة . 


د - فى عام / كتب ج . بروس المستسكشف الإسكنائدى يقول 
إن الحدود بين مدرى حرى وإثيوبها كان عيزها نهر بليزا وهو نفس النبر 
الذى مد على طوله <دود إرربا الراءزة مع [ثتوبعارم) ' 


ب ل من المقائق التاريضية اطامة أن مراع المسالح الدوايةر الإقايمية ' 
.من قضية [رتريا وشعبها ااضحية الآولى اتى يلتق حول ذكما :دااف واسع 
من قوى الأعداء والمستعهر بن من الشرق والذرب على <-د سواء والذين 
قذخرثم التنافضات وصراع المصالح ول-كنبم متفقون على تصفية هذه القضية 
مستخدمين فى ذلك شى أنواع أسلدة القتل والدمار وأن اهام الدواتين 
العظيمين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بايحاد حل ذذه القضية يأتى 
.من (دتهام كل منوما بالسيطرة على منطقة القرن الآفر بق ذات الآهية 


إلاسترانيجءة العالمية 0 هر هدءروفه ةد إرثريا أسافة ألفم على شاطىء 


-- /الاع ب 


البحر الأحمر من رأس تصار على الحدود السودانية شه_الا إلى باب المندي. 
جذربا وكمن ف الاصية التجارية نا العا طلىء الذى شع عليه موئاء “ضوع 1 
وعهصبي وهما من أغ عوانىء القرن الإفريبق وساحل اأمدر الاحمر . 


م كه أن إدتريأ ضحية فرأر الآهم المتحدة عادر فى م 0 عام 
5 هوا كشر ودع قرار دقم (/1)م ,و3 والذى نص على [نشاء إتحاد فيدر الى. 
اثووبى إرترى مع احتفاظ إرثريا بالك الذاتى وأن يكون ط.ا. سلطات 
تش بعية وتنفيذية وتضائية فى حقل الشدّرن الداخولة () :. 

بهداففى الخاء.س عثر من أوفمير عام 1 أعاغت أثيوبيا أن إرثر ينا 
أصبحت الولاية الرابءة عشر من الإمبراطورية الأثيربية وكان ددا معنى, 
واحود هو وداية مم حومة جد ودة مون المكفاح المساح خاضها أأشنعب الارزى. 
للدفاع عن -«دقوقه المشروعة و كفماه العادل . 


الاستعيار الإيطالى لإرتريا : 


نشي الوثائق الإيطااية دول إحتلال إرئريا أن البداية كانت على يف 
المنصر «١‏ سا بيو وثسر كه دوباتينو الإيطاايةفيعام ووى1 ثم كانت الخطوات. 
الجادة بعد عام باحمذ حى [إعلان ملك إيطااءما أي مستهورة إرثريا فيى. 
أول ينار ١.حُم١‏ بمد توحو.د لاما هم الى ألتما الجرش الإيطالى وتنظيم. 
الإدارة المدنية هازه). 

وبءد أن أعت إيطاليا إ<تلاك إرتريا أعانت قائون ( التيدمة العامة ). 
وعءوجيه مار سو القتل والتهذ يبو الننى والتامريد لقَضاء على المقاوهةالوطنية. 
الارترية للاحتلال ٠.‏ وعقتضى هذا القانون تم بالفعل تصفية عدد كرير من. 
الزعماء الوطنين و أبدلال المقاومة . 

و كانت تهاية الاستعمار الإيطالى عن-دما قامت الحرب العالمية الثسائية. 


وأعانت إيطال! الحرب عل روط أ قات !قو ات ألبر يها في بالزحف 00 


ل اع ل 


:السودات على إرثريا عبر متخفئات رةه ودخلت أمعرة فىأول أبريل 6:١‏ 
شم شقطات مصوع ف أريل دن فس العام(>) 5 


إدثريا فى ظل الادارة البر طانية ١(عها‏ هه لهم4ا: 


ممسيست 


حولت إدتريا خدلال فترة الادوتلال اابر يطانى إلى مسمر جح لألمراعات 

“الدولية بين القوى السكبرى ذاق أثناء القدمب الارترى ويلات العف الدموى 

والذر اب الشامل للاةتصاد والإنعدم التام الأمن » ودخلت إثيوبيا فى ذلك 
“الصسراع الدائى تحركها أطاع التوسع على ساب [إرتريا() ٠‏ 


تكوين الاحزاب فى أرتريا : 


سيت 


بدأ الارتر بون بوتهو ن بقضايام الاجماعية والثقافية والسياسية وكانت 
:المداية عندما تأست ( جمعية حب الوطن ) عام م44١‏ أسسها بعض الششباب 
الماةفين فى أحمرا وكانت ”ذم الارتربن مختاف طواثفيم وأفالويم و كان 
وها ؟ؤ شخصا ء مءتة مارم مسلءون وسئة ه..يحيون » وآد ركزت هذه 
الحمية [هدافها فى الاهتهام بالإصلاحات الاجئماءية وااثةافية و كان هن بين 
منجزن اتها إجيار ساطات الإحتلال ابريطا فى على إلغاء قاثون انيز العنصرى 
الإرطالى وتشجيع الحر ك2 التمليمية والثقافية وااطالءسة بالحفاظ على وحدة 
ااشءب الارترى عختاف طوأثنه (ة) ٠‏ 


حرب الاحاد مع يوبا : 


أفلحت مساعى إثيو بها الثى كانت تر سل ععلاءها إلى إرتر ياءنذ الاحتلال 
الريطأ أى قطنا الآاهوال فى خاق زب بذور فى ذا كرا بام («زب الاقداد 
م [ثمويما ( قاع :4 لأدر يرضة فت ووحية و به أفارعة مالم 0 وم هدام الزعناء 
المسلارن ف إرئر يا المجة لإنشاء حزب عثلرم فكان أن غة.د اجتماع فى 


كرن وذلك فى دإسسمبر دعورء وفى مستبل 41وزا أعان المؤتمرون أسس 


1/1 ل 


حزب الرابطة الإسلامية الإرترية , الذى حدد مطاليه فى الاستةلال والسهاظ 
على وحودة القراب الارتزى . 

ومن أاححية أخرى أنشئت عدة أحواب حون صذيرة وارت فى ذلك 
دول أجنسية وشودت الآاءعوام الستة ( ووو[ مووا ( صراعات سراسية 
حادة وأنشأت الأحزاب السواسية #دفها الخاصة التى تدر بالعر بية 
والتجر ينية ٠‏ 
وهكذ|> فشي الشهب ار ترى ٠»‏ وانطلت على الارترين جي.ل 


كا برهذت 0 3 


قضءة إدثريا ف الامم ااتحدة : 
تشكات لونة رباعية دن قل ثذواب وزراء غار جلي ة الدول الأربع 


ا -كبرى لزيارة المستههمر ات الا طااية للحصول على معلومات :هلق وغ 3 


المكان والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعيءة وماحذظ م 
والآامن العام دوو جه عام ٠‏ 


وفما وتماق عير إرتريا ظور خلاف اد فى الاجنة الرباعية بين وجمة 
نظر الجانب الام يى واابر يطانى من جوة وبين وجرة نظر اجااب السوفيى . 
والفرسى من جربة أغخرى بشأن قو الآاحز اب الارثرية واسة م يدساء ا 
ايت وسبات نظره! بمد ذلك بين الطالءءة بوم إرثئريا :حت الإدارة 
الآثووبية المؤقتة أو تقسيمبا وإعطاء الجزء استوى إلى أثيو يا ٠ه‏ #أجبل 
الب فى الجزء الباق أو وضعه تحت الوصاية لإ بطاايةأو إو ضع جيع والآرإضى 
الارترية تحمى الوصاية الجاعية الام م المتحدة ٠ )١(‏ 


وق عام 14 تحت الجعية العامة للأهم ا :حدق دورة اعقادها 
الرابعة فى “© صلتميز ١9444‏ وتذوءت وته_ددت مشروءعات القرارات التى 


سورج عب 


قدمتبا الوذو دالز:تائزة وتضءات ثلااة مشر وعات ممأ تو صيات بشأن مستقر 2 

ارثرياا ٠‏ ش 9 
-١‏ مشروع القرارااءا كسما: أى ويقذى بمنح إرتريا إستقلاها 0 

سنئوات مع إعطاء اثوو با منهذا إلى البحر الاجر عن طربق عصب . 


؟ ‏ مشروع القرار السوفيى ويقضى عنح [رتريا استقلاها بهد خمس, 
سئوات :.كون خلا لها #ت وصاية الام امتحدة, وأن نس [ثوبما ال 
إلى البحر الامر عن طر وق عصب . 


2 مشروع القرار الامريى ويةقذى بم إدر 8 فما عدا ا أقاطمة 
الغر بءة إلى اثيوبما وم اأقاطعة الغر بم إلى الأسودان 5 


وبعد مناقشات مستفوضة <ول هذه المششروءات وغيرها عقدت الاجئة 
العامة عدة جلسات مابين مره؟ وفير .6و ثم نة دمت الوفود الختافة 
عشروعات قرارتهافىضوء دراسة الاجزة الخاسية وفىعم أوقدير.0وإبدأت 
اللجنة السواس.ة أ اتصويت على مثروعات القرارات المقدمة وبذاك الولايات 
المتحدة جبودا صككبيرة ومارسدت ضذوطا غتافة <ى تم إقرار مشروع 
الجموعة الام ي.كية بأغابية مم صوتا ضد ١‏ وامتناع بم أصوات عن 
الافتراع(١ .)١‏ 

ويدعو هذا القرار الذى تقدمت يه الولايات اأتحدة وبوارةياوايرازيل 
وبورما و كند! والدا مرك و[ كوادور واايوتان وتركيا واريريا والممكسبك 
وبنها وبرجواى وبيرو وتوصى فيه بإقامة لتحاد فيدر الى بين إديريا وأثيوبيا 
تحت سيادة التاج الاثيربى على أن تسق ذلك نترة انتقال لا نتجاوز 6 
سوتمير 09و 2 ريثم حلا لها تنظيم جمية وطنية ودمه:ةورنة وحدكوءةإرر 4 
عساعدة م:دوب دار من اطمية العادة وشبراء متارون دن قال السكرأير 
العام للأ*م المتحدة(١؟1)‏ 5 


- ومع - 


إيرتريا فى ظل الاحاد : 

كان النظام الفيدر الى بالنسية لإدتزيا يهنى هنوجية أظر اأنظءة الدولية 
( حلا وسطا ) بديلا عرب الاستقلال التام الذى طاليت به أغابية الثنعب 
الار أرى وبديلا عن أأض الكلى الذى طالىت 4 نيو م ومهما أقلية من 
عدلائه! ف ازتريا وكان ال#بول: بهذا الحل ذو أهون الضمررين بالفسية للحركة 
الوظنية بينها نظن [ايه حتكام أثيو نيا على أنه يقفف <ائلا ذون قيقمن غم 
التاييخية ف السيطرة هلى البحر الآحتر .. وبدأ يمتحزن حشيئاً لالقضاء ءلى اذكباق 
الارترى المتعيز فى ظل النظام, الفيدر الى وويقهدون على كا مظادى الاد:فة لل 
الارترى المتيقية والقريد لهم أرتنيا نهائيا إلى أثيوبيا لتضبعم: الولايةا رقم 
١4‏ من أقاليم أثيو بها بدلا من كونما طرفا فىا:خاد فيدر الى نشاعةةضنييقا وف 
4 صمة دواية (17) . 


ووءتةد اأزءعض أن الشعب الار 5 ى إذ شءر باللامن ف الضمان المخصو ص 
مليه فى مشسروع قرار الامم المتحدة وتأ كد من وقو فه على قدم المساو أ مع 
الأثيوبين المتقدم بأنه حون فى استطاعته أن يسأل عن «صالحه 4و يبحثبا 
ويدافع عنها ول كنه أصيب بصدمة من الموتف الامة,_دادى الذى وتفه 
الإمبراطور « هيلاسلامى » الذى قاع بإاخاء "صوص الد.:ةور الارئرئن 
ومشروع قرار الامم الخاص عقوق الانسان والر يات الاساسية 0 وقام 
بعملءات قع للنقايات العيالية وتضى على حرية الصحافة » وجرد اها كم من 
الساطة الخولة لهام جرد رئيس الى_كوءة الارترية من ساطاته , وأصدر 
أوامه بقمع المظاهرات والانتفاضات التى يقوم بها الارتربون بسكل 
عنف وقدسوة. 

وأخيرا فى الخا.س عشر من أوفمير عام ١90‏ أذاع راديو أديس آبابا 
أن أدتزها مي الولاية الرابعة عثمرة من الإ«برطورية الأ:.وبية وكيانت 

) سه يلة كلية الائة‎ #١ 


ومع مه 


هذه بد أية السك فاح المسلح الارترى والتى اسدتمرت دى الووم لاستهادة ' 
وق ر قه والخصول على استقلاله14(4). 


(لهأ هد الشرود امد إدريس ءوآأنى وبداية الثورة : 


نؤكه وثائق الاراترية أن البد اية كانت فى الفائح من سبتمير 11و لحينها 
انطلق المةاتلون الآوائل فىذلك الووم بقيادة اليد إدريس عواقٌ ومعيم 
بندفية وراحدة [تيجايزية الصفع من عخلفات المرب العالميئة وتسعة بنادق 
إيطالية وهى غير آلية ويءود صنعها إلى مستبل هذا القرن ولا تتوفر ءا 
الذغائر بالإضافة إلى ب:دقية تركية عأ بطلقة واحدة .هذه الأساسة المتيقة 
بدأ ليجاء .دون الآرتريون ثورتهم على جيش الاحتلال الآثيون قوامه 
خمسون ألف جندى مساح بأحدث الأسادة الآ ميدكية #مززه القاع.دة 
الأمبكية فى أمسمرا بكل أساليب التخطيط الحديثة مقارمة حورب 
الما بأت(15) :. 


وقد م مناضلو جمرة التحر بر الارترية مر داة غايةف القسوةوالاطورة 
فقد واجرتوم قوات أ كش منوم عددا! وأحسن عدة فى الوفت الذى كنات 
تنقصرم فيه الذخيرة وااسلاح الجيد وكانوا يكتفون بالمناورة ثم الانسحاب © . 
ثم انتوت هذه !ار حلة الحرجة بفثمل السلطات الاستعارية الأأثيوبية أنتغال ' 
من الأو ار وأزداد التصاق الثءب الارترى وثورته واستطاع امناضلون أن 
حصاو! على كية لا بأس .ها من اللأسادة الأفيفة وأصيدوا يخوضون الهّتال 
على نطاق أو سع قلولا ضد القوات الاستعارية(95) : 


م وأة يع ولءة من ماعل الذورة : 


بوك مديعة ديو من بداية الدذورة 3 بيدأت م دلة جدد ودة وأصبيح زعام 
الممادرة فى بل الثورة لآاول مم2 بود أن ازداد عددم رحدصاوا على يات من 


من السلاح . فأخ-ذوا يشنون الحجات على مراصحكرز الجيش والبو ليس 
الأثيوى غارج المد: وقام ون جيهة التحر بر الارارية بعملياترائمة ' 
ف داخل المدن. واءل حادث أغردات الشوير ذو أهرا ٠‏ فقّد قامت الساظات: . 
الاثوبية بتدبير اجتماع كبير ذئ ف عدينة ةأغر دات حشدت فيه عددامن عملاتا : 


و حدر و١‏ الاجماع هأ 1 من الإمراطور المجبرال أب ( ومعظام الواؤراء” 


والموااين ونا . وؤأة قأم أخزن الآرتر بن بالقاء قنماةين انفجرت! <داهما 
واج عن ذاك تل وجرح عدد من الحاضرن وكان دن إين أأصابين ممثل 
الإميرراطور وقتل أن الوزراء هال 


وفى أعمرا استطاع الفدائيون أن يتسلاوا إلى مطاد 57 الحرى عل" 


اأرغم دن الدر| مك ة المددة وأن شفوا طائر :ين در بادين 17 2 ثر بضان 
وناك م أصابوا جا أرثين أغر دين بعط بن كدين ٠‏ ْ 


3 ثمراهأ جموا قمر مودل الإمير اطور بالقنا بل وما درت جشروعة قايأة من الو أر 
بإلحاق الطزءة بقوات أثوربية تفوقوم عددا رعدة(07١) ٠‏ 


بو لس م#صوعخ يءان الثورة - 


وق مصورع قأم المناضلون بأعمال فدائية رائعة حيث اسةو لوا على مخزن؛ 


لللاسلحة وقام جهوءة من رجال البوليس بثورة أعلئوا خلاها انضمامهم إلى 


وف 2 ١#‏ قام الذوار الوق دوت بحملية جور وه إذ دلوا 4ل وده 


هكوثه فكد-كر سّ قَ زى ديق والتقلوا! سمماأدة رك ب إل كز ايش 
وفاجاوا الحر أ سق منتصف !| أمل ذة دلو اثلا ده مذيم 0 اأباقود وجردومم 


مهن أساجتوم ورهى ١ه‏ قطدة دن اليئأ م واأرشا ات ٠.‏ 
وه-كذا مضت الثورة الآرترية تحتل المواقم اله-امة وت-كبد القوات 


الآثيوبية الخسائ الفادحة وم وستطع ١.‏ ألف جندى أثيوبى برا بطون فى 


- عم سس 


بءض المدن الارترية من اجتياح الريف الارترى على الزغم من استوابي 
الغارات السامة وقنا بل الذا بام الحرقة مما جعل السكز”ير العام اللامم المتجدتم 
وعبن عن قلقه الندوب الأثيوك حول هذا الموضوع بهد أن تأحكد لل 
بشماعة مانقوم به القرات الأثيوبية من خلال تقارير المنظيات الإنسانية 
الدولية العامة فى ارتريا ٠‏ 

و ؟>-كن القول بأن جيرة التحر ير الارترية قامت ف الفترة من 9451 م 
١954‏ بتعبئة الارتر بن فى الخارج وجمع التبرعات. لثمراء الاسلحة مبع حلق 
إعلامية #ركزت فى الدول الصديقة وقد استجابت بعضى الدول الإسلاسية 
ااعرنية مثل السهودية ومهم واالعراق ٠‏ 


م كانت الفقزة الثانية من 1و١‏ - هدو١‏ وقد اجتازت الآورةالارثر يله 
صردلة التعبئة الدضوية إلى ممحلة الفورة المسلحة ااشماءلة وهى المرحطة الى 
شبدت انتقال الثورة من درب العصابات إلى الدكاماح (#اهيرى المسلح مع 
تعبة “كافة الءنخاصر وذم جميع الطوائف مسلءة ومسيدية وعاولة استخوام 
تقسيم الولايات إلى مناطق غسكرية ذات قيادات وأأشطة مستقلة وتقهم وله 
الغترة أيضا بتأ كيد الثورة الارترية لوجودها على اساحة الدواية بالاتصاله 
بدول الدكئلة الشرقية ودول الءالم الثااث(8١)‏ . 


ومن ادير بالذكر أن اثورة الارترية دخات فى عام ١56‏ مرحلة 
جديدة إذ رأى المسئولون فيها #وزيع القوات الم أملة إلى أر بع ثم دس 
قيادات عسكر بة منفصلة ‏ وكانوا مهدفون من ذلك نثير الثورة فى جميمع 
أرجاء إرتريا ولمكن هذا التهُكاك أدى إلى :قوقع وجمود فى العمل الثودىه 
لآ كثر من ثلائة أعوام ثم بدأت بعد ذلك حاولات جادة لتجقيق وحدة 
الجيش عريدا لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة(9٠)‏ . 

وف بداية السبيدنات وأواسطبا باغت الثور: فى إرتر يا من ااقوة والمامة 


0 2 3 0 . بر م .8 9 
م 507 206 قيقر أنتصارات عكر 4 را زوه م يد الجدسي الاثيو 0 2 ادى 


حب و6ع الى 


اإلى سيطرة القورة العملية على الأغلبيسة العظمى من مساحة إرئريا وحصار 
ااثوار المدد حول المديئة الرانسية خاصة الماصمة ه أسهر! « وديا بى عهضب 
و«هصرع فقطع الطارق الرئدم.ة التى تر بط :لك المدن بالماصمة [إداس باياء 
و:حول الجيش الاثووف إلى ماكز ومعسكرات متغرقة و#اصرة لا تصلرا 
'الإمدادات إلا بالطائرات من الجو الاص الذى وضع النظام المسكرى الذى 
سرام يول الإطامة ا لإمراطور 5 اعدو أهارق تدر ض 4 منذ جاء إلى الحم 
بواعداا بتحطيم « لخر بين من دءاة الانفصال فى إرتريا (50) . 


[نتصارات باهرةة للثورة الآرثرية ولمكن 11.. 


:دخات الثورة فى إرتريا منعطها جديدا بعد أن تعدت رحلة الاق فى ظل 
'لشتبا كات متباعدة ‏ [لى مر حلة هجوم وامسع شنته جبوات التحرير الثلات 
ْ) جببة تحر بر [رئريا والجبرة اأاشعمية والقوات الشعيية على المدن الرأيسية بقد. 
أأن أحكت قيضتها على 'الريف والمدن الصغرى وأصبح الجمش الأليونى 
فى جزر محاصرة ومنعزلة لا رابط بينها بزيا ويحريا وخلال سبعة عقسر عأما 
عن عير الذورة الإرئرية لم يكن حل الاس-تقلال قريب المنال ,مثل ما كان 
بق '.اية عام بابة ١‏ وبداية عام 4و1 ٠‏ 


لمكن اطجوم الإثيوبى المضاد والذى ركزت فيه أثيوبيا كل قواتا 
العسكر ية بعد أن هدأت الآمور على الجبرة الصومالية » بدد هذا الل مَؤفتاً 
7 أضاع تضحيات كبيرة بذلا الشعب الإرترى على مدى سيعة عثير هاما ماما 
ءودلي! دده وأضاعه تمزق حر كه الثورة الارترية إلى ثلاث جرات متنافرة 
كل الوقت لا #تقارب إلا فى أحيان نادرة (89) ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فقد ساد تكو با والامحاد ااسوفيتى اانظام ال-سيكرى 
اللأائيوبى وغدءت له المساعءدات الضحمة (اتى كفات له التفوق ضدد الثورة 
اللارئرية إبان على ٠ 1١11/4‏ 


لامع سد 


وق غاب التنهيق العسكرى بسن جيم-ة تحربر إرثريا 10 آلف مقائل 
5 التى كا أت يتل معقام مناطق المدود بالاضافة إل سوول الداخل وبين 
الجرة الشعبية .؛ آلاف مقاتل التى كانت تسيطر على المناطق الوسطى 
وااشرقمءة تجح الهجرم الى 0 ى الذى انتظم على ثلاية #اور :ال رئيسية 
مزق [دثريا ليمحتل المدن المكبرى أولا م م بورد ف ةشر على كل لمروخة 


ممم ةد م قو ى ة ير أن هأ له ٠.‏ 


وتضع أثيو بيا خططها العسكر بة التى بدأت باستعادة المددن من الثوار 
كخطرة أولى ثم تطورت عملياتها كخطوة ثانية فى شكل حملات ءشكرية 
إطاردة قوات الثورة ف الريف واه مال تدر يجا وإعادة ف: سس[ الطرق » 
والخطوة الثالثة فى القيام بيءعض الإصلاحاث' الإقتصادية المظروريةؤ العمل. 
على تضدقهية الأورة الآرترية فق أمرخ وقت 5 أما الدبلوءاسية الاثروبية 
فقدر كزت عرودها على حجب الد»ء م السواى عن القضية الآرترية مدعية 


أن 5 دع م يقدم لآرترما ما هو ا ف شثون اونا الداخاية م0٠‏ 


ولسكن ماذا بعد 9" . 


على الرغم عن وذه الدولاات الى رافقت التفوق المت رى الاثيو. ى ققك 
اءتبرها الآر” ريون العمازا وبدأوا يعودون حا 2 ام لسعم بل ووضهوا 
خطأ امترا توجمأ بدعدون ثلابة عناصر أساسية ىو ب 


(1) السك بطرح الول السلمى بشرط أن يكفل الأأرئر بن حة,م المثمر قوع 

ف #ربر المصير واستمادة حقوكوم المختصية . 
2 ضرورة العمل على >ة-ق الوحدة الوطنية بين ااثوار الآرئرين 
لا سما و أن الواقع السياءى وأأمءه 2 الجديد الك عاءلا مماعدا رامد 
لتدفق هذه ألو حودة قَ عواجبة المغط ر الدامم . ا 


- مم1 م 


وفما وتعاق بتحةق الوحودة الوطئية 5 مدرو فصائل الذورة الأرترية 
سلسلة من الاجتماعات بتونس ف الفترة متب ٠.‏ إلى ؟؟ مارس 99481 
تدارسو! خلا طهاكل المسائل المتعلقة بقضية الوحدة وقد تم الاتفاق على أن 
هدفن النضال'هو تحقق الاس.تةلال الوطنى و<دة القراب الآرترى وإنه 
لتحقيق هذا الهدف أجمع اجتمءون على ضرورة [زالةجميع الخلافات وتوجرءة 
كل اط قأت والج,ود لتحقيوق الام.تقلال 95 


ومن هم وجب العهل على م 


)١(‏ دقف الأفتنال بين فصائل اثورة بجميع أشمكاله وترجيه كافة 
الإمكانات مار بة اعدو المعترك وإعطاء حور ءة التدحرك | كانة التنفامات 
داخل الساحة وإيقاف أسسلوب الا<تكام إلى ااسلاح لل الخلافات 
القامة . 

(ب) وقف الحلات الإعلامية المسادية بين فصائل اثورة وأبنساء 
الشعب الأرترى . 


(ج) توجيه كافة الجرود ولا سما الإعلامية من أجل عهيئة الاحواء 

مر حدلة الود ة المقيلة . 

(د) أشكيل لجنة مشت ركه مثل جمييع فصائل الثورة الآر ثرية تتا ببعالجرود 
خلال هذه المرحلة الاثتةااية , 

وقد اضذت خطوات عمليءة جادة لتحقيق الوحدة ساهءت فيها دض 
الدول العر بوة مل الممايك العر بية السوودية والدكو !تت واه وهال وى 
كانت اتفافية جدة الموقعة فى ينار مول + 

وأخيرا ترى أن هذه القضية ان حل على بد دولة تمرقية أوغر 4 ولمكنها 


يمكن حسوما على لك أبناتها بو جود 6م وعودتم لديئ,ىم 8 


دومع - 


حيث أنه من الو كد أن الإ لام ا ينطوى عليه من قوة روحية 
إعائية وتجربة تارضية «أمونة ول-كو نه الذين يتمسكون به درما واآيا ءن. 
فائيات الأيام وعا أن إرتريا بد غالبية سكانه من اين فإن للقضية شانها 
شأن كه من القضايا الإاس_لامية لن تجل إلا برؤية [ب>-لامية وعودة 
صادتة فى الإس.لام وما حتاجه الآرتر يون بالإضافة إلى ذاك ٠زيد‏ هن 
الدعم العربى والإسلاى . 


أسانيد المقال 


. "15-16 -فتحى غيث : الإسلام والحيبشة غعر التآر يخ ص‎ ١ 

٠‏ -إرتريا ضحية قرار الأاممالمتحدة » نداء ااشعب الارترىإلىالدورة 
#اسادسة والءششرين للأمم المتحدة » ص و . 

م - المر جع السأبق » ص ,ه : 

4 - وثائق الآمم المتحدة حدول إرتريا » أصدرته جيبة التحر بر بالافات 
العر بية والإإجايزية والغفر:سية ٠‏ 

ه -وثائق الخارجية الإيطالية دول [حتلال إرترياء جزءان » جو 
صس168-و. 

5 - دإ السعيد رزق ححجاج : إرئريا أفضية شعب ومصير أمة » جلة 

الثورة الارترية العدد ١‏ السئة ه ينابر 844و » ص عم . 

» د/ السيد رجب «راز : الأصدول التاريخية للمشكاة الارئرية‎ - ٠+ 
. :"- #ا/اةا 2 ص ”8ع‎ 

م -ندوة القضية الارترية وتطوراتها ٠‏ الى دقدت بكاية الاغة العربية 
جامعة الأزهر بالقاهرة تحت إثشراف سم التاريخ 485 . 

5 -د/ السعيد -رجاج : لمر جع السابق » ص هم . 
98 - 3ل السيدرجب حراز: الآهمالمتحدة وقضية إرتريا » معبدالبدوث 

والدراسات العربة عل/نورء ص باع . 


٠ -إرثريا بركان القرن الإفربق » جبوة الدحر ور الارترية ص 8ه‎ ١ 

. المرجع السابق ؛ صن 0ه‎ - ١ 

+9 - حامد صالخ تركى : [رتريا والتحديات المصيرية ط ؛نبيهو, 
حصس 197" . 


لوغ 


ع - ثنداء الشعب الارتثرى إلى اأدورة السادسة والعثشربن.. ؛ سابق ». 
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مجلة الثورةء يولوو ممرةاء ص 7غ ٠.‏ 

5 - كفاح إرترياء رعة وثائق صادرة عن جبرة التحرير الارترية 
( بدونت تاريخ ) ص ١١‏ -5لء. 

/؟ - المرجع السابق » ص م7 ٠‏ 

م - د/ جلال >ى ' د/ يمد نهر مينا ( مشكلات الأقليات فى الوطن 
العربى »دار المعارف ١٠8ؤة!‏ ب ص ٠ (59 - ١158‏ 
وكو- المرجع السابق » ص ١١96‏ . 

.؟ ‏ د/ السعيد رزق حوجاج ؛: سابق ص اح 5 

١؟‏ - صلاح حافظط (الصضحف ) صراع القوى العظامى حول القرن 
الإفريةقى : عالم المعرفة إإه١‏ ع ص سن ؟ . 

«؟ ‏ د/ السعود رزق» الاستهار الأودى فى أفريقيا م » القاهرة. 
حول ء عن 180 ٠‏ 


رواق الأتراك بالجامع الآزه بالقاهرة 
وعلاقة الماليك الجراكسة بالمئيان.ين 
صفدة مششرقة فى تاريخ .هم 
إعداد 
د/ مجاهد توفيق الجندى . 
أستاذ مساءد بقسم التار ييخ و الحضارة. 
بكلءة الاذة 7 م 4 بالقاهرة 
تمرويد : ٠‏ 
خدم الجامم الأزهر بالقاهرة العالم الإسلاى فى شتى أنهاء الذكرة. 
الأرض. ب » ححيث قدم لطلابه وشو ه كل ءون وكل 0 فى كل فا حية- 
من الذواحى ء فالشي.خ والطالب لا يحم لكل .نيما ماما أو فاسا و احذة 
متا بل طا به لعل بالجامع الأآز هر » فيحصل كل فقيها هل جراية .بزعيفه 
وجا 14 ) م قب ) ومخصضات شور ية و كسمو تين أودها شداء والاخرى. 
صيقا .. بالاضافة إلى ااشدررية باللحم فى الذذاء والشوربة بالمدس فى الصباح. 
وغير ذلاك من الولاوى واطدا يا. 
ول من أنما المدن |لوامعية ق العالم : 


٠‏ أنذىء الجا مع الازهر ةة ) الحلا لاض ه ( دوك ك أفتتح للصلاة عل. 
المذهب الشيمى فى هبد المءز لدن الله الفاطمى وبدأت به بءض الحاقات. 


العلمية الوسوطة فى فقه الشيءة . 

وفى عبد ١‏ المزيز الله » بن 5 لدين الله الفاطمى » بدأ الازهر يأخطف. 
صفته الجامعية ؤتحول هن جامع إلى جامءة على يد الوزير النكيط يعقوب ين. 
كلس الذى شاور الخايفة الءزيز باقه فى تكو ين « أول هيئة رعهية بالأزهره. 
فاختار لذلك خمسة وثلاثين أو سبءة وثلائين فقيبا كون بهم أول حلقة علية. 


3“ 


برسمية بالجامع الآزهر وسجلرم فسجلا:ه وأجرىءاي,م الاجر ايات والآرزاق 
وبنى طم بيتا وار الجامع الآزهر ؛ يعتير هو الأساس للإسكان والإعاشة 
.الكاملة « وأول مديئة جامعية فى العالم » . 

وهذا! ااميت أو الممزل هو الذواة اللأولى الأروقة التى بثيت حدوك فىأزهنة 
الاحقة » ومنبا رواق الأثتراك220 . 

ورواق الآثراك مصر هو أحد ثلاثة أورقة كيار بالآزهر هى : رواق 
“اللأنراكء ورواق المغاربة ورواق الشدوام وكان لما دور بار فى #اريمخ 
الجامح الأزهر , وساهءت مماهمة مشِكورة فىخدمة الدين الإسلاى وعلوءه 
.وثقافته و<ضارته . 

ومالا جدال فيه أن ١‏ الأتراك, خدموا الإسلام خدمات جليلة 
لاينسكر ها إلا جاحد أو مكابرء و يكفيوم نذرآ أنهم منهوا ريح الغرب ا ألوك 
أأن يقرب من العالم الإسلاى طيلة حكيوم لهء ومن كان فى ريب من ذلك 
فعليه بقراءة تارض,م و<دضارهم وآثارمم »وضوعية المتجرد النزيه , وذلك 
من خلال ه مكاتبة رواق الأاثراك بالأزهر » المملوءة بالخطوطات والمكتب 
النادرة» زغير ذلك مما هو هوجود فى مكتيات تركيا » وبشرط إلا بر جع 


)١(‏ ويقال له أيضافى يءض المراجم « رواقالأورام » والرواقف العرف اللذوتى: 
لكان الذى بروق لك الجاوس فيه ء ويقال له أيضا الآءوان د وهواقذى سرف فى 
عدر ذا الحاضمر يأسم وناعة الخاضر ات » 

وكان ية.م بهذا اأرواق كل طالب من أصل ترى أو يكون أحى رعايا الدولة 
اللمئائية وقد وقف الأراك على بإنى جح لدوم و الأوقاف الكثيرة الى جمارم يميشون 
بالتاهرة فى حبوحة من الءيش ؛ ذوةفوا الأطيان والمقارات والطواحين والقم وغير 
ذلك من الكسوة والحلوى بالإضافة إلى الجراية الدومية وممير وف اليد كل شهر . 

(راجع مذكرة بمتأخرات ريع وقف الأميرة موان هانم على طلات رواق الآترا 
جحمجة وقننها أمام مكنة لخر الإسسكندو بة فى ٠١‏ ربع الأول سنة ممه الموانق 
ول هن مارس .1919 م ) وثيقة تنسر لأول مرة مادق رقم ١‏ بهذا الث ٠ ٠‏ 


5 


للسكتاب الفر بوبن الذين ميل معظمرم إلى ريح وتشويه الدولة #مثمانية 
لحاجة فى نفس يعءقوب(١)‏ . ش 

كيفية حمصول الطااب على الجراية : 0 

ولماكاءت اللآوقاف لا:.كى كل الطلاب الأثراك, حرث حدد الواف: 
عددأا مء.ئأ له يتمد أه فاظر الوقف غ٠‏ ومن ثم فى الطلاب الارجين من 
السجلات ويسمون الفغوات( الذين فانم الحصو ل على الجراية) أو المنتظرين. 
أى الذين ينتظروتما .. وهؤلاء المنتظرون يلون خاصة حسب أقدميةكن 
مهم فإذا تخر ج طالب أو ! كثر ‏ أو سافر ولم يمد أو توف إلى رحمه الله > 
فإن ناظر الوقف يطب اممه من السجلات,ويضع مكانه أوك طالب فى سجل 
المنتظر ون لاجر إيةء ثم الذى بعده والذى بمده وهم جرا . 

أما الجراية فيخص عليما فى حجج الوتف بأن تسكون ١‏ من اير القرصةة 
الجيد الملامة .. لكل طالب ثلاثة أرغفة (غ-داء وعشاء وإفطارا) وذن 
القرصة الواحدة رطلا ء واالىل. َس ضءف ماللطااب . ولاشك إن رواق؛ - 3 
الآترزاك خدم طلابه فوفر طم ااسكن والغذاء والمكساء ء بالإضافة إلى أنم, 
يقيدرن جوار الحلفات العلدية فلا يبحثون عن «واصلات أو طعام أ ح 
: غير ذلك . 

مكترة روا قالآنراك وماما من تراث : 

يوج- عسكتبة رواق الآتراك مجموعة هائلة من القراث الإسلائى تشهل. 
العلوم الإسلامية ( الشسرعية ) أو الدينية خاصة الفقه الحا 5 تشدل للعلوم 
المر بة المساعدة طاء وكذلك العأوم العقل. ية والفاسفية وبءضبا 5-8 وثشرح, 
بالاخة التركية بما يدل على أن هذه اللغة كانت [حدى لغات الدراسة بالجامم 
اللأزهر ان أراد تعلما .. 


عاءبا ؛ أجزاء ط.م الايجاو المصمربة , للطيءة الاولى . 


14 - 
مكتية رواق الآثراك تضيع فانقذوها !| ؟ 
هنذأ الأتراث العظيم الآن دعر ض لاضيا ع ع وانتاف 3 عوا مل القضاء عأيه 
- مدمأ لماه الى عرقت معظمه 3 2 القطاط 90 ا 
7 عمل ه وهر أثذىء ٠‏ المكنية الأزهرية 6 فدةقيت قم كان ا 5 بعة و ٠.‏ 
.وام تدخيل سعول"ت أو قور س مكاتية الأرهر, وى وذآا مهن الخطورة مافيه 3 
لعدم [ لقاء م5١‏ 37 على عد أعيمحه 5 -كآ م ى سرعة جرد هذه المكتية, 
واسجول, | و فور سمأ بمرارس حول 2001 . . 
واقترح 4 وان ذنة ع1 امن تركيا وبءض ‏ د جال الازهر الح 
التصنيكهماأ وتيو سما ونص و برها وت#ايدها وحقية, ا ولدينا 2-0 الخطوطات. 
“التالفة يكل الطرق السابقة وليس ديك تعاءق 1 كش من هذاء , 
” 9 © 1 
وزواف الآتراك يعطينا صورة كاماة عن العملاقات الثقافية بين فصر 
والثءق الثابى هو : العلاقات السها سدءة بين المأ ليك والجرا كسة وااءثمانيين 
هذا وداه التوفيق 3 

)02( نرت عدا فى علة منير الاسلام سنة وام فى عددهما التذكارى لأشثمير 
عناسية الا «تفال (العيد الآأنى للأزهر »ت عنوان « أنقذوا مكتبة الازهر ٠٠٠‏ 6» 
وند استجاب الله لنداى سيث أعيد فورسة المسكتية يمد جردها من جديه لتنقل' 
إلى ميذاها الجديد فى حديقة الالاين بالدراسة على طرق صلاح الم ولحد صدور 
عسكتية الازهر وهى إلى مكنية فى مصير ( الياحث ) وبها #طوطات نادرة لا يوجد 
لها نظير في العالم بعرفها أهل عر بالدكتب والخطوطات . . 


5 زتاة- اه 


كيف عاسب الطلادب 3 الرواق وكيف عزون بدأخل 69١‏ 9 


أنهدا ند قلول نيلالب الذى بريد الإقامة فى الرواق » #ا نايع 
أن يسجل اسمه أولا فى قائمة د المنتظرين » حتى يخلو مكان طالب قد أنهى 
درا ف لدو شر رستر) بلدا اها أن الهدالةرم تأخ.نا اما اها 
الطبويعى » بل ضات أح اناء ففرقت فى 2 لْجى يغشاه وج دن فوقه عن 
ظلءات . فلقد كان من له قريب أو فسيبكان يقدمه علىغيره من أقرائه ولوكان 
كثر تفوقا عليه « وطذا كثرت الشكرى وقل الشكر من هذه الهالةالمتردية» . 


أما ءن الحياة الداخلية باالرواق ؛ فكانت فى بدايتبا ضعبة حيث يعيش 
الطالب الغريب عن أهله مع دو عة من القن ملاء يعر فوم وشيثًا فشث ا وأفن 
[لييم » وعادةكان أهله ,عدونه بالمال حتى يعيش فى بوحة من العيش إلى 
أن وتسم الجراية وفل من يأنى من الطلاب بلا زاد وم الفقراء جدا . 


واءى لا عحددث الى ش.جار اأؤدى إلى ااشقاق والتخاصمة بين الطلااب » 
وضع المسولون بالآزهر عدة قراعد تشبه القأنون الذى يجب أن >ترمه 
الصهير وااكيير علي ود سوآاء » وعلى ((لطا لب أن براعى هذه الأداب العامة 
التى ”تمثل ف : 


لأاسم عدم الأروج عن دامرة الاستقامة . 


0 على الها لب الجدود دين وقاء مهن بأده أن إل إلى من يتعردهبا ارعاية 
والعثأ ود 3 و إعهط4 ألمء_لومات اللازمة للييتدىء 0 وير قفه على الإى_للاحات 
لرالر س..و م المتبعة والآداب 000 4 والمكيفية أجارية قَْ اتعليم والتعلم 6 


١‏ ةد ا اويا 
)03 راجم مادق رقم 0 مط طلاب الرواق سنة موه فى سجل الأروقة 
والجريات ص /رلاه ٠‏ 


5ع ب 
ويرشده إلى المتون التى ينبغى أن حفظها والكستب التى يقر أها وأمانها > 
ويعرفه عادات وتقاليد البلد التى يقطنبا و [صطلاحاتما وآدايها .. الخ . 

الاهئيام. والإعتناء بتوذيب الاخلاق وتعل الآداب:. 

> - كان على الظالب أن يتبع الإرشادات والتعالى اللازمة + والتى. 
تس_لك به مسللك التربية العالية ؤتوص_ له إلى غاية كال من أسبل الطرق, 
وأقرب المتاهج . 

0 -ه الاءدناء بتربية العة ل الراجح الواسع الدكير واو بره كالاءتنام 
بتر بءة مأ.كات الفذون و#صيل مسائل العلوم 3 

5 تطبوق العلم على العمل و جتعل. الدها ام ماطمقة- دلي اللأمور اعلواعارة 4 
وعلى <ذاجيات: الزمن ولوازمة . 

ب حوثك الطلاب على الاستطلاع ومساعد هم عل الاختراع والثقةن 
ومعرفة نظامات الاث.اء وححقائةها » والإلماع إلى الاح_كام والشرائع 
والديانات المأوجودة فى العالم لل ومهرفة جعائةبا وهمقاصدها وعوكها .الخ 

مره الإعتناء بتصوبر الدكال الذى إِذيةى أن صل إليه 0 ويكون عأية. 
الطلاب والعلياء ؛ وبيان من هو العالم وما هى وظيفته .. الخاء 

ه- تعويد الطلاب على النظام وتعيين أوقات لاءمل » وأخرى للأكل 
وأخزض لل هة , زكر ىم على النظافة والاستحمام صرفا وشذتاءء وإعطامهم 
الأصول والقوانين الصحية.. الخ ٠‏ 

١‏ 0-35 العمل على عو ساماان العادة دن لوب الطلااب 6 وثعو يدثم ميدأ 
( لا تقدس العادة ولا تثق بفسكرك ) . 

١‏ - تربية المامكات ا'روحانية الدينية » وتثمية الشوق إلى العالم الأعلى 


م« ل ترد الطلاب فى فير أوقات الدرس. إما من أسانذتهم أو أقما نهم ٠‏ 


- ةع ل 


١‏ تعيين أوفات يخرجون فيما للرياضة مغ اناد م بنظام عكم, 
وتكرن «ذه الأوتات للتذاكر فى الأمور العامة ا » والامسةتفادة 
من أحدوال النأس على ا+تلاف مثماربهم . 

١:‏ - انتخاب وترشيح عدد من العلماء والطلاب لزوارة معاهد التملء 
ويشماهدوا مابها من نظام وأ<وال طلاعاوأسا'ذتها 0 0411© 


هذه هى الآداب التى بحب أن يسير عليرا غاليا الطالب الذي ينتسب 


امرواق عوين قدومه من إلد7ه50) . 


وم ,ترك الس على عراهنه بالئسمة لشه خ الرواق ٠‏ بل وضدت له عدة 
قواعد يجب أن وسير عليرا » وى 0 برأيه مما يثير عليه مارة 
الطللاب ؛ وهذه عضأ 5 

١‏ - لاعاك شيخ الرواق إلا أن يصاح بين الجاورين بالمعروف والقدوة 
الحسئة إذا حدث شجار أو شقاق بينهم. 

)١(‏ محمد إراهم الأمدى الظواهرى : العلى والماءاء ونظام التعلم فى الأزهر 
ص ١9١ ١١#‏ طيمة أولى بالقاهرة ٠.‏ 

6 نشءه هدا! ١‏ نظام الآن الدراسات الطاصة بالازهر » يرث تسم لأعالاب 
حسب مذهعم الفقهوىي؛ ليتعيدثمم أسانذة من جمع البو تالإسلاميية يمايم الثنة المربية 
والقرآن والتدويه. والفقه حسب مس ذهيهم » وغير ذلك من الآذاب العامة واغاق 
الإسلاى » وكانت نقوم هذه الدراسة بالممارة ركم وم بالمهينة 3 نية لاعا- لاب 
بأفدراسة » حيث تشمل افدراسة الطابقين الثأنى والثالث » وبشرف » علىهنه الدراسة 
جماعة ممصو فى الاذات. الأجنبية من الموظفين بالهمع ت إشراف الأمين السام » 
ورتم هؤلاء الطلية الجدد عهينة نصر »ع ونه نقات هذه الاراسة دالا بااينى اطديد 
لمم أبحوث الإسلامية عدينة نصر بالقافر ة حق إنتيوا من الاراسات اخشاصة 
و #ولون إما إلى لاكليات جاممة الازهر أو المعاهد الديفية الإز هرية ( الباحث ) . 

(؟؟ سل مجلة كاية اللذة »6 


وغ 


«٠‏ إذا لمعتل الهاررون اصح هذا اأشيخ فليصاح نوم ااسادة العلماء 
بالآزهر . 

م٠‏ ألا يضر أحدا! من يجاورى الرواق بأية وسيلة من وسائ ل الاضراره 
وأن يقدم لهم الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا . ْ 

ألا يطرد أددا من مجاوريه إلا إذا استحق الطرد بعد التحقيق فى 
ذلك » وبءد أن نيه أ كف دن هرة : 

ه ألايوقف مرتب أحد من #اوريه إلا بعد التحقيق واستحةاقه 
هذه العقربة . 

د ألا يتخذ قرارا أو أمرا بخص جاورى الرواق إلا بعد إطلاع 
أعيانهم عليه وإقرارم ورضام به » فإذا خالف ذلك واتخذ قراره منفرد! 
مستيد! قرو مردود عليه . 

ب إذا صدر ذاب «هوجب للمقوبة من أحد طلية الرواق : فلا توق 
وليه إلا مر فة ج#وعة من علماء الأذهر وأهل الرواق » وحتى يكررب 
ذلك أوضا رادعا لذيره » بعد أن تثبت عليه هذه العقووبة ثيونا شمرعيا ٠‏ 

م- إذا خااف شيخ الرواق بندا من هذه البنرد وغيرهانصيح مشوضتة , 
وولايته على أهل الرواق باطلة(0) . 


أما عن إعاعهم داخل الرواق فيحكنها عدة نظام منوا. ؛ 
١‏ نظام التو ية َ 


لاينقطع من الأوقاف العامة , بالإضافة إلىءا#صل علية من الآوقاف الخاصة 
برواقه الذى قم 4 . * 


5 


26 أوراق بدشت فى رواق الأراك عثىر عايها الباحث مئة ذلاؤام ٠‏ 


وترذك 1 
ا 1١‏ 3 د 2 5 
و اشاقن 


-4وع - 


وااتذذءة فى الآزهر قدعة كقدمهء ذأو ل ت:غذية قامت فى الجامع الآر هر 
'الأارراق» والجر ارات التى زتيما الخلوفة الفاطمى الءز بز بالله فى سنة بمبامهبى 
#احرة م لفقبائه وعجاور به02): كل أشننا إلى ذلك منذ قلول : 
وكانت التهذية بالأزهر تدعم وين اين والدمين ءا كان يو قفهذوى اايسمار 
:والفنى من ااسلاطين والأآمراء والتجار والأيرون على أروئة الأزهر؟) : 
فثلا فى سنة ليرمه- 45 م رتب السلطان دقاية.اى» مجاورى الأازهر 
عوما هن ١‏ الشوث ن الأاميرية » قدا 7 وما لت :4 شوربة قح 
وها يضاف إلى هذه الشورية ويطبيخ معرا . ويقدم كل هذا نجاررى الجامع 
الأزهر كوجبات غذائية فى نهار كل يوم ٠‏ كارتب للجاورى هذا الجامع 
وجمات غذائية من طعام ١‏ العدس » :قدم 6 فى مساء كل يوم » وخص 
شبر رمضان المءظ م بتقديم وجيات إضافية مر الخحلوى تجاورى هذ(آ 


لجاب 60 


إلا أن الأساس ف التغذية هر ١‏ الرغيف» الذى عليه المعو لف الطعام » 
.وهو الاسم الممترك بين المجاورءن جميما » حيث حتل مرنية أولى ويليه 
مرتية فى نظام التغذية « الآدم » أو الإدام سواء أكان لا أو عدساأرشورية 
أو غيرها » أما الحلوى كغذاء فتقع ف الدرجة الثالثة . 


)١(‏ خطط المقريزى جع ص وغ », ط النيل عصم سنة 8ه اكمءوام. 

09 الشررخ عبه الله بن مراد بن .وسف لأروى الأزهرى : #ل_كثز الفيد الأنور 
فى ذكر نيذة اسير 8 من فضائل الجامع الازعر عخطوط مصور دار االدكتب بالتاهرة 
رقم مج عن عغطوطة عرية اإحسدى مكتيات أوريا ؛الاو<ة:أن رقم م 49> 
الازهر : تأرئخه وتطوره» ص ١74‏ » ط وزارةّالأوةاإف. 

(©) الش.خ عيه الله بن مراد بن يوسف الروى الأزهرى : للك النيد الانود 
فى ذكر ثيدة السعر 8 دن الجامع الأزهر 6 ##طوط مهدسور 6 بدار السكتب بالتاهرة 
رقم قوم ءعن عخطوط! عريية محفوظة بإحدى. مكتيات أورءا «( الاو<ةان رقم ثرا ه, 

وانظر أيضا : سامان زر صلل الحنفى اثريان 1: 31 الجسوهر ف تأر سخ الأزهر 
“دءدث و٠دزن‏ مكان الطبيع صسص هه ١و95.‏ 


0 


سمي 0ن © © سمدم 


وكان مطبيخ د الكو ربة بالازهر » يمد الوجيات المطبية الساخنة هن. 
1م وشدوربة وعدس وغير ذلك . أما الخيز فقد كان يهرف دقيقة للد 
عازن الجامع الأزهر ؛ ويتول الناظر أو الحتسب عاسية الخماز أو ااتهرت. 
لعمل ايز فى أفران خارجية تشبه أفران القطاع الخاص الآن »كم يعاقب. 
هذا المتعرد إذا أخل بشرط من #نروط توريه لز ز كتقص الوزرت أو 
الاستدارة الذير ؟أملة فى الرغورف أ كول غير كاءا ل الخضج وغير ذلك . 


ويوضع الخز بعد نضجه ه فى قفاف كيار » وتسمى كل نغة ,اسم الرواق 
وكات اتسهى أرما ا بأسماء الممولين من الواففين ٠.‏ وقد أعتمد ترزيع 
5 أعدل عل اليجارر ين بالآار در ءن عوذاء وطلاب 0 وقد ض ولا اانظام سا ,دأ 

ورغم أن وده الجر أيه أهرفى بع 30 بالجامع الأزهر طلا ب)؟ 
وشيوخاوهى حلال هم فإن السلاطين والأءراء حين وقفوا على الازهر. 
هذه اللاوئقاف "١‏ ا من الات أبهم أو أمهم فالأرض أرض ألله وام ال. 
مال أله « 2 ٠“‏ أن طْ ,44 من عأماء الأازص #ورعمت من أخن 1 راية هذه 0 
2 ى لا يصيحون ثم ف ره السلاطين أ الام 007 وهن إسا ير وان فى فتوامم. 
وفق هوام 2 وكان ع ان لايخ نز كرا الاتصارى اافرنيق الازهرى. 
الفا ؛ و لد ( تاسنة 7ه ام ( لل د مالنةق ارهد والورعءن 


)01( آوراق ف المأدعت عثر علءها الياحث فى رواقم 57 ذارية والاراك » وعى مخط 
اليه لس 59 م منفصلة مهب! عن دض أضاعت للرطوبة والء ءاه تأركخيا وآاح زاءءنوسطيا. 
وأطرانها وبعه حرود ولأى استطبنا أن نستقرىء هذه الوثاثق وبءشها مكتوب 
بالخط العرف اللدى يسعب كر!.:؛ » وقد حاول الباحث ترثيبها حسب سراق الكلام »- 

واستطاع بفضل الله ومساعدة الزملاء الاستفادة منها ٠‏ 
69 ينسب إلى ستيدكة أحصدى قرى مر كز أبو حماد عمافظة الثمرقية ولسمى صد. 


سم .ثم عله 


تأكل تغذية الأزهر» وفضل عليبا خيز خانقاه .ميد ااسعداء» حيث كان 
لو بأكل مزه فى الو جءة الوا<دة , أكثر من ثأث رغيف » وقول : « الو 
أخص خبزها بالكل لآن صاحبها كان من االوك اصالحهين عير الذانقاه 
بإثارة من الثبى صلى الله على» ,4 وسل فى رؤيا صادقةع(2© , 
ولما-تطع أن نعثر ف ار اجع المءاصمرةعلى كنيات اللحم واامدس والشو ربة 
الكل مجاورء أما البز فلا يقل عن رغيف فىكل وجبة أي ثلاثة أرغفة فى 
الهوم الوا<د ؛ بالإاضافة إلى ماحصل عليه من الآوقاف الخاصة برواتةء»وقد 
شع ا؟طلاب [#4ا.رون بالاذهر»ناستلام جرايات أخري «زغير الارصودة 
أروأفيم «ولم ونع شيوخ الأاروقة من ذلك حديرك كان بعضوم يدرس ]كش 
عن رواق روءن ثم كان الوأ عد متهم صل على عشرات ت الأرغفة . ش 
ول يقتهير بعض امهاورين على التغذية التى كأنوا يتاقونما *ز ن الجامع 
الآزهر » بل بعضيم كان يفضل أكلات ععينة - خا صة لوت لفدين - تطرخ فى 
بلادم الذين أنوا م:با » واذلك كا نوا يثهترون الخامات » ويقومون بإعداد 
الواجيات داخل مطبخ الرواق الخاص بم ؛ 9 يحاسون جاعات حيثش 
يأكارن سو 2010 و يستدل على ذلك أيضا فق أراق الطريخ امو جودة برواق 
المغاربة » وبعضوا أوانى خشبية كبيرة جداء برجم أنها قدعة » كان يطخ 
فيبا انطعام بكنيات كبيرة تسكفى #قريبا لعدد ستين طاليا من المجاورين 2 ثم 
يوضع المابوخ ق أوان عسطحة أكثر اتساعا يثك يعمل فيها اثريد هن 


حت الأن 2 الحاية 2 م معود أزهرى > ءلى اسم الشي..خ زكريا الأنمسارى ٠‏ راجع 
ما كتنناه 4 سانة مهام عجلة مير الإسلام م تعنوان: مش ريو خ الإسلاء (الباحث). 
)١(‏ نحم اين الذزى ؛ للسكوا كب السارة » فى أعيان من بعسد المائة للمائمرة 
#ذزى ح لاص وعم ' 
(؟) لقاء مع المر حوم ألث: دخ صالح الحمفرى والث شيخ عبد للسلام للشعراوى » حرث 
كان الأول «شخل ب نون أدر م وظ غة واعظ الأزهر 6 ويشغل لاثالى الك ضع :ول البءعوث 2 
والأروقة 1 بالازهر لدة وم سدئة , وها عدن الأزهر بن القدماء الاذين عاصيرا النظم 
القدءة بالأزهر ( الباحث) . 


لام م نه 

اليز لياف م 
م« نظام المذاكرة والمناظرة : 

ا نعلى الطااب المتقدم ف السن والمهم 1 ارواق « أن إسا عد ااهاااب اأصذيوق 

الميتدىء فدمدذ كآر له الدروس حةتى يوقغه على الطربق الصديح اذا كرة. 


بالشور بة(١1)‏ 0 


وقد جرت العادة أن الضغير كان ونزل بالرواق على أحد أقار به المقيمين فيه . 
والذى يأخذ بيده وبرشده على السكتب السبلة و درج معهفيبا من الآسرلإلله 
الأعق وهكذ!. أم بعر ض بعدام مدة يكون قد درس فيوا بءض الكتب السرلة 
ديل إلى العلوم على بعض الهيوخ الذئ يسء<ون له بالا :تةأل إلى مرساة 
أخرى 31 عث يدرس فمأ السكرب الآوسعوالاشمل والاءعءق فى ااعلوم التى درسما..: 
واكانت مذا كرتهم عل ضوء الشدمورع وهومرزل . وسائل الاضا م 
النظيفة » حورث علا ١‏ #دث دعانا كثينا ٠»‏ ,ؤدى بالتالى إلى -أن. أسوق 'لأمكان » 
أما الطر بقة الثائية الإضاءة فبى « ذيت اأزيتون» حوث بوضع فى مسارج, 
ويعمل فتيلة تغمس ف هذا الزوت تعطينا ضوم فويا لمكئة أفل جودة هن. 
ضوء الشمع ٠‏ ويرى يعض الباحدين أن رواق الآتراك وغيره من الآرقة. 
كانت عخصصة لإفاءة الطلاب بها ء وإعاشتهم فيها فقط » إلا أنهم جانيوا. 
الصواب : فالواقع م ااتاريخى يقرر 9 ل كأنت ممدانا للعبادةق 
والتبتل آناء الليل وأطر اف الثبار كانت ميدانا الى تمل الدكبيرة. 
والمناظرات المقيقية الجادة » وقراءة القرأن فىجوقات أى ججمامات وفر ادى» 
وكان صوهم بر تفع بالدعاء للو اقفق نهاية القراءة, وم دعاء ى م افر أن. 
بعد الانتراء من قراءة الر بءة الشعريفة(5) , وهى ى وأحمن صورها ع نْ 
٠‏ (١)عثر‏ الباحث داخل رواق الغارية وكان قم به الش..يخ صااح الحمفرى ءلى. 
0 « حال » كيار من النصساس تشيه الاذان السكيير وكذلكءثر على إناليؤمن 
شب ءلم أر مثلهءا قط ع أحدها عمق والاخر ممطح ؛ ويدجح 8 الستخدمان. 
فى عمل الثريد ( الباحث ) ٠‏ 
)١(‏ عثرالياحث على عوذج لدعاء و تم التسرآن » برواق السادة الاراك ‏ سأ 


لس "ىه لم 


دن ثلاثين قارما وعل رأهبم شوم 6 ويةومكل قارىء بقرأءة جزء دهن 
القرآن العظوم 1 إسأعدم فى هذا يخم وحمافظ نسخ أجراء لق رأن 5 


كاكان بالرواق مجموعة عظيمة من كتب العم التى ألغها عداء الأزهر فى 
مختلف ءصوره»ك كان بالرواق أيضًا يجموعة من « تساخ المكتب ٠‏ ومعوم 
أدوائهم م أقلام رمداد ودوى وفراطيس أونسخوا مايقدرون على سخة 
منرا حدتى تود المسكءتية بزاد لاينقطع من السكاتب 20 , 


وكان على الطالب الذى بريد استذكار دروسه بالرواق» ألا يرفعصوته 
حتى لابزعج غيره من زملانه !و شيوخه » وبعضرم نام وإوضبهم مررض » 
فإذا أراد الطالب رفع صو:: فى المذ! كرة خير ج من الرواق إلى أن الأازهر 
فيذاكر منطاقا , يرفع صو :ه كيفمأ شاء 00 رود أو وأحد اماد 
الجاورة الأزهر , كجامع الفا كرانى أو الغورى أو المؤيد شيخ إرعب ها 


وكدان هناك نوعا من المذاكرة والمناظرة دال الرواق إسمى (التعليم 
بالملازمة ) عديث يلازم اهاور أستاذه مدة لا يفارقه إلا بعد أن ينام » 
وبا لطم كان ذاك لمي ى الشيخ ومره وديه من الطلاب » حيث يتعلدوت هن ه كل 
مايتملق بالعاداق والعادات ابومية والأاخلاق الرفيعة » وما كازتت عليه 
الساف من فضل و 0 رهم يمأة قشون شيخيم فم 32-0 عليوم قرمةه ون العأوم 
وهو يجيب على أسثائهم بكل الاخللاص عا افك أسئلةهم موضوعية هادفة 
مع كال لادب وحسن الليافة واللباقة فى اسؤال والاحترام اصديد اشبيخ : 


هد مكتوب بالخط لا النسخ 1 ٠:از‏ « ور إحمتة على 0 مه أ حدق : القرك تامع احور : 
الموحدودة برواق الأتر اك 6 حت توجد في هابة أحداها مال ه_ذا الدعاء و ينس 
الخضط , امجح أنه >كن القر نأزةا سع المجرى . 


00 اجع حدة على بى ساءان: :على الابشادى ل 1 مب دار الوثائئق 
القومية .+ ؛ 00 3 


5 ما لتب عد ورا لعيانية باد ره 
5 ره 0 واء واي 0 امالإبروادي ميب ام ٠‏ 


ع هه لد 
أن المعلى والطبيب كلاهما , لاينصدان إذا هما لم يكرما . 


أما الطلاب التكبار نوعا فكانوا يستعيرون ملازءا من المكتب غارج 
الرواق يطلق عليوا اسم « التغيبرة »12 فإذا انتبى منها ردها وأخذ غيرها . 

وعند [ذنهاء الطالب من استذ كار دروسه يطىء المصباح ويذهب إل 
فراش نومه » فيقر | بءعض الأيات القرآ نية التى بسركتبا حفظه الله أثنماء 
قومه » فإذا أذن الفجر قام إلى اأصلاة » وكان لكل طالب مربر ينام عليه 
داخل الرواق» أما الطلاب ١‏ المنتظرون» الغير قادرين على ثيراء أسرة 
هم فكانوا يناءون على الحصير فإذا كان الجو صيمًا وحار! فإنمم يناءون 
فى دن الجامع : 

طرق اذا كرة : 


كانت طرق المذا كرة داخل ارواق هى فهم النصوص ثم حفظبا 
كالماء الجارى » وكانت هذه هى الطريقة الهالية على حالاب الآررة» فى 
استذ كار در وسهم » حيث وكتون النصوص مدن حدديرث وتفدسير وذة) وأو 
وبلاغة وغير ها على ألواح من الخغب والمداد ليسبل إزالة اللكنابة , ثم 
يكتب علي,ا ممق ثائية وثالثة وهم جراء 

م -. النظام الإدارى ,الرواق: 

: ع 

كان لرواق الاتراك بالجامع الازهر شبيخ ينتخبه الطلاب والعلماء من 
ذوى اليرة بشدّرن الادارة 2 بالإضافة إلى كونه أد العلاء المتصفين 5 0 
والزهد والور ع والفضل 0 الثرة وم الروا ق مقوضضن «ن قال المس.ئواين 
بالجامع الازهر » وهن الطلااب الذن مِ نحت رئاسته لقضاء حاجات االرواق 
الى ها اتصال غارج الآزهر , وقاليا ما كو شخ الرواق ناظرا على 


.الا٠( تأدخ الثربية فى مهمر » ص‎ )١( 


ع © 06 ست 


أوقافه 0 ولذاك كان علوة الي قرم هو أ وكدله جدع ريع الارقاف 
المرصودة عل الرواق 6 وإذا ضاف بدشضص الأؤجرن ءن دفع إيجار هماهت 
ع لشيءمخ الرراق فعليه مقاضاتهم أمام انام إذا اقتضت اضرورة ذلك 
وعانه كذلك أن يوجر الأاظيان أو العقارات لمدة سمنة فقط ( مسائهة) قابلة 
للتجدد » و.-كون التعافد بأعلى الأسمار : فإذا أل اطرف الآخر 
ْ) الممة اجو ( اشرط م ن الشروط كان ع1 لى وخ الرواق ق فسخ العقد .وماإلى 
ذاك 5 يتعاق عصالح الطلااب الوودية . 


وبالاضافة إلى ذاك كأن على شيخ الرواق واجب علمى » ححديث يمقد 
حلقته العليية الدراسية بالرواق : وقد فانا أن مشيخات الأررقة تعقد لأفضل 
؟لقاطنين م اعلا وزه-ا وورعاء ويكون ذالك قر شيم واختيار هن معظم 
وأغابية المجاور ين فى كل وواق وبرضاهم » ألكزه فى حالات غير 10 
كانت مشرخة بمض أررةة الازهر تعقد بصورة اسآيداديةء وتضطر اطرئة 
الماكة للتدخل لص الح من بيرغب الطلاب فيه من الدلياء » 6 كانت تحدث 
بعخى صراعات على «شيخة بءعض الآروفة تنتقل إلى ساحات اأقضاء202 . 
بل وصل الأاس إلى اغتيال أحد مشابي الآروق.2؟ . 


8 3 خم خدشى العلماء على أنفسوم من الاغت.الات والمناوشات أن فى لانتهى 
ولا تهنأ إلا لتيدأ من جود فل ع وأفوى 3 فأحجموا عن شيبح أنفسوم 
اتولى هذا المخصب 'اقائل » وتركو | الام فوذى بسير حسما قدر له ١‏ 


وطهذا اه . المسثو لون بالازهر هذه الظاهر ة الطيرة الفى تهدد الدراسة 


(١)د‏ عبد الجواد صاير إسماعيل ؛ مجتمع علهاء الأزهر فى الممس الءمانى ( رسالة 
ادكتوراء بكلية الازة المربية بالقاهرة ص 1.1 وما بمدها . : 

(©) اغتال يعض الطاية المغارية الشررخ صالم الذزاف شيخ رواقه طمنابالسكين اثناء 
“صلاة الّمة 0 الأزهر ( ده سماد ماهر : مساحط مه ستزلن ) . 


5 راجو 2كوء ع طياى بام د دورو فتوم لقره ع 2 . ىه 32 1 : 9 ١‏ 
١ 3‏ 7 35 وخر 


2 ل 
5 


د ١]‏ . 8 سه 


بالازهر» ذفوطءواعدة قواعد ونظم لألحد م نهذه الغوذى وااعرث وااتردى» 
فصدر م مو م يا عتماد اللا مة الداخاية ليواهد الد,ئ.ة2 6 5 


)10( عدر قدا المرسوم فو المدد الخامدس والأرعين مئ «جربدة الوتائع العمرية» 
الصادر فى 9 ذى. الخحجة وئهز ه / لاماير وام » وتتسكون اللاكة هذه من 
عدة مواد أهمها : مادة هم : كون .كل رواق منأروةة المصر يدن والذرباء بالجامع 
الأزهر ش-..م إذا قضت المصاحة أو شر وط الواقنين بذاك 2 وكئذلاك يكون الأص 
بالنسية لكل حارة » وي#-وز ضم رواق إلى آخر . أو حارة إلى غيرها » إذا قذته 
للصادة بذلاث ولم مخااف شرط واتف - 

مادة ٠.‏ ع : يكون اميل مشاع الأروقة واهارات دن أدل الرواق أو قار 4 
فطل منهوم الماءاء الموظفون فى الأزهر . 

مادة 1غ : إعيل شيخ الجا١م‏ الأزهر مشاع الأروقة واطهارات وينصارم من هذه 
الوظيفة » إذا خالة_وا أواميء أو كامائه , أو أصديسرا غير قادرين على أداء المعل 
السكلفين به » وله أن يعاقهم بالإنذار أو قطسم شىء من راتب الرواق إذاكان 
أش.ية الرواق راتب ٠‏ 

مادة مع دلا يجوز الجع بين راتب وظيفة , ورانب مشرخة رواق أوحارة » 
ىالا موز فى لاستةبلتقرير راتب لشايخ الأروئة والحارات غير الموظفيق إذاكان لهم 
من ديع الأوقاف مايتناسب والءءلى الى يتومون به ٠١‏ 

مادة ماع : عامل مشام الأرونة وإطارات ممامة أمثاهم من الدرديكفت 
أو الطلبة فما بتماق بالأجازات » ويحوز إعطاء الذرباء إجازة عادية خارج أقطر ادة 
لا تتجاوز أربعة أشهر إذا وجد من يقوم متامهم فى عملوم ٠‏ 

مادة عع : لا يكون اشيخ الرواق أو الهارة وكرلى إلا إذا كان ب#مرط الوااف » 
أو قضت الساحة ,.ذلاك 

مادة مع ؛ إذأ كان يخ الرواق أوالغارة بصفته هذه نأظرا على وقف مأ ذملية 
إدارة شثون هذا الوتف والحانظة عايه » وعدم إجراء عمارة نيه إلا بعد استئذان 
شيخ الأزعر ويقدم إليه حساب كل عمارة عقب إنتهاتها مؤيدا ذلك بااسكندات 
الكافة .وعاءه أن تدمك أول كل سنة مالية دسابأ عن جيم إبرادالوقف» ومصروته 
فى السنة الاضية مصسويا بالستندات ااؤرد: 4 +٠‏ 13 


مسوم /ا.ءه - 
واه 
ماذا عن هوت الم أو طالب ىكى لهس : 


كان الطالب أو الشيين إذا مات غسل و كفن ودفن فى مقابر الجاورين» ' 
وإن 6 نت له شورة ف العلم كأن حون 1 الشيوخ المرموثين الجا معي 
الازهر « أو يكون شمخا اروانه دنن فى مداؤن خاصة . 


وبعد أن تذمموى م أصم الدنن والعؤاه 6 تقوم لجئة دن زملاء الف قوسد على 
خزانته من نقود ومامدوس وهأ إلى ذلك وتسم اللجئة هذه المؤلهات إلى شقرة4 


د وعليه أن يودم كل مباغ حه-له فى خزانة الأزهر فى ظرف ثلاثة أيام *ن, 
تاربع محصيله ٠‏ 
مادة ع : لا ياتسق طالب ,رواق إلا بعد قبوك فى تسم من أنسام اتعام ٠‏ 
و..تى فى الرواق مادام منتسيأ لقسمه » ومنقطما لطاب على ٠‏ 
مادة 7 : اصدر شيا الازهر من التعامات مايراه لازما لصاحة العمل ٠‏ عه 
لا عاالف نصوص القازون أو هذه اللائحة ٠‏ 
مادة مع : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القرار ؛ يعءل به من ريمخ أثمره لله 
الجريدة الرصيةفى ؟ ذى الحجة و16 ه/ /ا؟ من أإديل «عقامء٠‏ 
وهذا عالحت هذء ينود والواد تقرييأ معظم الثغرات 'كقّيادت إلىهذه تانازعات. 
اللائهائية من اسكيلاء بض مشاءعم الأروفة على الأوقاف المرصدة على رواقهم بالإضافة. 
إلى غتوعة وظائف أخرى» ضمت يض الأروقة والطهارات ي«ضها إلى.ء.ض -ق يكن 
التحكم فوالفوذى وكثرة الخلافات » ولابد أن يكون شب خ الرواق من الماماء الماملين. 
بالأزهر وليس من السكسالى الذدين لاعمل لهم » ومماءلة الشيوخ والطلاب بالنهبة 
للأجازة لافضل لأحد ولا مفاضلة » وعلي شيخ للرواق ماثيرة ماحت .ده من وقف. 
ولا مءل شيئاً باأرو'ق إلا إذا استشار شيخ الجامع الأزهر حي عنسم القدل 
والقال » كا لاموز (طالب أن بجلس بالرواق دون أن يكون منق-ما لق.م من أقسام. 
الأزهر العامة والخاسة » وبهذا عنم المحاسيب وذوى المعارف والاصدقاء هن سكنوم. 
بالرواق يدون وجه حق إذا خااف شيخ الرواق هذه التعلمات فعل من ع لك 4 


وكانت الروك كل البركة فى هذه البزود . 


لس اشرو م اسم 


إن كان موجودا 6 أو أن ورتته أو أحد أقاربه فإن لم ووحال وارث 
مر عكى 0 ورنه زعلاوؤه حسب امنقور الذدى وعدمه السأطان برقوق بالجامع 
الآزهر 1 والذى جعل اليجاورين المة.مين الدارسين 4 أخوواة يرث عضوم 
ومضأ إذا لم بو نيول الوروك الشرمعى وهر قود قديم هاون الأزهر عأية ال 
ذلك الوقت . 

وبعد ذأاك وقطب. أسمه من دوائر وكأشوف اأرواق ؛ ققوم الش..خ 
سكين فرك جود ول هن المنتظار بن 3 ويءطى جراءة الكقيد 0 ره كذا كلا مات 


مخض حل عي حر من المنتظرين للجراءة 1 ه كنا : 


صفهر طلاا ديب وشيوخ اأرواق َ 


م 7 مج يلسا 


م تنقطع اإصاة بن طلاب الآارونة بالجاعم الآازهر اذاهءر وبين أهايرم 
وذريهم فى البلاد الإسلامية فكانو! يذهبون ‏ أغلبيم ‏ ازيارة أوطانئهم» 
ووتذررا قومرم إذارجءوا [ايبم ولعل فى مف رهم مغائم كثيرة ونم الترفيه 
عن النفس . و ديد العرد » وإزالة الكسل الذى را سبيه طول الم-كث فى 
مكان واحد : 

وأظرا أعدم وجود العدالة دين عوهة المءعوث من سفره درث د من 
حل حله فى الرواق واستلم الجراية لا بريد أن يتنازل عنبا » رغم سغره 
باسئدذان اجرات المسئولة؛ كان بءضاطلاب ياجأون إلى :حابل عل الذائون 
والقواعد المتبمة » فيسافر إلى بلدته خارج مر » وينزل هو كان نة..ه من 
حل عله فى قراءة الربعة الشريقة بالرواق <سب ترتيب بءض ألواقفين » 
وغير ذاك ما يق شخصه ماما عن المسءو اين . 


العر اك بسن الطلاب : 


يا أن الاشياء فيا الغث والسمين وفيا اجيد والردىء ء فكاذ لك 
الخووان فالمفروض ف الإنسان الذىيتءلم العلى أن :ترذب به أخلافه ويتغيريه 


9 


2 


د 02084 عد 


سملو وأماط حيانه . فإذا كان كذابا فإن ااقرآن وحديث الرءول صلى. 
الله عليه و-لم . عنعه من السكذب ء وكذلك إذاكان إنسانا غضوبا ثمرسا ىق 
أخلا ته وغير ذلك وك ن بءعضشضص اليم#اورين كان طم طبع جافق وجهوهد. 
ورما 4 ةم ئلة 0 00 دمع ظروف الاقاءة اللراعية 6 وما تدودره دهن المأرح 
والطزر ء الذى قف عنوم لام الغربة عن الاهل والومطان . وغهدذا كنيان. 
الأخرون هن 5 دين يقندرون مم ويا كسومم 7 حدتى يضطرون إلى. 
ترك هذا الممكان . رهم موذورون هما هم عليه كن التعود 5 ون شب على ثىء- 
شاب عليه » ومن شاب على #ى:٠‏ دمات عليه ٠١6‏ . 

وبالإضافة إلى ذلك 15 عض الطللاب شاذا فى خاقه, صويا ئُّ ط.وه 3 
شتوما غشوما خالوما مول 5 كل مره الدمن الهدام « يعاق على كل ثىء حمسمن.. 
أو 5 20 » إذا ذأ بدعضص الطلااب جود 2 درسه4 عل 9 مط له وإها 2ه 
وإتهامه أ لهاء 0 م يأقى عليه أئلة إ#صد تمجرزه عرتب الاجابة عليها: 
وغير ذلاك . 

وهذا من طييعة الاقياء « فإن المر اك بين بءعضش الطلاب واايعض الآخر. 
ظاهر ة حدرة . قالع راك والخزاع بين الاير والثسر ل" يأتبوى أبد| مأداحت 
الحياة ؛ فإذا انتوت الحياة انتوى كل ثىء ها فيه الخير وااشس . 

وم 55 ن هن عات اأسقر ماذ كر نا فقط َ بل كان اأسوب أديا انا المج .. 


وال#اررة 2-6 والحدينة 0 وكان بحن الطلاب والشيوخ. يترون بفاوغ 
أأصر 5 وصول ردب الحاج اشر كى لتمكرن سفرة جح عوة - الخير والبر ك1 


-وزيارة! 9 ما كن ااقدسة 3 وكا 31 حضوم ين 2 اكه 3 أو 2 لزيارة 


9 ارول على الله عليه و »لم و وإاقياء إعض دررس الددسير والحمديث 
والفقه هناك . 


8 11 أت هناكالر دلة ف طاب العلى إلى كل الولاد اللاسلامية شرفا وغرياء. 


داك مت 


فكلا سمعوا ‏ أى لاب العلل 0 عالما ظر فى أى مكان , وله منيج جديد 

فى التدربس ع رغو! [إيه يأتمسون ءنه العلم والمكة. 
ولما كانت هناك قيود على السفر تنظمه و دده حرج ج الوثفت الشرعي ةراز 35 
حتى لا تضيع (فائدة من التعايم فإنت بعضما كان 0 ليصول الطااب 

أو الشيخ على الجراية وما يترتب علي,ا من موزات أخرى » أن يكون الطالب 

متفر فا لطاب ءلم الشريف بالجامع الآز هر » ويسمح له فقط بالسفر هدة 


سي 


الآجازة السئوية بالجامع الأزهر , بشرط أن بقسدم طليا لشيخ ارواق 
يستئذنه فى مغادرة البلاد إلى وطنه12؟ » وأنه سوف يعود بعد ثلاثة أشبر 
من كار يمخ سغره أو أربعة أشبر » وفى .هذه الالة ينزل مكانه طالب آخر 
غيره من المنتظر بن للجرايةء فإذ! عاد إلى رواقه بعد إنتهاء أجازته » قظعمت 
جراية غيرء ايصل هو كله , على أت يعدم ليخ الرواق طلبا بعودته من 
سفره » ثم يعطيه شيخ الرواق شمادة بذلك ٠.‏ 

أما إذا سافر بدون إذن من شيخ رواقه » فإنجرايته تقطم مطلقا ٠‏ فإذا 
قدم عذرا وقبل عذره » وضع أول شخص ف قامة المنتظرين » والمقيقة أن 
هذه القاعدة لم #تطيق م يفيغى أن يكونء فركان بءض الطلاب يأر ونعن أر بعة 
أشمر فا كثر , وحضرون فلا تقطع جرايتبم وكان هذا مثار شكرى من 
الطلاب المنتظر بن وكثر شغيهم ومشاجراتهم هن جراء عدم التطبيق السام 
على شرط الوا:فين . 

بل أن بءض الطلاب كان يشكو إلى المسدولين بالأزهر مر الكش-كوى , 
ما جعليم حذرون مشاييخ المارات والأآروقة هن العواقب الوخيمة التى 
سوف ثترتب على ترك الآامر على عواهنه » ويأمرونهم بعمل جرد ونفتوش 


(1 عبد السكريم سان ة أعمال عجاس إداره الأزهر الأعلى ص 197 . ح. يل 


ص ١(أز‏ هه 


<< لس الطللابي بكل دقة لل ويعمل 25 فت با منسيين والنتظاريبن ومسححق 
الجراية ده وتقديم هذا الاكصف إلى مشيخة الأآزهر فى أقرب 
.وقفت مكن . 


أما وكيل الرواق فرو اأشخص اثانى بعد شو خده همأ ثمرة ويكون من كماق 


علياء الى رواقآ.ضا ويتصف عا وتصف به شيخ ااروأق وينوبهنه عند غيابه أو 

سفره فيسكون شيخا مؤفتا للرواق » وله صلاحية الشيخ ويقوم بالأعمال 
والخدمات الةولةله , وقراراتة نافذةّالمفءولف المدود المرسومةرااتمارف 
عليما داخل الوواق . 


قيب الرواق :طالب عن الطلاب الدكيار بالرواق ممن أشرفوا على 
الانتواء من دراساتهم وينتخه أ ضما أعيان الرواق هن صفات ظررت عليه 
وعيزته عن غيره » كأن يكون ءالما شهما شجاعاء لابهاب فى المق أدا! ال 
:آنه شعاره العدل الذى هو أسساس املك . 


أما عمل النقيب فيتمثل ويتاخص ف رعاية شئون الجاورين من ذملائه 
وشيوخهء و#قرير حقوةيم دا ل الرواق وخارجه » والعناية بتو نيع 
حقوقهم وقسمتما عليوم بالسوية بينوم ٠‏ وغير ذلك من الأاعمال التى تمناط 
مهم والة 100 فى وعها خدمات جوهر ية للءلماء والجاورين بأروقة الجامع 
الأزهر وحاراته . 


هذه تقر يبا الأنظمة التى تك سير العمل الداخلى بالرواق » ورأينا أنها 
كانت /تذبذت أحرانا بين القوة وااضءف إلى أن خات الأروفة فى العصر 
الحديث من الخواةالتى كانت تنيض بالحر ك2 والنشاط , و إلى أن توقفت غاليا 
وم يعد فيما الآنإلا أناس قلائل : ثلاثةفى رواق اللأنراك منذثلاثة سئوات» 
ديقم. به جااما طلااب . أفارقة بالدراسات الخاصة والانهن ٠‏ إن مديئة نادم 
الليورث لهاك ات عل الاروقة » وقدمت خدمأات طيبة الطلاب . 1 


كانيج اللبيقة ات لباقو ل ا ويم م سو 


ِ- 5 + 5-6 - مرو 
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م 


س خا[وم -ه 


العلا قأت يين الماليك الجراكسة والءمانيين : 


يذيغى أولا لوضو حالمءالموظرورها أن »,د الأارض ااتى نقفعلي,ا وعودتقا 
بالذاكرة إلى الخلف إلى ما قبل عصر السلطان « سلم » وقيل بدءاخديث عن 
فتحه للشام ثم مصر يتيح لذافرصة التعرف على مسار الخط اابانى فى ااءلاقات 
بين المالميك الجرا كسة والءثانيين » ونتءس الآمنيان الى أدت إل هذا 
الصراع وما أعبه من معارك كانت سبباً فى انقضاض الءثهائيين على الماليك. 
والقضاء على دو لتم قضاء مير ما: فإن ااءراك الذى حدث زين الذورى وسليم 
وبينه وبين طومانياى من جبة أخرى ء لم يكن وليد مدة حكرم القصيرة بل. 


كان 7 سول وجدور عموقة تر جالع إلى دين وسذين ميات - دؤلاء 7 


كيف بدأت علاقات الدونتدين : 


بدأت العلافات بين الدولتين 'عنهانية والمءلوكية فى أول عبدها طيبة- 
للغاية » ولم عحدث بينبما مأرؤدى إلى الصدام أو اعداء, دود الدر ادين بميدة. 
كل البعد» وليس هناك تضارب وتءارض ف المصالح المشتركة بينيماء مما. 
كان له أ كبر الأثر فى عدم حدوث اثشتباك . 

وقد وجوت الدرلة العثهانية كل جمبودها نارية ااسي-يين المجاورين. 
لحدودها خاصة يز نطيين » وكان هذا سبيا لعلافات <س:ة مع الطرفين. 
لعدم وجود أطاع لأى منممأ ف الاخرى 60 . 

وهناك ثىء هام زاد الروابط بيئرها وهو «المغول» الخطر ااشترك.. 
التجه إلى الخرب ليدمر بللادهما . 


وقد مخيل لبعض الواحثين أن استيلاء السلمطان سليم المثماى على الثمام 


6 دء.أحمد فؤاد م:ولى : الفتح الممانى لاشسام ومصر » ومقهماته هن وافسع. 
للسادر العاصرة ص ع 6)ه. 


ل امس 


ومصر كان ابن وفتة » وأن سببه مناصرة السأطان الغورى أشساءإران» 
ولكن الحقيقة توحى بأن مطامع اللآنراك المنهانوين فى اللمدان العربية مد 
إلى عصر اسلطان المتهاتى مد الفائح ء فبمد أن تم له النمسر على ابيز تطبين 
ل القمطنطونيةسئة باعل ه- +16لام تطلءت عيئة - بعد أن كلف آر كان 
ملك ووضع القوائين لدولته ‏ إلى البلاد العربية ليقوض أركان أعظمدولة 
فى ذلك العصر هى درلة الماليك الأؤلفة من بلاد القمام ومصر(١)‏ . 


ونفصل العلاقات الودية الآن م أتيهما بالاشداك بيئهما و أسيابة : 


0000# 


كانت العللاقات ودية للخاءة » فقد أر سل اساطان هراد الآول (51/ا- 
مإقبياه وعم ١‏ -١ة؟|‏ ع)سفزاءه وتصادء[لىدبرقوق» لودذره «نتيمور لنك 
ومن مورة اياهه و العرب وإساءه من القضاء على دواةيوما على السواء92) 3 

ولا ماجم السلطان الجديد « بايزيد الاول واه 0م810 - 
أو 0 3 ( قيصرية دسئة عا ١31١‏ م6 وامدك بقائدها المحاأوى 2 مرعان 
كترب من بلاده ولا تبر له إلا الماليك عا أقترفه ف حرمقه, وأرسل له 
هدرة قيمة مع فقأصده ,» مع طايه أطريب برقوق الماهر أيشرفقف على ملاجه, 
فلبى برقوق الطاب وأرهل عابدية 0 هس الدين بن صذير « عءل م4 إه هش 
المقاذير والآدوية2؟ . 

(و) جمد أحمد دان : المراك بين الماايلك والأراك: #ث فى كتاب واتاريعج 
والأثار » الحلقة الدر اسية الأو لى ص بلى اط الهاس الأءلى ارعاية الفذونو الاداب اأقاهرة. 

6 الخطيب اطوهرى . تزعة النفوس والأيدان ورفة هزه ١5‏ ء مخطوط بدار 
الكتب المصرية رام اا اديج م. 

(ع) بدائم الرهور ج ١‏ ص ١٠١؟,‏ راجمع أيضا ج١؟‏ من يدائع إأرهدور ص؟> 
ط المائيا حيتوصل رسول بابزيد عملا بالهدايا ٠‏ ا 

ش وع+ سس عه عليةللنة) 
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وئأ كيد! لرزابط الصداقة بيئرما » تيادل السلطانان الرسائل فما يعن 
لها من أمور ء فقد بعث « برقوق » مع سفيره ٠‏ سعد اللهالبريدى » رسالةإلى 
بإبزيد الصاءة , قال له فيما أن المم ل كتين كر و دين فى جسد وساعدين 
فى عضد ١‏ وشكاله . الجنو بين » ودءاءاتيم اسيئة للتجار المسليين » وفى> 
شوال عجوباه  ١‏ سبتمير 1وم( م رد ١‏ بايزيد » عليه برسالة ذواها أنه 
أر مل رسو له وقاصده إلى أي جنوة و ل كغة ممأ هم إلى عدم 
التعرض لوال تار المسلين بسوء » واطلاق سراح هن سجن منهم 
وتسليمهم أمواطم كاملة ‏ كي طلب هرس برقوق الاستمرار فى المراسلة 
أ كيدا على أواصر الصدانة بيئهما("© . 

ومما يدل على عظمة الساطنة المملوكية وسيادتها الاسلادية اعليا فى 
لمجال الدولى العالمى فى عرد ٠‏ برقوق » أن السلطان الءثماى ١‏ بايزيد الأول » 
كان كثير | مايؤكد صدافته و١<تراءه‏ للقاهرة ٠‏ فأرسل فى سنة بولااه- 
0 م ها ره.دايا إلى «١‏ المتوكل على اللّه» الخليفة العبامى ‏ فى ذلك 
الوقت ‏ و يطلب منه تقلي.دا ونش يفا باعتهاده سلطائا » فبعث المتوكل له 
585 التقلود!؟؟ , 


(ب) فى عبد الخاصر فرج بن بزثوقف(١1١-‏ هامه-مه١1 ١١‏ 1م 
كف المثمانيون عن وجهبم الحقبقى : فى عرد هذا اسلطان ‏ فى أطياءوم 
الى ندفعوم من آن لآخر على المناطق المشمولة بحياية الماليك الجراكسة » 
وقد أو اس الماليك خيقة من هذه الاطاع 2( التى جعات كلا المار فين 
يتحرش بالآخر و بالطبع لم تستمر العلاقات بينبما على صفائها القدحم . 

ففى سئة »؟ لمىه» ‏ ه©ه١:!‏ م6 حادم « باريد 6ه وارندة» واء.ةولى على 

)00( د/ امد فؤاد متولى و مي 2 سابق عص 6 ٠‏ 

(0) دم/ ع#د يصطفى زبادة : نهابة السلاطيق ااياليك في مصير ) الملة التاريضية 
المصرية ع مجك غ » عددايوص "٠.٠‏ »مأيو (66١‏ م: 


سح هلو 


« ملطية »١2‏ ويءدها طلب إلى 'ناصر فر ج التدااف ممه ضد خطر المغول 
المتوفل على بلادصاء كن ١‏ فرج » رفض التحالف ممه بهد مشاورة 
.أم انه وغخاصته . 

وطذا السيب مكن تيمور لنك من هزعة كل مئرها على حودة 2 فول هزم 
.د باأيزيد » وأسره فى عر 5 ٠‏ و بالقرب هن أنقرة (8:54ه- 
11م) 5 أنزل بالماليك هرعة ساحقة بالقرب هن دمشق سنة .٠٠4١م»‏ 
ولو تنامى هذين الماهلين خلافبما و أطياءبما لكان فيا أن آخر0» 

وا-كن العلافات عادت بين الدرلتين إلى سيرتها الأولى من الصفاء 
والوثام بعد وفاة تيمور انك سنة 14.6 م. 


(ج) فى عرد المؤيد شيخ المحمودى (٠1ّم-‏ :لامه -4119١1491-1م):‏ 

عندما #ولى « الو بد سيف الدين شييخ المحمودى » الاطنة المملوكية » 
م إسادع ااسماطان الملهال الجد بل 0 هد الاول «© ) 5آالحخح- ,ممه“ :اه 
١5 ”١‏ 9 )5 داق عوك سافه بإرسال رسله 7 ء وتقديم الطدايا 3 كيه 
فى أواسط ذى الحجة بالمه-4١4ام‏ ' أرسل مع قأصده دقوام املك 
والدين « قاضى 0 اينه كول » معن أعال 2 بروصة 0 رسالة اءتذار إلى« او يد 
اه ©» اهاب النزاع الذى تشب بددة وبينت أخو: 4 للدماز ع على العرش نومك 
.هوت أبعوم ع ١م‏ 2ه ١5."‏ م ومساعدة 0 :-كغفور « 0 1 وخر يضه 
إباهم صاله 6 ويطاب م4 كد يد أواصر اأصداقة ميذةأ إيأه باعتلائه ورشس 


.ساطنة الماليك . وكالعادة أرسل إليه عمد الأول هدية مع نفس القاصد 


)00( مد الممان ع القسم الأرل من الصرّء ©؟ 2 ورقة وبا( عخطوطظ 4ههمو 
تاريخ بدار الكتب المصمرية ) ٠‏ 

(؟)د/ أحمد فؤاد متولى » مرجم سابق » ص و ٠.‏ 1 

(ع) كاءة :كفور وتصد بها حكام ولاءات ار وملى والاناضولءن الدولة البيزنظية 
.قبل إستيلاء المثيانبين عايها . 


هيار ون خمس ٠‏ طقوزات (1) من أقعة متذوءة » وثلاث طةوزات منه 
أقدة فر4ية متتوعةء وو بوغجتين ع9© من الأقثة العجمية9؟ . 

(د)ق عرد السلطان ١‏ برسباى » ( ه«م-١!‏ عه -١451-‏ 1458 م) 2 

كانت العلاقة بين الساطان « بر سماى» و العّمانيين فى البداية غاية ف الصفاء. 
والمودة , وذلك لساب منبا : ماداة ه شاه دخ »بن د تيمو رلأنك» الكل 
هن ه راد الثانى ) 1# د هومره- (5:؟١-‏ (165١ام)‏ وأبوه ع#د الآول. 
من قله , والسلطان « برسياى » من فاحية أخرى ٠‏ هما جمل الاثدين يتقر بان 
يعضوماأ إلى بءض متحالغين مجابرة هذا الخطر . 

ومن أجل هذاء لم ننقطع السفارات بين الدولتين , فءند اعتلاء: 
: يزسباى » عرش ىالساطنة المملوكية » ددر إلى القاهرة العامة المماوكية -. 
رسل بنى عثهان سنة ٠١8‏ م يحملون تبنئة الساطان العثانى » ومعيم اطدايا 
الفخمة » وسير «بر سياى » عمقدهىم ورد عليها ‏ حب التقاليد المرعية. 
والعرف المماوكى ‏ بأحسن مئهاء وبزهم عدم وصول هذه الحدايا إله 
الساطان المئانى لوقوهها فى يد القراصئة واأتجرمة من أهل د قرص» إإنه 
السلطان العثانى بر سل صدية قصاده ممرة أخرى هدايا عظيمة من باب التبئئة 
على ما أحرزه الماليك من نصر تلو نصر فى حملة قرص وذاك سنة 
35 14م. 

وقد بق هؤلاء السغراء بالقاهرة ليشبدوا! الخلة المماوكية الثالثة المظفرة. 
الى عادت من قبرص سنة ينا(غ و م مكللة بأسمى أيات النهر ؛ وفى <وزتهم. 


)0( كامة طقوز تمنى فى اللنة التركية المدد يه نسمة » م :ستعمل فى التركية فضلا: 
عن المر بمة والأردءة وافارت.ة احانا عدفى دوهدية 6©. 

49 كلمة تركية تمنى والمسرة »6 أو « الرزمة »ع وينطق,ا اله_امة من المصرءيهه 
,واهجة ٠6‏ 

زم) د/ أحعد فؤاد متولى » مرجع سابق ص ٠ ٠١‏ 


ات دكت -_- 


عدد من الأسرى القبارصة من تيم ملكرم نميه د جائوس الأسأنى 
الوزن أوان قرز 

وقد جى- بهذا الملك عارى الرأس مقيد! بالسلاسل ٠‏ وكات ءضرة 
“السلطان بالقلمة مزدانة بأولئك القصاد المثيائيين وغيرم من الرسل الذين 
'صادف وجودهم بالقاهرة , وبذ! شبد القر يب و"يعيد ماقدمه جند الماأيك 
الؤدءة الإسلام9 . 


وف أرسل وبرسباى » فاصده « تغرى بردى .»© إلى مراد الث-اقى 
ليتعرف على أحوال العثمانيين ومعاركهم مع اجر وغيرثم» وفى ١٠ذىالحجة‏ 
14م جاء إلى القاهرة «١‏ جمال الدين بن حسن » رسول الساطان الثاني 
تحمل .ما ا إلى د برسياى » وأخباره ار المثمانيين على الجر هند «١‏ نهر 
الطونة » والاستيلاء على قلءتين من قلاعم.240 »5 أرسل السلطان مرادالثانى 
عقب انتصاره عل اجر عند الطاو ثة ب مخمسين أسير | مسيحياً وذلك سمئة 
امه وام كرد فءل لما رآه تصاده قبل ذلك من شور الآسرى 
القبارصة فى القاهرة2*) 


» "7١ص‎ ١# داجم قلى هذه الواقءة وانعة أخرى فيالنجرم الراهرة ؛ ج‎ )١( 

ص .وم سد .ع“ . 

0( د سعرف شور : الأيوبيوت والممياليك فى مسر والشام ‏ د . مد 52 
ازيادة » مرجع سابق »ص ..ء ولاذزوات : فى نزهة افوس » الاوللى ص /الا » 
والثانية ص ماب عمء والثالثة , ص عم - غمى. ش 

)م( هو تخرى بردى بن عبد الله البكلءدى الأوادار المعروف بالؤذى سيف الهرئ 
]حمد: فى عبد برسباى » تولى امرة الطبلهانات سدنة عم مء ثم جب مقدم ألفم 
بأار المصرءة سنة وعم ه , توفي سنة عم ه- 1510 م » ترجته بالمتيل الصاف » 
-عخطوط يرقم و٠9؟١‏ :يمور دار اسكتب المصرية 267/9 ٠‏ 

(4) د . أحمد فؤاد متولى : مرجع سأبق ص ”7 ٠‏ 
(ه)د مهد مسطفى زإدة : مرجم سايق » نفس العفحة ٠‏ 


امام سس 


وبالطيع رد الساطان ه برصياى 8 على هذه الرءالة معبرا عنقر ده أأشد يل 
02-0 الإسلام ووال المم.ليين » وقد ظات الملاقات الطرءة ف.كلما حفق. 
لاحود الفر وين نصرا على عدوه مارع أ<_دها بأيقاد قاصد من ءنده إلى. 
الطرف الآخر بالتوانى بفتس الاسلام المبين : 

إلا أن العلاقات لم #دم على ماهى عليه , ودوام الحال من الممال م" 
يقولون ‏ فة.د حدث ما أحفظ "مثما.ين على المماليك ر أدى إلى الحشونة. 


5 ظ و بد دير (أسو و ااذؤ م. 


ففى سنة لإلالم هب 1188م + إل القاهرة ‏ فرار! من السلطان مراد 
الثانى - كل من الأمير د سلمان العثمان» وشقيقته الأميرة م فاطمةءقاستقيلبما" 
السلطان « برسياى 5 استقبالا باق مهأ وأحدسن وقادممما وانزهما اقصور 
الساطائية . وغند»ءآ طالب ١‏ مراد الث-ان » من برس.اى ردهما إليه ٠‏ رفض. 
الآخير طلبه » فساءت اعلاقات بين الطر فين» و[معانا فى العثاد ضم هبر سباى». 
3 سلمان » إلى حاشية ابئه ه يوسف » وضم د فاطمة شروادة ©"٠‏ إلى حريم 
القهر ليتزو جما سنة 5ع وم(5) , 


)١(‏ ذادة خونهد شاه : ابنة الأمير أرض بك بن الأمير عمد كر شجى بن المدرم. 
بايزيد بن عنهان حق الرومية ثم القاهرية » أخت سامان ولاق قدمت ممه إلى التاهرة. 
فأكرمها الأشرف برسباى وأنز ها بالدور الساطانية من القلمة مدة , ثم حصن بءض 
الأروامللالتهاء اهرب مهما » لسكن الملطان أدرك هذه الضدعة بمد أن كادت 'نجح 
فردوا إلى القأهرة من رشيد »2 وةتل عددهمن الأروام ونظع أيدى آخربن ) راجعر 
حادثة فرارثم من مصر والقيض عليهم و:وصيط من 'سيب فى ه-ذا الفرار فى نزهة. 
النفوس 7١/7]‏ ) ولمامات سلمان سنة اعمه ‏ نم5 ام أزوج و رسياىع هذه 
ثم تزوحها بعد موته الظاهر حتءق )آم طلقت منه نعف سنة لهم »- 5غ48ام4 
ونزلت بيتها بالجودرية » ثمنزوجها ورسياى ابجاهءى» ٠‏ جوم الراهرة /ا. 
الضوء اللامعم م 'أرجمة رقم ٠ 7١‏ 

(9)د. أعد واد متولى » مرجم سابق » ص ©؟5 2 وع ع 68.0 » الضموء اللامع : 
/1؟ -60؟ لرجمة رقم روم 2 نزهة النفوس 77/5 ٠‏ 


هةاهسه 


(ه) فى عبد جقمق(0)( "عه - /اءزه - ١484‏ - 4015م )1 سات 
العلاقات غاة التحسن بين السلطان «١‏ جقمق » والسالطان «١‏ هراد اثان» 
المثانى . وعلى جارى العادة كانت الرسائل بينهما لا :كاد تنقطع 2 فعئد 
اعتلاء السلطان «الظاهر أنى سعود جةءق» فى 14 رايم الأول مه-مم64ام 
أرسل إل مراد ااثان مع سغيره « استدمر الخاصكى » رسالةمصدو بة بالحدايا 
فى.؛ جادى الاو ل عن ثفس السئة ٠‏ بره بوفاة د برسيالى » الذى عود لابنه 


«ديوسف » باأساطنة وسنه «يلذ ع١‏ منة » وجعل جقوق وصيا عايه « قابما 
بأعباء أرد #!سكته وم رشدا له فى أقر اله وأفماله إلى أن يأنس رشدهء ثم حكى 
له عن تطور الاحداث بعد ذلاك قائلا : دوف غضون ذلك لاذ بالطفل المشار 
[ ليه فرة وق أحداتف مماليك والده وأخذوا ف اضمار أمور إضحلك السفباء 
مما وى من عو أقيها اللييب ؛ مما السعى فى تغفريق السكامة المئتفامة و مها 
ألقاء الفتن والخلف بين العسا كر , ومنها سلب خايقة اله الآمن على أنفسهم 
وذدهم » ومنها اسقياءة ما<ره:ة اسه عز وجل ٠ن‏ 900 الاين ودمائهم 
وما وراء ذلك إلى أن كاد والعاذ بالله :عالى ‏ أن يقع الخلل فيا تن 
قأبضون عليه من زعام اممط 5 626 م ا ات القداة والمشايخ والخايفة 
العرامى بالقاهرة والخطياء والفضلا٠»‏ وم أفن الل والعقد وبءضالعءساكر» 
وعرضذو اغلى جقءق الخلافة .. وقالوا : ١‏ القمدول لازم بل واجب إلينا 
منهم » وعند ذلك استخرنا الله تعالى ... وفرض ءولانا أمير الاؤمنين 
المغار إليه السلطئة إليئا »(5) . 

بعد اعتلاء جقدق اسلطنة المملوكية أرمل إلى نوابه على المدود 
المثيانية » أن حسنوا العلاقات مع أحد بك ابن اساطان والام لولايات 


)01( كا حقمق أو <ة.اق رحاقاق كآمنى فى الانة التركية وقداحةع . 
٠ 00‏ سمه عاشور » الأنوو.ون وااماليك ص بالعع د. أحمد نؤاد مترل» 


حص .07 م 


د توقات وأماسيا وسوواس » » ثم لى الطلب القديم الذى طلبه هراد القانى 
قبلا من برسياى , وأوصاه فى تهاية رسالته أن إول رجوع التاجر 
المملوى خخواجه زين الدين بكسيباى » وما معه من الماليك اللاجلاب 
إلى القأهر ة(١)‏ . 


وقد رد مراد الثانى على رسالة جقمق بعبارات التيجيل والاحوترام وجهله 
فى مقام والده, وما إعدة هدايا مع قاصده درلد بك» ممنة ععزه-ة؟4ام 
موثدًا بالساطنة وميثير! بفتح فلعة «ممندرة» وانتصاره على اللاز وبنىالأدفر 
ومخريب د طمششوار وكوهين وبلغراد» 2 ثم أكد على استهرار الصدانة 
وحوسن الجوار(؟) . 


ْ وكان الساطان 0 جقهق 3 حظى وادترام السلطان محمد الثانى > وصك 
0 هراد الثانى» 5 أرسل هدرة إلى القاهرة مسئة 6م .ولا :ولى عر الذاتي 
(26ه- حممه - رهع١-‏ لمؤام ) عرش السلطئة العمانية مماثيا بعد وفام 
مراد الثانى ( سارع 0 كدق ل بارسال وود غاص للتبئئة وى حوزهم 
الحدايا الراقية0) . 


(و)ف عبد إينال العلالى ( ممه / “ه4١1‏ ١5عوم)‏ خلف 
« جقمق » بعد وفانه ١‏ السلطان الأشرف سيف الددن [يئال, ولا كان 
السلطان الممان ٠‏ محمد الثاى , مشغولا بفتح القءطنئطيزة :أخرت رسااته 
بتهنثة « إيثال» لتوليه العرش المملوى » !كن ل.) افتتحت الةسطئطونية 


0 


» نص هذه ارسالة فى اللحق رقم (7) من كتاب د . أحمد فؤاد متولى‎ )١( 
٠ مرجع سابق‎ 

(؟) نصهذه الرسالة فاااحق رقم (م) من كتاب ا#كتور أحمد نؤاد متولى » 
مرجع سابق ٠‏ 

(©)د. شد مسطى زادة » مرجع سابق ص ٠ 7.١‏ 


ؤلام د 


صنةباو مره ع4 وم » سارعت القاهرة بدق الطيول وإضاءة الشءو ع وتزيين 
الوادع والآسواق ابتهاجا واحتفالا بوذا الفصر المظء2!؟ . 


وجاءت رسالةالساطان العهانى مد الفا نح هلبا فأصده جلال الدين 
«وسف الكَابوبى « انهندة إيثال بأعتلائه العر شس تاداس ه بفمح ءعاصة 
اليو نطيين 4 وقد أزغل مدية قأصده بءعضص الخلمان والاسرى ونون الاقشة 
.وغيرما كردية يبرهن ما على عظمة|ن#تصاره على الكفار وؤتحه لما حعمهم (5) ل 
.وى هذه الرسالة جل السلاطان «١‏ إينال » ونيصفه بأنه أنزلة الاب » بما يدل 
على ودىي ؤرة الملا ف بينهمأ ٠.‏ 


وقد ذهب إلى عاة العمانيين د برسياى الأشر فى» حاملا رسالةاساطان 
الممالوى 0 إيثال « ردا على رسالة ابن عثمان 0 موده بالفتس .ين 00 الذى 
أدخره الله لأيام سمول 0 © . وهل موه ض إطدارا أ كيدا لآايات الوداد 
وتوثيةا لحرى الا كاد ».كا كانت سان الأقدءين من السلاطين0” . 

بداية سوه العلاقات بين الممالييك و الأثثر الك المثهانيين : 


(ذ ( عرد شهدم ( 66ل - 'الالمه- 15519 -1158م ) : بيدأت أطاع 
العثيا نوين فى 1:اضول ء وتدخايوم ف شدّون بءض الامارات المشهولةبرعاية 
وحاية الماليك . مثل أمارى ١‏ قراءان وذو الغادر » وطذا بدأ الصدام بين 
الدراتين فى ث.رق وجذوب الاناضول . وكان ذلك منذ أن تولى اساطان 

)00( د. سويد عاشور : الأدوب.ون والرال.ك فى مهر والشام ص امم . 

(؟) راجع الرسالة فى الماحق رام (؟١)‏ من كتاب النتم المماى شام ودمر » 
مزحم سابق ٠.‏ 

رس الرجع الساءق واص الرسالة فى الاق رار( )١‏ من كرتاب الذئح المياق 
شام ومعير أن أراد التوسصع نّ ودذا لاوضوع 1 


ب لالإم سه 


( خشهدم ( حم الهاليك 4 فساءت الصعمملاقات بين الدرادين 6 وم إستطع 
( خشقدم ) الرد على هذا التدخل السافر حيث وافته المنية0© . ْ 


)١‏ عبد تأييباى509) دجام ( لدع - دوعوم ) نظرا المنافسة بين. 
الثمانمين والماليك و١(تى‏ اشتدت بتدخل كايرما فى الآمارات المكائنة على 
الحدود ؛ توترت العلانات بين ( قايتباى ) و ( عمد الثانى ) اعلمانى » وأصبح 
الصدام وشيكاء والموتفينذر بالخطر ء وبدأكله:مما برسل الخلات اأتقاما 
من الآخر برغم الاتصالات فى طاب الصا-2؟ : 

ففى سنة .رم ه- 6+ؤل م اغتيل ثائب ( الآبلستين ) ( سيف الدين هلك. 
أصلان ) وهر فى صلاة الممة , فأحضر سيفة إلى القاهرة ؛ وأخبر "'ساطان 
( خشقدم ) ما حدث ء فعين بدلا منه نائيا عن الا بلستين وأعماذما أخام 
) شاه وداق ) 1 

ولم يعجب هذا التعوين (الآمير سوار)» ‏ وهو أخ ثان للمغدور. 
فأعان الثورة على الدولة المملوكية » واستعان بالساطان ت#د الفاتح ٠‏ متبما. 
سلطان القاهرة باغتيال أضيه* . 

وقد ساعد الساطان العْهانى الآمير (سوار)فى ثورته متطاءا إلىالاسةيلاء. 
على دولة الماليك م:ن ذلك الوقت . وقد اهم ( فايتباى ) بمذه الثورة ». 


63 د. سديد ماشور » الأيو..ون وللماا.رك في مر والشام صا امم ل بحمم هل 

(؟) داجع س 1517-15من كتاب : قايتباىالله.ودى لعيد الرحمن عبدالتواب. 

(©) راجع ترحمة جائء-لك حبيب سفير للساطان قاءتباى إلى لاءمانين » فى ااضوء. 
اللامع وه ٠.‏ 

6 رواجم ترحمة شاه سوار بالضوء اللامع ١‏ ص +7 2 70 »2 دم وع١٠اه.‏ 

(ه) عند أ حمد دهمان : المراك بين المماليك والاتراك » ي>ث مستضر ج من كتاب. 
التارع والاثار ‏ الحاقة الفدرادية الآولى ‏ الماس الال ارعاءة لافنون والآداب س. 
د.ث عن بالما ٠.‏ 


ملام ل 


وَانسل سنة بإباا, ه - 144 م » حمادين عسكر يتين [ حداههما ثلو الاخرى 7 
فهز نت الأولى وز عة مدكرة ( وأشفةات الثانية أضا ٠‏ وى # رازه 454١م‏ 
أرسل حوله ثالثة قبزهت « وم جح 0 والمطالع ىق الضوء اللام.ع للمخارى. 
وده أو ساقه , وؤلانا قأمثكث عونةه أو قل ووه 011 5 


وقد استطاع الأمير ( يشبك بن ممدى )(؟) الةضاء على هذه الثورة ثهائيا 
والةقيض على ( سوار ) والإتيان به إلى القاهرة لويصلب على باب زويلة سئة 
«برهء وذلك فى الخلة الرابعة » بعد أن اتم-كات ايلات المتقدمة خزيئة- 
الدولة وأدقدتما هددا كميرا! من عغلياء رجالا 2 وا #طت هديبتبا أمام أعين. 
الدرل الجاورة » وطمعت ف الاستيلاء على بعض <دودهما ؛ وذلك بعد أن. 
زودته الدولة المملوكية بجيش لجب » وقدمت له كل ما تستطيع منقوةورجال. 
وعتاد رجربزته بعدد من ال كا<ل ( المدافع ) ا ساءدت كل البلاد الشامية 
بالآموال والجنود(”© . 

وا-كن القضاء على ( سوار) لم بلطف لظى اثورة » فإن ا'ساطان عمد. 
لهات حرض (على دولات ) أخا شاه سواد على [ثار الثورة والعصيانه 
على الماليك, فعادت الدولة المملوكية تجوز الجرش “لو ااجرش حتى تضى على. 


وده ااذورة أيضا ٠‏ 


)1( راجع ترحومة رقم م١‏ ل ف للأضوء اللامع كل 7 

)0( لو سبع راجع : قايق_اى الحمودى ع ص 2١65 - ١6‏ الفسوء اللامعم, 
# / ع اسان هبام . 

م( بمد القدض على سوار نيت قية :ذكارية على مقح <.ل « قاسيون »6 اأطل. 
على مديزة دمكق عرفت بقءة لأنصر على - وار » بقى دض آاطلاكها إلى سنة ١1غ8وا‏ م 
فهدمتها جيوش الخحلفاء في الحرب المالمية الثانية خهشية أمخاذها نقطة بارزة بوعلامة 
لضرب المواقع المسكرية . 


ان ص 


وأخيرآ أسفرت هذه الحلات عن بروز ااسلطان الءثانى إلى الميدايوت 
«متظاهر ! بالعداء للدولة المملوكية ‏ وكانت بينهما ممارك هديدة كان النصر فى 
أكثرها <ليف دولة مصر ء وأسر فى إحدى هذه الممارك صرر امسلطان جمد 
الفانعح ) أحعسد هر سالك ) سنة ..ومه ‏ و64( فى ممر كد قادها| (١أذبك‏ 
الووسفى)2”0 . 

وكانت العلاقات بين العثهانيين والماليك تزداد سوءا على سوءء وبءدأن 
تولى بايؤيد القابى عرش المّمانيين (كمم- حاته-المور-؟(هام) 
ومذاو ع أخوة ٠‏ ( جم ) له على العرش ٠‏ ولم إستطع ( جم ) التغاب 0 أخيه 
:فورب إلى مصر طأاليا معونة ز قايتياى ) الذى أمده بها » ما جمل اعلما نيين 
ينتقمون لآنفسهم من الىاليلك الذين آوو! الآمير الهارب . 

( طام)ق عبد قنصوة الغورى (05و-(5وه- ١‏ -5ره1م): 
لات 'اعلاقات يين الدولدين سئة طامًا لم يكن هناكتدخل من جانب أحرهها ‏ 
فعدون الآمارات التى تقع بيتهما » والتى كان بعضها تحت حماءة الماليك 
والبعض الآخر شه ولا حماية ااعثهانيين . 

وقد ظات العلاقات حمنة بين ( لخر رى ) و (#انزيد الءثهان ضاصة بعد 
أن وفع على صلح سنة ١4‏ مء حى نهاية م بابزيد الثابى المذ كورء فقد 
أرْعَل هذا الأخخير رسالة مع قاصده (حديدر) زئيس السلا <ين الهنثة الذورى 
ا عتلاء عرش السلطنة جر يا على سايق عادائهم و#:ضون الر سالةمدح الذورى 
امع حئه على عمل الاير وإفامة المدل . وقد رد الغورى على هذه الرسالةومعبا 
التحف واطدايا وببين ابايزيد الثانى أن سلفه قابتياى انوج عن سبيل 
مصادقتنا أما هر فقد أصلم ما أفسده قايتباى وأرجع ااعلافات الطيبة بين 
الدولتين(؟) , وقد أر سمل بابزيد إلىالغورى يلت.ءس منهاهفو عن (دولتباى) 


)١(‏ جمد أحمد دهان » مرجع سابق » ص هما ' مز , د. أحمد نؤاد متولى» 
عن ع ب 0ه 
0( أص هده الرسالة ليث ملاحق كتاب 5 أحقد نواد م:ولى 5 


م دوعأو - 


حاكم طراباس لا يدا منه من أخطاء ٠‏ وقد استجاب الغورى اطليه » مما دعأ 
مأ بز ود إل شكرءق رمالة ارا |إليه فر بومع الأول سنة 1ه ه.ه: هإم. 
عدحه فيرا على ماقام به وكش تيادل الرسائل بينئرما مما يدال على حدممن. 
العلاقات(١)‏ حتى إذا توف بابزيد بى عليه الغورى وأظور اازن واللاسف. 
وأمر بصلاة الغائب عليه بالجامع الأزهر وااجامع الطولون وجامم الحا م 
وجامع السلطان بالشرا بشيين» وقد حزن عليه الناس لقمعه الفر نج لايفتأ 
عن ذلك ليل هار (5) إلا أنه بعد موت با يزيد الثانى وتولى ابنه صلم العرش. 
حدث بينه وبين الذغورى تور لله ديد فوع.د وتهديد , وا+تلفت طجة 
الأراسلات بين الطرفين ثم <_دث الصدام الذى تضى على دولة الممااوك» 
فى النباية0؟) . 
وابله ولى التوفوق 3( 
د. مجاه توفيق الجندى 


)١(‏ راحم بدائم عم الرهورم/١‏ .مه حيث وصاتعدة مرا كي مشصونة بالأساحة 
كان قد طلما النورى من .لءثائريق فل عقبلا العن'وأرسلت ههية ٠‏ 

ْ ٠ 7/١/4 بدائع الرهور‎ )( 

(م) دء سعيه عاغور ء الأيوب.ون والماليك فى مصر والشام» ص وم+_7عم م 


ل د 


ملحق رقم(١)‏ 

جاء حجة وف الأاميرة وان هام الصادرة أمام محكة ثذر ال“سكندرية 
فى ربيع الآول مم ه الموافق 155٠ //(١‏ مايأ : 

و'لنصف الباق من الريع يقسم إلى ثلاثة أقسام ثلثه مرف على طابة 
العلم الشريف من الآانراك والجرا كسة الموجودين برواق الآتراك بالازهر 
ال أقيميين الفقر أء و المتغلين بطلب الءلم بالآزهر ومن بكرن مشتغلا متهم بطاب 
العام بالأزهر وكان مقما بأد الماجد الموجردة »هر أو باحدى الت_كايا 
بها يستحق حسمب مايراه من يكون شيخا على رواق الأتراك من طلبة العام 
والعلما. رتفقراء منوم ومن يكو ن عالما منرم يستحق مقل طالبين تذعيطا 
طم ء واائاث الثانى يصرف على من يكونءن العلماء افر اءالمدرسين بالآزهر 
الذين لاننى دو انيبم عا يكفيوم وءائلتهمفإنم وو جدمن العاماء الفقر اءفلمن يكون 
.من طلية العام بالآزهر الغقراء حسب ماراه من يكون شيخاعلى الآزهر» , 

وبتارخ عم يونيه سنة ههور كتبنا بشأن إرسال استحقاق المشيخة فى 
هذا الولف عن ستتى مه و 1904. 

ويتاديخ ١/١‏ |إدمه١‏ وردكتاب الوزارة رقم /اه؟ وعرفق به الشيك 

جديا 
دثم 05 بلغ دا وم وهوضح بالمكتاب أن هذا المبلغ هو ثيمة 
صافى ماغص طلية العلم الآتر اك والطلية الفقراء فىوقف الأميرة ن#واتتت 
هام عن سئة :460! ومرفق به كشاف سا بهذ! الوقف عن الممئة المذكورة 
حديه 
وبالإطلاع على هذا االكدف ترين أن ماورد للمشيخة وقدره 0 - 
.يوازى + صاق الريع وبالرجو ع اشرط الموافقة .ين أن امتحقاق الازمر 
فى هذا الوقف هر ح مايمق من غلة الوقف يمد أشياء بيذتها الوانفة فى حجبة 
قفرا ومن هذا يةءين أن المقدار الوارد للمشيخة ينض عن المسةحق مقدار 
_0 


عليم | جني 1 ٠‏ 
(١‏ مع الإحاطة بأن دائرة الونف قبل أن تسلم الوزارة لأعياته 


سل بالزم ل 


واظ.ت على تسدود حصة الآز هر كامأة بواقعي فاضل الربع اغاية سئة :هو( 
ولهذ! طلءئامن وؤارة الآوقاف فى ؟١/‏ مده ١‏ إدسال ياف الاستحةاق عن 
سذة ع ويه اوبءات اأسوب الذىلم :._ددالوذارة الاستحق الأزهر عنسنة *زوةزهء 

ذاء رد الوزارة دقم م١‏ يميدأن ماورد لللأزهر هو الاس:ئ<ةاق بعد أداء 
المرتبات أن بورتبم الواقفة حجة وتفها وجاء رد آخر بتاديخ لال 
يأن المبالغ المبيئة يكيف الحساب هى كل ماخص !ااشيخة مق ال حي وليس 
لدى الوزارة أية مياالغ أخرى سواه . 

وقد اعترضنا بمدة مكاتيات على هذه الردرد وأرفقنا م كمف حمداب 
مين فيه مقدار الثأث على أساس صاف الر بع الوارد يكف <ساب الوزارة 
غوردق وعه/ “ومايفيد أن المبالغالخصصة الأزهر فى ريع هذاالوقف ايست 
هبالخ معينة بالشرط وإنما نتوةف على ريعالوثف أما بالزيادة أو بالنتقضان 
وأن المبلغ المدين فى كدف المساب الوارد من الوزارة هو ماخص الآازهر 
فى فاضل ربع سئة 6.همة١‏ حسب الابرادات الى دخات فى حسابات هذه السئة. 

ومن هذا يقبين خطأ الوزارة فى:قدير حي صاف الريع <حسبالعماية الحسابية 
السليمة ولا دخل اؤزيادة والنقصان واسةيماد المرنيات الاخرى هن ااشرط . 

أما فم يتعاق بعدمسهاد الربع عن سنة 61و( فةدجاء بكتاب دائرةااونف 
رام 7 المؤرخ هع ] :]هوا بأن الوزارة تسمامت أعيانه عقتضى القانرن رقم 
458 وعى المسئولة عن ريع هذه ااسنة ومطااءة الوزارة بهذا الريع أجابت ىق 
اكه برقم مع؟ [نه ل يتحصل ريع هذا الوقف سنة هو وإسألعنهالدارة 
ألما 2 فكني) يمك ذلك ادارة عدخ مكاتيات وامكن وذ المكانيات أعيدت 
للمشيخة ومؤثر عليوا من مصاحة البريد بأن الدائرة المذكورة نقات إلى مكان 
آخر وليس لدى قسم دسابات الآاوقف ءنوان آخر لا . 

نعرض الأمر لانظر والامر ها يتبع صفر 1/ا17ه - سرتمير 0465 م ٠‏ 

١‏ يكتب لديوان المحاسية لإرسال أحد السادة المفتشين لبحث ه.ذا 
الاأوضورع من وافع كشرفات التحصيل ٠.‏ 

يكتب لمعبد [سكندرية للدحث ٠رة‏ أخرى عن مقر هذه الداارة . 


ااه ل 


ملحق رتم (؟) 


عدد رغرف الا 
و 4ع ”شيخ عمد أفندى أمين الشحيمى شيخ الرواق 
١‏ 1 عر كدي عيك القادر فان بن بشاف ( ضم له رغيف /» 
١‏ 3 0 أحد حورا ر 2 0-01 
١‏ 3 فر صلى مصطق الم ان أحمن 0 ٠‏ 
١‏ 5 جر كدى دمن إن على د اه 
١‏ 3 ج ركدى ءنيان ره حومون المودى 0 0 
4 جركسىأسحاقرهزى 
١‏ 3 بر صلى جب أفندى إن أحد 
١‏ ع جرأدى جمد على :يا 'تلى بن صا 
١‏ 5 جر كسى صالح إن سماج 
١‏ و أور ثه لى حدس ين بن حدس ين 


جر كسى عمد بن عثهان حسن المودى 
داغستانل أحد بن حرم 

استاميولى مصطق صام 

قرصلى عثيان اسماعيل 

داغمتًا الى عمد بن أمين هزة 
أزميرلى سلمان بن خطيل 

طر ابزوالى عمد ءأرف بن حميف 
جركسى يوسف بن أحمد 

جر كمى عيد العز بز بن شههيب 


لش ليف فى شف من > مف قف هف هما 
نه ...حي .نتن يت حي يت لبي لخدا اعت 


ع 


جب جه لححتليت. .تيب التي ١.‏ تين بين تبي تين ١‏ حبرا لتب تيا تيت تين ا لبي ا لخبي ا خا 


نيا ...تبي ١‏ تين | يه 


لهف 


جمالخى ا عي جيل يما سين لجسا ادا ااا اليا ايا يا ايسا لجست ااا لا جد هم جد حت 


هلاه ل 
الاسم 


قزائلى أبو النصر بن عبد الغنى 
جر كدى »وى صالح 

أحرد بن شجةو قه 
قونه لى عمد بن أطنه لى أوغل على أنتدى 
إيطااية لى مهسطفى نفامى بن #صسطقى 
جركدى عمد اليد بن طاهر 
داغستا فلى على بك بن مهد 

و عن بن عرد 
جركدى عيداقه على شويان 

و ميك ابه بن إسحاق 
أطنه لى على بن مصطق 
بلغارى على بن <سن «زار على أوى 
استاهيول أت بن #ود 
كوتاءيلى سلمان بن |سماعيل 
جركسى رءضان إن فاص 
أيدين مهد بن سام 
توة طا على أرغلى مصط بن حممن 
بوسنه لى حمد بن عَنّمان 
استةاميو لى إراهم بن حدمان 
سلانيى «صطفى إن على 
اسق الى ات مد ركرى 
انقروى مصطاقى صالح 
أيدين أحد حسن 


ج ركدى خالد بحكر 


(4؟ س 4ج كاية افة) 


عدد رفيف 


ث١‏ ندا سيت .| بير .يني سحنيةا. خبياا خا خا اهمد 


جب )...تبن ١‏ رس .بين .سيت جحي “يا يد 


ال اث ل ا ال يب فيا مدا 


بها بد جد با ها جا بها جد بجا جد جد جد بد اهأ عدا جا جد جد جد اها اث اد ما ام 


.8ه - 


الاسم 

ابيستانى أبو بكر بن أحمد 
ج ركسى حدر وود الله 

ه دين شهيب 
أطزه لى مهد بن مصطق 
جر كمى هارون إسحداق 
داغستا :لل على إبراهم خايل 
ج ركمو افظ على زخو موءى 

ه على شاءل إسحاق 
أنالوك كولرى «٠رزا‏ كو 
جركدى على «وءى ساركو 

د مود عبد المكريم 

د أفاجوه أنى أحمد 
[ ببسم ةأنى شهون حاج عمان 
سيواسلى الاج عير سين أحمد 
م:اسديرلى #ولى (»ماءعي.ل ويزت 
مناسترلى شميان مهد على مر 
م:استير لى خايل مهد على ععر 
أرض روهلى طورسون محمد ريف 
استاميوكى 5-5 حملى اين عبد الله 
وكاق ممطقى وان 
جر كسى أحود :وفيق إبتدار 
منا سسترلى اطرن ث- ى أحود 
سلا فى أحد مصضطفى يوسف 
قرائلى منها ج الدين ١سماعيل‏ 
منا سترلى تءمان حاجى عير نعمان 


ف 


د د د اد ب ل ا ل لض الث ليا 


ححا ١...‏ لتب حبببيب ١‏ تي التي ل خب ليث لخن ا هد 


0: 


> حا بيه ابيا يا بيده جد جد اج اليد الح ”ا الجا يدا ا ندا بدا ادا اد جد جد 4ه ا جد وين يه 


ا إنه سه 


الاسم 

جركدسى #د توفيق داود 
يولى سفجواغى تكن سعد الدين حاجى ص 
ايدين سليان إبراهم 
قونيه لى على هد كريم 
جر كسى هابيل أصلان زاور 
ايدين أو حاجى درهى زكرا 
كوم هيل |عماعيل حدق اسميل 
اسكويه عبد الرحمن بن مواد 
بشماف 
جركس على يوته 

0 إسحاق [براهم 

ه زكريا أحمد 

.2 مصطق و داز عنهان 
طرايز فلى ءثمان محمد ءثمان 
ج ركسى انيد بن الواس 

0 على بن أحدد 
قونية لى محمد بن عثمان 

0 أحود إن الحاج عر 

0 مر إن وهان 
إدر نه لى على رضا 
جر كدى شعبان بن حاجى عبدالله 
تبه لى عبد الوهابه ين عل 


عدد رغيرف الام.-م 


جركدى أسعد بن أحمد 
سوو سلى مصطق بن مصطفى 
جر كسى حاحى عمر حان بت السيد على 
قونية لى على كن 
أز مير لى تمد بن سلمان 
جركدمى عبد القادر بن [سحاق دهزىي 
ة عمل بن عيدالله 
أطنه لى #ود بن عيداقه 
طرابزونلق اسماعيل ان 
اسكويه رفيق بن عيد الزن 
د سيد 
قسطموى حسين (سماعيل 
جركدى عثهان كو ليأر النائنوق 
دودسلى ماهر بن حسن 
رودسلى تمد نذرى بن عمد اليد 
ثم الدين بن حاجى «مصطفى طرابروفقه 
طر ابزولى حسين بن عثمان 
أطنهلى مصطفى مان 
مماستر لى على بن أحمد 
ملاطيهلى سن بن دسن 
أطنهلى حاجى صارىي سين 
ل لاف مغلا بكر 
و ءتانفى مصظفى [برأهيم ٠‏ 
0 على ميل" على أحمد . 
0 خايل روهش همت 7 5 


> اليد جنا جا جد جند. جحثا ا الا اعد النا يح. ث ‏ جشا.ا لحا حت هش سس .| اجا حا | لس | نا | اجن | جنا ضحت 0س 
جح | سيت .| حجنن حبري بيت يتا سيت أن تي ليت لتنا تتا سيد يتن ترد ليرا ريا لين لنت لنت لين لخن عه عم تو 


اه 


الاسيدم 
قولية لى عر شادحكر 
جر ا على رضا يوسف 
5 [براهيم ححاشه موهءى 
٠‏ فوزى شهيب 
ة اخحمد صالح شو جنوقه 
د يعوب عيد الجلول 
قزانلى مزه طاهر عارف 
كوما هيل دي أسماعول سليان 
داعستا لي مد سيله 
تر كسمةا إلى من يو أس مد «واسف 
هو عيدالمؤمن بن أكر م 
قز !فى عبد السلاح العظيمى 
جر كسى حسين بن إسحاق رمزى , 
9 0 مصطفى 5 
ه عبدالمنعم بن عثمان حمسن المهدى 
أرياب الوظاف 
0 الشيح أمين السحيمى شيخ الرواق 
مئير كةمخانه الرواقه 


1 
م مواون الوؤف 
5 
43 


+ اس لاصيا جد عدا انا حا لكا ها يا جد جم جد 
لا ل ل ا اي ا ااا ا ا ا ا ا لي لل ا ل 0م 


أمام الرواق 
م.اغ الرواق 
جانى الوتف 


و 4ه قراشالرواق 
01١ ١‏ تقوب الرواق 


عو 44 [إجالى جرايات الرواق 


رغيف) رغيف 


دود 6١ار‏ من الآوقاف 

بو د “صطق أنندى . 
5ه 2202 د عثيان باشا 

مسو سم أحد باشا 

بود 4د . حسين باشا 

وذ برق د يعقوب باشا 
هد 4د ٠عفيفههام‏ 

13١١ 95١‏ «الشوران 


فى كتابات سالم بن -حموود السيانى 


بعلم الد كتور 


غود صا بر [براهم عرب 
أستاذ «سماعد التاريخ العر بى الحديث 
تمر يف بالشيخ السمأ لى : 
هو الشيخ سالم بن مود بن شامس بن خميس إن على إن عميد ااسيابي . 
مولده وذق_أته :/ ١‏ 
ولد بقرية « فلا » التابعة لبوشر سنة 185 هء لم١5(‏ م حفظ اقرآن 
المكريم وهو ابن سبع سنين ثم انتقل إلى “مائل ٠‏ ححيث درس على الشميخ 
خلفان بن جميل اسيابى أضو ل الدين والفقه كا درس على اشيخ أ فبيد 
حمد بن عبيد السليمى كا جالس الإمام الرضى عمد بن عبداقه الخليلى مما أتاح 
الشيخ السيابى فرصة واسءة لاتزود هن اثقافة الإسلاءية وكان (تذو ع معارفة 
أ كير الآثر على تنوع كتابانه ما بين الفقه والاخة والادب والتاريخ . 
الوظائف اتى شغاما : ٠‏ 
حمل مدرسا بولاية إوثم ثم قاضيا لنفس الولاية م عمل واايا وقاضيا 
على نخل ثم واليا على جعلان إفى بوحدسن "م إمستداعى إلى مسقط فى عبد 
السلطان مسعيد بن تيمور . حديث عين رئيساً لمحسكة الإستئناف ثم إنتقل 
واليأ على السهب ثم قاضيا فى الم_كة الشمرهية بالعاصمة . 
وف اهه١‏ نقل إلى وزادة القراث القوى والثقافة ليتفرخ ل كتابة 
وتحقيق الكتب الفقوية والتاريخية والآدبية . ظ 


4مم ب 


آم مولفاته : 


كتب الشيخ السيانى أ كثر من خمسين مؤ افا فى كل الات الثقافة العر بية 
والإسلامية لعل من أهرا : 


و - إرشاد الانام فى الآديان والا-كام ( عشر ج#لادات ) . 
؟ س العقود المفصلة فى المسائل الموصلة ( بجلدان ) . 
م ل العرى الوثيةة شرح كشف المقيقة فى اذهب الأآباضى وأصوله . 
م - جوهر التاريخ الحمدى فى سيرة الرسول الاعظم . 
ه ‏ المذوان ف تاريخ عمان ( مطبو ع ) : 
د الحقيقة والمجاز فى تار بخ الاراضية بالون والحجاز ( مطبوع ) . 
ب إزالة الوءثاء فى أتباع أنى ااقمثاء ( «طبوع ) , 
م - طلقات المعمد الرياضى فى حلفات المذهب الآ باضى ( «طبو ع ). 
به عان عبر التاريخ ( مطبو ع 2 أدبع يلدات ) . 
٠‏ -. فصل الطاب ف "اسؤال والجواب . 
ولس المءقود المفصلة فى الاحكام الموصلة ( «طرو ع) . 
؟ و العقود المنظمة فى اليل المسوءة ( مطيوع ) . 


مرو م التاد بخ عددل الشيخ السيأ بى : 


لقد إرقيطت المكنابة التاريضية عند المسلين من صدر الاسلام بالعلوم 
الدينية . فكان اأؤر_ون الآلون وكك:.ون ف السيرة اانءوية وفى أنساب 
المغازى وف أنساب القبائل العر بية وفى الطيقات وف التراجم ار جال افقة 
والحديث وكيار الصحابة وعلى هذ! النبج مذى شحنا السيابى مستلبماً فضل 
التار يخ وأصيته ء «شيرا! إلى دوره فى حفظ تدص انبيين ورسالات 
المرساين وكيف أنه حفظ لنا تاريخ الآ كاءمرة والقياصيرة ودون انا أعمال 
الامم سواء فى إنتصاراتها أو هزاكها ثم يترجم دوافمه العربية بددق 


0-0 


شك ل حورثك #تول 0 وهل ألم ولا التاد بخ ما قعل متنا الآلون ومأ عله 
أهل المق ء والءلماء الا كرمين222 . . 


أقد جمع الشميخ السيابى بين علوم انر يءة وألاغة والتار اخ وعلى اارغم 
من ثقافته الشرعية واللذوية الواسعة إلا أنه ام بفضل أهمية التار يخ ومكائته 
بين العلوم الإسلامية على إءتيار أن القرآن الكر يم قد جاء ينظرة عاهية 
إلى التاريخ مثلة فى "تابع النيوات إضافة إلى حرص القرأن ااسكر يم على 
انا كيد بآن سيرة الرسل مثل لللسلمين يقتدون بها وكان هذا اتا كيد أره 


المغازى على اعتيار أنها تعنى دراسة أعمال الرسول الهربية إلا أنها فى حقيقة 
الآام تشتمل على عصر الر سول كله2©» , 


وتأ كيدا على أهسية التاريخ ودرره فى إثراء التجربة الإنسانية ينقل 
الشيخ السيابى رأى إبن خلدون ف التار بخ قائلا : د إن اتاريخ من الفذون 
الت تمتداوطا ال.م والأجمال وتشد [ايه ااركائب واار<ال رتسءو إلى 
معرنته السوقة والأغفال وتتنافس فيه الملوك والأفيال و يتساوى فى فهبمه 
الملداء والجبال » إذ هو فى ظاهره لا بويد هلى أخبار عن الآيام والدول 
والسوابق من القرون الأولى » تتمو فيها الأقوال و:ضرب فيبا الآءثال 
وتطرق ما الأندية إذا فصها الاءتفال و:ؤدئ إاينا شأن المايفة كيف 
تقلت با الاحوال » واتسع لادول فيها الخطاق وامّ#ال وعمروا الأآارض 


)١(‏ عالم بن حمود اياف ؛ عمان عبرا ط ه ص ١5‏ سلطنة عمأن حمول 

)2( د / السمهل عرد المزيز الم 0 التاريم واا-وؤر<خون المر ب ص 1 
الأسكندرية لوا 

)2( عيه المرّ بز الله ورى 2« نهأة عم التاريخ عند المرب ص ها ١٠٠١)‏ 


يريك 5 


حّى أدى مم الإر حال وحانهم الؤوال : وق باطئه نظر وضصة.ق وتعليل 

لالكائنات وميادتها دئيق وعلم ب-كيفيات الوقائم وأسيا اعدرقء فبو طذا 
يونا ع عياص 1 

أصيل قَ المكة عرق ©" .2 


وهذا الغهم الدئيق من ااشيخ السيانى لطبيعة التار يخ ووظيفتة وفقا 
لرواية بن خخادون يؤكد بأن الشيخ على وعى -قيق اطرومة التجر بةالإنسائية 
فبو فى ياطنه ( التاريخ ) نظر وحةيق أى تف.كير وتدير فى طبائع الجثمر 
و:-كوين المتممات وليل دقيق أحوادث ونتايجها » ولذا فبو ا يقول 
إبن خلدون ه أصيل فى الم-كئة عريق وجدير بأن يمد فى علوميا خليق» 
والم_كة فى المعارف العربية هى أعلى مراتب العم وقد قرنها الله سيحانه 
وتءالى فى القرآن اللكريم عمانى مرات وعمارة 0 السكتاب والم.كة » عبارة 
قرا نية لا نرال تتردد فى الأسماع والقاوب . 


لقد بالغ العلماء كويرا فى محءيل بن خلدون مسدّولية [دراج التار بس 
بين الفذون دون إعتباره علدا تتوافر فيه كل مواصفات العلل . باعتبار أن 
الفن أنل منزلة وأهمية من العلم الذى هو معرفة أ كيدة . 

لعل مواصفات العلم والفن لم كن دفيقة فى اظار بن خادون فهو تار 
يقول عندما أفرد فصلا عن فائدة التاريخ ه فى فضل علم التاريخ وتحقيق 
مذاهبه الخ .. وثارة أخرى يقول وفى نفس الفصل : « أعلم أن فن التاريخ 
فن عزير المدهب الخ .. » وأعتقد أنه لم يكن يغرق بين طء.مة لفن وطبيمة 
العم ولبس ا يعتقد بعض المؤرخين2© من أنه كان غير مقتنع تماما بأن 
التاريخ عام مستكل لأاشراط العلوم . 

واعل الشميخ السالمى قد مجماوز هذه الإشكااية ؛ ٠مستودا‏ على وجبة أظر 
الشيخ نور الدين اسالمى باعتبار أن عل التاريخ ما يصير على الاقتداء بااصااح 


(١)د/‏ حسئ مو أس . المرجم السابق ص ع 


د الل ون 


ورشد إلى طريقّة اأتقين : م يعود شيخ اأسيانى .وكدا على أن التار يخ 
سر هن أسرار العلوم المكونية وضع الله أصوله فى كتابه العزيز حيث قال : 
0 أو م يأتهم نبأ الذين من قبلوم قوم توح وعاد ونمود إلخ ...»6 

وهن امو كد أن الك شيخ السواى لم هر أهرة / تان نت على مهرفة سير 
الآ نبهاء والمرساين وجا باعتبارهم قدرة صالحة 0 لك الاجيال ذه وما 
باعتماره أرضا #ربة ة إنسا نة جرد وداة بالدراسة ف عاولة فوم الإنسان طبومة 
الحياة على وعد الارض 4 لعل وذأ المعنى ' يكن خوافيا على الشموخ السيابى 4 
حيث استشود يتجربة الإمام السالمى قائلا : « ا أراد الإمام السالمى إعادة 
الإمامة . 20 قار يخ عمانحيث عرف "عانيون تار يم أسلافرم وأعمالك 
اتنايم : ارءو ١متشوقين‏ [امءها وكذناك طبع دواوين الكل هر الحاءى الداعى إلى 
7 الخول واءةتناق. شاط فكان ذلك دن أعظم عراه هل الذوو ض بالامة .. 
كل ذلك بفطدل دراسة الآابفاء شالف الآباء 921 , 


لعل مأيقود اأشيمخ السوابى هو اتجربة الإنسا أية الى 7 وقع هأ 'ل على. 
حياة البشر » عوما كانت هذهالتجر بةءتو اضعة ؛ فلا وجدى 8 عخ دوادث 
كايرة وأخرى صذير:ة لآن الحوادث المكييرة إئما هى جمع حوادث صغيرة 
بءضما إلى بعض ف اطاق مكانى وزمانى ضيق .5 أن السيل الجارف ينشأ من 
ممع ذرات صغيرة من البخار فإن وقوع حرب والمية مدمرة يكور1. فى 
الغااب تأرححة م شا كل بثيرية وسياسية وتراكبها وئناىالخهومات والهز ارات 
وتصادم المصالح والآهواء ممة تلو أخرى ومكذا.ء 

والتجر بة الإفسافيةالتى وعيبا ااسيابى أراد أنيضعما أماممعاصريه بودفه 
إراذ دور المذهب الآباضى فى سيد الفضائل والاتضحية فى سبل الدين 
والوطن ولعله لاعاتاف فى هذا ونمرحان الآز كوى ٠‏ الذى نجح ف التار عم 
لليذهب من خلال تأرضخه لعيان ويمترف بذلك قائلا :هد لقداصئفت هسذ! 


. سالمبن حمود السيانى » عمان عير الثار سخ م وص سم‎ )١( 


.8ه سد 


اكاب وجمات ظاهرة فى القصص ٠»‏ الأخبار وباطنه فى المذهب اثار ... 
ععى مغ لاص طم بعر فون ولآادل المق بالمق يعترفون2)02 1 


وكذا فمل الشوخ السواى فى عاولة اجدة لإبراز أهرة العقيد الدينية 2 
سلوك الأافراد -كاما ومحكو مين حيث يقول :ه إن ذكر اتاريخ وما أو 
تاريخ عءان عنى الاخص ‏ بودف أن يتحدث الناس عن أعمال الرجالك.كل 
أو عن الاعمال الفاضلة الى يعتمد عليوا الرجال المءيذون ب أوطائهم أو 


باسدقامة ,م أو إسعادة شهو و60 ٠‏ 


وشح أعدو ال تمع العيان وءعواهل فوته وضع4ة» ( ولذا قد أبزت 
51 ز 4 بالساطة وااسوولة والوضو حَ واأسلاسة ذل" عن هنا 42 بتحليل 
.ودرأسة ين عن ال موضوعات بطر بقّة مد عليبأ : 


وفى سبيل ذلك طاف الشيخ السيان باحثا ودنقبا مستلبما عارفه فن 
ثقافته الواسمءة ومن قراءاته فى أءمات الكتب وم شبادات مشووخ 
والمماصر نن الأاوداثك ولذا فقد جاءت كتاباته التار ضية وافية شأملة مع 
مالاحظة أنه أيوس المقصود بالحقيقة التاريخية الحقيقية المدالقة لآن هذا أو 
5 ور مستطاع لاما ب كثيرة مثل قلة المراجع واختدللاف وجبات اذظر 
حول القضية الواحدة ولا يكن الإأسان أن يعرف حقيةة ذاه ؛ حم يعرف 
حقيقة غيره ؛ فالحقيقة ااتى يصل إ[ايبا المؤرخ دوما هى حقيقه أسيبية كلسا 
.زأادت نسبة الصسدق فيا !قرب تاريخ فق أن تصي.م تار يخا بالمءفى 
ال حييج . 

والللادت لنظر 0 بات السيان أن التار بخ عنده يو دى وظيفة :تعذى 


7 ان فو سويل 550 وق تاريخ مان اأة: بس بو نان كشف الش.سة 
لامع لاخيار اللامة 5 ق عيدل امد إلة. سس صن # . 
(؟) السيابى » مرجع سبق ذكره ص 75 ٠‏ 


مداول التج_ربة الداعية إل التجر بة الخاصة الكائمة على فمكرة الإمان تضيففت 
الىكام دايا ص جدهة اأيعد من سيره اياف الصالح ومن م [نمءار الدولة 
ولآن ركه التاد يخ مسدمرة دن بين الظلام حدق المقرقة من لال رجاله 
وهيرا أتفسوم دنا ئ عتمأ 5 و[عا ا من السوان بأهمية العقيدة ودورهاأ فىحر كه 
التادبخ فاننأ لس ذلك بكل رطضرح من خلا ل 11+ بأته جمهما حورثك اول 
أن بجسد هذه الحقيقة من خلال فرم حقيقى لح رك التاريخ باعتباره يدانا 
وامعاً وأن مادته متسعة كاتساعه , 


ويلاحظ أن الاساطير من أم أنواع الروايات اشفوية ويوجد عهسر 
أساطير فى تاريخ كل أمة مثل أساطير ةدماء المصريين وأساطير الفرصس 
واطنود والوونان والروهان لخ وفى عمود الحضارة تستمر الأساطير الشعببة 
وغالماما: كل ”ا من الروايات ذات التأثير ف, أذهان اناس وحيئما تيدأ أمة 
من اللاءم فى :دوين تاريخها يآسرب قدر من الروايات اذو ية , حيث أخناط 
بالحقائق وعلى ذالك تنا انو ادر أو القهص المسماة بالأساطير مئلى الإشاءات 
والآرهام2" لخ . 


وها كان ااسوابى من جيل الذى يدن بالثقافة الإسلاءية عوماء لذافرمكن 
تصنيفه على اعتيار أنه ينتمى إلى مايءعرف بشسواية المعرفة ٠‏ ديث يختاط 
التار يخ بالفقه وغاليا مايحاول أن يؤّْصل فضية فقبية ومن ثم فلابد من العودة 
إلى القرآن والحفيث وهكذ! تتفاغل المعارف الإسلاءية ولذلك فن الصعب 
وضع كتابات اسوابى الناريخية أمام منويج تاريخى عدد كم ارتباطها بكثير 


من الممارف الإسلامية 3 


وعموما فإن رو 2 السسيابى للتاربح تعد رؤية عالمية ؟سددود8 دن الفرآن 
السكر يم الذى أنى بأمثلة أشهوب و-وضارات ومالوك ورصل وأنبياء وكان. 


٠ ١4 د. حسن همان ع مثير الرسث التاركخى ص‎ (١) 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


سس غ688 سه 


النفس الإنسانية ميل دائما إلى معرفة :فاصيل حياة أوائك ارجالوهو نوع 
من الهوار التاررضخى بين الاضر والماضى , وءوتى :عرف أبن أخطارالى 
لا تقع فيا وتقعوافيه ومن هنا وز لنا أن نقول إن الماضىك براه جيانا. 
مختاف عن نفس الماضى 5 رأه الجيل السابق عليئا وكيا براه الجيل الذى سيق 
بعدنا ومن هنا إصدق القول بأن للأامة الواحدة أ كثر من اريخ وذ لابد. 
لكل عهر أن يكتب التار بيخ من وجرة نظره وهذا لا يقال من المكنابات 
السابقة أو من كنا راننا النى سقتدول إلى تراث فى امستقيل ولعل المستقيل, 
ينبى» عن كم من أل خطرطات والوثائق التى تتيح لور خ رؤبا أفضل وكليل. 
أدق ولذاك فإن كتابات اسم أ بى و'اساأى وابن زدبق وغير ثم عى احاقو» 
لاد منه و على الأ جيال الثمابة الواعدة من العمائيين المتحمسين لمعر فة القيقة. 
أن يو اصلو! وكا فلت فالحتيقة التارية داتما ليست مطلقة و [يما هى أسبية 
تتاف من شخص لآأخر ومن جيل أول .. وفةا لاصادر وأدوات البحث 
ومدرة المؤرخ على التحلول والتغمير ولذلك فان كون 1 بأت ااسواى. 
داس دن الدكنابات الى كل ماقيليا تكو أساسا ا بمدها : 


موضع كتا بات السيانى من الممورخين الم لين 


لقد تميزت الكتابة الثار ضية فى اقرن الثالى اطجرى بثلاث مظاهر 
أساسية أوطما : [نفصال الآخبار بينها واستقلاطا » ثانيها : الطابع التمهعى 
الذى لا يخلو من الحو ار غاليا ء ثالتآ : الإستشهاد بالشمعر ولم يلرث المؤرش 
المسلم أن نخرر تدر>يا هر طريقة الإسناد التى كانت :لزم المؤر خ بأن 
يكون جرد أخمارى ء أى نافل لاخبر , إلى "سكتابة المرسلة التى تعنى بالأير فى 
ذاته ومناقشته”'2ء وبينها كان الطيرى ومن سبقوه متءون اءْاما خاصا 
اناد وتساسل الرواةء فقد ظور فر بق من المؤورخين المسلمين ابتعدوا فى. 


)0( دكتور الميد عبد المزيرٌ سالم, التارييخ وامؤرخونص 786178 . 


حه 650 سه 


533 باهم عن طر يقة الإسناد وا كمتفوا بإيراد الأخبار غير مسندة إلى أصمابا 
مدل الوعةوبى والمسءردى وا كت هؤلاء بذاكر مصادر مأدممم التاأريخية فى 
مقدمات كتيوم مع دراساتها أحيانا دراسة ثقدية كا فل المسءودى فى مقدمة 
كنابه ع سج الذهبي حرءث يدنى على كتابة الطرى وقداءة إن جهغرو عءل 
على سنان بن أرة الهرابى . 

وإذا كانت الكنا بة التارضية تطورت من ححيث اطريقة » فقد :اورت 
أيضا من حيث الاسلوب فيءد أن كان التاريس يجمع فى معظمه ٠وضوعات‏ 
متذوعة لا رابطة بينها بصلة مءتمدا على أساوب جاف لا يتناس فاليا ثفافة 
العاءة , أصبيح الاساوب التاريخى مرسلا بسيطا وواضها ي-كاد ,خلو فى 
معظمه من الشدعر و كثير! ما استخدم اأسجع فى ال.كتابة الثار يخية . 

ووجد بين مؤرخى المسللدين من استخدمفى كتاباته أسلوبا سيطاسبلاء 
تجنب قيد الزخرفة الافظية وال لفاظ الدارج.ة هن أمثال ابن حيان وان 
الآثير وابن طباطها وقد اهتم «ؤلاء بإبرازالمادة التاريخية فى هوارات أصيرة 
توضح المءنى المطاوب » بطر يقة سولة » ميسمرة . 

وعهوما ةد لك المؤرخ ون الآوائل فى كناباتهم #نيجين . أوطما: 
مايءرف بالتار بخ اللولى أو التأريخ حسب ااسدين وثائروما : ااتأريخ <مية 
الموضوعات ونر تدمما 5 يقنامسب و بمعدها البعض . 

أما المذويج الأول : فقد اأعتمد أصابه على جع -حوادث كل مئة ودبمابا 
يكلمة « وفيبا » فإذا [نتبت <وادث السئة الواحددة إنتقل اأؤورحإلى<وادث 
السئة التالية » حيث يضيف ١‏ ولا دخلت مئة كذاء أو« عندما جاءت س:ة 
كيذاء زمن عيوب هذا اأمرءج أنه عزق سياق الحادثة التار يخرة , ااتى قاليا 
ماعتد آثارها إلى السنة التالية أو إلى عسهد من اسذين وحتى إذا ما ءاد 
ارخ 2 ل ففس الحادقة فى انسنة التاامة فإنه يأتى سم متتصلة عا قرابا 
وقد انتقد كباب الددن أحرد بن عوه الوهاب الزو يرى فى مقدمة تابه 

(ه* - محلة كاينرناءة ) 


عم - 


5 لهاءة الارب فى فنون الأدب » ول» الطر يمّة المولية وال السكنابة <ترئن مريينة 
الموضوءات20© . 

و الطبرى عنم الأؤرخ.ين هو دل مؤدخ وصاءا إنتا ره التار ضخى ىأ 
حمه ب اأس:ين م:ذ بداية التارخ اطجرى حتى سئة جو ها) ولعل اعاد 
الطبرى على الإسناد كان وفرة مصادرم م جرد له مصدرزر 34 أن أق رعده دن 


الأؤرخدن مءل مسشكوبه وابن الأثير وغيرهم| . 


و متةد اهعض أن طريقة ااتأر نه إالمولى فشاك امستمدها العرب ان 
مور “ةتى الإاغريق والسروان 3 [تءدو! غرها من المهارف الفاسفية 
أما المج الثأبى : وهو اعرف بالتأر بخ حومدب الموضوعات الى 50 
تدكون زم لأدرل أو لعورد الخاهاء والحكام وإما لأسير والعايقات هكذ! 
2-1 ان خلدون فى كرتا 4ه العبر وديوان تدأ و 3 ف ايام العر ب 
والعجم ومن عادرثمم من ذوى ااساطان الآ كبر ل واسان الدئبن الوطيب فى 
. اللممة المدرية فى الدولة النصر بة « 3 الطرقات |مكبرى للشمر ان وطيقات 
الأطياء لابن أبى أصييعة وطبقات الشعراء لابن المءتز الم . 
أما شم دنأ السوانى ؤّداءةانر أوعا من الكما بةالذار ضية عرد العر ب بأ لتأريخ 
الى : حديوث يدخ للده عمان ويةقف مصمما الاخطاء الى ترد عنعقودتها 
بطر بقة حقيقية تعلومية تنم عن ح بكيير لعمان ومذهيرا الآباضى ولعل 
إلر وب التار بخية جاءت اكش وضو حا فى كدتابه الشبير «عمان عبر القار اخ ا( 
ثم قار بخ المذهب الأباضى من خلال ما كءتب السوانى فى ١‏ أصدق الناهج فى 
22 ملل على [ذنيى سن » علم للتأر بخ عود العرب ص ه9٠١‏ )»”-تلاؤ . 
).د . السرف عبد المزيز سام »مرجع سبق ذكرهء ص هم. 
)220( الم بن مود اإسرانيى 01 مان عير الدارب أرممة أجزاء دن وزارة راث 


يونم ل 


مين الأاباضية عن الخوارج0»© »د طاقات المعيد ألرواذضى ف حاقات المذهب 
.الأباضى © إزالة الوءداء عن أتباع ابن (لكمثاء 5 


وهذا الذوع من المكتابة هو وليد الشعور بالقوعية و”ه.ير صادق عن 
إدقياط المؤدخ واءتزازه بوطنه و بعقيد:ه عذهيه الأباضى وهذا النوعءن 
من السكتابة عرف عند المؤرخين المسدين هن أمثال أبو على السسين السلاءى 
(ت إبااه) حيث يقول فى كتابهه أخبار ولاة خراسان» أن الواجب 
على صاحب المعر فة من أهاما أن حفظ أيام أمرائها لاثىء أزرى عليهمن أن 


كن لك يعوب لو امسن بن #د الربيع العيعى القيروابى على ٠ؤرخى‏ 
الاندانس #قصيرم فى ال-كنابة عن ,لدم وذلك فى رسالة وجمما إلى ابن <دزم 
القرطى قال فيبا : « لقد كارا فىغاية التقصير ونهاية التفر يط من أجل أن 
علماء الأمصار دونوا فضائل أمصارم » وخلدوا فى الكتب كثر بلدائهم 
وأخوار الملوك والآمماء والوزراء والقضاه وااعلداء نأبقوا لهم ذكراى 
الغابرين يتجدد على م اللوالى والايام واسدان صدق فى الآخرين يتأ كد مع 
تصرف الاعوام وعلاؤك مع إستظرارم على العلوم »كل اسرىء منهم قائم 
فى ظله لاربرح وراتب غلى كميه لا وتزحز ح مخاف إن صدف أن يءئف 
.وإن ألف أن يخااف ولا يوّااف ء أو تخطفة الطير أو تهوى به الريح فى 
مكان سحيق ء لم يتعب أحد نوم تفساق جمع فضائل أهل بأده و ذم تعمل 
خاطرء فى مفاخر ماو 5 ولا سود قرطاسا عداسن قضائه وعلاته . 


وع-كننا أن مز ااكناية فى التأر.خ |#لى بثيارين واضحى المء الم 
ا ني متهاين مثرمأ أدرهها تيار دتورى والثابى ا 
0( للس.اى يق دكةوره/سيدة اادكاشف دن مطيوعات وزارة انرا ثالقوى 


الثقافة سلطنة عمأن ولية! . 


0 


سد اؤزع هه سب 


أما الأول فقد ظبرت أنواع منه مثل تاريخ بغداد لأحمد بن ظاهى. 
طيفور (ت 8م ه) وتاريخ المصل لآبى زكريا بزيد بن [ياس الازدى 
رت وعم ه) واتسءت هذه الطريقة فى السكتابة حوث كتب أق الدين أحد. 
ابن على المقرريزى كتابه الشبير : «المواءظ والإعتيار بذكر الخطاط 
والاثار وكتاب : د« عوين الماعدرة بأخخبار دعر والقاهرة ١‏ ط+لال الدين. 
عد الرحمن بن #د السيوطى (ات روه ) وف الشام ظررت أمثلة كثيرة 
حيث ألفت فى تاريخ الشدام عنوما ومدثها خصوصا 5تيا كثيرة لا لسسع 
المجال المصرها . 

أما الشيخ السيابى : فقد [ تفرد بطريقة ءيزة جاءت من الخصوصية الى, 
"عيز بها مار بخ عمان بدءا من القرن الثانى الحجرى ححديث كان اأمدل فى عمان 
من خلال تقروها بطابع خاص وإسباءات أصلبا فى نشر الدعوة الإسلاءية 
فى أماكن شتى عن فارن آسيا وأفريقها . 0 

والفيةة أنه لاءكن لاباحث أن يدرس #ار بخ عان قوت أن نت 
على حقيقة المذهب الأاباضى من <بث تارضذ» وتطوره . وإذا كان عده. 
كيير من المؤرخين وكتاب. الفرق قد خاطرا بين الاراضية والوارج فإن. 
السيابى [عا نا منه بعقيدته الصحيحة فقد انيرى مدافعا . شارحا : عقا هن. 
خلال كنابه الغوير : «أصدق المناهج فى مير الاباضية عن الخوادج». 
وبصدق شديد شرح السيابى المذهب الاباضى وجوهره ورخص الدكةب 
الفقائدية والتاريخية » التى تدغل الاباضية ضمن فرق الخوارج وها أن. 
الشيخ السيانى كان يدرك بأنه يؤر خ للمقيدة وللمذهب فقد تبسط كثيرا. 
أثثاء عر ضه حيث جاءت العديد هن مو ضوعات اللكتاب على شكل أس:2: 
طرحبا دلى نفسه وأجاب عنرا بطر يقة تعليمية مقنمة هثل من ثم الاياضية ؟: 
وأن م ؟ هل طم هذهب خاص ؟ هل للآباضية فى خدمة الإسلام 
قصيب20©؟الخ ... 

5 سام ين جود السياف أحمد المناهج فى .يز الأياضية عن اللأوارج ص‎ )١( 


وما سذها 3 


وعم م 


وتيدو تقاف شخ السيأ فى الواسمة المتعددة اأس:تودة ون ااقرآن ولأماة 
'الذدوبة إضافة إلى قراء:ه الواسءة فى كتب التراث الاسلامى عدوها وإشير 
أحيانا إلى بعض مراجمه التى اعتمد عليبا سواء أكانت از لفين عمانيين 
أو مسلين عموما وعلى الرغم ما يتميز به اسيابى من إخلاض وإعان 
أذه.ه إلا أنه يدعو إلى التقر يب بين المذاهب بدلا هن [تساعاطذوة وإبحاد 


االقرقة بسن أرذاء الدين الوا در2» . 


واللاافغت للنظر مقدرة السيا إلى اللغوية والفقرءة والادبية ؛ سروك تجا 
براعته فى مقدرته على صماغة أدكامة شعرا دون خال أو كال دون أن 
1 سس القارىء أن عاك مأقد وقع معءتمدأ على النقهو اق بطر بقّة بأرعة كم 


.هن ححددى أدي رفيع 0 


لعل السوابى قد وابج؛ مشا كالات كأيرة وهواؤرخ أذه.ه؛ حروك أن 
المراجم الأميلة قد إندثرت ولذا ققد اعتمد على كتير ٠ن‏ الطودات 
العهانية الى أدبمت وزارة الثراث القوعى والثقافة فى نثر عدد كبير منها 
إلا أن عامل التقادم قد يسكون حائلا دون إظبار الطقيقة كادلة فالأؤر 
الذنى يؤر خ لاحداث زمانه قد تطبع روايته بطابع"صدق والدثة أوالمؤرخ 
الذى يعيش فى زمن قريب ءن الأ<داث ييكون أفدر ٠ن‏ غيره هناأؤر+ين 
اللا<قين على تصوار الا<داث وتسيطها وعلى الرغم هن أن هذه المشكلة 
تعد عقبة كبيرة فى التاريخ الإسلائى عموما إلا أن اسيانى قد تجح فى 
[ متخدام ما #ت يده وبطر يقة حمد عليبا . 

فلو إستعرضتا كتابات عدد عن المسلين المماصر ين الاحداثك ءال 


ابن الأثير الذى يداع فى وير الغزو المذولى ءع.لى ديار الإلام0؟ا : 


(1) د/ سيدة الكاغف أنظر المرجع السارق ص و 
0( ابن اللأثير » الدكامل أحداث سد لاا 


عب 06ج ص 


5 المقربذى الذى مجح ف كشف أفبيات امجاءة والطاءون الذى فى ف 
مهر فى زمئه(1) , 


لاحظ أن هذه الكتابات قد تميزت بوائعية شدبدة وترجمة دأيقة. 
للاحدداث وخصوصا فى اموضوعات التى له ود المؤرخ جود أمدية ل 
تصدبرها يعسكس الموضوعات السياسية أو الدينية التى تتعارض مع رغبة 
الىكام ف.كثير | مأ يعمد المورخ إلى [+فاء بعض عيوب اله كام غدوةا: 
من بطاشيم ودرءا لفضبوم وقد يعمد البعض إلى [إبراز محامسن يفتقدها": 
المسكام ومن أمثلة 1 الام » الذى أرخ لاخليفة العباءى القاهرة 
لقا متغاضي.ا عن سواءته الخ .. 


أما السيابى فقد إختلفت كتاباته لآنه يسكتب تأر بخ بلده ومذهيها ». 
بتجرد شديد وبدرافع دينية ووطنيته : متحدمسا أحيا نا كثيرة, و أنه. 
ينتمى إى اجيل الذى تشذرب المءارف ,شمواية شديدة فبو دارص لافقه. 
والتفمير واللحديث » حافظا !كتاب الله على وعى شديد بحقيقة التاريخ: 
الإسلاى العام ولذلك جاءت كتاباته على تمط |/ 3 بات الشمولية » التى 
[متزج فيما الآادب بالقاربخ وتداخل الفقه فى السير والمغازى وما بين هذا 
وذاك إنسابت قر حته العمعر بة جاءت كتابانه أشيه بدائرة المعارف العاءة » 
خينها تقرأ فى كتابانه التارضية يدفمك دفءا إلى الترود عأثورات العرب من. 
الشعر ونوادر الادب دون أن نحس بأنك قد خرجت عن سراق الاحداثه 
معتمدا على ذا كرة حافظة ممسةشرد بالقرآن أحياناً وبالحديث النبوى ف 
أحيان 2 ديره ة وبا أشعر ف معظم الأاحوان . 


ولذلك فإن إعمال المناهج المعاصرة فى كنابات السوابى تعد أمن! صعباً؛ 
للذاية وعموما فقد وضع أساسا الأجوال التى تأتى بعده , وعليها أن تتزوه. 


(1) د / سيد عبد المزيز سالم مرجع سبق ذكرهدصله؟١‏ 


حسمه »6 -- 


من كتايات السيابى مع أعمال للمتاهج المعاصصرة التى :وصلنا إلى القيقة 
الفسبية وليست الحقيقة المطلقة لأن الحقيقة المطلقة أهر غير مستطاع اءواءل 
عفتلفة مدل ضياع الآآدلة وإنطواس الآثار؛ وهن ذا الذى مكنه أن يعرف 
الحقيةة المطلوبة فى الماضى والااضر وهل .كن الإنسان أن يعرف حقيقة 
ذائه تمام الممرفة ء فالحقيقة التى صل [ايبا امور خ هى حقيقة صديحة أسبيا 
وكلءا زادت نسية الصدق هنبا اقزب التاريخ من أنت يصيم تاريخا 
بالمعنى الصحيح . 


وعهوما فين جاءت 51 بأت السيابى ودف دقيق ايان عبر تأر ,أ 7 
درامة للبيئة والآنمة ومشكلات السياسة والارب والف.كر واءةيدة والآدب 
وشرح واف لا حخوال الجتمع وفسبيل ذلك طاف الموؤاف با<ءثا » ومنقيا » 
متأملا مستلوما ممارفه من 'قافته الواسءة وءن شهادات الشووخ والعلياء 
خاءت كتاباته وافية شاملة ميزت بالساطة والوضوح والسلامة . 


و بدراس.ة المذيج الذى اتبعه المؤرخون المسلءون فى كتابة ااتاريخ الى الدبنى 
تمد أن هذا الذوع من كنا بة 030 ت بالكتابة عن مدبنة بذائما تخطيطبا 
ومدئها وعمر انها وعادائها وعلذاتم! من خلال «قدمة تردأ ءاويلة نسبيا ثم بل 
بعد ذلك إلى الإ>از أما موضوع م ثل هذه ال-كتب نقواءها ااشخصيات 
البارزة التى كان لها شأن فى البلدة أو القطر ه«وضوع اليبحث وكانت هذه 
الشخضه.ات ف الداية ونها على علماء الدين ثم تاورات اهار بقة قليلاقشماأت 
كل الشدخصيات البارزة فى الجتمع من أدباء وعلماء وأعيان وسامة . 


وفى الهر ن الرابع اطجرى أصبددت المكتابة دن التراجم هر اية عل 
خحروف أطجاء وأقدم كتاب فى التار يخ الى الدبنى رفت تراجمه عل نظام 


عبد الله الأندمى (ت .عه ) . كذلك اتبغ الخطيب البغدادى الذى عاش 


سا لاوم سد 


أسواء التراجم إلا أزه أبدى إهتاما ملحوظا بالمكنا بة عن علماء الدين 
وء:تويات التراجم تعبن عن [هثمام الاؤاف بالذاحية الدينية وقدم المؤلف 
أداب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - على غيرهم فى الترتيب باعتيارمم أول 
من قدم إلى أطراف المكان الذى البغدادى ثم :طور هذا الذوع من 
المكنابة بإضافة آءات من القرآن ال-كربم والأاحاديث النبوية ومأثورات 
الصد'ية ف الإشاد: بماد موين 0 مديئة مديئة وهناك أمالة كايرة مال كتاب 
فضائل مر وأخيارما لآى الحسن [إبراهم زولاق وفضائل الإسكندرية 
لأآنى ع-لى الحسن بن عير الصباغ ( القرن الاءس ) وفضائل د.شق 
لذن امسن على بن محمد بن شجاع وكتاب فضائل القسدام لإبراهوم 
ابن امات الر من العزارى 3 

أما الطريقة الى استخدمه! السيلى فى كتابائه فكانت أكثر شولا حرث 
شهلت تاريخ عمان بشكل عام ومذهب أهابا وجقر افيتها وفترات ضهفبا 
وقونها وخ إراز واضح اذهب الآباضى ف محاولة جادة لأتهر يف 4 
من خلال ته وعدائه 5 ءاره ا اذهب الاش شيوعا فى عان ولذا نقد 

ولول السيابى ول وت نفس اأطر يقّهة الى اتبعها سر حدان بنسهيد الآاز كوى 
فى مخطوطه الشوير ٠‏ كشف الخمة الجامع لأخيار الآمة.227, حرث أورذ 
الأوؤاف فامقدمة امل : دأقد صخهت ونا المكتاب وجعات ظاهرهقالةصص 
والاخيار وباعانه ف المذهب المزيار ٠.٠٠‏ عشسق ال لأصول المذهب دعر فون 


١‏ )00( سر ءدان فو سرف ل اللأزكوى تاريخ مان القتدس من كنتاب كدف الذهدة 
الجامم لأخيار الأمة حتيق عد انهم القرشس ه” ١ ٠‏ 1 


امات 
مولاءل المق بالق يعترفون ,620 , 

ولعل شورة هذا الخطوط جاءت من رؤبته الثارطفية الى جعاته فى مقدمة ؟ 
المصادر الاصيلة ف التار رخ العانن . 

وأعتقد أن الحدف الذى أصده الأزكرى هو نفس اطدى ااذى تصده 
السوابى مع أختلاف كل منهما فى الطريقة لاتى استخدمها . ش 

وعلى الرغم من ذلك فإن ماكتيه السواى يعتير جردا عليا يشكر عليه 
فقد أرق علا اظيا من العمق والفيض و 59 معتمدا على أصالة ف-كره 
وأزهاق ضيه عنما عا وهب من علد ودف وذا تفل ابوت والذرسن 
والدرس ومقدرة على تحرى الحقيقة فى وقائع الم.اضى وأدنائة وهى عداية 


وإذا كان المؤر ون المسليون قد عثرا ما عرف نااجار 2 ألملى الدينى 
لاراز أهمية مدينة بذاتها علمائهاء أعيا'با , اقتصادما فإن السياف قد طاف 
كل أرجاء عمان بف كره وثقافته وأصالته مؤرغا لمذهب أهابا مع وعى شديد 
بأصول المذاهب ونمأما وتطورها ثم يستنفر وةثع الماضى ويس:دل بها فى 
هأ كن كثيرة مع إلمام واضح مثل أنواع التقاهة العربية والإسلاءية جاءت 
كتاباته تأصيلا الماضى ودروسا لمستقيل وهذا هو التاريخ الشامل الذى هو 


الموج ااثار معنى عدف الشيخ السيابى : 


لقد عرف الشيخ سالم السيانى بتذوع معارفه واهثيامانه » حرث كتب فى 
القمهه واللغة والآادب إضافة إلى التاديخ 0 الذى أو لكل قدراكبيرامن اأعرفة 
إضافة إلى مقدرة على ربط اللا<دداث وتسالمسلبها بطر يقة سبلة 0 وعلينا أن تقر 


69 نفس المزجم الإسابق 5 


88ج سل 


بأن الشي.خ السيابى وكتا باته من النو ع الذى عرفته ثقافتنا العربية كثيرا » 
حوث ينتمى إلى مايعرف بالثقافة الشاملة » حيث يختلط الثار يب بالعقيدة 
وتزج اللادب بالفقه ومكتبتنا العربية حت فظ لنا ماج كثيرة هن أمثال. 
السوان وهى مكانة لايقدر عليبا إلا من أو تى حظا عظيها فى العس ل وصيرا 
متواصلا على البحث والقراءة » لذا كانت عصلة اسيابى فىء ثى +الاس 
الثقافة المر بية الواسعة وقد انءسكس ذلك على كتاباته بشكل وام وكتاباته. 
التار رحية على وجه الاصوص 5 


ووءتير كتاب عمان عبر ااتار بخ والذى بشع فى اربع #لدات » والذكه 
تفضات وزارة التراث لقوى والثقافة إدرا كه منبا لهم ة ا-كتاب » حيث 
طرءةه 45م الى كول فى متناول الباحثين وامتمطشين إلى معر فة تاريخ 
عماث عبر العصور التاريخية اللتافة . 


وعلى الرغممن كثرة ما كتب عن قار يخ عمان إلا أن أرى ماكتب فىهذا 
الهال هى كنابات الشيخ نور الدين الالمى والشديخ سالم ااسياى وخصوصة 
على المستوى امحل » حديث أن كلا متيما قد تثاول تأر يخ عنان عير التصور 
التار بخية (لتلفة وبشكل تفص لى وا على يذترب 5 براءن أأم. 0 العلدى. 
المعمول به فى مثل هذه الدراسات المو سوعية . 


واعتقد أن كل ما كتب لا يمكن أن يكو ن القول الاخير فى تار بخ عمان 
لان الدرامات الذار يخية كبا ق كثير “ن الاح.ان وجوات اظار قد ادبا 
الصرواب ف أحديان كثيرة 1 


ولعل الخطوةالرائدة » الى قرم ماوزارةاتراثاةوى والثقافة فى ساطنة 
عبان حيرثك تعمل جاهدة على نر و قوق عدد كدير من المخطوطاتالعانية [سمهاما. 
منمأ ف سيك الوعى اأقوى والوطنى لدى المواطن اليا'ى دن جانب وتنقديم 
خدمة ع دمة للا حدكين والمؤر ين هن جا أب آخر ع >هل وجية الذفار ااعائية 


مل 608 صم 


موضم اعتيار أساءى فى وفتتعددت فيه الكتابات التار يخية ونيا ينت وجرات 
النظار وخصوصاآ لدى المؤرخين الأور بوين » وبقيت وجبة النظر العانية غائبة. 
إلى أن ظبررت عدة كتا بات بأقلام عما نيين دما سرحان بنسعيدالآز كوى 
فى عخطوطه الشوير «دكش.ف الغمة الجامع لأخبار الآمة )١(‏ ومرور! عماكتيه- 
نور الدبن السالمى فى كتابه وتحفة اللأعيان سيرة أهل عمان» . 


م ظررت 57 بأت ميد بن رزاق وخصوصآ 0 الات المءين ف سير ق. 
السادج الموسهيدبن ٠‏ 


ثم . الشعاع الشمائئع باللمعان فى ذكر أثمة عمان » إضافة إلى العديد ٠ق‏ 
الكتابات الأخرى الى تتفارت أهميتها العلمية إلا أتها فى يمابا مال أهمية 
كبيرة فى تاريخ عمان . 


وعلى الرغم من أن كتابات ااسيابى لاتمثل تر بتهالدخصية فى كل ما كتبه. 
دن تاديخ عيان عم أنه م يعايش الاحداث «مايثة عماية كبن رزيق مثلا 
إلا أنه اعتمد فى كتاباته على كثير من المراجع والمفادر , تتى أغار [لن. 
وعضماأ وأغفل بعضما الآخر إفاضة إلى معلوماته التى مععما من جي.ل الشوو م 
9 ادل الروايات ومقاباتها بمعضما ودراسة دوافع كل رواية وهى طريقة 
عامية استخدمها علماقئا المساءون فى حقيةيم للحدديث التبوى اشر يف 


وأفردوا لها علما مستقله عرف بعلم الجر ح والتمد بل . 


و أءتقّد أن الشيخ السمأ اي قدو فق إلى ولد كير فى موه:4 العامة 2( عل. 
الرغم من الصءهوبات االمكثيرة التى تصاحب هذا الذو ع من ال-كةأ بة » ولعل. 
من هما ندرة المصادر والمراجع وإن وجدت فبى على شكل غخطوطات 

)0( سعرحان ئن سءءه الاز 3 ى » تأر لخ مان الة:.س من كتاب كشف النمة 
الجامم لاخيار الامة ٠‏ 


ها "مم سه 


غير صاللهة لتقديم المعلومة بطريقة مبسطة إلا بهد تحقيق ودراسة » حتى يمكن 
التثيت من المقائق التاربخمة ‏ . 
و امل 8 أ السيابى 50 خاض طريةاً وعرا 6 مدر كا صهوبة مهوءمة كان 
إعتمادء عل القديم واةن نك من لمر اجع وااصادر إضافة إلى رو 4 الخاصة 
ومقدرته على ابل كفن من اأوضوعات . 
وعل الرغم كن أهدءة ال#طوطات العيانية باعتمارها تصادر وامة 0 جدرة 
بالدراة والتحتيق إلا أذنا نعترف بأن كثيرآ من ااءلومات التاريخية التى 
وردت ىَُْ قعددح مما جاءت 006 3 بل :كاد :.كون :هذا 44 م و كد 
ماعو ب مهرقه الأصل اقول 5 
لعل هذه الطريقة فى اللسكتابة عرفت فى تراثنا اعرف دون أن كزن 
وناك غضامة قّ ذلاى وعلى سييل المثال فإن ثلابة من المدادر ألما أمة دق 
لدر+ة ااتطا بق على الطريقّة التى وهل مأ ناعم بن هر شد إلى إماءة عمان 
6 ه-104 م دون إشارة اعرفة الاصز المنقول نه . ا 
قينا كول اأشمبيخ اأسأ ل © دوؤسوب إجاياع المسلين بول فراقةهم ماوقع 
مق أمراء لظم وملوك الغشم هن ثرا كم الفتن وشدة امن وإختافت آراء أهل 
الرستاق ووقمت ليرب الورة واشقاق وساطامم 0د مالك إن أنى ادرب 7 
وقدرة العلماء بومال خميوس ان ساهو لم الشقهى .هه 
وو8مت خيرم على ناصر إن صل ناد وكان وما قل ريما لأقاضى يس 
ابن سعيد الشقصى وكان قد عرفه من قيزر ذلاك ندطم عليه فرذى ابيع 
.وعقدوا عليه الإمامة بالرستاق20 . ال 


وف المعنى يقول سرحان بن سعيد الآز كوى :. لقد اختافت آراء أهل 


)١(‏ نور الاين الساعى ٠‏ ف-ة الأعيان بسيرة أفل عمان ط ه لاون ج ؟ 


اص م . 


- امهم هس 


الزستاق ووقءت بوم الهية والشقاق وساطائهم مالك إن أَبى العرب ٠6‏ هه 
فاتثاروا! العلماء المسلمين أهل الانتفاضة فى الدءن . . . والقدوة بوهكل. 
ميس ان مسمهوك أأش تقصى فأاجةمعتثت أراومم على أأصر ان ور شد 1 . 

ولا يختاف من ولأ المعنى أرضاح.د إن رزايق ٠‏ 

أما رواية السيابى فعلى الرغم من أنها #ختاف فى مذهوتم! عن الروايات. 
السابقة إلا أنه على ها يبدو قد أل مملوءا تهعن الشيخ السالمى إضافة إلى كتاب 
وإضافات 5ديرة اشكوب إدعلان . 


وم ير الشيح السيابى عيبا فى أن يشير إلى هذا المرجع ما يضاءف هن. 
نهنا بأما 3 سيأ إلى وتخرى أص.دق والدثة ف 57 يانه 5 غلى الرغم دن حفظه 
على كثير 7 ورد فى كتاب اضر العالم الاملاى 8 


وعلى الرغم من أن ااسياى قد بذل جهدا لابأس به وهو أن يؤر خاعمان. 
من ظلا كتابه الشوير ١‏ عمان عبر التاديخء إلا أنه نظرا اضخاءة الاوضوع 
وامتداده فقد جانيه التوفيق فى ٠وضذوعات‏ على درجة كبيرة «رن. الآاهمرة 
وهو بتحدث ثلا عن أعمال الإمام ساطان بن سيف ء الذى بس:<ق ااتوقف. 
والدراسة إلا أن ما كمتبه السواى ف هذا الموضوع ( أعمال ساطان بن سيف). 
لم تستغرق أكثر من صفدة واحدة اتسمت بالاساوب الإنثانى والاة.دت. 
إلى الموضوعية2؟؟ ولعل ندرة المصادر كانت سبيا أساسياً . 


)0( سر ان ى صدعء ظ. اك. كرى م قأرر.خ مان ةس من كاتاب كش ف الذمق 
الجامع لاخبار الأمة عرق عبد اليد التيس ص مو . 
0( سالم بن #ود السياى م عمان عير التأرميخ عاص اخ . 


مساوروهة ل 


-وءصوصا فترة ة الصراع بين درلة اليغارية والبرتغال :لك الأسكاء العامة 
.واجمل الإذثمائية وتطابق معظم الروايات حول الدكثير من القضايا . 

وأعتقد أن نور الدين السالمى كان أك.شر دقة فى هذا المجال ء على الرغم. 
.من أنه استك-م نفس الطريقة فى كثير من روايات فرو وتحدث عن جراد 
سلطان بن سيف فى مقاومة النفوذ البرةغالى قائلا : « لقّد قام ببناء ماكب 
عظيمة فى البحر وعظم جشه وقرى ساطائه ؤاء:ةولى على الجزبرةالضضراء 
.وكاوةبات دقرها فق لدان الخري الازر بق واهضن ا غوا أرض ؤارس 
وأدب كل من تسول له أفسه بالعدران :220 , 


ويبدو من اأخص آرت الأداوت الا شانى هو الغالب وأن إستقراء 
:الحقائن ردقترا قمدو صعية للغاية فالاو دخ فى حاجة إل <جج تار وخية تمثات 
2 أسما, وأر قام وأعداة حدى يكن 8 سس" إشىء من آمو وضرع, 3 إلا أن 
هذا لا يقال من جرد هو لاء الرواد الذينضدوا براحترمف بول أنيقدموا 
ماءندمم وه ذا ما يإضاعف من آناعتنا بأهمية إعادة كدا بة تاريخ عمان 


وخصوصا ن فترة دولة اليعارية 3 التى أدهت بقدر كبير من ءوض ٠‏ 


وإذا كان هؤلاء الرواد قد تركوا هذ! اسم الحائل من 5تب التراث 
“فبدكل تأ كرد فإن جيلا ججديدا من الباحدين والمؤ رخن عليه أن يستثمر تلك 
القيمة الءلءية اعثهادااء على ماظرير حديثا من غخطوطات وروثائن واعتادا على 
.منررج علمى دقوق إلا أنه من الملاحظ أن الإجاء إلى دراسة التاربخ العماى 
اعتمادا على فكرة الموسوعات والثءهولية فى :ناول القضايا كل ذاك مابرال 
معمولا به دى عدد من الياحثين المءادر بن وإذا 5ن لخيل اأرواد عذره فى 
ذلك فإن عل الماحثين المعاصرين أن يعيدرا الكتابة أنوذ! بفعكرة التعمق 
الرأمى دف الدقة والتحةيق . 


(١)؛ود‏ ادن #سالى » مرجع سبق ذا كره ج ؟ -02 2 2 


لسداؤونم سس 


ونيدو الفكرة الدينية واضحة عند (اسيابى فى كل ما كتب و بكلتأ كيد 
فإن ثقاةته الإسلامية الواسعة كان لا أكبر الآثر على طر يقتهء حيث أراد 
أن يؤرخ لعقيدته الدينية بطر يقة تدفع القارىء إلى #نبع مابريد أرتت يقوله 
دون كلل أو ملل ولذا فقد اختار التاريخ وسيلة اتدةيق هذا ألطدف وهو 
يؤ كد على هذ! المءنى قائلا :د ولتعل أيها القارىء أثنا إذ نمكتب التاريخ تريد 
فجءله وسسياة (5ثة.ف الذاس بالحمقائنق الر وحية ع(9 , 


وبدو أن السيانى م يذفل أهمية التاريخ كتراث ثذافى وإأسانى له أكي 
الأثر على حياة الغهوب إضافة إلى أهمية الثار بخ كتجربة [نسانية جديرة 
بانحا كأة والدبي واءله كان مدركا له_ذ!ا البعك حرث ظور بشكل واضح من 
خلال كتايه الشوير ١‏ عمان عير التاريخ 5 | 

وعلى الرغم دن أن كم بأت ألسيابىي وخصوصا 5ن به الشوير د عنأن عبن 
التار يخ دلا يضيف جح يدا عمن سبقه من أمثال الشييخ اسالمى أو ابن رذيق 
الأزكوى إلا أن الجديد الذى وبز السيابى هو فهمه المقرق لمقولة ابنخلدون 
الشمهيرة بأن عل التاريخ نظر وحقيق وعم بالكيفيات والوقائع وأسيايها . 
ولذا فقد كيزت 5تا بات السوان بقدر لا بأس :4 من المنبجين وخصوصاق 
تعايل كثير من الاواهر ومحاولة نقد بءض الرويات ود الف.كرة القدبمة 
القائلة بأن التاريخ عبارة عن حكاية لا تخضع لانقد أو التحليل2؟ . 


ولءعل ممأ وضا 3 4ن 5 هم بأن السيا بى كان و عو للف.كرة الذار يضية 
قوله 00 إن مدان التاريخ أوسسع الميادين وأن مأدته متسعة كاتساعه » فإن 
موطضوعه القضاءا الوسر دة وهى عدودة لا :كاد تدخل كات خ«صر ولذا فلك 


صار التاريخ تاثرن سوأ ممته وعذران رئامةه ريل ٠.‏ 


(1) تسيا »مرجع سوق ذ كره ج [ ص 86 . 
)١(‏ سالم بن حمود السياف ء عمان عبر التارييخ جح اص 5؟ . 
(ع) نفس الرجع السابق ص 5 . 


0516.0 سه 


وعلى الرغم عن هذا الغهم الواعى بطبيعة التاريخ ودوره إلا أنناا 
لانستطيع أن نقول بأن السمابى قد ترجم ذلك بشكل ا فى كنا باته. 
التاروخية » حيث [إقتصرت أهتمامانه على الأعلام ١ه‏ ى قضا يا الدين والسياسة. 
دون أن :كك ون للةوى البثرية مكانة بأرزة فى كدابأ بأنه غبو لكاتب عن ملوك 
عمان وأمتها » وعلاكئه!ا دون أن يذ كر لدور النأس » الذين صئءوا الا<داشثش 
وأسهموا فيما بشكل لافت. 


وإذا كان السوأبى 5 أخذ بفسكرة الماك الروايات واياما ف بءعض 
كك بأنه ؛ حورمثك ظر ذلك بشكل ملحدورظ حماء ا إعتود على 5 د حاضر 
العالم الاسللااى 4 32 حر تصدر زتدة. من ءن األرواءا ا_- |زك ئى وردت ف 
هذا الكتاب إلا أن هذا المتبيج يتيدد حيئءا يكون اس ياف 'هدد نقل رواية 
للسال1 ى ثور 0 قاما وا على أنم ا حامقةه عأردة, وعلى الرفم, ون تقد بر نا لأمية 
كتاب السالمى : تحفة الآعران سيرة أهل ععانء إلا أن هناك اتكثير .ن. 
القضاءا ٠“‏ أل كانت فى حأ -دة إلى أدر ون | قوق 0 م غيرها نه 


ولماكافت قنشية الإمامة مال أهمية كبيرة فى ةك ر اأسوان نقد 0 ا 
أهر ية حاصة . حوث نجح يشكل ملدوظ فى تتبع تاريخها وذترات ضعفبا 
وقوتها وكان موفةأ فى عرضه ومناتشةه للعديد هن ٠وضووات‏ اذةه الارافاى 
هن خلال حديثه عن أمة المذهب وبينما تتطابقت اكثير ٠ن‏ ااروايات 
التاريخية ءؤد اللازكوى وااسالمى وبنرزيق :نفرد اسءا فى برؤّية ٠وادمرة»‏ 
معتمدة بلا شك على من سرقه إلا أن أسلوبه و#ايلانه فى بدض اللا <يان 
قد | كسبتها قدرا لا يأس مم! هن الدقة . 


حمس سم 


)١(‏ لوثروب سةودارد و حاضس المالم الإسلاى » ترجمة عجاج أوى نود ه 


ببدو ذلك بشكل أكثر وضوحا فى الجزئين الثانى والثالك ؛ن حكتاب 
عمان عبر التأر بخ » فييئما وتحدث عن سلطان بن سيف» ينقل فقر ا تكاملة 
من كتاب د اضر العالم الإسلانى ,(0) تنتاول انتصارات الإمام سيف على 
ار :ذا ليين وكيف أنه أجلامم عن عمان وتعقبهم إلى اطند ثم ينقل السيانى 
عن السالمى » يفوم بأن كفاح اليعارية ضد البرتغاايين قد أغفل ٠ن‏ جاني 
المؤرخين .. وهو اءتراف من الشوخ الما للى بأن المءعلومات التاريخية عن 
أئمة الومارية لوست كافية . 

وعلى الرغم من أن ااسوابى قد أفيمت له مصادر أنضل عند ارمارية 
إلا أنه لم يأت يحديد أكثر مما أنى به نور الدين السالمى وءن ثم جاءت 
كتاباته فى هذا الموضوع بالذات :.كرار مع ثىء من اللتصرف . 

وعلى العموم فإن ها كيه السيابى عن تاربخ عمان مع بداية القرن 
السادس عثر المءلادى وحتى منتصف القرن السابع عشر فى أشد الحاجة 
إلى مزيد من الاهنمام » نظرا لآن ماكتب عن ه-ذه الفقرة لا يتناسب بأى 
حال وأهمية الدور الذى يمد اليعارية والذى بدت نتائه؛ ءلى كل ااستو يات 
ولذاك فإن فترة كفاح اليعمارية ضد ااس'ذاايين » فترة غئية فى التار بح العا ى 
وأعتقد أنهالم تسكتب بعد ولعل ما كثبه السيابى يعد أساسا لركتارات لاحقة 
على ضوء مايظبر دن وثائق ويخطوطات . 


واءل الوحدة القومية التى حقةها أنمة اليعارية كانت اسبب الممائمر لكل 
الإنتصارات الى أ<رز ها العمانيون ضد البرتغاايين وهى تضية لم يلتفت 
[لي,ا كثير من المؤرخين » حدمث أدرك أمّة اليعار بة حدقيقة الترارات السراسية 
كاملة ورا حورا #رءطدون حربا ضارءة على المستويين الداءلى والخارجى 4< 
عدو م القابع 92 المنخاطق السا حلية ووددر ما كانت عليه الجيبة الداخاية هله 

(1) حاضر المالم الإسلاض ه مرجم سبق ذكره جص وغ 5 
5 - مله طةالنة) 


له لان مه 


هدوء! تسحيأ كانوا يواجبون عدوم ىكل من صور وسقط ومطرح وق 
كل القلاع والحصون العانية 5 


وعلى الرغم مم 7ه السيانى فى هذ! الجاللات والذى استغرق صفحات 
طويلة من الجزئين الثالث والرابع ( عمان عبر التارييخ ) إلا أن جوانب 
هامة عن :لك الفترة ماتزال فى حاجة إلى جمد كبير هن الياحثين وامؤرخين 
نظر! لندرة الاراجع والمصادر ء التى عالجت تلك الفترة اطاءة من تاريخ 
الشءب العرف العمائى . 

ولءل عام النقادم قد أل قدرا كبير! من الغموض عن تلك الفترة الهامة 
من قار بخ عما بكم أحداث :لمك الفترة قد وقعت خلال القرن السادس 
عثر ومنختصف السايع عشم الذيلادوين ولم تسجل الاحسداث على مط 
كتابات ابن إياس أو الجبرتى ول تحفظ الأوراق أو المذكرات أو الرسائل 
من الجافب العما ئى ولذا فقد جاءت المصادر الثرئغالية با تحدل دن ميالغات ' 


واؤتراءات مضدر[ لا وسةهان ره قَْ تحقوق وذ! الصمراع : 


وأذافإننا ندر صعوبة المهمة الى قام بها السيابى فى كدتابانه عن تلك 
الفترة » ولا يخنى على أ<د خطورة الاعنهاد على وجبة نظر واحدة شاركت 
كظرف مياشر فى صنم الاحداث وه.كذا بقيت وجرة اانظر الحمائية غائبة 
وعلى الرغم من أن كنابات السيابى نى هذا امجال لا تحةقق طموحات اليحث 
العللى الجاج حيث أغفاي موضر عات عامة وتفاصيل :تعلق بطييمة الصراع . 
إلا أنه “ملي الر غم من كو أدءرا قوى د يكل ألمها بيس د وجرة أظر على در حعة 
كبيرة من الأهمرة بكس لأصادر اا رتفالية » التي أعتدد عليرأ عدد كبير 
دن أو رخيوين العرب واه رفي اهارن عن /ة_أرر سير الحدداث 
وأوراق مكل تقارير وومية تففاصل ورحالة أجانب وهى فى يماما تمثل وجبة 
النظر اللاخرى » البى لا يكن الاعتهاد عايرا إلا حذر شديد فبى تحملقدرا 
كيير! من المرالغة والتوو بل اسبب بسيط وهو أن كانيها لا كن أن يتجرد 


0-7 الت 


من دراؤءه الشخصية والوطانية لآن القائد الذى يتصدى لو اجية هدوره قن 
يبالغ ق جم قو »4 ودف اناك ع دراته إلى [إمدادء بالجند والءتاد أو قد 
ودف إلى من رفع من شأن نفسه أو قد اول تبرير هزعة لقت بهم أن 
المسئو لين عن سير المءارك لاءسكن أن يكتيو! لقيادتهم عا يد ينيم أو مارم 
عدر كبيرا من المسثواية . 

ولعل هذا القول لا ينطيق على الوثائق بشكل عام؛ حيث تختاف طبيعة 
كل وثيئّة من حدرث موضوعبا ومن حيث عامل الزمن الذى بشكل عنصر! 
هاما فى تفسير الوثيقة . 

فالوثائق التى تتذاول الحقائق مجردةكالتةارير الإقتصادية مثلا تختاف 
عن التقار ير السياسية الثى قد حسكرا عاءل نفسى يختاف هن شخص لآخر 
وهذ! ينطبق على الوثائق القدعة والحديئة معاً . 

أما عامل الزهن كمتصر أسامىف الوثيقة فإن له أهميته الكبيرة فوثائق 
القرنين السادس عش والسابع عش ا ملادبين مثلا تاف من ححيث أهميمها 
العلمية عن وثائق للقر نالعشي بن وكذا العقد الآآول دن القرن المشمرين:خةاف 
عن العق. الثامن نفس القرن . 

فالقاة: الذى يكتب لقيادته أثناء قيادته لاوحدات العسكرية فى مياه الخلرج . 
مع مطلع الثرث السادس عقر تمكه أثناء كتاباته اعتيارات نفسية ودينية 
ووطنية تمل قباد: أهررة 'كبيرة عليم! بعكى القاف الذى وكتب لقيادته فى 


اتغرت أععم ثب فبنأك 201 هي ارام زر جرات اأنقار الى 3 فرار القءادة 
48 


راك ال#عص 
ءا ا > بول مز زمه الو ا مر 5 
وناك ل 1 1 م ا 1 والاعةاى أي الدراة 0 'أى 25 كل طريهة 


الصراع وهى فى كارا تتحدى المصاحة بشىء من ألو ضوعية لتقم حقيقة 
الاشماء دون الأعماد على و <مة أنظر واحودة الى :-كرن - 5 قاصمرة عن 


#وصيوف الاحداتك وتق.همأ و لل مع لول 7 0 


55نم ل 


وهذ! ينط.ق ب#كل ملحوظ على كذا بات القناصل والرحالة اللاجانبه 
خلال القرنين السادس عثر والسابع عثر مثلا وهذا الاقدىد الموضوعءى 
المالص عن ؛:ض ٠‏ ْ 

ولذ! ؤعاينا ألا فأ لغ قَْ أهرة ما كنيه الاجائبي عن ثار يخذا » بل عاونا 
ألا ترفضها و[عا نيلها >ذر شريطة أن نضعرا فى مكانما المناسب مع غيرها 
من الآراء وااسكنابات الموضوءة اللاخرى » د يكون المحم على الآشياء 
موضركيا فىأمايه مئوجيا فى طر رقتة . 

واع:دةقه أن م كنيه السمما إى عن نار بخ عان وطنا وعقيدة و شما مي 
نيو ضع فى [طارها الصحييح يجحانبغير هاءن الآراء ووجباتالنظر الاخرى. 

واءل ما كتيه السوابى كان ]| ج جود شخصى » حيث رجع إلى بءعض 
المراجع العربية حوث إستق مادته العلية ولا نستطبيع أن نقر بأنه قد رجع 
إل ىكل المصادر والمراجع ولذا فإن هناك فترات تار يخيه تقد تناوها على بحل 
شديد ومن المؤكد أن افتقاد المراجع كان عاءلا هاما فى تلك القضية ٠‏ 

وعموما فلا سكن إلا أن نقر بأن كتا بات السيابىستبق أساساً لكل من 
يريد أن يتخصص ف تار بخ عمان ولا عسكن [غفاطا وسواء أكان منبجيا 
فى كتابانه أو بّتودا فى رؤيته ذإن الرجل بكل المقاييس قد اجتبد قدر طافته 
ومن [جتبد فأخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران . 


والله نسأد العون والتوفوق 3 


ج# 0 ىا » 


15 
1١6 


أهم المراجع الى إعتمد عليها البحث 


ان [إياى ( عمد بن أحود ) بدائع الزهور فى وقائع الدهور , تحةيوق 
دامحد مصطئى جم ؛ عء القاهرة سنة ٠>وام.‏ 

د / أحمد شلى ٠»‏ كيف تلكتب حك أو رسالة » القاهر سنة 1910/4 مة 
إدوارد كارء ما هو التار ييخ ؟ ثر جمة دم 5-35 حصمدى #ودء الفاهرة 
سنة وام . 2005 
الخطيب البندادى » تاربخ بغداد, القأهرة سنة وام ب" . 

أند رتم , مصطاح التارخ » بيروت سنة ه5؟١‏ ماه 

إبن خادون.ء المقدءة دار الشعب ء القاهرة سئة 1975 م ه 

بير بل مهالى, الور خون ف العءصور الوسطى'رجمة د | قاسم عبده قاسم 

القاهرة سمئة ١919‏ م ٠‏ 

حي بن #د بن رزيق © الفمح ارين فى سيرة السادة البوسعيودين » 

ساطنة عمان سنة ب/ا91١!‏ م ٠‏ 

د حمين فصار ء ذشهأة التدوين التاريخى عند العرب ٠.‏ 

د سودة السكاثف » عل التار بخ عند المسلمين» 'لقاهرة سنة ه/1ؤوام. 

منوك عبد العزيز مالم » التار بخ والمؤر+_ون عند العرب » الاسكندرية 

سنة ب8ة| م . 

سلءة بن مام العوتى : الآنساب ج وء ؟ من مطبوعات وزارة 
التراث القوى سلطنه عمان منة هدر م. 

الم بن حموه اأممءانى » عمان عور التار مخ أوبمة أجزاء » ساطنة 

عمان سنة ١م‏ ؟ؤ م . 

الم بن #ود السيابى ء العذوان ف تاريح غمان . 


داه هاه عالحقيقةوالجازفمار الآ راضيةبالون والاجاز 


- 5 


ا - 
5 - 


"جم سه 


غاء ان نوو ة نابي الإسنافن ف الذازيك الكيان : 

ىاه هه ء إزالة الوعثاء فى أنباع أبى الشعشاء ٠‏ 

ىد هد مه د اه ء»طلقتات المءىبهسبدى الره.اضى فى <اة-اته 
اأذهب الأ باضى . 
د / شاكر مصطانى » تار اخ العرب والأؤرخون ١#‏ بيروت 
سنة ور م ٠‏ 
د | عيد الرحمن بدوى » حث فى نمأة عم التار يخ ءاد الخر ب دير ونه 
سدئة وام. 
د عماد الدين خليل ٠‏ التفسير التاريوخى بيروت سنة 191/0 م .. 
مانطين زريق » من ولاتار بخ بيروتسنة 05وام. 
لوثروب ستوداردء حاضير الءالم الإسلائى ترجمة عجاج أوموه. 
تعايق وحقيق شدحكيب أرسلان طيمة مسئة م. 
عمد شفيق غر بال » أساليب ع؟نابة التاريخ عند العرب » مجلة يمع 
اللغة العربية مجلد .و سنة 59ولام ٠.‏ 
عد عمد الغنى حمسن »ء الثر اججم والسير , القاأورة سئة 1559 م ٠‏ 
ثور الدين السالمى » ضفة الاعيان بسيرة أهل عمان » الطبقة الكام.ة 


سنة 6/ا9لام . 


الصو 9 الصخر 3 الما نطءة و دلالانها المناخية 
على العصر المطير بالتطاق أالصحراوى 
بعلم الد كتور 


الك أن هد عيده 


مقدمة : 


اليرت الدراسات الجغر افية لعصر ماقبل ااتار يخ إل درامة الَافات 
الأ ركم ولوجية البشر ية » وفى نفس الوقت تذافات عن دراسة إحدى امخلفات 
الدكسر ية ااتملقة والرسوم الصخرية الخائطية ع 20 - عاعم8 1 لنطاق 
الصحرأارى هن العام بالرغم هون أ معظم م 5-1 فى الجذر افيا ااتار ينية 
لتلك الفترة كان يشير [ مها دون تركيز علدى وافى عنبا . وعن هنا تناوط.ا 
المأ حودثك بقصد راز [هم.مما الجغر افية » ودن أجل إلقاء أأضوه على مأ يكن 
ضاغها من دلالات مناخية . 

ولقسافد جل ب ياه الياحث فق عاك دراسة مجموةة الصرر اله در ية 
بالصدارى أسران: الأول هو احوتواء هط دراسائه ل م حوابى اجسةير 
والد كتوزاه ومابهدهها با أصدر . مهم 3 الثشمرة.ا على عدد واار هدب فى 
مو أضع 0 تي :شيك أحوال ه.درولوجية مغايرة كنا خدما الهالى 5 

اذاي هو ما .تماق ب أدج الى قضاها جاممة روها ) قم الدراسات 
الآثرية #قدعة أمصر ماقبل التاريخ ) دالتى أقدة) فى -ل , وض »مجموءة 
صو زه »ع بالرعم دن أن ر-سوم دأ ممة روءا كات :تماق 2 اصدر أء أمبمأ ©“ >» 
حيش تين له أن تللك الصور ليست وى د أرهاصا ءأولى لكا ية613. صيرثك 
م ,1954 رطعملا 26# ملإجاولة1 2ه عاعوظ : 5115م85 حصوئئا59 (1) 


442-13 
.101 .م و1927 ,105008 < 2011628 8520 82155ة:06م » : 6جس و21 85 قلومم 


عرفبا كل من ١‏ هارولدبيك وجون فاير » بأنها فترة التعير ااب.كتو جرافى 
وطدردهومويم من خلال: الضور المرسو مة » فلاها مر حلةاستخداملاملامات 
الدالة على أشياء معيئة وهى الى « عرقت بالايد وجراف عطمميهم 2011 . 
لذا كانت الحاو لات التصو يرية بداية لإظبار أفدكار خاصه بعصر ماقبل 
التار بخ وارةءطت أمساسا عاطق عاصرت نششداط [إأسائه ؛ ف.كانت ممثلة على 
جدران الصخور وألواح الطين الادذج بعصى أسفينية الطرف أتج ء:ها؛ الخط 
المسمارى * مصعم 1ع مهن عه لاعمرقطة- وعلن؟5 الذى يزت به بيثة ماابين 
الغور بن القدبمة » وأ إنسان عصر ماقيل التاريخ فى مر سلة متقدمة منه إلى 
سطرح الآاوان الفخارية ناععة ا الس بومما:وم طؤموورو لاستخدامه فار 
والزخرفة ونالتالى مز مامكائة الشخصية منا د بالبمكتو جراف» . ( شكل 


رقم ١‏ الذى إوضح بماذج لذاك ) : 
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) شسكل رقم : ( مطح الفضار الذاعم أحد الوساال للتعبير ل البك:وجرافى‎ ١ 


2627م و09 11 وأقفة طع180 جون121ه : لجقرء 18 1م852  )1(‏ 
.1-3 و1909 و1028 ي60طة1[طناظ أوعزظ يتدمق©ط 


-_- 594 سس 


وعن أههمي-ة الصو ر الصخرية بالصحارى سه ركتارد برلةمج 
ومتتصحظ تممطوجوق ( عام حكذا ) بعلق عليها عمة-درتما إلى المكلام رغم 
وقوعرا فى ببثلة لا عاؤها وى الفراغ قَْ وَأ مرى عام ز 6م ( 
(.” .ه ) بروعدئة إقرله ( إذا كان المونى صامتون .. فصخور الصحراء 
»-كان أن تتكام ). 

٠كل8قع82‏ روه قخاأع0ج عط غه5 ... أصولته معد 0م06 مط (1) 

وبضيف إلى ماسءق جوزيف ك زربو ( عام خوام ) عندما يرى أن 
هذه الصور ١‏ عثابة جسر بين القيقة والفسكرة » باعتيارها ملس لة هن الصور 
الرمزية لا تاج إلا لمفتاح بقصد قراءتها والإلمام بها » م أنها ترئيط فى 
رأيه بإضاح بعض ملامح الحياة يجتمعات قدعه داخل بيئاتها الطبيمية » الكى 
لا ترةبط مو اضعوا يآ ثار قائمة ( أر يولوجي-ا ) » بل مواضع تحدد بقاب 
الغطاق الصحر اوى .ذا يرى « بركارد برجنئتس » إضافة إلى ماس.ق:أنالفن 
الإفريقى القابل لانقل #تللقهلة أعذ, خم وزواردص وقع فى نترة خضوع 
أجداه الأفارقة لسيطرة الدرل الاستهءارية » أسير مسةتودعات دور الآثار 
والمثا<حف وتنا آم 5 وبوحى ذلك ان تطا إليه بفداحة ماخمرته 
أفريةيأ من معتاكات 2 وبققد أهاما المكثير من [ ساسم بالأداضى أو 

, 0 

فى 
+610555658 602 [81510:1698 05 2951م غطا ذه عقوعة هه ««وزطع وؤويآ 


وء:د هذ| الرد تظرر أهرية الصود الصخر ية باحر تفءعات "جباءا و الداخضاية 


الشهور التاررخ 


من العساريى وى بالرغم من وترعمأ فى مذاطق خرساء بكاء وووم ع بيده 


< لاألسموناصة 116 لصة 215هء263 سمتاموع5 قط » : (.6.59©) ووروسلة (1) 
10-1 ام و49 +26 طاعممق2 و( غميرو5 ) أموسععورو8 ووجروم 
ثاست1 م.م وؤزعمه : 870 طععناط ,وقزغص826 ب 


ين دوزيب 3( زد دو : #2 فنأنو العمير الخجرى الحديث 03 اقوش المشربة 
التى حمل صورة معصوره لمهير ماقيل التاريخ فى أئر:ة.ا 5 علة ال.ونسكو الشهربة 
لآ : زه طاء 8 وقوزأطدوع282 


0176© للب 


تابه ورطمئندد1 على طول فترات زمنية متفايرة ». إلا أ غير ذلاك من 
يستقر أها » فوى را تحول لذا « رسالة » عرض ا لظ المثر للفن الإفريق . 
(! 2كققم مسفععكق عطا لله «ررعوزهم ) 
وقد أممكن للصور الصخرية بأسطح اصخور الصابة أن تقوم بدور 
متاحدف تعويضية ووزموزرون للفن الإفريقى القدم . حيث سام فى بقائها أنها 
من المواد الأثر ية الثابته » بحيث لا تنقل ولا تسرق ولا تقتطع بل نظل 
مرقيطة عمواطنها الأصليه , كا لكسيتها ااجيال بااضحارى مناعة عندما 
حافظت عليبا » ودايل ذلك ١١‏ أشارت إأيه دراسات فن_كار مرورعنو زب عام 
(م؟وام ) إصحارى مصر ء ودراسات ذورد جواسن اثمال أفريقيا 
(ذهو١‏ م ) ء ثم درأسات الجزيرة العرءية . فى جنوما برإن دد ووم دنةء8 
وفى شماطا وبإفلم الحجاذ دراسات موميل إزووص ر .هع وشمال سكا كا 
دراسات فان دى براندن ممتهوءه دوق دوت ؛ ثم فى إفلي جد دراسات كل 
من هو بر 11055 ديو تنج 5 حلى فلم اراء كامارى بدراسات 
بركارد بر ناج أما ارى العام الجديد فى أم بها الثمااية ذة-د استدوزته 
دراعة هاري كزوفق ودح راء كرد ورعها:. كان هل دولل له اتدرق: 
على العد يد ممما رغم أننا لازلنا غير مدركين عالم تم كشذه هنها حتىالآن 
بدليل الاولات العلية الدائب.ة للفر تسيين عر تذعات :اسبلى والإ طاليون 
عر تفعات فزانءو كذلك ماظلمنها مخدفيا تحت الارسابات الردلية بالصدارى 
اهرك عا دن بعض سكان ذلك انطاق فى إخفائه عن الباءثين لاعتقادم 
قيه بأنه أحد مقدسات أجدادم الديزية و القرلية و هه زموم وو زو و(ة). 210 . 


س1 ,110 : لتهطعه8 روء زغصهة82 (1) 

63 تنطيق فى هده االة على عغاندات لصور لأصدر 5 لا<داد لوو بر دع 1820 
وحاولتها إخفاته! عن الرحالة الألماف ( موزيك علءوه]ة ) وغيره من الباحثين ؛ فى 
اعمط 5 :2ه طععمظ ودقل 1 صوح8. 


د إيام ا د 


ورغم تعدد الدراسات للصور الصخربة ورغم تمده مره ذلك اللكشدف. 
بالتطاق الصحرارى(©) » إلا أن يجموعة الصور الصخر بة لها دلالة خخاصة. 
من الناحية المناخية فرى ترتيط أماسا بأ<دس.داث دعر اأاطر أو الفيضان 
الكبير ممق [لقأحد21 صطلك! أو الديلوفيوم 10111 الذى شامدته الصحارى. 
فى عصر الملا يسةو سين ٠وهدن‏ هنا كانت موضوعات هذه الصور ذات دلالله. 
مناخية «١‏ كاءنة خلفرا ١‏ : لذا فبى #ذب أهتهام البساحث فى ال جذرافية. 
عصر ماقبل انتاربخ » بقصد التركيز على هذا الا#اه باعتيارها رسوم. 
د تتاقض فى ععملرا صفة الجفاف . فبرل باترى كافت محض يال. 

ووو ةدوزم راود الإنسان فى نيتاماكرد فعل عر:_. أجفاف والءطش الذى. 
يتعرض له الآن فى مناش 'لصحارى ؟ 

أم أنها رسوم حول حول ٠‏ المنين » الذى مع أهل البادية حول 
ه.دف واحد هو ١‏ العثور على الماء » باعتياره أفن الممتاءكات فى. 
الصحارى (**) ؟ 

طذه الاعتيارات السابقة تزاولت المغر افيا التار ذية إير از :لك الدلاله. 
المناخية من خلال هذا البحث باعتيارها عل (إعادة تهووالاً<والالإذرافية 
القدعة20© ولانها أحد فروع على الجذر افية الى تعنى بدراسة الظواهر الطبيعية 

(»)أآم-كن التعرف قل عادر ءا ؟ ضور فشرية بأنريكنا » استأئرت منهء 
مرتنعات دنوب الخزائر على ٠٠٠ء٠رءإصورة‏ د شرية 

( »» ) يدال على قيمة الماء بالسدارى عثال من واحة ١‏ دشت كفير » بايران ». 
حيث محدد نسيب للفرد منه « زمائا » “والى . دنائق فى الأسيوع ٠‏ ويتوم صراف 
اثاء التو زيع من خلال « لاساعة الماثية » زَ فىهيئة وعاء ماسى بد عدة ثقوب) ميث. 
تملا بالماء مرة واحدة وتفرغ فى إناء « طااب الماء» . أنظر : صلاح اين حيرى : 


جغرافية الصصارى العربية » عمان لاوز )اص ؤه» ٠.‏ 


و1970 وطعهل ”28 روععت عغط1 طوسمططا عأقضزل0 (.2.كا.ن ) مطاممعظ8 (1- 
6 .م 


ليان سل 


.والبثربة عبر فترة زمنية ..٠‏ أر عدة فترات زمنيوة متتابعة .٠.ه‏ أو هو 
:د جغر أنمات الماضى :20 . 
ولق أتبع الباحث فى مسال دراسته ١‏ المثييج الآصولى ومس يوه 
.طعوو وق للجغر افيا التاريخية » عيث ”تميز الظاهرة بتوزيهها داخل 
الطاق الصدراوى الهار وااجاف با عام القديم والحدبث » فااظاهرة منسعة 
الرفعة , متباعدة التوزيع داخل نطاق العالم القديم وااجديد وكابا تجممما 
تساؤلات وا<ددة »2 وفترة زمئية متحدة من جرة , وامكن #نت باأاب-حث 
والدراسة أن هناك فارق بين رسوم النطاق الواحد هن حرث ها تير عنه هن 
-موضوءات» ومن جبة أخرى لم بتمكن سسوى هذا المنب.ج «زدراستماوإجراء 


-مقارئة غير مماشرة مأ لتتضح أمام الدار س والقاريء 1 


ودغم ذلاك فك ف ركز األبحثك بإصورة أوضح على مسأ عات النطاق 
:الصصر اوى بعالمذا الاسلاى والعرى 2 كل من الصحر اء اكير ى وصراء 
جزرة اأمرر ب وم عكنه من دراسةه ون أرضا -وى المج الأمولى اما 
للظادرة عن أنتشار واضح داخل :للك الآفاليم الصحراوية . 


"ومع نطاق الصو ر الصعور 3 بالصحا._ ى العر د 


لير التوذيع نمام لله سسدول الصخر يه بن التاق الصدراوىي بشمال 
أفر يما إلى اتساع نطاق هذه الرسوم : بحوث تشذل الذطاق العرذى المكبير 
للصحراء اللكبرى ابتدأء من ثنرقها وشهالها الخرنى إلى قليها أو ومطها <تى 


سول ودوأ المعو 0 1 


,.غ 6م2205 8520 تزعو 1مم7م1 وطمه2ع د69 م8؟1ق ص ث١‏ #عصول دمئوءع5 (1) 
.8 - 1 .م.م و1954 وتممكمم وطوع11 


02 كهستسسنتعوه8 عطا ده غطعخ1 ”5875 وطدوك » ( .ل .5 ) ,تززرومه8 (2) 
56 50366 18 06 5أغة1له8 08 أتوماعظ + دمللوع 1511 سوزام روس 
216 .ب 212 .رم .1939 ( 25232 16 ) رهام وع05 وتطموءع060 06 


( شل رقم ؟) 
محاور انمّماهات الرسوم الصشراة بثمال أفريقيا المحراوى 
(الغور الشرق » الخور الغرفى ) 


وتواصل الروم الصخرية امتدادها الثشرق عير البحر الأحمر ‏ رغم. 
وجوده ‏ لتظور لذا مثلة فى جاوعة الرسموم والذةوش «١‏ الثمودية بالجزبرة 
العرببة » حوث كأن موطر:ي الثم ودبين طيةًا لما جاء فى النقوش المسماربة. 
العرافية 'تى ترجع إلى عبد سارجون الثانى » ولقد أرخ هذا الخط بعام 
ولاق .م وكيرت اانقوش والصور الصخرية بش.ه الجزيرة بانتشارها فى. 
الجنوبوفق الشمال و إنام الحجاز الشمالى ٠‏ ثم وجدتف هضبة تجداء ومازالع.. 
أرض شيه الجزيرة ى العديد هنما الذى يءود للك وديين أو رما 1! يعدم .. 
ومثال ذلكماءثر منرا فى سفغا'ر الفار معنطقة قرية فوء جغوب غر ب الر ياضه. 
الحالية حوالى ٠‏ 8 : 

كذلك رسوم فى جنوب أفرية.! إضافة لرسوم صحارى جنوب غربه. 


أمريكا الشمالية و. وف نوالى الدراسة بشكق أكثر تفصيلا على النحوالتالى :. 


2 7مك 2-2 


أولا : الرسوم الصخرية بشمال أفريقيا : 

أوضححت دراسات فورد جوأسدن همعوهط3 206هي ( عام 5604| م( 
امات تطاق الرسوم الصخرية بشمال أفريقيا » فوهى #تمثل فى ورين 
الأول ذر انجاه شرق والثانى ذو اتجاه غربى . ونيد نقطة تلاق الوريتن 
السابقين من منطقة ثهال دارفور وعيندى ٠‏ خرإطة ( شكل رقم 7) ٠‏ 

وهكذا! من النقطة السابقة يتجه الور اشرق عو جيل كسو جغوب 
العو ينات حواى ه؛ ميل ثم جبل ار كنو وثلال فرغنده ء الى بعد عرتيب 
غرب العويئات حوالى >والى .ميلا متجما إلى وضية الجاف ادكاير 290 . 

وبرى الياءث أن هذا الذطاق يعاود ظووره مرة أخرى ف الواحتين 
الداخلة والخارجة الوائعتان غر بى تبر النيل الحالى ء ثم يعبر الول ء» اويصل 
فى امتداده مابين فنا والقصير الهاليتين ؛ أى أنه عتد أوخترق صدراء مهر 
الغ بية والشرقية . عند الأاخذ فى الاءتيار دراسات ف:_كا. النى قام بها عام 
(08و)2؟. 

كا يتمثل الور الغرى لأرموم الصخرية بااصدراء الدكرى وشهال 
أفريةسيا حرث يبدو فى تبسى وازان موعتظ ٠‏ ( وتاسيلى الاجر ( 
«معءززة ع0 الزدعه1 و فى ذزأث دوعوه5 وال حجار ور بالإضافة إلى أدرار 
أهئيت أممطم عوعلة . نأك المناطق البى ا أت عثابة جرر مطيرة ىق اع 
كنيت والطون ( عام باىو؟ م ) رغم صعربة جفانها المالى”؟؟ . و يلاحظ 
أن هذا اغرد يتفرغ بدوره إل ف عين إحدلها يتده ثهالا بشرق ايضم 
السوم الصاك بة في تراس وقسطني:ه : الجزار و [أغرب اندها الاسدر يتيده 


3 صوء لق طامميم 2ه 8 م53 1١هة11‏ » : عمتروأوص طول زانا.ل) 10:08 (1) 
9 -- 783 .مم .1959 م. وقععع ا#أأزمقم98لصة موعع؟ا.آ 


أمووظ «هنزم سعوطاته5 02 وواستزسهوطط ع1ع10 .ف قصع1آ و«قتطص 101 (2) 
9 -- 3 ممم و1938 .2م0صطمط .1 أمقط 


() كذيث ولاعاون : الأرافى الحافة ٠.‏ ترحة على عند الوداب شامين ٠.‏ دار 


حب 01/60 ل 


إلى غرب الصحراء ال-كبر ىبحيث إشعل المنطقة الممتدة بينالجزائروهوريتائيا 
( منطقة غر ب الصحراء الجزائرية ) وجنوب المغرب -يث وثر على عدد كيير 
من .مواقع الصور الصخرية هناك2'"؟.( انظر ار يطةالمر فقة شكل رقم .)١‏ 

موضوءات رسوم الور الثرق : 

اهتمت موضوءات هذا امور بتصوير مراحل -ضارية وثيقة ااصلة 
بالظروف المذاخية الى عاصسرئها بيئة الصحراء الشرقية بمصر » واقد أشارت 
البعثة العلمية رو برت مر ند 4دهئة +<ءطه8 إلى أن عدد المواقم +ذا الجز.من 
الور الشرق يلغ <ر الى (.) ثلاثون موقا على الأفل . لعام م ريوط يةزم. 

ولقد ارتيطت هذه المواقع #جموءة الآودية الجافة المتجبة دن وسط 
الصحراء المصر ية الثسرقية إلى وادى النيل عند قفط الحالية ( خريطة شكل 
رقم م ). 


عمد عون سنن وصصصم بع و سمي د معي ب ملسو ص ص بي 


0 شكل رقم بم | 1 أوزمع مواقع الرسوم للمسخربة بالمدراء 
الشرق.ة ءلى طرق قا التصير بعر ساءن فس كار ل 


طاءه11 01 و0012 عتطانلمء11 > : 0828608[ ( .بآ .ل ) 80-0 (1) 
- 718 .مم .< موعتارقكق 


صماذايام - 


ومن هذا فوى قد ارقيطت بأقفصر طر يق بين الثول واايدر اللاحمرء والذى 
يهد خاصرة الصحراء المصرية الششرقية فى رأى جمال حمدان ( عام .1910م » 
ويمتاز جوانب الأردية المكوئة من الضخور الرملية والعديد م1 الابار 
الجوفية وأقد بدىء بتر ِ. ا مو افع فيه ابتداء من قنا على ااذيل إلى القصير على 
ساح ل البحر الأحمرء وأ كات أرقاهها مزرسوم الجائب لغرب للثيل إلىحرث 
رسوم الوا<ة الخارجة بالصحراء الغربية عصرم . 

ولقد أميكن تقسيم هوضوطته! ثمال وج:وب طر بق آنا ااذه ير ا لانى : 

زمهوم حيوانية : لهمووانات لاس العاشمة كالماوز الج.لى عءط1, 
والهير البرية 6©8قة 14ذللآ , ورقز الوحدش عممماءاصة روالماعزر ابرررى. 
مععطة «وطعوظ , واالزرافء والغيلة » والغزال . 

و كابا حووانات يطاق عليبا حوو انات الميدّة العا شمة له هسمه معطلا 
4هة1] 0622553 

والحيواثات المائية » كأفر اس الخرر مهصهندمدمم:88 والماسيح , 
باعتيارها مرتطة بالميآه 1#دتستمة عننههو ى . ( شكل رقم م ب). 

تترعة الخووانات اللاحمة , وهى الى ::مءل فى الأر الآرئط 4مهدمءعءة 
أو ااقطة المترحمة . 

تتمضروعة الطوور ء» كالتم-ام » والاوز . والدييك والروىى تعواده8 
والغراب م585 , ومالك اهز بن دهء8 . 

الكلاب التى كانت تستخدم فى الديد والرعى . 

رسوم نياتية قليلة » ارتبطت بالقوارب لأسائرة الأؤترنة بشجرة . 
النخيل ٠‏ 

رسوم متعددة للقوارب , مرتبة بالآفراد أو خالية منيم ٠‏ (ش.كل 
رقم 01 

- وسصوم بشمرية للآفراد ثم يقوهون بالصديد أو الرعنى أو بالملاحة . 


ست هلاه لم 


واوّد أمكن العثذور على ماذج ذلك بوادى المتمو لا وفروعه مغل وادى 
2 قاو 5 وف موافع وادى الموية وفروعه طءمء34 501 التى 6 ع-ددها 


عشرة» وفى وادى العطوان - فروعه , 


كا عثر عليها فى جنوب طرين قنا القصبر » مثلة فى أودية » أأقش . 
ووادى أبوواصل » الذى أشارت إامه دراسات بير كارد برجنئز عام(و>) 
وذكرت تفرده عيزة وصول الأؤ'رات الآس.وية ألآر:ءطة بالذفترة أو الدور 
المطير الثانى بالصحراء الشرقية . ولقد برزت فى وصول المسدَأنسات ااقادمة 
من جدوب غرنى أسوا ( كال بقار واالكلاب ) التى #سكرر ت صورها بالموقع 
خاصة الكلب من نوع #تهدعطوم» . الذى تم اس:ئناسه لآول مرة فى غرب 
آسيا منذ ز ٠١ ١١‏ ألف) سنة «ضدت ء ويوجد الآن لدى قبائل ااطوارق 
بصحارى وسط أفريقي! . وطذا يملق عليه بيركارد رجتتز عندما يقول : 
« أن مثل هذا الحوران لا.أنى مفرده ءن موطنه و لما جليه الإنسان من آميا 
إلى أفريةيأ 5 

كذلكء بالنسية للأبقار ذات الآصل الاسيوى فقد ليها ورعاها فى 
الصحراء الشرقية المهرية [نسان هذه الفترة » بل ولقد بلغت أهمي:با ديه فى 
مكرتا عندما كان عيزها بءلاءة خناصة ء لهذا فالا بقار فى وادى أبو واصل 

. لايزيد تاركما عن وأ لاف عام متضى‎ ٠ 


ويعلق على ماء.بق بير كارد برجتئزبأن الافتصاد الرءعوى الجديددالخاص 
بالعصر الحجرى الحديث » قد اجتذب الرعاة القاددون إلى أفريقيا فى هيئة 
هوجات نازحة ليما «وكان نتاج ذلك ث#وءة االصور الصخرية التىاختافت 
عن أظيرتما لدى الصيادين غير المستقرين اقدامى(2 : (انظر الريطة 
المرفقة شكل رقم + | وشكل رقم , - ب ) . 


. 60 - 58 .مص ,أأعم0 ,غ2هعلء80 دعواءكف : 0مقطعءه8 رووزاطءع8 (1) 
+ - بجحلة كلية اللفة) 


يع 
9 


المججامة << 
اوم ا لو 


رسوم الصحراء الشرقية اأسرية وحور انات السفانا العاثرة 


( الفيله » أفراس الثورء الزراف ) 


بس شان ين 


:رسوم تحور النولى التابعة للدحور الامرق : (انظر شكل ؛ ع 


امتدت موعة روم 0 صور هذا الور باتجاه شفالى جئوى 
:فى منطةتين : شظ 

الأول : رعهوم كرم مو عند قرية السبيل20) , 

الثانية : رسوم وادى أبو صبيرة ؛ قرب سكهة حديد الخطارة» على بعد 
ثمائية أعيال شهال مديئة أسوان بصعيد مصير ء وهى (أرسوم التى أطلق عليوسا 
كل من مرى ومار عام (ع؟ول م) امم الرسوم الصخرية لمصير ماأيسال 


اللاسرات الم ع0 ٠.‏ 


وتقع بوادى جاب يطلق عليه أسم وادى الطيارة ؛ على يعدم أميال 
:شهال أسوان عيث اشتمات على نوءين من الرسوم : 

(1) لحيو افات برية كانت تميش ف الأفاليم كالفيلة , وكانت منقوشة 
اف الصخون بآلة حاد ( معداية أو حجربة ) , 

(ب) أبمد من صور المجمرءة الأذلى >والى .م .بل داذل الوادى » 
حويث هدأت رسموم لاقوارب التى بلغ بعضما عثمرة أقدام وكان مهل على 
ظبره طاقم ملاحيه [.أسكون عن مانية أفرادء إضاة إلى عدد هن الهيوانات 

أكالاء. الجا لى ؛ ودعم لفار بين أخرين فارغين ( اأظر شكل رتم 4 ). 

النلئة ؛ رسوم و ا عي عجاج » إلىالشرق مباشرة من عديئة أسو انء 
.حوث بدأت من مصب الوادى إلى الدادل كوالى ستة ؟يلوءترات , وهنا 
يذكر عطية (»! .8 : هلاق ( عام وده ) أن جوانب الوادى الحجرية 


() شساته 31 6 عن : الرحدلات والءءئات برا وغ راف سد 2 الفرهو أية 42 5 
أقد الإعصور يئى لوماءة 2 الدولة الوسط ي » رس_الة دكتوراه 0 عر منشوره 


حامءة التأهرة دكوةام»ء ص ."_ . 

لع10 116ذهم 226.07 #تردك5 » : ( .28 .9.) م315 ( .117 .6 ) ,رورهكة (22 

1 مدنلا 8 لطءع ذه سهقأامرع]1 01 [مصرههل 168 « وعماجوج0 
.32 ه 129 .مم ٠١1932»‏ وزعاامت أومع0 .117 ع 111 ءنأروط- 


( شعل رتم #أ) 


الصور الخ ءة نالل را سعدوب ألةقو ارب ©» در ند ص.د اواك 
و رية أغرر !إلى ب القوارب » حر نه صيد الروان 


عبرت بور الإنسان الراعى زهو إسوق قط.ع ا عوء الحدوانات. 
7 كالزرراف والغزال والأابقار والما عزن الجبلى والوار الوحددثى ز الضبع واامقىي 


ع0 - 00 اليك رهمامة6 43 [لأمدعوومه1 : ١‏ .1 .34 ) رقتاعة 41 
7هلاعمه5 لوعاأع510ع0 .مواقه4ق ‏ 2ه زوه إن أعاوزط عطا 4ه 5 ئنزوممم12 
.م 1955 .ممتهف 


م امه د 


وجدر بالذ كر أن فورد جو أسستن هماقصطمل فهه2 , بن 0 أن الزير 
"البرى يرنيط فى وجوهه بالمناطق الزراعية . ورغم قله وجوده باأصبوو' 
الصخرية , إلا أن بيئة شهال أفر يقيا الصحر اوءة الآن . كانت من مناطق: 
انتشاره» لهذا تم تسجيل هذا اليو انهنا باءتماره د احتياطى حى من اللحم» 
.وا كان يلجأ :! . الإذسان » ومبرر تصويره هو ملا.ءة"'ظر وف البوئيةذات 
“الأرعى الوفير هذا الحيوان يلال تلك الفترةن0© . 


دسسوح الغو ر اميش عواخده انر سجيره وجا 
عنما يرز ومري 


سشر كمسر ريوس ألمو رانسيلى حورل انقوايب الممليه 
رعم واف صا ار مل'وديئيا نه 


تكل رم داب ) 
هن 1 قله طاطرمااى 4ه 6001 عتنطانامع58 :1 عصمؤممظول .رز ءل) همه (1) 
.63 _- 62 01[ م0 


0557 عأممة بلسيسيد 


ووجدت رسوم أخرى ١‏ للثعامة » الى ذكر اير زأنما عأثت فى هذمه 
الماطقة الصحراوية ولكن غملال عصر المطر , [ذ كانت ذات ملزلة خاصة. 
إدى ها كن هذا الآفا, , الذى كان ينتفع تررك وا بيبا( . 
5 كثرت رمدوم ار الأخرى انار زر شبيه بالدرك والروىى ): 
والغراب » وهالك الازين » إضافة إلى االدكلب الذى كان يساعد فى رفة . 
ارعي» ا 


ورمعءتث لوذه المنظقة صورة لأقارب ذو الاطراف التى :ديه أشجار. 
النخيل مثتر لة بصضوز للهملة ( ورعا شير هذا الرمم إلى وجدود عو 0 شمر يق 
قو 3 اذهو 3ت مث أ ضاري: على 0 عارى 2« مغطقة الال الاورل مأزشمه- 
درسومالرور»ء وقد اتضح ذلك ٠ن‏ صورة مود لجال التى 


أبس اميه 


القارب بالخيال » ور ما أشارت أثجار ١‏ ااتخول إلى شعار فيز لقريأة . حومشه 
كانت كل قبيلة تمتلك المنطقة النى تل ما » وكان هذا الزءز ٠وضع‏ ا-ترام, 
وتقدير حرى المعصور التار يخية » حوث 0 نمارزر(ج.ل.)ة .د أرصح 
أنه درج هت دقواعد المءاملة» ويدل على معلومات بدائية فى القانون ه 
وعلى تقدير لقرق غير ! !إذ هو عثابة نبجارب بدائية فى هذه ألارساة 23 
امحل والانحادى . ( شكل رقم ».-ب). ٠‏ 


فق اعتقاد دما يرز » أن هذا الجرء كان عثابة د غابة » يطرها وادى. 
الم .ل إلى جز زان شرق وغر بى 2 وأقد دعى :ذلك الام [ك: بأدل تجادى ات. 


سطلع اأذةدين( لضف ” 


الرابءة : عدوم المتطقة اأمحدن الب المذدل الأول واثاى 0 واقد تناو هةه 


للق مأعرز (ج ٠‏ ل :8 طر التار..خ» ترا<مة «لى عزت الاأسمارى؛مرادءة. 
ويد المزيز كنامل ر د.دت ( ص ياه . 
21٠‏ .م رأزعم0 : .14.1 ) ,دلق (43 
130 -. 139 .2 ,ؤأعم© : ( .8 .© ) و5عع283 ع ( .1 .6 ) «روعدرهقة ر3ق)4 1 
آنذا انظر : مايرذ ( اج هل )٠‏ : طر التاري.خ » ص ره . 


سحا #ء.هم م 


دتبار يوزموص بالدراسة عام ( ١4١‏ م ): وذكر أنها كانته:طقة تفوط: 
تحارى هام 0 وريرجع ذلك فى م روك معه<8 «ممووتع1 ' إلى وفوميا: 
على الحدود الشمالية لأذوبة » ححرث كانت هناك متطقة جارية تممتد مابين: 
و ان والجندل 'لثابى » وكان هبعث أو دافع هذا النقعاط التجادى هو التبادل 
1 ملعو ى بين منتجات: ااشمال والجئرب920© , 


موضرءات رعو 0 الور أغر و : 


زهو الور الذى م.ق وذكرنا أنه د من أزساى ةى الاحوار وأين 
والآدرار أهذت 2 جورخ » وكذ لِك ذكرنا أنه تفرع إلى فرعين : 
8 ول : ثهالى شرق و تندرج / فيه د تو أس واماة والجوائر 
وامهغرب . ! - 
والثان : شُهالى غر فى وكتمثل فيه زدوم الجزار وهوريتانيا وجذوب 
ال مغرب ٠‏ وعكننا باز الموضوعات الع تناوطًا فى اجالات التالية : ١‏ 
صور للقوارب فى «١‏ :زارفت» وهئ قوارب عاية ليست ذا علافة 
بالمهرية . ا 
صور نقوش لاحورانات ١‏ ألدارية الآفريقية القدعة » التى رغبت 
المناخ الرطب عندما كان الافلم رى به الآمار وتوجد به البحيّرات: » 
وتنمو به النيائات الوفيرة ويتذوع به حير أن الصيود إلى جوار لاسماك . 
وعندما كانت أوديته خضراء » وسفوحه 5.كسوها الغابات229 . 


وهذا كان شكال أفربقيا مسر ح لإعالة دوبات متنوعة وعسدديدة » 


20 ,أأءعم0 : سماققظ طول ( .ا .ل ) 06نه85 (1) . 
1000 .< كدمقمقطط عط «هله تنا و_تطهل ٠» ٠>‏ : معصع8 ممم 1 
.38 -- 37. مم .1976 


(4) جوق رف رق ]نوف قدائو اد ابرق الحديث ص مس ٠.‏ 


ل عم سه 


آسيوية الأاصل وأثيوبية » كالفيل والرقيت وحمار الوءش : الزرافه 
والجاموس والظبى وفرس انور والقردة ٠‏ وكانو! يمايشون بيئة غر بءة هنبا 
فى الوقت الحاضر » بالرغم. من استمرار فرس انور بااثيل الآدنى .همرحتى 
المهر المطلي 210 1 


ودلول عاس.ق نقوش إنسان المعهر الحجرى القدديم وهذا يضيف 
عووفت دو أءة تم ااعثور على رسوم للغيل بالحجم ااطبيءى و بابخ اول 
نآبه الاسم بوادى مائ:ندوس يمنا » «قترنة بأاؤر أفْه بين قرايه » ما يزيد 
انتهاره بشمال أفرية.ا » حيث كثرت رسومه هناك ؛ إلى أزدرجة العديد من 
الباحئين! يحمعون على أنه ازدهر بالآفلي فى العصر الجرى الحديث » كاصوم 
أيضا فى« أثيرى بلانكاء بالنجر وأتقن رأممه اأصور قيأن مير عر وجلده» 


حفر أو 8 صذيرة ارت على سد ك6 ء. 


كا صور الماعز الجبلى أو المكبش ذو القرون الكبيرة القوية فى منطقة 
«أنى أتروميتاك» بالجرار ٠‏ وقد أحيط رسوم تشية الأسماك فى وقت 
عرف فيه الإنسان ١‏ استئئاس الحروان. » والاستقرار فى مساكن 
وقرى0© . 

وهك.ذ! لعل الأشكال المنقوشة للصور الصضر بةوالمادة بالحدواتتت 
بجميع أنواء؛ على جدران الملاجىء الصخر بة التى خلفما الإأسازفىمو اضع 
كثيرة - سبق عرضنها ‏ تعطى صورة زاهية عن الوفرة النسبية لا.كلاو المرعى 
فى تلك المصور من جبة وتءين مدى انتشار الإنسأن واستقراره ف أعناق 


)١(‏ عد السيد غلاب وسيرى المجوهرى : الخد راذا التار نخية أعصر مةبل التار يفخ 
وطره . مكتية الحاو المصرية . طه وى مو م2 ص5١1-‏ ااه 

(؟) جوذيف كى زربو : الموجم السابق ص مم يسم . 

(؟) صلاح الدين حيرى : حغرافية الصدارى المر بية ٠‏ امرجع السابق ص وءلا. 


لد همق - 
ثانيا : الرسوم الصخرية ينوب أفريقيا : 
تتمثل هذه المنطقة فى جتوب أفريةي! المطل على الميطين المدى 
والاطانطى عثاة ف ليسهو تو وملاوى و#وائه ونامهيا وجخوورية جنوب 
أذر يتا إضافة إلى عانم كشيه فى الأورانج الحرة ونهر الغال والترانسفال 
(انظر الخريطة شكل رقم ه ) حرث الت ف الانى : 


( شكل رقم ه ) مناطق الرسوم الصسخرية نوب أفرءةيا 

لوال حووآاية : حاميثك شت الؤرافة على كتلة وجر 0 م ةطرلة رثك 
أ ست أعتداد الكل عاماء وكات فى غرب اترائمقال .ا وجدت صور 
لحيو أنات مائية ( كفر س'لهر ) الذى رهم على سطم صخرى خش نذو حافات 
وادة :به درع الهووان الطبيعى ماما . ش 


د "#6 س2 


إضافة إلى ماس.ق رمعت #مهرعات لقطعان عيوائية متاوءة ه!قوشة 
وضع فيمأ الجاعوس البرى ازمر ض ذر القرون اادخمة ااتى باخ ارتفاع,ا 
ثلانه أمتار » إضافة إلى حيوانات برية أخرى ,الأو ر والقردة وانمااإس 
وا'لنءام والنوم وغيرها . حتى أن جوزيف ق ذربو يشمءبا بقؤله : 

“كاتا سفيئة وح قوق نك أو غدودة حووان كروت الك 

صور بشريرة : صورت الإنسان الصائد للديوان رالامماك . 

صور نيائية : حيث كميزت المنطقة بتصو بر الريئة اانياتية الشجر ية 


لأمدارى ع« إل در عجفه أنه أعذن الدعر في على أنواع كثيرة ممما : 


ها بتشمر انا مغرب القارة فد كانت عدورة توطح الاءتقاد فى صور 
« الحميوان صانع المطر, الذى كان فى هيئة ه ثور » يقوده الإنسان يو الماء 
الذى كاف توغره بده الحطر بالآفاي ا .١(‏ همراتيه) كجزء منطةو س 
( تبيلة الاوتودى ) هناك . واءل الاشعال المنقوشة اصور الميواتتت على 
جدران االاجىء الصخرية التى خافم! الإنس_ان فى ٠واضم‏ ه:مددة سيق 
عرذما «تطى صورة زادية عن الوفرةالغنية لا كلا ليقي ف “لك المصور» 


13 مين مدى اأتشار الانسان واءةةراره ف أعياق صدراء كارارى (5) 5 


ثالا : الرسوم "صخر ية بقمه الأزيرة "هر نة : 


ذكرنا سايقا أنه بالرغم من وجود الفاصل الاق أامثل فى بحر الآحمر 
وين الصحر اوين الآثر يقية الدكير بى من جية وصدراء الج بر ة اهرب هن جرة 
أخرى ء إلا أن الصور الصخر بة تمتد على كلى جانبيه (اه ل إلى ث.ه الجزبرة 


- 0 8 2000 5 1 1 : 
أأدر برة 0 إلى در ححمه أن دراأسة 0 ف كار « افسهبأ ماما إلى رسومماقيل 


(1) جوزيف (5) زدبو : ننانو النصر الأجرىاطديث ص جا ا”27 لالا. 
,0( صلاح ابن حيرى : امرجم السابق ص ه.؟ . 


اس فرت لم 


التاريخ (التى ترةمرط با' لتقل وعدم الاستةرار ) ود»٠وم‏ مرحلة (1 تاج 
الطمام واسةة:أس الى وان )ثم رسوم المصر اتارضخى التى تدأ بالر .وم 
العربية التى يزداد فيها التأثير العربى وصور الإبل وااتى تقابل فرأية ماحل 
شه ال+زيرة من الناحية الزعاية .عل الأقل وهى بذاك تر :طعا ا اح 
الملا يستو سين الرطاب ٠‏ وإحياؤه اليو ية المتذوءعةء ورعسا 0 اذا ذلاك 
عرض لام عاذج الصور الصختر رة بالآةا! أم . ش 


#وزبع الصور المخرية اشيه اجوز بره ة عر بية ميم 


كيرت مناطق أوذيع ار سوم الصحر 0 امه الجزيرة عر بية بالانتعار 
الى س.ء.ق أن لا حدظناه على التطاق الإفر بق عن اصدراء اكيرى » ولذا 
ثقل انشسر 0-0 قجذرب ال+جزرة العر بوة وقام بدراسما , براندو 10 ملوع8 > 
ف 1 تأيه جر برة أعرب الجتوبية 05 لوجع ه50 5 اننشرت فى شمال 


شءه الجز ره العر بية و[ق-م الحجاز الشماألى وقام دوعيل 8:1 ( 4ع 


بدراسثيا فى كنا به الجاز الثمالى موزهم هءوط عه ومم.ت عتده با بالنقوش 
0 الأودية ال1جاز : م.م 


إضافه إلى ماسوق فقد عش على اانقوش الصخرية طهدبة جسدء وقام 


باكقما أب ف مطفة 0 الجوف كل من هو ر عط 11 داو اج 11 وكذلك 


اكتقذفت بشمال سكا كا وأعان ذلك فان دى برأندن ههلمةء8 :3 هونا 
( خريصة 8 م 0 . 


وثدزى اأرععو م اأصخر يه وثمه التجذ 052 أدر؛ بده عدأ 0 أى فور سثرا ادكور 


كاه «الجذر أفيأ لقيه الجن ير لعر بم نوتطوعة كه رطمهوومة© لددزمو م83 


له أو مود, ناي )أن 0 عام ... دق م ٠‏ طا.ءقا 


لرائ عيد اأقدو س الأنصارى 0 فقد كانوا! من أشهر الهما؟ ل ف شه" زارة 


حيسي مذام -س 


6 9 
نش فاكصور تمزه بنسيه لإزير» العوية 3 حسمب البراساء للداريطيه لوث قار نندت" 


[شتح دده #انشحاء #اتتوميه "لق دري مايجا *اماث #وياتقاتيه هاس النقنا سصسوة .يا 


١‏ شكل رهم 5 ) معدلة اعلال: المدة الثاب نمام كول ه / ولاقام 


العربية وكان موطتوم الأصلى ا هو جنو يها باعتيارهم من العم العر بة القدرعة» 
وظلوا ذا الموطن إلى أن طردم منه فما بعد اير يون والذين يمدون 
درب العر ب العاربة أو الياقية . فباجرو! إلى شهال شيه الجزيرة وانتشروا 
فى أقالي معيئة كلاد الحجاز وسيظطرو! على سواحل البجر الاحمير 92 
لذا نو خ الدراسات الحديئة حضار الوم فقط بأنها كانت تماص القرن الثامن 
قبلالميلاه » بينما بحددها رأى آخر بأما معاصرة يلاد المسيحء زهذاك وأى 


 ١(‏ عيف القدوس الأنصار ى : بين التار يخ والاثار دار للعلم لفلاءين , طا م 
ببروت بالاؤاع »ص صن مره؟ ا و25 أيضأانظر : 

وفاء مد رنءت » جمال عبد الحادى : حو تأصيل إ-_لاى التاريم : جزيرة 
المرب منفْ أقدم الدصور » ج ( ء دار لطباعة الخديثة ؛ مكة ( مم1 /م1517 م ٠)‏ 
ص7 - ١م‏ . 


هن ايك 5 


ثالث برى بأنها وجدت قبل الإس.لام بقرن أو ائثان من /لزمان وأتهنا 
-ضارة :أثرت يما >اورها من ذه المواضم من حضارات بلاد العراق 
وسوريا وبصر”؟ . 

وهكذا كانت طم تهارة عزدهرة يحوث تحكوا فى طرآما وأظموها 
وأمنوا افرادها . وحمرها ومءذ! أيضا واوا فى شما واشمال الغربى » 
وتحمعوا بالمتاطق البحرية المنتشرة بأنحاء «.ذه الماطقه . ولسكن الآدلة 
التاريية نفتقر إلى مايثبت نشاطرم البحرى اأس'ءق د كر . غير أنهسم 
استطاعو! :كوين قرة كبيرة فى [نليم شهال الجزير ب المر بية » ودايءل ذلك 
مستمد من أقو مهم الدررية التى خلفوها به ابتداء هن أجوف ثهالا حتى 
الطائف جد.و با » ومن الإ<ساء ثيرةا الى ,ترب وأرض مدين غريا » وءعبر 
ااطرق المتجرة إلى المقبة والاردن و--_وريا » وإلى الطرق الاجبة جذو فى 
حدضرءوت إجنوب جزارة العرب6202 . . 

وتعددت أنضال دؤلاء القوم فى تار بخ شبه لجز برة العر بية الاضارى 
حيث برذت أيضا ف نقوث,م الصا خرية التى أفادت فى +-ال التعرف عل 
الأبجدية القمودية » ياعتبار ها -افة وصل بين أبجدية جذو ب ااجزيرة العر بية 
وثما لهاك برزت أهمية النقوش ف التءعرف على أنواع الذماط البشرى لهل 
الإذليم فلم يكن العو د يين جرد تجمءات بشي يذ تجار ية نقطء بل كا'و | فوة<ر بية 


مس رطرةعلى ثهالوغ_ب الجن برةالمربية أو معظمأ عداء دبلا دالعر ب الصخر ية0؟), 


)١(‏ أمه نفرى : بين آثار العالم ادرف ٠‏ الالو العمرية » اقادرة موؤوام 
ص 78٠١‏ ه 

(؟) محمد بيو موران : ذراسات فى تاريخ المرب التدم, الرياض 1987 » 
ص /انة ٠‏ 

(») إبراهم الثنة : العوذيون ب عن ص ٠ 484-١886‏ 

ه وك بطلءوس فم بين (١؟ا-‏ ١ه‏ ميلادية ) وهوامئ إطامية يصمية معس » 
وقدم دراساته فى الاه ف الأول من اقرن الثاى المرلادى بام القابل الطزر افى الى عه 


سم يوج سس 


معدماءط ٠‏ #زطوءة طرة.| لتقسوم الجذرافى ابو ثانى كلاديوس بطلايموس 
282156ء51]ظ أ 21880313اء فيما بين 1 ١‏ -كادا م لودية ( انظار الخريطة 


المرفقة ككل رقم ب./59 . 


: بكذا نمرب اللسمز ب طعا طُرْيِله بلطلجوس ى الزن الثلن 
شيوري”" من رمدنان ترسمصى فين وحصار مورت 3 


0 
٠. 
03 


.مه 


( شكل رقم 2 ) 
"ا ل ديد نقريى ليلاد اعود ونث ) هاجابا ) إشيه جزيرة لمعرب 
فى القرث الأول تيبل الءلاد ) من نا دوسن ( 


ومن هنذا أشارت السكتابات التار ضية إلى أن أمبر فرساتهم قد حازير! 


مم جءوسشس روعان بق.ادة الاهبراطور 00 ةمأ توس « ف القَرن ١‏ اأسادس ١‏ 


2 اءتوى 5" لو <ة إقائمية وعءا ورد هم حزدره لأامرب إلى أفالم حذرافية مامأ 
المرب الصذرية انظر فى ه_ذا الخال : عقد صيسى ويد الحدكم وماهر الارقى : 
3( عر ١م‏ فا مهر ان 4 دراسات فى تاربخ الحعرب للدم ٠‏ ص 7ه ٠.‏ 


ووو د 


الميلادى زد قمائل الشرق» وكان الرومان ينظرون [لعم على أنهم قوة 
حربية جيدة ومن الدر جة الأاولى ويك ؛كنوا جم من رد فشءل حلاتهم 
المتعددة داخل إقلم شب الججزبرة وما!-ك الصحر اوية . 

٠‏ وسيب شمورلهم السابقة تجماريا و<ريا تعددت «صادر ذكرمم بحيث 
كانت أول إشهارة هم من الناحية التارفية فى عبد سارجون الثانى بالعراق » 
وكان ذاك خط مسمارىي لد جح لهام هابياى. : ٠‏ رق هذه إدغاية دوم 
مر طنوم داخل شبه حجن رة فى منطقة هاجابا وجمدزمع راي اطاق عليبا 
الإنبميل ) ون ) وى الى حددها الكتاى ااككلا..كيون فيا مد وأنها ثمال 
غرب شبه الجزبرة العربة 200 , 


رمرم الع <رية العودية ومرقفما من الخدرات العلية 1 


بدأ اهمام علاء الاثار والدراسات الشرقيه بالنقرش الُردية) الامر 
الدى وضح فى الندوة 'أعامية الثائهة لتاريخ ال+زيرة المرءية واى عدت 
بحاعمة اارباض عأم 59؟١‏ ه[ دلاو م ) , وكاات حرر أهتهام الأثرى 
)أ ٠‏ ج) درون الذى »كن من ام.تخدام,ا ق عمل «عرض تارطق 
مسلسل للثموديين بشبه الجزيرة العرنيةء ولا يفو::ا الإشارة إل أن اهام 
فورستر الجغرافى بم ومزى [ليه الفضل فى تعديد امو اطن الاصى 0:.ود بين 
يحنوب ثب الجزبرة» 5 يرجم إليه فض ل >ديد الوطن ااتالى الذىاسدرء.وم 
بعد ضغط الخير يون عليوم وانتقاطم له . و[ايه أيضا يدزى أضل ديد 
تشاطهم البشرى سواء أكان يجارى أم حرف ء من خلال ماخلفوه هن. 
تقرش أمودية بالإفل 220. ظ 

| (١)إداهيم‏ الشئلة : الغوديون ؛ نفس الصفسات ٠‏ 

رعا يقصه بقبائل الشنرق أدل العراق القدجم الدذين عاممروثم وأر<و لوجودتم م 
ذكرنا من ذلال خطهم المسارى المعروف ببلاد ما بين اللورين خاصة وأن الدواسات 
التار مخية الحديئة قد أشارت إلى اقتراب موضعوم هن 0ك للبيئة ٠‏ 


0( إراهم يومف ودلة : المرجع السابق ٠‏ 


لد 7# 8ه لم 


فإذا نظرنا إلى إقليه,م نيحد أن ٠ؤرغيو‏ الإسلام ور دااته وعلماؤه قد 
أجعوا على أن بووتهم قد قرت فى جبال مدائن صالح » وأمّا كانت٠٠مودة‏ 
با اسكان الذن عحتوها وشكاوها » وعرفت عنا<دوتات مدان دالح ٠‏ :فك 
الى ضار بت فا آراء الر<الة والمستشسرةون الغربيون » عندما ذكرو! أنها 
لم سكن سوى ١‏ قبور الأاءوات » حتى أن العديد من مؤرضى العرب تأئروا 
بها فى كنا باتهم فما بعد . 

بونما يمد زرخ الإسلائى الاصطخرى » كان يشير إلى ألما ١‏ بيوت » 
أو منازلمستشهدا بكتاب الله فى قرله تعالى ٠‏ فتلك بووتهم خاوية عاظلموا » 
وكذلك بالآية الككرعة فى قوله #عالى . واذكروا إذ جءا.مر خلفاء من 
بعد عاد وبوأ؟ فى الآرض تتخذون من سمو طا قصور! وتندةرن ااجبال 
علوم 

وعلى ذلك فإن فراغرا الهالى عا هو :الى ار سلة هلاك أدلما » الذين 
كانوا يعمروها لال هذء الفترة الؤمئية2"؛ . فل ساعدم على ذلك 
الاستةرار معايشتبم لظروف هيدر ولوجية مغابرة أ يششرده الآفايي الآن ؟ 

وار يما يضح لذا قوافق الظروف المناضية أأخايرة الان ٠ن‏ انادية 
الطيدرولوجية مع الإستقر ار البرى القدم لاثمو دبين وإذاعاهنا أندراسات 
« ميلار » و ه هنتنجتون » المناخية تعتس أن الءقايا الأثر ية بااصحارىليست 
إلا دليل أو د مؤششرات مناخية » :عدكس ماعاصره سكانما ٠ن‏ بين رطية 
هتيم على الحيش فيما ر غم ما تشاهده المنطقة هن جفاف ٠ط.ءق‏ .حث أدلبا 
على هجرها وعدم الاستقرار ما9؟. 

وبذلك تؤكد أيضا الدراسات المناخية لابلاب توسين ثيه اجزيرة 


)00( م2 القدفوس الأنصارى : لمن التاريخ والأثار ص هرهة” - 64 ٠.‏ 
(؟) عبهاامزيز طربدمح غرف : الجذرافيا المناخة والنيانية » دار الطاءءات المصيرية» 
الاسكندرية ع طام» يبروت (د. ا ت) ص وم - ٠ه‏ 


لوو م 
أهر ضّدتك (تغيرات مناضية تر 7ط تلك الاطلال اأشر ية ؛ فى كاك نيك 


التغير أت وما هو دور الهور الصخرية فى إرازها 5 

ارئبطت التذيرات المناحية فى شيه الجويرة العربية بدراسات الأثرى 
ما كاور عيداه .886 ( عام “وام ) ؛ حوث أشارت إلى أن الإفلم قد سادته 
#2 فترات دم تاحية جودة »,» عيزت بارتها ع أسية ة رطوبتها 2 00 عمليات 
المحث الأثرى أشارت :212 جما ؤما بعد عام 3/1/1 ١‏ ه) إلى تأ كيد 
نفس النتوجة السابقة ٠»‏ مع إضافة ديد عددى وتأرضخى لآادوار امار 
بالمنطقة فوجدت أن شبسه الجزيرة العربية قد مرت بدورين «طيرين 
#عقام [18جه 21‏ 0و1 الاو ل : عاصرم:ةصف دور اافير م صسعن]7 الجلمودى 
المعروف فى متنطقة جبال الاب الأوربية » ولقد أكده كل من هوتزل 
ومودين (عام 1/8و( م ) ححيث م بأعوام ٠.0و‏ - ...6غ ق ٠‏ م. وكاأت 
تمثل أواخر البلايستوسين » وأكده أيضا كل من ليبوات وهوئزل عام 
( واوا م( ٠‏ وقد ارتيط هذا الدور عرحلة رطبة و شيه غر ينية مطيرة » . 


أما الدوز الثابى : كان فى هيئة فترة رطبة منقطءة وايست ءتصلة 
وكانت أنمر مدى من الاولى » يثك وصات إل أوائءل المولوسين 0 
وارخت بعاعى ..5؟- ...لاق .م . وامتدت إلى الآاف الآولى قبل 
الميلاد » بل وعبر القرون الآو لى للمولاد ‏ ولر ما إلى الدهير العيامى ٠‏ طيقَا 
أدراسات لارسن وما كاور وهوئول ( عام ة/اة ١‏ م000 وارعا عأصر 
الوديوان هذا الدور وتأثرو به فى أحداث بيئترم ٠‏ 

ولذا ءقيت دراس_عات كنيث والطون همنتهة» :5 (عام هراة ١‏ ( ْ 


عل عملية « إعادة تصور إلدة الولاس ةو سين وشمه الجزيرة خلال عهر المطر 
يقر ه.ا , أن ظاروف الامستيس الما حية سرادت معظم المنطقة الممةدة إلى 


)1( و لاشطاله : 35ماع8118 20د وء أأزصوأأهسمة 1ه اأمعشساءومء2‎ ١.2 
(ه؟ -- ججلة كلية اللغة)‎ 


م 065 عمسم 


الجنوب الثربى لواديا دجلة والفرات . مع مراعاة أن الربع الخالى بها 
كان عنطةة 0 هى الآن 6 إضافة إ ىكل من فاسطين والآاردن وسسوريا 
واانا طق الجماية ا لومن كانت استماع مناخ مطير ك4 5 


و.هذا تتفق بطر يق مءاشرة مع در أسة ههموبعدط ومدسة (عام بوه ١‏ م( 
التى ترى أنه أثناء معاصرة أوربا للأدوار الجايدية د التى جعائها غير مغو بة 
للسكنى البشر ية اطمنقهصدتمن » فإن شيه الجويرة كافت تعمد أحوال مؤاحية 
مءتدلة هكأهسدتاكه ماألمءمصرهواعة 0960[مة هقط وطحت أداتها فى المديد من 


المهارى الماثية ع ا 250 , ١‏ 


كا أن برووكس ( ١8: 8١‏ ) مطاممم8 (*/ ولام )ء يضيف إلى 
مام.ءق 0 ادة تصور مناخ الإفلم عندها يرى أن المناطق الصحر اوبة الهالية 
#انت من أمتع الآفالم المناخية على وده الأارض خدلال هذه الفترة . وقد 
فالت من الامطار خمسة أضعاف ما تناله الآن22 , 
واقد زعدغتموجة الجماف التدر حى على ثيه الجز بر ة العر بية من الأشرق 
أولا ؛ نحو الغرب . وراطهذ! السبب بالذات وجدت ذخيرة الرسومالصخرية 
متمر كزة جانيها الغر فى لطض.ية أجد وام تاخم (جمال السسرأة ء ا هو الخال 
فى كنابات الذرديين (1. .كةو جر افية السارق الإشارة إلى توزيعرا الجذرافى ٠‏ 
فال حرال الرطية شجءت الإنسان على الاستقرار » والاستقرار أدى 
إلى تدوع أنقطته ويجالانة الحضارية فكان ه.نذا الم الحائل من 
الشدوق الصسغدارة :+ 
)١(‏ كنيث والطون: الأراخى الافة » ص ١٠م-‏ إم٠‏ 
يلأظقعف 03د و5 2ه دم لوساظ مط : وعفطا0 © دمدمكه8 وصصة (2) 
,3 .2 ,1979 .هه50مآ 


و3011 +1767 ودعيقق عغطء طعتاممط مأهتهتان ؟١٠‏ »طرّءظ .) © مقطاموء8 (3) 
276.١‏ .2 ,1970 


أعد اليا | درء واف ءَنَ دراسات 2 المي تددر أء شه “الإزيرة خلال 


مهم سس 


عرض لعاذج الصور الصخرية بشبه الجزيرة المربرة : 


لمم 


صور جنوب شبه الجزيرة : 


عثر على ماذجها عالة في صدخرة كبير على حدوداار بع الالى , فى هرئة. 
*#وش أمودية » وقام بدراستهابرين دو ومه تومه الذى أشار إلىانتشارها 
فى جنوب شبه الجسزيرة . وإلى أما تحوى العديد من الأ ث-كال الآدمية ع 
مقترئة بأنو اع حيوائية وئيانات طيعية » وكان أول من تناول تفسير هذه 
الجموءة من الر وم كل هن أميل روجر 00 ر,8 ) انسم (عام وسوهوم) | 
ووهام ه71 ( .5 .181) عام (لكهحلام). 


3- 5-0 على م يشاسها 2 مج [66هآ ووادى «دضؤرهوت ؛ حاوثك نشير 0 


وق يمممات د حعرة #قافيا2:» 5 


صوز وسط شبه الجزيرة : 


وبقصد سم ترعة صدور منااةة وطءة رن ٠‏ حجدرث عثر على م-اذجبا ْ 
ق حائل وذلك ف جءل ياطب 2 وهى ودّأات دن النقو ش الثمودية التى أاقت 
العذوء على حوضارة الثموديين 8 


كذ لك عثر بالجوف على يد دهوبر ويوانج «دطه 11 6 م1110 عل العد يد 
هاده » إضافة إلى ماتم ١‏ كذذافه فى شوال سكا كة يرث »«نطقة اأطو بر االتى 
درسبا أن دى نزانان هعةمومم8 06 7785 ا احريك صدورت عدم جوانب 


هن حديأة الثمودءين220 , 


00-0 


0 


)0 إبراهم ومع الشئاة : الغوديرن ٠‏ ص ٠وأبس‏ إقا.ء 
4 


4 انظر الو<ة رقم ١‏ أن ا »)وب ( زبأارة ممدائية تلاأحث بالموف 8 
(؟) إبراهم يوسف الشتلة ‏ الموديون ٠‏ ص 156ب 49و . 


ل ل ل 
ظ ررح” دم) 


20 


لبحب كيه 


4 
ءًُ 


سد هذه 0-7 


؟ مثر وفع جبل ووادى الصويدرة الذى يبعد عن المديئ.ة المنذورة 
بحوالى ١م‏ على صور عودية وعربية صورت بشكل واضح مدى مخاء 
بوئسة البلايستو سين لهذا الجزء الصحراوى الجاف ووتحدد الموقع بأنه يتقع 
غرب المنطقة العمرافية المعاصرة التى كترة,! طر يق الادينة القصم المديث. 
ما يشير إل أنها كانت منطقة عامرة باللياة » ولقدد احتفظت صمشورها 
بدليل ذللك . فتجدها ص.ورت الحووانات المقترسة واللاحمة ؟الأاس_د على 


صخور جباطا »كا صورت الحيواثات العاشية كالظياء ذات القرون المكييرة 


الممقرغة والذور 3 إعشافة 9 صوزر الآفراد وثم عارسون درفة أأسود وذلاك 


من خلال استعال الآلات انلازمة لذلك كا أسهام والرماح أمام تطيع متذواع 


من الحوو أانات ابر ية التى هر أعاميم» إضافة إلى».ور الاسد متحوز للوثوب 
على رجل أمامه وكأنهما قَ ضراع ٠.‏ 


ويتطابق هذا الموقع فى مرضوءات رسوءه مع :قرش وأدى بوبه 


- 00 0 
القربب دن جده , مأ كاك إقامة أهل فود ها يعد نزو دوم هون +جدذُوب م4 ش 


جزبرة الدعرب ليا أرأى دمان جون فلوى هام (ه؟ه ١م‏ (ه16١‏ ه )10> 5 


و1لىجااب ماسرق موقع جبل عرفاء 3 الذى :وأافرت 4 اقوش أأثمودية 


وما بعد الثمودية التى ترجع إلى الآاف الثأنى (ق . م ) طبقا لرأى آفاتى. 
(54"و١‏ م) ٠.‏ <يث ص_-ورت ١‏ ث.وءة رجال ذوى أذرع وسيةان ميا لد 


فى أطوالطاء وطم مايث.به الذيل» وفوق رؤوءهم أغطية مزينمة بالريش 
( انظر ماذجرا لوحة رقم م ) 5 حماون أساحة 6:.له فى أقواس مردوجة 
وسهام . كءذلك رسوم (بعض الآفراد الذن يقذفرن عا يشه أمهى > 


والموض عتطى ظربور جراد وجال . 


-9١49:4164١-1١١9 ص‎ ٠ عيه القدوس الانصارى : الرجع اسابق‎ )١( 


2 


حم 0984 سد 


(لوحة رقم م ) 


وهناك أيضا صور حيوانية » بدت فيها الآبقار والذزلان وانعام ٠‏ 
إضافة إلى ما سبق المثور على بعض الكتابات الدٌودية ''تى « عرفت باانقوش 
الغودية النجدرة ع(3© , 

وءعشر أرضا رقع هم داءان ف جيال ماجورالرهايه على زوش صورت 
الحروانات العاشية »الابقار الوحءشية» والماعز ذات القرون ولكانت فى 
هيئة قوش متقئة . 


)١(‏ إبراهم يوسف الشتة وآذرون ٠.‏ امرجم السابق ٠‏ ص ٠١٠‏ ول (ؤاء 


مسا وء." ب 
لعل قايضا على المراوات ؛ وآخر يمتطى جمل أو حصان . 
ومن المواقع النى عش بها على نقوشى أخرى هى موقع الحف:ة شمال مود 
الذهب جوذوب المنا كية 3 وقية صور حدووائية للغزلان والأبقار وااكلاب 
والأسود » وكذلك بءض الآفراد الحاماين للمهى . 


ا 


( لوحة رقم ) 
تماذج لنقوش صخر ية من مناجم الذهب بشبه الجزيرة المربية 


5 


ووناك دوقع وادى م سل وفروءعه.وهن! عتازبانتران الدورامشرية 
يوائب الآودية وعدم اققرائما بالجيال» ولقد تخير الإنسان كءتل اجر ائيت 
وصور عليها الحيوانات كرأس البقرة » وكذلك أهح ل هود فى أوضاع ‏ 
عزدافة ؛ هنهم من #تطى جوادا ويطارد طاثر الثمام وآخو عتطى ظبر جمل. 
وأم ما هيزن به هذا الموقع هو تصوي البيدّة النيائ.ة وبدأ واضح ف رمم 
شجرة التخيل ٠11‏ 

واعل آخر موقع ف مجموعة صور وسط شبه الجزيرة هى تلك الى 
ارقدظات يحبل ٠‏ برمة » الذى عثر به على نقوثى ”صويرية بارزة حفرت على 
كيل الاحجار الرملية2؟ ( انظر لوحتي أرقام وأعوب). 


و#أعمن مألشالف : قتتصوكهك1ة 2: 5ع نأدوزاهة عام أدع نه امرومءع2 (1) 
لعز ار ١‏ 


2ك خا ا 


0 


مسف ضمت كف ركب م )- زلجيو ) 
“كل لجنو بسكتو باغو مركتي كسس لسك مر 


+ سج الى لوم بلي نر صر سمو يي نيج بان 


مم 6.8و" لم 


صوب كمال س4 الجزيرة: 


وهى الى رمهرا »وسول لأود8 ٠‏ حدث ارقيطت فى وأنه موجورة العودبين 
من مو ط نهم الجنون ثم بعد ذلك طزءتهم على بد املك الأشورى سارجون 
فى القرن الثامن ( ق .م .) . ولقد ذكر الجغرافيون وااؤر ون اليونان 
واارو مانو ممومد ووددر الصهلى ( 5. ) معده قوزط فى تأ بك هع زمه دأتآدء 1 طغمناطالا 
أن قبائل مود بعد هز عتوم التقلوا من موطنهم القدم وانتثيروا فى عدة. 
مناطق من السساحل الغربي للجزيرة العر بية » حويث كو نوا مجتممات كبيرة 
متحدطرة » عمارت بالتجارة . وصدق على هذا / رأى بطأ.موس الجذر افى الذى 


حول د وطخوم بشمال غرب شمه4 جز ره أعرب 60 ٠‏ 


وكان صدى اأتشمار العرديين بوذا الم-كان » وجود العديد من النةقوشن 
0 » أبرزها ما وجد على جوانب معبد ه روافاء الذى بنى فى القرن 
نى المملادى بوا<ة تماء الواقءة غرب اطريق المتجه هن جذوب جزيرة 
0 إلى ثماها ( انظر المريطة المرفقة ة ولاحدظ موقع بلاداثمودبين كل 
رقم ٠7‏ السابق ) . 
ولكن البحث ف المنطقة الشمالية لم يتوقف عند هذا الد . [ذأكدت 
الدراسات الأركءولوجية أن هناك نقوش صخر ية تس.ق المرحلة الثشهودية 


به أسلوب جيه هو الْمير والسايد والمنطقة الثمالة من شيه <زيرة العرب وفيه 
غيل الذقوش التصويرية إلى لاشكل اطولى وعبزت به معظم ال.وانات الرسومة 


ص لام - 8 ٠‏ 
ه هاجروامن موطتهم أولا إلى شمال الجزيرة المربية فى ٠.٠9‏ ق.م.ثم 
استقر وا به حق القرنالسادس اليلادى ( أى فبل الإسلام بقرن قتريبا ٠)‏ 


دهم 58د 


بالإفليم أطلق عليوا نقوش ما قبل الثمودية 41عسدمطة س ممم ؛ حيث ا نأشعرت 
فيا بين سكا كا وحائل , تلك المنطقة التى كانت مسكونة بالإنسان والحيوان 
عق أتررجب | ترجع إلى العصير الحجرى الآوسط ( الميزوايئى ) الذى يسيق 
الثمودية بآ لاف السئين وترئيط عر حلة ديد وقنص حرو ان البيئة » فنيها 
صور استعمال القوس وال.كلاب إلى جانب دوو انات البيئة القدءة بأسلوب 
جبه واوا5 دطهل ٠‏ حيث برزت فيه صدر الأبقار ذات القرون اقصيرة 
لاز ود: بعلامات عبزة واارعم الجانى عقترنة بالجياد والإنسان الأى دور 
كامل بجا يه عدا وجيه كامل هه رفيعة » بالإضافة إلى امام.ه وغطاء 
رأسه حيءك عل ف صديرى وتنوره على وسطه ماتمقة بأرجله دن أعلى 5 
وكذالك صورت النساء «ضغفرات اشمر وذات زى «زخرف فى جزتئه 
العلوى وتذورات أبتّداء من اليطن(2)2 , 

وإى جانس ما سبق أطلق على النقوش الثموديه امم اقوش الثمودية 
الغيطية دوءنوطولة ومتةمامصة ءنلج ه15 و ترجع إلى الفروة الآولى لما قبل 
ظهو ر الإسلام : وكمتد إلى ما بعد الميلاد بقليل » حعيث تنتشر على مساحة 
كميرة قرب اثغّجممة وجيل نين وأعمدة الرجاجيل بسكا كا . 

وصورت حووانات هذه الفقرة كا هال .و الوءل والغرد» والنءاموالإنسان 
وأسلحته ( كاراب والعصى ) وااجواد ذات الذبوالمزودة بااشهر ‏ أثم هن 
ذلك كله تصور أشجار النخيل و النماتات المتسلقة أو الختاطة0” . 
٠١‏ 031885 عاق زه دع11351 مانام ترلمه طدأ” ودع سسقاممة5 ) عععم لم 


. 2 101 ملقالة ووه1معقطععف دوطتوءرق 595501 ذه لاوسعدول عط (1) 


)م( أضيف إلى حانب مأسبق نقوش صخرية حساديثة امه عاعه8 6أمععع2 فى 
الذةورش اللعردة قد م1862 5881 ' وهذه عدوت معظم إقلم شره الحزرة ٠‏ واء:ذت 
مرسم الإنسان عتطى ظهر حواده >'لى أو دمله وحرائهة مم دض -.وانات للريئة 
كاأو على 0704| والط.ور ٠9١.٠ه‏ وهد. لائد حل فى نطاق درلى؟نا أو 035 الرهمى 8 


10#معط426ة .تزعوهأمعطععمة و«دهزطوع4ة 2013و5 1ه (22عهول عغعط1 
46 .10 


- 


الام سه 


ا 


0 الور الصخربة لهاو شك دز رة ألعرب : 


الستيسية 


410 س آله 
تشع الهاو على الم تك 0 مو وبؤرنٍ مل 4 ة أأر باع إلحااية 6 وعلى حافة 
منطقة أأربع الخالى الصحراو 4 دو زرخ له بالفترة مابين الهرن الاول إلى 


الؤامس 9 “دى وأن دواها المعروفة بكندة قد زالت قبل ظبور الإسلام 
(انظر الخذر بطة شكل رام ١‏ 0 


:0 لينم 
0 ا ا 


4 


8 00007 
ا لبر 2 0 
سا ليلد 3 


ملي 1لا 


إزها رت 
لأشولةا ١‏ 


حل 


مر انف 
1ر4 


ارما 


2 
. 


كل 
0 
- 


) شكل رقم ١٠١‏ ( الصسور المضربة كانغأو بأعتيار ها 5 بألاد الحعرب 
بشية الأزبرة تبل ظهور الددوة الإسلامية 


سل كرام ع" احم 


ودغم موقعما الصحر اوى التطرف « إلا أن موعة صورها الصخر بة 
لاندل على . لم 1 نت كزلك © هاج بل كات عر بأحسوال هودرولوجية 
مغارر جَِ 1ا فى علي 4 الأن » ودا ول ذالك متمد من ءدة أدلة » ولكننا هأ ان 


أسرل زلو أدلة لة الصور الصخر بة . 


فوناك موعة صور حيوانية شمات الإبل, والغزال ؛ والوءل على حافة 
الرببع الخالى » وعلى سفوح جبال طويق الجاورة لا » إضافة إلى صور 
إثرية متاوعة و حيث صسسدورت الإنسآن فى هيئة ( [له ( مزود بأسلحة 
الصيد . يا صورت ععليات سلب أعداد كبيرة من الماشية « مما يوضح غنى 
المنطقة كير اناتها العاشبة والمستأ نسة وهو مالانتحمله بيدّة الصدراء المالية 


1 


( شكل رقم ١١‏ ) حرفه صرد الخال و عوذج من النأو » 


إضافه إلى تصوير الحووانات اللاحمة كالاسودء وأيضا مابرغب الماء 
والأامياك 3 ويضانق إلى ذلك تعددصور عور 3 الفخول 0 ى كانت دن المأ نات 
المدارية أغامة لسعان هذا أجدزء ٠‏ الى أمستخددت ف هد أين الأول غذانى 
اسكان الهاو : دل عليرا كثرةالذوى بالمانطقة »و1 ثأنى هدف ذأ بى حدرثك سقفت 


سم #رهو" اد 


فالنخيل من الأشجار الى :تطاب يات كمير: من الماء ويت<دول الجفاف 
ويمكن وه ديد د الحدود القصور للعم ران اازراعى » فى ضوء مائتطايه ضلة 
البلح من الماء» فاليجموعة اشر ية التى تعيش على النخول #سةبللك عن الماء ٠٠٠١‏ 
عرةفدر مانسةب!.ع الجموعة المدوية الراعية لاحيوان . 
ألبى ف ذلك دليل يثبت أن دفاوء مأقيل الإسلام كانت ظروفها المناخية 
“تفار على الآفل نظيرتما الجافة والحالية . وألهس فى هذاد! بل على 0 
الصخرية المتكررة داخل مسا كن أهلها وسةوح جياطًا ؛ طى دايل بثيت 
ويصور ما كان يماضره أنساتها خلال عضر ااطر ؟ 
( انظر لوحتى رقم ١‏ أء ١و‏ ب ) وهم للياحث أثناء زيارته اايدائية 
للإقام 5 ش 


خلاصة العلا ئة بين أأر دو م الصخحربة أ اصدارى 
الإفريقية والاسيوية 


اتضح التطا بق 2 الموضوعات أل فى تناولتها اأصور اسخرية على كلى 
ام ا الدحر الآحمر من عده زوايا محواءة على الآافل : 
أولا : وجدت صور صخرية أأتهعى أرحاة «دضارية ممكرة من أأدعهمر 


المجرى القديى وهى خاصة مرحلة الصيد ولقخص وعددم الاستقرار 


1 20128114 ث3 +هه17-[ث :03835 : ( .كا الل ) ,لرجوقصف اك (1) 
مطفة815 #ه 1163ه2ء015 نه ووتطوعة أ0 ناهد دز دسماءوج :لتسأن) عاسدافاعءط 
.190-148 .2 .ص ,1957-1932 


(؟) جودى (1 ج) ولسكدسون ((ج س ء ) : بيئة السمحارى افدائئة. الخمية 
الجثرافة السكويتية “٠مؤاميص‏ 5"( ٠‏ 

) عن للاوك الا تكاوجى للنءات ذلالى عممر لليلاس:تواس:وما يق باله حارى قوم 
الياحث بإعداد يحث مقرلل عنها ) ٠‏ 


لج كوو ككس م رن مسب كنك م ومو 
ع ا يت لي 


0-75 ه54 هس 


لومم 2-2 


الإنسان وصيد اليوان فى بيئة الفاو اهافة الآن 


رسوم جدارية عغورة باأسخور الرسوبءة لجيال طويق بالفاو 6 دليل 
تأوع الرسوم بالغاو بين (رسومملوئة وأخرى عةقورة وم:قوشة بالصخر) 
وهو اللمبرر الذى استند إليه ااماحث فى أنها ( صور صمخرية ) . 


1 


( لوحة رقم الادب) 


حفر / نقش #وضيحى الإنسان وهو حهل أدوات الصيد 


والقتال : الرمعح وأ<د الأساحة حول ومطه 
( من داخل جدران م:ازل الغار ( 


- 5م - 


3 


البثمرى الانسان » الذى يسعى بدوره وراء فريسته من حويوان البيئة العاشبة 
لأرئيطة بععر لأاطر البلايستوسينى » ولقد أطلق عابهم فذكار بالص<راء 
الشرقية #صر اسم ( الصيادون القداى بالصحراء الأمرقية ) . 

واقّد احتوت شبه جزرة العرب فى اآلمر <لة اسسابقة للثهود.ة وهى الى 
عرفت باسم محاة مائ.ل الغردية وههاك عتفمسقط؟ - معط على رسوم 
تصور :فس النشماط ااسابق والمائل لنظيرء لدى عأ نالصحر اء الثرقية بهم 
وعند ربط هذه الحر <لة عو جات مهر المطر الملايسةو سينى ذإنما تقابلالدود 
المطير الأول بالصحراء الثسرقية . وأيضا الدور المطير الأول بالجزيرةاعر بية 
والذىءرفه ما كلور الأثرى براتبة ١‏ إأسم الدرر الغرينى » الذى مر بأعوام 
اله لس .تع ق2.م ٠.‏ ) إشمية جزيرة المرب ٠‏ 


ا أ :عر بالإفليءيين عل عدة صور صخر ية تنتهى مر حلة حضارية 
[كثر تقدما هى العهر المجرى الحديث ( النيولينى ) وفيه أتركز حرف 
الإفسان ف 0 ال وأحود » هو إنتاج الطهام عوك كان تمثل أحرد هوارده 
ىق رعى الميوان باعتياره أىتواطى دحمى دن الاجم 8 لدى الإنسان الراعى 
وا ولامه بالميوان المتنوع للميكة 3- ذكرنا ودؤلاء دن سوام دكار بأسم 
( الرعاة أو سكان الجبال الاصليون) باعتبارمم قد عاشوا فوق هضابحراء 
العم 2 الشرقية 6 ورةا إل وؤلاء والجزبرة العر بوة مر حداة الرسدوم العكودية الى 
عدورت الجموءات البشرية «قترئة بالر»ءوم المروائية وعدة أنشطة مختلفة 
م داخل إطار الموجة الماطرة الخمائية للأعهى الاجرى الحديثك 6 والذى 
كان يؤذن بتحدول #دربجى للميئة صو الجفاف 0 لذا #هددت ضور ارتياط 
الانسان حيوات الييثة وعهارلة صرده وأماحة «:طاورة تلام وله المرحماة 


:الحضارية كالقوس أو اليال أو الشيراك . 


الما :مر راة متقدمة" ,ا أية للحجر ى الود إنث وهى ف مهس 'قتر نكر حلة 


ميزة ومدأ ءخرة للحجرى الوديث دحويرث عرفت وناك مس ماف ل الإسرات» 


- عإ ال 


وقد وضح فا وصولمؤئرات الجزيرة العر بيةداخل أعماق الصح را المصرية: 
الشرقية كا ذكر نا فى النطاق العرضى لطريق آنا القصير ٠‏ ميث كان من. 
أبرز دلالانه ظوور رسوم قوارب بيئّة مابين النهر بن مرتفءة المارفان على, 
جدران الأودية الجانة للصحراء المصصريه الشرقية وهؤلاء ما أطلق عليهم 
قذكار اسم الذراة الثم قوويته وجءنهجه1 مععافهي عط1 وكانت قوارهم 
« المميزة عن » نظيرئها ذات الطابع الى بالصحراء الششرقية على الجانب 
المتأخم لوادى النيل ( وهى التى كانت هنا ترفع شعار المرور بين شمال. 
وجنوب أسوان  )‏ أثار ترجر بررك فى علاتتها بالذوبة جذوب مصر . 
وهك.ذ! كان مبرز ظرور تلك القوارب المميزة من بيئة مابين الهرين هو 
شبرة إفليم صحراء مهر الشرقية بتذو ع حورانه الهاشذب واللا<م وغق 
بئّة الصحراء الشرقية فى فترة كانت فبها أدوار عصير المطر فى هيأة ذيذبات . 
تؤذن >لول الجفاف المولوسينى بشبه الجزيرة » بدليل أن تباية هذا الدور 
الماطر بشبه الجزيرة لم تحدد ء وأنها كانت تتداخل حتى القرون الأول 


للدرلاد وى العدهر العياتى 0 


ولقد احتوت شبه الجزيرة رسوم ذات طابع بمبز (:لك الذدترة ظور فمه) 
الحيوان ذو المقدرة على حمل الجفاف كالإبل » ا ظبر فها كثرة رسوم 
النخيل كا هو واضح ف الفاو باعتبارها ءن أبرز النبانات اتى أمدت الإنسان. 
ه بالأرء على أنه ( خبز الصحراء ) وعلى ذلك فقد كانت رسوم النخبل دون 
غيره من ااذيائات فى أواخر الدور الماطر ذات دلالة على وجوده بشكل 
بارز عن غيره من النيانات الى عايثما الإنسان والتى وجدت بالإفليم فى 
مناطقه الى ساءدت ظر وفوا اودرو لوجية فقط على وجوده خاصة +*وار 
موارد المياء امحلية بالإقليم كالآودية اجاقة أو العيون أو الآبار . وهى. 
المناطق التى كافت ماكز ( جذب بعرى ) «ندما ٠.ادت‏ ظروف الجفافه 
وارئيط الإنسان بقريه من موارد الياه» 


ء 5١6‏ ل 
رابءا : الرسوم الصخرية بصصارى أمى يكا الشمالية2© : 


لم يكن يقيادر بذهن الباحث فى مجال الصور الصخرية بالصحارى » أن 
تكتقهف مو عة أخرى تناظرها يا هو الال فى اصور الصخرية التى خلفيا 
د اليجاء بكليفورنيا فلقد كانت تلك امجموعة من اصور ترقئيط بنفس 
الظاروف المناخية التى تناظرها فى العالم القد 5 حيث وجدت على جوائبيب 
المجارى الائية واللكووف الصخرية . وقد عرفت هناك بذن المائط الجدارى 
#دمدكة 156 , ود أثارت نضول أ<د اأدثير بن الجزويت :دود 
مع هده زه لاف مختص ف القرن الثامن عثير »كا أثار تفضولءوتساوؤل مننمعه© 


السمكان الما لوين وناك لمكن حل غبو ضبا ظل معلهًا . 


إلى أن تنا وطاهار ى كر وسبى #وطووجن رمو ومساعده و0 وماعدط 
( عام ٠جوؤم‏ ) وأعلئوا ارتياطها فى منطقتها الجبلية ااجانة بفترة مطيرة مر 
5 سكان المنطقة الة__دأى ددهوهه رصنةء ذله4 قط هدتجدم خاصة وأئها 
تركزت بها على جوانب المجارى المائية العميقة ودهرسهه التى :شبة الأودية 
الجافة بصحارى ثعال أفريقيا واجزيرة ااعربية اسابق ذكرها ءن ناحية » 
كا أنها ارتبطت عناطق المكروف الصترية انى ش.وت فى نظرى هار ى كر وسبى 


د يالقاعات الغنية القسيوصة نوءىوزله6 ل » . 
وأقد بدت دراسة كروهبى أن الرسو مالصخرية ءات فى أربءة هعوأض 
سا سمير ادى سان بو رجا ه202 نروذ 06 وبرنفرذ ٠‏ 


5 يرا دى سان جوان ٠‏ 5825ل دوذ ©0 وعجمماذ , 


أهصه دير .82525127 2ه #لقجملة 5كوزه8 : 9رزطوهج و8 (6»1 
622-12 .2 ,1980 ,«عطمضء 72105 معتططوعع60 


1 جه 


سير دى سان فر أسدسكو 15 نهو ع0 وجووعزة 

حِ م ديرأ دى جواديلوب عمه 085091 عل وععوزد 

(انظ_ الخريطة المرفقة شكل رتم 1٠١‏ ) . وذلك على امتداد يقدرواك 
...م هيل » لذا فإذهارى كر وسبى يرى أنها ل تزل للآن لم توفى حدتما المكامل 
من الدراسة . 

وتعد ماطقة سير! دى ف رف يسكوا من أو ضح مواقع تلك اروم 
التصويرية فقد سام ف ذلك وجوه قم عد ولدة من البرا كين أطلق على,.ا 
راتكن 71 وميم + الى كانت مصدر المادةّ الخام الملونة التى 
امعط عاءعه: و[أمروط ‏ ترود إعنطقة سانفوتسيسكو يعر ف لدى سسكان المنطقة 
اسم دالكوف الالون » وهوامنوم وعم ! اعت عدي لادوم بلغ امتدادها 
١«دم‏ ميل وارتفاعما عل جدر انه *« قدم 0 استخدم فيبا الإنسان وناك أداة 
رافعة غاية أو رما د سقالة متينة » وممئة 11مكموءه 4 »ن جذوع الفخول 
المتسائط 6 ودرج ويا كل يات الصيار 25 5211 663 الذى تبت بذوره 
بأنسجة سوف النخيل 1 لدو تلوط 2 و قل امتازت الصو 8 المعمير بة 


قرم ب الحجم الطبيمى عندزه عآآمآ وعمثيل حرق اوادها 8 


وافد عثات الصور فى عدة موضوعات » مثها ماصور الهروان المشابه 
لنظيره فى بيءئة ألسفهانا أو الاستبس النالية كااخزال والماعزر الجبل ذوالقرون 
الطويلة ومهضه هدمطونقء إضافة إلى الآرنب البرى معترةزتج تممه فى 
حر كه قافزة بجميع تفاص.ارا حديث لازالت توجد بالآا ليم الآن. 


يا صضسسورت الطيور وهى حركة تأهب للطيران أو زيما اتجفف 


أجندتبا 57 6غ دوصنم ممنلدوجمهم قُْ هيئة صفوف متداخيلة تعبرغن الح رك 


المتكايلة ها . 


سيرارى حوادباوب و 
5 م2 


<2 


((شكل رقم )١١‏ 
مواقع الور الصخر ية بالعالم لبود يد 
( أيضا بالنطاق الصحراوى ) 


إضافة إلى ذاك شر على جموعة رهوم بشرية ٠.‏ صورت الذهحكرر 
والإناث مواجرين لبعضيم ورافعين أذرعوم لأعلى » ووضح منرا أيضا 
تسجيل 0 المركة 6 لبش بة وكلبا صور اهم الإنسان تلو ينما ماما 1 امهتم 
يقس جيامأ ورممما 5 


- 14 


ورردى كر وسى أن تاك المجموعءة هن اأصور رما ثر بل بغترة زاد فير.أ 
معدل قوط الامطار عل الآقليم 08 [منةع 2211 عطأا وساعمنط ٠‏ 

وريا أضافت الرسوم التعييرية هنا عندها أشا رت إلى ادتراف الانسان 
للصيد ومدى ١<ترامه‏ له ص82 فطع «م2 أعوممو8) طورث ذاع انسار 
رسم الذزال وهو مدجج ا ارماح 76 9ط لاعلقمددآ 0 تأر الإنسان 
واليأة المائية 6 متأجوكة عئدما صور ب بلغ طوطا ب أقدام 3 إضافةإلى 
وبر آلة الصيد طوجه مومع طا دق 5 سيق وأشرنا فى فاو شوس4ه الجر رة 
قبل الإسلام . 


ولكن لوحظ وجود اءتلاف واضح بين موضوعات الصور الصخرية ‏ 
بالعالم القدع عامة وتلك بالعالم الجديد فا مرجءة إذن ؟ 

يرجع الاختلاف أساسا إلى سعة العقة المائية بين الصحارى الأمر يكية 
والمر بية ميث نتج عنه دوأدء أية علاقات ببنبما » فظبر الا ء_تلاف الواضح 
فى حرف السكان بحوث كانوا هنا يتحولون من امع والالتقاط بالداخل 
إلى ضيد الماء على ااسو ال الصحر ارية ء وهذ! ما أضاف الاختلاف ىدورم. 
عن صور شال أفريقيا وشيه الجزبرةء لذا فامحيط الفاصل بين العالمين الجديد. 
والقد م كان مدعاة ه انق » كافة الاؤثرات الارجية » عكس المسطحات 
المائية الصغرى كالببحر الآحمر والخاجان التى ذلات ايابس العرى ولم ول 
دون اتحاد مات ه٠وضو‏ عاته فلقد كا تالصحارى هنا د مدرمة »نعل الإنسان 
فى كنفها در وسه الآ ولى فى مر احل حدضاريةسجلبا على جدر ان كروفهوأوديته. 


بصحار يهالتى عرفت دار ى م:تسف العالم |1 +1067 ط1عه؟17 ونيد 212 


0ك 


))( صصس لاج لابن #يرى ٠»‏ حدرافية المدضارىي العردة , المرجع المسايق. 
ص ٠ ”٠605 ٠١١‏ 
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الدلالة المناخية الكامئة خلف الصور 


الصخر و بالصحار ى 


وناك ارقياط بين المورضوعات التى ادتوتما الصور الصخر ية وبين 
المذاخ القديم لأولاوسةو سين » ما يوؤاكد أنها ذات علاقة وطي.دة بالمصر المطير. 
أشار كي دك بود مععاد8 نمك »2 أندراسات روارت عرمخطم8 (عام؟ه15) 
ولوت 11 ) عام 1م ( شير إلى أن اجتواء هذه الصور عل خليرط 
كبير ومتذوع مرنت الموواثات التى تعيش الآن عناطق السفانا بأفريةيا 
المدارية لاثلانمها سوى بيئة أيائية ءشدببة ذات أراضى رطية . 


فاذا وجدنا مثله< سوم 3 قوش مدعددمة للغيلة ٠.‏ وقدرئا ماحتاجه هذا 
الذوع اليو انى منالذذاء الأخضر اليو ء لوجدنا أنهفى حاجة إلىمايقراوح 
مأبين ااه" رطءل دمب رأى بو أيد مموزرميدظ8 / عام عخدام) هذا 
بالإضافة إلى حا جده الضرورية من المياة (سواء أ كانت جرفية أو مماحية 
مطيرة) ٠‏ وقد ذ كرما أن هذا اانوعقد شاعفى رسوم شهال أفر يةيا وجدويما 
الجر اوى الجاف بصفة عامة * (©6, 


ولر ا توجد لدينا أدلة أخرى تشير إلى وفرة الماء موذين اانطافين ديث 
تستمد هذ! الآدلة عن شيو ع ز مدوم القوارب ف الأودية الصحرأاوية كأودية 
المرتو لا وفروعباء والقش وفروعه وأودية ال جور الذيلى التى تقع دل سرافة 
الصعوراء الشسرقية المصرية فى جاايبا الغربى ذو المذاخ اصحراوى الجاف » 
وكذلك قوارب الصحارى ال+جزائرية فهذه القوراب بالطبع لاتسير فى أودية 


)1( [7©180108ث 5520 01211612335امة » : (.57 ) #عظاك2 ,لجهكة‎ + ٠ 
16880. 1964. 22. 449-10 


سد وا" مس 


جافة كا هو حاها الآن» ور با كانت الصورة تاف صحيث تأثر الإنسان 


كذلك فإن وجوه رسوم ١‏ لآفراسالذهر » بالصحارى طو دلبل على ملامة 
الياة لها » ودليل ذلك أنها تحتاج إلى مايقرب من 7٠٠١‏ رطل وميا »منت 
-الذذاء اضر 7 تمتاج إلى بيئة عاشية » ورهما لات.اج للعيش فى مياه 
مفتو<ةبل حيرات أو برك مغلقة . وريما برئبط وجوده بالصحراء الشرقية 
من مهر و>نوب عرب الترانسةال0© إلى «مماح بيئته ١‏ لشروط معشةه 
وغذائه السارق(2 . 


3 أن وجود امساح بتطاب ارتماطه بالمساء 0 وى ولوكان متواضع ف 
هرئة برك صؤيرة 0 لركنه ف أغاب الاحوال برط فى وج«وده بالماء ٠‏ ورا 
تعدت صوره بالصحراء الشرقية المضرية وأوديتها كالمطوانى وفروءعه 


وأبو واصلء ليدل على أنها أيضا لم .كن جافة كا هى الآن . 


وهنا يؤك.د ميتشل ر .8 .د ) العطعئ1لة ( عام وهو١ا‏ م) أن وجود هذه 
المجموءة الميوائية السابق ذكرهاكان بر:بط ف المقام الاول بششروط أنائية 
معرئة لانتوافر أ لصحارى إلا من علال العهر المطير وذتراته الرطية9؟) . 


وهنا قام وهأ يوف « در اممته التحاملية والعلءية الدقيقة والتى أوضح 
فيبا صورة التوزيع السابق والاحق الأأنواع الحيوائية فى الهءلة ووحيد 
القرن وأفراس الثهر بالإضافة إلى الزرافى » حيث لاحظ الآلى : 


ارئبط التوزيع الحالى لوحيد القرن أو فرس ااذرر »ناطق تستقبل 
449-11 .22 رلنأم1[ : (.117) مععاوظ8 ,لرهك (1) 
. أأعمآ : «ععاد8 ولجوكا (2) 


0-7 


قدز مئوى من الأأمطار يبلغءمدله ١6٠١‏ سم ٠‏ وجدبر بالذكر أن:ظمالأمطار 
العأ مية دوي المكصتد8 أشير إلىأن هذءالكدية ترترط أساس] واف النظام, 
الاسةتوا 5 ار عاب تكح أه850 اقعامه1 والذى رهز له جان تروودتما 
قطامة "1 (.1) دصدءا6 بالرهز 3 عة ) الذى ضف أن عنددد شهووره. 
الممارة خيلال العام :تراوح مابين عثرة [ك إثنى عثر شمر ءوااذى برتيط. 
معدله الستوى للحرارة يو الى عم د با؟ دردة مكو ,004 , 

كا أن الود الأدنى للأمطار بالنسية لاغيلة نما برقيط حط مهار هقساوى. 
كم للمام تقر يبا أى بالحواف الجن بوة الإنتقااية بين لإفلوم الما رقو إقلوم. 
البدر المتوسط طبقا اسكديات نظم المطر فيه أى واف السافانا9؟ . 


أما الزراف فروير”.ط بكنية مطر .ه مم للعام » وهذه ترةبط بالحدوه. 
الخاصة بنظام مطر البحر المتوسط بصفة عامة » وقد ورد ذكرها برم»وم. 
الصمحراء بشمال أفريقيا وشبه جزيرة العرب . ) انار خريطة شكل, 
رقم وذ ( . 

ولفد اتوت الصور الضخرية على جموءة صوي طيوانت مائية دات 
بشكل مماشر على احيتياجها للماء درن تقدير مةئناتها منهء ومثال ذلك صور 
الأسماك ف ( ال ترومساك بالجزاثر ) وصور الأآسماك بجنوب أفريقيا: 
كا وجدت دور الأاسهاك فى ج:وب غرب أمريكا الثمالية بالإضانة إلىءود. 
لاحيتان البحرية باعتيارهاككر اءسا حلية:طلة على الياسفيكى ؛ و كذلكوجدت 
بالفاو فى ج:وب الجزيرة العر بية ٠وربما‏ كان الءذر فى كراء أمميكاالشمالية. 
الجنوببة الغر بية لإنسانها عندما تأثر ببيئة ااساحلية , و!-كن ما الءذر لإنسان. 

0 دذ : م2هآ1 (.11) 1510 © قطاعة ه12 (:1) ددء1© (1) 
.5 .2 . 005-1980صمرة زصه1801 11415 .عأوستآك 6غ 
(0).وسف عيد اليد فايد : جنرافية المناخ والنبات . دار الهضة المربية 
للطراعة والنثر ٠‏ ببروت ٠‏ الا5ام عي كم>١٠5:‏ 
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لج بهي 
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- 
٠.‏ 
الومروف قور 
١ .‏ 
6ه 


هجره خطوط ال مر المتساوى بالمعراء اللبرى والعواوين الشرقية والغربا” عبر و المل[نستوسس 
وملا دمه ذلك تفموانات ( الما يه واللاحمم) وائطيا قيمع “العمورا لسفرة " لغرىا لنهر . اليه الرراف” 
: اخلط المتصل بدك على خطوط لمر انذد النطاق عير الهولو مين بالسييق 1 


انط المتقلع يرل على فوط اللطر المهاجه النطاق عبر الللزيسسة سين بالسيقز 


( شكل رقم ١‏ ( عن #أرل إوازر« المية والاثار 6 


3 


اه - 


كا -- 
الصعر اء الجزار 3 وصحر أء جوذوب أفريةيا وأيضا جأاوب شيه الجزيرة 1 


كا احدتوت إعض رسوم الصحارى على صور للغمات الطريعى المقترن 
ببيئة العصر المطير كا هر الال فى رسوم ٠وريتانيا‏ كا يذ كر سموت فليب: 
إضافة إلى رسوم ثيانات بيئة المصر المطير بالبيئة الصحر اوية (لم لك لمر بة 
السعودية كا أشر ما إليها سابةا(" . 


إضافة إلى ما سبق "وجد كموعة صور ١‏ للطوور القدمة بالصدارى » 
كالئعام والروم فى جنوب أفريقيا » وفى الصحراء الثمرقية بولدى أبو عجاجء 
كطيور الميارى ( ديك روى ( والغراب ومالك المزين » وهذه تصور فنى 
المؤوئة وتنوع ما متو يه من حيأة د حعيوية». 


ولعل أبر ز الصور الصخرية هى التى ارتيطت بالصور البثيرية لسكان 
الصحارى فقد مور الرجال فى مختلف ماحل أشطتهم » سواء الصيد 
أو الملاءة , ولقد سسادت الأولى بالجويرة الءربية وشمال أفريةيا وجنوما 
والعالم الجديد .ما بدل على معيشة الإنسان وممارسة الصيد . أما الملاحة 
فلقد افتصرت على الصحراء الشرقية وأوديتها المتجبة صوب النيل » فهذه 
دلالة على جر يان أوديتها بالماء واستخدام الإنسان للك الأودية فى التنقل 
ومثال ذلك وادى ااقش . 


#ادورت الذساء بعضبن راعرات الأغنام فى وادى أبو واصل وهوية 
بالصجراء الششرقية وأيضا بصحارى جزيرة العرب ... أليس فى «دذادلالة 
على «قدرة الصدر اء على استيءاب المسكان قدركا » يا وجدت حرو اثات الرعى 
التى نر تبط بالمرعى الوفير . أضف إلى ما سوق الآلات وإلآدوات الحجرية 
الصوانية مكترتة ببعض الر-ومء كوادى «طوانى بالضدواء الششرقية.إضافة 


طاده1؟ دز سمنموه200م 34هه1 217هكةه : مالقط” ( .رة .15 ) طختدة (1) 
.156-152 11 نا نذا" 


095 سم 


إل الشقف ) السكير ( الفخارى إولآدى ادش 0 زوادى فاو بالجز در ةالعر بية 0 

وبئاء على م سق ٠.٠٠‏ أم .كن الموثة بالفعل صدى لأدصر المطير دحل 
رغم أنما الآن ينطيق عليرا تصنيف ,اير زور (ر .هيك ( عام :وا م )من 
أن الصحراء هى المنطةة ذات المناخ الجاف والذى حدهاخط المطراتسأوى 
٠‏ بوصات 0 و؟ مم 6١]‏ ؟ «لأومتر للعام ) مرت م ع دوره بدك ععراء 
وما شع بهد ه أو وتعدأه يود ف حوزن المناخات الرطءة 0 وامكن د أومتن 
ميلار ٠‏ وله" وذا التحديد عندما وضع فى اعتباره 0 عامل الخر «الذى يوار 
دوو ره على الآثر الف هلى: الأمطار عط 811 ىم يلتبمه ب*رثله ألماء شم م 
ينساب من الماء الجارى فوق الآراضى الصحر اوية الجافة » ومن هذا يصيف 
0 يلار « على وَأ 0 بأير « التعديل القائل بن الحدود أقل من ٠١‏ بورصة 
هو المدود الملاعة للصدارى الحارة إذا وى للا وقلمتو سمط در ارما الشوربة 
عنده عن “لع فور تهيئيه وبرهز له رف ( ٠‏ ف » وا-كن عادة ها جد أن 
”ضخيرف بأير هو الذى لازال سود خاصة فى ال ده يد أعطان الصدوارى 
المالية ومتها كدارى قارة أفر يقيا سسواء التكيرى أو كارارى ( عقدار يقل 


ون ه؟ هم / 1٠٠‏ بوصات ) : أوغيرهأ من الصساريى المارة . وإذا امهنا 


0 


تصتيف كو دنثويت واتوم يماد فى #عئيف المناخ اصح راوى الجافه 
لنطاق الضور الصخرية بالعالم ء وإذنا يده يصنفه على أساس اجهم بين عناصى 
المناخ المؤثرة فيه بشكل واضح ومما علاقة التبخر ( 12) إعنصمرى اةاقط 
من (احدمة 0 م ) والهرارة ( لبون ) فى تصنيفه لمام لام من ناح ة 
والتمختر وعلاةتة بأ لنت صوغ وستم فصع امم 1825 ف ىتصاءفه المعدل لعامىمغ؟ فى 


لسسس 


(») ترصل فى تصنيفه لمام (طووام إلى تقسيم الءالم إلى حمس فئات مناخية 
عندما جم بين التيخر والتسائط ( 5 ٠.‏ 18) تقايل حمس أنواع رئيسية اخطاءالئياىم 

الطبيمى ( غابات مطيرة » فابات , حشائش » استيدش ء صحارى ) وف جمعه ااتبخر 
والحرارة (.8 .7 ) توصل إلى تقميم العالم اسوالى ست نطاقات حرارية ( نطاقء 
مدارى » معتدل ه ممتدل: بأرد 7 تأيجا »:أندرا ع حا.د دائم ( ٠.‏ 


1 


لذا يرمز فى تصنيف عاى ونروى ٠4و‏ م إلى إتليمنا بأنه( 4 848) 
يحيث أن : : كز ع من ناحية الرطوبة فوى تدفى متخفضة يث :صل إلىأتهى 
قدر امخفاضما به فهى ( أقل عن .: إلى أفل من 3١‏ ) » ويعزى ذلك إلىعدم 
توافى مصادر الرظوبة بالآقاليم ( كالنيات الطبيعية أو ااسطدات الائية 
الداغلية كاليديرات . أو المستنقعات أو الأنهار .. الخ ) . وهذه «واءل 
لز يف دقاف الإقلوم عل الآفل فى اطولوسين ب#كل مخالف مانراه مهن 
وحزحة للأ«طار و 0 يقرب علا من تأثر الأاودية الجافة الآن مهاء علاوة 
على وفرة النءاتات الطميمية بدايل وفرة الميوانات العاشية واللاحمة ااسابق 
الاشارة [ليها بالضحاري . 

أن 4 حت تراءو إلى [عنفاض ملحدوظ ف فصلية الرطوبة حيث تتراوح 
قيمتهأ بين صقر ( إتعدأم إلى ,»01٠١‏ 

أما و فوى تعنى الربط بين معدلى التبخر والنتح ا! كاهذين» و بين عنهمر 
الحرارة وطول النهار ء وبذلك اعتبر أن طاقة التبحر والنتح هى (116سم ) 
الى تعد الخد الفاصل بين الأأهال. بم المناخية الحارة ومنها | نطاقنا اأصضحراوى 
وبين الأقالبم المشولة : 

كذلك ذ أن التركز الفغال لاحرارة فى فصل اصيف ( وأشبره 
الثلاثة ) <زيران» موز آب/ يوأيهء يوليعة » أغسط طس ) و تباغ الخسمة 
المثوية للتركين لإقايمنا أقل من ١٠رمع‏ |" أى أنه حار . 


ومنأ فإن إقليمنا 0 مناضي] سس الرطوية 35 114ذؤآ0 :4 01 سَىَ 7 
عدم ١سا‏ 7 عأ زف ١١‏ .2 07 أن طزاؤة ؛ التميخر 6 ب4 مثقدة ) 11 م ( 
إضا 3 ف إلى أ ال 5 2 8 رارى الصينى الذءال ؛ 9 *ورء هام 08 [ذن فو 


(1) نميان شسانة : الاج العملى » الجاممة الاردزسة , الاردز 7مةؤ 2 ص 


عالت كدكبء 
0غ سح مق طية قية) 


3-7 


) + 50-84 ) وفى التمئيف المعدل للإفليي الجاف لدى تورنثويت لعام 
٠هة|ا‏ م مده صف الإقايم بأنه رك وأعنى : 


) :5 ) إن رطوبته تقل عن بوره إلى أفل من ٠٠١‏ ( أى جاف ٠.)‏ 

( و5 ) حيث 7 تمنى أن العجز المانى به كبير فى اضرف 'حيرث يزيد عن 
عرسم ]/* ط.ًا ازثس الفائض الاى . فإقليمئا السحراوى »تاذ بقلة الرطاوبة 
أقل من لاركت'» وأفل من ٠٠١‏ وارتفاع عجزه لمان صمفا طيةا ازمر 
الفائضش الماثى رعو 1 2 , 


با أن تصتيف كوبن ء حدد إثليم:ا الصحراوى الا 8 و4يزه من خلال 
معادلا نه عن امئاخات الأاخرى معادلات خاصة تمع إضافةء:تو سطاللى رارة 
السثوى ممثلا فى حرف (ط )دمو عأيءنى أنه فوقم: مثوية صيفا ( إذن 
إقايهة طءمّا له 0 طللاظ , ع داف ركيم الى رارة وسمو-ذ! عسكن أن 


#نافض العدور الصنير رة دصفة الجفاف » 6 أشنأ فى مقدمة هذا الث ٠‏ 


)00 أنظر : 

تمان مداتة : الرسعم كسابق 4ه س ١5٠‏ الكاكؤء 

و كفب هيك الى ذ! 5-98 : دراسات عقأرنة لأتك: ثرفات الله ةر عخاضرة آلق. ان 
يدار الحمية الجنرافية الصرية ( الأربعاء +99 أبميل #خة ؤم ) الموسم الثتافىء القاعرة 
اجكوام ا ص كم كم. 


سس لال" عد 
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6مة المر اجع الع بية 

١ذ-إراهيم‏ اك.تلة : ١‏ الٌوديون » . 4لة الدارة » الء.دد اراب : 
اأرياض» رجب ( 1١14٠٠‏ ه-يرئيه ١٠ىولام).‏ 

؟- جورودى( أ.ج. 6 والكنسون ) 3 دس ) : بيدّة الصحارى الدافئة 4 
الضعية الجعراف.ة الكو وقءة اعؤولام. 

شحاته آدم عمد : الرحلات والبعثات برا و>را فى دصر الفرهونية 
منذ أقدم العصور حوى ثهاية عصر الدولة الوسطى 6 رسساآله دكتوراء ؛ « غير 
منكدورة , جامءة القاهرة ولم. ٍ 

13 صلااح الدءن #يرى : جفر أافية الصحارى العريية , عمان ولاقام ٠‏ 

م عيد العزبز صالح : حضارة مهر القدم-ة وآثارها , اطيئة العامة 
امون المطابع الآميرية » الجزء الأاول, القاهرة » اكؤلام 8 

+ - عبد القدوس الآفصارى : بينالتاريخ والآثار ء دار العلم للملابين » 
ط موء بيروت'» بالاوأا. 

ا - ) كَُ ( جوزيف . زربو : فنانو العصر الحجرى الحديث ٠‏ مجحلة 
الهو نسكو الشورية » العدد وباو .00 (أكتو برونوفور) . بارس ٠‏ 14ؤام. 

5" كندثك والطون : الأاراضى الدافة » ترجمة على عبد الوهاب شادين » 
دار النوضة العر بية لأاطباعة والنثر » بيروت 2 8/ا9١‏ م ٠‏ 

و- مايرز ( ج ٠.‏ ل) : جر التاريخ » ترجمة على عزت الانصاوى 
وص اجعة عبد المزيز كامل (دءت) ٠‏ 

-٠‏ محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى : الجغر افيا التاريخية لعصر 
٠‏ قبل التار يخ وجره . مكتبة الأنجلو المصرية ؛ ل ؟ », هب/اة؟ . 

4 صمدبعوى مرراتت : دراسات فى تاريخ الوععرب القد يم‎ 1١ 
٠ الرياض 007اوام‎ 

مد ضبحى غيد المكيم وماهر هبد الحيد الأيثى : علم الخ راط ٠‏ 


0 كك 


© وفاء مد رفءت وجمال عبد اطادى : حو تأصيل إسلااى للتار ييخ ِ 
جزيرة العرب م:-د ل أقدم العصور ٠‏ ج ١‏ . دار الطباعة الحديثة , ا : 
هةم١‏ ه/9098١‏ م ٠.‏ : 

4 نعان شحاده : المناج العمل » الجامءة الآردئية » الأردن » 
1581م ٠‏ 

6 يوسف ءيد الجيد فايد : دراسات عقارئة للتصنيفات المناخية. 


ع#اضرة ألقء يت بدار الجممية المصرية ( الأربعاء !9 آبر بل عكوام) ا موسي 
اثثقاى 2( القاهرة بو ؟ م. 


ماخص اليحك 


العور مص حر رة الوائطية ودلالاتها امنا حية على العهر ا أطير 
ا اخطاق اأصحر او ى 


تطابق #وزيع الصور الصغرية مم النطاق الصحر اوى الجاف بين خطى 
عرض بمب" .مه شمال وجنوب خط الاستواء بالعام ٠.‏ ولق_د كان ذلاك 
مدعاة لليحث فى مال الربط بينها وبين التغيرات الجغر افية انى شاهدها ه_ذا 
النطاق خلال عصر الملايستوسين فى هيئة » عصر مطر أو فيضان كبير ٠»‏ 

ولقد ركز البأحدثك 5-5 منى أجل إبراز الدلالات المناحية الكامئة خاف 
يمو ءة الصور الصخرية بالاطاقات الصحراوية » وأجرى بين ماوجد منم-ا 
بالعالم القديم و بالذات فى عالمنا العرى , وبين ما وجد فى الءالم الجديد مقارنة 
أوضحت الاخة لاف فقط فى مائناولته من موضوعات بِينما أثارت ف 
اتحادها فى الجوهر المتعاق بالتذير المناخى للءصر المطير . 

ولقد أورد البحث دراسة مقارئة وضحت فى الخلاصة بين موعة صور 
شبة جزيرة العرب وبج#وعة صور الصحراء المصرية لاشرقية , :يرز الانطياق 
العام بين موضوعانها والتغير ات المناضية لاملايستو سين بكأى اصدر اوين 
بالذات . 

كا أثار البحث إلى أن الجموعة المتذوعة لاصور الصخرية بالعالم #دور 
أساسا حول إبراز ثلاثة مراحل <ضارية هامة مرت با اام.حارى فى عصر 
ماقيل التاريخ وكافت :تمثل فى مم دلة الصيد واقخص ؛ وص حم لة اأرهى 
واستئناس حير انات للبيئة » ثم مم حلة الاتصالات الاضار ي ةا ىتعدجزء «تقدم 
من عصر ماقيل التار يخ يؤذن ببداية واضحة لامصر التارخى » ولقد ريط 
اليجث بين المرا ل الثلاثةالسا بقة » وبين التذيرات المناخية الممثلةفى الادوار 


سن لاج لم 


المطيرة للبلايستوسين ء بحيث توافق المرحلة الآولى فترة عدم الاستقرار 
الوششرى والتنقل وراء عديوان الصيد وهذا! مايوافق الدور المطير الأول 
والآغزرر مطرا من التالى له » بينها ووافق الدور الماطر الثانى فترة الانيم.ذاب 
د المقراجع الإنسان» صوبمواردا مياه الدائمةبالصحارىوبالتالىالاستقرار 
وعاولةالتأقلم مع حوو انات البيئة من خلال <رفةالرحى » ثم زيادةالاتضالات 
المقترنة د د بالحجرات البشرية » صوب مناطق أكثر استقرار! من الناحية 
١‏ الطيدرولو جية ) ومن ثم تطابق تلك الفترة مع بداية الجفاف التدرحى 
للوو لو سين . 

ولقد أورد البحث صورة طجرة خطوط ااطر المتساوى ووالتالى انيكاش 
النطاق الصدر أوى فى عصر ابلايسةتو سين ما يبرز ظرود ( االزخديرة الوفيرة 
لور الصخرية ) بنفس المناطق الى تماتى من الجقاف اللالى بالمحارى . 
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عن اسَاذل 
الدراسات الإعلامية 


واد الك كتوو عى الدين هيد الحا 
الد كتور #رعى «دكور 
الد كتو رصلاح الدين عبد اليد 
ع - الد كتور ساعى فيد العزبز الكوى 
ه - الذكتور شفيق ه.د الرازق أبو سعدة 


النافقون وأصول العمل الإعلامى 
- ألد كتور 
يى الدن عد الحلىم 
نا 0: 2 
رئاس سم الصحافة والإعلام 
جواممة الأزهر 
١‏ ال الرحم : م ع 
م ن الت 7 
) وإذا رأيتهم تمحيك اجسام,م وإن يتولوا لمعم لقوهم كامهم. 


الله ألى يؤفكورت » صدق الله المظم . 


حفات حوث الإعلام بدراسة الطبيعة النوعية ب#اهير الرأى العام 
لاسة-كشراف السمات الممبزة تاف الفئات ومعرفة هو ية كل واحدة منها ٠‏ 
لآن دراسة الرأى العام وتديد الثبرائح الجاهير ية التافة يعد أساسا هاما , 
ومرتسكن! رئيسا لعلماء الاتصال وخيراء السياسة م-كنهم من وضع الخطط 
العلمية التى تتذاسب مع كل فئة حسب فكرها وءةي دتما وإطارها 
الدلالى ...الخ . 

وإن كانت هذه الدراسات قد استطاعت أن تضع النققاظ على الحروف 
فى هذ! (صدد إلا أن شرحةمتما لم نجد لطا مكانا بين الدراسات العلية المتقدمة 
على الرغم من تأثيرها اللكبير على الرأى امام ودورها البالغ الخطورة 
فى حياة الامم واشاءوب ء وهى شرم المنافةين . 

وقد اهتم القرآن السكرجم بوذه الفئة [هتماما كبير! و أفرد لها سور ة كاملة» 
تحمل أععراء وتعرضى ذا ف العديد من ااواضع فى كثير من سور القرآن ا 
تناوطها الرسول صلى الله علية وسم فى أفواله وأفءاله , وخاض معبها جمارب 
قاسية جميرة بالاهتهام والدراسة . 

والنفاق يأنى فى مقدءة معاول الخدم لكيان الجتمعات ؛ وهو داء عضال 
يتطاب استرائيصية خاصة وا جرتة .. وت رتفح معدلات النفاق فى الجتمعات 
التى تمر بفترات ول حيث تظور فئّة المستفيدين من الوضع القديم والىى 
قاضرر هن الوضع الجديدء ثم يكيدون لدعاة التغوير والإصلاح : 

وإذاكان (:فاق مثل خطورة على اجتمح بصفة عامة » ذإن خطور:» 
::داد بين الآاوساط ااأتى وا مواقم دقيقة و#تحمل مسكوليات حساسة 
لاسي هؤلاء الذين بتصدون لقياءة امسكر أو يضطلعون عبمة الاعلام 
والدعوة والاتصال بالجاهير . 


هي 


وتشءتد خطورة المنافةين إذا لبسوا ثوب الدين والمعقيدة » فهم ««يذةذ 
ومسدون فى الارض وإصي.حو ن أداة طيعة لتزييف القائق » وسخروت 
الدين لتحقيق أغراضيم ء ويفسرون آيات السكتابحسب أهوائهم ويحملون 
النصوص غير مانحتمل » ويلوون عنق الحقيقة لتتوافق مع أهوائهم » 
وحرفرن اكالم عن هواضعه ء وف هذا يقول المق تارك وتءالى : 

د وإن هنهم لفريقا يلوون ألستهم بالكناب لتحسبوه من الدكتاب 
وماهو من اا-كتاب ويةولون هو من عند أاقه وماهو من عند اله » ويةولون 
على الله اامكذب وهم يعلمون :2 . ْ 

وتأسيسا على ذلك فإن خطط الدعوة والإعلاملابد أن تأخن فىاعتيارها 
هذه الفدّة من الذاس وتعمل على [ 5 «تشافيم » ومءرفة أشاطوم ور حركوم 
وأما َك ن أو أجدهم اتسمتطء مع 71 وى اججاهير دن شر ورهم 34 وعجم 0 شاطهم 
وتى لاعتد تأ ثيرهم ولا تسرب ودواهم إلى الشمر ائح اهل الأخرى » 
وحتى ندفع عن ألجتمع خطر هم . 

ولعلى بوذه الدراسة أستطيع أن أسوم فى إثراء للبحث العلمى فى حقل 
الأعلام والرأى العام . 

> قد كان القرآن المكريم هو المصدر الرئيسىءن دصادر هذا العملالعلمى 
لما احتواء من حليل دقيق وواف طد.ذه الفقة من حيثت سارك و الاتجاه» 
كا كانت سنة الرسول مصمدر! ريسا لهذه الدراسة » ثم المراجع الآصيلة 
فى التفسبر والتاريخ الإاعلاى وه! تناولته كتب المعاصر ين فى هذ! الصدد. 

وضوى هذه الدراسة عرض! علميا لحفروم الثفاق , وأنواعه » والممات . 
المميزة للمزافةين» والصعء بات إل + كنت الراحدئين و الخبراء وقادة اا رأى ين 
تواجه هذه النئف وكيفية إعداد أالخطط الاعلامية للتعامل معرا ما تناو لت 
هدء اأدراسة المداخ الذى يسود فيه النفاق» وهواءل ازدهاردء وآثارهاسلبية 
على ضطط الدعءوة والوعلام . 


0000 سورة ال »ران اية رميوع 5 


سم لوج للم 
مفروم الافاق 


التفاق هو إظرار الخير وإءرار اشر » وتتفاورت مراتيه بين النفاقه 
الاءتقادى وهو الذى ضخلد صاحديه فى الثار » والذفاق العدلى الذى يرسكب. 
ضاحية كن الذئوب02© 3 


والمنافق ف الاصطلاح الشرعى هو الذى يظور خلاف ماي,طنءةإذا كان الذى 
فيه هو التكذوب بأصرل الإعان » فهو المنافق الخااص , وحكه فى الآخرة 
حم المكافر » وقد بزيد على ا.كافر فى الءذاب لخداعه الؤمنين با يظهره . 
أى أن لانافقين ليسوا على درجة سواء من الثفاق © فنبم من تصخو 
نفسه اللوامة لتعيده إلى الاعان ؛ وعنبم من يتادى فى نشاطه » ويستمر فى 
نفاقه » والمنافةونيقولون ءن أنفسهم أنهم غير مفسدين فق الأآرض و لكئهم 
المصاحدرن فيما ولمكن الله يقرد أنهمه هم المفس.دون : 


د وإذا قبل طم لا تفسدو! ف الآارضء تالو! إما >ن “صاحون , أله 
[م هم اأفسدون ولكن ل« تشعر ول هه | 


وجوهر الثماق واحد وإن اختلفت أماطه ودر ياه : وتمتير ريد 
الذفاق عن أخطر الظواهر فى ححراة اللأمم والشءوب ء ولا أدل على ذلك من 
هذا اديز ال-كبير الذىشذله الهديث عن النفاق والمنافقين فى القرآن السكريم . 

فالايات التى تتحدث عن المنافقين فى الآ رأن كثيرة ؛ وهى فى -سورة 
البقرة تيدأ من الآية ثثامئة حتى الآية المشر بن » هذا لاف ماجاء عنبمق. 
سورة التو بة وهو ما يكون الجزه الا تير من هدذه لسورةء فشذل «ؤلاءه 
ادر بن كثير اللمشق : تفسير الترآن العظيم . ج 1 2 القاهرة » مكتبة 
اقدعوة الإسلامية ١٠مولاء‏ عن 417 ٠‏ 

(0) سورة البقرة : الذية (كلوهء؛ ؟3) ٠‏ 


(16 سه 


مساأحة 5 نميرة دن ألآنات ااسكر عة 0 دل أن الحق 2 ارك وتعالى ل 8 
اعورم ج كأملة عمل مهرم ومهوى [<حدى عشرة أية فك 7 


والمنافقون بصفة عامة م الذين إخالف قوطم فعليم » مسرم علائيةىم » 
و مدخلوم عن جوم يد مشودم ىم 8 

وإذا كان الذى يخفيهالمنافق شيدًا آخر غير الكثر باقه و 5:.ه ور مله 
واليوم الآخر , وما هو ثىء م نالحصية »2 فبذا الذورع هو الذى أيه شهيه 
أوأ كثرمن شعب النفاق52 . 

وكلءة المنافق فى اغتنا المعاصرة تشول المدنى الدبنى والاجتماعى والخاق ,» 
ولاك أن الموصوم فدينه بالنفاق يسول عليه النفاق السياءى أو الاجتياعى 
أو غير ذلك ٠‏ والمنافةونءشاق زعاءة ؛ وعبيد مصالح » :طون كل هوكب 
اإضمن لم السيادة 0 .ددرت أجل 57 فإنهم يؤهذون أول الغراد 
ويك فرون 2001 : 

وقد ظورت فى 0 أنو اع متعددة من النفاق أر زها : 

- النفاق السيامى : وهو الذى يدفع صاحيه إلى خداع ارأى امام 
لمكسب مأ يده والصول على دع ده لكى نموأ محانه فى الجااس انيابية 
والشعيية ليحةق 7 وطموحانه اأخاصة أو الذى يناذق الساطانارحصل 
على وضع كين أو مر (ذن كز قيادى 6 ويظورر هذا اذو ع بعورة واضدة أنفاء 

الخلات الانتخابية والازمات السراسية . 


١ أحن إنرافه. م مهنا : مولب اى الآر ان ل كرء عم ن اناحية الوضوء.ه‎ ) 1١) 
. داك رص مم‎ ٠ دار اأشعب‎ ٠ القاهرة‎ 

)0 ل السكريم زبدان : أصول الدعوة : .١‏ مطاسع اللتار الاسلاىي 3 
دهن.د, توص عاد. 

(م) د سيد محد : المسثولية الاعلامية فى الإسلام . الفاهرة . مكتبة انشاجيى 


ةط ا ص ١55‏ . 
4١ (‏ - بجلة الآمة ) 


سم “418 الل 


م ب النفاق الاقتصادى : وهو الذى يضدع الآخرين لتحقيق الاكسب 
السر بع الذى لا يكس واقءا ولا وءير ءعن نتساج فعلى »ولا يخدم مضاحة 
عامة ) و كن بدرر 5 مر يهأ ولىصا حمه بعْض الذظر عنم ردوده الاجتماعى ٠‏ 

م - النفاق الاجتماعى : ويظور بصوره واضحة فى اأعادلات اليومية 
بين الأفراد واجماعات وتطاعات العمل والانمطة الختافة: وقد بمارسه بءعض 
الأفراد واجماءات بطريقة نلقائية لآنهم تعوذوا عايه وأصبيح جزءا من 
تكو يرم الفكرى وساو كوم الووى . 

م - النفاق الوظيقى : وهو الذى يود فى دواثر العه_ل لا<حدول هلي 
مرآز وظينى أو ْم مادى » أو وضع من » وستشثرى ه-ذ! الذماط بصورة 
كبيرة فى المواقع التى لا تكبا قواه.د ثابتة أو قوانين حازمة »وكذلك 
المواقع التى توضع فيا فيادات ضعيفة الآداء سقيمة الوجدان تستجوب 
بسوولة امو امل الجذب والاستهالة التى عارسما المنافقون . 

3 النفاق فى أجبزة الدعاية والإعلام : وهو الذى كارسه بض 
العناصر التى تعمل فى هذا المجال المووى » وججالات النفاق ف العمل الإعلاى 
متعددة حوث عدكن أن يتخذ النفاق أشكالا وأنماطا عنتلفة و يقدم فى قوالب 
كثيرة و مخدم أغراضا شىء وهذا الذوع من النفاق يطلب اهتياما خاصامن 
الماءثين والختصين فى هذا الغفر ع اهام من فروع العم واامرفة نظرا 
لخطورته على قطاعات كيبيرة من ابهاهير . 

والمنافقون فئّة ليست لطا أصول عرقية أو جذور "اريخية أو مقائد 
دينية أو أوديولوجيات وضعءة » فقد أيجب 530 النفاق عمد الله بن أى بن 
سلول ارثا صالخا وهب ثفسية وخياه لله وار سوله , وأنرزت عصودر الظلام 
والضلال أخيار! حملو! مشاعل الحرية والطدى ء كا خرج ءن ظبور العمالقة 
أفرام ومنافقون ألبسوا المقثوب ,الباطل والبسوا ااواطل "وب الق . 

والذفاق إذنلا ريط بزءان 5 مكان 5 عائلة أو عشيرة معيذة وامكن 
المزافةين فثة ضات فأضارا الله » ؤغرت فأغر اها الشيطان»وهوت فسقطت ىق 
أثون الرذيلة والضلال . 


اسم ل 


المنافقون وأثرهم ف الرأى العام 


تر جع خطورة المنافقين إلى دررثم الفهال فى إحداث افتنه, وعزوق 
الكامة » و بثالسكر اهية, وتشقيت شهل الماءة , فرذه فد تظرر الإعان واحية 
:رغءة فى تحقيق أغراضبا 6 وتكن ااعداوة واليفضاء دةدآ وآ وع.دوانا 
على المؤمنين و الناج<ين . 

ور © الثغفاق :حل الدس والوقيءة طريقا ط) ٠‏ وويشوف #ارريخ الآأمهم 
والشءوب وذه المقيقة 6 وق العهصر الود يرث راجت أقنعة التمكر وبطاقات 
الغعويه والتضاول 2 وظورت أغلفة الذور لاخرك السهوم لاسا لمث التقدم 
الحائل لوسائل الاتص ال » وااتغير اكير فى النظم السياسية والاجنماءية 
والانتصادية ف العالم . 

وَيأن النفاق فى مقدءة العوامل الى تسبم فى ذاف الجتمعات ونث الغرقة 
بن صفوف الخاهير وهو الداء العضا ل الذى مودد الهم فى حاضر هاومستقياما 6 
وطذا يصيح من الأآهمية مكان القضاء عليه قبل أن يستشرى ويتسع مجاه 
وقل أن لم دمع من وجود منافةين فيه وامكن الموتمهمات داف قو 
وضعفا فى فدرتما على ااصمود أمام هذه الشرحة من البشر »اكن ااقبلة فى 

د وعد الله الذن آمنوا - وعملوا الصالءات ليم ةخلةهم 9 الارض كا 
هن بعد خرفوم أمنا وعددر أى لايش ركون 2 ءا ومن كر يود ذلك فأو لكك 
مم الفاسقون9؟ , . 


والمنافقون ثم أخطر ففات الرأى العام وذلك لقدرترم على 


(١)سورة‏ الذور آدة رقم 0 ٠‏ 


ع 


على التلوت ىُ وارتداءكل الاثواب ىكل وقت ل فهم مدو نهو منونإذا كأآن. 
الأسلام سوحوقق هم عائدا ويدر علي,م رحا ٠‏ وثم عفار إذا تمثر المسلون. 
وضدءةات شو كتوم وثمء مود أو تصارى إذا وأو ف ذاك ما عةق بفيترىم . 


وم عللاء ومفيكر ون وقت الحاجة ؛ يكتمو نالملوة ونه إذا ازم الأهر». 
جبلااء لايسرفوت إذا افترفو! الذئب وارتكيوا المدصية 5 


وختاف مراتب النفاق حسب ترائر إحدى ماله , ذلك أن مناك 
ع سيأ طرديا دين درجةه النفاق و تواغر هذه الاصال 3 حدددواأ رسول ألله ق. : 


حديثه الشريف ودى ( الخيانة ل الكذب - الغدر ‏ الفجر ) . 


وأرلى مراتب النفاق أن بحلس المؤمن ملسا يرى فيه الحقا:ق :طمس , 
أو القيم الوشر أو آنات الله تيدأ م فيسكت ويتفاضى ويظان أنذاك تساعحج 
أو دهاء أو سءة ص-در أو حربة دأى ء وامكنها بدايوة الاستسلام واذزرعة 
الداخلية توب فى أوصاله وتستمر معهء ثم يتدرج بعد ذالك فى سل النفماق. 
حتى #.كتمل فيه صائات المنافق !ا-كامل . 


وقد كد الوق جل وعلا على أن هذ! العئف عن الدخاس أسوأ من اامكافر 
للآنه انفق معه فق ااسكفر وأمثاز عليه الداع والتضايول © ورجيع ذاك. 
(قدرة المنافق على التسال لفق صفورف اسامين 6 فيسكون ايذاؤه ديد أ 
و الوذر منة قليلا 3 نخللاف الكافر الذى لاير تدى يك التفاق فظبر عارى. 


الوجه سافر الفكرء يعر نه العامة والخاصة» فيحتاطون»هنه و>ذرون ثيرة . 


وإذا كان القرآن المكر يم قد تعرض لامرٌء:ين والكافر ين وحو_دد. 
أوص انيم ورم واصضدة “انه ل أفسح دسا حة و اسعة للمنافةين لان الغر ةين 
الآواين يظهر الوضو ح فى1اهائمما والتميز فىسلوكرما ءفالةئةالآولى مؤمنة 


ممسةقدمة ؛ صاية » عسقئيرة ) و7فئة !50 نمة كافرة متحر فة ) مموجة «ظلمة 4ه 


عد ه848 لد 


أما فئة المنافقين فوى الى ##لون بكل [:اء فىكل وفت وحين » تظبر فىلياس 
المؤ منين » وتعمل بتخطيط الكافر إن» وحدين أطال ار آن كر ليا ففغر ض 
أوصافها ودعم صورتها كان ذلك [ياء بذخاءة الدور الذى ».كن أن تلعبه 
فى حياة الجتمع المسل والاضطراب الذى يمكن أن تحدثه فى صغوف اجماهيز 
عن طريق الداع والتغرير ؛ فم يظورون فى صفوف المسامين كأنهم منهم» 
يصلون صلائهم ويصوهون صيامهم ويعيدون الله مثليم ء وبالتالى فإنه من 
الصعب اعتبارمم خصوماً سافرين , وأن كان كيدم أشد وعداوم أمر . 


وانطلةى هذه الذئّة هن اأبشر تممكر فى الماء أصاق, وتنسج عيروظ 
العدارة بين المسلمين ء وتتواطأ مع أعداء الله , تأخق منهم أساليب الأراب 
وتبئها بين المسلمين تارة بأسلوب الاستفوام » وأخرى على سديل النضخ 
وطودا يطريق التحرش» وتستعول كل سلاح ثرآه يؤدى برا إلى الغابة مق 
عيمة ور دض وكذبي وتشكيرك وإفشاء الأسرار (0), 


. عبد القادر زفهى الماوى : الدعوة الإسلامية فى مواجية خدوّمها‎ )١( 
. مظيمة النجاخ الجذيدة . إلمة1 . ض 64د‎ ٠ الدار البيشاء‎ 


444 ل 


بيئّة النفاق وعوامل ازدهاره 


يظور الثفاق وينتشر و سود الجتم ع كلا ١‏ كتنفته ظروف ويعنوصهءاب. 
لاسا فى مر احل التحول والتغيير الى تمر بها الآهم واشءوبءوينمو انفاق 
أيضا ويزدهر إذا صادف نظما تحكمها قوانين جائرة أو قياداتظالمة أو أحكام 
فاسدة حيث يحد المنافقون المنا هريما , والفرصة ساكة للنهاط والابتزاز 
وحقيق الأغراض وال .كاسب ء ذلك أن هذه الفئّة المريضة لا تستطيع الحياة 
فى يجتمع سوى »ء ولاتجد مالا لما فى مناخ صحى . 
كا يحد المنافق الجال سهلا وميسر! فى ظل الآا<_كام الاستبدادية التى 
لانتيح فرصة للرأى العام كى يدير عن نفسه حرية دون خوف أو مداهنة ». 
وفى هذا يقولهارولد لازويل لاءسممة لامجه إنال+-كو مات الاستيدادية 
لافيل ها بالنقد .كا أنها لاتستطيع تحمله , وإذا أردنا أن نو كد على هذه 
الحقيقة فعلينا أن نلق أظرة سر يعة على أى نظأم استردادى فس:جد أن جميع 
الشواهد والبراهين تجمع على ذلك » ويظبر ذلك بصورة واضحةف نشاط 
أجوزةالإعلام الختلفة حرث حظر فيا نهر الاخبار والتعليقات المضالفة 
لاخظام<25. 
كا حد الذفاق الميئة المموأةوالتر بة الخصءةفى ظل النظم'اشيو هية والشمو لية». 
حيث ناكد الذظررة الماركسية مدو لية المزب فى اارقابة على وسائل الأعلام 
وتركيزها فى يده » وتفبع رقابة الهزب على وسائل الإعلام من واقم الدور 
الممكلف به بهدف التأثير على اتجاهات اجماهير وكدييم إلى جانيه2؟ . 


-أضناهة سده) 01 1#سهعمه عط همتعمتعءوزط : 8122014 ,الءلاودهية (1) 
0110100 ,22028021308 .5 تدهرة ععهد8 ع1 ردمنافى 
.19 .م .1964. قوعجم وزأتقدء؟نمن 4ك دمأععستعط وممنوأم0 معتنطوم 

©1044 طتنهن .هزدفسظ 50101 يذ ومزسزم0 عناطنم : جعلم ,131065 (2)> 
32 .2 .1958 .2638 1962511:7دل] 1122014 
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3- يظور المت'فةقون إذا وجدوا أتفسوم ا ل وصارت ااسيادة لل ك.ثرية 
اازمئة وامتجا ات الاغا.ية لنداء الحق والمدل » و#صساونز الجتمع المحن 
أو الاغارية الاو مئة فياجئون [ى أغاق هذه الأغاءية ويتءاءلون مع هذه الكمثرة 
بوجه » ومع القلة وده آخرء وف ذلك يقول الله ”ءالى : 


« وإذا لقوا الذين آمنوا فالو!آمنا » وإذا خلو! إلى شياطينهم ة'لوا إن 
- »نما هن مستوزئون90» , 
وم يظرر الافاق فى عبد الرسول زلا بعد هجرته إلى المديئة واأتشءار 
الإسلام فيا وارتفاع شأن المسليين وازدياد قوتهم . وانتس_ ار الدءوة 
الاسلامية »ولإعلاء كلءة المق والمدلءودخ.ول ااناس فى دين اله أفواجاء 
وانز رام شآفة اا-كفر وازدياد قرة أأوٌمئين وتدعيم حرص وهم ٠‏ حيائك 
لا جود هذا اانفر من الذين لم يؤمئو! مع ااؤءنين » ولم تسعفرم شجاعةيم 
لليقاء على كفرم مع ال-كافرين سبيلا م إلا اانفاق ء فيبطئون الكفر 
ويظورون الإسلام . 
وقد ابتلى المسلمون بالمتحفقين منذ ظبر الإسلام فى المديئة وعانى »بم 
المسامون عناء قاسيا ما ذلك أن المنافقين قد كرسوا جرودم وأءدوا 
خططيم وديرؤا مكائدم اشن الحرب على المسلمين وجرثم إلى ممار كجاند.ة 
والحائهم عن الهدفى الأاممى الذى يعهلون من أجله لاسا أنه كان من بين 
صغوف النافقين قادة للرلى والةف-كر م كلة مسووعة وم-كانة ميزة فى 
جتمع المديئة . 
وهذا الصئف من القادة يتوأ منزلة غاصة فى بجحتمهامم أن قادة الرأى 
-فوم الأرفع منزلة ء والألى مكانة » وذلك يمطيرم وضعا كيزا داخل ا+ساعة 
القى ينتمون [ليبا » واللى عر و ن على الا تصال بهاء ومعايشتباء وهل كتوم 
0 (0) سورة البقرة آيتدكم (14). ظ 


سس رع اعد 


مسمدوءة م م 50 بؤدى تشاطرم [ل حودوث تأثير على اسصاهات الرأى 


العام 5 


وهذا بشير إلى التأثير البالغ الذى يكن أن حدثه قادة الرأى من المنافقين 
لآن من بيثم أكداب الآراءالر اج<ةء العقول القادرةعللى تدبير المؤامات » 
والعمل فى الخفاء ء واعداه الخطط بذ كاء واقتدار »عدف تذفريق صفوف 
المؤمنين»و [حداث الفرقة بينبم . وليس من شك أن ٠ذه‏ الفئة ة ى أضعفت 
المسلدين » وكلفتبم ال-كثير من الارواح والأاموال »وكان خطرمم على دولة 
الإسلام كيير اء رتأثيرم عليها صريرا . 


وم ن عداوة المنافقين ور.هم للدق والدير الذى حماته رس الة 
الإسلام بجرد حدث عارض أو فترة زمئية بعيتراء واسكنها انكر اهية والحقد 
الذى يكنه الباطل للدقء والصدام الآزلىبين ااضلال والهدى ء ولذل كاستمر 
حر ب النفاق ضد الإسلام عرد الر سول صلى الت ءايه ول 5 أستمر من بعده» 
وظلت هذه الخرب الخبيثة تشكل عقبة كنمودا فىحياة الآمة الإس_لامية وسةظال 
تمارس ذشداطما وتأءب دورها مس ةودفة الخول من هذا الدين الذى يشكى شطرا 
على خ طط النهاق» وكيدا جلها حالمنافقين؛ ذلك أنهذه اهرب تعتمدءلى التشكيك 
فى الفسكر والدين, 5 [حداث الفتنة والوقيمة بين المسامين وبعضرم اابخض » 
والالتفاف حو طم وم جماعات صغيرة بمزقة ت.كره بعضها بءضاءثم الاجواز 
علييم وتشويه عشيد نهم ؛ لان من دواعى سرور المنافقين اضطاراب دوق 
اجماعه المتياسكة واختلال أحواهم وبابلة خواطرمم » وفزع فلوبهم وقاق 
نفوسهم » ودوام حزتهم وزيادة هوم وثخليم بأءور فرعية وقضايا جائنية 
عن ادف الاساسى فى العمل والإنتاج:والدعوة إلى الله . 


مقطاء2 دوخ .دمتدام0 عتاطه 7 : 2211 نعروهي هطع اععطعظ رعمدرة ( 1 )4 
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سل 
المنافةون وقاس الرأى العام 


تضطاح روث 'ارأى العام ق الوقت الاضر إدلرن حصووى ف حراة الآمم 
والشءوب المماصرة 34 ويدوتما اصضبع وضم الخطاط وإعداد البر امج السواسية 
أو الاعلامية أو الاةتصادية مسآألة صمءة . 


وقد حوقةت الدراسأت العلمية تقدما كبيرا فى هذا الصدد , يوكد ذاك 
الفتائج الى أ بز توا معاهد ومر| كز وث اثر أى العام ف الءالم المتقدم » والتى 
أصبدت منطلةا أساسيا لصانع القرار ولاجموور على اسواء . 

وتأخذ بحوث ارأى العام على عاتةبا القيام عبام أساسية فى المتمعات 
الرءقر اطية المعاصرة من أهما مساعدة الاجزة الحاكة على أداء مباءها فى 
حلم شكلات الجاهير . واضاءة الطر يق أمامرا لاتذاذ القرارات المناسة وابقاء 
القَادة على صلة وثيقة بالشعب . كا تأضذ هذه البحوث على عاتقراالقيام بإعلام 
ماهير على الصعيدين الى والمالمى بالاتجاهات والمواتف الدافة و:تذفوق 
فى ذلك على وسائل الاتصال الحديئة لقصور هذه الوسائل عن كثف الثقاب 
افون وان اجماهير وإزالة اللبسوبالتالى فقد لاتستطيع تقديم صورةصادفة 
ودقيقة عن أذ_كار الناس وما يدور بأذهانهم » فى -ين >وث اارأى العام 
عكنرا أن تلمب دورا إيجابا فى هذا ؟صدد هن شلال الس اايب العامية 
والمقاينس الدقيقة فى الدرامة والتدايل١1١).‏ 


زلا ان أذق ما يراجه هذه البحوث فيمر «لةجمع البيانات هو استخلاص 
المقيقة من إجابات فئّة المنافقين » والخحصول على 'ابيانات 'صادئة الى يعتمد 
ليا فى التحليل واستخلاص النتائج » وإعداد اتقرير ثم إصدار القرارات 
السليمة التى تلمى الاحتياجات الفعلية لأجماهير . حيث رص اأنافقون 


م 880 عررمعط؟ : 0 ترقطعنظ 116104طععسعظ لمع لأجوط« طعاوع]1 (1) 
#متطوتاطد2 8111 #هجو-هع310 .زوطهده8 .وو10مطمتروط ‏ 501 2ه » 
.306-8068 .مم 1964 ملوإموم صدمن 
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غل المرسن عل عظيرم الماع ولق[ الاير مشر كل وس ائل الإلاني 
والاغراء 6 و امد مكل اليل والفذون الى اشر دن يرام كد يرج سأس. 
وصورم خلابة وحركاممم »عر سودة و سكناتمم سو 4 ذاعاءون اناس 50 
>ءون بءض النظار عن سدق م قو لونء::.دو إجابامم صحي دا وردردم 
طميعية ركلا هيم صادقاءر ذلك بقدر مايتوافر طم من قدرة على [خفاء واتعيم 

0 برأءون الخاس 6 ولايذ كرون أيه إلا فايلا مل بف بين بيسن ذاكلا إلى 
وؤلاء ول" 9 هؤلاء وهن يضال الله فإن 4د له سبيلة 60 © .ه 


وه ذا يأق على الطرق الحديثة فى صحوث الرأى المام عيمًا إضافيا 
لامستكشاف هذه الفئّة وضرى الدقة فى التعامل معبا و محيص ١ا‏ يصدر عنما 
من أقوال وتصر حاتو:وظيف الأساليب الفنية الختافة لأ كد هن صدسءة 
إجابائهم » واستخدام الطرق العلية ا-كثدف !كذ ب ف ردودم » وهذا يتطاب 
مبارة خاصة وقدرة معينة لاستخدام أساليب كشف الدكذب واختبار صدة 


الإجابات » ومن أم هذه الأساليب ٠١‏ إلى : 


و إجراء الدراسات الاستطلاءية قلى اتوجه إلى المءدان والاهول 
حل الييانات ٠.‏ 


؟ ل العمل على تحديد المنافقين و<صيرم بكافة الطرق المه-كنة حت 
يمكن تدارك مايصدر عنبم من أقوال وإجابات وممديهما . 

م الاستفادة بوسيلة الملاحظة ااشاركة التى كن الباحث من 
معاوشة البحرثين وكشف هو :م من خلال [ثتراك ااا حارقى ف حماأة اماس 
الذين كوم عملاحظةيم وإسبامه فى أوجه القاط التى عارهوتما ق 
فترة االادظة . 
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(١)سورة‏ النساء آية وقم (45ك1ء*1١).‏ 


وهم 


و:تميز الملا <ظة عن غير ها من أدو ات جع البيانات بأنها تفيسد فى جم 
بيانات تتصل بسلوك الآفراد الفعلى فى الحياة دون عناء كبير كا أنها تغيدق 
جمع الميانات فى ال <و ال التى يبدى فيرا المدحرئثون نوعا هن المقاومة لاياحث. 
ويرفضون الإجابة على أسئلته . 

ع ع استخدام أساليب كثدف الكذب والتحةق ءن صدق الإجابات 
فى ختاف م اسل البحث . 


5 الاههام بأسمئلة الاختيار نان عاءعق طن واعدادها و:وجيهها 
بظر يقة ذاكية وواعية . 


5 - تطبيق معاهل الصددق وززوزيوم اعرفة ما إذا كان الياحث. 
يقيس أو يصدف بالفعل مايود أن يقيسه أو يسئفهالتأ كدءن صدق المءلوءة. 
التى دصل عليبا وكذلك معامل الثبات وزززدوزريع لاتأ كد من اتساق أداة. 
القواس و 1[مكانية الاعتهاد عليها وتسكرار استخدامرا0؟ , 


2-02 


(1) عبد الباسط عمد حسئ : أصول البحث الاجتاعى القاهرة ٠‏ مكترة وهية: 
اا صن ل ع الس . 

(0) عند الجوهرى وعبدالله الخركجى : طرق البحث الاجتاءى . ط + . جدةة 
دار الشرروق .مموا.ص م١١١١٠ل‏ . 
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المنافةون ودراس البوابات الإعلامية 
٠ 016 8‏ 

إذا كانت أفة اانفاق تمثل خطرا حقيقيا على الجتمح بصفة عاءة فإنه 
حب العمل على درئها ووقف سيريائها فى كيان الآمة . 

0 يشتد وسلمماتها ترداد أد ومردودهاعلى امجتمع حون أفدح إذا 
إذا أعتد إل أجية ة صناءة تضيكرو قوادة ١م‏ و معممه1 منو0 أ أخطرهؤلاء 
الذين يعظون الذاس و لايتمظون ديشرو اوم تالا بترو ل و انك ألذين قال 
الحق فييم : 

و اناسوة الئاس بالير زتذسون أنفسكم وأ 9 تم ”لون اتاب 
أفلاتمقلون2720, . 

وتسكن خختطورة النفاق فى أجرزة الإعلام فما يل : 

١‏ -- الانةشار الواسع لوسائل الاتصال اججماهيرى وااتىلا:دانما وسائل 
اعون فى هذا الصدد فهذه الوسائل تستطيع تغطية مساحة جذرافية واسمة » 
الرذائل الوصو إل كوعدسين لاسن و وبالتالىنإن قدرتما أعلى أشركا تستطيع 
التى يفرزها النفاق أوسع من قدرة كافة الوسائل , والاجرزة الاخرى ٠.‏ 

ما قو تأثر هذه الاجوق 0 3 تلاك من :قات حديثة وقدرات غاصة 
وعراءل جذبقد لايستطيع معها المتلقعنما أن يقاوم إغر!ءاتها واستهالاتها. 

ويككن الخلاف بين المجتمءات اقدعة والحديئة فى مدى ”وافر ه-_ذه 
الوسائل وقوة تأثيرها , فنى الجتمعات الآواية كانت المادثات بين اناس 
والشائمات والاخبار التى #اتقل من شخص لآخر هى التى تلمب دورا 
رئيسيا فى تشكيل اتجاهات الماهير , وبمد ثورة التصنيع والتقدم المضارى 
والمءطيات تكنو لوجية المعاصرة ئة-دهت وسائل الاتصسال باطاهير 


3 4) سودة اأوثئرة آبة رقم‎ )١( 


1:01 م 


وأصيحت تلعب دور! على درجة كبيرة من الأهمية فى حراةالآمم والشهعوب. ‏ 
المعاصرة(0) . 

٠»‏ إن أجرزة الحم الفاشية والنظم الاستيدادية وااشمواية عر ص على. 
تصءب المنافقين على هذه الاجرزة فى >اولة كل لاغتصاب المقول وتخدير 
اججاهير واحدتواء الرأى العام أثر سمومخ المفاهيم والقيم التى 'س دود فها ولأيادىء 
التى تعتنقرا . 

-- إن وسائل الاتصال إذا غلب عليها النفاق وسيطر عليها المذافةون 
لاتستايم أن تضطاع بالمومة التىقامت من أجلبا وهى الته.ير الموضوعى عن. 
اهتامات الماهير ومصالخوا وآ لامها وآماا وأهدافها » بل على المسكس فإنها. 
تعمل على ادتواء هذه ااهير والقضاء عل طموحوم وضد يرم لهيبول 
السياسات التى #نمرض هليوم والتعاهل مع الأو ضاع القائمة وإقناع اارأى 
العام أن ما دون ذلك هو التردى واضياع . ّْ 

ه ‏ إن رجال الإعلام مم قادة الفدكر فى الأآمة ء فييم تامثل لق-دوة 
وبالتالى فإنه يحب أن يكونو! تماذج طيبه فى اسلوك القويم العمل اصااح 
والقول الحق ل يتحملو! مسو لياتهم فى تزويد المساهير بالحقائق السليمة. 
والمعلومات. الصحيحة ذلك أن القدوة الحسنة تذنى فى ذاتسا عن بذل الجبود, 
وارشض المكثير على و أضهى المخطط الإعلامية و تضطلع بدور لاتستطيع 
وسائل الإعلام القيام به . 

< - إذا كان المق تبارك وتعالى قد أوجب فررضة الام بالمءعروف 
وانوى عن المنكر على المسلين جيعا كل بقدر ما يتوافر له هن علم ومقدرة». 
فإن هذه الفريضة أوجب ما :كو ن على قادة الفكر وصناع المعرفة ورجال 
الاعيلام 1 


0 


«وهامطعء روم لهأءعه؟ 16 سولتاءم1مئغصة من : 8 ,لوقه وتامجه]1 (01) 
: 2412 .م 1961 ملإدممهه6 وسنطألطمم وأدة .وملهمرة. 


ولاشك أن الواجب فيمن يأم بالمه_روف وينهى عن انكر أن يفعل 
.ما وأص نه أله وينتبى ع] وى عنك » أوسود ف الامة هذا الواجب 6 و.حس 
الثاس هرما عسمو لاوم جاه هذا الام 6 فلا خافون ف أنه لومة لاثم ل 
ولاةشدون ف المق ساطانا جائر! وبذلك تسوك الاهة وتساودق "صر 
إنشه(١1).‏ 


69 ععدك الذفار عردر: الخطاءة الد,ا.ة ل لانظرئة واانطبيق ٠‏ القاهرة هه 
ءؤسسة الوفاء الطباعة ماروا . عى اا ٠‏ 


المنافقون وإعداد الخطط الإعلامية 


يتطلب اع.داد الخطة الإعلامية معرفة الظرف الاتصالى واستكفماف 
طبءة الجبور الذى #تو رةه إليه هذه اللاطة ومعءرفة اوتاباته « ونظامهالقيمى» 
وعادا:ه وتةاأاوده ومقاهيمه ذالك أن فشل 2-1 من الات الإعلامية [ مما 
يبرجع بالقدنتوة الى إك نةض البءانات اللازمة والمءلوءات الدقيةة التى 
م علي يم وضدم الامج واتتديار الوسائل الى سب وأحدوال 
وذه الجاهير ٠.‏ 


ومن خلال الدراسات الى أجريت فى هذا الصدد يقبين لنا أن كل شر بحه 
عن الشرائح اجخاهيرية تتطلب أسترا”ريجية خاصة اتساعل «مبا فخاطية 
المثقفين ##طاب 9 اما إعلاميا مختلاف عن ألبي امج الذى م اعداده الأآميين 
ومن لم إذل حمظا من الثقافه والتعليم » والتوجه إلى الأطفال تتطاب برنايما 
يختاف عن الير نامج الخاص بااشباب أو الشمروخ , والإء.لام الذى يتوجه 
إل الذساء حتاج إلى اعداد خاص 5-.د لامةق جاحا إذا م توجيبه إلى 
الرجال و هكنذا. 


وينطيق هذا ال.كلام على أصحاب المذاهب والأاداوجيات (الآاديان - 
ال#تلفة لاسا إذا كانت الرسالة تنناول العقيدة وتستهدفى الدعوة »ذلك أن 
الخطة الإعلامية الموجبة إلى الملاحدة والمشركين :تطلب :لكتيكا خاصا 
وآناسب مع فلكرمم » وهى بدورها تختاف عن الخطهالموجبةإلى أهل الكتاب 
الذرن يعتنقرن اليرودية أو النهرانية » وهسذا وذاك يختاف عن الخطة 
الموجرة إلى الشيوعيين أو الدوذيين أو غير ذلك . 

وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه علوه يتحر ى هذا الواقع ويتعاهول 
معه » وكان خاطب الناس على قدرعةو لحم وأفهاموم ومذاهبهمءوإذا استعرضنا 
نداءاته امو جبة إلى كل واحدة من هذه الذهئّات ستبرز لناهذه الحقيقة و يتضصح 


عساوو - 


هذا بصورة جلية فى رسائله إلى لوك وأباطرة العام آئذاك ٠‏ فرسااته إلحه 
هرقل بدعوه فيمأ إلى الإسلام اختافت في :وجمام,ا عن رسااته ]ل أرق 4 
وخطابه [لى المقوقس يختلف عن خخطابه إلى النجاثى . وهذا وذاك نتاف 
من رسائله إلى ارا الجزيرة العر بمة فىااضمون وى الث شك . 

وإذا كانت يحوث الرأى العام تواجه مشقة باائة فى كف المنافقين. 
واستخراج الحقيقة من صدورمء فإن خطط الإعلام أيضا لابدأن”كتنفما 
هذه الصصاب فى مخاطية هذة الفمّة والتعامل معباء» وبر جع ذالك إلى المقدوة 
المكبيرة التي تو أفر لدعم فى إخفاء مكو نات نفو سيم » وحقيفة ما يدور فى. 
أذمانْم » والمبارة الفائقة الى عسكنيم من التحدث عختاف الا اسئة و حذةيم 
فى التماء ملل مع العدو والصديق دون أن بدو هيوم علادات كأثقثف هريايم 
او تعد أهدافهيم حتى كن اعداد الحلات الإعلامية النى تلاءم مع أفكارهم 
وثقافانمم ومذاعيرم ه 

وإذا كان رممول الله صلوات الله وسلاءه عليه , .ويدا بالوحى الإذى, 
قد استطا ع أن يكيف أساليب الثفاق وخطط المنافقين ويتعسامل معوم 
مسترشدا فى ذلك عا أنزل عليه من الله سبجانه و:ءالى » فإنار سول قدهات» 
والوحى 43 انقطم ٠‏ فول أنقهاءت لأسيل / َك له 59 شف أنفاق ومهر فه 
المنافةين -وتى : كن ن مواجمة وم والعول على هدأيةرم , أو أحياط 00 ماطامم 
وتخدر اارأى العام من مك امر امم ؟ هدأهو ماس ة.كث ف عنزه هذه الدراسة . 


امد ل 
السرات المميزة للافاق والمنافقين 


إذا كان النفاق يقوم على الكفر البأطن وبإخفاء ٠١‏ فى 'ةلوب , وإذا 
كانت وزاك صوورو وات بالغة ف سير أغو آر المنافةين وإماطة الاكام غو ٠١‏ 
اتجاهاتهم الحقيقية » إلا أن مناك علامات بارزة تظبر على الانافة ين فى أأواطم 
وأفماطم » وتسبم فى الكقف عنيم » وتوضم دواخل نفومهم» وتفرر 
ماتضصّمه أعياق قلو مم و#دددر جه النذفاف الى م" عليبا» وإلى 0 دذدى سكن 
وقفها أو أحتو اوها أو مواجبتها ء فول ثم من المذافقين الذين فون :كذ يب 
اله ورسوله 3 أو دن الذن لديم فل التصدوق وللكن شاب تسد قرم دش 
مهاتى اانفاق أو اتصهوا بض صفات المنافةين؟. 


إلا أنه من خلال منج المق تبارك ونهالى الذى خاق اللإنسان ويعرف 
ها توسوس به نفسه والذى جعل لكل ثىء قدر! » وءن راقع الدراسات 
العلبية النى أجر يت على النفاق والتجارب العملية النى تحكر مسيرة <ياة,م مكن 
أن أستخاص يمهوءة من السمات الى كيزت بها هذه الذمّة من فدات ار أى العام 
لتسكو ن عثاية مشاءل تضىء الطريق للضار بين فى حقل الدعوة والإعلام» 
وتمكنهم من أعداد الخطط وكحديد الوسائل وانتقاء الآدوات |اتى تناس.ب 
هذه الفئة » و تتعامل مع منوجها فى الياة » لاسيها أن القرآن لكريم قد وضع 
النقاط على المروف ف هذا الصدد ء وفى ذلك يةول ءز وجل : 


31 أم سب الذين ق قلو بوم هر ضص أن ان إخرج ألله أضغب اءهم 64 
ولو زشاء لزيا كيم فلع رفوم بسديهاثم 0 و اتعر فنوم ق لمن القول 0 وان لم 
أعاطم20» , . 


٠. سورة حم آبة رقم الغ‎ )١( 
) »غ2 - علة الآلغة‎ ( 


امه ل[ 


القادة وال عماء كن أن تشكل أساسا طيما أوضح ورهن وتوكد هما ورد 
فى كتاب الله بوذا الشأن لاسة-كشاف هذه الظاهرة الطرة على الرغم من 
أمسا ليبوم اهعد يدق ف التذمكر 6 وطرةهوم الملتوية ف التحدث » وهءاراتيم المالغة 
فى التخئى » وقدراتئهم ال-كبيرة فى الظرور بشتى اصور » وارتداء عنتاف 
الثئمة © » 

وق وه ذلك يمكن ديد الملامح والسهات التى تعرز ط.يعة المنافةين 
وتبين هو يترم فها ولى : 


أولا : اأزدواج الشخصية واختلاف ظاهر القول عن وافع السلوك : 


بعد وضواح شخصرة المتاق دن المو امل الجوهرءة الى تؤسر ارجل الإعلام 
مومدةه و كله دمن وضع خططه» واختيار أسالييه ف كحقيق الهدف الذى 
إسدعى إله 6 وا<+تيار البدائل؛ وعوديد الوسائلوالآدواتالمنا سءة لاتحاءل مع 


هذه الشخصمة , 


وبقدر مانة-م هذه الضفة فى الشخصية الفردية فإنها تنطيق على الشخصيه 
المءية لآن الفرد باعتباره عضوا فى جماءة لابد أن وتو افق مع نظامها القيمى 
وتاتق أهدانه مع أهدافيا . وعضوية الفرد فى اجماعة :لعب دورا -يويا فى 
تسكوين اتجاهاته » ويرى كثير من الباحدين أن اجضماعةتمترعور! هاما اهدو 
أتجاهات الفرد ما ينتج عنه تجائس هذه الانجاهات داخل الجاعة » كا أن 
اجماعة تضغفط على الفرد أدكى سارها ٠‏ وعيل, الأفراد إلى الانضمام لجاءات 
تسودها اتجادات :توا كب مع اتجاها:هم ٠‏ ويتعرضون لوسائل الاتصال 
التى تدعم هذه الاتجاهات ؛ والبيا نات والمءلومات التى تتو افق معبا(١)‏ . 

(1) جابر عبد اليد : سكاوجية التمام ٠‏ القاهرة ٠‏ دار النوطة المربية ٠‏ 
مالالا . ص ٠. ١١١‏ 


ههه - 


ويتأثر سلوك الإفسان باجماعة التى ينتمى [ليبا را بؤثر فيا » ويسكن 
تأثير اماعة على سلوك أقرادها فى درجة الخضوع والاستجابة لمعايير هذه 
الجماعة والضغوط الى تصدر عنها » وكلرا كان هذا ال#أضوع كبيراً أدى 
ذلك إلى توحيد سلوك الأافراد وآرائهم واتجاهاتهم داخل هذه الجماعة » 
والجماعة برذ! عارس دورا هاما ى ديد سلوك أفر ادها وتشدكيل أماط 
تسر فائ,م27© , 

وينطيق هذا بصورة واضحة على #ساعة الأنافةين الذين يتفةقون ىف 
المغارب والميول والانجاهات »2 وتجمهرم صفات مشتر كه أأرزها ازدواج 
الشخصية » وقد وصفهم القرآن السكر م بذلك لي.كثمفلر جال الدءوة والإعلام 
حقيةةهم حتى لاينخ سدعوا بالمظور وينصسرفوا عن ال+جوهر , وقد قال 
عز وجل فى ذلك : 

هيا أما الرسول لازنك الذين يسارعون فى الدكفر من الذين قالوا 
آمنا بأفو اهرم و م :ؤمن قلو م 02 

والمنافقون #توافر لدمم القدرة على الاستهالة وإقناع المتلقعنهم و ,امه 
بأن ما ينطقون به هو الهق وما يعائونه هو الصدق . يو كد ذلك قول 
الله تيارك وتعالى : 

د ومن الناس من يعجيلك قوله فى الهياة الدئيا ويشود الله على ما فى قليه» 
.وهو ألدالخصام » وإذا تول سعى فى الأرض ليفسد فيها ولك اهارث 
والنسل» والله لاحي الفساد2؟ » . 


(1) سميد الذرف وكام.لءا ءعيد للفتاح ٠‏ علم النفس الاجماءى . د . ن داات 
5-1١‏ اه : 

(”) سودة السائدة آية رقم ( 41 ٠)‏ 

9 سورة لليقرة : اءة رقو (4 "٠١‏ 66 . 


لتكت ٠١‏ عه 


وقد وصف الرسول صلى أله عليه دسم هذا الصف درتت اأناس باهم 
فيو ] نوعية بشرءة ف قوله ب 

0 يدون الئاس موادن 3 خيارمم ف الجاهاية 6 خرادثم قف الإس.لام إذ!: 
فقبواء و#ددون خمار الناس فى هذا الشأن أشدم كر اهية له » وتجدون شير 


للناس ذا الوجروين الذى يألى وزلاء دو ججه وهؤلاء وده , 


ثانياً : الداع والرياء : 

يعان المنافةون الاستقامة والص_لاح لكى ينالوا بذلك فى الدنيا ه_كانة 
المؤه:ين الصادةين » فى >اولة لاخفاء الحقيةة التى تناقض مع و أقعوم لآن. 
قلو يوم خوالية دن رصود الإعان 6 وبدعون العلم والمعرفة بو هو ناجاهير 
بقدرات أوسعت يرم عسةخدمين ف ذلاك شتى اليل ( والمنافةقون ةيد قوك. 
من ورأه ذلاك داع أبلّه 3 وخداع اناس وأضعدات الخفوذ وذرى الساطان 
اك حةقوا من وراء ذلك الاهداف التى سءون لها ع وقد قا لانّهتيارك. 


و تءالى فوم . 


.« وإذا اقوا الذين آمنوا قالو! آمنا . وإذا خلوا إلى شياطينيم قالوا أفاا 
دس [ ا نحن مستوزئون » الله إستوزىه بهم 2 وععدثم ىق طغيانممم, 
يعهرون2؟) .0١©6‏ 


والقرآن الكريم ق هذا دعم الينافةين صورة «زرية وم عمارسوت. 
شاطوم مس حد مين أسا ليب الخداع والتمويه لتخدير العقو ل وكسب الثائدة» 
ويتّلونون كالحر باء: فى #لوبوم الس وعلى ألسنتوم الدهان » وهىء ورةه:غرة 


نيد قير م كزه المنافقون للجاعير المؤهنة هن الذمر وها در بصو ره نزي 


(١)أبو‏ زكري 4ي ين شرف الذورى : رياض الصالحيئ من كلام سيل المرداي. 
د. ن ٠.‏ دث٠ث‏ ءا ص #معة . 


(؟) سورة اليقرة : آية ٠.) »1١:(‏ 
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من الدوائر وثم مع ذلك يتظاهرون بالمودة لاججاءةحدين يكون لهذم الجاعة 
أنصر وقوة وثرآء . 

فنبج دو لاء داع كل من وتهامل مههم » حتى لم رظ 17 قادروت 
على داع الله سيدائة وئءالى : 

د إن المنافقين يخادءون انّهوهو خادعرم »وإذاقاموا إلىاصلاة ثاهوا 
كسالى يراءون الناس ولايذ كرون اقه إلا قليلا , مذبذبين بين ذاك لا إلى 
«ؤلا. ولا إلى «ؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا2,2 

وقد حذر نا الله منيم فلا ذكشف هم خططنا ولانطلميم على أسرارنا' 
لاحم ييطنون الدكفر ووتظاهرو نبالا يمانء فرم أناس فس ددت ألو مم وامتللات 
بالافكار السقيمة وخوت هنكل جوهر صف أق »فى حين أنمناظرمم وصورهم 
خلابة قد مدع من لايعرف خحبث أوأيامم فبم يظبرون الإمانو يسروناللكفر 

وعتقدون بذ لك أنهم قادر و نعلى خداع المقتبارك وتمالى زخداع الناس . 

والنافق بهذا خفع الأأخلاق يصدق بلسانه» ويتدكر بقليهءويضااف يسله, ‏ 
#صبح على حال ويعسى على غيره ؛وعسى على حال و نصيح على غيره» ويت-كفاً 
ت.كمأ السفيته كلما هرت ريح هيت مما( . 


ونشتد خنطورة هؤلاء إذا وجدوا فى أجرزة صناعة افسكر وقيادة 
0 ل لآن تأثيرهم سوف «شمل كل من يثاق عنم , وقد لسع دائرة 
الجمبور المستقبل قط مساحة بشرية وجغرافية هائلة واس:.ك.شاف هذه 
:الذوعءة من اابشير عد ضر ورة حويوية ة لتجاح الخطط الإعلام.ة الجادة م 
:عامل وسيطة قادرة على إحباط الخلة الإعلامية أوتشويوا أو مفع اعوض | 
ىو الإدراك الصحيح أضمومهاء 


(9) سورة النساء : ابة (011مع 3( 8 
حص لع ٠‏ 


- 


وتظبر هذه الخصلة بينهم بصورة جلية حين يقع المذافقون فى مأزق 
أو يتعرضون لوتف دمب أو حادث جال » وفذاك يقول هز وجل : 

ه فنكيف إذا أصابتيممصيبة با قدمت أيديهم ء ثم جاموك حلفون بالله. 
إن أردما إلا أدسا تاوتوفية!؟ ٠»‏ 

ومن أبرز علاءات المنافق الرياء » والرياء ينطوى على الخداع , ذلك. 
أن من براق الناس يخدعبم ؛ لآنه يظبر غير ها يبطن , وارياء أوع من 
الشرك الخ » إذ انه ادعاء كاذب : حيث يزعم المراتى أقوالا أو أفءالا 
ضالفة للحقيقة ليغش الناس ويستوو يرم عايخااف الحقيقة ولارترجم الوافع. 
ذلك أن الم_اتى يولع وال قنعة المكاذية » يلمت بالأغطية اليالية ليخق باطنه 
القبيس وينستر على نفسه الامارة فيو ارى اشر و سن الياطل(؟) . 

وقدوصف ارسول النافةين هنا أيضا بأنهم ثر ااناس فى ةوله صلوات. 
الله وسلام» عليه : 

د تحدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجمين الذى يأتى «ؤلاء بوجه. 
ودؤلاء بوجه92؟.. 

والمراتى فافد لاجيال رالصدقء وفافد الثىء لايءطيه » فبو وأن كان يتكلم 
كلاءا ظاهره اارحمة , لكن باطته العذاب كالذى دمن اسم اضيفه ويطمن 
أصدقاءه وهو 52210 الخداع بالتعرد » ومن ثم يعمى قلبه عن كل بصيرة » 
ويقع فى شرك 00 فيعمى قأيه » ويعشق نفسهءولا برى غير ذاته حي 
لوظلم النام جميعا أو تجا زكل ما هو مسموح له . 


وفك ذا ترى المنافق خخادعا عندوعا . خادءا لاناس , مخدوعا لنفسه ف 


. )39( سورة النساء :آية‎ )١( 

(؟) حمزة عمد الشسرقاوى : حو علم نفس إسلامى :اج لاه الاسكندرءة . الحيئة. 
اللصصرية المامة لاسكتاب ٠.‏ ولاواء ص وجدء/ . 

: (©)أبو زكرا ح.ى بنشمريف النووى ةر 2200 صيك اسايق 
اأر رجع السابق ص 6ه . 


اخ سل 


كل الأمور ءوينافق ايحةؤذاته ويشبع رغباته ؛ واارياءماهو إلافسق » وعبادة 
الذات ونسيان لله 2» وهو مرة فجة لاسةحو اذ ااشيطان على المرء فيقويبا 
بالأباطيلويوقهها بالتليسات والأاكاذيبدى[نها إذا لبست قناع اخداع » 
ظنت أنها مركز التكون كبرياء وغرور!23 . 

وقد أ كد الله على فسق المرانٌ فى قوله عر من قائل : 

د فسوا الله فنسيبم » إن المنافقين هم الغاسقون .0" . 

ومن الرياء حب آلر واسة » وتعظ الذات. وتسخير الئاس لتدقيق المصالح 
الشخصية ليملو المنافق . وليعلم الآخرين أنه أعل المللاء » واأرانٌ #تفاخر 
بنفسه ويتبافى بها و#رص عاررا . 


ثالثا : الجين والغدر والخيانة : 


من خصال المنافقين المميزة عدم القدرة على المواجبة لعلههم أن ااواجبة 
قد :كدف النقاب عما يعتمل داخل نفو سوم » حيث مختلف (نجاهاتهم الباطنة 
من لو كوم الظاهر حتى يستطيهو! تدبير المكائد وبث الا-قاد وهمءتسترون 
خاف واقع مز بفء وم بتظاهرون,الإ مان عند لقاء الاو نين ليتقوا تو يع الججز اء 
عليرم » وليتخذوا هذا ااستار وسيلة للآذى وايانة , وفى ذلكيةول تعالى .: 


رضوا بأن يكونوا مع الوالف» و طبع اه على قلوموم فم لايعلون.202). 
وأساس النفاق الكفر والجين » أما الكفر فرو مايبطته المنافق وأما 
إلا جياناً خوانا ضميف القاب . بحسن ال-كيد والمواربة والعمل فى الظلام ٠‏ 
)١( 1‏ مد حسن الثمرةاورى ٠‏ الأرجع لاسابق ٠‏ ص . 
0( سورة الدوبة : آة بااء٠‏ 
ليا سورة التوبة ابة هه 


03 الك 


وهذا اأص:ف دن الئاس اس مون الأؤم فوة . والمكر ألهىء براعه وهو 
ق دق 4:4 دهف وخسة » فالَوى لسىاتما ولا خدريئاً ولا خادعآ ولا متا عل | 
أوهازا فى للفاء . 

وطذا فهم حرصون غلى العمل فى الظلام بشتى الطرق وبكافة الاساحة 
المشروعة وغير المشروعة؛ ومرى أم مواضع الخطر فى النانقين أنهم غير 
ظاهر ين » و1ما يحاولون دائما أن يقنمو! أنفسوم بأقئمة كثيفة ليبدوا أمام 
عقود هم واستعدادم لعمل الاير , وذلك سبدب م لغتوم فى إخدفاء أمرمم 5 
وإععانهم ئّ [ بعاد كل مأ رثير شمية الثفاق :وم 3 لد دول بين الاهير 
حيكرن المزامرات وبدبرون الفتن وبنفثرن السمرم22 , 

وق الوقت الذى قر ضٌى 4 المحق تارك وء-الى على امو ه:ين: التزام 
الامائة والوفاء ب أمود 4 وا<ترام الغير 2( وعداءدت المواثيق والمماه.فات. 
الدراية 1 كن عل هذه الفضائل 0 ود المنافةين يحون مذعدى آخر أساسه 0 

0 الذين غأهدت كيم 3 شم ون#ضون عردم ىكل ل دم لاءتقوت: 


6 


ما:.كرن عن خاقه وشوائله من ذلك ما كأن يدور بين الدعض #وم من غمن 
وان كل توزيع الصدقات , واتهام الرسول صلى أله عليه وسام بأغما بأة قف 
القسمة »رعدم العد الة فى التوزيع 03 وثم فى ذلك يعملون على «ورفاه الز.اس 
عنه و التمكيك فى عصمته : 

وملوم من يلزك ف الصدفات فإن أءعطوا هلها رضوا: وأن ١‏ يعطوا 
ممأ إذا م يسخطون 02 . 

)١(‏ عبد الحلم حفنى : أساوب السخريءة فى اقرآن السكريم ٠‏ القاهرة , اليئة 
اأعمرءة المامة ا-كتاب ٠‏ لالحمرةزء ص ١ع ٠‏ 5 

0( صورهة الأنفال. الآنة (ده) ٠.‏ زع سورة الدوية: الذية (مه): ٠‏ 


بل أن منيم من ثم بقل النبى لولا أن كان ادق تبارك ودءالى حفظه 
بالوحى . وبرعاه بعنايئة ٠‏ 

وكانت هو اقفوم الزية وقت امن والأآزمات وأثناء الاروب تدل على 
غدرمم وخييا :بم » وفى ذلك يقول جل وعلا : 

دفر ح الخاغون عةعدم خلاف رسول الله وكرهوا! أن يجاهم دوا 
بأعو اهم وأففسهم فى سييل الله ء وقالوا لانتفروا ف الحر » قل ثار جرئم 
أشد حدر الو كانوا يفقبون و20 , 

وعا لاشك فيه أن العمل على هداية هذا انصنف من الناس مسألة صعية » 
كا أن تركبم عثل خطورة على الجتمع » إلا أن خطط الأاعلام يحب فى 
كل 00 رالءأن تعمل على اللكشف عخططاتهم : وحماية اماهيرمن شرورثم » 
م أمرم . 

رابعا : الحقد والحسد وكر اهية بة الؤير : 

المذافق كم بنائه الفسكرى و تكو ينه كو ينه الوجدالا ولاء له إلا لنفسه ولا 
انتناء له إلا اصالحة الذائية . 

وكان هذا هو أسلوب المنافقين حتى معرسول الله صلى الله عليه و سام . 

فالمنافقون إذن يكرهون اير للغير » ويمءاون بكل الطرق على ال.لولة 
.دون وصوله إلى الناسو”ذلى قلو مهم بالمقد والمسد على عن أحرزوا قدرأمن 

الجا ح فى 98 مدان . فيز يد ذلك فىم رض قلو.وم » ذلاك أنهم أوصدوا قلوبمم 

.عن الإاءعان وأغلةرا عقو هم عنالفرم » ولي دوا في أتفسهم الشجاءة امارطدة 
الاؤمئين معارضة صر >ة بسبب فساد عقوهم وخراب ضمارمم » فوم 


يتعذبون #قدم و-دم وينالون سخط اله فى الدنيا والآخرة . 
وف ذلك ب#ول شارك وتءالى : 


(١)سورة‏ التوبة : آبة (اماء 


ل 


دهم الذين يةولون لاتنفةرأ على هن عند رسول أن حتى إنةهة واءرنته 
خرزان السموات واللأآارضء وللكن المنافقين لايفقرون © . 

وهوؤلاء - 3 5 وينوم هذا لايبادلون الأخرين ودآ بودا 2 وخيرا 
وخير 07 حي حب . لاسا مع عنغادر الصلاح والإمان وفى ذلك يقولك. 
عز وجل : 

دهاأ دم أولاء تحبونهم ولا بوك »وتؤٌمنون يااسكتاب كاه , وإذا 
لقو فالو! آمنا , وإذا خلوا عضو! على الأنامل من الفرظ »0© . 

واهنافق هدو فاجر بطيمه » و الفجور يهنى الخروج عن اللحق عداحتى 
يصير اق باطلا والباطل حةأ . وفى هذا يقول رسو لاقه صلى الله 
عليه وم 

« إن أبغض الرجال إلى الله الآلد الاخصم .9 . 

والنافقون لم يكفوا أبد! عن الكيد لليسلمين والارجاف مم وبادييم ». 
وإذا ع-كنو! فى الأرض وثيوءوا مناصب أو قيادات فإن خطرمم يكون. 
عقةا وأثرمم يكون مدمراء ب ؤ كد ذلك الوق تبارك وتءالى فى فوله : 

«وإذا:رلى سعى ف اللارض أوفسد فيهأ وملك الحرث والخسل »؛ وأله. 
لاحب الفسادع4(2؟ , 

ومن شدة كر اهيةيم و-دسدم للسامين ترامم يبئون الشائعات اضارة 
عم لتحقيق أغراضهم الخبيثة فيم يسارعون - على سبيل أاثال ‏ بإذاعة 
أخيار المزعة ليفتوافعضد المؤمنين » ويدخلوا الرعب ف ةلوم.ءواليأس ف 


60 سورة المنانقئث آية 0( 3 

(؟) سودة آل سممران:اية (119) . 

(") زين الدين أيو الفرج بن شهاب ادبن بن أحمدد بن رجب الْنبلى البغدادي. 
جامع الماوم و الحم .طده. ص؟؟. القاهر:مكتية اشدعرة الإسلاءية ١مووءدص(ام‏ 

(4) سورة البقرة :آية(ه٠8) ٠‏ 


ل 


نشو سوم »وممابة العدق فق صفوفرم 0 8 >اولة لغرصءواءهلآضءف والذزعة 


والواقع أن كل الامومات والءداوات والشحناء والفرئة التى تحل. 
بالجتمعات ترجدم إلى نشماط المنافةين ودخر لهم بين مختاف الطوائف يتظاهر ون. 
بالاخلااص ويكنون ادر العداوة بقهد نفتيت عرى الجتمع » والقضاء عل. 
الملاقات الطيبة بين أفر ادهء فهم الشر المستطير والآس.هم المسمومة . 


خداسيا : ألذةءة والعيمة والوقيءة : 


وهذا دأب المنانةينداما عليه علورم فسادقلومم» وسوءنواياقء هم ممدفين. 
من وراء ذلك تحقيق أغراضهم الخبيئة والدنيئة . 

ونح المنافةون[ك جر الو مئين إلىمءار كجائبية لإهدار جردم »رو إضاعة 
وقتهم وماطم وذلك من خلال ثرثرات فارغة »وصصراعات صذيرة. وأفاؤيل. 
لا أساس لما » وكات لامءنى لها » وهى ترثرات لاندخل فى دائرة اانقد. 
الأوضوعى المغيد بقدر ماندخل ف دائرة الجدل العقم؛ والدس والوقيعة 
وإدداث الفتنة بين العاماين الناجصين المنتجين وااؤمنين . 

وباستعر اض ار يخ المنافةين مع رسو انمد أندورم فىهذا ااصددكان. 
أخطر مندور المشركين ع » واليرودبالمديئة وكانوا أخمسيوم نفوساو ألآهيم 
طياعا » فايس كالنفاق آفة :ةتل المروءة وااشجاءة , و هذا حدد طم الله 
موتعوم المناسب بأنهم فى الدرك الاسفل من الثار . 

وإ[حوداث الوقيمة بين الاو ه:ين وإثارة الفتن فصغو ذأمهو مارج ديام 
و أداوت علوم .ا كان شأن عبدالله بن أبى بن سلول واشارة وأت.اعه حين 


)١(‏ عمد الرؤوف بونس : الرأى العام فى الإس_لام ٠‏ القاهرة ٠‏ مكةية الوءئ. 
الإسلاى: 5و1 ٠ص‏ 5ا. : 


ود م >> م 


أثارو | الفتنة بين المواجر بن والآنصار حينما رأوا الناس يد خلون فى دين الله 
أفواجا ٠ويةبلون‏ على رس ل الله بالسمع والطاعة وانحبة ء فكرهو! »نيم ذلك 
كا كرهوا أن يظلو! فى عزلة وحدم , فدخلوا فى الإسلام ظاهر! . وبقيت 
قلومم على جدودها وغيظبا »فكائوا يقوهون عرهة اطابور الّادس لأاعداء. 
الله وأعداء رسوله, تأعل الله رموله بنرأ دؤلاء ليذ مئرم <ذرم 6990 . 
وومن حولم من الإعراب منافقون » ومن أهل المديئة مردوا على 
النفاق لاتعلموم تحن نعلمهم »290 . | 
والوافع أن كن الخصومات والعداوات والشمحناء واافرةة الى تحل 
بالمجتمع ترجم بالدرجة الأولى [ك شاط اأنانقين ودخرطم بين تاف 
الطوااف » يتظاهر ون بالإخلاص والإعان وااودة » ووكنون المكراهية 
والعد'وة , ويشعلون الفتئة . وعحدثون الوة.ءة دين اجاهير , إقصل 7فدءت 
عرى الضاعات المنهاس » والقضاء على العلاقات الطيبة بين أفراد الجتمع 
و يعضوم من نأ حية , وببهم وبين قادئهم من ثاحية أخرئ وإثارة الشكوك 
وثن الات المغرضة » ولعل خدير مثال لذلك حادث الإنك الشوير الذى 
أطلق فيه المنافقو ن.الإشاءات ال.كاذيه على أم المؤمنين عائشة رذوالله ءنهاء 
هما سيب ألما نفسيا وترك حزناعمية| فى نفس رسو لات صلى اقه عايه وسل» 


افا : الكذب ب 


حدد رسول الله صلى الله عليه وسل أم ااعلامات المميزة للمناذق روه 
السكذب فقال : ظ 
ظّ أربع من كن فية كان منافةا الصا وه ن كانت فيه خصله مئون كانت 


)1 الهى اللولى . آل كر : الاعاة التاهرة ٠‏ معابءة دار -كتاب لأمر فى ٠‏ 
»ةا ٠عص55"‏ 0ه ١‏ 
(9) سورة لدومة 3 ٠. ( ٠١١(‏ 


14ج - 


ويه خصلة دن ثةَاق حدى دعا 0 [ذا أ عن حان »: وإذا حور ثكذب 6 إذ” 
عاود غدرء» وإذا خادم شٌِ > 32ى 

والمكذب هو أسرأ الآفات الى تصيوب الإنسان قف سلو 5 »؛ وهو المداية. 
الحنيقية لانهيار الفرد وإتميار الجتمع» وهوالمةازاق إلى الرذيلة بكافة أ كالذها 7 
ياأنهمن أثم عوامل [إفساد القيادات والق و أعدوضياع الأآمل والعملءفلا #تقدم. 
الآمم التى يقسم أهلما بالسكذب سواء كانو! قادة أم #ابعين» رجالا أم نساء». 
علاء أم جولاء : أن قفر الهم قاس ا لصدق الذى 5 الإنسان حةى. 


ف أشد الأاوقاتي صهوبة 5 


[ تر[ ارجءة علمية توظاف وما أجوزة الإعلام والهمطيم والتر.ة للقضاء علىي. 
هذه الظاهرة الخطيرة ألنى لاد الجتمعءات فى حادضرها وى مستقلها ٠‏ 


وقد تبين من الدراسات الإغلامية إنه لا قيمة لآية أقوال إذالم تأت. 
ترجمة للإاجاهات الذعلية؛ والسلوكيات العملية » ذلك إن الإنسان السوى موما 
بلغت معاناته يلزم نفسه بأن يكون ساب السكلمات لديه هو نفسه <ساب. 
القدرات » بل ولا يضر المرء أن :-كون كدذاته أفل من قدرانه فذلك أكثر 
أمانا من أن يقشع اأعسكس - 


وهذه لوست من طياع اناق . الذى يتناقغض ظاهره مع باطئه 3 ويتنافر 
مظورة ممع عغيرة , والذى يكن .كذب والعويه 0 فإذا جاء دور العمل ظير. 
انخبوء »واننكثدف المستور » ونضح عا فيه من ححقيقة الشير و البخى والحقد 
والقساد ,وين يتحدث اامكذاب فاته يتهرر أفسه خلاصة من الذخير ومن. 
الإخلااص و*كن التجرد والترفعء رهن الرغءة فى[إفاضة اير والسمادة والطبارة- 

(١)أبوزكر‏ وا >ى بن شمرف الذووى : رراذى لصا ين من كلام سيهاارسليق .. 
المرجع السابق مه ححص 3538© ٠‏ 


سد لها" مم 


على اناس 1 فيعجءك <د يزه وذلافة لسانه؛ ونبرة صوئةه, وقوله ق الهير والبير 
والصلة ح ؛ و يشممد ألله على مافى قليه 0 زيادة فى التأثير والإعادوت وكيدا لاخير 
.والإإخلاص وطبارة افوس وخدشية أله ٠‏ وهو أبمد م يكون عن ذلك 0 


وقد حسم القرآن المكريم هذا الآم حين أكد على أن الكذب صفة 
أصيلة من صفات امنا فق فقال ع وجل : 


ذا سداء ك المنافقون قالو! شوك نك رول اله واه يعلم [ نك رس وله 


والله ,شبد إن المنافقين !ل كاذبون .20 , 


وقد نهى اارسول ءعن الكذب الذى يوقع صاحيه فى منزاق ااثار » بقوله 
+لى الله عليه وسلم : 
0 لاندكذبوا على فإ نه من يكذب على ياج الثار 69 6 
37 حدذر من مغدة هذه الآنة التى :ررث صاحيها عورا وتمهوى به 
ئ جرم تقو له .' 
3 اق و( -كذب 4 فإن اامكذب هدى إل الفجور 6 وأن الفجور مودى 
إلى الثار2؟؟ » . 
وف الحقيقة أن اللكذب هو بداية الانجيار الفعلى للإنسانء يفقده التوازن 
والتهاسلك ءريوثر على كيانه العقلى ر بذوا نه الذفسىء وإذا :فش ت هذه الرذيلة فى 
المع أدت إلى إمياره . 
وهزا يصيمح من الأاهمية كان تضافر أجبرة الإعلام والتءايم والعربية 
)١(‏ اأناءقون : أبة (1). 
0( صسدويح مسام ع شرح الذدووى ٠‏ << التاهرة تح المطرءة الممربة ومكتوتها . 
د٠ءتث ٠‏ ص هه" ٠‏ 
(؟) زين افدين أبو الفرج بن شهاب اين أحمد بن رجحب الخنبلى اليقدادىي :4 
جامع العلوم واكم 3 امرجم السابق ٠‏ ص اه . 3 


وباك ب 


فى خخدطة >-_كة للوضاء مل وذه الافة واامكقف مَن آضيا م مومأ كانت 
مواقءوم » وثر بية النثىء منذ الطفولة المبسكرة على الصدقء من خملال الاذج 
الصادقة فى الذاريخ الإسلاى والتاريخ العا مى فىغتاف القوالب الة:يةالجاذيه 
كالةالب الدراى والقالي الاخيارى والخوارى وغير ذلك ؛ 


شابعا ّ السكفر والانغلاق : 


إذاكان السكفر يأق فى مقدمة الرذائل التى وضعبا الله على رأس اا-كبائر 
وحودد لصاح.ما مومه ف لديا والأخرة 5 

فإن ألله قد بو المنافةقين مكانا بميزا فى الثار و<شرهم مع المكافر ين فى 
جردم جميما » بل أنه وضع المنافقين فى الدرك الأسفل من ااذارذلك أنال-كافر 
لايتردد فىإءلان كفره وإالهاده, ورفضة الرساللات السماوية وشجيه لأنبياء 
الله » وإعلانه الء_داوة سافر الوجه و اضيح الفكر » طارى القاب . وه.ذا 
يكن المؤمذين من التعامل مع هذا الصنف من الناس لأن النجاح ف التخطيط 
والمواجية يتوقف على تحديد الخصم ومعرفة مكانة ومكانته » وفهم أساليبه 
ووسائله , أما المنافقالذى يتحلى بالكر والدهاء واليث والرياء فإن خطره 


أشد وحدربه4 أصمب ٠.‏ 


والتحالف مع الكفار يعد أح_د الأساليب الرئيسية وااوائف المبدئية 
انا فين »رم إن لك يعملون بكل الطازق للاض رار بالإسلام والسكودله» وجدوت 


ص نهم فى هذه الفدّة المارقة وفى ذللك يقول عز من قائل ٠‏ 


« وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل اقه وإلى الرسول رأيت المناففين 
اصدون ءعنك صدوو!9') ي» , ٠‏ 


.)53( سودة النساء : آية‎ )١( 


عاد - 


نيم يطلدون وتدهم الءزة » وأوضح ااشواهد واابرأاهين هذه الحقيقة الى 
59 سلوك المنافةين فى هذا الصدد , 5 :كدف ون خطأ "سورهم لحقيقة 
القوى » وءعن #رد اا-كافر بن من العزة والقوة الى يطايها عندهم المنافقون» 
وتةرر آيات الحق تارك وثءالى أن العزة لله وححددة » فبى ”طاب عنده 
ولاعزة ولاذوة ألا له0© , 

الذين يتخدون السكافر ين أزلياء من دون المؤمنين » أيتذون علد هم 
الدزة » فإن العز ةَ لله .ه90 « 

ويتمثل الكفر أسرانا فى الاستوزاء بحلال الرسسالة واارسول وااسخرية- 
ْ منه ‏ والاوف من أن 0 يكف الله أمرهم » وى ذاك ب#ول الله :ءالى : 

0 ودر ام نأنقون أن :نزل عا. ريا صورة كذيموم , 5 ف قلو ار قل استوزءوا 
أن الله ارج ما نحذرون.0؟ . 

وق دل كان امنا فقون إضية ‏ ون إلى اك در والج<-ود استرز أمهم. 
بالنمى والمسدين حدين خلو عضوم إلى ءوض » وكانوا بهردون على الءكيد. 
طم 5 و.تولون المشر كين وأأوبود دون الذعى والذين أتيهوه 05 ويطلةون. 
كلة اأمدوء على الذعمى والذين أمنوا ممه40) , 

وكان المنانقون يعقدون عم أس للسخرية بالمسلءين والاسةترزاء رول 
ألل 6 كان يقعل المشركونث 04 ولذلاك هيم الله تعالى دع اأثر كين ف -- 


وإحود بقوله عر وجل : 


(9) سيد قطب : فى ظلال القرآن ٠‏ ع. ؟ . جح ٠ه‏ 74 بيروت . دار الششروق. 
س#باةا ٠ص ١|869‏ . 

(؟) سورة النساء: اية (89() . 

زم) سورة التوبة :آية ٠)54(‏ 

(ع) ظه حسيق : مرآة الإسلام :القاهرة. دار الممارف عهسر: ووورءصرسه . 


ارا ل 

د أن اله جامع المنافقين والكافرين فى جبنم جيما 22 . 

بهذا ترى أن هذه الفمّة الى اتسمت بالغدر والكذب والجبن والخداع 
والحقد والحسد قد أاجدمءت على المكفر الماطان والنفاق الظاهر ولذالك 
وضبام خطر هم على الجتمع أشد من خطر العمدو الظاهر مثو وحم وجو دهم 
ف مواقع القوادة والروادة أو الما كن الحساسة كأجرزة الاتصضال وبئاء 
الرأى العام نذير خطر على الجتمع ء ف.كلما قويت شوكتيم وأشتد ساعدهم 
كان تأثير هم أقوى ودورهم أبلغ ' وبالتالى فإن الاتصاليوم يتطاب تخطيطا 


٠ )١4٠0( سورة النساء : آية‎ )١( 
. س بجلة اللنة)‎ 4 ( ١ 


لعا ا 


أصول الاتصال والمواجبة مع المنافقين 


أنه من الظل الواضح [صدار الاحكام ملى الئاس من خلال التصرفات 
العابرة » وطذا حرم اقه الغيبة وأص بالتصيحة والمواجبة: ولايرئ الإسلام 
أن يرد اغالفة فى الرأى تبيح العداوة والبغضاء » وتمنع المسالمة والتعاوت 
عل شئوت الحياة لآن الشدة مم الالفين تؤدى إلى تفسكك الأسر وحّدها , 
إلا أن هذا لايرل درن العمل غلى ١‏ كتشاف الطبيءة الذوعية اسكل شر يحة 
من شرائح اجتمع والعمل على إحاد صءغفة مئاسءة للا تصال مم [ما ودف 
هدايترم [ء مواجبتهم » أو إحتواء عدارتهم . 

وقد أيد الله رسوله صلى اقه عليه وسل بالوحى الإلحى اي.كشف له أمس 
المنافقين , ويحدد له كيفية التعامل معرم » وكانت آيات القرأن السكر 7 
القاطءة لكل التياس :قف بالمرصاد لكل لبس أو غوض ف هذ! الصدد . 

وكان عبر بن الاطابيةو ل أنأناا كانوا بؤخذونبالوحى فعبدار.ول 

صل الله عليه وسل وأن الوحى قد انقطع ؛ وزتما نأخذهم الآن يسا ظور من 
أعماطم فن أظرر لذا خير! أمناه وقربناه » وليس [لينا من سريرته ثىء » 
الله يداسبه على سر يرته » ومن أظور لنا شيرا لم نؤمنه ولم نصدثه وأن قال أن 
سن يراه حوم زه )١(‏ , 

وتدل الشمواهد والبراهين على أن معرفة حقيةة المنافةين وما تضمره 
فو سوم لوس بالامر الرسير » و:.كن هذه امداق ىق عدم القدرة على ل 
أغوارهم رالدكثئ.ف عن اتجاهاتهم الحقيقية لاسييها كلها ارتفءت درجاءمم فى 
م النفاق , وقد عرضةا للسمات لأميزة لانفاق وااهنانةين ؟ا -وددها القرآن 
لكريم وكا أوضحتها سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ,لك تسوم فى 
العف علوم وعديد هديتوم وها تخغيه سرائرم. 1 

1 جمد يوسف الكاندماوى : حراة للصسابة ”ب جح ا . » ا سابيروت ٠‏ 
دار الممرتة والتشر د +1195 دا ص هملاء 


0-7 


ى الحقيقة أن عامل مع هذه الفئة يتطلب هوارة وذةا وذكاءوءقدرة. 
1 0 هذه الشمر بحة الاطرة ءن شر انح تمع : 
وهنا يجب أن يكون منوج القرآن أبراسا لنااوسئة اأرمول هاديا 
ومرثدا لتحديد أساليب التعاءل مع هذه #فئة » ذلك أن القرآن التكريم 
قد #كفل بتزويد المسلدين بأهم أسلحة مقاومة النفاق. 
كا أنه من الأاهمية يمكان الاستفادة ععطرات 'عصر الحديث واكنمافةة. 
فى كمف النفاق وانافقين » لاسيما وقد أسرم كثير هر العلوم فى فهم 
سلوك الإنسان» وف ااتعرف على دوافع هذا اأسلوك؛ والدواءل الى :قم 
فية مثل علم النفس «هوزمطعووم الذى جمل سلوك الفرد من مختاف جوانبه 
حورأ اساسيا لاهخاماته »وعم الاجنماع امم ذلك الء.ل الذى يدرس 
الآ<_وال الثقافية وااؤسسات الاجتاعية التى أثرت فى الجماعات الأتلذة 
كالاسر قرالمدرسة ودور العادةو دواثر العمل والتنظيات السياسيةو الاقتصادية 
والاجياعية وغيرها » فبيناينناول عل اانفس دراسة ساوك الإنسان كفرد . 
فإن عل الاجتماع يعمل على فيم السلوك الجماعى مدمزووطءة «مدودد 299 . 
ود أسيدت العلوم السلو كية وعل الإنسان بروودروممءطجم ودراسات 
الرأ ى العام ومناهج البحث العلمى باللكثير فى هذا امجال ا .كن الاستفادة 
بنتانها فى فهم سلوك المنافةين . 
ومن «مطيات القرآن || مكر بم وسفة ألر مو ل ونتائج الدر! اسات اعلية المما.ه 
ْ عسكن أنيحمل أفضل أساليب الا تصال والتعامل مع اأنافقين فيا بلى : 
و- الحرص والهذر وتمحوص أقرال المنافةين وأفعاهم 
وجه القرأن الكريم تحذيرا شديدا الرسول وااسلءين يبرهم وأمس 
المنافةين ويلفت نظرثم منمغية أدطاء الآمان طم أو اتيويزهن ةانم أوكقف 
0 (١)على‏ أحمد على : أسس العلوم السلوكية والنفسية . القأهرة ‏ مكتبة عين قاس 
.دعت دوعر لم ٠ه‏ 


7 ا الك 


أعرار المسلدين طم لآن قلوبهم ان تصفو ونفوسهم ان تخلو من الحقف 
والكراهية 8 

ولم يكتف القرآن بتحذير الرسول والاؤ منين من شرهم ولدكنه اتبعذلاك. 
أ علان غضب أنه و'قمته علييم 8 

وإذاكان هذا التحذر موجما إلى الأو مين عامة , فإن أهيته تزداد لدى. 
رجال الدءوة والإعلام والذين »ملون فى ال المءلومات » لآن كل معلومة 
ميحصل عليها المنافقون سيت توظيفها اضرب الأؤمنين » و زيق وحدتهم ». 
و اقضاء على عوامل نموهم وازدمارهم ؛ وأحداث ابلبلة والاضطراب ف. 
صفوفهم . 

ولذا 99 أهّه ننيه عدم ؛طاعةهم فقال ءعز وجل : 

«ياأيها النبى أتق الله . ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان. 
عاما حكيما » وانبع ما يوحى [ليك من ربك إن الله كان بما تعملون. 
خبيراء وتوكل على الله و ك بالله وكيلا(20 . 

وف ضوء ذلك أكد القرآن الكريم على ضرورة التحرى عن صحة. 
ها إنقلون من مءلومات , و(:أ كد من صدق مقو :ىم ف أى أص درهآأ لفتنوم. 
والإندفاع وراء أهوائمم . 

وهذا وصيح من الضرورى معاملة المنائقين حذر شديد » ويقظة كاملة. 

لافساد عخططا توم ؛ والمكقف عن حةيقة,م -«تى يعيش اجتمع الما آميا: 
2 مم وحافظا على العلاقات الطبية بين أفراده وجاعاته , واقيا نفسه 
من كيد هم . 

« - الصير والنسامح وسعة الصدر : 

وهو مطلب إنساتى وإمسلاى وصفة أصيلة من صفات المؤمنئين فية 
وخدلف حياتهم من مسائل وقضايا . 


.)909( سورةالأحزاب: آية‎ )١( 


الكل 


ولعل اضير على المنافةين خير علاج لمواجية ه-ذه الذئّة الشريرة من 
فثات المجتمع »«ؤلاء الذين لا نستطيع أن أسبر غورهم ء كا لانتطيع أن 
نتغاضى عن جراكرم وخططوم البيئة » لآنبم يعلذون اصلاح والتقوى 
.ووظوروفت الإسلام, وبرتدون قناع الفضيلة . 

ودين جاء المنافقون الذين خلغوا عن الخروج مع اانبى فى غزوة 
دوك يءتذررونت لرسول أله » عا كان من قعودهم 0 ل علك النى لى الله عليه 
لومم إلا أن يقل ظاهر عذرهم ويستغفر هم ؛ وحدين جاء الصحاى اجليل 
عبد الله بن عددالله بن أنى إن سلول يتشفع فى أبيه كبير المنافقين وكان 
يحتضر » قل اارسول شفاعته » بل شهد موته وتشييمع جنازته, وقام 
على آبره . 

وكان الرسول صلى اقه عليه وسلم يعامل عبداله بن أى على أنه 
عل يعامله معاءلة. المشمرك أو المرمد أو السكاذب فى إسلامه » ذلك أن الاحكام 
الإسلامية فى توعبا ت:ت.كون من جانبين . جاب يطبق فى الدنيا ويكلف. 
المسلءون بالعمل به فيها بهنهم » وجائب آخر يطايق فى الآخرة » ويكون أصره 
عائد! إلى اله عز وجل . أما الجانب الأول فيقوم أمره على الأآدلة المادية 
الحسوسة بحيث لايقرتب شىء من نتائج الآح_كام إلا بموجبها . وأما 
الجائب الثانى فيقوم على ما استقر فى ااقلوب واسة كان فى اصدور ومره 2 
'القضاء فى ذلك إلى اقه تعالى » وتطبيةا ذه القاعدة الشمرعية كان رسول الله 
:صلى امه عليه وسلم على الرغم من اطلاءه على كثير من أحدوال المنافةين وماتسره 
أفئدتهم بو حى من الله تمالى يعامليم معأءلة المسلمين دون تغريق فى الاحكام. 
الشرغية العامة وفى ذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يقول . 

ده نما تأخذم الآن مما ظهر لنا من أعمالكم .200 . ظ 

وهذا لايتنافى مع أهمية الحذر من المنافقين » والبقظة لتصرةائهم فقدمم 


(9) مد سعءيد رمضان البوطى : فقه السيرة. ط “ل القاهرة /الهمة١‏ - مكتبة 
.هباب الأزهعر ‏ ص *14 . آ 


دفين» رمكرم أعين, فذللك من الواجبات ابدهية فىكل وقت ءوكل ظر ف مع, 
القسام بأن رحمة الله التى وسعت كل ثىء ممكن أن تعمل التائبين منبم عن 
صدق ويةين : وق ذلك وقول الله ءالى : 
دقل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحة اقهه إن الله 
يغفر الذئوب جميماء إنه هو الخفور الرحم » وأثييوا إلى ربكم وأسلوا له 
من قبل أن يأنيكم العذاب ثم لاتنصرون290 ٠2‏ | ظ 
وقد كان النبى صلى أله عليه وسل كبا هوفقا فى التغاب على المتاءب. 
الق واجرةة مع المنافقين فى ابره الداخاية , وقد تعاءل معبا عنترى الرقظة 
والمذر رالحزم » وزاوج ف ذلك بين الاين والعدة حي أستقام له الآمر 
وحوةق أنه له النصر ىف النباية2») 1 32 
وكان الرسول يستودف من وراء ذلك التأ كيد على أن رسالة الإسلام. 
دق على اللاسدةاد ولا على السكراهية بل فى رساله [صللاح زتفامم “ويظرون 
ذلك فى أحكاءرا التى عبر عنما فى قوله صلى اقه عليه وس : 
« أمرنا أن نحك بالظاهرء واه يتولى اسرائر9 ء . 
وهذا يتطاب اصير على الضراء والإاتجاء إلى اقه » وحدسن االظن به > 
والثقة فى عدله ورحته , والتحصن به واللهذر الشديد مع هذا ااصئف الذى. 
لايضمر إلا ثعراء ولا يكن إلا حقدا يؤكد ذاك قول الاق :ارك وتعالى . 
: أن كسم حوسنة تسق م و أن تصبكم سيئة بغر دوا مم1 »وو أن تدصيروا! 
ونتقوا لايضرم كيدم شيدًا أن الله يما يعملون حيط (4؟ » , 
(١)سورةالرمر:آية‏ (؟م» :ه). 
)١(‏ عبد الذغار عزْير : الدعوة الإسلامية بين التنظم الكو والتشريع افيق ٠‏ 
طم . القاهرة ٠.‏ مؤسسة اوقاء ٠‏ طاهمةاء ص 159 ٠‏ 
() عبدالةادر رفهى الملوى : الدعوة الإسلامية فى مواجية خذومها ء لوجم 
السابق ٠‏ من 597 ٠‏ ا 
(؛) سورة آل عمران : آية ٠ )1١(‏ 


1/4" عمس 


5 أن صدود مكرمم م.دود عايرم فلا>يق ال مسكر أأعبىء إلا بأهله فى 
الخراية ووقد ااتزم الرسول صل أله ءايه وس بالطدوء و(هير و.كران الذات 
وهويدنى دعاثم الإسلام » لآآن هذا اايناء بتطاب يبودا خاصا يحفظه هن 
التيارات الجاد فة التى :تولد عن الطرش والفاظة والاندفاع الاحق » حتى 
:سكون الرسالةئريةء لائهزها عواصف» ولا :نال منها فتن » ولاتغير مسااما 
مؤمرات أو تقليات » ولا بزيدها تعنت المءائدين وكيد الاقدين إلا 
إستقرار! ورسوغا . 


كا تج الرمول صلى انه عليه وسلم أرضا مع الم افقين مغبج الاغضاء 
والاعراض و امصير ال مؤم:ين بأمهرء مدق التخلص هن دذآأ الممسكر الأحين 
درن دوع أو بأس أو دؤزن الئز اما بذج الحق الذى قال دز هن قائل : 

ل ياأما الرسدول لاسر نك اثذين يسارعون ف كفن دن الذين قالوا 
آمنا بأنواهوم وم “ومن قلو .م2202 6ت 

م فضح «ؤاماءهم وكدف مخططاتهم : 

إن مدن الدعاة باللّه فى مواجبة الذفاق والنافقين لارمنى السكورت عن 
أعالهم 6 أواانستر على تشاطيم 0 أو هدم المذر يم واأتهاذى عناه: :هال 
شافتهم من المجتمع » بل أن ذلك واجب لايدوز ثر كر وأهمالهثر يطة0:درى 
والتفءت كيلا وخد برىء بذتبموآأه 0 ولا يظلم حون قعل غيره ( فلاعلك 
أدد 5 فق دأ عن الإسلام لمعصية أرت-كيما أو ذنب أفثرّ فه 5 

وقد كهف الوق تارك وتمالى ططاتم روحسم الآهر بالم.ة ذم :8 
انه و سودع الأعم ءا ف نهو مههم» وما 2 صدورثم . 


ففضح نأوأيام وبين أساليبوم الملتوية فى قوله عز وجل : 


حا لواحت 


د فإن رجءك اقه إلى طائفة منبم فاسةأذنو ك للخرو ج ءفةللن تخفرجوا 
معى أبدا » ولن تقائلوا معى هدوا « ا رضوم ب اقعود أول: مرة فافعدوا 
مع ال+الفين 4 ولاتصل على أحد هنهم مات أبداء ولانقم على تبره نيم كفروا 
باه ورسوله» وماتوا وهم فاسقون(0) .. 

4- عدم موالانم أو إعطاء الامان لوم : 

أنه بقدر م مسج الإسلام مرجع السلم وعدم الظلم ورفض المدوان » إلا 
أنه لا يقيز, الدمييع ف مواجبة النفاق والمنافةين ين ع لين أَمرثم» و نتضح 
عداوتيم » ويظور خطرم فيسةنسكر الحق سبحانه وتعالى التراخى فى موضع 
الحسم 6 وانقسام اللا 0 المسلة حو المنافقين إلى ودين ل فيادىء الإسلام 
واضدة ف ضر ورة أحد بد الآأمور وححسمبا وفى ذاك يقول تعالى : 


ديا أما النى جاه د السكفار والمنافقين وافلظ علييم ومأوامم جنم 
ويأس المصير ف ” 

واختيار الإسلام اسم كودف له ؛ وهب دإ يلتزم به يتفق مع منهجه 
الأسامى فى حرية الرأى والتعبير والاختيار » كا >ترم الإسلام العبود 
والمواثيق , فإذا لأ المنافةون إلى مءسكر بينه وبين الماعة المسلمة عرد مهادنة 
وعود ذمة فهم فى هذه الحالة يأ خذون حك الذين يلجدون[ايومويتهلون 2206 

كا أن الإسلام يرى أن المعاهدة إذا يمت مستكلة شير وطباء وحاذظ عليبا 
الطرف الآخير ولم ,بد من جائيه خيانة » ولم نتغير الآ-وال الى وضعت 
عقتضاها . كان الوقاء بها واجبا دينها » وفى الإخ_لال با غدرا 


٠)مع -ودة التوبة: آية ( "'مء‎ )١( 

(؟) سورة التوية: آية (م7) ٠‏ 

(") سيه قطب : فى ظلال القرآن ‏ > ؟؟ ٠‏ جم ”7 ببررت . دار اثعروق ٠‏ 
فلاس الم . 


دوروو - 


وخيائة إلا إذا أخل الطرف الآخر بثىء من التزاماتة وها بقرا'ن واضحة 
وأنا. صادةة20 , 

إلا أن الفثة التى :وغل النفاق فى كوانها وأصيح جزء! من تكوينها 
الفعلى والوجدان يصبح إعلاعرا رهدايتها للإسلام [هدار! للوقت والجردء 
وقد أكد الله على ذلك بقوله : 

ديا أما الذيئ آم:وا أطيموا اقه ورسوله ولاتولوا عنه وأأتمتسمعون » 
ولا :كونوا كالذين قالوا >معءنا وهم لايسمءون ٠‏ إن شر الدواب عند اقه 
الصم البسك الذين لايءقلون , ولو ع-ل اله فييم خيرا لامنعهم ولو أسمعيم 
لتولوا وم معر ون 2(" , 

وهنا تصبح موالاة المنافقين مسألة رفوضة لانم لايسءون إلى الإيمان 
واطداية »كا أمن الثاس » ولكنهم ‏ على العمكس ‏ بسمون إلى جر المؤمنين 
إلى منزاق االكفى . 

دودوا لو :-كفرون 5 كفروا نتكوئون سواء فلا :تخذوا منهم أو لياء 
حتى ماج ر واف سبيل الله .29 . 

هه الاعراض عنيم » وتوجيه الدهوة لمن مم أهل لها : 

إذا كان الإعلام عن الإسلام أو الامتئال لأواس الحق تارك وتمالى 
فق أداء قر بضة الأامص والممر وف والنوى عن المفكر واجب الدحاة والمسساءين 
جميءا فإن هذا الجيد حب أن يوجه من ثم أهل لها » حتى لاهدر الوقت 
والدبد مع ذئة لامدى ميم أ دعوة ولن تحقق من وداتثهم أصسيل 
فى الطداية . 


)0( »مود شاتوت ٠‏ االإسلام عقيدءة وشريمة . القاهرة ‏ دار الثروق ١54٠١‏ 
ص ٠ ٠007‏ 

- )9# - سورة الأفال: الآية ( الا‎ )١( 

(©) سورة النساء: آية (هم). 


لله ب 


وقد <دد ألله مكاهوم ف قاع ,1م 6 وأدس طم تصير حول بكرم وات 
المذاب لاالتوبة من النفاق» وإصلاح أعماط 6 لعل أله دل أوبتىم 4 فاق 

0 أيجزى 50 الصادةين إصاد قرم ء وادذب المنافة بن إن ذاء أ وب فليم 
إن أله كان غفورا رحوما 1# , 

والإسلام برقض أن متذقه عه إلا عن قناعة ورذّى وإعان كامل 0 
فالوس فى حداجة إلى من . بد خيله املا أو كارهأ أ منافةا , وهذا ترلك <درية 
للجميع 0 قور أو ع أو اغتصاب للعقول و الافئدة وى ذَلِك شول. 
عز وجل : 

ه وقل الحق دن ربكم هن شداء فاأوؤٌ هن ومن شاء فأيسكفر آنا اعتدنا 
للظالمين ثارا أحاط بهم سرادقبا وإن يستذيفو! يغائو! عاء كاابل اشوى 
الوجوه ٠‏ 5 الشراب وساءت مر فقا ث3 0 

وهنا يبأن تعمل الدطة الإعلاهيةعلى حاصر تم 2 إتقاء شرم »ودرء]آ 
أهسر دم ٠‏ و القضاء على حملات اطمس واشائعات ااتى يشذوما على الأسلام 
والمسامين» لكر دأيهم وذاك مرجم 0 أما العمل على هدارة قوم سوآاء عاييم 
أنذرتهم أم لم ##ذرم لايؤمنون » فهذا إهدار لاملاقة والجرسد بلا مائد 

5 هر دود 3 

0 أتريدون أن تهدوا دن أضل أبله وهن إضال أله فأن جدله 99 حلاقفيى ٠.‏ 

ويكن الحل القرآ نى مع هؤلاء فى الآعراض علوم وتوجيه انتصح ذم 
وإعلا ,م بكامة المق . 

ع( سورة الأ<زاب: الأوتع » 3 

(؟) سورة كيف : الآبةو؟ . 

)0( سورة النساء: الأيقهم . 


1# سد 


و أوائك الذين يعل الله مافى قلوبهم » فأعر ض هنهم » وعظوم » دقل خم 
فى أنفسبم تولا بليغا »290 . 


1 ل اصن اجاهير 7 لىقائق وؤويدم اءلومات الم ديحة . 


تتحمل أجرزة الإعلام والدعوة الجا نب الا كبر من معدو أمةحهاية اجاهير 
من خطر الأنافةين » وذاك بتزويدمم بالحقائق والمءلومات الصادقة أولا بأول 
ا#كون حصنا ذم ف موأجبة الإشائعات العتدارة وحملا'ت اهمس وأضااسنة: 
الفتن والدساأس 03 فالمةيقه وحددها كديلة بد < ض كل عمارلات دس والفساد 
والوقيمة اداه والأؤامات التى حيكرا المنافةون 0 لآرنتت نشاطوم 
يبزدهر 2 مذ اح كدت والةمسسع والتعتهم الذى إسوطر على الجتمءات. 
الاستيدادية وياسيبق اتساع الطوةرفةدان أاثقة بين القيادة رالفاعدة ؛ وبين 


الجاهير يضما و البءض الآخر . 


وقد جاءفى التقرير الذى أعده الأآمين العام للأمم المتحدة عن أعسال 
المنظمة أن الوظرفة الرئيسة للإعلام هى ماشرة جمع المماومات الدقيقة 
وإذاءتها مراشرةحرة مسدولة وأنخير وسيلة لتحقيق أهداف. حرية الإعلام. 
هى إناحة نتف مصادر الأانياء والآراء لكل إنسان0"؟ . 


والإعلام الذى لا رم لل الواقع ولا يائزم با موضوعية والتجرد ل 
ورعير عن الجاهير تعمير | موضوءء.ا يأافى عن4ه مقووم الإعلام ويفقد أم 
دعاءة له وهو عاءل أصدق ٠‏ 

فالإعلام هو زويف جلما وير بكر قدر #.كن دن المءلومات أصحدرحة. 
والحقائق الواضضة , وبقدر مافى الإعلام من حقائق صادقة ومعلومات دقيقة 


لق اعءية المامة للأءم اأتصدة والتقر ب لأس:اوى للأمين العام 5 ماق رام (1)- 
الدورة الرابعة والمثيرين ١‏ تيريورك «لاؤلاء ص 504 . 1 


6م" لل 


«منيئقة من مصادر أمينة بقدر ما بكو ن هذا الإعلام سلما وقويا , وهذاهو 
أيسر اطرق وأفضابا نخاربه آفة اانفاق التى يمتمد أماها على نقص 
:المعلو مات المتاحة » فيجد المنافقون المناض هريما هم لرث الأ كاذيب وإشاعة 
والأفاو ولرويح ااشائعات . 


وتتحمل القيادات الإسلامية المسدو ليةالآوف افا ومة الذفاق من خلال تياميا 

بحلمشا كل اجماهير » و:وضيح الرؤى أماءبم فى كل ما يحاض حاضرمم ويتملق 
>ستةياىم » وإرساء قواءعد المدل ء وتدعيم ركاز الوق وتنصيب العتاصر 
الصالحة » وتقد.م الهدوخ الطيءة» والعهل عل كف المنافةين وانحيهم عن 
مواقع القمادة والريادة حءةى لايبثوا وميم ويعءيثوا فى الاآرض مفسدن ٠.‏ 
.ومصارحة الجاهير وإعلاءما يكافة المقائق الموضوعهة يعد مطليا جدهر با 
حنى يسيموا قف مقاومة (ازفاق والمنافةين 5 

ويوكد ولبورثمرام إن الإعلام الذى يتزأيد تداولههو الذى دل القادة 
ععدثون االشمب ء, م يحعل الشمب يحدث قادته يا محدث نقيه : ويحمل 
الحوار فا يتعلق بسياسة الدولة ميسوراء وحمل الأاهداف والمتجزات 
ألوطنية مائله فى أذهان ااهير<١)‏ . 

والإعلام بمذا عليه أن يقوم بإشباع رغبة الجمادير ف المعرة: حيث إن 
حرمان الئاس من المعلومات والخحةائق التى تعا جح شوم بؤدى إلى خاق 
جو من التو بر وعدم الثقة» وإساعد اأنانفةقين على ممارسة نشاطيم ١‏ 


وف هذا يقول :وماس جيفرهمون دمه«ه1 264 ددددوة2 [ن الطر بقة 
الكافية التى تعالج وهم وأحوافم عن طراق أجرزة الإعلام المؤتلفة , 


سس ع 


)١(‏ ولبوو شرام : أجوزة الإعلام والتذمية الوطنية ترجمة. عمد قشحى حي 
اأبو بكر ٠‏ القاهرة ‏ ص 50 . 


ل ولي" سب 


وإثا ة القرصة لالحقائق الى تنساب إلى الأشهب وتصل إلى تاف لمكتل 

- القضاء على الذفاق فى أعيه الدءوة و الإعلام : 

إنه لا يكفى للداعية أو رجل الإعلام أن دون فهما عالها أو خوطييا»” 
مقوها ا [ذاعيا لامها ؛ بل لايد أن يكون فوق هذا وذاك 5 وورعا » 
5 مل يهام 3 فاذا خااف العمل العم مدع الردكد و حوجب اطدىو أنعدم الار 6 
ورحهم انه مالك ان ديئار حويثك دول : 

0 إن العالم إذا لم يعمل بعليه زأت موعظ:ةه عن القلوب 6 1- بزل القطر_ 
عن الصفاء غ20 , 

وق المقيقة إن العمل الاعلاى بكافة أش كاله وقوالبه مسهوها أو كي 
أو مكتوباء وسواء كان خطابة أم وعظا لن يحد آذانا صاغية لدى الماهير 
إذا لم يلترم الفا كمون بالإتصال 03 يقولون 6 والتاريخ اادولى والتاريس 
الإسلاى :دس باذج من الخطباء الذين كانوا يمكون السامهين ولكن. 
أقو الحم كانت تخاالف أعاطم ؛ وماوكيم الظاهر يتناقض مع اتجاهم. 
الماءان 8 

وق هذايقول رمءول الله صلى الله عليه وسام : 

« إن من البراتت لسحرا» 

فإذا كان الر جل ذا قدرة عند ال1تصومة سواء كانت خصو ممه ف الدن. 

أم فى الدنياعلى أن ينتصر للماطل وضخيل للسامع أنه -قء؛ ويوهنالاق وخر جه 


1( للقاد طلهنةآ لهوعءطنت 1 .زطاء2 .310138 34858 : 19111258 روعهجتع‎ ٠ 
1003 1 3 
ين عدي يكن : مشكلات ادوء_وة واداعة اط ع دروك ه مؤ سسة.‎ 


الرسالة ‏ .موا ص 6غا. 


لاجم - 
فى صورة الباطل . كان ذلك من أفبح الرمات وأخيث خصال النفاق0© . 
ويةول أيضا: 
0 اتختعوون إلى » واءل 5-5 أن يكور نْ لمن ععجته من بعض » 
وزنما أقذى على نحو ما أسمع » فن قضيت له بشىء من حدق أخيه فلا يأخذه » 
فإتما أفطع له قطمة من الثار »(5) . 
وكان اسن اليصرى يعجب من المجاج بن يوسف الثقفى فيقول : 
د ألا تعجبون من هذا الاجر ء يرق عتبات المذير فيتكلم بكلام الانبياء 
ويتزل فيفتك فتك الجيارءت ٠»‏ يوافق انه فى قوله , وعةالفه فى عمله» . 
ومثل هزلاء الخطياء يةتدسون من كلام رسر لاننهصلى الله عليهو سام ولوجه 
فى تهون الدن..ا والتذكير بالموت » تساعدم مقدرتهم ال-كلامية على صوغ 
العبادأت القويةانتى تفزع القلوب وتثير الإشفاقمنالمسابف الدار الأخرة. 


وهذ! الضئف من المنافقين لا وختاف عن هولاء الذين يأمرون بالمنمكر 
ووثوون عن الممريرف والذين قال الله فيوم : 

د المتافقرن والمنافقمات بعضيم مر بعض يأمرون بالمشكر وبنوون 
عن المعروف » ويقبضون أيدهم » نسوا اقه فتسيوم » إنتت المنافقين 
م الفاسةون »”؟ . 

ذلك أن أير ز صفات الداعية ررجل الاعلام المسلم العمل بملءه فلا يكذب 
فءله قوله ولا يخالف ظاهرء باطنه بل لا يأمر بالشىء ما لم يكن هو أرل 
عامل بهء ولا ييبى عرب الثىء ءا لى يكن هو أرل تارك ل , ليفيد وعظه 

)1( دين #مابدين أف الدرج عبد الرحمن بن ش-واب الاين ين أحمد بئ رجب 
الحنبلى ايندادى : جامع العلوم والطهك .طن ب للذاهرة ب مكدتية الدعرة الإسلامية». 
٠مة|‏ ىوض "اه ه 

)م( المردم السا.ق ٠‏ ص #لام ه 

0 سورة النوية ايةء باكء 


مه - 


وهر إرشاده 6 وإلا لو كان يأمر بالخير ولا عله و الرعى عن الشر وهو 
وافع فيه يكرن هرو س4 عقددة ف ييل الإم لاح 4 وهيبات أن ينتفع به 
ذقاقد الشىء لا ومعل.ه 5 


ذلك أن الءالم إذا لم يعمل بءله ذلت موعظته عن القلوب ٠‏ ا بزل 
القطر عن الصا » فإن من حث على التحلى بفضيلة وهو باطل فيرا أو أمر 
بالتخل عن نقيصة وهو ملوث سما لا يقابل قرله إلا بالرد دلا يعامل 
إلا بالإعراض والاهمال بل يكون مو ضع ديرة البسطاء وءعدل سخرية 
فى نظر الءقلاء » فإن من #ناول شميءًا وقال لاذاس لا :1ناولوه فإنه سدم مبلاك 
سخر الناس منه » واسترزءوا به » واتهمؤه فى دينسه وعله وورعهء وزاد 
حر صم على ما نهرا عنه فيةولون ولا أنه أطيب الأثياء وألذها ما كان 


وستأثر و4 )0١«‏ . 


32 68 لي عفوظ : هداءة لأرشدون إلىطرق الوعظ والخقطابة .ا ط 6.» التاهرة . 
دار الكتاب اعرف 0 م٠‏ ص 9ه 


الخاءمية 


:كشف لزنا هذه الدراسة هن النفاق كظاهرةٌ :وا كب وجود الجتمع, 
البشرى قف كل زمان وكل مكان ٠.‏ جد التروة الصالحة , والمناخ الذى زدهر 
فيه ف ظل النظم الدكةائورية والأاوضاع الفاسدة حوومثك وأسمهار اأمذ صر 
الانتبازءة وتتسمع الطوة الاجتماعءة والافتصادية بين أفراد اجتمع 3 


رمن السمات المميزة للنفاق ال-كذب والفجور وايانة واافدر » ومن. 
أبر ز مظاهر النفاق الاختلاف الواضح بينظاهر الأاقوال وووافع الأفمال > 
أو بين الاتجاه الداخلى والسلوك الظاهرى . 

وأخطر أنواع النفاق هو الذى يظبر فى أجبزة الدعوة والإعلام ؤبين. 
رجال الغ-كر وقادة الرأى لآن تآثير هذه اللاجبز ة وهؤلاء القادة يفسع 
ليغطى مساحة جغرافية وبشرية واسعة , كا أن تأثيرمم كفاتيم للاتصال. 
وحراس للبوابات الإعلامية يكون أعق . من هنا يصبيم القضاء على النفاق. 
والمنافةين فى هذه الاجوزة وتأك الاماكن المساسة » ومخاليرض امجتمع من. 
شرررثم » وحم دورثم ودفا استراتيجيا ومطليا جو هر يا الإرتقاء باجتمع, 
والنووض به ٠‏ 


واكتشاف المافةين ومعرفة هووتهم يعد أمسا هاما لاطط الأعلام .. 
وحوث الرأىالعام » وواضعى اسياسات التلفة , وصاأعى القرارات» حتى. 
تاتى قراراتهم ترجمة فعلية لنبض اجماهير و[نسجاءا مع آمالهم وآ لاميم . 
ذلك أن الخطط الآء_لامية إذا لم تأت «توافقة مع ظروف اجماهير 
وتطلعاءوم , ٠خسجمة‏ مع إطارمم الدلالى ؛ ف.وف ,ؤدى ذلك إلى ضيف. 
جسور العلاقة التفاعاية بين هذه الحاهير و٠صادر‏ الاتصال » وقد ياجم من 


لاوم" ل 


ذلك حدوث هوة فى التصديق همد ونازوزدمين بين هذه اللاجبزة وبين 
ااتلقين عنها 6 ود اتالى فإن استطيع أأسواسات الإعلامية اأتَى #ناول آضايا 
المجتمع » وتعاجل مشكلاته أن تحةق الاغراض الى تستهدفها . 


وإذا كانت روث الإعلام تواجه صعوية بااغة فى |ا.كشف من فمّة 
المنافقين أظر ! لقدراتهم السكبير ة فى إخفاء حقيقة نوايام » والكشف عن 
خبايام» ومعرفة اتجاهاتهم الفملية» إلا أن هناك سمات ك4يزة سدددها الحق 
تارك وتعالى لهذه الفئة فى القرآن اا-كريم وأكدتمها سنة الرسول صلى الله 
عليه وسل » وأبرزتها حقائق التاري.خ » وممارسات ااساف ااصالح ‏ والتجارب 
العملية - يمكن من خلاطا السكثدف عن المنافقين » لاسا وقد تقدمت أساليب 
كشدف التكذب واختبار صحة المعلومات وصدق البيانات الى كحملها إجابات 
الميحو ثين وذلك قبل تفريغها وكحليلما واستخلاص النتائج الى أسفرت 
عنبا »كا أن الوحى الإلحى الذى كان إدين لأرسول صل الله عليه وسلم 
هوية المنافقين قد انقطع بوفانه ولم يعسد هناك إلا الاستعانة بالله عليهم 
وتوظيف الطاقات البشرية والمعطيات العلدية لمعرفتهم . 


وفد حده الحق تيارك وتءالى أمثل أساليب الاتصال والتعامل مع فئة 
المنافقين » سواء لهدايتهم » أو لدر. خطرمم ء وإتقاء ثمرم ء يأ على رأسها 
مخيص كل ما يصدر عم دى لانصيب قوها يجمالة » والحرص والهذر 
منهم : واأصبر وقوة التحمل » و[جباضى عخططامم » والقضاء على وام أنهم , 
ومواجوتوم » أو جوادهم إذا اقتضى الآمىء أو الآأعراض عنهم مع ا-ترام 
العبو د والمو أثيق التى :مقد معهم . 

ويأنى تزويد الهاهير باللقائق الصادقة والمءلومات اسايمة فا محص 
حاضر مو مستقيليم على ع الءوامل ااتى آمهم ف القضاء على مقا النفاق 

( 2-2-5 محل اللغة ) 


مم54 - 


وتقضى عل الشائءات أو هللات ادس الى :سود فى ججو التهةيم وثقس 
المعاومات ٠‏ 

وإذا كان القضاء على التاق ف المماة العامة روك مطايا جوهربا لانووض 
بأ يمح ونقدم4, فإن ماو م42 والقضاء عليه ف أجوزة الدءعوة والإعلام وق 
مثار الفسكر وأجيدة صناءة الرأى يصبسم أكثر أهميةء نظرا للسكانة الخاصة 


الى تنبووها وذه الاجروزة فى المياة 0 : »وررجع ذلك إلى سورك 3 انتزثئارهاأ 
وقوة تأثير ها . 


مصادر البحثك ومراجعه 


أولا : القرآن الكريم 1 

'ثانياً : السئة الغروية . 

ثالثاً : المكتب العر بية . 

١-أبو‏ ذكريا حى بن شرف لنووى : رياض الصالمين من كلام 
بهن المى سايق > قن كا ا ٠‏ 

» ١ [مماعيل بن كثير القرثى الدءشق : :سير القرآن المظم . ج‎  » 
' القاهرة : مكتية الدعوة الاسلامية » .موةو.‎ 

ب جابر عيد الحود : سيكارجة التعلى » القأهرة ٠‏ دار النوضة العرية . 
الا/91١ ٠.‏ 

- ذين الدين أبو الفرج عود ال رمن حسن إن شهاب الدين بن :أجمد 
رجب الخهنيل اليغدادى : جامع العلوم والحسم .ط و » القاهر , مكدية. 
الدعوة الإسلامية . .م9 . 

ه - سعيد المغر ف وهامايا عبد الفاح :عل النفس الاجتماعى » 
د انل.دوتاء 

5- عبد الجأول شلى : الخطابة رإءداد ال1طيبء لقاهر: , دار الشر وق 
اموا . ْ 

عبد الحلم حفنى : أسلو ب السخرية فى القرآن الكريم» القاهرة , 
اطيئة المصرية المامة للسكتاب , هلاة١‏ . 

- عبد القادر رفوى العلوى : الدءوة الاسلامية فى «واجية خصوءباء 
الدار الميضاء » مطرمة الدجاح الجديدة »إلىاؤز. 

- .عبد الفغار جز يز : اللزطابة الدينية بين اانظرية والتطميق » القاهرة , 
مؤسسة الوفاء , إلمه! . ا 0 


كو - 


٠٠‏ عيد الغفار عريز : الدمسوة الإسلامية بين التنظم بم الكو م 
والتشر بع الدينى » القاهرة » مؤسسة الوفاء » ممة! ٠‏ 
ا ور على أحمد على : أسس العلوم السلوكية والنفسية القاهرة : مكتية. 
وين مس ٠»‏ د.ات . 
عللى فوظ : هداية المرتدين إلى طرق الوعظ والإرشاد »ط ه » 
القاهرة » دار ا-كتاب العربى الهو ز. 
م« فتحى يكن : مشكلات الدعوة والداعيءة . ط ع . بيروت .. 
مؤسسة الرسالة . ١914.٠١‏ . 
ع يجاهد جمد هريدى : ملمج القرآن والسئة فى العلاقات الافسائية ... 
الفاهر: , مظبعة الأمانة 2 ه/ا91! . 
١‏ 6د حسن الشبرقاوى : حو عام نفس إسلاى: ط ب الإسكندريةه 
الطيئة |أصرية العامة للكتاب » 98/9( ٠‏ 
5و عفد سعيد رءضان البوطى : فقه السيرة » ط باء القاهرة » «كتبة. 
شءاب الازهر اذلاةا . 
١‏ مود شلتوت : الإسلام عقيدةوثر يعة . القاهرة . دار الشروق ٠‏ 
و . 
مو د يوسف المكاندهلوى : حياة الصحابة » + ١‏ » ج ١‏ »2 بيروت > 
دار المعر فة للطباعة واانشر » 6>وةا. 
وو - سيد قطب : فى ظلال القرآن : > « + هب بير وت:دارااشروق.. 
ا( ٠.‏ 
رابما : ؟ 5 تب اأترجمة : 
9 - شرام ولبور : : أجبرة الإعلام والتنمية الوطنية ء ترجمة مد فتحى. 
وبحي أبو بكر , القاهرة باعاوزاء 


2 
اما ب 2-3 أجابية 8 
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مدل إل : 
الصحافة المتخصصة 


فلم 0 
د 'كتور م عبى هلك كور 


مقسدمة : 

0 مده وأستميئه ونستغفره وثتوب إليه ؛ ونصلى و 2 
على احم أنبيائه ورسله ٠‏ 

وبعء-د : 

يتناول وذ| الدبحث الصحافة المتخصصة باعتيارها واحودة مرك مظاهر. 
التقدم السكيير فى صناعة الصحافة الطماعية ؛ خاصة منذ نهاية الحرب العالمية. 
الثانية حيث تعددت أشكاذا . والمؤسسات الى تصدرها , وجميورها .. 
وطرق م و يلباء وأهدافيا . وأساليب كتابتها ..٠‏ 

فقد ولت الصحافة المتخصصة من جرد أركان أو أبواب أو صفحات. 
متخصصة تذنشر بشدكل ثابت ف الصحافة العامة إلى كم كبير ومتذو ع من الصحافة. 
المتخصصة الموجبة إلى جماهير بمينها ( وإن كانت تحاول جاهدة جذب غير 
ا متخصصين من القراء [ليبا )كما تنوهت هذه الصحافة فى محتو أها ,واستعا'نت. 
بالمستحدثات التيبوغرافية وبفنون الإخراج الصحؤى لتصل إلى أداد كبيرة 
من ججماهيرها المستبدفة ‏ وغير المستهدفة أيضا ‏ ولتقف فى وجه المنافسة. 
الشرسة لاوسائل الاتصالية المتعددة من تلفريون وراديو وصصافة عامة ٠‏ 

و .كر هذا البحث على ا!تطور التارخى اصصافة المتذه صة ؛ انتقفارها: 
وتنوعياء وجمبورها, وتاثيرها. .٠.‏ على أمل أن تتبعه دراسات أخرى فه 
فنون ن !1 كما بة اأصدفية للصحافة المتخصصة , وجخبور هذه "صصافة ؛, وللقاعير 
بالا" تصال فى هذا انجال. 


0-7 م64 ه- 


أولا : الصحافة الطباعية من العمومية إلى التخصيص 


نطو رت الصحافة الطباعية وتعددت وتنوعت بدرجة كبيرة» وأصبح 
من الصعوبة ‏ حت على المتخصصين ‏ معرفة أعداد الصحف الى تصدر فى /المالم 
دكن الارقام التقر يبية الى تصدرها الجرات ذات الاختص_-اص ؛ مثل 
الموفسكو وغيرها ؛ تقول أن عدد الصحف الى تصدر فى الم يصل إلى <١‏ 
أاف صحيفة وأن تموزيعبا ..ه ليون أسخةء وأن -والى م آلاف 
صحيفة منها تصدر يوميا , أما قراء لصحف فيزيد عددمم من أرقام توزيعبا 
يكثير 219 ... 


وهم تعددااصحفوةنو هرأ ؛ تذوع جمور الصدافة أيضا وتعددواختافت 
أهدافه وعادائه القرائية » غاصة بمد أن أصيحت 'اصحافة ااطباءية فى وضجد 
يلي - وليس تنافميا ‏ أمام هجوم وسائل الاتصال الا!.كترواية 
التى تستخدم الهو ت والصورة مستفيدة هنسرعة نقل المءلوءة أو الحدث 
لدرجة #صل فى بمض ١الآاحيان‏ إلى التزامن مع الحدث نفسه لعل التاق لي 
صلة بكل ه||>#رى ق أنتحاء الدنيا ٠.‏ 


فأمام التطور السكبير الذى جمل وسيلة ؛ كالتافزيون مثلا تتفوق 
على الصحافة فى ”قديم ماجرى ونقله إلى المشماهدين فى مهناز طم أظة وقوعه, 
كان لاد لاصحاهة أن تغير من طرق أدائها وأن :كيف ممع موطيات التقنية 
الحديئة لاخروج من مأزقها هذا والمحافظة على جمرورها الذى أص.ج ااتافز يون 
- على سهيل المثال - يحتل المركز الأول فى قائمة اهتامات الاغابية »نه . 
7 مسفذلة تامدك لد5ه1© , 0ه [اأمععكة .0 مطوك - 1 

1083 #, 9 

(9) دير البير » المسانة , ترجة فاطءة عبد الله عرد » لق الأاف5ىياب 

( الثاف ) »عذج ع ع( التاهرة . الحرئة الممبرية المامة 8-كتاب : بلىرة]) صن . . ' 


واو 


وبالعءعل» استمادت الصدافة الطياعية من نورة التقنية » وطورت 
نفس,ا فى الات الكتابة والطيا عة والتوزيع » واستغنت ‏ فى معظمبا- عن 
الطراعة الماخنة وبدأت تتعامل مع امع التصويرى و أجوزة اسكوميووثر 
المبرجة على صمدات الصحيفة أو انجلة والتى تلق موادها مرن. وكالات 
الآنياء والمراسلين والمندوبينمماشرة وتعرضرا على شاشة صغيرة أمامالهرر 
المسسئول فى المركز الرئيسى لطباعتيا ليسذف أو يضيف؟ يها. دون ورق 


أو جمع للحروف الرصاصبة الساخنة . 


وهذ! التطور الكيير فى صناءة الصحافة وضع الصحف نفسها فى منافسة 
شديدةمن جانبها على القارىء ٠‏ ووضعالقارىء فى موةف المفاضلةو الا تيار 
وهذا بدرره أن إلى آن تبحث الصدافة عن طرق لذب القراء ور إطلوم نبب 
خاصة بمءد أن فقدت - الصحافة ‏ ىكز الصدارة فى مال الإخرار ه ووجدت 
المؤسسات الصحفية أن الخل يكن فى تغير داخل الصدف نفسما يت تتحول 
الصحافة مر:ل المنافسة على الخبر إلى المنافسة على التحليل والتفسير02:» 
والموضوعات التى تشمبع الامتهامات الخاصة بطيقة معينة أو فّة مرئية أو يمال 
مخصعى لد 2 

وأصبحهذا الإشياع لفئة أوطيقة أ وصص ءارتباطامةبادلا بيندورية 
معينة وبين نوعية معيئة ‏ ولو قلياة أسبيا - هوس[ القراء » :ضيق فيه شدة 


المنافية من صانبي الم حدافة العامة وفرضص الاخت.ار دن و اب القراء 3 


ومن هنا ازداد الاهتيام بالصحافة المتخصصة , وأدى هذا الاءتهام إلى 
مزيد من الاصدرات المتخصصة وإلى التوسع ق أَر مواد ه>خصمصة غزية 


)١(‏ ارت ل . هتر ( عمرر ) » دايسل السدنى ف الالم الثالت » ترجمة كال 
عبد الرءوف ( اللتاهرة الدار ادولة انر والتوز.مم حمةا) ص (ع ٠:‏ 


ووه - 
الصدافة العامة تلمية للاهام هذا الآون من الصدانة الطباءية(1) . 

: متووم الصحافة المتخصصة‎ - ١ 

مع ققدم النشاط اارشرى ف الجالات التوعية اهتافة وشيوع اتخصص 
فى تلك امجالات ء, أصيحت الصحافة المتخصصة عجالاتها ااتعددة وصورها 
الختلفة عثابة قذوات ربط التخصصات العلمية والبنية وبين المنتسبين ليها أو 
هواتها درن القراء »كا تستخدم الصدافة المتخصصة أيضا ليس المهارف 
وإشاعاته! على نطاق جماهيرى ء بالإضافة إلى اعتبارها أداة ميزة للتعلم الدائم 
فى عجالاتما0؟) . 

وهكذاو جدت الصحافة نفسرا مطالبة بالقوام عجرود دائم لدأ قل مع التغير 
امستمر فى أعاط حياة قرائْها » وهذا الجرود الدائم جملما تقذافس ذما بينها 
؟صدافة طراعية تطا لع جاهيرها بصدة دررية . 

فالصصافة العامة والشاملة تتخل من اتخصص مد خلا لقرائها حيثك تقدم 
هم معلومات بتمذر الاهتداء [ ليبا على شاشة التلغز رون فى صهفحات 'وعية 
.ءنها : صحافة الأطفال وصفصات الشراب أو الصحافة المدرسية أو الجامعية» 
وصدافة المر أ واللامسرة . وإصحافة الاقتصاديةء والمبثيةوغيرها منصفحات 
أو اركان أو ملاا دق أو زوايا خامة بالإذاعة (المسموعة والمرئية)والفديوء 
والآغنية » والطب الشعبى ٠‏ وااعلوم » والسياحة . وتافة أوقات الفراغ ٠.‏ 
ودخات هذه الصذفحات فى منافسة مع الات الدورية عن طربق ااواد 
المتخصصة الجمعة على صفحاتها , لدرجة أن بعض لصحف أصيبحت حداكى 
الات على الآفل فى الأعداد الأسبوعية أو الماصة لهذه الصحف مده 
وإخراحا. 


)١(‏ على شاش » النقد السوما فى (القأهر 5 لءئة الممسربةالمامة السكتاب جو 1 )ص ةة. 
جلال الاين اامعى » الصصيفة المثالية ( القاهرة » دار الممارف ؟الاةو1) ص و١7‏ : 
(؟) سير البير » صرجمع سابق ص 86 ٠.‏ ش 


والصدافة المتخصصة فذوعت هى الأخرى و:هددت وأسيصت تقدم ف. 
مستويات «تمددة يمكن حصيرها فى ثلائة أنو اعء على الندو ااتالى : 

١‏ ) مستوى خذاطب القارىء العادى ‏ ويقدم عادة فى صؤفدات تنثر 
مواد متضصصة عهمة فى أشكالءتنوعة بالصحافة اليومية أو اللاسروعية العاءة 
( جرائد ومجلات ) وهذا الذوع من الصحافة لايخاطب جمرورا بعينهء و[تما 
بحد فيه القارىء العادى عبر الصفحات المتخصصة زادا إش.ع هوايته ويك 
ملامح ثهاذت:ه . 

(ب) مستوى القارىء متو سط الثقافة وصاحب هو اية ٠عيئة‏ أو رغرة فى. 
الاسئزادة والمءرفة فى فرع ممين من اتخصصات العدية أو الإبداعية أو 
المبنية أو التروحية » وهذا الذوع من الصحافة يقدم فى : 

))0(: لاجازيت د:لوسي.ورت‎ «١ . لصحف الوومية المتخصصة , مثل‎ ٠ 
٠. و« الرياضية»(ه)‎ 

٠‏ الصحف الاسبوعية المتخصصة » مثل : د المسلدون »(ه) و ١‏ الثورء(ه). 
و« الندوة الرياضية 60 : 

)١(‏ قاروق أبو زيف » السسافة المتخصصة , ط ١‏ ( القاهرة عالم المكتب ويبوو 
ص هن وإدلال خاءفة انماهات حديئة فى فن النحرر الهدفى - ١‏ ط ١‏ (للاقاهره » 
دار الإنسان الاو ص م١ ٠‏ 

( لاجازيت دياوهيورت : صحيفة رراذ.ة عدرت في إرطااءا عام كقما وتمتمر 
الصصدفة للرياضية ال.ومية الأولى في أوربا الآن ٠‏ 

)ه) الرياضية : صدرث فى جدة باأسمودية فى الأول من أ كتتوبر اهةزوامتير. 
أول صصيفة رياضية عربية يومية. 
(©») المسامون صدرت جد فى 1/ه/٠٠2‏ اه 4]؟/ه (١‏ إسلامية أسيوعية. 
(ه) النور : إسلامية أسبوعية , صهر ءهدها الأول فى ١425/0/6١1هس.‏ 
ةس مقرها اأقاهرة ٠‏ 
(») الندوة الرراضية : كانت ملصقا لمصسيفة ( النهوة ) لم أصبحت أسبوعية: 
عند 1/2/؟.:١- ١5‏ له ]حي ١‏ كه سفة رئاضية مستةةة . 


ووه نس 


| . المولات اللاسيوعية أو الشررية المتذ صمة : وهى مجلات لا جرورها 
الذى يت.ابع تخمماً دماء ف الدورية التى يطالمها بانتظام » وه.ذه. 
الدوريات وإن كانت متخصمة إلا أنما لا تدخل فى إطار ( تخصص, 
التخصهى فبى أقرب إلى تقديم المادة المتخصصة بشك زعام وثفافى أ كثر 
من كونها مادة متخصصة وو رمتخصص . . ومن هذه المجلات : ١‏ الثقافة. 


اأعر 4 ُ ااسعودية ااشور ى ٠.‏ 


(ج) متوى القارىء المتخصص ء وهذا النوع من الصحافة يقدم مادة. 
متخصصة رود متخصص ء فالمتوى الذى يقدم يدخل فى إطار ( تخصسص . 
التخضص ) أى التخصص الدقيق منحيث المادة وطرق عرضما » ويتحصر 
جمهور ه-ذ! المستوى من الصصافة فى امتخعصين أو أعض_اء الطيئات المليه. 
أو المرئية أو الإبداعية التَى تصدر هذه الصحافة أو تشرف دايا أو جد فيبا 
صوتما المعير عنما » ومن الصعوية جذب جور جديد إةقراء هذا الاوع هنه 
الصحافة » ديت أن المتابمة هنا تحتاجقدرا من المعرفة التخصصية .. ونشر 
هله المطبوعات ‏ غاايا شبرية : مثمل مجلة ه شعر » المصرية » أو فصاية : 
بجلات (فصو ل) المصرية المتخصصة ف النقد الأدبى » و(ايدوث) العراأيه » 
و ( الدارة ) السعودية وغيرعا .. 


والصصافة امتخصهة » إعسةو ياتا الثسلائة 2 تسهعى إلى الانتهار وجاب. 
مز ود دن القراء 75 وبااتالى زيادة تأثير ها »ها «0 


ورغم مده ات المصافة اأتخصصة وتاوهما واتشارها إلا أنه دن 
ااصهوبة وضع ممووم ممدد جا مع متافع لها » لكنة يكن وضع إطار عام. 
دد ملا هما الرئسءة على التحو التّالحى : 


ريفنات دودية متم بتخه ض شاءل أودقيق تندر فى صدافة عامة بشكل 
5 بمب ©» أوهرويات مد <هده4 :كرس صفحاتما للتخه ص العامل أو الدئيق 6 
ل ل ل 0 


لاو م 


تر تبط بور التخصص وبمهمره واس تخدم الفنورت. الصحدفية المتمددة 


امسسمم 


( كتاية واحدة ) للوصول إلى فراتما وخدمة التتخصص وتوسيع قاعدته » . 


؟ ‏ نشأة الصصافة المتخصصة : 


عرف الإنسان . عير تاريخه الطويل » طر ةا متعددة الإعلام المتخصضص 
:قم لظبور الصصافة الطءا عية بزمن طويل ٠‏ ورغم ما يذكر » بءعض الأو ر مين 
من وجود #دافة متخصصة قبل الميلاد فى صررة نقوش على اللاحجار سجل 
فيبا د بتاح» أخبار انتصاراتالفرءون المهرى الآ كير لتوزيعها على الجنود 
وظليءة ال .كام<' أو ففيصورة ( الو ليات اللكيرى ) التى أصدرها الرومان 
:فى مصير عندما اتلوها2© أو فى الوسائلالبدائية مثل: قرع الطبول «و[شهال 
الثار » والمناداة وغيرها . إلا أن ه-ذه العمليات الإعلامية لا تقدر ؟ تحت 


سوق الصداذة عفرو مم العلهمى الحديرثك 00-0 


9 بداية شأ الصحافة امتخصصة فى الءالم‎ ٠. 


رغم مذى زمن طويل منذ اخترع جوتنير ج » ف القرن ال#امس عدر 
الميلادى ء آلة الطباعة . إلا أن هذا الفن . الطباعة ‏ قد تطور فى مىاحله 
الآولى ببطء فة-د بدأت الصحافة بممناها العلمى ( كضناعة وسلعة وجموور ) 
فى القرن السابع عشر عد_د ما ظورت بأندو نيسيا عام 515 م صيفة تحمل 
امم 8 وعل ف16أرمسروك3 23 -دالة [ خبار َ مو جبة إلى مو ظَق شر 3 
اطزد للشرقية الطواندية9؟ ثم :والى صدور صحف صغيرة فى دول متعددة » 
وكا أت تلك الصحف ف أغلبها موجية -أيضًا إلىجبور مصر وغاضوعده . 


)١(‏ عرد الجزهريى ؛ الرر العسكرى (التاهرة » دار العارف .ره )١‏ ص مو 


المرب اجون ) ص 16 15. 
١ 185‏ قلت م0 وااأتجعقة ٠ن)‏ قطوكة 00 


0-75 أما- 


ومع التطور فى الجالاتال#تلفه ٠‏ وعخاصةف اجال العلدى عظورت الحاجة. 
إلى ربط أءضاء هذه !الات والمستفيدين منرا بعضهم باليءض الآخر » 
ور بطم عدا لات تخصص انهم واوخاما م وأندطتهم » ون هنا بدأت جلت 
مدعددعة ف (ظربود 0 وى أت الاسيقية ف وذ| ايهال اليجلاات المتخصصة فق 


العلوم 6 ويراجع ذزك أءدة 2 |20 . 


ا ارتفاع معد لاات الذقما ل ااهلهمى 3 وعدم 0 الممرفة العلمية أو شير عبا: 
الاددة هذا الذشاط الامرق العاحمى »© و دن أصيحت الهللات العامية ضرورة- 


أرما خصءة ات.ادل اوه هذ| النشاط بين المتخصصين . 


:أ كمد اللاسقية فى ال الاذتراعات والا كنشافات العاموة , فمدساعد. 
ظوور اغمجلات » وتسجيل الاختراءات على صفداتما ٠‏ ف التخفيف م1 
حدة الميل الطبيمى [ك الد كم قبل الحصول على براء'ت الاختراع أو <ق. 
الاستؤلال التجارى ٠‏ 


أصبيح للمجلات العلمية الفضل فى [إتباع العلماء وسيلة أخرى غير. 
طريقة الشفرة سرومووخ العلمية النى :كر ن من جمأة تءان عن ١‏ كتاف جديد ‏ 
أو اتياعبم - العلماء ‏ طر يةّة [ يداع خطابات مغاقة مؤرخة لدى اطعيمات. 
العأمية تتضمن كر جد بددة أو أحد الادتراءات التى لتر الذور بعد ه. 
فتعددت هذه الات وتذوعت بتذو ع الآنمطلة العامية . 

مظاهر الاختلاف بين نوعيات الإنتاج الفسكرى . فبينما يقركن 
الاهتام بالفنون والإنسائيات على ا-كتب » نيحد أن اعلوم تعتمد أساساً فى. 


نشرها على المقالات المنشورة فى دوريات متخصصة وحكة . 


69 جاك مدو ز » اباق الاتصال ومنانذه , ترجمة حشمت قاسم ( القاهرة: ال ركز 1 
ألمرلى لاصدافة ) :د .تا ص عم 


وق فرأسا بدأأت أولى اغممجولات العام.ة التخصصة فى الصدور عام وككام 
ححرمك صدرت بلة 3 066 [158ناه 1 كأرلدورية تم بذك رالا كنشافات 
الءعاموة وعرض اامكاتب » وبعد ذلك بعلاثة أشبر فس مرى أواد برج 
وتصطدهةزه.) أمين اطيمية الملءكة فى [اترا أول ؟جاة علمية بريطانيا 
1178 لمءتطعهءة اط م شر وع اخشر اذ كزمافات العامية الحديئة 6 
ثم عدت الدرريات العاية المتخصصصة مع التطور والتقدم ف فروع العلم 
الختلفة , فلو آظر نا إلى مال فرعى من الات الءلوم '؛ وليكن ع-ل الغدد 
الصماء على سجيل المثال ؛ لوجدنا أن البحوث المذهورة فى هذا امجال فى مائة 
ونمانين عاما قبل عام +هه١‏ تعادل من حوث العدد البحوث ١أنشورة‏ فى ستة 


أعوام ذقط روك عام 5 . 


واادودد والتخو ع فى الدوريات العلم.ة المتخصصة لادءنى ال من الآ <وال 
أن هذه الدوريات اقتهرت بصفة أساسية على المتخصصين فى ججالاتها ٠‏ بل 
أدى تنوطياو هدده] وامتقا دنست :اكات احقى :لعفب اللي التجارى 
على كثير منها . حتى ارتفءت أصواتمتهددة تناد وضع <د هذا الفيضان 


المستهر من الدوريات المتضوممة12) 85 


ومع التذوع والتعءدد فى الدوريات المتخصهة ورواجبا على مستوى 
واسع » نوعت الصحف ( الرومية والأستوعية ) أيضا فى محتوى ماتنشيره 
تلمية لاهتهاعات القراء قدر إمكاناتها , فى الات مستمرة منبا للمحافظة مل ' 
قرائها والوقوف ف وجه المنافسة الشرسة لاوسائل الانصالية الآخرى 


عمؤاراتما الصوتية واليهرية والتى تقدم الحدث فور وقوعه. 


ووجدت الصحافة الطباعية أن الل الاسامى للخروج من أسر المنافسة 


. الرجع السابق ص ع”‎ )١( 


ا 


والمحافظة على التفوق فى جو انب أخرى غير الإخبار هو الاتجاء إلىالتحلول 
والتفسير و التعمق والتعلوقعلى مجريات الآمور ٠‏ وهذا! معناه تقديم هيررات 
وأسباب ونتائج «اجرى (إضافة إلى مانقدءه كامير! التلفزيو نأو ميكرفون 
الراديو ) فى لغة سولة ومبسطة يفمما القارىء العادى ٠...‏ ومن هنا وات 
صفحات الصحيفة أو الدورية الواحدة إلى وعة صفحات م:#خصصة 
( باستئناء الصفحة الآولى فى الصحيفة العامة , والخلاف فى ال4لة المامة ) لما 
أقسامها امتخصصة(1» التى يقوم عليرا متخصصون بجمهون بين موهية 
ااتخصص وموهءة الصحافة . بالإضافة إلى المتماو ين مع هذه الصفحات 
المتخصصة من ا-كتاب المصاحفين والاتفافات والوكالات المتخصسة , 


لترويدم عا يا جمرورها عرضا وحليلا وتفسير!ا . 
. بداية التخص صق الصحاذة الدر بية: 


بيدأت الصدافة قَ أغاب م الدول المر بية عودل ظبوره.ا بدايات شية 


#صنطة 1ط ه12 مومعم98 7516 15 و5جع01م 0:0 مطعلطومكة طعمتن (6)1 
. “2 198 : .) .231 .1 تع طاء5 1ع1513:6 و.لآ .زر 


لدم ودود أعداد الصصرفة اذتلف الؤرءةون <ول تأريخ صدورها ..فيذ كر 
ع#ودة.اض أن للمدد الأول منها ص در فل م؟ من أغمطس هذا م ء ييا يذاكر 
أحدد حسين الصاوى أنها صدرت و7 من الشهرنفسه ع أما صلاح الئ البستا ف نيذ كر 
أن تار خم صدورها هو ١٠6‏ من أغسطس من الشير نفسه ٠.‏ انظر : 

ع#ود نياض ,2 الصصافة الأدبية فى معس ( القاهرة » الهاز المركز ى ادكتب 
الجاممية والمدرسية 1١955‏ )اص ". 

ب أقد حمين لاصساوى » طر الصدافة فى معسر (القاهرة » الطهرئة الممسربة العامة 
#سكتاب +997( ) ص 7غ ٠‏ 

- صلاح اقدين الستاف » (الصصدافة الفرنسية فى مسر) صحرفة ( الا<بار) المصر 
لل ءلاقلء 


لعولا سس 


متخصصة بالمفروم العلمى للضدافة المتخصصة ( مادة متخصصة » يقوم علييا 
متخصصون» بور أغلبه ‏ متخصمص ) وقد كانت اابداية فى هذا االه 
لاهسافة الاجنيية فى البلاد العر بيه » إذ بدأت ٠ذه‏ السصافة متخصصة طبور 
#دد ومهروف 6٠6‏ ٠ه‏ تأول صدوفه مصددرت ق البلاد العربية كانت 
مره رمق هل موترعدمن هنآ الى أصدرها القائد الفر نسى بو ثاير نه فى مهس 
00 حماته عليبا ولدتلاها عام مولار ‏ لنشمر أخيار الجيش وننقلاته. 
وحروبه ء» كا أصدرت الخلة الفرئسية فى مر أيضا حي ة أخرى باسم 
2064ء2126رآ لتكون د صفحة الأدب والاةتساد السياءى »م 
089 ه01 20وع1ولآ أء #عتهدة أجانآ لقسحدرول وكا نت ”صدر مثل الصحفة 
الآولى باللغة الفرئسية » بالإضافة إلى بءض صفحات تطبع باللغة العربيه 
ونخشسر أمثال لقان الك بم وتفسير بض أيات القرآن 1 -كريم وقصائد 
ركية دأبعل كتابتما ارك مجيد! للقَواتالذر نسية و#ذيلا امدوها 
التقايدى : [جاترا . 


وبعد رحيل الخاة الفر ذسية بأكثر مم[ ربع قرن » صدرت ١‏ الوا 
المصرية كصحيفة حكوهية سدئة 18984 انشير الآوام والآا-كام وأخباد 
لا ةل : م ؛ وفىعام ١87:‏ صدرت «١‏ الجرويدة العسكر بة » أثناء حروب محمد على 
قى اه 0 وناتبا عدة دف عسكرية أخرى 55 

والصصف السابقة كلها كانت تخاطب جم-ورا! مء.نا » وطا رسالة محددة 
تتمثل فى إعلام فّة بعينها »جر يات الآهور ء» سواء كانت هذه الذئة : طيقة 
الحكام والجيش كأ كانت ه.ذه الصحيةتين الفرنسية أو اصدف العسكرية 
اللأخرى أو غير العمسكرية . . 

ويجحانب هذا النوع منالصحافة ء كانت هنا لاه -افة العامة التى اص بغت 


يلون أدن مد ظوورها » ومن دأم ل الصحافة المصر ؛ 4 ة أو كك شاهية ‏ منذ «هنتصدفه 
القرن اناسع وشسر >“ -د تلازما بين الصحافة وبين الادب على مفحاتها » 


ات 6 م 


لدرجة أن الصحافة كانت مرآة حقيقية لهذا الآدب وللحياة الفمكرية بصفة 
عاءة » فقد ظورت دف متعددة فىثوب أدبى , حتى ااصدافة غير المتخصصة 
فى الآدب مثل مجلة ه يعسوب الطب » التى صدرت عأم 1خو م ظهر اهتهامها 
الواضح لوي ددرو قز : وذاع صيت دوريات كثيرة هل روضة 
المدارس » مذذ صدورها فى م١‏ هن أريل بارا ء وأصبح اعمال بالاهتهام 
بالأدب فى حوالة عدم الاهنهام به كأساس لإصدار دورية ‏ جوأز مرور 
للحصول على موافةة المسُولين فم:دما أر اد سلم تةلا ( ااصحاف ااشاى ) 
أصدار صيفة فى مصر يامم ( الآهر ام ) كتب فى طلب الإذن أنه . يقصرها 
على البرقوات التجارية والعلدية » ويذثشر فيها :فا من السكتب الأدبية والعربية 
الصحيفة ليصدر أرل شاه منها فى مدينة الإسكندر ذة ‏ السيت 1617/8/6/6 - 
بأسم ( عقال الآهرام ) ثم تنتقل بعد ذلك لتصدر عن القاهرة . 

.٠‏ وهروبا من التضييق الذى أصاب الصدافة والصحفرين الشاهيين نتيجة 
إءض موآد قا نون الءقوبات الذى صددر ف الديار المتهانيسة عام مهمو”5؟ 
شودت مه ثرة عدد كبير من الصحفيين الشاهيين [ايباء» وقد كان لط_ؤلاء 
المواجر بن تأثير هم السكبير فى الصحافة وتو جماتما » سواء على مسا توى الصحف 
والمجلات التتى أصدروها أو الصدافة الآخرى التى استنفدت السكثير من 
طاقاتما فى معارك وردود ونزاليات ممع دؤلاء الصحدفيين وصصفرم 2 


فءز_دما انتقلت مجلة ) المةتهاثف غ2 من بيروت إلى ممهر عام مهدو 


الاو )ص 0م. 
ع( صدرث فى روت فق الأول من مابو كمالم ا لصاحيما الهوريين : «عقوب 


صردف  ١869(‏ 19097) وفارص كر (5هم0 - ١461‏ ) وانتقلت إلىالتاهرةَ هك 
40١‏ - مجلة اللغة ) 


ءنيا سه 


أورثك جدلا واسعا وممارك صوفية متءددة استمرت حتى توقفت عرنت 
الصدرر عام لاهوراء رغم إعلاتها يا د صدرفة علءية لا تتعرض اليباحثك 
الدينية والسياسية إلا من باب العام فقّد كانت جمد فى حياة الآور بين مثالا 
يجب أن >تذى يه راغ م » وتنافضت بشكل أساءى مع توجمات 
المفكربن الإسلاميين أءثال : الأافذانى وممد عيده ود رشيد رضاء وقد 
تصدت لها بشددة صداةة الاجاه الإسلاى ومثما ( الحو يد شيخ على بوسدف 
م:_ذ صدورها فى اللآارل من دإسمير 5لمْهم)ز » و (الإس.لام) ع كما لاحن 
الثشاذلى الآزهرى » و(النار) مدمر ‏ لم#مد رشيد رضاء و(الحياة) 1846 - 
محمد فر يد وجدى » و (الطداية) ١9٠‏ - لعبد الءعزيز جاويش ٠.‏ 

راذا كانت الصحافة المتخصصة قد مه_ددت ف مهر فى ألك الغه-ترة 
778 بخاصة صحافة الإتجاء الإسلادى وصحافة الادب ‏ فإن الصحافة العامة 
قد تقاءوت بشدكل كيير بعد الاءة_لال الإنجازى لليلاد عام !44م م ثتيجة 


القيود والتءعسدف 6 والصحهوين عون كأ لهتوم | ممع ادة ة الأ 4 ة أومنا'شة 
أمور الامتقلال ٠.‏ 


فى العوك الأول الاسئتلال الإنجايزى أهى ر صدرت ذه صحدرقة وعاة 03 
وم ٠.‏ عوصحويقةه ة علمءية وأدبية رةه ف.كاه.ة 34 4 نا لم إصدر دن األصحدف العامة سوق 
ثلاث عشرة صرعحد. 4ه فقط » أما ماصدر فىالمءشر س:وأت السمابقة على الا<تلال 
فقد وصل إى .م صحيفة عامة أو سواسية وثلاث صحف أدبية وعلمية”( : 

وقد كانت الظروف السياس_ية المتردية فى أغلب الدول المر بية فى صالح 


ألص دافة الذوعمة » حترويك واجرل الصحدة يو ن فى مهد عن السواسة المماثسرة مخضر جا 


لتم عام -0 ٠.‏ كانت ف فشكل ع>ة ويكتب على غلاذما زْ جر دده ( لدم أتفاح 
المفاهم وعديدها فى ذلك الوتت بالنسية لمطيوعات بشكل عام 03-0 

6 عاى وزيز » الصدافة المعمربة : ودوقةها من الا 2 الإجايزى 5 ا ساسلة 
الملسكتية العرءية ( تلقاهرة » دار الكائب المر فى لاطباعة والنثر مده( ) ٠ 1١١40‏ 


- فلي 


لاءغاد من داثرة القوانين العامة رقو انين الصحافة المقيدة .م » وبينهاكانت 
الصحافة العامة #تقاض و تتوةفاء د[ الصدور أو تصادر أعداها؛ كاأت 
الصحافة الذوعية تتخذ من لافتانها غير السياسية ستار! لعمارا ٠‏ . 

فق مدر تأرءت المط.وعات ونعددت على الادو ألتالى : 

أسائية » بصدور مجلة ( الفتاة) الور ية فى ٠٠٠‏ من أوفير زوم لاينائية 
هاد ثوفل شكوة ةدا لإصدارات تسد دةٌ و هذا لمجال .. 

مدرسءة 2 وصدور عجلة (المدرس.ة ) فى الثامن عشس من فرابر "هلم١‏ 
لمعا كا مل 20 

أدبية بظورر مجلة ( المنظوم ) فى منتعاف أوفير ؟هم! .. 

ثم قوالت المط.وعات فى مثل هذه المجالات وفى غيرها . . 

وف المغرب العرى تدوعت الصحف من حيث التماء الها ( فرسية أوعر بية 
فى منطقة النفوذ الفرنسى » وإعءائية فى منطقة التغدرذ الإ اف عنطقتى. : 
سبتة ونظاوان » و[إبجليز فى طنجة ) وقد بدأت االصحاهة ف البلاد بالصدافة 
فى الملاد با لصصافة الاجنب.ة عندها ظبرت صفيفة (الإتعرر الآفربق) الاسيااءة 
[ا أن مجلة ( سنان لعل تنوه ودبع رم الآدبية اي أده رها أسبدكقدالماى 
رت أحمد بن سودة باللغة العر بية وكتبها بالخط افارمى فى .5 من ذى الحجة 
15 ىلعال ييل م ) تءتين اليداية الحتمقية للصحافة المتضطصة وناك 
فوى ( جلة أدبية يستأنسن عطالعتها الآاديب ويطلم ا على كل مظ غر بن » 
ويكداف با عن حال صدر منه الذل المراح ء ويقمع بها من أزاد الاب 

أ« 


عديم احب 2 السرعأدةٌ ف وتلم.ذه 00 الد حداح « )000 واثخزذت هذه 4# 


0 (١)ذين‏ المابدرين السكتانى » السحافة المذربية وتطورهاء اطِزْء الأدل (الثرب 
وزارة الأنياء : داءت ص 97اء و وديع كرم ع اذى قألتاطيلة أما عه م أتذبمهه 
هو صاحب جريدة ( السعادة ) للق أصدرتها لسفارة أأراسية فى طنجة عام يراع 
(6 قا م ) اللترويج الاجاء الفراى فى ايلاد ع أما تفيذه و الاح داح ع نيو 
واعةأن فاح اداح 4 الب أ الأءلى رصاحب صحف ( الفجر ). 


سس يليا عمد 


من بلاغ: اللغة العر بية وفن الغمر واستبواء المقامة وسائل +قاوءة السدافة. 
ا مو لية للا حتلال الاجنيى بأنواعه فى البلاد . ال 

أما فى شيه الجزير : المر بية فقد صدرت بءعض لصحف ه كل ( ضتما. ) فى 
المن, و) حجاذ : ولايتى سالنامه مي )(0) و( شمس الحقيقة ) و ( القبلة ) 
و (الفلاح) أما أوليلة فى الحجاز .كانت ( مجلة مدرسية جر ول الزراعية): 
لمديرها اأسثكول هاشم المعرىي وص درت فى مطلع شمر رجب ١١9/4‏ 
( الع خدم) كجلة ١‏ فنية زراعية تجمارية صناعية #صدر أول أسبوع, 
من كل شور )١(6‏ . ش 

ؤهكذ! , تنوعت الصحافة وتعددت نتيجة ظاروف كثيرة » وكان هذ( 
التنوع والتعدد مجرد إرعاصات أصحافة نوعية تقدم مضامين خاصة وود 
خاص لهذه الصحافة أثرها الكدير فى إشاءعة التخسص على مستوى القارىء. 
إلما م كثقافة عامة . 


56 تسكن صيفة بالمدنى الطة.فى لاحاية , فوى ك.تاب دورى رمى #وىمماومات. 
وإحساءات عن البلاد » وجر ر نالانة التركية » ثم كانت جر بدة (حجاز) أول مسيفة 
باللمنى القبق المسانة ... وصسدرثت فى كم/١لأده- 1١/8‏ /دءةا م و#رد 
بالافتين المربية والتركية . 

(0) مد عيد الرحمن الشامخ ٠‏ نعأة المصانة فى المملسكة المربية الدعودة ط 9 
( الرياضى دار العاوم للطراعة والنشر ب س#.عإه (إموا)اصض 2.2.1 وذكر 
المرى غرضى الغخملة قائلا « وعأ أزنا دخانا فى دور اأزراءة الحديث وعزم:ا ماد 
الا:_كال على الله أن فى هذه الحرفة حتها عاملين بالذيات الكرعة والأحاديث الشريفة 
ادالة عد الاوهام بالرراعة والنلاحة » قد شير ءنا فى إصدار عاتناه-ذءه ياعم ( عواة 
جرول الرراع.ة ( ٠‏ 


-_- ه07 خم 


ثانيا : انتشار الصحافة المتخصصة ونذوعما 
لما كان من الصعب على أية صحيفة ‏ مهما بلغت [مكاناتما البثرية 
والتقنية ‏ أن تقدم صورةم:_كاءلة طزا العام0١)»‏ وأظرا اتنوع القراء 
وإ ودللاف در جات ثقاةة,ىم واهاماتهم « فن اليدوى أن ومحثك القاريء قدل 
إقدامه على شراء صحديواة - عن [جاية على السؤال ااتالى 


ماذا بوذه الصديفة با لأسية لى ؟20 : 


ويتنوععالقراء وأسدّلتهم:ننو ع الإجابات » و بااتالى:ةنو ع الاختيارات 
.ونتيجة ذا التذوع ف المراء واختيار انهم واهتماءامم وهطالء,م ءن"صحافة 
'الطباءية » فإن السحافة تظل داما تبث عن الجد.د وما عمال أهمية كير 
افسية من القراء حتى مثل المطيوهة جزء! من اهتمام اقارىء والارتياط 
ا ا 

١-ائتشار‏ السحافة المتخيصة وازدهارها : 

لل انتشثارها فى العالم : 

تقول أرقام التوزيم أن الصحافة العامة بدأت تتقيقر أمام اصسافة 
"الذوعية اتى تلبى رغبات واعتّامات فئات وجماعات م:نوءة , ففى الولايات 
المتددة الام .يكية تصدر .هاا صدرفة ورمية » يصل رع نوزيه,با إلى 
؟دهه"ر .5 أسخة يوميا وغ ؟بام صضيفة أسيو عية أو ضف أسبو عية » 
- على الآقل - مآ لاف مجلة عاءة أو متخصصة » وأن الغالءية الحظمى من 


متدده تله وى 5١‏ .لا ) ”7167 5ل1قن1 28 1 ويساامرهظ ردمدمهن ع0 (1) 

1 3 .م ( “1972 : وودعط [أقممدول 

.20 3 ,0161528ه6 64 أقه ع1 وذطعط:ه سه طأفطقه5 .18 31عوم.ا (2) 
5 .م ( 1982 : .0 #م#طمتامه2 دوالتسعوكة ,.ا .21 ) 


33٠ 0-5‏ ) 2986018 عط 8520 تددم لقسصعه0ل ,«دمعسطمك ١.‏ لاقصوط (3) 
.م ( 1979 : وظطموط 16طه210 820 قهددهمر 


مد عب لصم 


وذه الأطامدوعات :تو جه إلى بود وعى(' لدرجة أنه لاتوص.د «طوعة 
تتشابه مع مطروعة أخرى فى حتوى ما تقددة2 فكل ضيفة أو # لة لما 
اهتاماما وعالاتمها و بالتالى لا جرورها المتابع له ؛ خاصة فى المطابو عات 
الدورية غير اليو مية0؟ كوك نتوجه إلى قراء نوعيين هم اهتهامات أبداعية 
أو نوعية أو مبئية غاصة . ٠‏ 


ففى دراسة : أجريت على :وزيم الدوريات فى كل من الولاوات اأتددة 
وكءند! فى 94 نوفير 7و١‏ اتضح تفوق الجلات النوعية على امجلات اعامة 
فى التوز 00 ؟ا<تى كلة وزو -- الإخيار رة العامة وذات الشبرة اعااية ب 
تقرقرت إلى الترتوب الرابع عش بالنسية للاجلات الآ كثر انتشارا .. ١‏ ! 

وف الاعاد السوؤ.ى يدل عدد الصدف إلى ما يقرب من ١٠م‏ #ديقة» 
منها .م؟ حديفة ملكزية و.دو #أيفة على مستوى الجمروديات ٠‏ عام 


سس سس سه 


)1( 0 .2 ..10طآ1 
2٠. 309 312 (0‏ .م 11> 0و 0ه |الوروان' 606 حطه "1 
(١‏ م مستانقه عمنعهودةة ,لعلو از لعقعهظ رطعاآ .0 .777 .1 


.22.8 4 : وعة7تاطدط عردمم تمت دمجكهء2 .5 .0 ) .ل 2 ,صملاعى00ضمم 
وقد حاء ردب الملات مدن حت زادة للتوزيع ءألى اندو 9 : 
وتوزيءها دارا امد 9( أسخة 1 117 
ة: بنهور؟إاهدما 0 
د بالالاراءكر» 


امومع( ورعدلوه2 
عنطمة 6603 لقدم ها 


مرك؟#2٠رالدك‎ 28 


و2 
مارم 2 © 6 
نا 887 5 تو صره 17 
2 


2 أكذرا ادم 6 35820 5ع802 م816 
وهكذا ؛ «دتى تأنى مجلة ( :ام ) فى اثر:ءب الرابع عشر بتوزع2215غ6ا"ندة 


(أسكحة .م٠‏ ! اا ٠.ه»‏ 


صوردة للضواءدى » واألصح٠ف‏ الاخرى «طيوعات أوعية اليشااق والممائع 
والمنشأت التعليمية2©0. ٠ ٠.‏ 
أما ف ا بط لما وةتهوق الأصحدف الذو هية على المحافة العامة ٠‏ فمديقة 

0 لاجازرت ديلومس.ءورت 2« الر واضءة اليومية #وذع مأوون امد كدة ووهما 3 
وهأوون ولنصف الملدون أكدة ف هدد ؛وم الآئدين >ن كل أسبوع لتغطيتها. 
فهاليات الدورى ف أوريا ٠وهى‏ بذاك موق على السصدفب العامة فى [يطاليا 
وأشبرها هجء5 و1آاهل وعء1ء:ه6© ) ُْثذنِّ أاف أسدخة ( 3 532208 قر[ ) اف 
ألف نسخة ) .. ش 
٠ /١‏ - إنتشار الصدافة المتخهة فى العالم ااهر بى : 

/ : 

إذا كانت الصحافة العر ببة قد بدأت عند ظرور شه متخصضة ؛ خاصة 

فى بحالات الآدب المرف : نثرا وشعرا ء لدرجة أن المتأمل لها يرى أئها ‏ 
جاء فى بدايتمأا هس يمان اعتمارها يجرد وسيلة انر أدب اأعر بى .6 فإن هذه 
الصحافة قد :عددت وتاوءت » وأصدت الدوريات النوعية و١ل!:تخصصة‏ 


دنم تتفوه صناءة وتو زيها - فى حرالات كثيرة _- على "صحافة اأشاءاة :٠ ٠‏ 


فى دول الخايج العر بية ( الإماراة العر بية المتحدة ء البدر بن ء المها-ك2 
العر بية ااأسعودية » المراق ء سلطنة عمان» تار » اكو يت ) إصل جموع 
الدوريات الى تصدر 5 - رغم أن بوعش ول الدول حود كه عول الأصحافة 
الابادور 3 0 ما اسن كعيوة أو ججلة أو نشرة ل ثومية أو يو عية أو نمف 


شور ءة أو كل شور ءة أو رح سذوية أو أصف سكورة أو حرو لوة ٠‏ 


)010( ساوى أبو سمدة ؛ للأصصافة فق الامحاد الدوة.ةتى ) النأهرة » دار ااأوآاف 
الترف ىذا ) صن ٠٠١‏ .. ش 
617 انه ع5 الا 2٠‏ ذقء22 طوعق عط رطوتظ8 ل دسدهرلان؟؟ (2) 
.8 »2 و1979 : ووومم 


ل ايا سه 


ورغم هذا السك اا-كبير من الإصدارات الدورية فى هذه الماطاقة , إلا 
أن الدوريات العامة منها والتى #خاطب القراء على اخغتسلاف أعمار م 
واتجاهاهم لانتعدى ١٠م‏ دورية باللذة العر بية و4 دورية بلغات غير الهر بية» 
أما الدوريات الأحرى ‏ وهى الغالبية العظدى (/1510) فبى دوريات نوعية 


متخصصة #توجة إلى جمبور عدد ومءروف أسبا(0) . 


وف مهدر زايد 5 أيضا عدد الدوريات الذوعية والمتخصصة وتفوق 


على عدد الدوريات العامة . وتقول [حصاءات الدوريات الى تصدز من 


ل 


إلى ثلاث مرات أسبوعيا ولمكنها ونتظمة الصدور أن مر ا 


ح؟ دورية من هذا النوع » فى دين أن عدد الدوريات المتخصصة ما وصل 


١(‏ ) دليل ادوردات الخليصية الجارية »ط ١‏ ( ألر ياض » مركرٌ التوث.ق الإعلاى 
فول الخلييج المربدة / مكءتب للغروية المرى دول الخاييج | الأمانة العامة طباس 
التءاون دول الامج المربة : لم4١3‏ ه/لهدةا ) ص وه؟ وما بمدها.. وترئيب 


نوء.ات هده الدوريات من حيثبث المدد على النحورة الالى :: 


. دوريات دينسية ( إسلامية ) 1 


و 


01 3 اقتصاد‎ ١ 
:  ميلتلاب و خاصة‎ 
: م« أدسة‎ 
00 خاصة بالتملم الجامءى‎ 2 
1 د« طبيه‎ 

2 علوم 


١[‏ علوم عسكردة 


١ع‏ دورية بالنة المردة 


لذن 


ال 


28 
م2 
2 
ه 
را 


28 
را 
2 


١ 
١ 


وستمر تناقض أعداد الدوريات فى التخصصات ذات للقرائيسه غير المرئفمة 


الذائمه تدرضميا . 


ا 


جوز دورية(١١)هذا‏ بالإضافة إلى الدوريات المتخصصة غير ارمعية التى 
وضءت غلى لافتاتها أنها ( كتاب غير دورى ) للافلات من شرط الحصول 
على تر خوس بالصدور ء وقد انتشرت هذه الدوربات وبصفة خاصة فىٍّال 
الآدب ووجدت لطا صدى طيءا خناصة بين ش.اب الآدياء .. 


وف الجزاثر عدت دوريات عامة و4١٠١‏ دورية متخصصة #فوق فى 


تموزيعما ُْ الدورنيات العامة .. 


أما فى المغرب فتوجد مره دورية عامة وخ” دورية خاصة29., 

ونتفوق الدوريات المتخصصة على الدوريات الماءة من ححيث التأئير إذا 
عرفنا أن أغلب الدور يات العامة تنشر مواد متخصصة جممة على صفحاتها 
تننوع ما بين الملحق الدورى أو الؤاوية ااثانية والدورية أيضاءرتةير حاور 
جذب لهوور متفرع يجد فى الصحافة الدورية ب هن طريق هذه الم-واد 
المتخصصة ‏ مايشيه هوايته أو يربط بتخصصه ويطامه على الجديد و الحام 


شأنه .. 


)١(‏ عبد المزيز شرف »ء الاعلام ولنة الحضارة , ساسلة «وكتايبكع , المدد مما 
( القاهرة » دار الممارف : م/اباية ا ص هرم -. وتذنوع هده الدوريات ل ماصصات 
عنتا' ” . اللسفة وعلم نفس ( 44 دورية ) وذنون عسكرية ( 7غ ) وزراءة ( ١‏ ) 
وألءاب 2 (16) و أدب لين وأطفال 0 ودوريات تتناول أكثر من فرع 
واسكن بشعر -.خصس ومتعءق (30) . 

)0س( درءى مد (ور 36« درامسة أفن التسدردر المدنى فى اله غددات الأد.ة -"ت 66 
ماجستر - قير مندورة ( التساهرة » كأءة الاعلام مجاممة القاهرة 4 ٠٠م‏ ةا ( 
عى 4 وما بعدها 5 


دا عإياب 

: فدات الصصافة ا“خصصة‎ ٠ 

6 من حيث الشكل : 

١ )‏ ( ١ت‏ مواد #”خصصدة غعة تأشسر فى الصدافة العامة م بوءءة أو فير 
يومية ) فىعدة أشكال بصفة دورية ثابةة » على النحو التالى : 

8 الادق الثابت : وقد حون دورية هذا المالدق بصضوة بوعمة ١‏ دأما 
الرياأضة ف ععيفة الرياضة ( الموودية » وه الجزرة الرياضى « ف صرهة 
( ال+زيرة ( السعوديةء, أو 89 بصقة أم..وعية )د مادق الاريعاء « الثقافى 
فى ) المدينة ) السمودية ) وينثم المادق داخل ااعدد فى صذحات #ددة تأت 
اسم 0 مادق .١ه.‏ أو يكون هفصلا عن الصحرهه 4 و:-كون صفددات المادق 
فى المقاس المادى لاضديفة ( ١ع‏ سام مم ا مه 1ه مم ) - أو أقلءن 
ذلك فى -الة صدور الصديفة فى مقّاس داف عن اماس العادى أصدف 
العادية ويوزق وزوووورع - وقد إصدر الماحق فى مةقاس ذ*تاف عن الصديفة 
كأن بصدر ف مناس الصحف الخصفية وزورزور مدل مادق 0 الآريماء » عن 
صديية 0 المدبئة ( أو فى دبع المقاس الع-ادى للصحريفة ل ادق صووة 
( الندوة  )‏ الندوة الرياضية ‏ قبل أن يتحول إلى كديفة أسبوعية م:خصصة 


الاسم ل#سة . . 


1 القسم الثابت : وهو عيارة عن «واد م#خصصة تنشر دوريا ككل 
ثأبت. ويكون القسم الثابت فى صوره من عدة صور آيما لاهتهامات اسصديفة 
ومستواها وج#ورها وأو ع اتخصص كا يل : 

0-7 اأعسد. هه |:خعصة ٠‏ » 

والمساحات الصحفية السابقة ( الماحق/"صحفة/ااركن) الو ادا تخصهة 


أفست جود ود على الصدافة المماصرة بل هرفتها المدافة مندل بدايتها فءدورة 


سدا إلا م 


أو أخرى دى أنه يمكن الول أن ص.رصضص وساحات للمدواد ااأتخضهوصة 
لتنشر عهمة فى الصحافة يعتير البداية الحقيقية لأصحافة المتخهصة و العمل على. 
نشرها على مستوى جاديرى فعل سبيل المثال» قبل أن تصدز أو ملة نسائية 
هريبة متخصصة ‏ مجلة ( الغتاة ) عام مودوم طند تونل ‏ كانت ججلة 
( المقتطف ) قد بدأت قبل ذلك بمشر سنوات تاشر ركذا متخصصا ال رأة 


وأطاقت عل.4 أسم ) باب تدبير الانزل 0 7 


وقد نوهت المواد المتخصصة المجمءة المنشورة فى اصدافة العامة اث 7 
دورى » وأصيحت 'شكل مامح عض الفضحدف » ووصل التنافس ف تقديم 
المواد امتخصصة درجة جمات عض الصحدحف دم ملا حدق أو صؤفحدات 


متخصصة م ٠.‏ 


(١)؟‏ مواد متخصصة جهمة تنش ف الصحافة العامة ( يوهية / غير 
وومية ) بشكل غير ثابت » ولا نتيجة ظروف أو مناسيات جعات تضايا 
متخصصة تير بشكل طارىء » و:نشر معالجاتها بميدا عن الضفحات اأتخصمصة 
ليحتل الصفحة الآولى أو وعة صفحدات متتالية » ودكون مهالجة هذه 
القضايا متئاسية طرديا مع حجم القضية وأهميةها ؛ وءن هذه القضايا ما هو 
طارىء ؛ مثل فوذ الرواتى المصرى ميب عفوظ يجحائزة وبل حوبث احتل 
هذا الير الآادى ما نكيت حيفى ( الآهرام ) المهسرية ( والشر قالآو-ط) 


(1) إجلال خايفة » مرجع سابق » /الؤل ٠ ٠‏ | 

ه ظات صصيفة ( الخهورية ) المعمرية تعتمد فى توزيعها فترة طويلة على الرياضة » 
وتعددت اللاحق الرياضية المتضددة فى قله سافة العامة » ووس-ل الاءثمام با إلى 
إصدارها .وميا( بدأت صصيفة « #ريافى » السعودية تقدم ماسقا رياضيا يوميا 
ملونا ارتداء من ليل ه وثيءتها صصيفة م الأزيرة » لاس.ودية ( ولاءا_او 
صصرفة عاءة ععاية أو دولية - هن صفصات أو أ كثر للرياضة » ولامال والاةتصادء 
والسياسة وغيرها ٠.‏ 


- والو ب 


المعودية (2.. وقد تلكو ن القضايا هءروفة مس,قا وخطط اتغط.ةرا وااتقات: 
من الصفدة المتخصصة إلى الصهحات الآولى اتتناسب التذهية الصحفية لما 
مع أهررجبا »مدل جوائز الماك فيصل العالمية فى الفرو ع ال ةدافة و١ل”‏ بلع 
على الغفائزين ساكل عام .. 

وبالإضافة إلى هذه المواد المتخصصة المجمعة هناك المتابمات الإخبارية 
المتخصهة التى تجف طر يقبا فى أحاءين كثيرة ‏ ااصفحة الآولى أو الداخلية 
غير المتخصصة .. 

1( © مواد متخصصة تنشرها صحافة متخصصة ( دف وجلات ) » . 
وهذا المواد ‏ على تعدد أشكاطا الصحفية ‏ فى تخصص واحد شاءل » وغير: 
دفيق فى الاغلب , حيث يتناسب مستوى مضمون الادة المنشورة مع 
الجهور الأاساس الموجبة إليه المطيوعة ٠.‏ 

ومستوى المادة المتخصصة للتى نهر فى ميفة أو مجسدلة «تخصصة 
مكون أر فع مستوى وأكثر تخصصا عن المواد المتخصصة التى تنشر 
الصدافة الماعة » حيث أن جمرور الصصافة المتخصصة معروف وعدد يش.كل 
تقر يبى » ولديه معرفة بالتخصص ومتابعة له أو - على الال اهام يه ٠‏ 

وتضم هذه الفئة من الصحافة : 

ب الصحف الووه.ة أو الاسيو عية أو نصف الشون, بة أ و الشهرية 
المتخصصة .. 

الات اللاس.وعية ونصف الشمرية والشمور ية المتخصصة . . 

وعترى ما تقدمة هذه الصحافة لايخاطب جهرور! متخصصا دقيقا ‏ امكنه 
تخصص شامل جد لهقاعدة قر ائية من ألمتخد صدين وهنهو اةالاخص ص رغيرمم 
من أككاب الثقافة عمناها الشاءل .. 


ا 20 


٠م‎ ١544/٠١/١1 2 » «الاهرام » و « الشرق الأرسط‎ ))١( 


سد هااا ب 


)1( ع دوريات متخصصة تقدم مضمونا تخمصيا دقيةا ( :خصصن 
التخصص ) وقد #عددت هذهالدوريات فى ججالات متعددة باغو ع التخمصات 
التى تعس عنهاء وم هذه الدوريات بالصفة التصلواية وااتفمير ءة لاذه ص 
كوسيلة ربط بين أ1:خصصين وبين المجال الذى ينتمون إلية ( فقه | تفصير / 
اتصال|طب/ديكور .. الخ ).. 

دعم بعض هذه الدوريات بالعتاصر التيبوغرافية كوب__ائل [إضاح 
لمضمونه المسادة . فى دين تحجم دوريات أخرى عن الأط اعلمى ام.كم ما 
يدخبالما ف دائرة اا-كتاب العلى أكش كثر من كوتها سعافة متخصصة . . 


(ب فّات الصدافة امتخصصة من حثك المضمون : 


#ذنو ع ؤئات الصصافة المتخصصة من حيث حتواها وماكز الا هنمام ف 
هذا الختوى فىكل فئة على حدة » فإذا كانت هذه اضحافة ٠‏ لامتم مسوى 
بالطيقة الاجتياعية اللتى تعير ءنها أو الفة المبنية التى 'خدمها أو بالجلة الذى 
تتخصص فيه .22 فإنها تاذو ع بتنوع وتعدد الفئات أو الطرة-ات أو المرن 


القى زور عنما داخل ادهو ص نفسه » وهن هذه الفئات : 


الصحافة الدينية : 

ويشهد العالم تعدا وتنوعا كبير بن فى الات لنوعية ذا الذنوع هن 
الصحافة » خاصة صعافة الاتجاه الإسلاى والصدافة المسوسية . قد أدى عدم 
محمد يد مفروم د الصحافة الدينية » إلى عدم الدقة فى :صنيفأات متعددة ط.دذه 
الصحافة » خاصة وأن هذه الما هيم تختاف اتتلاداً كارا فى .عض الأأاحابين 
من دولة إلى أخرى 2 

ففى مر إستخدم مغووم د الصصافة الإسلامية » لاتعمير غن «١‏ الصحافة 


(١)فاروق‏ أبو زيدى مدخل فى عل الصسافة ( لتاهرة , عالم السكتاب:مو1) 
ضَ لاا ٠‏ 


-- 1/18 ع 


الدينية » , هذه الصصافة انبى تعاجح أمور الحياة انطلانا من الما أبم الإس.لامية,» 
وهئاك هرة كآماة ينبأ ودين الصدافة العامة: متطأةا و:وجماوغاءة ٠.٠6‏ والمال 
نفسه فى أغلب الدول العربية والإسلامية الآخرى . . 


أما فى المء!ك العربية السعودية فيأخفْ عفروم د الصحافة الس لاءية («) 
بعد! أثمل يضم ما يصدر داخل البلاد من دافة » على أساس أن هذه'اصحافة 
تصدر فى دولة إسلامية), ويقرم على إصدارها سرون وتتوجه ‏ كل 
أساسى ‏ إلى جمورر مسام 6. 

وف الدول العربية تصدر أعداد متنوعة من االصحافة الدينية(الإسلامية) 
يها للمرحلة العمرية وجرة الاصدار ( حكومية/<ز بية/أهلية ) والتسدوجنه 
الفسكرى ؛ وتقوى بدور كبير فى <ل الأمود الحياتية انطلاةا من التعالبم 
الإملا٠ية‏ وثرقية أهتهامات لاس قبل نوها » وترجع بذور هذه السداذة 
(ه) بتصدس 'قامُون طل للصسانة لاسمودية فى اعتبار أن الصسافة اتى :در 
بالمما-كة صدافة إسلامية , وعزدما مامص صحديفة وماع صفدة ديلية متشمصة تطاق 
عامها د صفحة الفكر البنى »26 فى دين براؤن ذرون لصيص صفحة أو أ كاثر 
للدين باعتبار أن « ثعوئية الدين ‏ الإسلاى ‏ موجه فى شئون اطياة ه وأن « آءة 
عحتاولة مير الموذوع الدبنى فى صفحة أو أ كثر هو حجر على نشاطاته اللذى عتد إلى 
كل أموز حياتنا » انظر : 

عبد الرحمن الراعهد » «كة إلى الذارىء » , جلة ( الله ) الهءودية , المدد 
كباىء فى واملة ١: ١‏ (؟؟/؟حدوا ) ساد 6 ١‏ 

والرأى السابق نفسه تأخذ به صحيفة (الرياض) للسعودية » ففى سوال وحبةه أحد 
البادثين لأحد مدراء التحرر فى السحرفة عن السبب فى عدم وجرد صفصة ديلة 
بالصديقة بالرغم مناعماماتها اطتلفة» قل مهير النصر بر : و عا أئنا مسلمون وجتمءا 
م-لى فليس هناك داع للصفدة الينية » . انظر : 

ب حسن إبراهم الثمر دف ع الصفدات الدينية فاله دف واأجلات للسءودة : يي#ث 
مكل للءاجستير » غير منثس ( جاءءة الإمام ميحد بن سمود الإس_لامية , اله العالى 
اليد ءرة الإسلامية بارياض : ه.: ذه )اص ومل. 


و(لا اعد 


فى صيذتا الحديثة ‏ إلى صميفة ( العروة الوثق )«©)التى أضدرها فى ,اديس 
جمال الدبى الافةانى المدير المئول ومد عبده (الخرر الآول).. وقد تأخر 
ظيور عدافة الانجاه الإسلاى على مستوى جاهيرى فى ااءلاد العر بوة اسيبين 
رئيسين , هما : 

. الاحدلال الاجنى لمعظم الدول العربية » والذى أعاق ظوور ه-ذا 
الذوع من الصدافة لدرجة أن 7 متعددة ذات انجاه إسلاءى لم تصدر فى 
أوطان أككاما ونا صدر ف المنق (8©) . . 


٠‏ ظبور الصحافة فى أغلب البلاد العر بءةشاصة فى مصمرو ابئان وسور ية- 
باتبجاهات غير إسلاءية للشماءوين المرواجرين إلى مه قرارا هري القوانين 
امتعسفة ف بلادثم . 

و أشود الدول ألعر بية ف السغوات الأخيرة ذوعأ كبيرا ىق لصحانة 
الديزية المتخصصمدة ؛ لدرجة أن دول الخايج العرف و<_دها اصدر برا اخ 
دورية دينية ( إسلامية ) متقدمة في ذلك على الفئات الاخرى لاصحافة 


امتخصصة©2؟ . 


)م( صدر عددها الاول فى الخامس عشر من حمادى الاولى ا.م#اه ١)‏ من 
مارص عهم١‏ م ) واستءرت 1١7‏ . 
(#*) دن هذه الصددرف . 
للءروة الوثق : وكانت موجهة أساسا ضّد الاحتلال الا مايزى . 
مير الشرق : أصدرها على الذاانى ( بالانة الفرنسية مع بالاغة لمر بية كان يكتبه 
مله )كأدل درددة [صسدر فى حاف (إسوسسمرا! تدافع عن الشرق والشرةين » ويمد 
ربع قرن فى النفى عاد الذايأنى لبلاده قبل الخرب 1 الثائية وأصدر صصفة بالاغة 
المر:.ة في مممر . 
ب الأمة المربة طهعق صهنغولة2 دنآ : أصدرهاه 5-5 أرسلان بالإشتر الو مع 
إحسان الجارى بأاخة فر أنسءة فى جنيرف سوسيرا , راستءرت «<ق نثوب الحرب 
المالية الثانية , 


0 1 
5 صوافة الاهتهام الإبداعى . 


وئذم هذه الصحافة عدة أماط داخل التخضض الا بداعى » منها : 

٠‏ الضحافة الشامالة المتخمضة فى لون من ألو ان الابداع : الآدب|الفن/ 
الفسكر .. الخ ٠.‏ وتضم هذه الضحافة عدة أعاط من الكتابة داخل مجال 
التخصص » وئتو جه هذه الصحافة إلى ج#رور كدير أسبيا عن دافة ااتخصص 
الدئيق أو ( تخصيص التخصص ) .. 


. كدافة الإبداع الذوعى 4 وهذ! الذو ع معن الصحافة امتخصصة م_كانه 
الجلات المتخصصة » حويثك مخصدص ايجاة صفدائها لاون واعدرد من أنواع 
الإبداع وتقدم بدض عماذجه 5 قد ما وحدديثا وأقد هذه اانماذج وديم 
قراءات م2مددة وأخمار وتضاءا خاصة ممما النذوع هن ال“خصص » ومن 
الامثلة ذه الات : جلة ) اشر ( ملة (المسرح ( عجاة ) القصة ( علة 
) فصول ( النقدية وغيرها .٠.‏ وجبوور هذه المجلاات قلول أسبياو أ كثر :خصصا 
وارتياطا بالمجال الذى يتأبعه 6. 

داذة الاطفال : 
وتقوم هذه الصحافة عل ه الفن ال,صرى ف المقام الأول . إذ ”متمد على 
ا(-كلمة الاطيوعة والصورة والاون فى تعمير هأ عن الا كار والمقائق 2620١0:‏ 
ونقنو 1 هذه الصدافة التخضصة مهأ طش احل النمو الثقهءى لتهاو ر شخصية 


الطفل فى مر له التامة ره : العغولة المسكرة )+1 سب ا" سنوات) ومرحلة 


)0( هادى نيان الحرق » صدانة الأطفال فى المراق » سا-لة (در اسات) ٠‏ المدد 
كبوا (اخجوورية المرافية » وزارة الثقانةوالفنون » دار الرشيد الاشرة910١)‏ ص ها 
090 تطاق ءلىهذا التقسم عوذج أريكسون دهه 2:1 والذى ركز فصاحية علي 
عسو شخصية الطفل فى إطار التمع اللدى يعيش فيه وأسماه العو النفمي الاجتاءى » 
على جانب ( الأنا ) خلافا لفرويد الدى ركز على جانب زاذو) فى شحصية الاسرد . 


( لإا الى 


الطفولة المتأخرة ( 5 - 1١‏ سنة ) ومرحلة المراهقة (!؟١ ‏ م١‏ سنة ) وكل 
مرحلة عمرية طا صحافة من جر ائد ؛ ومن بين دف الأاطذال ال صصة هر حلة 
الطفولة المسكرةونوزرج علاائية عون الى تصدر فى كاليغورنيا منذطام :86م 
ومن الصصف المخصصة اللاطفال فى مرحلة المتوسطة كيفة وس وون 
الآهر يكية » ومن دف اللاطفال فى مر<لة الطغولة اتأ خرة حيفة زئاءا0 
الحولندية» أما المراهةو ن فليم صحفيم الخاصة بوم ومتوسسا مويتة دمءى 
الأمير يكية وغير ها (9.. 

أما يلات اللاطفال فتتنو ع تنوها كبير! من حديث اللحتوى27 , وامكن 
رغم هذا التذوع الكبير فى صناعة المجلات فإن 4لاتنا اعربية الماصصة 
للأطفال لاتراعى المر حلة العمرية لمن تتوجه إليرم ولا احدف ١ن‏ إصدارهاء 
وتعتير - فى أغلبها ‏ ترجمة نصية مجلات أجنبية للأطفال أو عرد تقليد ها » 
هذا رغم أن هذا الذنوع من الصحافة لهس جديد! على العرب منذ أن أصدر 
رفاهة رافع الطبوطارى أول مجلة من هذا التوع عم ( روخة المدارس 
الأصر 3 )0 

صحافة الآسرة : 

وتتتوع هذه لصحافة :نوعا كبير سب ججموورها الذىتوجه أيه بشكل 
ساد داخل يط الاسرة « وتشهل عدة أعاط ذات أهنيهام دام أوخاص .. 
وقد بدأت فى هذه ااصحافة فى العالم العر بى عام #حمو م عجلة ( الفناة ) الى 
أصدرتما ق مر هند أوفل ؛ وإصل عدد مأ يصدر هن هذه اضداذة الان فى 
اليلاد العربية بع مجلة دن ب#و ع الاصدأرات الى عر فة,ا هذه اا.لاد ورصات 
000 هادى امات ارق مرجع سأبق ؛ ص مم . 


و©88عقلط) ) مع 1[انطك ه؟ عدتعوعد1ز ,ه5050 قاءة5 .ك1 عصادة (5) 
1-9 .م ( 1983 : مملأوأءموقم لإعورطز8 مودتو مسق 


ع2 صدرن المدد الاول منها قّ مامن أديل #بامر١‏ م وكانت عنة عامة فوحهة 
اعتاءها الأول لاناشئين أبناء اأدارس . 


((5غ - بحلة اأغة . 


لرض 4 ون 


موه علة 6402 وهذ! باضافة[ ل المواد المتخصصة ااتى تنشر فى الصف والجلات 
الدامة والتى #خاطاب الآسرة 2 


الصا فة الطلابية : 


فى تتشم إلى فرعين رئيسين هما الصدافة المدرسية » والصدافة الجامعية » 
وقد انؤشرت هذه الصحدافة (خاصة اجلات) وتشرعت ولاقت دما كبيرا 
من الوزارات واطيئات لأعنية والتمليع فى اليلاه المؤتاوة , وقد تصدر ه-ذه 
الضدائة عق مدزاية أو اق عدي أو جادعية » أو عن مؤمسسات حكومية أو 
دور ذشير خاصة , أ وكصحافة ماني ( إغلانية) . 


ب الصدافة الرياضية : 


و#تل وذه الصبءدافؤة / ج راود وأ#ل"ت م#خصصة 6 وهواد رواضية جممعة 
تذثرما الصدا ذة العا 7 ( مركن الصدارج :وزيما وج نيا للقرآأه 6 و.«ءض 
هذه المطيوعات 'رذع على فسعواي دولى متذر وه ف ذاك عل الصددافة العمامة. 


واذغو ع «ه.._ذه الصدا فة دين متدصصة بال معنى الشاهل للتخصصس راين 
صحافة نوعية متخصصة بالأعنى الدفيق للتخصض : كر ة قدم فروصية ه 
سماحوة » صود » ملا قة؛ جودو » مصارعة » لأس 6 كر سلْة ٠.٠6٠‏ 1م موه 


وكل رياضة دن هذه اللعيات ل جبورها . 


ونده دده الصدانة المتخصصة وتلاوع بدرجة كثيرة اروب رهرها 
والذسمة دما 0 و مص صبأ 6 ولأرقف العام 6 والقراء) وااصدر 2« والطابسع 
العام 6 ولاضمو ن. والهدف 4 وغير ذلك هن تقسمات متعددة ؟ لاقف . 


)1( سم لل #ن حممه ,ع و عناسسية عمىور قرت على السددافة © » صديفة الشرق 
الأوسط »؛ المدد ووم نسحمو 2 ص ماء 
(١‏ #ود أدمم » فى عام الولة ( الفأهرة » د . مكان نشر كموا ( ص هع ه 


لاا لس 
كك : جوو ر الصحاذة امتخصصة 


إذاكانت الصحافة المتخصصة ك_ة مياشرة للقرا م ااسكمى المهرفى وتلبية 
للاعتمام القرانى المتزايد ودف تعميءق ومتابعة التخ صص الخ عى : فإن بداية 


الاهخام بال#تخصص ف الصدأؤة عداء لذرجة عرامل متعدودجع مم : 


)١(‏ اهتهامات أاب هذه المطبوعات . حيث :كون هذه الإصدارات 
ب غااما - صدىي لاههامات أصاءما ٠‏ فجملة أدع 1 1680625 عط1 ) أوسع 
الموللات اللشمور بة فى الءالم والثى تصدر ف وم طيعة و و١‏ لغة وبزيد قراؤها عن 
ماثة مليو ن ى تمبير ءعن أهكمامات صاحءا ع نص مم وملاحظاته 
حول أمم المقالات التى أطلم عليها ورأى تقديم المخص لطاء فكان صدور 


هذه المجلة فى الماءعس هن فبراار يه 601 5 


وفكرة مجلة إخبارية مثل ووز جاء تتيجة #ربة ههو1 مع ذميله 
معد .5 ومووع فىإصدار ككيفة يومية مدرسية فكانت هذه المجلة الأسبوعية 
الشريرة منذ الثالثك من مارس 9و١‏ وحن الوو ١‏ ومجحاة ( شمر ) اللمنانية 
صدى لإأاذكار توف الال وأدرئوس با اهرما القوى الحزبى وازوعمما 
الغديد إلى التغفرب ٠-٠‏ . وهكنذ! . 


عرض ؟حرر أذ للقسم الثقافى ٠‏ ويب عموظ الروانٌ ليدأ السكتابة 
كذكاتب دهر وف » ورائد ا مسر ح العربى #وفيق الممكيم كان تعمي رأ من 


شخصية رفس حرير الصحرفة الذدى كان وطمح إلى جءلم! دصوت دصر »> 


9 و2 رمأأء 2.١‏ © و88150 21.١‏ [ء85ه8 وكاءزان .ا (1) 
8 .م,.10ط1 (2) 


اظطفدمه 


تمثلا بصحيفة مصبم مزر الى كانت تيدر وكأنها (صوت بريطانيا)2» 
وملحق ( ألوان من التراث ) بصحيفة ( المديئة المذورة ) ااسعودية ( والذى 
صدر عددها اللاول ف الثاءن من شوال مفكزه باشراف الدكتور#ديمقوب 
تركسانى ولا بزاليصدر أسيوعيا حتى الوم ) هو فى يله تعيير عن شخصية. 
المشرف وامرر الأول له . 


(- ) بعض الظروف الطارئة من رقابة مياثيرة : أوا-تلال أجنى ي«طل 
القوائين أو يفرض أخرى معطلة لاصحافة بشكل مياثير أو غير هياثسر : أو 
قوائين خماصة بالصحاقة و:تسف ضددها وذلك كله يلجىء الصحافة إلى 
التخنى تحت سثار التخصص من آداب أوفنئون أو فكاهة , فى حين أرنج. 
التوجه الأسامى طذه الصحافة يكون سياسيا فى حقيقته رغم ستار الرهز أو 
أو عدم الوضورح أو الإعلان عن الحهدف9؟ , 


- ورور الصدافة الم#خصصة : 


يلعب الخرور فى العملية الاتصااية دورا لايكن أن تمتيره سابيا » فك 
أن اهام بالاتصال 500 على موود 0 اوور أيضا 500 دلى القائم بالا تصال 
وتثار التساوللات حدول العلاقة القابمة بيناالقائم بالاتصال وبين بور 9 
وأو كد دراسات اجخبور أنه من الصووبة _-5 التأثير ومدآاه وأوعيده ب أذسية 


لقراء لصحف حوءرنك أن دراسات الى (مكمك على أرقام 'وذيع الأطوعات. 


ماهلا 7118# وصه07504:,آ1 ) 22655 ع1زا 01 201625 رعع[ل[02ا؟ «نأاجولة (1) 
4 .م ( 1685 : 80018 أ16هم0): 


)0 در كي مد كور 6 أن عرير صفصات اللادب ف السدانة المعمردة 6 رمهالة. 
مأجسةر 6 منشورة ( جاممة القأهرة كاءة الإعلام ١‏ ( ص و؟ وماعدما ٠.‏ 

م( دءان أحمد رءق . الامس الءاء.ه لنظريات الإعلام ( القاهرة دار الفكر. 
العرف 17و١1‏ ) ص 281539725 ٠‏ 


8 به 


لم تعطى نتائج دقيقة خاصة وأن المطبوءات أصبحت فى حك المتخضصة 
د حمى العامة ه:مأ وإن اتجاهات اخوو روه.ء وله القرائية من اأسصمب 
تمد يدها بدقة : 

ففى دراسة قامت بها عششر صحف يومية اثايمية كبرى فى فرأسا ول 
قرائية الصحفء داءت أم النتائج موضدةء أن قراءة "صحيفة هى - قبل 
كل ثىء - جرد عادة , وأن أكشر من 4 عن القراء ما يزالوا يقرأون 
جر يدتهم المفضلة منذ أ كثر من عثير سنوات ( وترتفع النسية إلى هم |'ان 
مم فى سن الؤسين أو أكثر من العمر ) وأن قرائية الصحيفة بالنسية +والى 
]' يعتس عملية استرضاء92؟ , 


والسوب السا بق لقراءة الصدف لاينطيق على العصافة المتخصصةءفقراءتما 
ليست غاليا ‏ عادة أو استرضاء » فبى لانقدم ١‏ الطزاجة » الإخبارية التى 
“دفم لمتابعتها » حتى وإن قدمتها فايست هى الآساس وإنما نقترن بضغة 
آخر ى هى الصفة التحليلية أو التفسيرية2"2 وحتى إذا كانت عبلية القراء 
للصحيفة العامة جرد ه استرخاء » فى أغايها . فإن هذا الاسترخاء أو الترفية 
قد يقود القارىء إلى أن يتواصل مع هواد أخرى متخصصةمثل عو دلكاتت 
سياسى أو برناءج سباق خيل أو تقرير مرارات كرة قدم9؟ ذالقارىء غير 
االلتخصص قد بد نفسه أمام مواد جممة متخصصة مذ ورة فى الصدافة العامة» 
وقد يكتدف فى نفسه أهلية لاستيعاب هذه المسدة والتواصل مهرا » وهذا 
ما يولد لديه اهتهاما قر ائياجديد! .. 

الصدافة المتث مصة فى بءض أشكاها إذن ايستءةصورةفةط عل القارى أه 


٠+ دير البير » مرجع سأيقء ص ؟لم‎ )1١( 
الاعلام والنقد آفنى » صلسلة كتاببك ء المهد مم (لقأهرة»‎ ٠ أحمد الذازى‎ (0 
.6 ص‎ ) ١ .دار العارف هاو‎ 


: تءألم .8 »77 ,005همرة ) ناه 25106ز وودعع2 هط وهس 11أ8 (8) ., 
4 .م( 1676 


كلم 


المتخصص :وما يتكون جبورها ف المقام الأول شاصة بالأسية للصحافة 
التتصض الدفيق ) "فس تمه ص )أما صدافة ااه ص العام ) الشاهل )» 
فيضاف إلى 5 أ ع التمخصه بن من دون أ تفسرم أ أمام مادة جد يدة علييم. 
5 بتجولداب يحطرم ما ”:قدمه ويهود [أوبا «رة م أية لإعادة اكتثافها وذك 


رموزها 4 قراءما 6 وهكذا ٠.‏ 
ويتأكثر القارىء فى مدى إفياله على قراءة صحيفة مل عدمه بااتالى : 


٠.‏ مستوى الضحيفة؛ فصحف مثل ومص1؟ م18 رمهزة عمس عن لايتعدى. 
توزيههما أصفا الملدون أسخة ) لمكن مأ 7ةد.ه واحودة مذبماأ فى واحددة «ن. 
صفص اتا المتخصصه له ره على اأير رطاف.ين ون قادة الرأى أ عتمار 
الصحيةتين اان الصدف الجادة » أكير دن أضماف م أزشر صعديدة بريطانية 
أخرى مثل وزم» مط ره وذح مذ صاحية ال..رىمءار ؛ أسخة يوميأ 
والتى عرف بصحيفة الاثارة أو االفضائح(20) .. 

٠‏ وضمون ما تقدمه الصصيقفة أ الجلة فايس بااضرورةأن يكون!توزيع 
السكيير تعمير ١‏ عن تأثر دو ىَ ها ت:قدمه المعليو عة عو إن كان ب حتى الآن-. 
دليلا على الاقيال عليبا ومداه ٠.٠‏ 


أأعو آم مل التى ساء ساعدة على انتشار الصدافة ا متخصهة : 


وناك وده عواه دل ركسية ير تفع ارتفاعبا بزيادة اطاب على وساكل 
إلا تصال بشكل عام - ومنها الصحدافة 320 "ححه هه ة ‏ وهى2020: 


4 ,ص م.غتة موه و( .60 ) اامععقة .ن سطمل (1) 
0 عبر الخط. ء الاعلام التذموىي: ط ) 0 رياضى ل دار الدلوم لأطباعه والنشي 


والتغر ١2.7:‏ ه/*م؟١‏ )ص م70 ٠.‏ 
جيهان امد رشتى » نظم الاتصال : الاعلام فى الول لنمية ( الذاهرة دام 
الفسكر المرف :< . ت ) ص ٠٠ 1١5‏ 


ب بايا ب 
- 0 عدة ااسكان 00-5 
ازدياد دضل الغفرد ٠.‏ 


ارتفاع الطلب على وسائل الاتصال . وه.ذا ينتج عن ارثفاع دخل 


الفرد وزبادة أسرة التعلم مقارئة بالامية وظرود حاجات معرقة جديدة . 


كا أن هناك :غييرات مستورة ف العالى . خاصة بعد ارب اماهية اأثائية. 
أدت إلى ولات كبيرة أرضا فى يال الصحافة المتخضصة ؛ مثما : 

- التقدم التقنى الذى ترك بصماته على الص_حافة » فإذا كانت الصدافة ند 
خطت خطوات كبيرة للأمام وأصبحت واثعا ملدوسا بظمور مقومائها هن 
من تقنية وحموور وتوزيع » فإن هذه التقنية “تقدم يوميا يخطى رهيبة » فم 
يمول اصحرفة كا كا فت : #رد أسيخ متعدده وجووور محدد 2 و 59 أصبحت 
مو سمدات متعددة الأنشطة » وانا أن تتخول #ديفة مشدل وبرط مرنده تطومة 
الوايائية التى تعتبر «دأب] كبر المر | كز الثقافية فى بلادها بنشاطاما المتمدد من 
نفس كتين وإصدارات المجلاات والدوريات وأصحدف وطيمها فى مس مدن 
يابائية أكثر من مائة طبع ةكل يوم2» . 

القفرة ال-كييرة فى يالى الراديو واليليفز يون والاهتهام اشاهيرى بهماء 
واحتلاه) اأصدارة بالفسمة للءجال الإخيارى ,» ا جعل الخروور يبحث عن 
الجديه » وجمل الصحافة أيضا تبحث عن الات أخرن غير الاكتفاء 
بتقدم ماجرى . . 

التغير الذى طر! على اللخوور أيضا منحيث'اتعام وااتنقل والماجة إلى 
معرفة جديدة نح إلى التحليل والتفصير ونايبة الرغرات والهاجات المعرفية » 

وبالاضامة إلى ذلك هناك عواءل طا تأثير ها الماثر فى انتشار الصصافة 


الأتخصصة , هنها : 


8 مص ,مات .م0 ,«دطاء؟؟ تزاموكة (1) 


0 


قيام الجمءيات النوعية المتخصصة » واستخدام المطبو عات لاته.ير عن 
أفكارها والتواصل مع أعضائها . 

0 الآئيالالذى حظءت به الدرريات امتخصهة والمواد اإ1تخصصةالمجممة 
القى تنشر الصحافة العامة فى صورة ملا حدق أو صفدات أو زوايا متخصصةء, 
هذا أدى إلى أن تبحث المؤسسات الصحفية عن استغلال أمثل لط_ذ! الائيجاه 
قن عرة موود ظ 

ب صدور العديد من الدور بات المتخصصة من جدهات حدكومية أوأعلية 5 
ليس بجارية ٠‏ بودي غير الربح الممادى كإشاعة ثقافة #خصصية معيئة على 
همهّوى أوسع 3 

دعم المطبوعات المتخصصة فى بءض الأاحرانء <يث7قدم ال .كومات 
دعه.ا الحكومات دعا لبءض اطوئات أو المؤسسات أو الافراد الذن 
يصدرون مطروءات نوعية . سهدف استم رار ه.ذه المط.وعات اتى تسأ 
فى تامية التذوق اللغرى ل الغى أَر تنمية عرارة ممينة أو تدضمد أنجاه ممين , 
ويأخذ هذا الدعم عدة صورء متها : 

-. الدءم المباثر بتقدح العون الم-ادى‎ ٠ 

ه الدعم غير المماشر » فى أشكال متعددة على النحو التالى : 

ا ) توفير خصص مسءةازمات الإةةاج هرتف ماكينات وأحيار وورق 
واتصالات بأسسعار مدعرمه .. 

(ب2 تقديم إعلائنات كوهية لنشرها فى هذه المط.وعات . ٠.‏ 

(ج) انتناء موعة سخ لتغطية كاليف النشير وىةي.ق هامش ربج 
إشجع على الاستمرار ٠ ٠.‏ 

2 الاهتهام الجهاهيرى با لتخصص .ء والذى ضح فى ظوو ل وتعدد وتذوع 
الجلبعيات والاندية المتخصصة فىاليجلات المتنوعة : [بداعية ( أدب / سر ح / 
سدنما | دادبو / تليفزيون .. الخ ) وأمبرية ( :-ائية | أطفال / أزياء | خدمة / 


سد ةا ل 


صحة أسر بة | ديكور ) وفئوية ( طلابية | عمالية/ ٠منية‏ / هو ظفين ) رياضيين 
) خيل / اسه / ملا كه | كرة قدم / تنس / لربية جام ذاجل ) وغير ذلك 
عن جمعءيات ارو حية ولرفيميه وغبرها ٠‏ بالإضاذة إلى هواة ه-ذه الجهالات 
النوعيه والذين لاترق [مكاناتهم إلى المشاركة والممارسة فى هذه المنتديات . 
ودؤلاء يثدكارن نسمية كييرة من هذه المطبوعات امتخهمهة الى ”مير عن هذه 
الأنقطة أو تا الأاضواء علم! يشكل عياشر .. و تعملى الصحافة المتخصبه 
على توسيع دائرجَ قرائها بعدة طرق مثها2'؟ : 

١‏ تلبية رغبات القراء والإجابة على أسثئل:وم ف باب أو أكثر » وهناك 
دراسات «تعددة حول مشكلة رغيات !خرور وهل تلى هذه الرغيات إشكل 
مطاق أم يعطى هذا ارود ما محتاج [4.1 ولس فقط ما بريد2"© وإنكانت 
الصحافة المتخصصة . غير الطادفة أساسآ لارب.س , ليست لديها مشكلة فى ذلك 
باعتيارها صدائة رسانة ولا تقصد اجمرور السكيير بتفوع رغباته ٠ ٠‏ 

- نشر آراء القراء وتعليةاتهم ومشار كائهم فى أبواب الطواة ٠ ٠‏ 

َِ - تنظم الدورات والمسابقات ورص_د اجرائز المسادية والمعنوية » 
وتاذوع ه.ذه المسابقات بين عرد اثتناء المطبوعة والمتايمة » وبين كتابة 
الدراسات والإثر اف على الموهوببن فى الات :خصصص ٠ ٠‏ 

إن التق مم ألرهوب الذى إشدروده العالم فى معالات الاتصال بهل الصصافة 
ال متخصصه مسئولة عن تقديم تخصصية فى جالاتها حتى يقبل عليها اببور هر وبآ 


307 عطية مهأ آجوات الضدافة العامة والى #زاءن م ف أحدابين كببرة مع 
ماجرى ء فلدها الوفت والإمكانات » واجخرور أيضا .. 


. وة؟‎ 2 "55٠.١ على عاض 4 درجم سايق ص‎ )١( 
٠ دهان رذاى ل اللادس للما.ة ية لنظريات الأعلام ل مرجع ساد اق عن باخ‎ - (2) 


خا 3 ياه 


إن طوفان الصصافة أ ”تخصصة العربية والواندة على بلادنأ دن الغرب 
دايل ميو س على تذورع اهتهامات القر اه .ولا سكن صال دن الا<دوال أن 
نقف جرد مسدقءاين طذه لصدافة التى تلى الاهتماءات والرقيات وتتماءل 
معوا عن طريق المصادرة تارة والمفمع تأرات أخرى ؛ خاصة وأن المواجن 
قد تلاشءت تقر بمأ بصدة ععاءة بين الدول بفعل وسائل المراصلاات واانقل 
والاتصال 4 فبذه الصدافة التى 00 رغيات متذوهة : دومسيق 0 فذووتت 26 
رياضة 5 أميرة « طذولة 6 تر ويح ٠وإن‏ كانت غير مماشره ق #أثيرها إلاأنها 
تقدم الفرصة 6 يدول جوز يف كلاير و هداق يد لى وشوادته أمام ددة. 
الملاقات الخارجية اتا بعة بأجلس الثواب الأريى عام 1 أ .. كذلك م 
لئة القرآن اللكريم ) هذا الذور الذى بدأه قْ 2 ود من الرى الإايزى 
وليام ويامكوكس فى مجلة حمل اسم الأزهر » رغم ألما متخصصة فى اصحة 
العامة !1 ) . 


وبجله ( حوار ) اللينانية أيضا وجوائزها المعبوهة ؛ ثم جلة ( المكانب 
المصرى ) التى أ درها أربعة هود ق 2 وترأس #ريرها ط4ه 
ححلايل 11 ٠.‏ 


[ننا يحب أن ثتعامل مع هذه المجلات عن طريق الهوار اترشيدها » 
أما مقاطعتها وا يفءل البعض ‏ فلا يلغى دورها أبدا . . فمثشدما توجى 
المجلة التى >ترم عقل القارىء وتلدى اهتماماته متوسلة فى الوقت ذائه 
والفذون الصحفية الختلفة ‏ كتابة وإخراجا ‏ فإنها ستمكون «زثرة 


اا ا- 
وس:ؤدى دوزها على أكل وجلدة ») ولءل صداةة:ا الدونية المتذوعة 
والمتعددة الدتى :"صدرها اطيئات الإسلاءية فى الداخل والخارج مطاابة 
بتط..ق الأسس الحامية لاصدافة حدتى يصل «ضدوما [ى قراكما و:.كتهل 
دائرة المخوار ده 


ومن الله العون 6 


ْ 


هم در أجع البحث 


بأللغة ألعر ب : 


إجلال خليمةءايماهات حديثة فى فن التحربر الصدف ىح وءط و 
القاهرة »؛ دار الإنسان : لباو . 

- أحمد المغازى ‏ الإعلام والنقد الفنى , سلسلة د كتابك .؛ عدد يبه 
القاهرة »دار المءارف : ه١نةؤ‏ . 

- [<سان عسكر ء تثأة الضدافة ال.ورية » القاهرة . دار التوضة 
العر بية : #لاه؟ . 

د أحمد حوسين الصاورى » فجر اصحافة فى مهرء القاهورة, الطرئة العامة 
للمكتاب : وبلةاء ْ 

شاحديان أحمد رشى »2 الاسين الفسكرية لنظاريأت الاعلام » القاهرة , 
ذأ الممكر العربى :91/8 . 

- جيبان أحد رشتى ٠‏ نظم الانصال : الإعلام فى الدول النامية » 
القأهرة , دار الفمكر العرى :د .ت . 

دليل الدوزيات الخليجية الجار ية» الطبءة الآولى » مر كر التوئيق 
الإعلامى لدول الخلييج العربية مكتيب ااقربية اأعربى ادول اللييج 
الأمانة الما مة لمجلس التعاون الخليجى :م١6‏ هإؤى؟ ١‏ . 

- زين العابدين ااسكتابى , الصحافة المغربية . ج وء المغرب . وزارة 
الانياء :ددت 

سأى عز يز » الصحافة المصمربة وموققيأ دن الالال الإنجليزى » 

سأملة الممكتية العر بية ؛ الفاهر »دار المكاتب ألعرن :4 ة. 

سلوى أور سعدة ؛ الصحافة فى الاتحاد السوفيتى؛ القاهرة دار الموتف 


العربى :لم4 . 


1١ 


١ 


1 


16 


حل 


يذ 


و 


ل عمس 


على سكش » النقد السينمان فى 'صحافة ااصرية , القاهرة » الطيئسة 
امسر ية المامة للمكتاب : 5م هو . 

فاروق أبو زيد ؛ الصحافة المتخصصة » طاوء القساهرة » عالم 

االكتب : دوووء 

فاروق أبو ذيد , مدغل إلى عل لصحافة » القاهرة » عالم الكتب : 

٠. 5 

توج دم »دراسات فعالم المجلة , القاهرة ٠د/‏ مكان اشر : خخوزه 

رد عم الديئ ء 1ئاة: التخطرط لإصدارها وساحل إنتاجبا » 

المأهرة العرن للذشر واتوزيع * 

ود فياض ء الصلاافة الآدبية فى مر » القاهرة » الجباز المر كزى. 
للمكتب الجامعية والمدرسية 2 55ولء 

هادى أعمان اطيتى , عافة الأطفال فى العراق ء اجرورية العراقية. 


وزارة الثقافة والفذون . . 


ماسم مهر بة : 


١‏ - اليرت ل . هستر ( حرر ) » دليل الصحف ف العالم اثالث ترجمة كال. 


ويك الرءوف » القاهرة الدار الدواية اشر وااتوزيم : مذهةا. 


“ا الس اويل اأوير ترجمة فاطمة # _ود 3 القاهرة 0 اطيئة المصرية العامة. 


لاكتاب 1941 م . 


سي - جاك يدول » آفاق الاتصال ومتافلء» ؛ تر جمة حكهت قاءم» القاهرة »- 


المر كز العر فى للصدافه ؛:دادت ٠ه‏ 


هد اتفذس 


باللغة الاجنبية : 


: 1162ق .8 .75 ,105002 و01 125106 22665 د11 ,3ل0ده62 8[11 لد 
1216 

ولاءآ2 و#صسقطةناطن2 عم8م8؟67ير ص1 00122206678 ,نع 0ع طعه31 علط سه 
8 : «عطناء[ اععرولق 

39 .ل .زمر و6018 116 20ت 81 11لهط5؟ 6ل و2502 طول و2 202814 ب 
6 : 5:ع1ه00وط عطط0ن1ة 880 

و ) 3 بع 5 :)قلع 1ه 1نه قط ]رد دعطنه خ0هه ع8 عطنع8 .1 8103601 حب 
2 : .0) وشنطة11طن2 صهن1انصعع381 .لا .كر 

وده 9589م ,302222118802 21 ط610© ,.( 0؟) 3122111 .)0 صطول سه 


3 ,وتنم تتع د10 
و818< 21120 798ع1 1551016 ضهة : ع358اهم6 (,2082 ص00 1605 - 


7 ؛: وود22 [1مط:«تدول وأطتره11(م© 
«علالصنا عقمعه521 ,لا .[1 روومع+ا2 طوعقة عط ! رطعم .م و51 له 


9 : وم همع 
.آة وم06صامءة رد2060ه 0ط وققع<ظ 1586 4ه +دوون2 ,62 17]8(1 متارو 31 ل 


2 : وظوه8 أاعامهه0 : 
«©1288ط) وتدع5ل[1تط) 1605 عت أجتوعة]1 وصه05مقطء81 152 وتنصساء5 - 
8 : دونكداء4850 ورورط 1ر1 موءأرودمق 


قياس معدلات أداء الإعلاميين المتدثين 


قم الد كتور 

صلاح الدن عرك | جود عد 
أ كثر امشكلات التى تواجه المسئو اين فى المؤسسات الإعلامية سسواء 
كانت إذاعية أو صفية» هى معرةة المستوى الحقيق للميتدثين فى ال العمل 
الاعلاى» واس امةهود هم العاهلين فمجال الإ نتاجالإعلاى المسا عد كال 
الططماعة رالفترين السكور بأ وين و فذى القطع والتخليف :لصف والجلات والكتب 
الذين وندرجون حت عضوية الثقابة العامة لامحافة والطباءة والخثرءول.كن 
المقصود هنا ثم الميتدئين فى العمل الاعلاى الذين يتحصر علوم ف الإنتاج 
لكر ىَّ والثقاق و العلمى 17 أصدفيين وااذ يعين م الور جين و ا مضو ريث» دم 

الذين يندرج | كترم نحت عضرية ثقارة اأصحفيين . 
ومما حدل دل هذه المشكلة ضرورة حيوية » والاستمرار فيحلبا أولا 
بأول أ كيثر الحاحا ؛ إن رياح التغييرات ااضناعية وال:كنولوجية قد هرت 
هل صناعات وسائل الاتصال , فيدأت فى أساليب تقسيم العمل الى سرت 
الإنتاج الماهيرى ف الصناعات الآخرى . ولقد أصيح التخصص «صاحياً 
لتعاظم الحجم وزيادة ال-كفاية » وهما من مموزات وسائل الاعلامفى أواخر 
الق_ ن المشر ون »كا ساعد”ا على عطيه السلع المنتجة فغير وسائل الإعلام وعل 
اذو الذى سار عاي؛ [نتاسهذهالساع العطيه كا لصابون وااسوارات والثلاجات» 
ورالت درلة الصصيفة التى يذتجما شخص وا<دد لتحل عابرا االضديفة التى 


يعهل يمأ المئات من ال م خصصين الذون يسوم كل وإحود مذوم 5 اتاج 


6 ويم ل . ريفرز واخرون : وسائل الإعلام والحتمم الحديث ع دار الفسكر 
الدرى ل القاهرة 1 يدون 'أديخ ( ص هفلم ترحهة الدك.:ور إداهم إمام 8 


لم 


كا غزا التخصص العمل الإذاعى20© أيضاً ول يعد البرنامج من خاق 
شخص وآود وما ثقرجة #ذاعلات ص كمة من موأاهب مجع ددة ؟اانتجين 
والخر جين وكتاب الصصروص والممثاين والمذيمين والموسةيين 0 ول تأصساك 
المعاقون يدوك تصوصهم بأ تفسوم ونا ي#راون م هله غير ثم هن (امكتاب « 
وهؤلاء د ررم عدون على الاه.كانات الخاصة بالشيجه مع الاخييار 
هن المصادر 220 ٠‏ 

ويعتس ديد معدلات الآداء أو الاماز غاية سامية فى نظر ارات التى 
يعمل قوم عدد ذمير مخوم خصوصا الدأءلون ف أجاف الفمكرى التخطيطى 
من أجل أصاح أو سسة الإعلاءية من ع حدلة والعاماين فيما دن تأحدية 
او 

مفووم السكفاية الإنتاجية فى الآداء الإعلامى : 


واللكفاءة الإنا جيرة 2 حةيق [نتاج [ت-كارى أو فى أفضل من 
ناحية ااسكم والسكيف بإستخدام أفضل الطرق للإستفادة الدكاءله من كاثة 
الموارد والإمكانات , والاس:خدام الأافضل لعناصس الإنتاج اامتاحة29؟, 
أن المتطلبات اللازءة الإنتاج ؛ ولا يقتصر «فروم اسكفاية 
الإنتاجية على ال الإنتاج السناعى أو أى ال متصل 4 مب » بل 
وم حب كذلك على كأ ل مدأ لاات الياة 6 ويءق توفير الوقت والود وااال 
ف أيه م وله من ص اعول الإنتاج أو العمل . 

والاستخدام الأمثل للمدخلات عن أجل إنتاج [إبتكارى أو عطى » 

(5) مصطفى أحمد عبيد : مفهوم السكفاية الإنتاجيسة ‏ طيم فى أساايب رفع 
لاسكفارة الا نتاحية : للطيمة الأو لى القاهرة (بدون ناشر) سنة , بارواا ص “ا؟ 


ال 


1[ ا هو مغيوم أتظارى يعبر عن النباية القصوى الى »كن الودول إليبا » 
وهى علافة بين 5ية المدخلات وكية الخرجات . 

وكلة السكفايءة الإنعاسية 21 ف الآداء الإعلاى هو وير 
لكلمة كفاءة الإنتداج وتعنى الفاعاية فى الآداء» وهى ‏ أيضآ ‏ المقياس 
الصادق لدى التشمغيل الافتصادى للأعمال الاب كارية أو النمطية » و٠ؤثر‏ 
أدى الامءتفادة من ءذاصر الإنتاجء ومديوار المقدار الغايي من أءتخدام 1 
الجبود وانوقت والمال والخبرة أى المتطليمات اللازمة الإنتاج أو الاتكار 1 
وهىالىتسمى باد لات ديم الاستخدام الامثل المدتلات بإنباع الأصول 
والاحعن العامة ف الإدارة أترجيه هذه المدخلات الوجبة الصصيدة10) 4 
ئًًْظ هو دد لما ف المطة العامة أوالجزثية 04 أو عمدب أدلون المؤّسسة 
الإعلامية 2 الإيماز . 


الإدارة العلية و٠هدلاات‏ الآداء الإعلاى : 


ولقد أدى إتساع وتعقد نظام الإنتاج المادى والفكرى والابتكارى ,2 
وكبر حسم المؤسسات الإعلامية . وظرور اشكلات التقنية والفذرة والتقدم 
السمر بع فى الاتتتراءات ٠‏ إلى البحث ءعرر# إدارة ج ديدة موا كيه 
التذوير ات التقنية والفنية اسد الحاجة إلى الرجل المناسب الكفء» وأايجة 
لذلك ظورت أفكار عدود للدارة وفى«قد متباماطلع به عاينا فر يدر يك تا يلور 
هو عاءعءووعس صاب أظر بة الادار #العلمية التى تركو على عامايز هما الادارة 
الفخية والإدارة الإنسانية» حيث اتضح أنالمدير هو المفسق لاجوااب الغئرة 
البشرية فى أى عمل [نتاجى ء أى أن ادير يكو ن «سكولا عن التنظيم 


)١(‏ د. سيد ع#ود الهوارى: الإدارة ‏ الأصول والأسس المادية ‏ ط 4 مكتية 
عين ثمءس لاتاهرة .وا ص هم . 
( 47 سس يجلة الاغة) 


وعن جميمع الملائات المتشابكة وغير المتشابكة أثناء العمل الإنتاجى02؟ , 
واه كان عطيا أو ابتكاريآ » ويتضمن مدخل تايلور فى نظرية الإدارة 
العلمية لإدارة العمأيات الإنتاجية؛عدة جوانب متصلة بشكل مماثير ع#عدلات 
الآداء والاجاز2؟؟, وهى : 


ذ١-لتعريف‏ الدقين الواضح بأحسن طر يقّه لاداء العمل حيث أنهناك 
دائماً ‏ طريقة أمضل . 
أكل وحده 

5 - ديك المستوى النمطى للأداء ا أتوقع وأ داوب . 

©- إعطاء ا م.كافأة والتشجمع ان لضم فوق الاستوى الندطى 8 

وئنءجة الإوهام [أش.د بل مدرمة الإدارة الدلءية بالجانب الإنسايءوأثره 
عل الآاداء الوظبنى ودراسة أسياب ودوافم الاوك الإنسانى 5 والاساليب 
ااتى تنمى الس لوك الوظيق الآ كثر إنتاجاً » ظورت أهمية الإستفادة ءن المباأرات 
اليشمر ية بطارفق إيجا م هل الخو أفن الإنسا أيه والاجتتادية وتنم.ة روح 
اضجاعة والإهنام بالموارات الغردية ٠‏ 

وهناك عدة تفاط رئيسية تدور وول قياس و تدك ولد معدلات الأداء 
لدى الإإءلاميين وه-ذه الثقاط الرئوسية هى : 

)00( د. غود عسن أنعد : إدارة ا أوظفعن - دورها وعلاةةها بالأجبزة الرقابية 
والنثسردعية قف المامكة العردءة السعودية : عدلة الإدارة العمدد الثانى 1 أ كةدوير 
سنة غهموا ص 5" ٠‏ 

م( ود حوس ان يأسين نزخ # مدنف عيذ القاذر علاق : وظااف الإدارة سه الطبعة 
الأو لى 0-1 مكتية ممع ل الإدارة بالرراض 5-3 ارياءن مدة #ارة ١‏ ص هلا ٠‏ 


أولا : أهداف قياس معد لات الآداء : 


0ك 


ودف قياس معدلات الآداء ( الذى يعتدير جزئيه تفصيليه ضمريت 
الإهتهامات التى ثر كز عليما مدرسة الإدارة العلمية ) إلى »ةوق عدة أغراض 
هاءة منبا ما يتعلق بالجرات أو الم سسات الإعلاميه التى يعمل فيبا اأشخض» 
ومتما ما وتعاق بالشخص المبتدىء نفسه؛ وهى ااتى :ساعد على إيجاذ العمل 
( أو أداء الوحدات النمطيه المتسكررة أو جزئياتها ) طبتها لدوازنات الماليه 
اله-دة والجرود المقدرة سلفاً للإنتباء منه » ودن ه-ذه الأاغراض ما إلى : 

ه تطوير وتحسين مستوى أداء الإعلاى المبتدىء م نأجل حقيق رفاهيته 
شخصياً ورفامية المجتمع كسكل . 

ه الوقوف على مستوى كفاءة الإنتاج لدى الإعلاى المبتدىء» وهذه 
ضرورة حووية يتم على أساسها الآن ‏ أو فما بعد إصدار قرار لإعطائه 
التدريءات الى :ر فع كفاء أنه فى العمل . 

ه وما يبين الأهمية الغديدة لتحديد معدلات الأآداءءأن العمل الإنسانى 
ظل ولا يزال وسيبقى داكا هو انور الرئيمى الإنتاج ولمستوى الدكفاءة 
الإنتاجرة أفقياً ور أسيأء الأ الذى حمل قياس ممدلات الآداء_ كم وكيفا ‏ 
من العو امل الرئيسية لدفم المبتدئين إلى معرفة ستو ام الحقيق ومسبم 
و[نطلاةهم إلى آفاق أرحب . 

ه وضع <د لتفشى معوقات ومشدكلات اعمل التى :واجه الإعلااى 
المبتدىء » وتلافى الأسباب التى تعوق [نطلاقه وإمكاناته فى الءطاه » وهذ( 
علس أن ه على إنبال اخرور وإستفاد:ه مما يذاع فى الراديو أو اتافزيون 
أو ينثر فى الصحيفه إذا كانت المؤ سسة إعلامرة ‏ وعلى إتساع المشروع 
وإقيال المستباءكين إذا كان عن مشر وعات الإنتاج الصناعى أو الادمات . 

ه وجهدف قياس معدلات الآداء ليس فقط إلىتحديد مقدار الإنتاج أفقياً 
ورأسيا أ ىكنية الإنتاج مع جودته. ولسكن_أيضآ إلى ديد الجالات اتى تناسب 


اا 


الإملاى الممتدىء دون غيره » فكل دن الاعلاميين الميتدئين كود ف 27م4. 
االكفاءة ف فن أو مجال دون غيره أو باب من الآبواب الصدحفية درن. 


عدار ه09 9 


5 17 أن ديد مودلاات اللأاداء بشجع الإعلاى الممتدىء على تحقيق 45 
وإثيات مقدر نه فى الا نتاج والإبتكار والتجو يدءوالمعروف أن الأغابية العظدى 
من الميتدئين الذن يقتحدمون العدل الاملاى ٠‏ ينظرو ن فة.ط إلى الشورة 
ماهير ءة « ويفكرون كيف رص_لوا إلى عق.ق ذلك ف أسر ع وونت» بونما 
ونقههوم |امكثير من المماومات من أوعمه هذا العمل وتفاصيله ومث كلا نه 


والجوائب الفنية و4 ٠.‏ 


ثانيا ‏ تهيئة المذاخ المناسب لقياس معدلات الآداء : 
وكاتوا سه اه نت 


أن تستط. المؤسسة الإعلاميه قوق أهدافيا من وراء قياس و«مدلات. 
الآداء إذا كانت وداك أوضاعاً غير مئناسية أو مشكلات تؤرق اابتدثين 
سواء فى العمل ف الجباز الإعلاى أو فى حياتهم الخاصة . وهى الظروف. 
والآاوض.اع السلبية الى وطلق عليها غالبية المفسكرين إسم ١‏ الخبطات » تارق 


وامى يكون متاخ قياس معدلات الآدا مناسياً » فإن هناك جمرعة 
إجراءات أولية يحب القيام بها قبل الشروع فىهذا التحديد أوالةياس وهى : 

عحوث علليات الآداء الإعلاى ٠‏ 

لحن وك ووضع معدلات لاللأداء . 

5 رفع كفاءة الاداء الإعلاى . 

)3( صلاح اين عبد ايد ّد: آأر الإعلام على السكفاية الإنتادية رسالة. 
ماجستير غير منشورة مودعة عسكاية كلءة الدّداب حاممة التاهرة سدنة ملاؤز > 


ص "ا" ٠‏ 


4١ -‏ ب 


١‏ بحوث العمليات : زيتطاب حديد معدلات الآداء والإاز سواء 
للإعلاميين اللبتدئين أو الق-داتى فى مرادين الإنتاج الإبتكارى أو النمطى » 
إجراء #رث العملرات لالقاء الضوء على ه ذه الأععال وخطواتما وظروفها 
وبيئة تنفيذها والمشكلات التى تءوق الإنتاج أوتقف فى سبي لالتجويد فيه » 
وبشكل أكثر د يدا سكن 'أفسير مهنى عدسوث العمليات يما الدراسة 
والتحليل العلمى لللمشكلات الإداريه والفئية مودف الوصول إلى الحد الأمثل 
لفاعايه الآداء !اسكلى ء والنياتى للجباز الإعلاى , أو فى قسم من أقسامه + 
ويطلان الءديد من شييراء السكفاية الإنتاجية على حوث العمليات أمم 
ودرأسات العمل »», ؤههما ‏ فى المقيقة عسميان أءنى وا<د . 

وبداءه يوم مجال >وث العمليات على أساس تداخل وارتباط السكثير 
من اعلوم فى تشكيل أو إنباع طر يقة التفسكير العلمى بأساليبهبا وأدوائما 
فى دراءة 'لعمليات التلفة انى تدخل فى الإنتاج النمطى أو الإ بتكاري » وقد 
أدى وذا المزج 9 بذداغ المدضل المتكامل والمتداخل لدراسة ااشكلات 
السكلية ٠‏ ووفةآ هذا المفروم يمسكن تحديد التصائص العينة التى نتصف مها 
حوث المدايات2') ما ولى: 

-١‏ وجود مشكلة قائمة ومتفاعلة فعلا #تطاب اللو تاذ قرار المئاسب 
بشأتها ء وحيث أن انتهاء هذه المشكلة سواء بالل أو بالتحلل من تلقاء تفسباء 
للا إممدو جب البحءث فيما أو الإشار إليرا بعد أن أنتبت أو توقف تأثير ها 
على العمل . 

ا ارئياط اله ديد من التخصصات عش كاة واحدة تتاثر م بشكل 
مباشر أو غير مماثشر . 

م القيام حل هذه المشمكلات من كل مداخلها مهما ::وءت ومبما كان 
القضاء على جانب مهنا أو أحود مداخلبا صمياً . 


. د. عد عد الحادى : الإدارة الماءية . الرياضى سنة +لموة! ضى سنمم‎ )١( 


29# سم 


- أن يوضع فى الإعتيار أن اافكلات المتعلفة بالإنتاج الابتكارى 
عدت وله من تلاك امتعاقة بالإنتاج التطنى 34 و,بذلاك فإن الأشكللات اأتعاقة 
عراحل إفتاج برنامج :افز يون أ إذاعى أو عراحدل [نتاج صوردة دما 
من عملرات الحصول هلى المادة الصحفية حتى [تمام طيعبا كون هو المجالك 


م( ديد مستويأت ومعدلات الاداء : 


أما الاجراء الثابى قرو اعرد بد ممستو نات ومعدلات الآداء 05 يم روك ه. 


و- ديد [+تصاصات كل قسم #نظيمى من خلال منافقة الأساؤللات 
التالية ( هل هى تللك الإختصاصات الو اردة فى القرار التنظيمى فعلا أو وفقاً 
2طة عاءة متغيرة ؟ وما هى الإاختماصات انى مارسما الق.م وتقع فى 
[ختصاصات قسم آخر ؟- وما هى الاختصاصات الخاصة بالقسم وعارسها 
قسم #نظيمى آخر ؟ ) . 
ول تحديد العمليات الى ثم داخل كل مخصض , فكثيراً ما م#وى. 
الوظيفة الواحدة عدة عمليات متكاءلة ( مرج يقوم بإخراج فول تافز يوبى». 
ويقوم ا لتصوير أحيا نأ يأق حاضرات » عضر لجان ومؤعرات ٠‏ 

م دراسة خطوات العمل فى كل عيلية على حده وصاليابا ادا كد من 
أنها تمارس بأبسط طرق العءل » وتحةق الإنسياب والتدفق اللازءين » 
عاتنتق معه الاختنافقات . ولا حلاف فى إنتبسيط الإجراءاتوااتوصل إلى 
أبسط الطرق لأداء العملءهىعبلية أساسية قبل القيام بقياس الوقت لتحد يف 
الزمن العطى . 


0( مصطفى كال <ميس : قياس الدمل وممدلات الأداء عجلة الإدار ة_المفده. 
الرابمع ‏ أبريل سنة 44وا ص الا ٠‏ 


سا موي ل 


- تحديد وحدة الآداء لكل ععلية » وهى - 5 سدق القول - أصغر 
وحدة متميزة يمكن أن يق-م [اب,ا العمل فى محال أو نشاط :وعى ممين» 
سواء كان ,كاري أو #طى . 

0 رفع كفاءة الآداء الإعلاى : 

أما الإجراء القالث والأغير ؛ فيتضون عدة عمليات مهتداخلة ومتكاماة 
لرفع مستوى عرارة الإعلاى المبتدىء ء وتسام كارا فى تحقيق أعلى كفاءة له 
ومنما ما بلى : 

فيالنسية لاتدريب على العمل وم عقد الدورأت التدر بيبية بصفة منتظمة 
ومستهرة للإعلاميين المءتدئين ومدررى الأقسام ما يؤدى إلى حقيق التفاعل 
بين القاتم بالعمل وعمله» ووضع نظام فعال الإنصالات داخل إدارات 
وأقسام المؤسسة الواحدة» ما بؤدى إلىتنمية الملاقات الإجماءرةوالإنسانية 
وحسيما (0). 

ومن فاحية الرقابة ؛ فن الأنضل -ما أهكن - الإقلال من استخدام 
مفروم الرقابة الداخلية المتعددة على الافسام الختلفة فى المؤسسة الإعلامية» 
وفى داخل كل سم على حدة » الام الذى يدهم حر بة التصرف والاء:ةلال 
الذابى والإدارى فى العمل0” , 

ومن ثا<ية امش كلات الى نطرأ فى العمل » ونم إعداد وتقدمأس:قصاءات 
دورية للإعلاميين المءتدئين والفئ.ين والمدير بن» للقضاء على المشكلات أولا 
بأو ل حتى نستطيع التعرف على مدى [دراكيم بأهمرة الدوافع و«قدار 
[شماعبا مع مر اعاة الدئة والبساطة والوضوح هن تصهيم الاستمارات 06 

ومن نا<ية ظروف اءمل » يكون مناضرورى:وفير ااظروف امناسبة 
للعمل والتى ندفع الافراد إلى الآداء الجيف من خلال اترئيب المناسب 


مجلة الإدارة المدد الرابع - إديل عنة مول ص 54 ٠‏ 


خغ/ ست 
الآآلات والمءدات وتوفير درجات المرارة ونهوية الأماكن 8 


وأخيرآ التدفوق ف [+<تيار القوادات الى :تشغل المناصب الإدارية العلياء 
وإسناد الوظائف الرئيسية والمنام.ة طم على أساش الموارة والايرة(1» : 


هناك إختلاف كدير بين مفروى الظروف المواثية لتجويد الآداء 
الإعلاى ودوافع يويد الأداء الإعلاى ء فالة,وم الأول يتضمنالأاسياب 
والعلافات الموجودة فى بيدّة العمل وتساعد على الآداء أأجود . أما اأفووم 
الثان وهو دوافع تجويد الآداء . فيتضمن الأاس-ءاب الداخلية وانفسية 
للإعلاى الميتدىء وغير المءتدىه أضا :5 


وف مقدمة الظروف الموائية تقف بيدّة العمل ؛ فهرو ( أى العدل ) ابس 
جرد بذل جود عثلى أو عضلى للتأثير على الاشياء المسادية وغير المادية 
انحيطة بالفرد » ولكنه تفاعل بين الفرد وبيئّة العمل : حاول الفرد فى أثناء 
ذلك أن حقق أهدافه ويشبع رغباته وحاجاته » وف أثناء هذا التفاعل 
- أيضاً تنمو وتتكاءل شخصيته وتتحةق ذاته ويشهر بقيمته الإفسانية20» 
وفى هذا الإطار يتجه سلوك الغرد إلى وجبات منا سية سو يه :دعم جودة 
الآداء وإجحازه ومن ناحية الدوافع » فإن لكل شخض خواصه وميزا:ه الى 
ينغردءاءولل-كنه فى نفس الوفت -يهة-ير كل متكاءلواليسيموءة أجزاء 
متفرنة , وهنا تظاور ضر ورة دراسة ممات كل شخص على <دة» فالفرد هو 
الذى يتخذ القرارات وهو المسئولعن العمل باستّمرار » ولذلك فإن درافعه 
وحاجاتء النفسية تعتبر عتصيراً هاما فى الدوافع التى تؤثر على بيثسة العمل 


6 فس امرجم و:ن4س السنحة . 
)م( و. ىن عون الحادى : الادارة العامة ) مرجع عابق) ص .لما + 


16/ لد 


كسكلء وتنقسم حاجات الفرد النفسية إلى قسمين أوا الحاجة إلى الآمن 
النفسى الى تدفع الفرد إلى أن يكونءوضع حب وعطف واهتيام الآخرين » 
وثائيرها الحاجة إلىالتةدير والا<ترام التى:دفع الفرد إلى أن إكون موضع 
ترام وتة.دير الآخر بن(22, ويكن ديد الدوافع النفسءة الداخارة لدى 
الإعلاى الميتدىء ‏ ببعص التفصيل ‏ مع التركيز على .0 .0نة بينه وبين عمله . 


ولا يفسع '#ال هنا للدديث عن الظروف والآو ضاع الدابية حتى 
لاخرج عن إطاد ه-ذا الموضو ع وخلاصة ما نريد الاشارة إليه هنا أنه 
ما لم بحر العمل على [زالة الأوضاع السلبية فى بيئة العمل . فسوف يكون 
من الصءربة [ جراء د يددفيق متو وات ومءدلاات الأداء؛ لها أى هذه 
الاروف - تسر مؤثرات ه-كسية :ؤدى إلى الإضلال بدقة التصديد 
وهر ضرعيته . ولدكن دديؤناهو عن الدرافع الداخلية الى يذبغى دعمما وتهيئة 
الظاروف الحوائية لها ٠‏ والثى تتمثل فى توعة من الدافم النفسية والاجتماعية 
والاستقلالية والمالية والآدبية » وهذه كابا تعمل - بالإضافة إلى ذلك على 
ندعم الظاروف اليا بية اموجودة فى بيئّة العمل للا جاز و الءطاء والتجويد» 
وهن شم .اس دقيق مءدلات الأد!ء» ومن هذه الدوافع الداخلية مابيل2؟ : 


: -الممل إلى الاس-تقلال‎ ١ 


>تاج المبتدىء إلى ا-ترام وجبات نظرء الشخصية ونأ كيد أهمرة 
مشار كته فى دود [مكانانةفى كاذ القر ارات والحد من المفروم ا:قايدى 
اتح ر بر أو للجرة الر قابية 6 وتقايول العقءات واليوابات الى م دن خلا لما 
تنفيذ الرقابة » التى يفقد الإعلاى المءتدىء حر ية التف-كير والتهرف » 
وحرية معالة المسائل الفسكرية والثقافية . 
ش (1) نفس المرجم ص ٠ 14١‏ 
(١‏ عولد 4ب #ود : :فس المر جع ونفس السدفة 


5 0-7 


ب الميل إلى الثة والتقدر92" : 

وهذا! يتطلب الإتلال من تدخل رؤس.اء الأقسام أو كبار المسئولين 
هن التحر بر فى أعمال الميتدىء ٠‏ إلا فى <دود التوجيه والإرثاد, والهرلولة 
دون الوقووع فى الأخطاء , وهذا يؤدى إلى ثقة الميتدى. فى نفسه وا<ترامه 
لذاته » ويدعم هذ! الائيجاه ويقويه »ندرا مناسياً من التقدير لشخصه. 
ولاصمية عله . 

م الدوافم الاجتماعية : 


و تدعس هذه الدرافع الخاجة إن تضيوق الغجوة بين كل من العلا ديين 
القداى والممتدئن » رقئمية الملاقات الإجماعية بيهم وامشاركة الماعية 
والمساراة فى معاملة الم سءمة للكلم:,م 2 والتركيز على اأساعدات الإجماعية. 
بصة هم ف بدآية الطرئق ل وذلاك عرء . طريق الث.وادى والرولات 
والخدمات الاخري : 

والسييل إلىهذا هو إتاحه الفرصة أمام الإعلاى اايتدى لإظباردوأد.ه 
وقدرانة على العدل الالاق واأتجد بل والابتار وهذا >ةاج إلى قدر غير 
قلول من الاستقلال 3 وقدراً من ساطة إخاذ القر ار ف حردود صاح وأدداف. 
ااؤمسه الإعلامية 6 و بط.يعة المال 0 فإن ه ذا إه دو 4 د و دن الأسئوامة 

© - امول إلى الاستقرار ف العمل 22: 

وحتاج ول إلى وفير عدد مدن لاطا أب الاسامية 3 وق مقدهمأ "وير 
ظاروف وأوضاع العهل انا مدب »و ةيوق الآمانو إزالة مصادر اللديد االتى. 
يخيلما أو يواجمبها مله 3 وينينىهذ! كلهعلى عد افون مذمأ : (<قه ق سررة 

)00( د. عد عد الحادى : نفس المرج.ع دص 69 -1١‏ وانظر كذاك د. بكر 
القباتى , الوجيز فى الإدارة المامة ‏ دار للنوضة العربية - ص م7 ٠‏ 

0( ة. هد ##د المادى : نفس المرجيع ص 2 ٠ ١‏ 


497/ا سل 


مصادره ‏ وحدقه فى فشر وجبات أظره إذا كان طرفاً فى ثضية أو موضوعع 
متناوله وسائل الاعلام وحدقه فى الإختلاف فى وجبات النظر ‏ وعةه فى 
الدفاع صن نفسه فى كافة ااظاروف وعدقّه ق إن لعل عن عله اسلب || ل 
خدطأ خصرصا الأخطاءغير المقصودة وحقهفى الجزاء الآادى والمادى نايجة. 
عله أو جرده ومع و ضوح مبادىه تقييم هذه القرق واف ون عل أسدس 
موضوعية ) . 

وإذا #ققت كل هذه الرغيات والميول : فإن إمك ناته كارا سو ف تنطاق 
بلا معوقات أو مشمكلات ما يترتب عليه أن يكون مدل الأداء لديه طبيميا؛ 


ونم د يده بدقه وموضوعية . 
ثااثاً ‏ متطابات القياس الدةرق لمعدلات الأداء . 


هناك جموعة من المتطاءات اللأساءية لق,اس ممدلات والأداء الوصدول 

به إلى نتاء 0 دقيقةءومن الضرورى على 0 بالقياس مهرةةماء واس «ناك. 
إختلاف على إن العمل بلا خطر ات أو أسس معروفة أو م:رج محدد .ؤدى 
إل قياس إر#الى بوصلنا إلى تحديد غير مضبوط الآداء المول ٠‏ والمقصود.. 
هنا أن مضع الخطواتااتيعه وتسير على أسس ثدتت علرميتها ومرضوعيتبا» 
وغير هذا سوف يترئب عليه وأححدده من ثلاث نتائجهى : ( وضع الشخص 
فى غير المكان المناسب ‏ أو حدوث ظل نقيجة الإسترائة بإمكانات الإعلاى 
المبتدىء أو المبالغة فى تحديد زه_كاناته حيث أنه لازال >تاج ل »زايد هن 
التدريب واليره . 


وهذه المتطارات هى التهرف على الجوائب التالية : 


-١‏ ط.هة #صادر المادة الإعلامية وهى الجرات الى يقضوىفيبا الإعلاى 
الممتدىء ود طوء يله للدصول على مادته الأعلاه. 1 »ء و2 ثماء “ل مهمأ أعاول 


وت مكن 6 وهذا التعامل 727 هو م«ءروف - دوعوى »> وإلا 0 .صاب أ لمع شل» 


سد رعلا عه 


.فإذ! كانت المصادر فيا بعض المشكلات ااتى تواجه الإعلاء.ين القسداى 
وول دون حصوطم على ضالترم » فا هو الحال بالنسية الم.تدئين الذين 
تعوزم اليره والران » وكذا كانت هناك بعض الصءو بات أو اللخاطر » فإن 
هذا سب كعامل إيحانى فى قياس المستوىك؟أ أو كيقاً . 


طبيعة المادة الإعلامية الى يتعامل معها المبتدىء » ولسنا هذا إصدد 

دود در جة صهوبة الاصول عل المادة » ولكننا أمام مواد ومضاءين لها 
طبيعة خاسة تمل هن الصعوبة معالجتها للنثشر أو الإذاءة . والأاغابية العظاهعى 
من المواد المطلوب معالجتها للعرض أو النششر تق.م بصفة أوأكثرءن 'صفات 
التى تعوق الإعلاى الميتدىء » ونجعل من الصعب عليه أداء عمل فيد اجماهير 
ويرضيما » ومن هذه الصقات : - 

ه حدساسية المضمون . 

أهمية المضمون وغتطورته . 

ه ءلءة المادة وضيق نطاق تخصصرا أو ندره المتخصصين فيا . 


ا 
ه 


هج امود اماد وصهو 3 م2 دتما جاهير ؛ 8 
2 در حدة لسر بة و»#اذر الإذهاء ٠.‏ 
0 م خض م4 المادة دن إثاره للجاهير 0 


3 ها تتضهنئه المادة من كدير للم واللامن العام 1 


وهله "'صامات كلما 5 و يضما - يذيةى أن توطساع ف الاسءان وند 
إختيار الطريقة المناسية لتحديد معدلات الآداء » ولابءنى هذا القول أن 
كافة الممتد5ين من المذيعين وااذيعمات أو غيرثم كااص<فء.ين لايتم.كنون 
من معالجة الم-ادة بالشكل المناسب » ولدكنه يمنى محديد مستوى اجميع فى 
الأداء وكيفيته بالكل الذى حةق أهداف الطة الماءة وفائدة اجماهير فى 


-وكل ا 

عد طدومة الشخصيات أو الضيوف الأتعاونة » للشخصيات الاتماونه دور. 
كبير فى التأثير على مودل أداء المديع أو الصحى » والمكثير منامواد اطلاب 
المعالجة من خلال ضوف مسدول أو شخصية عاءة؛ مأ يجءهل من الضرورى. 
وضع وهذاق الإعتيار عاد الول ول معدل الأداء » والقلول من ااضي.يوف م 
الذين يساعدون المذيع أو الصحق ها وتوفر لديم من [مكانات :و هلم لذلك, 
ولكن السكثير منوم يتصف بواحددة أو أ كثر من اصفات التى تعتير ٠«صدراً‏ 
هن «صادر الصعوبات المتنادرة لدى المذيع الميتدىء ء كذرءرة الضرف رجلا 
كان أو [مسأه 37 المستويات العلمية الثقافية - ونوع التخصدس وأهميته ثهذه 
الآهمرة تتدرج بين رئيس المؤسسة ورجل عادى من عاءة الشعب - وأهمية. 
المءلومات أو الاجابات المطلوب الحصرل علي,ا من الضرف بصرفانظرءن 
أهميته شخصيآ ‏ ودرجة الحساسرة والحل وكذلك القددرة على التعبير. 
والشرح . 

ع - طبيعة وحدة الآداء نفسما » ويتأسس تقييم الآداء ‏ أيضا - على. 
توعية و-حددة الآداءء وتتفاوت هذه الو<دة من أصغيو عل لايستذرق سوى 
دقائق إلى إنتاج أعمال ضخمه لاتنساها الجاهيرءو::فاوت وحدة الأداءكذ لك 
بين عمل جوى متسكرر ألى عمل كلى متذوع وهتميز دن عمل إلى أخر .ويمكن. 
[عتيار ذلك معيارا يتحدد على أساسه جم العمل المؤدى أو الجزء المحدد 
خلال فترة زمئ.ة عحددة سافاآ ٠‏ ومن الضذرورى عند تحن بد طريوءة وححددة 
الآداء كأساس لتحديد معدل الآداء » أن تتحدد مميقاً ثلاثة جوانب 
هامة هى : - 

)١(‏ تحصديد الحدين الاقصى والآدى للدة الؤهنية النمطية اللازمة. 
للإنجاز. 

) 5 ( حديد مستوى الجودة اللازءة الإنجاذ فى حوديه الأندىوالادى. 


(د) عديه المقدار المسموح به من الوحدات المعيوبه أو ااتالف. 


١‏ ه/ا م 
أو الرايكى » وكذلك الهدر المسموح بضياعه ءن الوقت("©2. 


ه المستوى الذهنى اأطلوب ؛ ومن ال مهم - عند قياس معدلات الأداء ‏ 
التفرقة بين الأعمال الى كتاج إلى قدر أ كير من العمل البدنى وقدرا أقل من 
العمل الذهنى واسكس ء ومن ترى أن وضع مودلات واضحة استويات 
العمل الذهنى من أجل #عمنيفم! ؛ ليس بالآس المستصيل مع الاءتراف_-طيقاً- 
بآن هناك صمو بات كثيرة قف أمام ذلك وتاج إلى تعامل خاص . 


+ طييعة تخصص الإعلاى الموتدىء : ويندرج تحت هذا كافةالأعمال 
الى يقوم بإ ازها فى الوقت الراهن ٠‏ فرناك أعمال وتخصصات متذوعة 
تعمل كلما لانجاز بر ثامج واد يمكن لليتدىء أن يعمل فى واحدة منرا » 
ودناك ‏ أيضا ‏ الأقسام الختلفة التى تعالج فيا ال-ادة كأفام المنوعات 
والبرامج السياسية والبرامج الاجماعيةو أقسام الوادثو التحقيقات و الأخبار 
فى لصحف والمجلات » وهذه كلما أ#خصصات تختاف من قسم إلى آخر 
داخل المؤسسة الإعلامية الوا حدة . 


را 5 35 ممأ بير حل ود جودة الآاداء : 


3 


وهذهااءا © الاأوضوعة [تحد بف معدلاات جودة الأآداءء ما وى ممأبير 
عامة 'كافة خصائص العمل الإعلاى - حعفياً كان أو إذاعباً » وه.ذه 
ال#صائص اكديرة ومتتوهة 6 ذم جودة وقوة ااتأثير 3 وجاذبية مودو ع» 
وإتساع عند المشاهدين 7 إلقرأء » و عدد الماقات المتكاملة أو لمجو أه أن 
وجدت ٠‏ 

ويمكن الإشارة إلى عض اهاقل الاخرى الى تسام ف بات جردة 

)00 السيد أحمد الجئزورى : مراقية جودة الإنتاج ( طبع له ) أساليب دنع 
السكفاية الإنتاجية :الطبعة الأولى سنة ٠/ا19‏ ص ٠ ١187‏ 


لصم أ/ا- 


93 عدم جودة أداء المثمتر كين ف العمل التلأفزيوبى أو اأصحقى كل حسبيب 
صصه »رهذه المعاقص تظور فى واحدة من الصور التاأوة : 


ه إما [نجاز العمل ال-كامل ( أو عدد من اللاعمال الأطية ) فى وقت أقل 
من الوقت القصض له ء ومذا تذهى ما كينات وآلات التصوير من عمايا قبل 
الوقت الدد ء الام الذى يتمكن ممه المسكول هب استخدامها فى أواص 
تشغيل أخرى » أو إجراء التجريزات وأعمال الصيانة اللازمة قبل موعدها » 
وينطبق نفس القول على العمل فى وقت أقل» ويظبر ذلك بوضوح عند 
ترجمة هذا الوقت واج,ود إلى أموال . 

ه صورة أخرى... [نجاز العمل المتكاءل ( أو جوءة الاعمال الغطية) 
معأسةنفاد الوقت !الم#دد كله وبنفس الجود والنفقات »2 ولمكن الإنجاز يكون 
بعدد أكهر . مما يؤدى إلى تغطية مسا<ة آ كبر من العمل بتفس الجودد 
واانفةات والوقت ٠.‏ 


5 أركاء نه [أجاز العمل امتكامل المهدف ( أو الاجزاء 
القطية ) فى :فس الوقت المده سلفآ وبنقس النفقات المالرة ‏ و!-كنه مع 


ه كذلك إنجاذ الأعمال المة-كاملة ( أو الأععال الاطية المتمكررة 
أو العمليات الجزئية ) حيث تتكون مقيولة كلرسا من الناصية الإنتاجية 
أوالرفابية أوالتقييمية » و ميث لاتو جد حالات مرفوطة أو مو جلة أو توضع 
فى العاب إلى أجل غير مسمى » ويقف وراء هذه الالة عدة أسياب لا مجال 
ها هناء وهذه الوالة ف المنتجات والسأع الصناعية ؛ تسمى المعيية أوالمنقوصة 
أو أل .كسورة أو غير المة.ولة ستولا كياً 5 وعكننا أن أسدوى هذه الالة من 
من مستوى الجو دف الأأداء بإنجاز الأعمالالمتكامة أو انج رأه مم أفل قدر من 
المرفوض 2 أرعدم وجوده أضلا وهناك معياران رئسيان مكن بواسطتها 
قياس ممد لات الأداء. والتعببر عن كفاءة الإنجاز . وهذان المعواران هما : 


- لاوا لب 


المعوار الأول - معيار كفاءة الآاداء المكلى 213 : 


وهو النسية بين ارجات مويومعهه ( وهى الأعمال الم:-كاملة اتى تم 
إنتاجبا آر الأعمال الغطية الات-كررة أو الجرئية ) ) وبين المدخلات سوردل 
( وهى المتاصر اللازمة لإنتاح العمل التافزبون 2 الصدق المتكاءل مثل 
النفقات المالية والعالة الفنية و المواد المستملاء ) و مكن التميير عنهذا المفووم 
معادلة على النحر التالى : 
معيار كقغاءة الآداء ااتكلى د 
ارجات وادمه0 ال تأج النوائى إأى الأعمال المتتكاملة أوالغطيةأو الحزثية )) 
الدخلات منسصمصز 2" النفقات المالية عل الجهود اليشسرءة ل اللواد المستهاسكة 

وهذ! المعوار هومعوار كلى لتحديد كفاءة إيجاز الو +دة لمكا دلة أوالاطءة 
بالفسية للجباز الإعلاى ككل »أو كل اعضاء فريق العمل مما » وبتعيير آخر 
هو مةراس عام (تحديد معدلات أداء فريق أر هيئه أو «ؤسسةء ولا يصلح 
لقياس معدلات أداء الآفراد كل على <دة . 

المعيار الثانى - معيا ركفاءة الآداء الجوى 29 : 


وهو النسية بين ارجات وبين المدشلات 5 أشرنا إليها فيالمءيار التكلى » 
وعمكن التعبير عن مغهوم الآداء الجزثى بالاشكال الجرئية ااتالية : 
وسمميار كفاءةالاستددام لانفةات أو رأس الال ع 0 

ويعكن ديد مستوى كفاءة أداء رأس امال ء وانفقات المااية الأخرى 

لتى تم صرفها على العمل المتدكاءل أو الاجزاء الذطية » ويدخل مين ذلك 
ا منصرف على الذقل والا:ةقالاات وااتخز١‏ بن و الكسم. .لات و[يار الآما كن 
والاستبلاك الءيارى الآدوات والآلات . ويرذا يمكن كد ود معدل أداء فرد 
واحدأو! كثر بواسطة أسلوبه فى الإنفاقومقارنة ذلك بالحالات |اشبيرة اسابقة . 


(١)مصطقى‏ أحرد عويك : امرجم السابق ص ه6١‏ . 


ل ميا له 


"ات معيار كقاءة أداء العمل ح ادر اد اود الدرق 

١‏ عدد الحلقات أو اللاجزاء 

ويمكن ملق[ المميان ودود مستوى الهذوين واأوجرين وامماعديز وكانة 
الجرود التى بذالت لإ نتاج عمل متكاءل ( أو جزئيات عطيه ) و يدير عنه عقدار 
العمل الذى بذل سواء كان القياس يوم / عمل»أو ساعة | عمل ءأو بالقطعه, 
و هذا الشكل يكن تحديد معدلات أداء يجموءة أو أريق. : 

؟- معيار كفاءة أداء المواد الخام أو المصنعه اللازهةالإنتاج التلفريوق 
أو اصحفى . 
كيسة المواد المستخءة ( سواء خام أو صنعه ) 
عدد الحاقات السكاءلة أو الوحدات النمطية أو الجرئية 

وعكن بهذا المعوار تحديد مستوى [ستخلال المو ادالمستخدمةاو المسماكه 
فى الانجاز» وينم ذالك على أساس حساب عطى محدد سلفاً من المكيات 


أو القطع 5 العدد المستهللك من الوحدات الذام أو السطمع المصنعة الى يحتاج 
[لمها أنجاز المساسل أو ( حلقة واحدة ) » وبواسطة هذا المعيار يكن تحديد 
جودة أداء فرد وا<د أو ججموءة أو أريق ٠.‏ 

عاييآا طرق قياس مهدلات الأّوا.0)© : 

وهذه الطرق - ف أظرنا -ماهى إلا أسالوب أظرية دقترحة لتحديد 
وتقييم معدلات [نجاز العمل فى الراديو والتافزيون » والمتوقع أن تو اجبيا 
العديد من الصعو بات عند التنفيذ » وهى لاتسةخ دم فى كافة الأعبال 
والتخصصات و!كن فى بعض الأعمال الخو طيه أو التى :شامها ؛ وبالرغم ؛ن 
أنها كانت ولازالت تستخدم فى تقييم «ستوى العمل فى الانتاج اسلءى وى 
تقد الخدمات » إلا أن هذا لامنع دن الاستفادة هنما فى قياءى ٠عدلات‏ 
أداء العمل فى المجال الاعلاى ؛ واضعين ف الاعتيار اطبيءةالذادة وااذربدة 
)١( 0‏ كيث دافيين : السو 2 الإنسانى فى الدمل- دار نهضة معس التاهرة سنةع نإو 


ص -"5١©‏ .59" . 
م4 - بجلة الآغة » 
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للمملأفى أجرزة الاعلام الختلفة ومن طرق تحديد «عدلات الآداء الطرق 
التالية : - 

: طريقة التقدير الشخصى‎ -١ 

تعتمد هذه الطر بقة على فوم الرئيس المماشر وإدر! 3 و معر فته بتفاصيل 
العمل نقيجة اليرة الطو يلة فى هذا الغهال ٠‏ أوعلى الجبة التقيمية أو جرة تقرير 
الصلاحية, والواضح أن هذهااطريقة سهأة وميسورة » وهى المتبعة -تقر يبا- 
فى أغلب اجرزتنا الإعلامية . 

وطالما أن هذا التقدير يعتمد على التقدير البثعرى ءفإن الحاجة إلىطر يقة 
أخرى لازالت ماحة وضرورية ٠‏ لآن التقدير بتلك الطريقة ‏ فا خلا 
الحالات النادرة ‏ يتأثر بالحالة النفسية للقائم بالتقدير وأوضاعه الإجماءيه 
ومسةتواه الإقتصادى وعلاقاته الشخصية وأوضًا عه و الأزاجية ». وهى كارا 
مؤثرات سلبيةعلى موضوعية التقديرومسةواه» سواء بالإستهانة أو المبالغة . 

؟ - طريقة الملفغات والموانات السايقة : 

”متمد على وضع معدلات عطية مسيقه على أساس [ ناز ا تسابقة أجراها 
الإعلاى الممتدى”ه أو على معرفة أعال أخرى عت فعلا » ومن م غخصيص 
عدد من المتوسطات ءن هذه الاعال فى فترات م:قاربة أو متياعدة ,» م 
حديد معدلات الاداء على هذا الاساس . 

ب طر يقة المدة الزمنية الاطية : 

تعتمد هذه الطريقة على المءلومات والييانات السابقة الى يتم بها تحديد 
صءوبدات العمل وحدجمه الحقيق وتكاءةه الواقعية » وأوهية وإتجاهات 
وميول الها مين بإنجاز العمل من فنوين ومساعدين وغيرثم » وعلى شان هذه 
اأعلومات يم ديد مدة ز منية مطية يتم خلاهًا الانتهاءمن العمل بشكلم:كامل » 
وحديد المدة الزءنية فى هذه الحالة يكون حديداً تقريبيا حيث يوضع لها 
<د أقصى وحد أدنى » وبنفس الطريقة يت حديد مدة زمئية "قر يبية لإنجاز 
اللأعيال العطية المتكررة أو الجزئية , ونحدد ها أيضا حون أقصى وحيد 


ل ووبا -- 


أدنى . وفى الحالة الآولى ( المدة الزمنية التقر يؤية لإنجاز العمل المسكاءل ) 
يمكن ديك ممدلات الآداء للفريق المنوط به [نجاز العمل ككل »ويصمب 2 

-كذلك ‏ تحديد معدلات أداء الأفراد كل على ده , أما فى الهالة الثانية 
(المدة الزمنية التقر يبية لانجاز الأعمال القط بة ) ؛فيمكن ديف معد لات 
أداء كل فره على وده أو تضوءة قليلة من الأفراد . 


؛ - طريقة الم أو الءدد العطى أو الجزى : 


م بوذه الطر يقة ‏ تمحديد عدد من الأعمالالقطية أو الجزئية اتى يوكل 
إل الآفر اد أدارها ولا عحدد طاءسيةا مدةّزمنية تقر يذية » و يعطى للشخص 
المرية فى الحدة الزمنية التى قناسيه حيث يكون طوطا مقيولا فى ده 
الآفصى » وتنجح هذه الطريقة بشكل واضم فى تدديد معدلات أداء الأغبال 
الغطية الصغير: أو اللأعمال الجزئية » وهى كثيرة جداً ومتعددة » وتشكل 
جرءا كبير من العمل الغنى ا1: كامل 2 ولا تضاح بهذه الطريقة فى ثلاث 
حالاتهى : (- أنها لا تصاح فى قياس مءدلات أداء الفريق ككل : 
لاتصاح فى 7حديد دوع حرؤدة أداة الأعمال الفنية المتكاماة : وأنها 
لا تصلح فى تحديد معدلات أداء الاعمال التى يغاب عليها الطابع الُ-كرى 
.أو الذهنى ) 7 


ه - طر يقة الملاحظة الشخصية : 


وهذه الطريقة «زيج بين طريةتى المدة الزمنية القطية والعدد القطى » 
و:عءتمد على الخبر الطوياة لمارف على العمل ٠‏ وكاما دودد المشرف 
مدداً زمنية عطية وعدد مطى من الاعيال الضذيرة , فإنه يذجح نجاحاً كميراً 
فى إجراء ملاحظة جيدة كر ن الاعماد علمأ ف تحديد دقيق لمعدلات الأوامع: 
ومن الفذرورى - عند [ستخدام طريقة الملا حظة الشخصية - اتباع ثلااثك 
خطوات وتسجيارا أولا بأول وهى : 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


سس ارن/ا سه 


-د . على ااسلى : إدارة الافراد ارفع المكفاة الانتاجية ‏ ااأطرعة. 
الأولى دار المعارف - القاهرة سنة ٠/إ9ؤ‏ . 

ددء. مد حوسن بأسين » د. مدل فيد القادر علاق : وظا'ف الادارة -. 
معد الادارة العامة بالرياض ‏ الرياض » ساة ٠ ١984‏ 

د . عد سيد تص#د : إقتصاديات المؤسمة الصديفة » الجزء الأولمكة.ة 
كال الدين - الشقاهرة » سنة ه/او! . 

د. ل سود محمد : الاعلام والتنهية» الطرءة اللأولى ‏ داراة-كراادرن 
القاهرة سنة ٠ ١9864‏ 1 

د . عمد على العو ينى : الاعلام الدولى بين النظرية والتطبيق ‏ الطيعة 
الآولى , مكتية الأنجلو المصرية ‏ القاهرة سنة ٠ ١98/4‏ 

د . عمد حسن أسعد : إدارةشئون الموظفين بالممط-< العر بيةالسعودية 
مجله الادارة » العده الثانى ‏ أكتوبر ساة 19/4 . 

د . مد معءوض : فنون العمل التافزيوف دار الفسكر العر بى-القاهرة: 


سنة 1و9 . 
د .2 كلد غهن اطادى : الادارة العلماية دار المريخ للخشر َ الرياض 
سنة 99/9 . 


ب عت تجيب صبرى : دراسة الغروقق إدراك المهدير ينودو افعيم-«جلة : 
الادارة ‏ العدد الرابع أبريل سنة لوز ٠‏ 

- ولهم ل ٠.‏ دوفرز وآخرون : وسائل الاعلام ا مجتمع الحديث - 
دار الفسكر العر بى ‏ القاهرة ( بدوت تاريخ ) تر جة الدكةور إبزاهيم أمام . 

مصطق أحمد عبيد : مغروم الكفاية الانتاجية ( طبع فى ) أساليب 
رقع المكقاية الانتاجية ( بدون نائس ) القاهرة سنة ٠ 1917٠١‏ 

َ مصطق آل خميس : قيامن العمل ودعدلاات الأداء ‏ مجاة الادارة 
العدد الرأ بع سنة 84و( ٠.‏ 


ساالوهو/ا ا - 


مر أجع واللاجنبية : 


.٠ه‏ 80018 8367نم طأاعوء'1 رمد ةلوطعمه1 .امه .15 هدزأالصهن هس 
9 6و0202مآ و2055 28216 

20 768 وساعاء؟1 ,22دوقجءغ281 .11 ططود ع .2ل دوذلظ 0مه50 سس 
8 7107021 رووعع2 زوع ه؟ته 0 وتطسطدامت .أقعء 0هه2820 

«-1131 0013© 183855 10 2120031102 دة روعقط01 لصد .غ8 «وععدة د 
5 مب0رتاوم 2ه 516000 2000 018هل وصه15013 0دمعهة ودامتاق 

ولتص 150141 «عموطد؟ ءلم سعه1100 ,أمه8 أموط10 م 6بمسلز مده ب 
م تعد دع*1 موك دادح مده اإستمعتاطسط عوموء1 2 803260 ردوزأتلظ 0سمعع5 
13016 

عاو5805 811 #كدجوء28 ,3516018 عدزلده)50625تا ومقطصاء31 اأوطوموكة د 
4 ,طسولا +768 وتوديهم ته 

( ورعموم ) 1189986 715581 عغط1 عممغز«مجمدك مللقطوعدلة جعامم -- 
ا 8989 15تدال دهل0دمية 

+707 عط1 عننسسم ه14 ص1 ذلوولمصسة عه امير ...5 .]ا ومور8 هس 
7 ,81150 2هلدمة ودمناعع تدوعع0 

وانالطؤوصمصمه 86‏ ,.وعم819 .نآ تسوتلاة15 2 .مدصسفطء5 عدطكء7ا ب 
رلطء اقتاطى 2 +80 ع مومءعه18 رصه 8413 لعلط1 وده لغقء دنه دده :ه14 هر 
0 وطاءه +118 

مهم 11 وده501)1 20هءو5 ,11012 8 عط ,وجه11 .هآ صه 1171 ب 
: 5 وطعمر ج5هل2 رودع طقتاطدط +80 24 


نظم المعلومات فى الم ؤسسات الصحف.ة 


لم دكتو 8 


ساهى عيل العز ان الكو هى 


ودف وذأ الدحث إل التعر رف الاوجز باخام المعلومات 2 الأؤسسات 
المماصرة عامة 0 ونظم المعلومات 2 ألوٌ سات اأمدفية مخاصة 6 وما أدى 
إليه عصر تفجر المءلومات . وتقدم :-كذولو جيا المعلوءات , وظرور عام 
ا مءحالومات دن تطور عل هذه النظم 3 


ولط ذا عرفت بالنظم عامة » وبنظم المعاومات و نظم اأدأور ت فى 
المؤسسات الصحفية مخاصة »2 ثم عرفت مفوو م كلة المءلومات وعجال عمل 
عام المعلو مات » والجديد فى عمل نظم المءلومات عر ا-له الثلاثة فى :ال+صول 
على «صادر المءلوت بأنواعبا التافة ( المدخلات )2 وتنظام وحوفظ وذزين 
المعلومات ( المءالجة والتشغيل ) » واستر جاع ا معلومات وتقدم اله.دمات 
المعلوماةية ( الخرجات ) » ورجعءت ف ذلك إلى قامة من أح_دث المراجمع ٠‏ 
للءتخصصين فى علم المءلومات . 


م كبر حدت أهيةالمصول عل المءلومات الدقيقة وااكافية ف رفع «سدوى 
فن التحر بر الصحق ف الم سات الصحفية : سواء فى كرير ابر أوالديثك 
أو التحقيق أو المقال أو السلة الصحفية . ودور نظام المعلومات فى ذلك » 
وكذلك أهمية #وفير المملوءات الدقيةة والكافية المسءولين عن إدارة 


(وويا سس 
20 تغجر المملومات : كثير | مايطاقءلى اأددر الذى تعيش فية الآن 


عصر #فجر المءلومات 55118 دمنتئهددءهن1 ويقصد بتفجر المءأومات 


الترايد الهائل فى نمو وتنو عكل أشكال المءلومات فى هذا المصر2© . 


والاهتهام بالمعلومات قدي قدم الحضارات القدعة منذ خمسة لاف عام 
تقر با حيرث ادتاج الإانسانوالدول على حد سواء إلى [يجاد ذا كرة تجميعية 
لتسجل مايقوم بهالفرد أو الدولة حتى كن الرجوع إليها فى المسدّق ل لابرهنة 
على أفعاله وأةكاره وربطها بالحماضى الذى لاغنى عنه » وبت_كائر المءلومات 
عل مس السنين ظورت الحاجة إلى تجميءها فى مستودعات أطلق عليها أأفاظ 
اك ممأ الكث.ة والارشيف ومركن المعاومات » وقاعدة البيانات ؛وبنك 
المعلومات ... [ل291© . 


أما بداية الاهنهام الجدى بظاهرة المعلومات المعاصرة فترجع [لىمنتصف 
القرن اناسع عثر عندما ظورت الجراند ونظام الاتصالات من بعد زمثل 
التاغراف )ء إلا أنه فى الثلاثين أو الأربعين عاما الماضية برغت تطورات 
واضحة فما يتعاق بالمعاومات و:.كنولوجيتها » فقسد انتشرت وسائل 
الاتصالات اججاهيرية من :أفزيو نو إذاعه وعيرها , ودخات!1اسيات الآاة 
ف معظم أنقطة امجتمع ”م ائتشرت على نتطاق وز أسم أنواع أخرى من 
المعاومات المسجلة أو المطبوءة بجائب تطورات النسخ المصفر بالاشكال 
الميسكر وفيلدية والمكر فيش وغيرها . 


ويتنباً لسكثير ون بأن العالى سيشد فما بقى من هذا القرن ٠‏ واةقرن 
الحادى والعششر ون و لا كبير ! فى تار ينع البثمرية بسهب التطو رات تكنو لوج.ة 
(1) د كتور عحد فتحى عبد الحادى : مقدءة فى عل العلوهأت ,» مكنية غراب » 
للتأهرة عرةقاص ..” . 

(0) دكتور عد مد الحادى : نظمالمءلومات فى اانظياتالمءاصمرة عدار الثمروق 
التأهرة ومو١‏ م ص +58 . 


مي 


الى م بها الإنسان منذ اخقراع الآلة اليخارية وهى أساس الثورة الصناءية 
الأولى » وبزوغ الثورة الصناعية المرتسكزةعلى البقرول والكبر باء »أماحقبة 
مابعد الشورة الصناعية فإنها تتمثل فى ظبور معالم ثورة المءلومات وما مثلهمن 
تقنيات الاسبات الآلية والاتصالات واأمصغرات الفيلمية الى :تعام ل كلبا مع 
المملومة » وبدأت معالم هذه الثورة المءلوهأ:ية تطح وتتراءى للوشذر وأثرت. 
على الحياة المعاصصرة » م امتدت آثارها إلى كل أنعطة المجتمع المعاصر ». 
ويلاحظ أنكل ذلك يختص بالمءلومات؟ورد وقوة أسامية أصبحدتءصب 
أى جين معاضي وجوه نه( : 


وفى هذا المصر نذوعت مصم.ادر المءلومات و:عددت أشكالما ١صورة‏ 

لم يسيق طامثيل , ولم يعد السكتاب هو الوسيلة الوحيدة لنقل المعرفة » فقد 

ظررت إلى جواره الدرروات » وتقارير الدحوث » والدراسات الى دم إلى. 
الندوات والأؤ مرات » والرسائل الجاءعية » وبراءات الاذتراع * والعايير 

الموحدة « والمواصفات القما سدية » وتقارير ويم التجارب « وغيرها 6 

وظورت إلى جائب تسجيل اءلومات فى صورة مكتوبة لاغراض القراءة 

وسائل أخرى تتجه إلى سمع الإنسان وبعصيره مثل الآسطوانة والشمراتح- 
والشفافات واصور والتسجيلات اصوتية والحرئية9؟© أى ما مله الأوعية 
غير التقليدية كالادوات السمعية وايصرية وأوه.ية الاختزان الآلية. 
والال.كتزونية دن مءلومات2») . 


وقد شبدت القرون الآخيرة تطور! مبريعا ومتلاحةا فى حر كه النشر. 


(1) الرجم السايق ص م٠‏ - ٠.84‏ 

(0) دكتور عقد فتحى عبش الحادى : مقدمة فى عام المعلومات , مرجع -ابق » 
ص م0 اوم . 

م( دكتو ر مهد #6د المادى : نظم المماأومات فى الماظبات الماصرة مجم 
سابق ص ٠.5٠‏ 


لي 


العلدى » فعندما أذشئت اجبعية العلمية الملدكية فى لندن سئة ١11١‏ لم يكن يو جد 
فى العالم أية مجلات عدية » وءن المحتمل أن يكون عالم مثل ثيوتن دهف«هة 
5 ترأكل ما كتب ونشير فى «جال العأوم فى زمتهء أما م:ذ ذلك الوقت فإن 
الكتابات اامدية قتضاءف كل خمس عثيره سئة :قر يراء أى أن كية السكةا بات 
, العلدية تتزايد مائة مرة كل قرن من الزمان » ومذه ازيادة اضخمة امتصلة. 
مخ رجات الممأومات »: أصبح من الضرورى إعداد أدلة وفبارس وكشافات 
تساعد الملياء و#احثين واقراء فى التعرف على المءاوهات فى الموضوءات 
التلفة التى بر بدو ن الاستغادة منها » بل إن هذه المبءة اعت من اأصءوبة 
عكان ء إذ تضخم عدد الآدلة والكشافات والفبارس وما حجمها حتى أن 
عددها الحالى أصيح يقدر جم كل السكتابات أو المءاوءات العلية الى 
صدرت مند مأئة س: 00 
وتدانا بعض التقارير . والاحصاءات على دورة 0 المعلومات الذى. 
نتحدث عنه » وكتار منها مجال الدوريات » فإن أكثر التقاربر حفظا :شير 
إلى أنه صدر فى اعالم مايزيد على .. .رء .و دورية مطبوءة أو شيه مطيوءة» 
وأنما يصدر كل عام يدور دول ء...رء.ه دورية على المستوى العا مى 
وان معدل الزيادة الس:وية فى عدد الدوريات يصل إلى <والى ...ره 
دورية60, 5 
وشهدت السنوات الآخيرة انفجارا هائلا فى حجم ما يطبع وياشر فى 
كلل مجال من الجهالات اإتخصصة , وعلى سبيل المثال فإن >#رر باب العلوم 
فى الصحيفة عليه أن يقر أكل عام ما بزيد على مايون مةالة) ثرت فالدوريات 
العل.ة و التسكذو لو جية أ. وهذا الملوو ن هو ذقد حرهر المقالاات الى متو ى 
)0( عمد ثقد الحادى( دكةو ر ( : أغام المعلومات فى المنظات ال-أدمرة “مرجع 
سابق ص 5١‏ . 
(؟) شمبان عبد الءزيز خليفة ( دكتور ) الوريات في المكتبات ومراكز 
المعاومات » المرى للنشر والتوزيع القأهرة ١٠5واا‏ ص 6م-دام. 


لعي ل 


على مملو مات وأفكان 000 غير مكررة , وإلاازاد العدد بكثير وتدفرض 
ذلك على ال1-.كتبات ومى! كز المعلومات ليس فقط تطوبر اانظم التقاودية عن 
تزويد وفورسة وتأليف ورؤوس موضوعات وخدمات ببليوجر افية » بل 
برزت إلى الوجودخدمات جدودة مكل خدمة التوثيق وخدمةاابث الاثثةانى 
للاءلومات +هدف :وقير المءاومات المطاوبة لأغراض #ددة فى الوقت 
المتاسي.: 

كا استخدمت أفضل النظم ل+فظ واسترجاع المعاومات .وذلك من خلال 
الوسائل التقليدية أو غير التقلودية ةلك النىتستخدم الحاسبات الاليكترونية» 
وليست بنوك المءاومات اأتى تمتد فى شيكات متكاءلة من التنس.ق “والتماون 
هين الغا كلمء زلا وساقل حديفة اليا الموثقون لاهداد المماوعات 
وت-كشينها واسترجاعما بواسطة الحاسيات الاللكتروئية حتى يستطيءوا 
الوفاء بأغراض خدمة المعلومات على أ كفا المستويات<" . 

وبربى علياء الاقتصاد اسيامى أن الثورة العلدية و20-ك:و لوجية الراهنة 
تتمثل ف ثلاثة الات رئيسية هى أورة -كنو لوجيا المءلومات » و”ورة 
الت-كنو لوجيا الحيوية » وثوزة ل كنولوجيا الم# واد . وبرون ,أن ثورة 
تكنو لوجيا المءلومات "تماق مع وتوصيل ورين و استعادة ومءالرة 
وتحليل المءلومات . ووم على الربط بين ااتمكنولوجيا المبنية على 
الال.كثرونات؛ الدقيقة وصناعة المعلومات و:تصف:-ك:ولوجياالا!-كترونات 
الدقيقة بسمات أهسرا أنها ذات كثافه علدية شديدة 2 5 تتميز بشدة كثافة 
.رأس المال فيها » و بتر كيز شديد على النطاق اعالمى0©. 

ونظر! لحقيقة أنالمعرفة الإنسانية تاضاءف كل مايه إلىءشيرةأعو ام؛ 


» مد نتحى عيد الحادى ( دكتور ) وخر ون :هرا كز المعلومات المسصيفة‎ )١( 
. 7” دار المريخ اأرياض د . ت ص‎ 
واد معردى ) دكتوو ( 0 الرأسمالءة حدد نفسها 6 عالم الممرفة 01 الدكويدت‎ (0 


+155 ص لا" ٠‏ 


ل وكيا سس 


فإن هذه الظاهرة قد قادت إلى أهمية التشغيل الذا , وأهمرة الأأوةومائية فى 
مءا+ة المءلومات » ومن هذا الاندماج التدريحى بين تمكنولوجيا الاتصالات 
وتكنولوجما الماسيات فظورت :-كتولو جيا المعلومات , وقاءت انظم الحديثة 
للدعلومات عاشاءن طاقات ها على التخز ين رالمما اجةواانفل 22007 وذالك 
وسياأة عر بعة أهاءد مز [يدمن الناس وال سات فى مجال اايحدث عن المءلو مات » 
وهكذا أصيبحت المعلومات موردا اقتصاديا فى حد ذاتها » 2طاب ٠سدوى‏ 
عاليا من السكفاءة حى يمكن جمعبا ومعالجتها , وبثها مرة أخرى بعد أن يمت 
معأ اجت,ا » بحث #وضع فى صورة مناسبة لالس تخدم ااتهانى ها : اصناع 
القرارات والغططين والماحدين و العلياء واخبور اعريض التاق للءلومات. 
وأصيح ت المءلومات سلعة جديدة لحا سوقها الواسءة عليا وعااياء وفى 
الولايات المتددة فإن حصة قطاع المعأرمات وصات إلى +ه 01 دن الفاتمج 
القرى فى عام ٠8و ١‏ ء ومن المتوقع أن تصل إلى ١٠م‏ ]عام .قور ؟ أن 
ما -دقَقته اأشركات العاملة فى مجال الراسبات ونظموسائل الاتصالمن أدباح. 
يعثل م4" من أجمالى أدباح الشر كات الأآريكبة طيقا لبيانات عام ١يوى».‏ 
ويتوقع أن يصل حجم مييماتما إلى ٠ه‏ مأيار دولار عام .ووو20». 


مشكلة المعاومات وظرور م المعماوامات : - 


ابوت ظاهرة تفجر المعلومات مشكاة رئيسية:واجهالإنسانالمهامر». 
وإذا كان أساس هذه المشكأة هو اك المائل الذى ينثشر من المعاومات » 
فإن هناك عناصر أخرى هذه المشكاة , نوا التفتت أو اتذه ص ااترارد فى. 
العأو م » وماسببه من نقتت كبير فى الإنتاج الفسكرى الذى >تاجه ااراحث 
المتخصصء وتنوع أشكال النثير العلمى » وتزايد عدد الأغات ااتى تنثمر بها 
المعلومات المفيدة , والتكاليف امتزايدة النثمر , وما نتج عنها عن ارتفاع, 


6 فؤّاد ور حى ) دكتور ) الرأسااءة نحدد تفسما 4 مرجع سابق صم سية اا 


جات 


كدير ف أسءار المطبوعات » وتآخر بث المعلومات خلال قنوات الاتصال 
الرممية . 

وفى مواجرة مشكلة تفجر المءلوءات هذه بذل الإنسانحاولات للتعرف 
عل المعلومات وأختيارها » وتجريزها وتخزينبا واسترجاءببا وبثوا بغية 
الاستغادة القصوى منها »ا اه إلى دراسة كيفية [تصال اللإنسان بزميله مهها 
5 اومن والم-كان » وحاولة لكتاف طرق وأسااوب أفضل للحصول على 
المعاومات المناسءة للشخص الحتاج [ ليرا ٠‏ 

وقد أدى هذ! التطارر فى تفجير امءاومات والواجة إليرا و "ذاغابا فى كل 
جراقب حدياة الانسان إلى ظبود عَم المعاومات : وإن كارت قد سيقه ف 
الظرور تاريخيا » عم المكتيات ٠و(‏ التوتوق )و( استرجاع الممأومات ) 
و ( التنظيم البليوجراف ) » الثى تفاعات مع علوم أخرى مته-ددة , مع 
الاستفادة بكل من( نظرية المعلآاوهات ) و ( السييرناطية] )0© . 


وقد وضهت #مريئغات كثيرة أعلم المعلومات » بءضما عختصر وبءضبا 
مفصل ء وبءضما حاو ل تملافى القصور ف الرمض الأخرء و لسناق هجال سح 
بهار ئة بين هذه التمر يفات » ولكننا أختار هنما تمر يها ترى أنه جاه 
اسكل سمات هذ! العام »وهو التعريف الذى قدهه الاستاذ روبرت :ايلور 
ووو .8 عام بحور فى خطابه الذى و جره للأعضاء مكتب التوئيق 
الأمريى صدعء 2 2ه 1831512 صقو تعتدة يولك فيه إن « ع 
المعاوءات هو العلم الذى يبحث ف خصائص وساوك المعارمات » والقوى 
التى تتح فى عملية نقلما » والت-كذولوجيا الضرورية فى ممالجتها » بغية 
الوصول المماشر والاستخدام الآمثل للءعاومات ». ووشتمل امام ءام 
المعلومات على ثيل المعلومات فى كل من 'انظم الاسادية والاصطفاعية » 
<< (0)أنظر : عميد فتسحى ءبدالحادى : مقدمة فى عام المعلومات » مرجع سابق 
ص وهء وعد.د عدرد الحادى : نظم المءاومات ف النظات العامرة » مرجع سابق 
اص 14" ه 


- ب/باك/ا عب 


واستخدام الرموز أو الشغرات فى ارسال وتخزين وطلب الرسائل بفعالية » 
ودراسة أسالوب ووسائل مما لجة المعلومات المتمثلة فى الوسابات الآليةونظم 
برمجةما ٠.‏ 0 أن عم المءعلومات عثل ممدالا من مدا لات المعر فة الذى يتداخل 
مع غيره هن العلوم الاخرى 4 فير تبط بالر ياأضيات 3 والمنطق 6 واللغوبات 6 
وعام الس 0 وت-كنولوجيا الماسيات الآلية وحرث العمليات وعلط 

الملكتيات 3 والاتصال 0 والإدارة 0 وغيرها 3 8 يشتمل عام المعلومات على 
مكوئات كل من العأوم المدته التى تقدم تساؤٌ لاتق الموضو عدون الدخول 
قف التطييقات 3 والعأوم التطريقية الى تسهوم ف تطوبر ال1دمات والمنتجات(2)1. 


وود لاق هذا التهر :ف ةيو لا م أدى إلى عير اهم ميد التوثيق الامريى 
إلى اضعية الامر يكية لعام 


المعلومات ولاه نندهكم1 آه جؤوه50 صوءتجو صرق 
(4515) وعدوء5 وادى إل انتمار مغووم المماومات إعدال ٠١‏ 


دروم ) المعاومات ) ومقووم ( نظم المعسلومات ( :- تنتاول 

آذآ ب ل ل ا 
والشرح 2 ودذ| الجزء مغرو م كلدة ( الممعلومات ( ومةووم ) النظم ) عوما 
و أظم المعاومات ( بصفة خاصة, م نصل إلى الحديث عن (نظم المعلومات) 
فى الم سسات الصحفية والاتجاهات الحديئثة فى أدائما لوظائفها . 

مقروم الممأومات : 3 الممالومات هو الافكار والمقائق من الثناس 
والأشياء .. الخء أوهى أية معرفة :كسب من شلال الاتصال أو البحث 
أو التعليي أو الملاحظة2© . ' 

أو أن لمعاو مات 2 الموأ ات التَى تمت مءأ لجدما لتحقيق هورى موين 
أو لاستمال >ددء لأغراض اتخاذ القرارات ؛ أى البيانات اللتى أصيح لها 

)0 عمف مد اططادى ) دكثو ر) نظلم العاومات فى النظيات المءاصصمرة 
سابق ص 64". 


)0( عمد فتعوى ' عيد الحادى (د تود ( مقدمة ف علم العاومات ل مرج عسابق 
ص ؟ ٠‏ 


مرجع 


ل 


قيمة بعد تحليلها أو تفسيرها أو تيجميعها فى شكل ذى معنى والتى »كن نداوطا 


وتسجيلها ونششرها وتوزيعها فى صورة رسعية أو غير رسم.سة وف أى 
شكال 212 5 

وهئاك تءريف المءلومات - بالاختلاف بين كله ( المعلو مات ) وكدة 
البيانات المستخدمتان بطريقة مترادفة فى كثير عر الاحيان » إلا أنهما 
ختلفان ف المءنى » وإن كانتا ترتيطان ما فى مستوى المضمون » على أنه 
عسكن تعر يف كل من الافظين على الذ<و التالى : 


)١(‏ البيانات : أو المعطيات وهى مشتقة من كلذة ( بين ) ومنما ( البيان) 
أى مايقبين به الثىء هن الدلالة وغير وأ(" ء وهى مايطلق عليه باللغة اللاتينيه 
(سسدم )د التى استخدمت فى الافة الإ مجليزيهك م ٠‏ بينما استخدم فى 
اللغة الفر نسية ( مهددمع ) » "عير عن الأرقام والدكيات والرموز والهةائق 
أو الإحصاءات اخام التى لا علاقة بين بعضها وبءعضء ولم تفسر أو تستخدم 
بعد » أى ليس لطا معنى حقيقى » ولا تؤثر فى رد هفهل أو لوك منإستقمابا. 
قن أن البعض ينظر [لما فها يتصل بعدم ةو عبا ٠‏ بدلما يدر فما اأدءض الاخر 
بأنها غير منتظمة »5 يءرفها فريق ثالث بأنهسا غير مغ-مرة ٠‏ وبذلك فإن 
البيانات هى المقا:ق أو الرسائل أو الإشارات غير الاقوهة ٠‏ وغير اأنظمة » 
وَفين المفيرة + 

(ب) أما المءلومات فينظر [لها على أنها بيانات قوءت ونظءت وفسرت 
بغية الإستخدام » أى أصبيح ذا معضهون ذو همنى ٠عين‏ يو ثر فى الااءمورد 


لس سسمسسسممت 
)0( أعد الشاى 6 وعددف دست الله / دكةور ( : لمجم ال أوضوعى لمطلادات 
المسكتيات والملومات ل دار اأريخ 6 للرناكى مدلا ص 6159 . 
(؟) عختار المساح : حمف بن بكر عد القادر الرازى , وتسسييح مود خاطر 
55 © المطيمة الأميرءة أ معني 0غ ٠١‏ 7 


- 


الفعلى والسلوك12) ٠‏ ومن ثم تسكو ن البيانات هى المادة الخام الى أصنع 
منها المعلومات . 


أولا - مدنى النظام يصفة عامة : يعرف الخظام : أو الندق >“ ته 16ر5 فى 
قأموس عَم الاجتماع بأنه 2 تاظيم يتطوى على أجزاء متر ابطة:تموز بالاعتهاد 
المتيادل ويشكل و-ودة واودة., على أن النسق ير “موذجا أصوربا إس نخدم 
لتؤدين من الظم اهر المسقّدة و حليلوا . وعلى الرغم من أن النسق هل تجريدا 
من أسق أ كير ميك ٠‏ إلا أنه يعاجج م لو م يكن جزاء| من كل رعو ٠.‏ 

أمأ علياء الإدارة فإ نهم بشدمون الثكهر يرف التالى لانظام )د وشير 8 
نظام إلى العلافات الوظيضء.ة التى “ربط ججموعة أجزاء أو وحددات إغرض 
التوصل إلى أهداقف مدو 4 ؛ هذه اللاهداف هى مبرر وجود النظام 6 ؤثلا 
أوضا» والمنظمه مبما كان نوعها أو حجمبا تمتبر نظاما . 

0 وكل نظام :كرون من عد أنظمه فرعية 0 وى الوفت س4 هو نظام 
فرعى فنظام أ كبر وأشمل . وتتحقق أهداف النظام م خلال عليه 
منظمه لقبول مدخ لات وإنتاج عفرجات بحيث تتفاعل أجزاء النظام 
الفرع.ة وتتيادل الَأ ثير مع النظام إلا 551 6 وتتواءم أهداف النظام ممع 
النظم الاخرى ف الميئه الميطة ,0 , ْ 

)١(‏ حمد محمد اليادى (دكتور ) : نظام المعلومات فى النظيات المماصرة ٠‏ مرجع 
سايق ص ©66 5ه ١ ٠‏ 

(؟) عاطنغيت ( د كتو ر) قاأموس عام الاجتاع ؛ الويئة العامة اسكتاب القاهرة 
اذا ص ١لمخ ٠.‏ 


منشورة » أكادعية ا1_ادات للءاوم الإدارية د.ت . ض .١‏ 
(هغ - مجحة اللغة) 


لا 


و بئاء على المفيو مم السابق #تددد الخصائص المموز 0 للخظام 5 
خوصاثس النظام :- 


-١‏ أن النظام ينثا ب#صد حقيق هودف أو أهداف مديئة 2 وه-ذا إلى 
أن وجوده مقصرد ووفًا لخطة , سواء كان نظاما عخلوةا أو نظاماءصنوعا. 

+ أن النظام و:-كون هن عل أنظمة ) أجواء ( فرءع.-4ه » وهو +جزء 
من نظام أ كبر . 

و أنك.فاءة وفعالية النظام يتوقفان على ك.فاءة وفمالية النظم الفرعية 
الامكرنة له . 

5- أن النظام مذةتو ح تفاعل مع النظام 3 خرى قَ اليبرة الحلية و يتبادل 
الَأ ثير مهما ٠.‏ 

م6 - النظام ةق التسكيف والضيرط الذاى من خلال مأ يسهى بارئداد 
الآثر أو التذذية الحرئدة . 

- اهز النظام بالدرئامو.كية 0 أو 0 بأيته للتخير وذمًا لتذير الغاروف 
الخرطه ٠‏ وهذا م مر أجرءته وتقيومة من أن لاخر لإجراء التعديلات التى 
نحقق التوازن والمواءمه مع ماعحدث من تطور127" . 

ثانيا : نظام المملاومات : ددمادر5ة ده زأعسعوممة بصئةعامةهو نظام ءكن 
من تجبيز و#وصيل المعلومات » أو هو إجراءمنظم لتجميع المعلومات الموثقة 
وتجويزها واخدز انها واستر جاعما لارضاء واجات متنوعءة 9 , 

وترجع أهمية إنشاء نظم معلومات فى الأنظات الحديئة إلى أن ه-ذه 
المنظات تتميز بأ #ساع يجمالات نشاطها » وضخا عه ححجم ااعمليات وع-دد 
الءا ماين ( بالإضافه إلى تشابك العلا قات بع 541 من العملاء والموردين 
7 

0س( 25 وتحوى عيادك الوادى ) دكءةور ( : مقدمة فى ءام اأماومات 6 مرجع 
عاءق ص و.م . 


-3 
اميق 7 


0 ا ل 


1 5 : نظام ا مءلاومات ف المؤس.سات الصحفءة : 


وإذا كان الثمر دف المذئور لنظام المعلومات ينطيقءلى نظم المملوهات.. 
فى المؤسسات بصفة عامة ٠‏ فإننا يحب أن نفرق بين نظام المءلوءات فى. 
مؤسسات [نتاج الساع والدمات فى الجتمع وبين أظ-ام المءلومات فى. 


فإذا كانت مؤمسة مافى الجتمع تقوم تقوم بإنتاج سلمة أو خدءة فإن 
نظام المعلومات فعا عيل إلى التخصص فى إنتاج المءلومات المتعلقة هذه. 
الدءة أو الساءة , معلومات عنحاجةالمستبلكين إليباء الاؤسسات المنافسة 
فى الإننتاج ء حجم الإنتاج المالوب » التطورات الى تحدث فى [نتا ج هذه 
الساءة فى المؤمسسات الاخرى على مستوى الدولة والعالم » ببانات أوعية عن. 
جرور العاهلين فى الؤسسة » وميز انيتبا وعسلائمها ومنافسيما وأسواقا». 
وعلاناتها الختلفة وغير ذلك . 

وإذا كان نظام المعلومات فى أزة ٠ؤسسة‏ يخدم هذء الأؤمسة فى مجال. 
نشاطم,ا الذى تخصصت فيه فى اجتمع »ذإن نظام المملومات فى المؤسسات 
الصده ة يتميز بالشمول الذى يتناسب شوول ثشاط المؤسسة أصحفية والذى 
يقوم على الاخبار والمءلو مات والأة.كار . [نالمؤمسسات الصحفية وبخاصة- 
تلك لتى تصدر مجللات وجرائد عاءة - م بالإعلام والثقافة بالمءنى ااشامل 
ى الجتمع كله, ومن ثم بكل أذراع النشاط الإنسانى ف المجتمع » ومن ثم 
فإن أظ م المءلو مات ف المؤسسات الصحفية يفبغى أن عتد ليشمل ذلك كله 
أرضا ' فيكون قادراً على إمداد المستفودين - وثم الصدفيون بخاصة - 
ملو ءات عن كل أنواع النشاط الإتسانى » والمعرفة الإنسانية » والقضايا 
المطرو حة كل فى مجال تخصصه وإهتياءه فى عمله الصحى ٠‏ 
د اس وو وحشءت قاسم ( دكتور) نظم لمان الملمومات واسترجاعها»اانظمة: 
المرببة الواصفات والقاييس القاهرة 51/4ز ص ” ٠‏ ش 


سس الاي ل 


تقدم 5 كدو لوجب! المملومات ونظم المعلومات الصصفية ٍ لاهدف ونا 
:إلى --2 ح عل أنظم المعلومات ف المؤّسسات الصدة. 1 سواء ممما 1 نظام 
التقايد 4 أو تلات الى أذ كنولوجيا المعلومات إلى تطورها وللكنناً 
اول أن دين أثر دم دكنولوجبا المملومات ف عمل نظم المعلومات ف 
المؤسسات الصحدقرة 6 خاصة بهل ماذ رثاه دن تفجر ااءعلومات وزيادتها 


بزيادة هائلة » وكيف أثر هذا التقدم على عمل هذه النظم فى المراحل الآثية : 


١ك‏ طرق الحصول عل اليا نات من مصادر ما » وأنواع وذه الءيا فات 2( 
وا مارهأ ) مف خرلل'ءت اانظام ). 
- معالجة البيانات أو تشذيلها أى و يلبا إلى تقارير معلوءات بالإضافة 
إل 0 القور سه والتصئيف و التمكشيف والحفظ و التخز بن 
و خهدمات المهاومات ل الاسترجاع 2 واليث الانتقان 4 وإجابة 
'الاستفسارات 6 وثةلو:وصيل المعلومات إلى المستفيدين (مخر جات اانظام) . 


أولا : الحصول على البيانات : تعتبي وظيفة جهو.مع المعلومات من 
«صادرها اللذتلفة والمتذوعة المهمة الأساسية الأولى التى على أساسها يميت 
نظم المعلومات المعاصرة بأشكاطا وأبعادها الختلفة وااؤسسات اضحفية ٠ن‏ 
المنظمات المعاصره الى :-ك.قسب فيها المءلومات أهمية تصوى فى العمل. 
'الصضحى و العمل الإدارى على السواء . 

وتنقسىم مصادر الىمء_لومات فى مسرا كز المءلومات الصحفية إلى. 
اليجموعات التالية : 

١‏ وعات القصاصات وااصور والخرائط وانشر 

؟-موءات ام راجع وااكءتب والدوريات ( 00 بالمر اجع فى 
“نظي المعلومات الصدفية تلك التى تءتمد عليها فى مراجعة تصحيح أسواء ْ 


خف 


الاشخاص والآماكن والدول والتو اريخ والارقام ٠‏ مثل الموسوءات 0# 
ودوائر المعارف . والقواميس الانوية » ومعاجم المططادات ٠‏ والقوائم. 
البيلوو جر (فية ٠‏ و!ك.ششافات » ونشرات المستخاصات , والم-وجزاته 
الإرشادية 2و :هرات المقائق , والأطالس , وأدلة الآفراد واطرئات. 
والجداول الإ<صائية ؛ وكئثيرا مايكرن لحذه المراجع قم خاص ف. 
مكز المءلومات ) . 

م يموءات المواد السمعية والبصررية والمواد الموكر وفبلدية . 

والواقع أن ماكز المءلومات ف المؤسسات اصجفية تواجه سيلا 
لاينقطع من المواد ء وعاها أن تار منها مايتوافق مع سياسة مرسومة > 
وما يمكن أن عق أهدافما لافى الوقت الحمالى فقط ولءكن فىالمستةبل أيضًا 35 
حرث أن المفاجآت ف العمل الصحفى كثيرة ولا تحمل الانتظار(0) ٠‏ 


وق لصوف عددا من القواءد لاختياد هذه المواد منها : جدةه 
المعلومات وطرافتها » وملاءهتما للا متخدام » والحاجة إليبا ٠‏ و فيه 
ااتسكرار , وخدطط المحفظ وسياسة الاستبلاك2؟ . وتشعر ما كز المءاومات. 
مسةوليتها عن :وفير ا معلومات اللازمة للعمل ااصحق فتاجأ إلى وسيلة اسد 
الثغرات الموجودة لدما وترسل مندوبعءا للبحث ءعن المعلومات فى «صادرهاء 
الختلفة » كا تضمم أماذج ترساما للاسة. كال لكى نضون أنها صل عل. 
الممأ نات الضرورية ٠.‏ 

وقد :طاورت وسائل تزويد نظام المعلومات الصحدفية بالمءلومات :طورةا 


كدير بظر سساو ر م عرف بالمرافق البيلوج_افية وهات عتطموعهمت]وطنهه 


)0( مد فتحى عبد الحادى ( ذكنور ) . مرا كز الملومات المهفية » 
مرجم سابق ص لإ”م ٠‏ 

)م( أبو الفتو رح حامد ءودة : تنظم الماودات السصاءة فى الأرش.وف وااسكتياتم 
مكبة الأحجاو المصرية القاهرة ٠94١ا‏ ص "٠‏ . 


هلالا 


وهى مرافق يكنا أن توزع مختزنائها من المعلومات فى وقت واحد 
فى موافع عديدة قد تبلغ الآألاف ٠‏ وعلى بعد مسافات كبيرة قد مصل إلى. 
إلى مات الأاميال أو الألاف ١‏ وقد أطلةقت عليرا هذه التسمية لأنها توزع 
المعلومات على المستفودين بالطريقة نفسما التى تقوم مما الارافق الاخرى 
الألوفة فى توزيع الماء والغاز وااسكورباء . 


وهذه المر افق استطاعت أن تستخدم «مطيات تكنو لوجيا الاتصالاات 
السامكية واللاسا.كية لتمزج فيها بين إستخ.دام التليفون و"فا كسهيل 
وكابلات الميسكروويف,ء والأاقار الصناءية » وانهايات الطرفية للاجبرة 
الحاسب الااي-كدترونى فى إرسال المعلومات الختزنة واستيهاعا هبر مسافات 
بعودة داخل الدولة الواحدة وخارجما”', وهذ! اتطور الحديث فىالممول 
على المءلومات .وف يكون له تأئير فى المستقيل القريب على كل مرا كز 
المءلومات فى المؤسسات الصحفية . 


ثانها ‏ تنظم المءلومات وعليلها والمعالجة الفنية ذا : و:قوم على ثلاثة 


محاور رئيسرة هى : الغبرءة والتصئرفءوال:<ايل الموضوعى أو التكثيف, 
ولقد كانت هذه العملوات ورقية منذ عرفت فنون الفبرسة وا:تكثرف» 
وألكتها أصبءدت الوسكترونية فى اسنوات الأاخديرة حين [ستخدم فيبا 
الحاسب الآلى . 

وقد حفات الاحاث العر بية فى الأرشيف والمكءترة 'اصحفرة التىظبر ت 
منذ ستينات هذا القرن بشرح علليات الفورءة والاتصنيف والتمكشيف 


ويمكن الرجوع [ليبا فى ذلك . 


#مذاا )وص ”" . 


بيات 

وق نظم المماومات فالمؤمسات الصدكرة وناك فيان دن الذين وتعاء لون 
مع هذه الفذخون اذ كورةَ : الذين ينعدو تها وثم أخصائيو المءلوماتاماءهلون 
ق نظام المعاومات ف الو مسة الصدكية وهؤلاء بتر ضص فوم أنهم قددرسوا 
القبوردسة والتصني.ف دراسة مأرجية والفعة [رأمقا و ولثم /ص.دةيون وغيرهم دن 
المأ ماين ف الو سسة وهؤلاء >تاجون إلى دراوم على هذه الفذخون وعل 
ذيرها م يفيدم ف تعاعلوم مع نظام المعلومات ٠.‏ 

وونئاك طرية:ان للتعامل مع المستخدهبن المممعاومات ف نظم المعلومات 
ف المؤسسات الصخفية هما طر يقة النظام المغاق وطريقه اانظام المفتوح 5 

فالظام المغلق يمل واجمة لإسة ةيال د فى الممعلومات اس عامها 
واعود 11 اكش من أخصائى المعلومات يلدون طابات الم :خدمين ومن م 


المعلومات حديث وليى الاخصائيون فى المركز طليائمم فقط . 


والنظام المفتو حء وفيه يسمح لس تخدى المءلومات إستّءمال الفوارس 
وإستخراج المعلومات بأنفسهم ؛ وتعد فيه مقاعد ومناضد (جلوسهم للحصول 
على المعاومات من الملفات وغيرها . 

وعلى أية حال فإنه حتى ف النظام المفتو ح 2 فإن حث مستضخدى 
المعاومات عن متطلاتهم يذيغى أن يكون نت إثعراف أخصان المعاومات 
فى المركز » وينبغى - أيضآً أن يكو نو اعلى استعداد لتقدم "مون استخدم 
المءاومات بالدفة والدسرعة الازمتين ٠.‏ 

والمر كر المفتوح.ميزات يتفوق ما على المركز المغلق ٠‏ لآن #ربة 
'البحث عن المعاومات فى حد ذائها تفتح أمام ااصحنى 1 فافا جديدة ٠‏ ونثرئ 
عمله الصحق » وتكون لديه انجاها للحصرل على المءاومات والإستفادة منها 


//يا سل 
إستمر معه داكا » والقنوات المفتوحة ‏ بصفة مستمرة - بين العمل ااصحنى 
أكثر دقة ومنافسة للعمل الصحؤ فى |الأؤسسات الصحغية لأخرى » ويمكن أن 


يسام فى ىةيق ذلك مايلى : 

--١‏ أدروس “#قرر دارءى عن نظم المعاومات فىاأؤسسات ١‏ صحفءة» 
اطلاب #معافة فى الجافعات. . 

ماه دروب اصحصفيين على التهامل مع نظم المعلومات فى المؤسسة 
وكيفية الاستفاد ممما ونعر يوم 3 ناز نه من مملوءات تفي_دم كل فق 
يال عله . 

وأم ااتعاورات المد.؛: فى تذظيم المعلومات وحارابا ومهال+تها فنا تتدءل 
ق استخدام 8 سب الالى ف وله العهاوات وق استخدام أصارات الغلمية 
ححدرث #تدول عمليات حفظ وتخن بن المداودات دن الأوعية الورةية إلى 
الأوعية المقروءة اليا بواسطة اا-كبيوثر وإلى المصفرات الفلمية . ش 
مكاذا للذبايات الطرفية ذات الاتصال البائم ووز م0(١)‏ بقواع.د اميانات 
المحاية والاجنبية على حد سواء» وصسيتدول أخصاءيو المماومات والتوابق 
إنةاج المماومات : 


من خلال وسيلة اتصال مستمرة ٠‏ انظر : خف فتحى عيه الحادي : مقدمة في لم 
الماومات » مرجع سابق ص وؤ؟ ٠.‏ 
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ومن المتوقع أن يسكون لشواعد البيانات )١(‏ دور هام فى تدعيىم اار سالة 
التَى ”ضطاع ا مس١‏ كز المعلومات والممكتبات فيتوفر -اايا «دد ضخم ٠ن‏ 
قواعد المءاوهات ألتى تستخدم الك.يوتر و7وفر لمدماتها أ تخدهى 
المعاومات بتكالف غير بادظة» بل إن إخدى مؤمسسات خدماتالمعاوءات 
وهى شراكة 12 ع6 ذزرمع5 ووأنهه2ه 1د] عمزواط ف الولايات المتصدة 
الآهربك : توفر مات من قواعد البيانات التى عكن الودول [لممها ٠ن‏ يمد 
من جميع أأداء ام العالم . 
وبالإضافة إلى الاختراءات الديئة فى محال كن ولوجيا الءلومات؛ فإن 
أقراص الفديو , والأقراص اضوئية تقدم دعاءة كبيرة فى أعمالالكتيات 
ومراكز المءلوهات فى تخرين الميانات البيلووجرافية وتوزيهما » فااقرص 
ااضونى الواحد ع-كن أن يستوعب مايعادل هر م١‏ بايون حرف أو بايت» 
وإ-تخدام نصوص الفديو سيمكنهن عرض ادوص وار موءاتوقراءتما 
كا تفرأ فصوص الكتاب , و كذلك البريد الآ ليكترونى وصوراانها كسميل 
سوف يكن هن [إرسال الرسائل وصفحات التصوص بطريقة فور ية 69. 


أمثلة لاسةخدامات / / الكهبيووثر ود كذ ولوج. 8 الاآتصال ف معالجة البيائات 


ومخزينها واسترجاءب! : : 


إن التاورات الأخيرة فى النشر ومءعالة ابيا نات وز ينها واسترجاعما 
الوكثر و نيا عكن من استرجاع +جونء أو أجزاء ون أصس غزن ف الحاسب 


) قاعدة العاومات أو مرصد |المعلو مات عوو8 ونوه عى فارلات ( مافات‎ )١( 
تركيمية كبيرة اءءاومات في شكل مقروء آلياء وعسكن الاستفادة هنها «ن خلال‎ 
. انظر الملرجع اسابق ص .م‎ ٠ حاسب الو_كترونى‎ 

(؟) داجع : عد مد الحادى : :_كنو لوجيا المعاومات وتطبءةها » دارالروق 
كد5ة| ع5 رل را رمن . 


الآلى للتوصل إلى المعلومات الى حتويما هذه ااجزء دردت استرجاع الأص 
بأكله إذاكات كتابا عخرئا أو دائرة معارف مثلا » ومن أمئلة الأصوص الى 
وت معالجتما ومهذز ينها سمذه الطر يةة الةو اموس ودوائر المعارف وكةب المقاءق 
وجداول الطير ان والنقل البرى والبحرى والآدلة واا-كشافات وغيرها من 
من «صادر المعلومات ؛ وتشكل الءلومات فى هذه المراجع ‏ يق - «رصد 
5 أت عموط ونوط ترز نْ ف حامدب أل.كتر و فى أ على ثم بط مذنط أو على 
قرص عق أو فى ذاكره حاسب أو فى شكل اما 


وهتاك :طور حديث فى :.كنو لوجي المءلومات استفاد «ن ام :دام 
االكييوثر فى جمع روف الطماعة وإخواج المطروءعات عن ثا<ية » وهن 
استخدام السك يوئر فى مهالجة البيانات و”خز ينها واسترجاعبا من ناحية ثانية 
ذلك أنمر اصدالمعلومات وهدوط دمنغهدءه مم1 الببايو جر افية تعتمد أساساعلى 
م اجع وببليوجرافيات على شكل «طبو ع » ونظراً لنطور :_كنولوجيا 
الطياءعة الى أصبحت أس تخدم الماسب الالى فى هيع الاروف وصفبها 
وإخراج المكتب وغيرها هن المطروهات ان هن أسرل اس:خراج #ربرط 
بمذاط آخر من المطبو ع برل إلى مصد المعلومات» و بعد إدخالتديلات 
طفيفة على الشمر رط يستخدم كبنلك مهلومات على خط الاتصال الباثمر » 
وبهذه الطريقة يكن الآن الحصول على الببايوجر افيا أو الارجع اأطبوع 
بالإضافة إلى وجوده فى عر د المءلومات ومتاح للدحث فيه عن طريق 
الاط الماشر 90 . 


(9) مد عمد أمان («د كتور): الندمر الألكتر وى وتأثيره علىال-كتبةوهزاكز 
المعاومات 1 الحلة الدربءة للمماومات السئة السادسة عسدذدد ١‏ :واس 5خ ةا 
ص ١‏ 2 )غ5٠١ا.‏ 


ك 30-1 


وهدن أعثلة ام.تخدام الماسي الالى ف تجوبع الببليو جر افوات والقو اميس 


وددائر المعارف 3 


قامت جاءءة أ كس فورد محفظ قاموسما الشوير 7 لطونتاوهة1 لمملع ©2‏ 
اليسكترونءا روءدهة عل الوط الما 0 © وامدبر هذه التجربة خطوة هادة جد1 
ف ال أمتخ_دام قرواعد المعلومات 9 نم0 ع0 2م1 وخددمات الاتصال 
المياثر ف علوم الإنما يات 8 0 ٠‏ 


أما ” اك إدكر معطوو8 الى تنش الم.ليو جر افيا الشبيرة أصلدم سل عاه280 
وحصر المطبوعات التى توجد فى سوق النششر الآمر يكب ة كل سزة على شكل 
ببلوجرافيا فى شكل مطبو ع » لقد قامت شبركة بوكر حفظ هذا البليوجر افيا 
على شكل بنك معلومات فى قاعدة لوكريد . 


قأمت جمميه الاغات الهمية ١‏ مفساءقة ) ممنهاء4280 دعم هه وصور دعهل0ق38 
باسةتخدام الماسب الآالي.كتر وف فى تجميع و[خراج مرجهها الحام يمئوان :. 
ااام هنعه:8151 لمصه ل نهسمعاد1 ,ة ..آ .31 والى تشهل ٠.ورءع‏ مدخل على 
شكل اليسكترونى ٠‏ فى مرصد معلومات ٠ؤمسة‏ ( ديالوج ) لددءة امءلومات 
عدا وعتومة5 صدةلةسرممم1 وملمتط ‏ ويتييح هذا المرصد اءحث فى 
البيلوجر افيا على خط الاتصال الياثر بأس'خ .ام رءوس الموضوعات» وهى 


طر يقة هاءة للواحوئين الذين رغ.ون ف لوحك عن موضوعات مترابرطة 3 


مودت :كذ رلوجيا المءلومات الديثة لاستخدام خطوط الاتصال المباشر 
لأبحث فى اامرارس الأّ!-كتر رئية لله.كتيات 5 #قتامه وهم ورم 
وى دأت نعم فى اكثير من مكزرأت الجامءات ال ك.يرة فىالولايات المتددة 
الآمربكية وتعتمد هذه التجارب على الطة الناجحة التى أتبعها نظام أو مى 
إل “ى ...© ,0 ونظيره ووزوز8 فى ريطا ا ٠‏ وود الآن العديد مرت 
المكنبات الجامعية والعاءة انتى استغفت عن فهارسما اليطافية » وتستخدم 


لاوخلا 


بدلا منها الغبارس الأ للكتروئية التى يبحدث القراء واأمسةةيدون يها عنطر.ق 
الطرفيات المنتشرة فى المسكتية والمديئة الجامعية والءانى الأخرى فى الجاممة 
بل بسكن الءستفود أن حك فى هذه الغبارس من ميز له أو مكاتية وذلك 
باستخدام الطرف أو خط الاتصال التايفونى » ونجد هذه الفبارس 
الآل كئررنية الآن فى مكتبات جاءءة اليثوى: وجاءمة مان كانو او هي:يس وما 
ومكاتة نيو بورك العامة وغير ها(" . 

المصغرات الفيلمية : وتسلةلمءاقة رهو أدد أنواع المصغرات ااتمارف 
عليها فىمس! كز المعلومات : والمكروفيل عبسارة عن فيام #صويرى 
مصذو ع من مادة الولاستيك أو الأسيتات وتناج الأفلام بعر ور :تراوح 
بين م مم و ٠١6‏ هم ويأطوال تتراوح بين در.” متراو90امتراوتمتر 
الآفلام عرض ١1‏ هم وه” هم هن أ كش الا شكال استضداما 5 

والمصغرات الفبلمية ويورزئموئزيد عن | كثر أنواع المصغرات استخداما 
فى مراكز المءلوهات فىااؤسسات اه <فية » حرث طا عدد ٠ن‏ اايزات 
أهم,ا ما بلى : 

و-يوفر المير حيث إصل هذا التوفير فى اليز المكاتى إلى <والى 
هه ./' من الحيز المطلوب لحفظ الوثائق والدوريات الآاصلية . 

؟ - إتاحة الحفظ لسدة طويلة » فالمادة التى إصنع هنا اخيام أكوى 
وأطول عمر اهن المواد الورقية . 


م كحقي.ق أمن الوثائق النى على درجة هن السرية حرث 7صل ور هلى 
(9) حمد محمد أمان ( دكتور ): النقير الألءكتروق وتأثيره ل السكتبات 


ومرا كز المداومات الجلة للعر د للدءاومات الصئة السادمة المدد الأول تواس سئة 


.١6 2 ١(١"" همفاص‎ 


سسترنتك م 


ميكر وفيل :وضع فى خزائن فتصعب قراءتها » بالإضافة إلى أنه يصعبقراءتها 
إلا بالاجورة الخاصة بذلك عمكس الوثائق الورقية . 


م - عوبر المواد النادرةءثلالخطوطات واا.ك.تب والدوريات النادرة 
المعرضة لاتاف فيمكن الاحتفاظ بصور منبا . 

ونظر! اصكر حجم |أضغرات اافرلمية فلا سكن قراءتها بالءين المجردة 
ولذاك رلزء :كبيرها عن طر بقعر ضماءعلى ج,ازءعوض إسمى جراز ا'قراءة 
أو طبعما واستنساخها على الورق العادى بواسطه جباز للقراءة والطبع9© . 


ولةد كان إذغاء وحدة #تصوير ميكروفيمُ هو النواة الآولى :فى (مركز 
الآهرام انظم و:كنولوجيا المءلومات ) . فلقد الشئى وحددة تصرير 
اله كن و افيلم هذه عام وحووم عندها #عاظم ججم مشكلة حفظ ور بن اخ 
جدر بل الاهرام القدعة .هذ صدورها عام 81م وى ي الآن وى ينهبا 
أريف الحفرظات حيث اعتيرت ارا للأهرام وذاكرة أهمر واأنهقة 
يعود [ايها الباحثون والدارسون والمؤرون . ونقيجة لاتداول وطبيمة 
أماكن الحفظ فقد بانت النسخ الفدعة موددة بالناف» وهن هنا رأت ٠و‏ -سة 
الآاهرام [أشاء وح_دة ميكر وفيلم دذيرة :و لى [تضوبر أعنداد الآهرام 
الغدعة وحفظرا والبحث عن بديل لاتالفواافةود هنيا » وذاك فى المكتيات 
العامة وعند قراء الآهرام من كيار اسن ؛ وبعد جود ثم [ه .كمال لد" 
عن كل [عداد الاهرام القدعة وتم 'صويرها كلرا على ا أصغرات 1ف للية سب 
تسلسلبا التاريخى22 . 


0( عد :دى عد الحادى : مقدمة ف لم المماومات 0 مرجع سابق ص "©ه8» 
هدك 

م( حر داة الأهرام - ماحق خاص مع الدع نفد المادر 9 5 لإسمييمر 
سنة )لموا. 


ل 
المزج بين #-كنولوجيا الحاسب الآلى والمكروفيلم: ‏ وتد تم هذا 
من أجل إيحاد طرق ««ديدة للتوفوى موزوو مرو بين القوة الالي.كترواية 


للحاسب الآلى والقوة التسجيلية للفيلم من أج.ل [إنتاج تطبيقات ثافءة وقد 


ظبرت ولء المداوجة ف تاحدوتين : 


-١‏ عندما تزايدت المعلومات | صورة على الآاذلام ١‏ أصيح من الهذرورى 
دكشيف هذه الآفلام من أجل[ ياد مكان المملومة لأطلوبة » ومن أجلهذا 
اختر عالال الآمى بك فانفر بوش سنة ١‏ آ أسمى 5 لاطة تسةطيع البحث 
عن المعلو مات المسجلةعلى بكرة المكر ونيلم بطربة: 1 إية ؛ وف الوقت ال4اضر 
تستخدم الماسيات الإليكترونية لإعداد المكشافات والءدث عن المملومات 
المطلوبة »كا تستخدم أرضا لإصحاد واختيار "صررة الأصئرة المط لوية 
طأمهجع 40م اوه د لز *ث مأف ميك وقيلم كور جدا. 

؟ - إستخدام الحاسبات الالكترونية فى [ئتاج الضورة اأصدرة على 
الميسكرو فيام » وبدلا هن طبع تتائج طبع الحاسب الاليسكتر وى أو غزجاته 
على ورق فإن الحاسب يبزءج اتشغيل آلة خاصة .كو ين أشكان المروف 
والآرقام وعرضرا على فيام . 


هله العملية م ع8 كميرة جدا لدرجة ع اهو سوالب أصفحات 
201118 12 سكن الس جم كل أ أوة وهذ,الالات ذات الذر ض [الخاص 
تسمى عخرجات الحاسب الاليسكترونى على مينكر وفيا.20 . 

الما : مخر جات اانظام ( أستر جاع المءلومات والخدمات ااأتهاقة ما ) : 


إستر جاع المملومات للامةفاذة سم وتقديم خودءات المعلومات 6 ولزو نبب 
الصحفيين والمكاتاب ف أو سمة الضصحددرة 5 » هو ادف دن قيام نظام 


)01( عد نتحى عيه الحادى ) دكتور) : مقدمة فى علم المداومات - 
ص “#لا» ٠‏ 


رجع سابق 


اكد يه 


المدلومات ف المؤسسة "ص<فية ؛ ونظم [سقرجا ع المعلومات هذه هى الهدف 
مق كل الخطوات السابقة الخحادة بتجمبيع الوثائق والءيانات و#ليابا وعمل 
اللكشافات ونظم الصف .ف والمستخاصات وافائج, اذى توصفهبا « والتحكم 
فى الانة المستخدءة عصطاداتها الرئيسية » وتسجيل أتائج الاحلول فى أوعية 
يمن الردث فمأ , وتخنين٠صادر‏ الو ثا'ق فى اعد ب.ات؛: مقر جا عالمءلومات 
للاستفادة م وتقديم خدمات المءلوءات فى الهدف م. ن كل الإعراءات 
السابقة ٠‏ 


وأ الخدمات التى يقوم با قظام المءلومات فى الؤسسة ااصحفرة 

و خدمات [إستخراج ااءلومات من الأراجع والرد على الآاسئاة 
والاستفسارات . 

ل خودءة تداول أوعرة المعلومات . 

م ب خدءة التصوير والاسةنساخ ٠‏ 

م - إعداد القو الم المايو جر افية و1.كششافات والمستخاصات الخاصة 
»و ضوعات دعينة ٠.‏ 


م6 عندمةه د ااترجة . 


. ”بت خدمة الا حداطة الجارية . 


خدمة الث الإنتقاتى للعلومات ( أى أن هر كز المءلومات يقدم 
المعلومات للغرد مياثيرة ؛ ويصمم الخدمات ونةا كل باحدت بعيئه » فيمده 
بالمعلومات التى :دل فى نطاق اختصاده كل فترة زهئرة حددة ) ٠‏ 

م- إصدار الذشرات الدورية للءلومات . 

به المراجعءة ( المعلومائية ) !كل ماينشر فى اصحيفة » و.»-كن أن يكون 
ذلك على السا ( البروفات ) بااطريقة التى يتم بها "صحيح هذه 0 و 
ألدا حية الاغوية والذح<وية . 


داوكا - 


٠٠‏ ت#دريب ااستقدين وتوءيمجم مخدمات المعلومات12) وخاصة هلى 
ااستجدات فى :.كنولوجما المهلومات . 


ويءتير ذشر الوعى المءلومابى وتدر يب الصدفيين على [ستخ راج اأهاومات 
من مصادرها من الواجيات الطامة لنظم المعلومات فى ااوسسة الصحفية » 
فس من الصدفيين ‏ و مخاصة الجدد ‏ يعرف طريقة (ستخراج المدلومات 
من دائرة المءارف البربطائية » وك منهم يستطييع ابدث فى الاطالاس 
والخرائط واستعيال مفاتيحبالمءرفة المدن والدول وموافع,ارظر وفها ااناخية 
والطبيعية و الافتصادية والسكانية و 1 مذو يعن ف طر يقة اكه ف عن مما بى 
اسكلمات فى معجم اسان العرب لابن منظور أو القاموس الحرط , وك متهم 
إستطيع أن إستدل على مكان آأرة ف اران السكريم عن طريق إستخدام 
للعجم المفورس لأالفاظ القرآن ثم يستخر ج #غفسيرها من كتب التفسير 
المعروفة » وهذه أمثلة فقط وجءكن أن يقال مثابا الكثير عن أهبات كتب 
اللذة والادب واافقه والحديث والتاريخ والحضارة , وكذلك عن [متخدام 
الغبارس وا!-كشافات وكتب القراجم : وإمكاناتةواءد وءراصد وشركات 
المعاومات امملية والعااية وكيفية الاستفادة منها . 


نظم المعلومات فى خددمة التحرير اصحدف والإدارة ااصدفية : 


أو لا : فى خدمة الك حرير الصحنى : 


الصحقى إسار ع المندو ب ااصحدنى إلى تغطيته كرؤيا ف موةءه4ه وهءن الاشخاص 
المدار كين فيه فى التو والاحظة , وتبرز أهمية مراكز المءلومات 'صحفية 


)0:0( همد فتعدى عيك الوأدى ) دكةور ( : مقدمة ق عم أأماودات 4 مرجع مابق 
ص ١64‏ ومابمدها ٠‏ 
رءه ح بجلة الغة) 


30 


ف الأؤسسة الصحددية ف م حولة التغطية الصحدكءية احير واستكاله على 
الحدر التالى : 


)١(‏ تنقسم التغطية الصدفية لاخرر إلى تغطية تسجيلية أو تقديرية » ؤهى 
الى تتم بالحصرل على التفاصيل والمءلومات الخاصة محدث تم بالفعل , 
وتغطية عويدية وهى الى متم بالمصول على التفاصل والمءلومات المتملقة 
يدث متوقع أى حدث ل ينم بعد ول-كن هناك دلائل #ثدير إلى احتهال 
وقوعه » فإن» :إن فوز حزب المءارضة بأغلبية فى الإنتخابات النيابية تمنى 
توقع سقرط الوزارة الحاكمة وتشكيل وزارة جديدة فبنا يقصد بالتغطية 
التمربدية #اولة الحصول على معلومات عن رئيس الوزراء القادم ٠‏ وأمم 
المرث<ن لتو لى المناص ب الوزارية الجديدة وهوعد [ءلان التشكيل الوزارى 
الجديد222 ويسةف.د المندوب الصحدق فائْد اكميرة من 007 ز المعلومات 
لاحصرل على هذه المءلومات . 


)( إن ال4)صول على الغاليية العظطهدى هن الاخيار ل الم إلا ءعن طريق 
[جراء اأقابللات مع ٠ضادر‏ الاخيار © ودعرفة المزدوب 1[ص<فى مهلوهات 
وافية عن 2 خ+عيرة مصدر المعلومات سيل درمدة ف الحصول على الاخيار 5 


(ج) قبل أن يذهب المندوب اصح (تفطرة خبر ممين عليه أن يض 
خطة مسءقة متكاماة جع جرانب التغطرة » يشمل أ<د عناصرها اولة 
المصرل على أكر قدر من المءلومات اأتمامّة ددث ومين مرد1لدى ماكز 
المعلومات فى 'صحيفة الى يعمل ما ء أو من السكتب الخاصة به أو النشرات 
أر الاحاث والتقارير المرتيطة بالحدث ؛ فإن حددث مثلا در يق كيير بفندق 


(١ )‏ فاروق أ بوزيد ( دك.ةور ( : أن الخير الصمدق : دار الأأمون لاطيع و الذشمر» 
المواضص 5١ذ8"”‏ . 
(؟) المرجم السايق ص مح؟ ٠.‏ 


بايا حب 


مشوور فعلى المثدوب ااصحق أن اول الحصول على بءعض المعاومات من 
ماكز المءعلومات ف الصح.هة عن تاريخ بثاء هذا الفندق » وأم الأاحداك 
التى مرت به ء وأشور الشخصيات التى نزات فية » وعدد غرفه » و7-كاليف 
إنمائهء وغير ذلك من ١اإملومات ٠‏ 


(د ) وف التمغطية الصدفية لاخر وتحر بره >د المذدوب ااصحفى ضرورة 
مراجعة دثة تقاصصيل كثيرة فى س5ز المعلومات فى الصحيقفة منما الدقة فى 
كتابة اللأسماء والميانات المنشمورة نوم والاسماء اتصديحة اللاما كن » وإذا 
ما كان لها شهرة من نوع ماء ودفة أسماء المدن والدول » وإذا كان البى 
يحتوى على أرقام فينبغى التدّيت من صعة هذه الأرقام مع التحايل و القارئة » 
وإذا كان الهس يتعلق عناسية دينية أو قومية [حتاج المندوب الصخى إى 
معلومات عن هذه المئاسية ٠‏ ولبكّد المندوب نفسه ‏ فى كدير من اللاحيان 9 
مبمتما بالخلفية التاري“ية للحدث وربطه بالاحداث السارقة المشاببة » 
وبالمئتر كين فيه والمرتيطين بة ء سواء كانوا من أبشسر أو الآما كن 
أو المؤسسات العادة أو الخاصة ءا بده فى مى؟ز المءلومات فى الاؤسسة 


الصدفرة20؟ . 


(ه) وف بعض الدالات فإن استكال الخر لا يكون بتفطية نقص فى 
وقائعه بقدر ما يكون استكالا لمءلوءات لابد هنبا لفوم الابر وأبعاده» فيلا 
حين أشر خبر عن شوب معارك بين فيتنام الشمالية وكيوديا » ر بم أثار 
خلطا فى ذهن القارىء رعدم فرم لاخر ذاته : فالدولتان تدينان بأيدبولوجية 
واحدة. وكان بيئهما تعاون لإتباع هذه الايديو لوجية وتدعيمبا » ولذلك 
فإن نير خبر تقر يرى عن المعارك يكون ناقصاء ويكون [سة.كوال هذا الخير 
بنش معلومات ءعن صراع الج دود بين الدواتين 6 وكون الممراع بذنما 

إنزء كاس للمدراع بين لاصين والاحاد السوفوي ء وهذا! يتطاب ٠ءاومات‏ ءن 


٠ 579939 - 597١ الشابق سس‎ عجرملا)١(‎ 


ددا - 


تاريخ بءضشس الشخصرات والآماكنواطيئاتوالمومسات والمسراعات رودم 
المعاأومات عصل عليبا الصحى من مركن المعأومات ف المؤ مسسة الضحفية : 
المكة.ة ٠‏ وقسمالمراجعو الآشي.ف.والاحاث وذتاف أظاممماة المعو مات 
ومخزينما بالمركز , مثليا صل عليها ءن أر شيفه ااشضهىء الى بعده وفقاء 
لإهتاماته »كا إستعين بثقَافته وخبرته فى مثل هذه المعلومات(2©2 . 

(د) وف ال خحدءمات مركز المعارمات ف المؤ سسة الصحدهية لقسم. 
الأخبار مايقوم به المركز من [عداد كشافات الاحداث ااقياة » ونجد فى 
هذا الكشاف الذى ينظم تنظما زمئياوموضوعيا :الم ةرات المزمععقدهاء 
والمعارض المزمع أقامتها » والباريات الرياضية ٠‏ والزيارات الرسمية ف 
الداخل والذارج ‏ والآعياد والمفاسبات ااقومية والدواية ... [إلخ . ومع 
هذا السكشاف يقوم أخصائيو المعلوهات بإعداد المواد واابيانات والمعاومات 
اللازمة هذه الاحداث والمناسيات » ومايتصل مها هن شخصيات وملا سات. 
حتى إذاما جاء موعد المناسية وجد امحرر (اسئول أو ااندوب الصدفى. . 
المعاومات ابى تساعده على تغطية الموضو ع 0 

؟ - نظام المماومات وري رالحديث اصح : - ينقسم فن إعداد الحديث 
الصحدق إلى ثلاك مراحل هه : ) 6 الاعداد لأددوت أصحق» و(ب)إجراءه 
الحديث 'صحق . و( ج) كتابة الحديث اصح . 

و تنقسم الى حلة الاو لى وهى الإعدادلاجديث اتصجفى بدورها إلى ثللاث.. 
مر ال فى : 

10( اختيار شخصية المتحدث وهو ضوع الحديث . 

(1) اأصدر السابق ص 7ا7؟ . 

)0( عمد نتحى عيد الطادى ( د ك؟تور ) مراكز المءلومات للصسفية , مرجم, 


سايق ص ١١‏ 3 


اوم ل 

(ب) جمع المءلومات ال كافية عن الشخصية وعن الموضوع . 

( ج) إع اد الاسئلة20 . 

وخخطو ة جمع المملومات الكافية عن شخصية المتحدث وهن موضوع 
الحديث هى النى :متمد فى المقام الأول - على كفاءة مركن !اماومات فى 
امو سسة الصدفية»فلايد للح رر الصح أن>حص على أ كير قدر من [اعلومات 
عن امو ضوع الذى سيدور <وله الحديث » وعن الششخصية الى سيجرى معها 
الخوار فإن مركز المعاومات ف الصديفة >تفظ لديه ماف كامل الكل 
شخصية من الشخصيات الءا.ة فى الجتمع وادكل موضوع من الموضوعات 
الى #دخعل فى مال [هتيامات الصديفة والرأى العام . 


وفى مجال جمع المعلومات عن المتحدث يكن للحرر أن يقرأ ما ألفه 
المتحدث من كتب أوقام به من أحاث فى أى من العلوم والفذون » وأرن. 
يقرأ ماكب عنسهء والأاحاديث التى أجريت همه من قبل حتى يعرف 
علريقة تفكيره »وأوع اهتهاماته » و كذلك »مكن امحرر أن #صل حلى 
.هذه امءاومات من ااص<فيين الذين سبق طم هققابلة هذا المتحدث ٠‏ إذارأى 
أن بست .كول م المملومات التى :ورجد فى ماف ا متحدث فى مركز معءاومات 
الصحفية . ْ 

و كثير هن ال هررءن الصحفيين لايكتفون بالمعاومات ( المءانة ) عن 
المتحدث ؛ بل يبحثون عنما هو مجبول من حياة هذه الث خضية بطارق شتى 
اللبحث عن المعلومات » فتجىء أحاديثم الصدفية أكثر طرافه وتثويقا » 

: راجع فى >رر الحديث الصحنى‎ )١( 

عيد االطرف مزة (دكتور ) : المدخل فى فن التدسرير الصدى ط عم ٠‏ 
دار للفكر للمر فى التاهرة د . ت ص ع .١غ‏ وما بمدها ٠‏ 

فاروق آبوزيه ( ذكتور ) فالسكتابة الصحفية , ط ع دارعالم التكتب القاهرة 


.وهل ص ١١‏ وما بمدها ٠.‏ 


حو 


كا أن المتددث حدين يدرك أن الصدفى يهرف عنه هذا القدر الكبير من. 
المعارمات ستزداد ثقته به» وتزول المكافة بينهما » وسممطيه كل ماءنده من. 
آراء ومعلومات عن موضوع الحديث . 

ولإدراك أهمية الإعداد ااسيق احديث اصدفى أشير إلى أنه كن 
للصحفى غير المتخصص أن صل على حدديث ص حفى جيل من شخص م:خصدص. 
فى مجال «عين من «جالات الهياة إذا أعد نفسه لاحديث إعدادا جيدا عن 
طريق الدراسة المسيقة للاوضوع ولاشخصية التى سيجرى دعبا الحديثك2(2 , 
وعلى سبيل الأمثعال يكن أصحق م يدرس العاب أن يري حديئأ جيدا مع 
الد كتور برنارده جراح القلب ااعالمى إذا ها أءد نفسه عن طريق قراءة كل 
ما يتعاق > را<ة القاي وبتجاربه السابقة فى زرع القاوب ؛ واسية ا'عمايات. 
النا<<ة إلى اعمأوات الفاشاة » ومكن طذا! الهرر اصحمى غير الماخصص. 
فى الاب أن صل أينا على «علومات لا بأس ها عن حويساة الد كور 
برئارد نفسه ومهَاة:ته ودرجا: ته العليرة وحياته الخاصة عن طر إق ٠2ابءة‏ بعض. 
ها نشر عنه فى الصحافة اءالمية وهو كثير أو الالتقاء ببحض اصحفيين الذين 
سيق م أن أجروا هوه أحاديث ك صخفية , أو االتحدث مع يدض أصدتائه , 
ونفس الامر ينطرق س الحالات الاخرى المشابوة التى يضطار فيها الصحفى 
غير المتخصص إلى إجراء عتديث صحفى مع شخص «تخصصض©29© . فإن 
الاء_داد المسبق والتزود بالمعلومات 'صحرحة واا_كافرة عن الشخصية. 
والموضوع يكون خير «ءين له . ا 

نظام ا مءلومات و #ربر التحقيق ااصجفى :- يقسم اباحقون ٠رحاة.‏ 


الإعداه للتحقيق الصحفى إلى ثلاث ل وات: 


©أء1متاه) هط : زإ[(صقا5 ,ههكصط0و3 0هه ,ه5ؤأله2 م,قتصو8 (1) 
4 .2 .1965 1,6080029 ( 928133هه0ن) صم [تسعوقة ع1 ) رواممممل. 


)م( ناروق آبو زمد 1 ذن السكتابة العدفية 6 ع جع سابق ص ”ا ٠.‏ 


وها ب 

)١(‏ خطوة اختيار فكرة التحقيق. 

(ب) وخطو جمع المعلومات المتعلقة بالتحةيق . 

(ج) وخطوة إجراء التحقيق(35 . 

ومادة التحر ير ااصحفى التى يسعى ال#زر اصحفى عبا مل حدقائق 
عن المو ضوع الذى حقةه مدعه بالإحصائيات والبيائات الر»مية » وآراء 
المتخصصين من المصادو الختلفة وبالوسائل ال#تلفة وآراء هن ,هوم أص 
التحقوق » مم وضع الآولوية لاج.رور الذى يقع على كاهله عبء المشكاة 
هو ضوع 5< :قوق » وجصم المءلوءات ألمب 0 لإجراء مقي.ق هجدفى 
تشول تمع ععارمات عن راض ذشوعات وعن أشخاص » ولاتشتاف طرق 
جمع المداومات :<تيق الضحفى كثير! عن طرق جوعرا لاحديث "فى 
التى #كلنا عنما فى الصاحدات السابفة » على أن وضع فى الاءتءار طبيعة كل 
موضوع على حدهء سواء كان حديئا أو تحقيةا ه<فيا . 


نظام م المعاو»ا تت و #رير الها لل أأه حدةى ِ سم / ماحثون قَْ التحربر 


لمحف ى فون لقال اأمحدةى إلى : المقال الانتتاحى واعءود ا'صحةى » 
وامقال الذقدى والمقال التحاولل رح إذا 11 أت المع أومات أهمية كديرة 5 
فنون التحر بر الضحفى التى تحد'نا عنباهإنها تبدو أ كثر أهمرة فى عرير المقاله 


المجفى ل 


: داجم فى مرحلة الاعدادية لالتسقرق اله دفى وخطوام)‎ )١( 

فاروق أبو زيد ( دكتور ( فى المكتابة الصصفية » ورجع سابق ص ٠39١١‏ 

عبد الاطيف حم_زه ( دكتور ) ؛ المدخل فى فن التحرر 1هد-فى مرجع 
ساق ص ٠ +8٠١‏ 

إجلال حافة ( دكتودة ) : احامات حدئة فى أن التحس رد امدفى » 
ابول صن إلااء 0 


يا 5 

والمقال الضحفى يعبر عن رأى الصجيفة » وعن آراء بعض كتاما فى 
اللاوداثك الخارية وق القضاءا التى تشفل الرأى العام الى والإدولى 6 ويقوم 
المقال بوذه الوظيفة من خلال الشرح وتفسير الاحداث الجارية والتعليق 
عليرا مما يكف أبعادها ودلالاتها الختلفة20© , 

وما كات التعمير عن الرأى والتأثير ق الرأى العام وقد الآراء الممارصة 
من أم وظائف المقال , فإن المعاومات الدقيقة والكافية :-كون ذات أهمية 
خاصة حرى تحمى الصحيفة نفسرا من الوقوع فى الخطأ أو الت.رض اتاعب 
دادية أو مودو ية . 

وتحرير المقال الصحى بسكل أنو اعه يخضع غالبا لقاعدة الرم 
ال مةاوب : أء لاه ااقدمة» وزؤسظه الج.م أوالصاب وتاعدتيه اللاعة والجزه 
الأول هو القدمة يخصض لعر ض الفكرة ٠‏ والجزءه الاخير وهو الجاعة 
وخصصسن لاوصول إلى للخلوجة الى أرادها دكاتت 6 ولدعوة القارىء ق لهاية 
القراءة لانخاذ راق أو موقف م 

وإذا نظرنا ‏ فها بلى - إلى محتوى الجزء الآوسط فى بناءكل نوع من 
أنواع المقال الصحى وهو الجسم أو ااصلب يثبين لنا أنه يعتمد ‏ أساسا ‏ 
عل المعلومات وعرضها و حاملبا والاستنتاج منمأ - 

يحآوى الجسم ) أو الصاب ) فى المقال الافتتاحى : 


. -الموانات والمعلومات والمقاءئق‎ ١ 
. الآدلة والحجج والاسائيد التى :و بد وجبة أظار كاب (أقال‎ + 
. الخلةءة الثار إندية الموضوع‎ + 


٠ فاروق أبو زيه ( دكتور ) مرجع سابق ص هلا(‎ )١( 


ع عون ب 
أبعاد الموضوع ودلالته السياسية أو الاقتصادية أو الاجثهاعية 
أأوالفسكرية . 


ع:وى الجسم ) و الصاب ( ف العمود الصحنى 0 

و الآدلة أو الشواهد أو الحجج التى يق كد يها االكائب رأيه ٠‏ 

؟- تفاصيل الحدث أو اصورة الحبة أو ااقصة أو المشكلة أو القضية 
التى يطرحما الكاتب على القراء . 

ب عندما يكرن العمود عم _رة عن سوال من القارىء 6 وإجابة دردفب 
لكاتب فإنه جسم العمود الصحقى تضمن إجابة الكاتب على -ؤال 
القارى٠ ٠.‏ 

#توى الجسم ) الصاب ) فى لاقال انقدى : 

| عرض مو ضوخ العمل القنى أ العلى . 

37 تحلول ولةسير وشرح الا بعاد الختامة للعهدل . 

5 تقديم المءلأومات الافية أو التاررضيوة للعمل لسك أو للأشخاص 
'الأشتركين فيه . 

31 المقارنة بسن هذا العمل وغيره من للاعمال المشامة ٠.‏ 

محتوى الجسم ( أو الصلب ) ف المقال التحليلى : 

٠. المعاومات الخلفية للدوضوع الذى يناقشه المقال‎ -١ 

؟ ‏ حعد الآدلة والواهد والحجج التى :ؤ كد وجية أظر الدكااب. ' 

ع٠‏ كدف أبعاد ا موضوع ودلالااته التافة . 

ع عرض الآراء المؤيد والآراء الممارضة لوجوبة أظر لكاتب 
.والرد عليبا(2 . 

)١(‏ داجع ناروق أبو زيد ( دكتور ) : فن السكتابة الصدفية » مرجع سابق 


عن /ا/اا ٠‏ 


3 


والواضح ما سبق أن الحصول على المعلومات الدقيفة وااكافية وكايابا 
واستنتااج دلالاتها وممانيبا هو الاساس المين أت<ر بر كل أنواع المقال 
الصدحؤز . ١‏ 

فى 


نظام المعاومات وري الملة اصحفرة :إن أرة حماة كذية ذات أهداف 
اجنماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غير ها تقوم مما “صحيفة لا مكن أن 
يكتب لطا النجاح إلا إذا استندت إلى المعلومات 'صحيحة , فإذا أرادت 
صحيفة ما أن تقوم حماة صخفية لادعوة إلى عزو الأآمية مثلا فإنها فى احتياج. 
إك بعض البيانات عن : عدد الآميين وفئاتهم وأعمارمم وثوهيائم»؛وظروف 
عاوم » وظروف معيشتهم » 371 منرم فى المط در و 1 منرم فى ألريف » 
ومستوياتهم الاجتماعية ه وأجرز ةالثقانة المتاحة هم » وأسباب أميتهم» وك 
منرم لم يدخل من قبل مرحأة الإلزام» وك منهم "خلف ف الطريق ٠ ٠٠٠»‏ 
واستنادا إلى هذه المعلومات كن أن :كون الخلة ذات أثر وفاعايةءلا أن 
تسكون مجرد تعبيرات فارذة لا نستند إلى حقائق علمية . 
ولوست الخلة لصحفية فنا دن فنون التدرير الصصفى قانما بذايه مئال 
الخير والتحقيق والحديث والمقال والتقربر » واكنها فن اس:تخدام واد أو 
أ كثر منهذه الفنون أو كلها أحيائا استخداما ذكيا وواعيا وهوجبا لتحقيق 
هدف تسعى [ليه الصحيفة , وقد تستخدم الصحيؤة إلى جاا'ب ف:و ن1:دريز 
المذ كورة 'صورة والكاريكانير أيضا لتحقيق الطدفى الذى تسعى [لل: . 
وإذاكانت الحاة "صحفرة أستخدمكل فنون اتحرير اصحفية هذه » 
فيمكن أرن: ينطبق عايما ماذ كرناه فى 'صفحات السابقة عن دور أظام 
المعاومات فى المؤمسة ااصحفية فى "حر ير كل هنها . 
وا-كن وظائف اخلة "صحفيرة ذاتها مءل ثم فروقا بين ارق جمع, 
المعلومات اللازهة ها ونوعبا : وبين :لك اللازءة (. كل فن من فاون التحدربى 
0-5 حدة » فإذا نظر ما إلى وظائف الحاة "اصحفرة ند أئرا تتاخص فما إلى : 


وات 


١‏ - تعيئة الرأى العام مع سواسة معيزة أو قائون معين أو قرار ممين أو 
جاه ممين أو فاكرة معينة» أو تداتةضد هذه الس.اسة أو ضد هذا القائون», 
أو هد هده فبك 

؟ - تنظيف الجتمع من الغساد وه نألوان الا راف التلفة . وهن ذلك 
ثرى أن اللة الصحفرة فى جائب كبير مئها ذات طابع هجومى أو نزالى 
وخادة اتى قوم ضد قانون أو قرار جائر » أو فكرة خاطةة , أو نحاربة 
الفقساد والاادراف ف اجتمع 8 

ووظئف الهاة الصحفية وطءيءتها من هذه الناحية :تطاب عسدددا من 
الشروط ف المءلومات اللازءة لا مع وضمنا فى الاءتبار أن «ركز المعاوءات 
فى المؤمسة "صحفية هو أحد الأفام اتى شارك مشاركة أساسية فى 
إاة الهدفية . 

وف الخلة المحمية الخطاطة أثى تعد طأ اإصمحيئة إعدادا مسيقا تظبرر 
أهمرة إعداء الوثائق والآدلة والدراسات والأآبحاث اتى لاتيدأ الخلةإلا بعد 
[عد ادها [عد اد ذكاءلا للنشر . وفى هذا النوع من الخلات يكون من عر اعلى 
يجاح الحلة الإعداد المسرق لا عن طريق جمع أ كير ؟ية من الهاأومات 
والبيانات و7تفاصيل و الآدلة لإقناع الرأى العام . 

فى الجلة المفاجئة ااتى يفجر ها معرفة حقيقة مميئة أو تثير خير مءين 
فيرتز لطا الجتمع كله وترى اله حيفة نفسرا تتابع هذا الاير بأخبار و:ح<قيةات 
ومقالات أخرى فى الموضوع نفسه فتفرضن الخلة الص<فية نفسها ويحد 
مركز المعإومات فى الهحيفة نفسه فى قلب الخأة اصحفية مششاركا فيا . 

م فى الخلات اصحفية اتى تتصدى لقائون جائر أو لاف كار ضاطةة 
أو تتكشف عن الفساد والانحراف فى تلف صوره بكون جمع الوثائق 
والأدلة والمعلومات أهمية كبيرة , فبرا يثبت الصدفى دعو اه ويقوىهوآفه؛ 


وما يحمى أفسه هن أن شع :تحت طائاة القاثون بترءتى السب والقذف ؛ 


ولا 


بوبها .حدد من يشار إلييم بأصابع الانهام فلا يلقى الهم جز افا على الأ برياءه 
4 - حينها :كو ن الخلة الص<فية من الذو ع الذى يهم الرأىالعاموعءسءصالح 
اماهير .تدرل ع.دد هن القراء إلى مندوبين صدئيين مشاركين فى اليلة 
'الصحرة » فيمدون 'صديفة بوثائق ومعلومات ويكثكذون عن أسر ارساعد 
على استمرار الجلة وتحقيقرا لآهدافبا » وعد القراء "صحيفة با لديهم من 
وثائق ومعلوماتلاسياب ٠:نوعة»‏ ممما دافع الوطنية, والرغية ف الاصلاح» 
أو بيب ظلم أو ضرر وقع بهم . أو لوجود خصرهءة شخصية بيدرم وبين 
من #سسعى الصحفة إلى كدف فسادم أو [حرافيم أو أخطائهم2©0. 
ثانياً ؛ نظام المءعلومات والإدارة الص<فرة , المؤسسة الصحفية كذيرها 
.من المؤسسسات تحتاج إلى الاءتهاد على أسس الإدار اذا جحة اتحقيق أهدافباء 
ومن الفاحية الإدارية يءتير نظام المعلومات ف المؤسسة الصحفية كا هو فىأية 
مؤسسة أخرى فى الجتمع نظاما لإتاج المعاومات من خملال القيام بتدويل 
الموانات ااتى م جمءها والحصول عليبا من «صادرها التلفة إلى تقارير 
معلومات بحيث توضع دت تصرف المسئواينفى مر !كز اتخاذالةقرارات. 
أو أستخدم كدخمللات انظم مءلومات أخرى . 


فالشءق الإدارى لنظام المحلومات فى المؤّصمسة الصحفية يعدهل عل توفير 
المعلومات لآصحاب سالطة اتخاذ القرارات فى المؤسة لاتخاذ القرارات 
السليعة التى تدقق أهداف المؤوسدة « ويتفق الكثيرون. عل أن 


راجع فى موضوع اخجلة الصمعفية وجمع المساومات والوثائق ابا : 
(١)فاروق‏ أبو زيدز دكتور ) : ذفن السكنابة المصق.ة 6 «رجسام ساق 
عي ب7ب0ع” ومانمدها ٠‏ 
,1011 ) 1162قم2ههك 81ت 15دده42ه0<م يقط1 : عؤمد رو«مطمءعطه8 (2) 
308-33 .2 .2 1969 طجه: ”216879 ( .) ,21 .1 دمأمص 1 0جه امقطمو نا 
ج .) .34 58٠.‏ ) 1165 [258©168 ,.رآ ,5عناعل .0 مط2 ومهتامد (3) 
3---162 .2 .2 1069 ( و«قطقتاطه 2 إدمم تون مححوعو8 


2-310 


الوظيفة الرئيسية لآآية مق سسة ء وجوهر الإدارة فها هى كاذ القرارات ه 
حيث يعتبر أكش العمليات اللأساسية فى المنظمة » وترادف كلة الإدارة ». 
ويءتّمد القرار فى أية مؤسسة على المءلومات فىكل خدطوة من خطوات إعداده. 
وتتفيذه ومتابمعة902؟ , ش 

وتصتل العلومات ركنا هاما فى البناء الإدارى المعاصر . إذ هى أداة. 
ارط اللأاساسية بين أجز اء التنظم وهى الوسيلة الرئيسية الإدارة فى التأسيق 
والتغطيط وااتابءة » وحن نرى المءلومات وقد :وةف علا ذشاط الإدارة 
المماصرة كله . عحيث تعتقد أن ركه الإدارة وتوجبهاتما جميما ماهى إلا 
استجابات منظمة للءعلومات المتدفقة عايواءن الميئة الخيطة من ناحية» و اانا بمة. 
من أنشطتها الذاتية من ناحية أخرى22© . 

ويوبه التفسكير الإدارى المءاصر عناية خاصة إلى تصمم وتشغيل أظم. 
متخصسة فى اللكثدف عن المعلوءات » واستق اها وو ضعها فى الإطار السلم. 
الذى يتح ها التفاعل بطلاقه وحرية مع عناص الإدارة جميما . وبذلك فإن 
الاجزاء التنظيمية الممنية بتشغيل نظم المءلومات تحتل فى التف-كير الإدارى 
الاماصر أخمية كيرى باعتيارها مراكز (ضيط نض التنظم وحماية التدئق 
المنتظم والمستمر لمصدر حيويته فى إحساسه عا حوله ونتائج عيله2" . 


ونظام المعلومات فى المؤسسة الصحفية يمكن - على سبيل المثال - مرن. 
قياس أداء كفاءة المؤسسة الصحفية » وأدواتها المقروءة وبيان الآثار المترتية. 
عل تماعابا ممع القراء» فضلا دن الع_كين هنالوقوف على مائقوم ب4 هن دور » 


. مد عد المادى ( دكتو ر ) : نظم المعلومات ف اللنظات المعاصرة » مرجم‎ )١( 
.ا١١ سارق »ءص‎ 

(؟) على السافى (د كتو ر : مهنية الإدارة » جه عالم لكر » المهد الثاق ه. 
يولو أغسطس سيتمبر السكويت سنة وما ص وم ٠‏ 

(؟) على السادى ( د كتور ) : اارجع السابق ص 88م . 


مو" - 


و[ثءكاس ذلك على الانقط: الختافة فى المع » الآمر الذى بتي.ح لساب 
القرار ق وله المؤمدسة اختيار البدائل الى الى كا مني يق أهدافيا 
والتقدم مو الافضل . 

وعكن لنظام ااءعلومات ف الازسسة الصحدية أ قوم خده.عئة لقسم 
التوزييع ٠‏ نم من الطليات اابّى يتلقاها فسم التوزيبيع تآنى فامضة عاتاداة 
العام 6 وبائر جوع إلى مك المعاومات تضم معام وله الطاليات 6 وعكن 
التمرف ردقة على توأديخ الاعداد الماطاربة وأرقامها واأءاأوهات الصحى-<ة 
ع هو مطاوب١١)‏ . 


(9) #د فتحى عبد الحادى ( د ك.تور ) : مرا كز المءلومات فى الؤمءات 
الصدنية 6 حمس دعم سابق ص ٠1821١‏ 


اك الفتوح حامد عوده : تنظم المعاو ءات اصحفية فى الارشرف 
ولم.كئءات مكاة الاجاو المصرية » اقاهرة .حورء. 

أحد الششانى : وسيد خدعداله (دكتور ): المعجم اموس وعى 
لمصطاجات الم-كتيات والمعلومات » دار المريخ , الرياض 1988 . 

© - جر يدة الأهرام , مادق اص مع العدد "'صادر فى ١5‏ دإسمير 
عله ١56‏ . 

عل حويوت نام ( دك:ور ): أخئزان لمعأو مات واسترجاعما المنظمة . 
العر ب الدواصفات وأأقاييس » القاهرة +ها9١ؤ‏ . 

ه- سعد تمد الحجرمى ( د كتور ) : اللكتب وبدوك المعلومات ٠‏ وقائع 
الحخاضر وترقعات المستقبل » الفاهرة » «جلة هالم الكتيات , بوليو ‏ 
أغسطس سبتمير سئة 19446 . 

+ - شعبان عبه العزيز خايفة ) دوو ) الدررءات فى الم.كتيات 7 
ومرا"ز المعاومات»: العربى اشير والتوزيع »القاهرة .4ؤوز. 

557 صالح ساطان (دكتور ) : أظم المعاومات و مجتمع المعاومات : 
مذ كره غير منشورة » أ كاد مية !لسادات لاملوم الإدارية » القاهرة د.ت . 

م- عاطف غيث]( دكتور ) : قاموس عل الاجتهاعءاطيئة العامة لل-كناب» 
القاهرة وبا9( . 

- عبد الاطيف حمزه ( دكتور ) : المد+ل فى فن التحر ير الصعحقى .ظع, 
دار الف.كر العربى » القاهرة ده .ت . 

٠‏ دعل السلى ( دكتو ر ) : مهنية الإدارة » مجلة عالم الفكر , المدد 
الثانى » ووليو - أغسطاس ‏ سيتمير» الكو يت ومو ٠‏ 


سوه 4 سم 


9 -فزادمءهى(دكتور): الرأسمالية تجدد نفمما » عام المعرفة > 
المكويت ٠ 195٠‏ 

9١‏ فاروق أبو زيد (دكتود ) : فن البر ااصحى داق عأموفة 
للطباعة إلمةا. 

م١‏ - فاروق أبو زيد (دكتور ) : فرت الكتابة ااصحفية » ط ع ». 
دار عالم الدكتب » القاهرة ٠2.199٠‏ 

عو د ع فتحى عبد الطادى ( دذكتو ر):مراكز المعاومات فى المنظات. 
الصحقية دار المر يخ ء الرياض د.ت ٠.‏ 

هد فتحى عد اطادى ) دكتود ( : مقدمة فى عام الممأومات»٠كتية‏ 
غريب القاهرة 6م9١‏ . 

دول مد حم أمان (دكتور): النثسر الالي,كترونى و:أثيرهعلى الممكتات 
وماكز المعلومات ء الجلة العربية للءاومات » السئة السادس.ة عددد ١‏ 
توأس 40وا. 

يو مهد مد الطادى ( دكتور ) تلكنولوجيات المعلومات وتطبيةها > 
دار الشروق حلملة١ ٠.‏ 

بمو محمد محمد الحادى (دكتور ) : نظم المعأومات فى اانظات المعاصرة: 
داز الشروق القاهرة ٠ ١91١5‏ 


46 ) 16 وو1صواة ,مسموقصطمل 0تجع رصؤئله رفنع88 (19) 
5 10002 ,2323 ناي معفاتصسء 811 عط1 ,ضء ]مص 1 

و1101 ) ,رأف [قصعصطوك ل[مدصوزودء ]معط ع5 : صطول ,رمهطمقطوظ (20) 
29 رطاعه2 218 0.7 اخ 1٠‏ دمعقط :157 لصه رأمقطءصتاك. 

(.0 .اا ) دووع لم [2ع11اء223 عطق ,.2 بط« رطؤئاةل (21) 
2 ( ولع طوتاطه 27هم202). 


ديوان العرب 
مرآة الحياة الجاهلية 


ب#سأم الد ك.:ور 
شفيق عرد الر ازق أ بو سعدهة 

بين يدى الأبحث : 

كثر القول فى أولية الشعر العرلى ؛ و”هذر على الياحثين أن يوتدوا بين . 
ثنايا اللأ<قاب إلى مولد هذا الفن الرفييع » فلم :مخض جوودم إلا عن 
تانج ددسية فرضية , لاتعضدها الصبقة المامية ٠‏ لأأنهلم يكن لدى العلماء 
والثقاد القداى مايساعد على الوصول إلى االصورة الى كانت عليها أشعاز 
العرب قبل ظوور الإسلام بقر نين أو أفل . 

ودر التذويه بقدم الشعر فى <راة الجتمع البشرى » نطق به الإنسان 
فى حضن الط.يمة الي كانت منه منزلة الاستاذ التارضى , و الذى اهتدى إلية 
بفضل <ياته وقرة حاجته » فى عرد الغفطارة ٠‏ 

هذه الفطرة الشاعرة الى كانت تمر فى صدره ‏ والهياة بعد لم:تمقد 
مظاهرها ء ولم يأخنذ المنطق سبيله إلى المقول والآفهام ٠.‏ 

ولاريب !! فسحة من المذاجة بادية فى الآشهار ااتَى ولدت فى صدر 
الجاهلية التى أفاءت عليئا بتراثئها الالد , كالاضطراب فى أوزان بءعض. 
القصائ ٠»‏ كيمية المرقش الآ كبر» التى مطاعها : 

هل بالديار أن يجيب مم لوكان رسما ناطةاكلم 

فوى من ير السر يع فإن بعض شطور أبواتها قد خرجت على هذا الوزرنت 


كا اشطر الثابى من هذ! اميت : 
١‏ ره - بحل علية الابة ) 


امم سلس 


ماذايثا ف أن غدا ملك من آل جدرة حازم “رغم 
فإن وزنه هن ير المكاءل « وكالاقواء الذى ليه [أيه ااثقاد ف قوافى 
عض قصائد الفح ول »ء كلامية ارىء القيس المكسورة الروى, إلا 
قرله فيا : 


كأن أبانا فى أفانين ودؤفه كبير ناض ف اد مزهل 


فإن رويه مرفوع(20 : وماله مُ أخردذزه أهل المديئة على الا بفة الذبياى 
ف دالءته .هو 


إن طمائع الآشياء التى تأبى إلا التدرج نثبت أن هرحلة كانت بين الهو 
والاثيات 2« والاءوجاج والاستقاءمة سرقت هذه المرحواة المتميزة بذلك 
الشدعر الجاهلى الراق » الحسن السمت واطيئة » المكامل النضج » إلا أنها 
غابت ءناء ووارتها عن عوو:نأ رمال الصحراء ؛, حدى يقوض الله ذا علياء 
يسألوما الوقين , [ نثذ نتقشم عن, الآفق غواهبه » و.<دو :ور اايةين . مم 
الغرض والتخمين(*) . 


والشعر الذى أعتبرم العرب أدبا رفيما 6 وم نَ فى <ياتئهم الادبية 
أكرم عظورا منه 2 قد هرت القبائل #تممة على أعتاب قوأفيه وأوزانه 


)01( الشءر الحاهلى : مراحله واحماهاته الف:.ة . 2 صيل حافى حم ذلك ص ه99" 
وم تصرف . 
2 لمعل 53 كد وذه اللة.قة قول أدرىء الهس : 
عوها على الطال الحرل امانا نبى الديار م بى ابن <ذزام 
وةولءنثرة: هلىغادر الشءر اء.مئ«تردم؟ أم هل عرنت الدار مل توهم 15 
فوم بشكون من أن أسلاءهم لم يتركو الحم معني لم يطرقوه : انظر تاديخ آداب 
اللدة المرد.ة ٠‏ لهورجى زددان 6 تعاوق :ده شوق ضرف ]هم . 


مام شه د 


«طجائها الحلية , واصطلحت على لحجة أدبية فصحى » ينظم فيها ااشهراء على 

اختلاف أصقاعبم شرم » هى طجة قراش » الى ساعد على سيادتها فى 
أطناب الجزيرة العر بية ظر وف دينية وسياسية واقتصادية ؛ فأضدت الاذان 
العربية فى كل الآقا! يم تارب للشعر ااجاهلى » و::حوس له فى اخته الآدبيه 
المو<دة ء لذللك 7 الشعر » وا<تفت به الآافئدة وذاعت ذبرة اأشهراء 
ين دباع القيائل امختلفة .. 


2 دوافع للد : ممتر يات الرهض على د.:وان المرب 6ت 


ليس البحث فل أولية الشعر أو الافة الادبية العادة بغاة هذا الرجثء 
واكنى وعدت إظ, ل هذآأ التحذضر ال م.كر عند العر ب الأقد مين الذيبن كف 
عل لكل رامسة أديهم لهم #سذشر أو العالم الغر بى من أمثال : : بروكلان ونلايذو 
5 وهيوار وجرد ما م وهر جايو ث وغيرم» وعوا: علوم أ: أهاةوه أم حزنقوا 
هاوه ١‏ افالثىء من ماعد يك لايستغرب. فار لاء أن بقولوا مايروةوم ولو ذمء 
لمكن الطمئة إذا سلدت إلى أدبنا من بنى جلدتنا فإنها تكون أن وأشد ء 


.وما أصدق عارفة فل فوله : 


وظلل ذوى |القربى أشد مضاضة 

على النفس هن وقع السام ااربئه0) 
وما كان للناسل يا أن يتفوق العرب على سائر الآ٠م‏ فى اشعر , لها 
اشتمات عليه نفو - من صفاء وعواطةبمءن فوة »ولا تأثروا به هنطول 
تأمل » رما كان يد فعوم إلى الذود عن 4س وإهعرض والذهار » واولا 
عوأدى الضياع اله 


مودت على كاير من هنذااتراث الآدبى » لود انا مزه 


)1١‏ دبوان طرئة ئن ثمبد » 'ماءق : كرم الستاق ص و” ه 


دعصم هم 


لمكن إن تعب فعجب قول أحد الياحئين : إن الياة المر بية الجاهلية- 
لا»دى الواسها قف وذ| الآأدب العقم 6 الذى إسدمو ره الآادب الجاهلى 0 وإن 
العمر الجاهلى لا يمثل حياة العرب الجاهايين ولا عقايتهم ولا ديانائهم. 
ولا حوضاراتمم 0 آنه وضع وها وحول على أصما 4 < رمد الإسلام 0 
و»>كن أن تلتمس فى مصادر أخرى ؟الشعر الاموى20 , 


وإن تعجب د فمجوب قفول الماحث نفسه «رددا ما كتبه المستشرق. 
5 بروكلن مون الآدب العر بى فى دائرة الممارف الاسلامية : إنما كان. 
عند العرب من أدب قبل و الإسلام بزمن بعيد أثيه ها يكون بآدات 
الزنوج أو سكان جزر المحيط اطادى » فلم تزد عن أن :-كرن تعمير! بسيطا' 
عن دياة ساذجة توشك أن :كرن منحدطة لا قيمة لطا ء وهى سراة أهل 
المادية الذين لاحدظ طم من ثروة أو “رف أو رق عقلى ...٠١‏ وم مخرج: ش 
الأدب العر بى من دائرة الشبه بأدب الزنوج عند هذا المستشرق إلا بمد 
اتصاله والحضارات2" , 


والآلم الذى إعتهرن من جراء وذه الافاويل كان عحدى حاولة جادة. 
لإعطاء الؤوس بارما ل ووضع الأمور ف صا ما 6 والإخصاح عما استمجم, 
على البعض 6 والذود عن عياض هذ| الآادب الرفيع , عله بول زهير . 

وهن م وذد ون حصوضّه سلا حده هدم ؛ وهن لاوظام الذاس يظل 22 

على أن أمعى 5 ف هذا الدجثك كه إلى تقر ير الدليل 7 وام :خلااص المجة. 

)0( اله كتور ط. حدين 7 كثر من موضسع من كنتابه 2 الأدب الماهلى 4- 
ص الم» عم 2 ١١5‏ وغيرها. 

)2( *ن حدءدت الشءر والدثر. د.ا طه رسال حص ١١‏ 


)2 ديوان زهر تمرح الأءلى الشنتءرى ص ١‏ . 


مدوم - 


-من هذا الشعر المفترى عليه ؛ فأسدت من بر جهو ن بالغيب » أو تعس يوون لمنى 
جلدم يرد الأتوصب الممقوت ٠.‏ 

الحقائق فى مواجبة الأباطيل : 

إن المنقبين عن آثار <ضارات الأ.م القدعة كالامة المصصرية أو اليو نانية 
عد متدون إلى غا احم عن طر يق هأثئةشه أصداب :اك الحضارات على دفائح 
قصورمم وقبورثم 0 وما زبنوا 4 مها إدمم « ينما وى المذقب الأآر ب إلى 
.مثل هذه الصورةء بل [إنه لير اها مائلة أءأمه فى ذلك ااسجل العر فى الخالد » 
-اأتمثل فى الشهر الجاهلى » ١‏ فهو القام عند المنقبين مقام الاثار الماةقوشة 
.والرفوق الل1.ك.ةوبة عند غيرثم “ن أهل الحضارة القديمة من أمم التاريخد» . 


لود جدل العمرب اشر ديوانهم وهسةودع أياهىم 6 وااناطق عفاحزم 
ومأارمم 2 والمعجم عن أخلاةهم وعاداتمم وديانتمهم» والمفهح عن عقايمم» 
.وعوي.واثائها 3 بل وها يوسم ما دن ددتقدات وخرافات ٠‏ على لمكن 
اقول بأنهم سمجلوا فيه أنفسوم » وءن م جاء القول الم.أثور :١م‏ الشهر 
ديوان العر ب >6 ء 

أقد تبض الشءر الجاهل فى أ-ضان انفوس التى تمشةنه , والآافئدة 
التى أحبته » أوضة قوية رائعة » ففاض بالاحاسرس اجياشة . والمشماءر 
الدقائة 6 والوجدآ نات المرهفة 0 والميول'أشيو 4 ») ووز اأطيءة - واططدة 
حينا وساذجة حينا آخر والتعمير الصادق عن الحياة الإنسانية » عا 


تضطرم به من أقائين الحب وألوان ابض ء لا,تخاف فى هذا كله عن ركب . 


0( الأدب للمر فى وتار مخة فى العمير الجاهلى . د . كد هام عطية ص ؟١ا ٠‏ 


سد ".هم د 


الأداب الإنسانية 4 وإن أعدى ووه والاساعه عض المءون « إن 3 
الغعر الجاهلى وفرة من القم الفنية الآصيلة لم حظ بها كثير من الشمر. 
العربى بعده 2 ققم.ه من خ+صب الاشهور ودقة الس وصدق الذن وصفاه 
النهءير وأصالة الطبع وقوة اللياة م مله أدنى تعديرا عن نفس العر فى. 


وأصدق مصدر لدراسة دياةه وحراة قومه من حدوله 0# 


واءل للبِيئّة وصفائها ووفرة اللهرية واعنزاز العرى بشخصيته وقيراته ». 
والحروب الطاحنة التى كانت كثير! ماتنشب بف القبائل » وما يترتب. 
عاها من إثارة المصماعر , وما #تطليه ااصلات الاجتماءية والجتممات »> 
والتئافى الش.ديد فى مدان الفسا<ة والبيان ؛ والذى كانو | من أجله يتءوذون. 
من العى والحصر ء فبذ! ١‏ الار بن تولب يقول: 


أعذق رب دردلن[ى هر وعى ومن أهس أع' لجرا ع. للا جا غ250 


لعله كان طذه العواءل مجتمعة الآثر الذى لا فى ثرضة هذا اشعر .م 
وهم إلى الشعر الجاهلى نقتبس منه ما يور بيئة ار بى وعديو اه , وما دعم 


رأينا وبمصد موتذنا وه 
١‏ - الشصر الجاهلى والميثة العر بمة : 


إن الذين معذون النظر فى صفحة الشعر الجاهلى :تكس على أخيلتهم, 
الممدود من رمال الصءر أء «ضارب خياهوم 2 وملاعب ولداخ.م 2( وأمياء 


مناز لهم ءِ وموأرد ميا هرم وعتاق خيوذم» وأنواع حيو اناممءوثم جياطم». 


)01 مصادر الشهر الجا هلى ٠.٠3 ٠‏ تأصر ادن اللاسد ص 8" ٠‏ 
(0) ابيان والتيين الجاحظ جراعم ٠‏ 


هه /باءلم ع 


ووهادثم دعوو هم : أو باللاحرى : تلوح من هذا الشءر صورة الطميعة إن 
سا كنة ا متحر كه ٠.6‏ 


فقدكاأت عادة الشعراء أن يبد.و! قصائدم بالوقوف على الديار ومساءلة 
الأطلال » ثم وصغون هذه اللأماكن ويذكرون مواقمها ويعرفوتهايا يفعل 
المءنيون بعلم تقوم لبلدان . على غرار ما صنع امو القيس فى «ملقتهء فإنه 
بعد قوله : ففا نيك من ذ كرى حميب ومنزل ... يقول : 
بسقط الاوى بين الدخول وهل 


فو ضح فالمقراة م بءف رسممأ 1لا أسجةما من جةواب وشمأل 


وما دمع زهير بعد وله : هق أم أوق دمئة م :كام 0-10 
فإنه يقول : ... و ماثة الدراج اقلم 


ودار هما بالرفةين كانها مر أجع وم ف وار ممصي 297 


وهذه صورة وصفيةلأصدراء وماما فى نظر شاهرها ٠‏ سو يد بن أ ىكاهل 
اليشكرى » الذى حوالت بينه وبين حيو بته القغار امتراءية الآأطر اف ٠‏ أي 
ولمع ةيما السر أب دين يشءتد الور » وثهب الر اح منها ساضئة ,» حى ايسكاد 
اللحم أن ينضج » وأن يقضى على من يسير فيهاء اشيدة الحرارة : ولابد اسار 
فى هذه الميام» أن يكون مستمد الملاقاة الاطر لكثرة الأعداءفيما هن جانب» 
والتخيط علىغير هدى سمب مر تفعائيا ومنةضانها ومتعر جاتها ومعااواااءااية 
من جافب آخر ؛ وهذه القغار يغطى هضابها ووديائها ااسراب ين ترتفع 
الشمس ١‏ ويزداد التعطش إلى الماء , مها يهل قطعها قطعة هن الءذاب »وامكن 
لايد اللضطر من ركوب الصعاب ؛ وتعسف المير فى مسااسكيا وأعلامما ٠‏ 


فى قول سويد: 


)1( الماقات السييع للزوزلى ٠‏ 4ق . د عى الاين عيفد اليد صخ 6ه »6 
ص !ا وانظر الأدب العرف وتار ةد 87 هام ص ١١7+‏ ه٠‏ 


لسداؤرءم هه 


كل تطمنا درتت سلى 6 
فى <رور ينضج اللحم سم 
ومخطيت [ليها درن عدى 
وفلاة واضاح أفراما 


تازح الغور إذا الآل لمسع 
يأخذ اسار فيبا كاالصة 
بزماع الآهمر وام السكفع 
باليات مثل مرفت القرحع 


اسبح الآل على أعلاما 
فر كمتاها على 


وعلى البيد إذا اليوم م:سمع 
عجروهًا وصلاب الارض فيون شجم 217 

ومن ذلك فول عميرة بن جءل فى وصف ديار كيوبته اتى خات هرتف 
أهلراء وصارت قطعة من الصحراءالمقفرة المو-شءة » إذ لم يبق منبا [لاآثار 
دمن وبقايا أطلال عفت وطمرت ؛ أو فرقتها الريح والاهطار ؛ خاس تخملال 
المكان الفزرع والوحدة » فقد غابت عنه آثار الحياة » فأضحى متاهة يضل 
فيها الذريت ؛ وصار مأوى للسياع المفترسة ٠‏ التى اتخنته طا داراء والتى 
يغترس قومما ضعيفباء لانها لاتجد ما نقتات به : 

ألاياديار المى باليردان ‏ خلت حجج لطن ثماتت 
وغسير أوار بالركى دقان 
با ااريح والآمطار كل مكان 
يال با 
قيصين أسماطا 


فلم يبق منرا غير نؤى ممردم 
وغير -وطو بات الولا,د ذعذدعت 
تفار مروراة يضل ما الةطأ السيءان يعتركان 
يثير ان من تسج التراب علوبها وارتديان 

لز الفضاءات الضى ط دار الممارف ص م ١.‏ ب : ٠.‏ 0؟ ( المومه : لأقفر . 
النازح : الذور . الآل : السمراب . الحرور : الري.ح الهارة الى نبب دارا ٠‏ الصتع : 
حرارة قصيب الرآاس ) ضربة تمس ( . عدي : الأعداء . زماع الأهر : اطدة.ه 8 
السكنم : الدى لازم ولايفارق » الأذراب : الخواصر ‏ على التشد.ه أراد <وائيها 
وأطرافها الى عى عنزلة الواصر من الناس . المرنث : المشتكسير المتدم ٠‏ القزع : جمع 
قزعة وعى إقايا :.تى من الشءر فى الرأس » شبه بها علامات الفلاة . الأءلام : الجبال . 
ليرد : جمع بيذاء وعى القفر : متع ايوم : ارتفدت قمسةه : ركيناها على مجروهًا : 
سيرئا فيا على جول عسالكها وأعلامها . بصلاب اللارض : مخ_ل صلاب الخوافر » 
وأرض الفرس : <وافرها الشجم : جنون من النشاط ) ٠‏ 


وهم - 


وبااشرف الأعلى ووش كأنها 
على جاب الأارجاء عوذ وجان02) 
ولاغرو !1 فبذا [نما يذكرما بقول زهير مشير! إلىما<لبداردأمأوف»: 
مما الءين والآأر ام ,شين عافة و أطلاقٌ ها يثبضن ٠«نكل‏ بم 
وقغت 5 من بعد عشي بن حدجة ذلأ 8 عرفت الدار علد أوثم 
أثافى سفعافى ممرس مرجل2 واؤيا كجذم الموض ل ينثاه(» 
ويلتفت الشاعر الجاهلى إلى الظو اهر الط.يعية التى 7تعاور در 7 الذائية 
الجوات على مدار العام حيث يقرر أنقيظ الصوف الشديد مل دون هطول 
الآمطار المصدو بة بالبرق والرعدفى أعالى الجبال ‏ وأن هطوطا يكون سيلا 
هدارا اح كل ما أماءه ؛ على و ما جاء فى فول امرىء القيس : 
أصاح ترى يرما أريك ومميذضه كلمع أودين فى <«بى هكال 
يضيىء مناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتّل 


)١(‏ الفضارات مىمهمب 5-1و( الجج : السنين للنؤى : الطاجز الدى 

00 حول اقباه كنم الام . الاوارى مع آرى» وهو ما«يس اللابة من وتد 
. الركى : جه.م ركية ؛ وهى الور . دفان : منهفنة » جمع دنين : الحطوبات : 

جمسع 0 بق ما تطبه الإماء وتجممنه . الولائد : الإماء ٠‏ ذعذءت : فرقت » 
مروراة : لا ماء فا ولا نيات . #ار : يطل (حق أنالتطا اذى هو أهدى اطيور 
لا يوتسدى فيا ) لأسب.م : المفترس من الل وان ٠‏ ي«تركان : يلت.س كل هنما أ كل 
صاحيه. أساطا : بريد أكمالا أى بالية الثمرف : اللر:فم مئالآارض الأرجاء : جمع 
رجا, وعى للنواحى . الموذ الإبل أت ممها أولادها : «جاف : كرام ٠‏ 

(؟) الميق الأبقار الواسمات الميون . الآرام : جمع رم » وعى الظى الشخااص 
البياض الأطلاء : جمع الطلا و وهو وك للظبية والبقرة الوحشية ١‏ ااجثم: بكمرالثاء 
موطع الجثوم ( للربغى ) اللذى : اليه وامشتة . الأثافق : جمم أثفية وإثنية » وعى 
حجارة توضع للقدر هايا . السفع : السوده المعرس : أسل امازل لم استعير لفسكاك 
القدى تنصب فيه التدر . اأرجل : التدر . والجذم أو اطد : ادير القربية من سكل 
أو التدعة «ملةات الزوزتى من ٠.14٠‏ 


ءام 


على قطن بااشى أعرن صوبه وأيسره على الستار فيذبل 
فأضحى بسح الماء حول كتينفة 2 يكب على الأذقان دوح ادكتويل 
وس على القذان معنب نفيائه فأنزل هنه المعصم من كل منزل 
ونماء لم يترك بها جذدع أخلة ولا أطما إلا مشيدا ندل 
كأن بثيرا فى عرائين وبله ‏ ككيبير أناس فى يحاد عزمل 
كأن ذرا رأس المجيمر غدوة ‏ من السيل والنثاء فلمك مغؤل 
كأن السيا ع فيه غرق عثشءية بأرجائه القصوى 3 بإش عنس [ 212 
فام و القيس وصور المسرعة الأاطفة لامعان البرق وسط اسحاب م ركه 
اليدين » وضوءه المنقشر فىكل الجرات بالمصياح القوىء ويتأمل السحاب 
فإذا المططر ينزل منه مدرار! » وإذا هو سيل جارف تلم الأشجار والديار» 


وءول بين الوحوش وأوكاوها 2 لتاق حدفبا فى ثياره الجارف »> لتصيح 


)1( أصاح متادى مر<م . الوميغقن والإعاض : الاممأن . الا.سع : التدريلك 
والتدرك . الى : السصاب المراك , “مي يذلك لانه حيا «ضه إلى بض نترام , 
وجمله مالا لأنه صار أعلاء كالا كارلى لأسهف_له . للدنا : الضوم ء والسناء : الرفمة . 
السايط الزيت . ومنه للساطان لوضوح أمره . الدبال: جمم ذبالة وعىاله:ياة . وقطن: 
جيل . والستار ويذيل : جبلان ٠‏ يينرما وبين تطن مسانة بميدة ٠‏ لشم : لأنظر إلى 
البرق مم ترقب المطر ٠‏ كتيفة : موضع ٠‏ يكب : ياتى الثىء على وجهه . الأذنان : 
الأشجار ( أى يقامها ) نادوس ؛ العظام من الشجر ٠‏ السكنوبل : هن شجر المضأة 
فى البوادى ٠‏ للفنان : جبل بى أسد ٠‏ للنفيان : ماتطايى عن ممظمهء امهم : تيوس 
الجبال وأوعالا . الأطم : للتعير أو الحصن ٠‏ الجندل : الخجارة والجص ٠‏ ثبير : 
جبل عكة . عرانين : أوائل . الولى : المطر الشديد ٠‏ 

اليجاد : كساء للأعر اب مقطط مصنوع ٠ن‏ وبر الإيل وصوف الذثم ٠‏ مزمل ملتفا٠‏ 
المجيمر : أ 5ة فى أرض بنى فزارةءالنثاء ماجاء به السيل ٠‏ فلسكة مغزل : ما استدار 
فوق رأسهء الأرداء : لنواحى . الفهسوى : نت الافهى وهو الأبمدء والأنابيش : 
أصول النبت ع ميت بذللك لانها تنش أى رج من الأرض ء المنصل : اليل اأورى ٠‏ 
انظر العاقات لالز وزنى ص ا ا اثلاء 


هر اند 


بين الذناء وخاغات السيل ء وإذا العاءور تغخردء وإذا هذا الوادى زدهر 
بالخصب والعّاء» وإذا الفرحة تمر سا كنية . ١‏ 
ألا :اه قد صور فأبدع ؟ووصف فأمتع ؟! ووثئف على 0-8 مرك 
الظواهر الطبيمية فى الصحراء ؟ وسجل بعءعض قراها وجياهًا وووشها 
وأباتها ؟! 
والشاءعر الجاهلى لم يغفل<يو انا تصدر اثه » وخاصة ما كان شديدااصلة 
يحياته منيا كالابل والخيل ء ءة.د أكثر فيها القول» ووص-ف أجزاءهما 
وأدواهما فى دفة وعناية » على نو ماصنع طرفة مع ناقته فى قو4ه(0) : 
وإنى لأاهضى الحم عند احتضاره 2 بعوجاء مرقال تروح وتنتدى 
أمق ن كألواح الإران سأتها على لاحب كأنه ظور برجد 
فقد وصف كل جزه هن جسمما فى براءة فائقة »كا فى قوله : 
ذا فخذان أكل النحض فيهما كأتهما بايا مثيف ممرد ... 
لها مرفقان أفتلان كأنها تمو بسلمى دالج «آشدد 
كقنطرة الروى أقسم ربا لتكتنفن حتى تشاد بقر مد ... 
)١(‏ الاحتضار هنا عمنى الحضور - ال.وجاء : الناقة التى لا تس:قيم فى سيرها لفرط 
نشاطهاء لارفال : مابيئ للاسير والعدو . الأمون : أن يؤمن عثارهاء الإران :لاتابوت 
المظم - نسأتها : زجرتها ٠‏ ونسأتها : ذعربتها باللنسأة ( للءماة ) اللاحب : الطريق 
الواض_م . لأبرجد : كساء مخطط . النحض : اللدم ٠‏ ادرف : لله_الى ٠‏ اأمزد : 
الملس ٠‏ الآانتلى : القوى الشديد. بسادى : أى بدلوبن سكل منهءا عروة واحدةء 
المدااج : القدى يأخذ اللو من لوثر فيفر غها فى الحموضء متشدد : قوى ءالا كتناف : 
السكون فى نواحى الثيء ٠‏ القرمد الاجر ٠‏ الخحجمة : الرأس . الءلاة : ااسندان ٠.‏ 
الوعى : هنا عمنى الاجتاع . اللملتق : طرف البمة ٠‏ للسبت: جساود أبقر 
المذبوحة . للتصربد : أضطراب القطع وتفاوته . المأوية : المرآة ٠‏ اطأعجاجء٠‏ منبت 
شعر الحاجب ء للقات : النقرة فى الجلى يستنقع فيا الماء . المامحور : التى ترم عوار 
التذى الرمد والوسخ ٠‏ للفرقد : وف الوقرة الوحشية . 
( انظر معلقات الزوزف ص إلم - ١١1)ء‏ 


- ام - 


ومجومة دول العلاة كأاما وعىالماتقى مما إلى حرف مبرد 
وخدكةرطاس اشآكى وهشمر كسوبت الانى قده لم رد 
وعيئان كالما ون اس كانتا يكو حجاجى صدخرة قأت دورد 


طدوران عوار القذى فتراهما ‏ 5ك<وانى ٠ذءورة‏ أم فراد 


وهذه الصورة الاخيرة تدلعلىقوة ملاحظة عار فة » ودقه بريه بأ<دوال 
حيوائات الصحراء ؛ إذ هن المءعروف أن حدة النظر والرشاقة لاتظوران فى 
الظبية أو المقرة الوحدىية إلا إذا كانت مذعورة وهى ذات ولد . 

وعثل هذا التفصيل المسّةهى والروعة الفائقة فى الوصف وا ملاحظة 
تقيض ممادة لميد العامرى عند حديثه عن فائته20© ومع كل هذا فإن اهتهام 
الشاعر الجاهلى بالإبل لايعدو على اهتّامه بالول» الى صرف فيها اقول » 
وأوع فيما الشهر » 55-5 عليه قأيه وحوواءة إلى حود لاتيارى فيه » « ل 
سكن المرب فى الجاهاية تصون شيا عن مق الها ولا 5 مه صيائتها اآخيل 
وزكر اما لاء لما كان طم فيها من العز واجمال والاتمة والقوة على عدوم ٠‏ 
حدى أن كان الر جل من العر ب أوبيت طاو ياو يشيع ارس4 ورؤثره على (فسه 
وأهله وولد.©» .( يدعم ذلك ويفمره قول سامة بن هبيرة ااضى فى 


فرسه ): 
نو ليبا الصريح إذا شتونا على علا :نأ رونلل السمار! 
رجاء أت #رز ديه إلينا ون الأعداء غصماو اأقسار!.92) 


)0( انظر معاقات الزوزفى ص ١‏ . 

(ه) ول 'زل العرب طيىالرغبة فى امخاذ الول وصيانتما. . ٠.‏ حقى جاء الله بالإسلام 
فأمر كبيسه صلى الله عليسه وسل باخاذها وارتياطها طياد عدوةء» فى قو الى : 
ع وأعدوا هم ما استطءتم من قوة ومن رباط ايل ترهبون به عدو الله وعدومٌ » 
التوبة الذبة إى ‏ ذاتخذها رمول الله عايه السلاة والسلام وحض ااأسدين على 
ارتياطها. (٠‏ ؟؟تاب اليل لأف عبيدة مءهر بن الانى ط <يدر أباد : الثائية ص" سم 

(0) كتاب اليل ص ٠921‏ 


مام - 

ولقد بلغ بالعرب اهتماميم بالخيل إلى حد المناية بأنساها وأسمائما , 
ففرس الحارث بن عباد البكرى كاأت تسمى الثمامة » يقول الحارث : 
قربا مربط العامة منى ‏ لفحت رب وائل عن حيال02) 
وفرس غدالدبن جعفر بن كلا ب كانت تسءى حذفة » وفيها يقول : 
أديغوتى إداء:تكم فإنى وحذفة كالشجى تحت الوريد 
أسويها بنفسى أو يحزء واألحفها رداتى فى اسايد؟) 

وبقول أبو دواد الإيادى - وهو من اشتبروا بنءت اليل فى فرسه 

الضافى السيري (©) : 

أر عى أجمده و<_دى ويؤئمنى ‏ ضافى السمبيب أمول الؤد .دوب 


ماء جراد عذوق غير «ؤأشسب تضدتةته له جرداء سر حدوب50) 


ول تند عن دارة الشعر الجاهلى شاردة أو واردة فى اليل نقد أحاط 
خبرا بكل أجرائها وأ-واها ٠‏ ولا يفيك عن هذ! مثل خبير كأدرىء القيس 
فى قرله : 
وقد أغتدى والطير فى وكذانمها 2 بمنجرد ةيد الأوابد هيكل 
عكر مفر مقببل مدير معا ١‏ جود صخر<طه اسيلهنعل 
له أيطلا ظبى وسافا نعامة وإرخشاءسرحانوتقر؛ب::فل42) 


وعروة بن سئان العيدى فى قوله : 


أما إذا ما أفيات فطارة كالجذع كذ به تقى المنجل 


٠151 أيامالمرب قو الاهاية لخاد المولى والبجاوى واف الفضل؛ ط الاي ص‎ )١( 
. (؟) كتاب الخيل ص و‎ 

() الطويل الشعر فى أعلى الءنق ( المرف ) ٠‏ 

(©) كتاب الضيل ص 5# . 

(4) معلقآت الزوزى ص لاه وما بمدها . 


-- 14م - 


أما إذا ما أدبرت فنبيلة ‏ ضخيم .كان ححزامما والمركل 
أما إذا ما أعرضت ف:عامة 2 تذرى سنا بيكوا صلاب الجندل12© 
وعاقمة بن ء.دة فى قوله : 
وجرف هواء حت مكن كأنه من اطضية الماقاءز دلوق ملعب 00) 
وهوروف دن الخرع التبعى فى قوله : 
5 حاؤر دل مب الول ل يتخذ اله مار فيه مخار [90» 
م ثم إن الآاس لم فب رأث شاءر الجاهلى من 1 عل عزد هذا الود وليكنه 
تغط ى الإيثاد والوصاف إلى / تجارب الوجدانى 2 الذى 1 ا #وذجه عونك 
الغار س ا(شاعر ع 0000 و9 وقد فاضت رفاه على فر سه 4 دى كان يتألم 
لآلمه 5 وشق لقمائه 3 وردى بكاءه 8 و إسوع ,و حوءم4ه دين ميث 4 رماح 
الاعداء 6« ويترجم عدةه أحاسيسه 0 1< : 
فازور من وقع لقعا يلمأ :4 وثحا إلى هبر ووم 
و كان يدرى مه الهاررة اشت.ى 
وامكان لو عل اكلام مكامى3)» 
وهءل ولأ المجس الوجدابى يترأاىه أيا عند ا مفخل اليشكرى مع بديره ( 
حرث جهل له قلما دب ويعشق مثله . فى قوله : 
وأحييبا وححينى " وبحب ناقتا بسيرى؟ 
ولاعل حب الهر ب الجاها.ين لالخول والابل كان دافموم إلى التفوق 5 
م بيطرة الدراب.بيد أنااخيل والإبل لم ينسيا الشماعر الجاهلى بقية <وو انات 
صدر أثه وطيورها وأياتها دن ذلك قول ءذترة وهذة قوما عدم اهماهم 
وااخيل ( ا عات حير : 
(و) كتاب الخبل ص وم . (+) الرجع السابق ص ١م ٠‏ 
(ع) امرجم السابق ص نم١ ٠‏ 
)4١‏ العاقات ص ز.م ٠.‏ 6 الأء....ات ق ٠.‏ 


4968م ب 


متخرردا وبطو - جر ؟ 
زثر ادير 


م ورم 
وام بإبشاء الواود على 


وقول المدخل إلدثك ىه 


أبفى زبيبة 


فإذا أناشيت فإأنى رب اخرر'ق و أأسمر بر 


وإذا صدوت ف أفى رب ألو عة واليءير2» 
وقول عنترة : 

يأدار عيلة عن مشارق مأسل 

فاستبدات عفر اظياء كأكءا 


لي العام به حلام <دوله 


درس الشؤّون زعمودها ل ياأجل 
هال دا فى الصيف حب لفل 
مدّى الخصارى حول بيت الطيركل60) 


وقوله : 


وكأما أظارر ت عونق شاد, 6 
و كأن فأرة اجر إقسومة 


أو دوضة أنفا تضمن ثنتبا 


جادت عليبا 03 عين ار 


رثأ من الغزلان ليس بتوأم 
سيقت عوارضرا إليك من اله 
غبث قاول الدمن ليس عمل 
فتركن كل د ديقة كالدرمم 


نترى الذباب 5 نى وح_ده غردا كفمل الشارب المترنى(4» 


وحفل ديوات العرب بذكر المياه واشوق إلى ورودها وتمريف 
ع وأةعء,ا . إذ كا نت عزيزة نادرة فى الصضدراء » ولى كن اسكانها غنى ءن 
هذه ألمو ارد ٠‏ يؤيد ذلك قول عمرو بن كلثوم لْتَعْلبى :( وإن كان الزهو 
أخذا بمنانه) : 


)١( 1‏ كتاب الخرلل ص ٠١‏ . 0( الأصمهي.ات ق وله 
(") الاغانى طيمة السادس مم ٠ع‏ . 
)4 ديوان ءنارة 6 ةق : عورد ممه لل مولوى طيمعة الدكتب الإ-_لانى 


ا ب 


وتذرب إن وردم! الماء صفوا ويشرب غَر ا كدرا وطي:| 22 


وأكث منه دلاله قول جابر بن الازرق : 
في الهف نفسى كذا التحت لوحة على شرية من ماء أحدواض «أربه 
بقايا نطاف أو دع الغهم مفوهاا مصسقلة الأرجاء زرق المشارب 
ترقرق دمع المزن فيون واتوت ‏ عليون أنفاس الرياح الغرائب 

لقد بسطت هذه البيدة العر بية سلطانما على مشاعر شعرائا » فوتفهوا 
قءااةها وصوروت معاهدها وانفعالام تاها فى دقة وبراعة » إذ كان 
سكوئها لمسة سحر ية وصداها مثار شمر » ول لا ؟ ١‏ وهى الى رك العرق » 
وتذذى خماله وتاطق اسانه ؛ وشهر فيبا باستقلاله وعظاءته , لا ترهقه 
ساطة, مندسط أمامه رقءة اللأرض فينعم عنظر ها فرديش صدره ولياطاق. 


بالشهر لمانه (5) ٠.‏ 


وتحدر الإشارة هنا إلى أن العرى كان د فى بعض الاحيان- مخرج. 
بدافع الحاجة من دائرة صصر امه إلى البحر ؛ الذى كان العربي بركيه أحيا نا 
وقد وجدئا حرثيات هذا الم فى العمر الجاهلى » فهذا طرفة إن الءبديةو ل. 
فى البحر والسفن التى مخ عيايه : 

كأن دوج المالكية غدوة 2 شلايا سفين بالنواصف من دد 
ودواية أو من سفين ابن يامن بود 5 املاح طورا ومستدى . 


)0( مءاقات الزوزف ض ٠ "5٠‏ 

(؟) ذر الإسلام للأستاذ أحد أمين ط الماشرة ص37 ٠‏ 

(م) المعلقات الشبع ص ,لم - 5م *٠‏ 

.. حدوج وأحداج : جع حدج » وهومركي النساء ومثله الفودج المالدكية : 
نسية إلى بنى مالك قب من كلب ٠‏ الضلا! : جحمع خلية . وهى السفينة المظيمة ٠‏ 
النواصت: جمع الناصةة وعى أما كن تقسع من تواحى الأودية . دد: اعم واد . هه 


- ام د 


وهذا مرو إن كل'وم التغليى شر قائلا : 
ملانا ابر حتى ضاق عدا وماء البدر اوه سمينا(1» 
وبشر إن أنى خازم يصف السفينة ؛ وقطعوا ااخلجان , وينفذإلى :فوس 
را كبيها » فيصور حالتوم النفسية » واستحضارم ما قدموا من ذنوب . 
طول مابلافون . وما يعتمل فى نهوسوم من خوفء فى قوله : 
مميددة السقائف ذاأت دمر «ضيرة جوانيبا رداح 
إذا زكيت بساحيا خليجا تذكر مالد به ممشي جنفاح 
عر المو جَ نحت مشجرات يبن المساء ا اخقب الصدا ح 
وحن على جوانها قءود انض الطرف كالإبل القاح(») 
عثل هذا الإنقان صور الشاعر الجاهل بيمته العر بمة وظواهرها ااطميهية 
السا كنة والمتحر ك2 » وسجل مشاعر « على صفحة اليدز دين اضطر:ه الحاجة 
إلى دكوبه . 
وااشاعر الجاهلى لم يمر تصويره الفماك على ألبيئة وملابساتها « 
و[نما وسع دائرته ليشمل حراة العزب بسكل أبعادها من عقلية واجتهاعية 
ودينية وأخلاقية وعادات وأوهام وما إلى ذلك . 
؟ ل اشدعر الجاهلى وحياة العرب اعقلية : 
من الحقق أنه كان لاؤساسئة فى الشام والمناذرة فى اليرة والتبابءة فى 
لين حضارات ومعارف » وأنه لم يكن اسكان الجزيرة العربية من آثار 
المدنية العقلية أفضل من ااشعر » وأن ماوصلوا إليه هن أسياب اعلوم [نما 
كان ميذيا على قوة ااذظر وصدق الرس » مستمد| من ااتجربة واأاشاهدة 
حيذا : ومن عخالطة الآهم اجاور ينا آخر (ذكانت شق الجزيرةاءربية 
سعدولية : نسبة إلى عدولى » قببة بحرائية .وان يامن : دحل مي أعلراء حباباة” 
أمواج اليزوم : اأصدر ٠‏ 
)١(‏ معاقات الروزي س؟ة؟ . 0( ديوان إثمر بن آلف خازم'. 
9ه ح بجلة كلرة اللمة ) 


امام - 


طر ى تحار ية منظمة » تجوب صحراواتما, فتاق بين دبوعرا مار الثقافة 
الوافدة » وهذه الأسواق ولأواءم العربء-ة التى كان لعرب يقيموها فق 
أطراف الجزيرة حينا وفى قلب, حينا 1آخر ء وكان يؤمما العرب هن تلف 
بقاعيم وعللى تباين حظوظرم منالحضارة والمدنية ؛ وكان ,ومما كذلك بعض 
التجار اأغر س والحهنود والمسسروين والرومان ٠‏ تون فى صعويد واحد » 
وت.ادلون مأعندم مَنئْ متاع وءعروض وآراء وأفكار من مظاهر المذارات 
امختافة » ثم هذء الجاليات الأجنبية الكبيرة التى كانت تفد على الجزيرة 
العربية فتقيم فيما » بل تون منها موطنا آخر تقضى فيا حياتها .290 , 
ولا غرد ا فالكتابة كابت معروفة بل كا نت شائمة فى الجاهلية »220 . 
آم وجود المملهين ف الجاهاية فأص ارت م:هصوص عليه قف وضوح 
لايصل الك إليه »من هؤلاء المملين : عرو بن إزدادة وك.ان يسمى 
لكاتب وغيلان بن سلمة بن متب 606 وقد أطلق على «ؤلاء المعلدين فها 
بعد د امؤدبوث » 
يدل على ظرور اا-كتابة عند الجاهاءين42) قول المرق سالا كبر : 
الدار وحش والرسوم 5 رتش فى ظبر الأآديم فلم 
وقول أميد بن ربيعة العاصى : 
وجلا ااسيول عن اطلول كأنها ‏ ذبر تجد متولها أفلامها 
وقول عدى بن زيد العيادى : 
تعرف أمس من لمدس الطال هثل السكتاب الدارس الأحول 
وقول حاتم الطا بى : 
ع سا هت 
(9) مصادرالشعر الجاملى ص ماو (0) المصر الجاهلى د. شوق ضيف ص ة؟١‏ 
رم مصادر الثمر الاونى ص ٠ ٠١٠‏ 
)ع( انظر الأدب ألورف وثار يه في المصر الجاهلقى ص ٠1١5‏ 


وام - 
2 أمالدلا و'ؤيا مودما كخطك ف رق كت أ مممنها 


وقوله طرفة بن العبد : 


وخد كفرطاس الك#سأنى ومشفر 
حك هيبت العانى 00 0 عرد(» 


كذ لك كيان لاتصال العزب اجماهليين بالآءم الأخرى أثره فى اتصاطم 
المباشر ععالم المدنية والحضارة فى هذه الآمم » وما ه شاع بين الناس أن 
العرب فى جاهليت,ا أمة منعزلة عن العالم نر بغيرها أى اتصال » وأن 
'الصصراء هن ا : نب والبددر من دا أب حص رأها وجعلاها منقطمة عمن وو لا 
لانتصل بم فى مادة» ولانقتبس منهم أدبا أو تهذيبا : فالحق أن هذه فسكرة 
خاطءة . لان العرب كائوا على اتصال يمن حووطم ماديا وأدبيا »ولاريب أن 
« الر<لات إلى الآءم المتمدنة تحمل دائًا تحت عيون الراحلين مدئية جديدة 
يقتبسون منها على قدر استعدادمم » وليس أدل على ذلك ىا أخذه العرب 
ف جاهاء” م من كات فارم.ة ورومانية 0 وحديقية , أدخلوها م 
1 أخضهو ها لقوانينها ونطق سوا القر أن الشكر و 2 

وقد كانت إمارتا المئاذرة والغساسئة عثابة دلة الوصل بين الءرب هن 
.جانب والفرس والروم من جائب آخر »كاكانتا ها أفادنا من حضارة هاتين: 
الدوا:ين ما بة جدو لين كبير بن تسرب منبما ماء ها:تينا ضار تين إلى الجز رة 
:العر بية : وااتاريخ شاهد صدق على أن عدى بن زيد التميهدى كادوت كاتبا 
بالعربية وهترجما فى بلاط كسرى ء وأن ابنه زيدا قد قام يهذه المبمة بعده ». 
وأن اقبط بن الإيادى كان كذالك فى بلاد فارس .و أن المرةش وأغاه حرملة 
كانا من تعلءو! فى مدارس الميرة » وأن امأ القيس قد اتصل بقيصر ملك 


.. 95-917 (؟) لخر الإملام صى‎ ٠. معلقات الزوزف صص ةو‎ )١( 


سس ءلم سس 


الروم بحل أن طوف ف العرب كثير أ ل طلءا لاثأر من ةل أبيه 6 وقد أكرمه 
ملك الروم ونادمه » وفى ذلك يقول: 


وئأدمت تريصر فى ملك فأرجمنى ورحكيبت البر ,دا 

إذا ما ازدحمنا على سه سيقت الفرائق سيقاً بعيد!(5) 

ومعرفة العرب بهذه الامم جمل طرفة يشيه نافته بقنطرة الروى > 
فى ة_وله : 

كة:طرة الررهى أقسم زر سم لتسكتنفن <ةى :شاد بقرمد 


وم تقف أسفار الأءدى عند المدود المربية بل وجه رواحله و االوك. 
المجاور بن فى الحرئة والشام وفارس » فباهو يةول : 
قد جيدت هأ بين بانقءا إلى عدزرتت وطال فى العجم تردادى وتسبارى. 
وماجاء على لسأنه : 


وقد طفهت لال آفاقه عارتدتىج مص فأوركلم 
أثيت النجائئثى قف أرضه وأرض اندي ط وأر ض الهجه(؟) 


وسواء أكان الأعشى هو قائل هذين البيتين أم أجريا على اسانه فإنهما' 
يشبتان أنمكان كثير التنقل والترحال جائلا فى عنتاف الانحاء القريبة منها. 
والبعيدة » وأن رحلاته المتمددة اكنسبت شورة بين الروأة . ونوأية مرو 
بن كلدو م تذىء عن معرفته بالهيرة والاندرين اشاءية وبعليك ودهفق. 
وقاصر بن » من ذلك قوله : 

وكاس قد شيربت ببعايك وأخرى فدمشقوةاصرينا0» 

ولقد كان هؤلاء الشءراء وغيرثم عثابة السغراء : فلاجرم بعدأنيكون. 
للعرب ف الجاهلية معارفيم وعلوء,م » كعم النجوم والكواكب الى كاأوا 
ةدو ن بها فى ظلءات ابر والبسرء والانساب والأاخبار ايحافظوا لى. 

زو )العمر وللشمراء 0/1؟1. ظ 
)6( أنظر : تارات من روائمع الأدب , د . عبد السلام سسرحان صن إلا. 
(69 معاقات اثروزف من ٠ 5١5‏ 


- الوم 


إعضبيتوم وليخلدوا مآثرم » والغراسة والقيافة ليحفظوا أعر اقيم ولطلبوا 
الطارب متهم و"-كرا ثة والعرافة والزجر ؛ ثم الطب وبيطرةالدوا بلا تصال 
ذلك بحيانهم وحر م اتصالا وثيقا » ولاعجب ! ! ففى كلامالمرب وأشعارمم 
مايق كد هذه المقيقة العقلية » ففيه السكثير من أمماءااسكوا كب .كا افر قدءن 
والسما كين والشءرى والجوزاء والعيوق والثريا ,ما يدل على قدم معرفتيم 
بذاك . انظر كيف كان المول - عدى بن ر بيعة - يرقب مصأ بوم السماءويضفت 
مرا بةوله : 
كأآن كواكت- الجوواء عوذ ‏ مغطفة على رسع صكمير 
كان الجدى فى مثناة ربق أسير أو كنزلة الاسسير 
حكآن النجم إذولى سحيرا ‏ فصال جار ف يوم مطير 
حكرا كيبا زواحف لاغيات كأن معو_اءها بيذدى مدير 
كواكب ليلة طالت ونمت فهذا الصبح راغمة فذورى © 


وروعة أعمى ىه القيس وبراءته فى وله : 
فيالك من 'يل كأن تحومه بكل «خار المتل شدت بيذبل 
كأن الثر أ عاقت فى مصام,را يأمر اءى كتان إلى 0 جد ل 299 
و تصوبر الشياخ إن ضرآأر ف قوله : 
لليلى بالمئيزة ض-دوء ان تلوح كأنها الشهرى المبور 
إذا ماا قات أخمدها زهاها سواد الليل والربح الدبور©) 
ناهيك بقول عروة بن نزام فى عراف ند الآبلق السءدى وعراف 
'الهامة دباح 3-8 عداة : 
جمأات لعراف الماهة يكىه وعراف 5-7 إن ها شفيان 
)١(‏ غجعراء النصرائية الأب أورس شيخوء ط ببروت ٠ 777/١‏ 
(؟) المملقات السيع لمع ٠‏ 1 
(>) عبار الشر لابن طباطيا . تحقيق : عباس عبهالهائر ط : لبنان صن 4” ٠‏ 


الثمم د 

وقول أو بن حجر عدح فيه ب لتذفوق على ان حذيم الظ.يب المري. 
المشبور : 

فيل سكم فيا إلى فإئنى طبيب ماأعياالتطامى حقيا(» 

وقول الاشاعر ف فى طب المشيورين ب لقيافة والؤجر : 

خمير بو طب ؤلاتك ماذيا مقالة طى إذا الط-ير مرت 

وااشعر الجاهلى يمد هذ| كلة حملاف تضاعيفه دلاثئل فا أذهان 
الاهليين وصدق نظرمم ف الطميعة وأدوال الإنسان 0 وملامح خطا_رات 
فلسفية وفكربة رائعة » ف أمامها وو الوم شم دو هين - قٌ. 
قول زهير 0 

و أعل ما فى الهوم والآمس قبله وا-كننى عن عل ما فى غدهم ٠.٠١‏ 

ومبما نكن ءندامرىء من خليقة 2 وإن خاطا ضضنى على الناس تعلم 

وقوله كك ١‏ 

وف الحم [ذءان وفى العفو درية 

و ف الصدق متحجاةمن الثر فأصدق2020» 
وقول الغر بن تولب : 
يود الفتى طو ل السلامة جاهدا فكيف ترى طول السلامة يفعل20)" 


ومنياق خيرا مد الناس أمسه و«هن بءو لايعدم على القى لاما 0602 


', 55٠١ المستقءى فى أخثال قمرب للزعنشرى الطبمة الثانية جح ا ص‎ )١( 
6 الننف 3 42 عيار الشهر ص‎ ١ العمفة لابن ره.ق‎ (0 
00 0 06 "١8/9 (ع)الشير والعمراء‎ 


ممم - 


وقول عهءرو بن الهم : . 
لعمرك ماضاقت بلاد بأهلبا ولكن أخلاق الرجال :ضيق 
وقول ذى الاصيع العدوانى : 
كل امرى. راجع يوما لشيمته وإن خلق أخلانا إلى حين0؟ : 
إن سر يان الغزعة العقلية التأملية فى هذه النهاذج بؤ كد كثرتما فى ديوان 
العرب » وييت التحضر العقلى المبسكر عند العرب الآاندمين . وابسث ااغزعة 
البيانية التى دفات بها صذحة الشهر الجاهلى بأفل من هذه الخطرات ااتأماية 
الفاحصة دلالة على ما كان يشمدّع به العربى هن عقل «أبم وإحساس عيق 
وفكر ثاقب . 
ولةد كان الشاعر الجاهلى بنجوى من اليا لفةالممقونةوالإغراقالمذرى: 
وما ميالذة المهلبل وعنترة وابن كلثوم إلا من قبيل مماافة الفرسان الذين 
تكدرت حواسة وشجداعة وقرة وفتوة» والكنوم لاخر جون عن الممقول ف 
القااب الاعم : 
وهذا زهير يباالغ ف مدح هرم بن سئان » وادكنهلايخر جءن المعمقول» 
فى فوله : ش 
لوكان يقعدفوقالهمسمن كرم قوم بأوطم أويجدهم قعدوا 
عسدون على ما كان من نعم لا يمزع أله عنوم ماله حسدو92»© 2 
م يلوح لى فى خمة ليل ذو بان العرب ‏ الصعاليك ‏ شهابءيةود خطا 
فكرى إلى زاوية فى شعر هؤلاء الذؤبان » تفيض بفكرة ءقاية [أسائية 
نبيلة » :تمثل فى دعوة عروة بن الورد زعيم العما ليك إلى العدالة الاجتماعية 
والتوازن الافتصادىء ؟ فى فوله : 
إنى امق عافى إنائى شركة وأنتامرقعاف إنالك واد 
(١)الفشليات‏ جاص همع مهد . ل 
(؟) انظر تاريخ آدب اللنة المربية لجورجى زيدان . "ملق : « . شوق 
ضيف ١إنه ٠.‏ 1 5 


- لام - 


وقوله : 

وهن بك مثلى ذا ع.ال ومةقترا هن الماليطر حنفسه كل #طر ح 

ليباخ عذرا أو لصوب رقوية ومياغ نفس عذرها دل منج (1) 

فالجوع أو ل الدوافع المس..طرة على حياة الإنسان وطذا كانت نفوس 
الذقراء عوج بالمقد وااثورة العارمةتين على الاغزياء الأشداء إن دعوة عروة 
الصءاليك هذه فى جوف الجاهلية ل:ؤكد رجاحة فدكرء وثقوب عقله » فقد 
كان هدفه تبيلا ومغزاه كر يا : بيد أن الزكاة التى جعلبا الإسلام ركذا من 
أركانه لأهدى و أفو مم قيلا : لحا فيها من تنظيم ورضا و تسليم وتكاال 
اجتماعى : ولما نحققه من إقامة >جتمع السكفاية والعدل والفرص ال1:_كافئة 
والتآخى والحب فى ظل اشتراكية إسلامية , انطلانا من قول المولى 
مر وول : «والذين ئ أمو الم حق معلوم للسائل والخروم « وقوله تعالى : 
2 وآنوا دوه ثدم حوصاده « وقوله جل علاه : د خلد دن أمو اهم صدقة 
تابر م و تزكيوم مم ري 

عثل هذه الهو رة الملة الصادقة نطق الشهر الجاهلى بورض المقلية الور بءة 
وأفكارها ؛ وأفصم عن علوم العرب الآقدمين!, وكثف ف دقة وبراعة ءعن 


موارد ثقافةىم ومدى معار قوم 3 دوا هرف أو انز بد .٠6‏ 


© ٠ ديوان عروة » شرح ابن السكيت طبعة الجزام 05ة) ص مادقو‎ )١( 


(؟) سورةالممارج الأية ه؟» سورة الأنمام الأية ١6١‏ »2 سورة التسوبة 
الآرة “.4 ء. 


-وهعم- 
م الشعر الاهلى وحياة المرب الروعمية : 


#ذوعت العبأدات ف الجزيرة العربية » فد كان العربى فليل الاحتفال بها 
عاد [سيامنة بالآمان » و يمدو أن عمادة اكوا كب 5 من أقدم الميادات 
العرب.ة » وأن عيادة اللأصنام كانت طارئة على جر يرة العرب و أن الناصرائية 
والورردية قد تسر بدا إلى هذه الجزيرة وعرةتا فيها . 

وف هذه اللجة الذاعة وأ جماءعة ضرورة الخروج بعقليةم عن هذا 
الدرك من الاعطاط مخلع الأوثان: واهتدورا إلى أن طذا الكو ن خخالقاوان 
للناس معادا ء وقد عرذوا بالحئفاء من أعثال ورقة بن نوفل وقس بن ساعدة 
:وأمية بن أبى الصلات» الذى يول : 

أناميت إذ ذاك نمت حى 2 شم بعد الهياة للبعث ميت2) 

بيد أن عباد الأوثان كانو! يقولون بالخالق » يةول المولى عرز وجل 
فى <ةوم :د وان سألنهم من خاةيم ليقولن انٌّ 02" , 

وجاء فى القرآن ااكر بم على لسانهم « مان دم إل ليقر بونا إلى انه 
“ذاى إن 

ورأينا جماعة من الوثنوين سكموا وثأيهم و حرق تصورها عن حاجتوم 
الرو-ية فالوا إلى الشدك والإباحة » ونظرو! إلى الخياة على أنها مرزلة فير 
مفهومة » ينبغى أن تقضى فى لو ولذة واستهتار » برود هذه الجماعة طرفة بن 
العبد حديث يقول : 
ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى2 وأن أشهدا لاذات هل أنتطلدى؟ 
فإن 23 لانستطيع دفع وى فدعنى أبادر ها ما ملكت إلى 


و حرثك يول : 


(١)انظر‏ تاريخ آداب الأغة المربية - اص .١68‏ م 
0( سورة الزحرف الآية /اللم . م( سورة الزهدر الآنة تج » 


م 


ص تأتنى أصيدك .كامسا روية وإن كنت علها ذا غنى فاغن وازدد 
كر يم روى #مسمةه قَ حرانه هلم إن هنا غدا أرما أصدى 2غ2 


وإذا كانيأس طرفة من حيانه وثك فى الآخرة قد دفماه إى اطراح 
الجين والتعلق باللبو والاذة فإنزهير ! وهو وثنى لاحس [حساسه ولايطمئن 
[لىأن المياة عبث وطو أو أن العالمخاق سدى ء و لكنه >س قصورالديائات 
ولهذا أخذ يفعكر فى تهاية الحياة» ويتشبث بفكرة الآخرة : 
فلا تكتمب اه مافى نفوسكم ‏ ليخنى مما يحكم الله يهم 
يؤر فيوضع فى كتاب فيدخر 2 ليوم حساب أو يعجل فينتم 
وإن لم تقم هذه الشكرة عنده على برهان عقل أو يحث قوى أو رأى 
ديف » بداول اضطرابه بعد <ين جمل الموت مصادفة فى قوله : 
رأيت المنايا خبط عشواء من تضب مده ومن يخطىء يعور فوبرم 
والروح الدينية تشميع فى شعر كثير من شعراء الجاهلية » ومنهم أوس 
ان حوجر الذى يقول : 
وتعوذوا بالله من أتقلامه إن السيوف ها من المسساد 
ويقول: 
وباللات والعزى ومن دان ديئها وبالته إن اه منون أكير 
عددت رجالا من قدين تفجسا ]| ان أبيفى والتفجس والفخر 
ونعرض هنا لرأى واحد من الرادثين المحدئين2""الذى ذهب يمال ورود 
لفظ انه فى الشعر الجادلى بقوله : د إن لفظ ١‏ الله ء فى اشمر الجاهلى *رف 
من لفظ ١‏ الللات » وهو مع.ود وأنى »وقد حدرفه الرواة المدوت » واسكان 
يبطل هذا الرأى قول أوس : 
(؟) اكتور مد جواد على فى كتابه « العرب قبل الإسلام 6 عند حديئه أمه 
الجزء الخامس عن الحياة الدينية ٠‏ 0 


سس هالار/ر نت 


وباللات والمزى ومن دان دينها وبلله إن الله هتبن أكسي 
وليس معقولا أن يكون افظ اجلالة هنا عرفا ءن الات إذ أنه أنسم فى 
شار الأول هن ابوت باللات ء ثم قال : إن الله أكبر من اللات . 
إن الروح الديئية واضحة فى بيتى أوس » فالتءوذ باه واة.م باللات 
والعزى ثم الإضعراب عن ١ذا‏ القسم الوثى ليقسم بالله ‏ لآن اقه أكر متها » 
يؤ كد هذا الوضوح الدينى .000 . 
واقد تردد ذكر لفظ ١‏ اجلالة » فى ااشعر اجاهلى ءندغير أوس كثيراء 
فايس بدعا أن برد فى شعرهء تأمله فى هذا الإطار الدبنى عند زهير فىقوله : 
رأى اله بالإحسان ما فلا بع فأبلاهما خير اللاء الذى يبل ف 
أو قول النايغة الذبيانى : 
حلفت فل أترك لنفملك ريبة 2 وايس وراء الله للمرء مذهب... 
ألم مر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونمها يتذبيذب2» 
وفى قول عروة الصماايك : 
لحى الله صءلو كا إذا جن ليله هضى ف الماش[ افا كل زر 
يعد الذنى من دهره كل أآيلة ‏ أصاب قراها منصديق م 2» 
إن شعر نا الجاهلى ينضح بالرو ح الدينية عنذ عرب اجاهاية » ويكدف 
عن أبعاد ومناحى المياة الروحية التى عاشتها اجزيرة العربية . 
» - الشعر ااجاهلى وحماة العمرب الاجٍمّاءية : 
بق العرب ااجاهليون الذى كانو! حيون دياة شيه منمزلة حافظين على 
)١(‏ انظر : الشعر الجاهلى » عراحله واتجاهاته الننية ص م4١‏ - ٠ ١56‏ 
(؟) ديوان زهير ص ٠.7‏ ا 


(م) انظر العمدة لابن رشيق 20/9؟ ٠‏ 
)5( الأصدات ص هع ب : نم . 


ملم -ل 


مور تم وميزامم القدعة » يعنشون من عقوله فى وححدات فكرية هو 
وتفوسرم «دصورة فى آثادم الشهرربة تصويرا دقيقا راثما لل ولا ععجم ا 1 
الآدب بعاءة صورة 1 ءأة الغفردية والاجتاعم : و[نك لتنظر فى صفحة 

الشعر . الجاهلى ف: ا س غلى خيالك هن نما يه صورة وه 0 م 
يفول 0 الممروفة نوم بالآأوا بك - أو المعتقدات والآوهام آى غير وذه وتلك 
من آداي وأخلاق » والى عثل ترعبا المظور الصادق لحياة اجتمع العربى 
فى الجاهلية ٠‏ 


يقول لبود العامرى فى الجرى على سسئن الاجداد العظام . والحرص على 
'الموروث الخلق : 
إنا إذا التقت امجام2ع لم يرل هنا اراز عظيمة جشامها 
ومقسم يعطى المعشيرة حةمب) ‏ ومغئص طقوةب) هضامها 
فضلاء وذو كرم يمينعلىالندى 2 ممح كسوب رفائب غنامها 
مرب معشر سنت لهم آباؤم ‏ ولكل قوم سئة وإمامها 
لايطيءون ولا يبور فعاهم إذلايميل مع الطسوى أحلامبا(0) 
ويقول زهير فى هرم بن سنان : . 
له فى الذاهبين أروم ص._دق وكان لكل ذى سب أروم 
وعرد قومه هرم هلي.ه ومن عادانه الاق الحكريم 
كا قد كان عودهم أبوه إذا أزمت بهم سنة أزوم 
إن من أرو ع ماعثل أخلاقهم أو قل : منلهم العليا قولسويد بن أن كاهل 
“«اوشكرى » الذى يتفنى فيه بأبجاد قومه : 


(1) المملقات السبع لازوزف ص 97؟؟ و . 


ووم هس 


من أناس ليس درن أخلافيم عاجل الفحش ولا سوء الجزع, 
عرف للدحق 6 6 4 عولد ص الاس » هأ فنا سر 54 
وإذا هءت ثرالا اعافد | ف قدور مشءعات م بجع . 
لايخاف الفدر من جاورهم ‏ أبدا منرم ولا يخشى الطيسع 
ومس أميح 5 ضن 4 حاسير و الآ نفس عن سو ءالطمع.... 
يوم 0 ع.ددر وعم واب الشهب [ ذا اذهب انصدع 
عادة كانت لهم معلومة ف ديم الدهر أدمدت باليدع 26١2‏ 
والمكرم الذى ضور نه سودى دمت الشهردل الجونية ف رثاءه أخيبا ام 
يامطعم الركب الجواع إذا هو <دواالمطى إلى العلا وتسرعوا 
إن تأنه باك ال ._دوء لحاجة لدعو »> .رك ها كيب أروع2». 
والذى بمدح به ظرفة الإسكرى ف إقوله : 
وأست >_لال ال-لاع غخافة وللكن متى اترقد القوم أرؤر2». 
والذى تصدق على العمرب فيه قول زهير : 
لوكان يقعد فوق اأشهمس من كرم وم بأوطم أو يدم قمدوآا' 
هذا ١‏ -كرم العربى أمءةة. بع ما وعادات روائع 5 شعال الثار فى رؤوس. 
الجيال لووتدى مم هن ؛ذعرب 3 افون اه ليلا على غير هدى » فهى مذ[ أشيه 
ماتمكون بغار السسفن ف المصير الحاضر ء يؤكد ذلك ق ول الائساء فى 
أخيبا صر : 
وإن صخرا لتأتم الحداة به كأ نه هلم فى رأسه ثار2*» 
وفولحاتم الطانى !لذى ترفع بنفسهعن عبادة المالفوظفه فها يكسيهالر فمة: . 


(١)ماضايات‏ الضى ص ١64‏ ب : 9" - 4غغ٠‏ 
0( الاصمميات ص؟١٠١‏ ب: 1١١‏ داوم ٠‏ 
6( معءلقات ااروزف ص ه١١ ٠.‏ 

(4) الاغاق 9/18؟ ط السامى ٠.‏ 


7 ل" --_- 


إذا كان دعن امال وبأ لآهله 
يفك و4 الع الى ويؤكل طبيأ 
إذاما البخبل الخب أخم_د ذاره 


فإن الك ألله هالى يات 
ويعطى إذا طن الوخيل المصرد 
أقول أن يعللى بثارى أوة.دوا 


وتوله الذى يضيف فيه إلى إشمالالثار استنراح المكلاب » ليكو نداية 
ضال ايل الصضحرأء مهلم حسى بصرى ومعل صونى: 
يقائل أه.وال اسرى ونةا:.له 
جنون ولدكن كيد أمن تحاوله 


وداع دعا بء.د اطدوء كأما 
دءا واذسا 4 الجذون وما 4 


فأوقدتنارىى لييصر ضوءها 2 وأخرجتكلىرهوفالبيتداخله2» 


ورعاية العرب لآداب اضيافة من ترحيب وإشاثة وإرافة دماء الحجان 


أثر من أثار كرءم ٠‏ يكثدف عن هذه القيمة الجليلة قول عمر وين الآهتم : 


أضفت فلم أفحش عليه ولم أثل 
فقات له : أهلا وسهلا ومرحيا 
وقّت إل البرك الهواجد فائقت 
بأدماء مر باع النة-اج كأنها 
فيات لنا ٠:ر-ا‏ وللضيف .موهنا 


وكل كريم يدق الذم بالقرى 


لأحرمه إن المكان ميق 
فبذا صبوح راهن وص.ديق 
مقا<ود صكوم كالمّجادل روق 
إذا عرضت دون اءقار فق ٠٠‏ . 
شواء موين زاهق وغبوق 
ولاخير بين الص_الين طريق0© 


قلا رآتى كير الله زحده 
فقاأت له أه_له وس,لا ومزحيا 
وّت | لى رك هج.ان عه 


ل ادس فليا كان جا بلا لله 
رثك-دت و ' أقمد إليه سا له 
لوجية حق نازل أنا فاء له 


. انظر ديوان حام الطاق كرم البستاق - طيعة صادر بيروت 15661 م‎ )١( 
٠ ب الاد إلا‎ ١١ الفضاءات ص‎ )( 


(م) انظر ديوانه ٠‏ 


وعم 


ب بورض خوطات عله حيث أدركت 
خؤال قلا واتقاى سيره 
نر وظيف الةرم ىق ثصف ساقه 


بذلك أوضنان أت وعثدله 


من الأرض لم مخطل على حمائله 
سثاما وأملاة مرت الى 6اغله 
وذاك ءة_ال لا ونشضط عاقله 
كذلك أو صاه قدعا أوائله 


د وكان السارى إذ جنه الليل » ولم يحد هدى نبح م تتح الكلاب فتنيج 
على تواحه 5 فوبةآتدى بذ لك إلى مكان الهى 0 وطم ف ذلك أشمار كثيرة منيا 


قول | بغة بفى جعدة . 


و مسةةيح ستأشط الري.ح ثوبه 
عورى مواد اللول يوك أعتسافه 
خاوبه مس ةس جع الاصوت للدرى 
يكاد إذ ما أبصر الضيف مةلا 


وقول عمرو بن الهم : 


ومستخيح يمك ال_دوء دعونه 
»احج عرثنينا دن الول بأردأ 


سقط عئه وهو بالثو ب ممهم 
ليفبسح كلب أو ليقمزع توم 
له ءئ:_د [طع.ام المءين مطمسم 
يكامه هن حزم 4 وهو أيم 012 


وقد حان من 4م الشمتاء خهوق 


تاف رياح ثوبه ب“ وبروق2© 


واءرب ف اجاهلية إلى جائب هذه المئل اللاخلاقية مثل أخرى كالوفاء 


واائجدة وإغاثة الماووف 0 يقول بشامة سن حزن الوشلى : 


إن ل ” غاية وما ل-كرمة 
ولدس ولك مأ اسيك أبدا 
إف أن معشر أففى أوائليم 


تاق السوابق مهنا والمصلينا 
إلا افتايئا غلاما سيدا فيقا 
قيل المكهاة : ألا أين الامو نا ؟ 0 


ومن مثليم حسن الجوار والمفاظ على الجار يول حاتم الطانى 1 


٠ 11١ الأدب المرف وتاريخة ص‎ )١( 


٠ ١١5 المفضايات ص‎ (0 


(-) السكاملى للمبرد » محقيق : عد أبو الفضل إإراهم 111/1 ٠‏ 


وهم - 


وأقسمت لا أمشى إلى سر جارة إد الدهر مادام الام يغرد 
وماض رجارى ياابئة القوم فاعلمى2 يجاورنى ألا يكون له ستر 
ويقول فارس عبس ءاترة : 
وأغضطرف إن بدت لى جارتى 2 ححتى يوارى جار مأواها 
0 امو اله المايقة مأاجد لا أفبع النفس الاجو ج هو 5 
دارتة ليشهل دن استجار مم وجاورمم ٠‏ ويد ذلك قول إن دارة الذطةاى. 
ق جوار طىء ٌ 
جزى أت حيرا طيمًا من عشيرة ومن صا حب تلقام كل مع 
م خاطوبى افوس ودائءوا وراك رركن ذى م كب مدفع 
وقالوا : تعلم أن مالك إن صب نفدكء وإن حبس تزركونعفعء9؟» 
وقول رجل من بنى سلامان بن مود القضاعى : 
كأن الجدار فى شمجى بن جرم اله نماء أو نسب قريب 
عاط ذماره ويلءب ءومةه وحوى سرحه انف هوب 
ألفت ساكرى الجيلين إنى رأيت الذوث بإأافها اأعريسب7) 
إن مدل هذه الرعاية وه-ذا المدب 50 دمل" سس ات الود ادية انخلوع 
يول فى آل عرو بن خالد الذون آووه : 
وقد حولدا بت مرو على بعزهأ وأبنائم-ا من كل أروع مادد 


(١)انظر‏ ديوانحاتمالشار إليه صلفا. 0( دروانه عذترة ص م.م. 
() كامل المبرد /لاسا ٠ه ١‏ (4) المرجع السابن والدمفصة٠‏ 
)2( الأغاف ةك 


- 0“ 


بل إن أبا الطمحان القونى يمان أنه قد فى أهله فى جراد مناستجار بوم 
.بعد أن خباعه قومه »و أصبيح كأنه واحد منيم ء ماتهر عليه كلامهم : 
وقدىف عرفت كلام ثيانى كأن منوم وأسفت أهمل2» 
وما أ كثر المثل الرفيءة عند العرب » ويكفى لاددليل على هذه المقيقة 
.قول عنذترة : 
ولةد أببت على الطوى وأظله حتى أثال به كربم المأ كل 
وقرله : 
وإذا صحدوت فا أقصرءن:دى وكا ولءت شمائلى وتدكرمى(”؟) 
كد لك أفصح الشمعر الجاهلى عن عادات العرب الى كان منها : ابتعاد 
العربى عن زواج تريبته » فرارا من ضمف النسل » قال شاءرم : 
فى لم :-لده بنت عم قربية فم ضدوى وقد إضوى ريد الآقارب 
وقال الاخ_ : 
تحاو زت بنت العم وهى حبيبة مخضافة أن يضوى على سايلرا 
فى حين أتهم كانوا يعتةدون أن إغضاب المرأة أثناء جاعها يدنى إنجاب 
:لذ كور ٠‏ يقول اشاعر : 
تسغمتها غضبى فجاء مسيدا وأنقع أولاد الرجال المسر.د 
ويقول أبو كبير الذلى : 
من حمان به وهر هواقد حرك النطاق قشب غير م,.ل09) 
ويفصح الشنفرى عن الصفات االخاقية التى كانت ناير فى الرجل إعجابه 
بزوجه اثلا : 
لقد أعجبتنى لا سقوطا قناءها ‏ إذا ماهشت ولا بذات تلفت 
تبيت بعي.د النوم تهوى غيوقها ‏ طدارتها . إذا الحدية قلت 
() الحيوان للجاحظ /١‏ بر؟. (0) افبيوان ص 5ؤ8 70072 ٠‏ 
(") انظر كامل البرد ١5 2» 9١74/١‏ 
١‏ +ه - مجحلة اللنفة ) 


--_ ولام ده 


نحل يمنجاة من اللوم بيتها إذامابيوت بالمذمة حات ... 
إذا هو أممى آب قرة عينه ماب السعيدلم إسلأين ظأت<» 
وكان من عادتهم ف التزين الدق بالوثم ‏ النثور - يقول طرفةالبمكرى: 
لذولة أطلال بيرقة تمد آلو حكياق الوشم فى ظاهر اليد 
و.ةول زهير: 
وداد لها بالرقنين كأنها مراجيع وشم فى ذواثر ميصي0» 
وكان العرب يحيون سادتهم و«لوكرم فى الأناس.ات والأعراد بطاقات. 
الزرهور ؛ مثلما نحييهم فى العصر الحاضر ء مما يدل على #حضير العر ب ال .كر » 
من ذلك قول الثابذة الذيراى ف الغساسنة : 
رفاق النعال طيب حجزائهم >وون بالرحان يوم السياسب 
بحيييم يض" الولائد بيغوم وأكسية اضر يحفوق المشما جب 
وك نوا يقصون شوارءهم وير ساون لام » وقول<ر بث بزعنان الطاى: 
فملام ثليمى محف سياله ‏ وليته طارت شماعا مةزعا 
و كانوا يتسابقون فى الحلية على صروات اخيول ؛ ويتراه:ون 2 يةقول. 
هاترة فى «قتل مالك بن زهير : 
فلله عينا من رأى مل مالك عقيرة قوم أن جرى فرسان 
فليترما لم يجريا نصف غلوة ‏ وليتيما لم يرسلا لرهان2») 
وكان من أشر افبم من حرم الخر على نفسه فى ااجاهارة . ؤهن «ؤلاء. 
قيس بن عاسم المنقرى » الذى يقول فى ذلك : 
لعمرك إن الار مادمت شاربا لسالية مالى ومذهيسة عقلى 
وتاركة بين الضووف قرأءهم 2 وءورثة <ر ب اأصديق بلادخل 
والمتدس الذى يقول ف ذم ار : 
جادى ط.ا جماد ولا تقولى طوال الدهر ماذ كرت جمادذ؛) 
(١)لافضليات‏ ص ٠.6‏ : (0) شرح المماقات أثرو زنى ص ١١م..‏ 
ليه دءوان عنترة ص ٠.١١‏ 69 انظر كاملى المرد نذا ٠.‏ 


وعم ب 


وقول زهير فى <صن الفزارى بشير إلى أنه كان بنجوى ءن ار : 
أخى ثقة لاتتاف الخر ماله ولدككنه قد يتلف المال تائله 
تراه إذا ماجئته متهللا كأننك تمطية الذى أنت سائاه<؛) 
وكانوا! بمجون الإسراف فى ترب الخر » والتهافت على <وانيتما » 
وإتلاف موروث الأموال وهكدتسبها فى الاذة وامجون والارو » يول 
طرفة بن الميد : 
ومازال تشرأبى الخور ولذبى وبيعى وإنفاق ظريق ومتلدى 
إلى أن تحامتنى العشيرة كلبسا2 وأفردت [فراد اليمير المميد0© 
ومنعاداتهم « كيرم ‏ إذا أصاب [بلهم العر والجرب ‏ اسلم منها لرذهب 
العر عن السقم وفى ذلك يقول النابنة : 
يكلفنى ذتب أمرىءه وتركته كذىالمريكوى غيرهوهورائع»”» 
وهن عاداثّم الى تكشف عن معر فنهم يماع الميوان 2 لاعن الوثم 
والخيال؛ «كانو! إذا أوردوا البقر فلم تشعرب » إما !-كدر الماء أو لقلة 
العطش » ضير بوا الثور ايقتحم الماء » لان البقر تتبعهكها تقبع الث ول الفحل » 
وكا تتبع أن الو-ش اهار ء فقال فى ذلك عوف بن الخرع : 
هجون أن هجوت جبال سللى ؟ضرب الور لابقر الظماء 
وقال أأس بن مدرك فى نتله سليك بن السادي : 
إلى دفتلى سليكا ثم أعه له كالثور يضرب لا عافت البقر 
وكانوا بزعون أن الجن هى التى تصد الثيران عن الماء ‏ يركو بها إياهاء 
فتصد البقر عن الشعربء فيضر بو نالثور ليطير الشيطان عنه ء فاثعرب البقر- 
يقول الأعثى فى دلك : 
قبإ وما كلفتمونى وريكم لأع.لم من أمسى أح<ق وأ<ويا 
)١(‏ دوان زهير ص إسم )م( شرح المماقات م١٠١‏ 
(») عيار الشعر من ”7 ٠‏ ولعاوم بذاك كانوا كسنوتما حونا مئ المدوى » 
وانظر الدوان لاجاحظ ٠ 15/١‏ 


وعم - 


(كالثور والجنى يضرب ظبره وماذئيه أن عافت الماء مشمربا 
وما دنه أن مافت الماء باقر وما إن تماف الماء إلا ليضربا 
ويةول +شل بن <رى : 
أنترك عارض وبنثو ع ددى وتنهعرم دارم ومم براء 
كدأب الور إهر ب بالهراوى إذا ماعافت المقر الؤاماء»(١)‏ 
فير أن هذه العادة إذا اتصات هر لمهم دن دا أب « وبوضوم دن جا أيه 
آخر» فإن للعرب عادات :تصل انصالا وثيتا بالومم والزعم , فقد ١‏ كانوا 
إذا كثرت [بل أحدم فيلغت الآلف فقأوا عين الفحل ٠‏ فإن زادت على 
الآاف فقآوا العين اللأخرى .. إذ كانوا بزعمون أن الفأ يطرد ءنها اأءين 
والسواق 55 الموتان - والغارة 4 يقول النابغة : 
فقأت لما عين الفحيمل عيافة وفيونرعلاء المسامعوالمامى”© 
وكانوا يزعهءون 0 أن الرجل مم إذا ادن ام أة وأحيته 6 فلم شق 
برقمرا وم 'شق هى رداءه فإن حهها سل 6 وإذا فعلاه دام أمرهها 6 وق. 
ذلك كول ميك بنى المسجاس حم : | 
فك قد شققنا من زذاء حير ومن بركم ون طفلة غير ءاس 
وكائوا يملقون الم لى والجلاجل على السليم ‏ اللديغ ‏ ليفيق » 
يرل الها بد : 
ويةول رجل من عذرة : 
كأن سام اله كلم عو دة ترى دو له <لى الذماء موضهاء0) 
)00( اكتاب الحروان للجاحظ بتصقي.ق عبد السلام هارون طبمة بيروت الجزء 
الأول الصفدة م١‏ 2 ١9‏ . 
(*) قله : فبت كأى ساورتى مثئيلة من الرق في أنيابها الم ناقع 
6( عيار اأشدر لاإى طباطيا ص رس ٠ه‏ 


لالم ا 


. وكانوا يزعمون أن الغول ثقراءى طم فى الفلا » فيتبعما أحدم فنستهويه» 
وقد ادعى تأبط شرا أنه لقيها وقاتلبا » حيث يقول : 

ألا من دين فتيارتت فر.م ما لافيت عند رحى بطان 

بأنى فد لقيت الغول تم.وى بسوب #الصديفة #صجان 

فقات طا :كلا نانضو أرض أخ-و سفر تذ.لى لى م-كانى 

وشدت شدة حو ى فأه.و ىت لها كفى أصه-و ل عالى 

فأضرها بلا دهش نرت صريما لليدين ولاجرانتت 


وقال اممؤ القوس : 
أتوء_دنى والمثرفى «ضاجعى ومس:ونة زر ق5أنياب أغو ال ؟1: 
والغول : لم خير صادق تط أنه رآها(» . 
وكائوا بزعمون أن الرجل إذا خدرت رجله فذكر أحب اناس [ايه. 
ذهب عنه الخدر » فالت امرأة من بنى بكر بن كلاب : ١‏ 
صب عب إذا مارجله خدرت تادى كنيسة دى يذهب الخدر0©» 
وللعرب ىحر بهم عادات لاتقل أهمية فى دلالتها على حياتهم الاجتماءية. 
من عام وم ف سابمء فالارب كانت ولا تزال سنة دائرة من سان اللُّياة » 
وقد تميزت الخيأة الحاعلية بكثرة الوقائع والمعارك» وكدآن الهرب أوشيكت 
أن تسكون نظاءهم اليوى اماد » ترخص ,رجهم وأرواحهم قبالة شرف 
القءيلة » وكات الشجاعة لذلك مثلوم الأعلى ١‏ فقد إستضهف الرجل الحايم 4. 
لقد دفعتهم العصرية القباية إلى الانتصار للقبيلة » انثلانا من فلسفتهم, 
«دانصر أخاك ظالما أو مظلوما » يول قريط بن أنيف اله:برى ف مازن : 
قرم إذا القر أبدى #اجزية لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لاوسألون أغامم .ين ب:_دبهم. ف الناثبات على مافالى برهانا 


وام - 


ويقول وداك بن ميل المازنى فى يوم كان على شيبان : 
روبد بنى شيبان بعض وعيدكم تلاقواغ.دا خيلى على سفوان ' 
تلاقوا جيادا لاتحيد عن الوغى إذاماغدت ف المأزق المتدان 
عليرا ال.كياذ الغر من آل مازن ليوث طءعان عند كل طمان 
إذا استتجدوا لم يسألو | من دعام 
لآية عرب أم بأى مكاتتت 
وكانو! يرون ااشرف المؤثل فى الموت تحت سنابك الخرول , وظلال 
العو الى يقول السمو أل بن عاد ياء : 
يقرب حب الموت آمالنا لنا وتكرهمه آجالهم فتط_ول 
ومامات متاسيد فى فراشه ولاطل متا حوث كان قتيل 
إذا سيد منا خلا قام سيد :وول لماقال الكرام فءول 
و منا ه«شرورة فى عدونا هامن قرااع الدارءين فلول(١)‏ 
وقول سعد بن مالك البكرى : 
المموت غايتنا فلا قصرء ولاعنه جاح 
وكاعا ورد المنية عن.دنا ماء وراس0© 
وف ذلك يقول قيس بن الخطيم الآومى : 
رجالهتى يدعوا إلى الموت برقلوا 
زليه كإر قال امال المصاعب9») 


وقد انبثئةقت عن هذه المروب الطاحنة عادات سادت بين العرب » منها : 
التشمير لاوأر وهحج.ر ع لماه « يفصح عن ذلك قول المبليل بن ربوعة : 

٠ ديوان الجاعة ؟/ دس ؛ والثل السائر ص م54‎ )١( 

(؟) أام المرب فى الجاهاية ص 168 ٠‏ 


وعم ب 
خن العبد الأكيد على عمرى 2 بتركى كل ماوت الديار ' 
وعجر ى اغا يات وثمر نت كاسن و لبدى جمة لانستهار 
ولست يخالع درعى وسيقق إلى أن كلع اللدل التهاد 
وإمسا كرم عن بكاء ةثلامم حتى يثأروا لهم » وفى ذلك يقول الرويع 

ابن زياد فى مقتل ٠الك‏ بن زهير : 
من كان مسرورا عقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه تار 
جد النساء حواسر! ينديئه سكين قبل تبلج الأسحار(؛» 
وزعببم أن القتيل إذا لم ,تأر له رج من رأسه هامة ( طائر ) تصيح 

قائلة : د اسقونى » ونظل كذلك حتى يثأر له . يقرل ذو اللاصبع العدوابى : 
يا عرو إلاندع شتمى ومنقصتى 

أضربك حيث تقول الطامة اسقونى9© 2 
يول أبو دواد الايادى : 
وكرول بفى طم أو لومم عائرات عابها الأقرام 
سلط الدهرء والمنون علهم فلم فى صدى المقابر هام0) 
ومن ماداتّم المتصلة بالحرب ١‏ النسىء» فقد كانوا يؤخرون ارم فى. 

الغالب شبراء ويعدون القدرة على النسىء مفشرة » يقول شاعرمم : 
ونحن الناسئون على هعد شرور الول تجملرا سراما 
وجزنا صية الاسير عند العفو عنه وإطلاق سراحه , تقول النساء: : 

جرزنا نواصى فرسائهم ‏ وكانوا يظنون ألا #رى؟؛» 
ولما كان أبو الطمحانالقيى أمير افيد>ير بن أوسفد-هأبو الطمحان 
بقصيدته التى هنبا : 


مسا/غ/١ أيام المرب فى الجاهلية ص يره* 2 (#)كامل المبرد‎ )١( 
. )ع( ديوان اللخنساء‎ ١6 ليها الأصمءي.ات ص /الم1ا ب‎ 


1م 


أأضادت طم أحساهم ووجوهبرم دجى الايل حدى أظم الجز ع ثاقية 

فآطلقه بير وجن ناصيته(1١)‏ . 

وعرف عنوم أنهسم د كانو! إذا أسروا الشاعر أخدذوا عليه الموائيق 
وربا شدوا! لسائه بنسمة خوؤا من اطجاء »كا صنءو | بعد يغوث بن صلاءة 
حينا أسرته بثو آم يوم !لكلاب » وفى هذا يةقول : 

أقول وقد شدوا لساى بنسعة ‏ أمعشر نيم أطلقوا من لسانيا »60 

وكانوا بزعءوت أن المقالمت ورهن اللا لابيقى هن ولد » إذ أو طّت 
إحداهن قتيلا شريها بقى ولدها , وف ذلك يقول بشر بن أبى خازم : 

ظل مقاليت النساء يطأنه 2 يقلن ألا يلقى على المرء مئزر2؟) 

.هاه اه ا 

أرأيت - أيرا المتلقى - كيف صور الششمر البيئّة المربية والحيوات. 
'الجاهاءة بكل أبمادها ومناحيما عرد ظواهر طييومية وحياة دقلية وروححية 
واجتماعية وغيرها ؟ وكيف ر بط الشمعر اء الاحدات ما شاع فى جتمءهم من 
قيم وعادات وتةاليد وأوهام ؟ و كيف عرف التحضر طريقه ميكرا [لى أمة 
العرب ف الجاهلية ؟ وكيف ذاب الشاهر فى يتمعه: قصور نفسهورسم خاطره 
على لوحة هذا التمع الحبيب إلى نفسه وخاعاره؟ 

ولعاك ست بعد هذا التطواف أرحت الجاهاية لاعثابا بصضدق ودقة 
إلا الشدعر الجاهلى ؛ وأن الدعاوى الغوغائية لاتثبت أمام الحقائق الممحصة . 
والحوئيات التى لايتطرق الشلك [ليرا . 

لقد خلد ديوان العرب حياة الجاهليين » فيقيت فى اشعر » كا بقويت 
حياة الامم الاخرى فى الصور والنقوش والرسوم على صفائح اقصور 
والقيور والمعايد ... 

() الاغاى ١(/لاعوء‏ (؟) البيان والتبيين ع/وم؟ ٠‏ 

(*) عبار الشعر ص #م . 


من أهم مراجع البحث 
5 
-١‏ اللادب العرن وتار ضخه ف العهر الجاهلى 8 د/ مهد هاشم عطية . 
'الطرمة الثالثة . 
و الاصعءيات : قيق الاستاذين: أحمد ماكر , زعبدالسلام هاروته 
:ط.عة دار المعار ف عمسي . 
أيام العرب ف الجاهلية » لجاد المولى والبواوى وأف الفضل 
عليعة الحلبى . 
- الحووان للجاحظ تحقيق الاستاذعيد السلامهارون طبءة بير وته 
الشعر الجاهلى : مر احله واثجاهاته الفنية . د سيد اق حسئين ٠‏ 
الحيئة العامة لاتأ(يف والذشر ٠‏ 
ب الشعر والشعراء لابن قتيءة - طيءة دار المءعارف دس 0 
م -عيادر الشعر لابن طياطيا . 
وى -المفضايات لاضيى عقيق الأستاذين أحد شاكر وهارون ٠.‏ . 
٠‏ كتاب الخيل لآ . عميده الطيعة الطندية طيعة المكتية التجارية . 
١١‏ السكامل للسرد تحقيق عمد أى الفضل طبعة دار موضة مصر . 
م١‏ الدواوين وشسرح المعلقات وديوان الحاسة . 
د/ شفيق عيد الرازق أبو ممعدة 


زع عبدادع) 


»تو يأت العدد ٠‏ 


مقدمة المدد أبمدى. 
1 د أهين مهد فاخور ‏ عميد الكلية 


القسم الأول الدرلسات القرانية 
-١‏ إتباع الحر كه فى القراءاأت 
د عد أحود خاطر ٠‏ 
- الإدغام والفك بين القراء اللذويين 
5 د / ويد الغفار حادد هلال وة. 
م أمثال سورة الغور 
أ.د/ تحد تمد أبو موسى 31 
د فتحى أحمد إسماعيل حسن هل 
القسم الثانى ‏ الدراسات اللذوية ظ 
١‏ النمو اللغوى وااطغولة 
د| عبد المزيز أحمب علام 1/١‏ 
د هوير أحون عبد الجواده 2 ا 
القسم الثالك ‏ قسم الدراسات البلاغية 
-١‏ مصادز عمجم الماصطاصات اليلاغية وتطورها 
د/ أحد حمد على ” 


- 69م سل 


0 الوضع 0 وصاته بالبوان 
| إراهيم عبد الحيد التاب 01 


القصم الرأ بع َّ ألدراسات الآدبية 
-١‏ الإمام الشافمى بين شاعر به وشهره 


د جار عد الرمن سالم دي 0001 
5 إراهيم عيد القادر الماذى 

دإ السيد العراق معام 
ب الاتجاهات العالمية اللادب المقارن 

د عمد أسيد عيد فيه 
4 - طبيوعة الشمر بين اذم القرطاجنى وبا كون 

د هد عبد الجواد فاضل بارية ؟ 
ه-عالمية فن الءر بية الآول و[شكالات الحداثيين 

د أصورنى داه عهمر ”2*2 


آلة-.م الخامس أ الدراسات التار يخية والجغرافية 
-١‏ شير الذساء دوه خدعيمة نت خو يلد 


د يك العزيز غنيم [-21 1 
-الثووة الأارثرية فى ضوه الوثائق التاريخية 

د السهيود رزق دجا ةا 
م رواق الاثراك بالجامع الأزهر بالقاهرة 

د/ ججاهد توفيق الجندى الجن 
28 المنوج التاريضى فى 5تابات سالم بن مود الس يأ بى 

د/ هد صاير إإراهم عرب وام 


ه - الود الصغر ية الهائطية ودلالائها المناخية 


د طامت أحمد عد عيده 2 


حب 86 ست 


ا مو ضوع 
القس.م السادس - الدراسات الاعلامية 

9١‏ المتافقون وأصول العمل الإعلاى 

د/ على الدين عمد الحلى 
بو اأصصافة اللتخمصة 

د/ مرعى عد كور 
م قماس عمدءلات أداء الإعلاءيين الءعتدئين 

د/ صلا ح الدين عيى اليد مد 
4- فظم المعلوءأت ف الو س..ات الصدفية 

د/ ساى عبد العزيز الدوى 
و - ديوان العرب : عرأة الليأة الجاهلية 

د/ شفيق عبد الرازق أبو سعدة 


رقم الإبداع ب / ١٠حوا‏ 


اأصفصة 


رخرلة 
154 
م 
0 


م١‎ 


